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الجمسزء الثنانى 


بناء الدولة الاسلامية ‏ معاهدة جوار مع البهود تقضهم لها 
اجلاؤهم من المدينة ‏ المنافقون ‏ الاذن بالجهاد ‏ الغزوات 
والسرايا ‏ غزوة بر ب غزوة أحد ‏ فزوة الأحزاب ‏ الآحكام 
الشرعية التى شرعت 


تك همات 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذى هدانا لهذا . وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اش ٠»‏ 


الذين اتبعوا هداه ٠‏ 


مغن هذ تسق "نموم القاقن سل السيرة اللا هر ايحرةا شاف السو 
تشكة الوشلتع فيه صل الله تقال عليه ومتكن ٠‏ 'زفية انتداة فنا اللدرلة 
الاسلامية التى من الله تعالى يها على عباده المؤمنين الذين استضعفى! , ثم مكن 
أل قغالى ليغ نعييا :+ وضازوا الأثمة والهداة 'ويدليم بها من العف قرة ومن 
الذلة عزة بعزة الله » وقد أذن فيها بالجهاد . وتعددت ضروبه , فجهاد للخفس , 
وجهاد للشرك » وجهاد لليهود . وجهاد للنفاق , وجعل الله تعالى كلمة الل 
والحق هى العليا ٠‏ ش ٠‏ 


وانه ينتهى بانتهاء الجهاد مع المشركين » وقف أذى قريش + والصلح 
معهم فى الحديبية الذى عده الله تعالى فتحا مبينا . 


وال تعالى هو الموقق والهادى الى طيب القول وصراط العزين الحميد 
كتب الله لذا التوفيق © 


08١ 
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اتشاء دولة ٠و0‏ 
ولة الاسلام 


ع هاجر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وخرج من مكة 
المكرمة ؛ وهى احب آرخن الله تعالى اليه + لآن .بها البيث الحرام » ولأنها منزل 
الوحى ٠‏ ولآن بها الأهل والأقريين ٠‏ وأن بها حآش ابراهيم . ولكنه انتقل مع كل 
هذا الى المدينة المنورة .وما كان ذلك الا لأنه بيآمس ربة أنشا دولة » ولأئه ماجاء 
لرهبانية أى روحانية مجردة ٠‏ أو لتهذيب النفوس فقط ؛ بل بعث رحمة للعالمين 
ولابد من أن تقوم دولة تقيم الحق , وتخفضشس الباطل » وتمئع الظلم , وتجمع 
الانسائية » وتنشى التعاون بين الناس ؛ وتمحى كل الفوارق التى تجعل بعض 


ولذلك هاجر عليه الصلاة والسلام حيث يستطيع اقامة الدولة المؤمنة 
الثى تتناهى عن الشر , وتتعاون على الخير » وكذلك كل رسول يأتى بشريعة 
تقوم عليها دولة » كما فعل موسى ٠‏ اذ خرج من أرض فرعون ٠‏ لينثىء من قومه 
قوة ترفع الحق + وحاول ذلك مع بنى اسرائيل » وحاول أن يربى قيهم روح 
العزة والكرامة » وهما لا يسكنان فى قلي الا اذا سكن معهما حب الانصاف » 
وحب الرحمة والمؤاخاة , والرفق ٠‏ فالعزين الكريم هى الذى ينصف ويرحم » 
ويرفق ؛ واللكيم هى الذى يظلم ٠‏ ويشق على الناس » ولا ينزل بهم رحمة ٠‏ بل 
عداوة وبغضاء ٠‏ حاول موسى عليه السلام أن يبث فيهم الباأس بعد البؤس 
والخنوع ٠‏ فقالوا له , وهى يريد يهم العزة والدفاع عن انفسهم » ققالوا 
« اذهب أنت وريك فقاتقاذ ء انا ها هذا قأعدون » * 


وعيمى عليه السلام الذى أثر عنه قوله « دع ما لقيصر لقيصى ٠‏ وما لله 
لله » لم يشن حربا » ولم يقم دولة » وان دعا الى الفضيلة والمحبة » والروحانية 
فى وسط الخلظة المادية التى آل اليها اليهود , فكانوا متنابذين مع الانسانية , 
ولكن خاضعون خانعون للدولة الرومانية » لا يتمردون ٠‏ ولا يلاحون » ولكن 
يرضون بال منزل الهون . كما قال اش تعالى « ضريت عليهم الذلة أينما تقفسوا 
الا بحبل من الله وحبل من الناس » , فعيسى لم يحاول أن يكون دولة ٠‏ ولكن 
كان داعى رحمة ومحبة , ورفق ومؤّاخاة فى قوم غلاظ الرقاب يثيرون العداوة 
والبغضاء » مع من لا قوة لهم » ويخضعون فى ذلك للقوى » ويعيشون 
بالسعاية والافساد ٠‏ 
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جاء محمد عليه الصلاة والسلام على فثرة من الرسل لاقامة الدولة الفاضلة 
لأنه خاتم النبيين » ولأنه آخر صرح فى بناء النبوة الالهية » فكان لابد من أن 
تودع رحمته فى جماعة مؤمنة » وأن تكون هى حاملة تبليغ الرسسالة 
من بعده تقاوم فى سييلها » وتسالم فى الدعوة اليها ومد مبادئها » وتنتقل 
الرسالة قى الأجيال مع هذه الأمة التى حملت الأمانة » ومع دولة تحميها ٠‏ 


واعقاء «النازلة"الفاسنة حعدل الح ليه اهمال عليه وسلم فى 
حياته والحواريين من بعده فيه تطبيق عملى للفضيلة والعدالة والمساواة , 
واذفات ووم التفاويت. والتتضركة روك الايقارة و القداء< ورها: نا هت اند 
تعالى ويكون ذلك حجة فى الأرض على الذين يدغون أن قيام دولة فاضلة على 
مبادىء الأخلاق ليس حلما لا يتاتى تحلبيقة ؛ ولكثه عمل ثيت تحقيقه : وقامث 
قى الوجود أعلامه ٠‏ وأن اللذين يفرطون فى حقوق الانسائية . ويسرفون على 
الناس فى ظلمهم زاعمين أن الفضيلة والأخلاق علاقات شخصية » ولا تصلع 
أن تكون أساسا للعلاقات الاجتماعية والانسائية عامة ٠‏ 


وان قيام الدولة الاسلامية حجة قائمة على الذين يزعمون أن الدين 
علاقة بين العبد وريه . وأنه مقصور على المساجد والكنائس والصوامع »2 
لأنه لى كان الدين كذلك ما هاجر النبى صسلى الل ثعالى علية وسلم , 
ولارتضى البقاء فى ممكة المكرمة . واكتفى أن يطلب من المشركين أن يتركوه 
وما يعبد » وأن يتركهم وما يعبدون ٠‏ ولعلهم كانوا يرتضون بذاك » و.خصوصا 
أنهم كانوا يعلمون فيه الأخلاق الفاضلة . والصدق وشرف المحتد . والنسب 
الرفيع ٠‏ 


ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت رسالته أبعد من ذلك أثرا , 
واعم من ذلك عملا , وانا نقول مقالة الذين يقولون الدين هى العلاقة بين العبد 
وربه » ولكنا نعمم العلاقة بين العبد وريه . فنجعلها عامة شاملة » وليست 
خاصة بالصلاة والصوم »٠‏ انما علاقة العبد بريه تقتضى الرحمة يعباده , 
والعدل بينهم أيا كان جنسهم » وأيا كان لونهم . كما قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم « لا يؤمن أحدكم ؛ حتى يحب الشىء لايحبه الا لله » وأن كل عمل خير 
فيه صلاح الجماعة من عدل يقام » وظلم يخفض » واعلان مساواة ورفق 
بالناس ؛ كل هذا عبادة اذا قصد به وجه الل . ولا يمكن أن يكون مصاح قادرا 
على الاصلاح ؛ الا اذا الخلص الئية لله تعالى » وأراد نفع الناس مرضاة ل 
تعالى العلى القدير , فالذين يفصلون بين عباد الله تعالى وحده . وحسن 
المعاملة » وتنظيم المعاملات بين الناس , يفصلون بين الدين ولازمه , والحقيقة 
وما يترتب عليها » والمقدمة والنتيجة ٠‏ 


055 





مه وأن العرب كانوا أصلح الئاس لتجرية الدولة الفاضاة 
التى وضع الله تعالى فى الكتاب الكريم وعلى لسان رسوله الأمين » دعائمها , 
وأسس اقامتهم » وقد سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السذن العملية 
لتطبيق أحكام الله تعالى » فبين العبادات المفروضة من صلاة وصوم » وحج 
وزكاة » وان كانت الصلاة قد ابتدأت فى آخر ايامه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى مكة المكرمة , عند الاسراء والمعراج ٠‏ 


ووضع سبحانه وتعالئ لهذه الدولة أسس تكوين المجتمع من الأسرة الى 
أن نشير الى الأهداف الاجتماعية والدولية للدولة الاصلامية بكلمات موجزات 
لا تغئى الاشارة فيها عن العبارة ٠‏ ولا الاجمال عن التفصيل : 


اول الأهداف الاجتماعية تهذيب الآحاد ليكون منهم وحدات متلائمة 
يتكون منها مجتمع ؛ ولهذا شرعت العبادات ونفذت أحكامها » تطهيرا للمجتمع 
من آثامه 0 وتوقيا لالأخيار من شرور الأشران ,2 فكانت الصلاة , التى قال 
تعالى فى بيان غايتها وثمرتها : « ان ااصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكن ولذكر 
الله أكبر د« وشرع الصوم لتطهر الذئس وتسيطر عليها الروح 0 وتقوى الارادة 
ولا يكون الواحد من المؤمنين خاضعا للهوى بل يسيطر عقله على شهوته . 
فتكون له أمة فلولا :وله تكوق سيد |خطاعا :؛ 


وشرع الحج للتعارف الانسائى ٠‏ وتهذيب الوجدان بالاقامة فى ضيافة 
الرحمن » وشرعتث الزكاة ليعين الغنى الفقير وليعيش الناس فى وثام » فكان 
تطهير المجتمع ايجابيا بتزكية الروح وتطهيرها ؛ وتنمية العلاقات الاجتماعية , 
وبث روح الرحمة فى القلوب ؛ والتعاون بين الناس ٠‏ 


وقد شرعت الكفارات تطهيرا للنفوس اذ! أثمث . وفتحا لباب القتوية 
عمليا ونفسيا » وجعل الصدقة تطهيرا من كل اثم كما قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « الصدقة تطفىء المعصية , كمأ يطفىء الماع الثار » اذ كل معصية 
مهما تضؤل فيها اعتداء على الناس ٠‏ فكان تكفيرها بمعاونة الناس ٠‏ 


(ب) واتجه الاسلام الى تكوين الأسرة الفاضملة , لأن الآسرة نواة البناء 
الاجتماعى . وهى الوحدة الأولى فى اقامة دعائمه , ولذلك عنى القرآن الكريم 
ببيان أحكامها » وشرح الواجبات والحقوق فيها بين الزوجين ٠‏ وبين الآباء 
والأبناء 0 وان كل الأحكام الشرعية الخاصة بالعبادات والتعامل جاءت مجملة 0 
وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تفصيلها بالعمل , لا بالقول فقط , الا 
أحكام الأسرة . فقد تولى الله سبحانه وتعالى بيانئها تفضيلا فى كتابه الكريم » 
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بين التزامات الزوجية والعلاقات الأسرية . وعلاجها اذا أصابتها آفة » وبين 


وان ذلك كله حجة قائمة على الذين يريدون ان يحرفىو! الشرع عن 
تاه :-ويوقار | للامرة باما. ليات يه كتاب: الله تعالى + وهل كلد الك 
منكر . لأنه تقليد للذين لا يعرفون مكانة الأسرة » ولا حريتها 5 


رج) وقامت الدولة الاسلامية التى أقامها النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم تنفيذا لحكم أ على تكوين راى عام فاضل 6 ولذلك حثش الاسلام على 
واباع الحيائك > فالتبى عيلى :الها كعالى علية رسك تهداية القدراة الكريه 
والوصايا الالهية اتجه الى تكوين راى عام فاضصل يقوم المعحوج ع ويمئع 
الخبائث , ولقد قال تعالى : « كثتم خير امة أخرجت للثاس تامرون بالمعروف . 
وثنهون عن المذكر وثوّمذون بالل » . وبين أن اللعنة تكون على الذين يفسدون 
الراى العام فيها فقال تعالى : « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لمسان 
داود ٠‏ وعسى ابن مريم . ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون , كانوا لا يتتاهون 
عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون , ٠‏ 


وفى سبيل تكوين راى عام فاضل » أوجب على كل مؤمن أن يمستئكر 
الشر ٠‏ ودبستهجنه , ولا يقره ,2 ويستحسينئه . والا اضاريت امور الجماعة . 
وهوت سفيئة الحياة ٠‏ ا 


ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « مثل المدهن فى حدود مثل قوم 
استهموا فى سفيئة » فصار بعضهم فى أسفلها , وبعضهم فى أعلاها , فكان 
الذى فى أسفلها يمر بالماء على الذى فى أعلاها , فتاذوا به , فاخذ فاسيا ينشن به 
أسفل السفيئة , فاتوه . فقالى| مالك ؟ قال تاذيتم ولايد لى من الماء » فان ألخذو! 
على يديه أنجوه ٠‏ ونجو! بأنفسهم . وان تركوه اهلكوا , واهلكوا أنفسهم » ٠‏ 

وان الراى العام الفاضل الذى اراد الاسلام أنْ يتكون هى الذى يمنع 
الظلم » ويقيم العدل ٠‏ ولذلك يقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :« لتامرن 
بالمعروف ولتذهون عن النكر ٠‏ ولتاخذن على يدى الظالم . ولتاطرئه على 


ب 051 عه 





الحق أطرا ؛ أى ليضربن بقلوب بعضكم على بعض » ثم تدعون ‏ فلا يستثجاب 
لكم » ٠‏ 


وان الراى العام الفاضل تسوده الفضيلة ؛ وتقتل فيه الرذيلة » فلا تظهر 
ولذلك يحث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على الحياء الذى يجعل صاحيه 
لا يظهر أمام الناس الا بالخير , فيقول عليه الصلاة والسلام « الحياء خير 
كله » ويقول عليه الصلاة والسلام « لكل دين خلق ؛ وخلق الاسلام الحياء » ٠‏ 


وان الجماعات الانسسانية التى انحرفت » وسادثها الرذيلة ٠‏ أول 
مظاهرها فقدان الحياء , وكذلك يدعو المسرفون على أنفسهم » وعلى أقوامهم 
الى هجر الحياء واظهار الرذيلة . ويسمون ذلك باسماء ما انزل الله تعالى 
بها من سلطان ٠‏ 


الكرامة 


وان دولة الاسلام التى ألفها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المدينة 
المنورة تدعى الى تكريم الانسان ؛ لأنه انسان لا لكونه شريفا نسيبا » ولا لكونه 
أبيض: أى اسود ولا لكؤنه سلما .بل' للأنسائية فيه ,. ولقك قال الله تغسالي 
فى ذلك , « ولقد كرمنا بنى آدم » وحملناهم فى البر والبحر , ورزقناهم مسن 
الطبيات » وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » » وكرم الله تعالى 
الرقيق ٠‏ ودعا القرآن الكريم الى عتقهم , ومنع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يذل المالك من يملكه » أى يرهقه بان يكلفه مالا يطيق » وروى الامام 
أحمد ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال « من لطم عبده ‏ فكفارته 
عتقه » وقد سبوى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين نفس الحر ٠‏ ونفس 
العبد » بل سوى بين نفس العبد , ونفس مالكه ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« دن جوع عبده جوعناه » ومن قتله قتلناه » ٠‏ 


العدالة 


(د) وأوجب القرآن الكريم العدالة يكل ضروبها . وعدها عنوان 
الاسلام » ويروى فى ذلك أن أكثم بن صيفى لا بلغته دعوة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أرسل بذنيه ليعرفو! دعوته عليه الصلاة والسلام » فتلا عليهم 
قوله تعالى : « أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ٠‏ وينهى عن 
الفتشاء والنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ١‏ 


0877 به 





وان العدالة مطلوية على الولى والعدى على مسواء « ولذلك قال آلله 
تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قسوم على ألا تعداوا . اعدلوا هق اقرب للتقوى » 


والعدالة فى مضمونها تشمل ما يسمى العدالة القانونية . وهى أن يخون 
القانون الذى تحكم به الناس واحدا » وأن يكون تطبيقه على الجميع واحدا ٠‏ 
فلا يضان الفقين قى تطبيقه » ولا يحايى الغنى فى معاملته , وأساسه المساواة 
فى التطبيق ٠‏ ولذا قال صلى الث تعالى عليه وسلم : « كلكم لآدم وادم هن تراب ٠‏ 
لا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى » ولقد تاسى بهدى النبى صلى الل تعالى 
عليه وسلم , أبى بكر اذ قال : « القوى منكم ضعيف . حتى أاخذ الحق منه ١‏ 
والضعيف منكم قوى حتى ذذ الحق له , ٠‏ 


وتشمل العدالة. فى مضمونها العدالة الاجتماعية يآن يمكن كل انسان 
من أن يعيش عيشة كريمة غير مقطوع ولا ممنوع » وأن يمكن من اسستغلال 
مواهبه فيما يفيد شخصه , وجماعته ٠‏ وان تهيا الفرص لكل انسان ان يعدل 
بطاقته جسمية كانت أى عقلية ٠‏ 

ولتق عشي ال الة الاجتماعية مهن الفقن والاابقة. + فان القن والفتى 
حقيقتان تابتتان في الووجود » لا يمكن محو أحدهما » أق أذابته ٠‏ كما دساء 
التعبير على لسان بعض الناس , اثما العدالة الاجتماعية , تقتضى محرو التفرقة 
بين الطبقات » وأن يسيضصر ناس بحكم الطبقية » وأن يستطيل غنى على فةور 
يحكدقناة :ولا لين على كيني تدك سكا انما الحفيم سينو [ه أقام 
القانون الاسلامى السامى فى معناه » وتطبيقه ٠‏ 


ولابد أن تتوافر العيشة الكريمة لكل مؤمن ؛ والدولة الاسلامية المبارهة 
تتكذل بالعاجزين » عملا يقوله مسلى أله تعالى عليه وسسالم «من درك مالا 
فلورثته » ومن ترك ضياعا ٠‏ قالى وعلى 5 


ويشمل مضمون العدالة الدولية » وهى تقوم على ثلاثة مبادىء متدررة 
فى حكم القرآن الكريم » وبعمل النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » وهى الوفاء 
بالعهد » وامعاملة بالمثل من غير أن يجارى الأعداء فى انتهاكهم لحرمة الفضيلة 
فاذا قتلوا النساء والذرية لا نجاريهم , واذا انتهكوا حرمات الفضيللة 
لا ننتهكها » لأن دين العدل والفضيلة لا يجارى الناس فى ماششهم وثالث الأمور 


258 سه 





فى العدالة الدولية أن الأساس فى علاقة المسامين يغيرهم هى السلم » حتى 
يكون اعتداء أى استعداد للاعتداء » أى محاربة لحرية الاعتقاد ووقوف ضسد 
الدعوة الاسلامية التى تدعو الى أن يكون الدين كله لله تعالى . بحيث لا تفتن 
مؤمن » ولا يعتدى على اعتقاد ٠‏ 


التهاون 


(ه) وقامت الدواة الاسلامية على أساس التعاون » فقال الله تعالى : 
« وتعاوذوا على البر والتقفوى , ولا تعانوا على الاثم والعدوان » وأن كل 
جماعة نظمها الاسلام تقوم على أساس من التعاون , فالتعاون فى الأسرة 
هى قوامها ٠‏ فالمراة هى السكن » وهو الحمى , والآباء والأبناء يتعاونون 
فى شدائد الحياة » ويشتركون فى سرائها ٠‏ 


واذا تجاوزنا الأسرة الى المجتمع الصغير المكون من الجيران واهل 
الحى واهل القرية . وجدنا التعاون قوام الترابط بينهم » وقد أوصى صسلى الله 
تعالى عليه وسلم بالجيران » وأمر القرآن الكريم بالاحسان الى الجار ذى 
القربى . والجان الجنب ؛ والجار فى العمل . والجار فى السقر ٠‏ 


واذا تجاوزنا المجتفع الصفين من الجيران وامل الحى اى القسرية 
واتجهنا الى مجتمع الأمة أى الشعب » وجدنا التعاون دعامة بنيانه تتماون 
كل طوائفها فى جهودها المختلفة فى رفع شاذها » وكأن تلك الجهود أثهار 
مختلفة تلتقى عند مصب واحد » لا يذهب فيه الماء هدرا » بل ينتج الخصب 
وأطيب الثمان ١ ٠‏ 


فكل دلائفة قوة فى ذاتها : فمهرة الصسئاع قوة ٠‏ ومهرة الزراع قوة 
متعاوتة » والعلماء يمدون الجميع بالمعارف . فتعمل كل القوى متعاونة 
حلث افرة ٠‏ 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أقام الدولة الاسلامية بالتعاون 
والتآزر » وجاء القرآن مقررا ذلك المبدا الكريم بأدق معانيه » وكانت الدولة 
الاسلامية التى أوصى بها القرآن الكريم » ونفذها رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد آتت بمبدا لم يسبق اليه سابق . ولم يلحقها فيه لاحق . وهو 
سداد دين المدينين الذين استدانوا فى غير فساد أى سرف , وعجزو! عن سداد 
الدين » فان ذلك مصرف من مصارف الزكاة » وبينما كان القانون الرومانى 
فى بعض أدواره أجاز للدائن أن يسترق المدين : كانت الدولة الاسلامية التى 


تب 05ت 





انقناها جحت سنن اعمال عليه ولو كان هتالح قهل على سن الدين 
عن المدينين ١‏ 


ولكن انتقلنا عن الآمة الى الجماعة الانسانية نجد ان القران الكريم 
والشكة اللحمدية يرجيان .ان يكون + التماون اساس الجلاقات الانسانية عامة : 
ويعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدولة التى اقامها على التعاون 
الانسانى العام استجابة لقوله تعالى « يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا . ان أكرمكم عند الله اتقاكم » وان القران 
الكريم فى سبيل دعم التعاون يقرر ان الانسانية أمة واحدة » وتنتهى فى نسبها 
الى نفس واحدة , فقد قال الل تعالى : « يأيها الخاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة ؛ وخلق مذها زوجها . ويث مهما رجالا كثيرا وفنساء . واتقوا 
ال اللذى تساعلون به والأرحام ؛ ان الله كان عليكم رقببا » ٠‏ 


مع المهود 


ولقد نفذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى اول اقامته بالمدينة 
المنورة مبدا الاتحاد الدولى والتعايش السلمى . فعقد المماهدة مع اليهود 
ومع كثير من القبائل العربية ٠‏ 


وقد يقول قائل ألا يتعارض مبدا التعاون مع الحرب ؟ ونحن نقول لو 
كان الناس جميعا أخيارا . ولم يكن قانون الغابة مسيطرا على بعض الدول 
لكانت الحرب مناقضة لبد التعاون » ولكن فى الدول أشراى , كما فى الآحاد 
اشرار ؛ واذا كان الأشرار يمئعون من الشر بالعقوبات الرادعة : فاشرار الدول 
يمنعون من شرهم بالخرب المائعة , ولذلك قال سيحانه : « ولولا دقع الك 
الناس بعضهم ب4يعض لفسدت الأرض ٠‏ ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 


فكانة حدرب الأشران عن يتل التعجناون على لكين ودفم الأكم 
والعدوان , وكذلك كانت حصبروب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لدقمع 
الأشران ؛ ومثع الملوكت الغاشمين من أن يرهقوا شعويهم بمئع حرياتهم . 


الرحمة والمودة 
لق وقيام دولة الاسلام على أسياس الرحمة الشاملة والمودة المقربة 0 
ومنع البغضاء المثفرة ٠‏ ولقد قامت الدولة الاسلامية على ساس الرحمة 
والود انا الزجعة اسه الرحمة بالافيان + ليا افون ليقي الرهنا 


06: 





آفىالاسلام مجوة لفسال نفس بل مين الرخكة بالعاقة + ولقننة كال يعض 
الصحابة للذنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « يا رسول الله أكثرت من ذكر 
الرحمة ونحن نرحم ازواجنا وذرياتنا ‏ فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا 
أريد + اتنا كريد الرحمة بالقافة + ولذاك «شرعت النقويات الزاجرة رحفة 
بالكافة , ففد قال عليه الصلاة والسلام : من لا يرحم لا يرحم » وان بعض 
أنواع الرافة يشمل فى أطواثه أشد أنواع القسوة , وهى الرافة بالمجرم » ولذلك 
نهى النبى ضلى الله تعالى علية“وسلم عن الرافة بالزناة ».فقال اله تعالى : 
« الزائية والزانى » فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلسدة . ولا تأخذكم بهما 
رآفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون يالل والدوم الآخر » فكان من قانون الرحمة 
العادل أن يعاقب المذنبون ٠‏ 


وان الرحمة المادلة التى تكون للأحاد . انما تكون على الضعفاء من 
الغبيد + والققراء: واليقامي + كبا :قال على الله مالي عليه ولغ >« ايكون 
فى ضعفاتكم , انما تنصرون وترزقون . بضغعفائكم » . ولذلك أوصى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم برحمة المرأة الضعيفة : وأوصى بالرحمة بالعبيد » 
وأوصى برحمة اليتامى باصلاح أحوالهم » ورعاية أموالهم ٠‏ 


هشلره اشارات الى مبادىء الرحمة فى الدولة الاسلامية التى كونها 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بامر القرآن الكريم ٠‏ 


أما المودة فهى قوام الروابط الانسانية دعا اليها الآحاد والجماعات , 
ولذلك هد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم افشاء السلام الذى هى مظهر 
المودة ٠‏ واطعام الطعام الذى هو ادامها عدهما أحسن الاسلام , فقال عليه 
الصلاة والسلام : « وأحسن الاسلام أن تطعم الطعام » وأن تقرا السلام على 
مخ .عرقت ٠:‏ ومن لم لعزت .+ 


لحم كان الأمر بالمودة : وجعلها قوام الأسرة : كما قال الله تعالى 5 
« ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة » ٠‏ 


وأوجب صلة الرحم مودة فى القربى , فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « ومن أراد منكم أن يبارك له فى رزقه » وينسا له فى أثره فليصل 
رحمه » » ويقول عليه الصلاة والسلام : « ليس الواصل بالمكافىء , اثما 
الو اهيلخن يصضل برشمة عند القطيفة . * 


وان المودة ليست واجبة بالنسبة لأبناء الأمة الاسلامية وحدهم : بل 
هى وأجبة حتى للمخالفين فى الدين ما داموا لم يعادوا المسلمين أى لم يعتدوا 


١امه‏ ب 





عليهم ٠‏ ولقد بين الله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة . وهى القانون الشامل 
فى معاملة المسلمين لغيرهم . فقال الله تعالى : « لاينهاكم اله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين . ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم . وتقسطوا اليهم 
ان الك بحب القسطين . اثما ينهاكم اك عن الذين قاتاوكم فى الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على اخسراجكم أن تواوهم ,» ومن يتولهم فاولئك هم 
الظالمون » وقال ال تعالى : «٠‏ لا جد قوما يؤمئون بالل واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسولة » ٠‏ 


ودروى أنه فق حا الحديبية بلغ النبى حبلى الله تعالى عليه وسسلم 


ان قريشا نزلت بهم جائحة فاأرسدل مع حاطب سس ابي بلثعة خمسمائة ديثار 
ليشترى بها برا . ويوزعها على فقراء قريش ٠‏ 


بل انه فى أثناء الحرب 2 لا تنقطم المودة مع شعوب الدولة المحارية من 
غون المقاتلين : ولا تنقطع المودة الا ومع المقاتلين أو دن يشتركون فى القتال 
بالعقل والتدبير » والترتيب والتنظيم . فاولتك هم الذين يحادون الله ورسوله ٠‏ 


والتحاكسة أ «القمات لارقطم الروة وبل بمملوا داكما :ريع الفاملعية 
لها في غير الدائرة الماكورة يقحلدون م أقن الله به أن يوصل 3 


(ز) المصلحة ودفع الؤأساد : وقد قامت الدولة الاسلامرة النى بينت 
أسسها في القران الكريم . وطبقها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأرسى 
قواعدها عمليا حملك صلى الله تعالى عليه وسلم 0 قامت على رعاية مصالح 
العباد فى الدذيا والآخرة على القاعدة التى ذكرت فى القرآن الكريم : « وابتغ 
ذيما آتاك الله الدار الآخرة . ولا ننس نصيبك من امدتيا ٠‏ وأحسن كما أحسن الله 
اليك ولا تبغ الفساد فى الأرض ان الله لا يحب المفسدين » ٠‏ 


وهكذا كانت المسلحة الجماءية هى من غايات الاسلام ١‏ على أند يجب 


أولهما : أن الإعتيار فى المنفعة منقعة المجموع آولا 0 ويآوفر. حل 0 وأن 
مصلحة الآحاد غير مسلوية 8 بل هى تكون فى مصلحة المجموع 0 وتتفسرد 
عن مصلحة المجموع . ان لم يترتب عليها ضرر عام . فان الضرر يزال » ومنفعة 
العامة مقدمة على منفعة الخاصة ان لم يمكن الجمع بينهما ٠‏ ولذلك شرع 
الجياد » وحث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عليه » ولى كان فيه ضرر . 
لآلام تنزل بالمجاهدين ٠‏ ولكن تركه يؤدى الى تهلكة الجماعة , وغلبة الشر 
علي الخير ٠‏ 


ب 205 سس 





الأدن الثانى : أن المصلحة المعنوية باداء الواجب والتزام الحقسوق , 
وتهذيب النفس ‏ مطلوبة كالمصلحة المادية بل هى أشد طلبا , وأكثر رعاية 
فى الاسلام . والمصلحة الأصلية تلاحظ قبل المصلحة العاجلة , ولذلك كانت 
ملاحظة العبادة قيل ملاحظة المعاش . ان الدنيا سبيل الخير فى الآخرة » وان 
النظر الى الآخرة خير مالا وغاية « وان الداى الآخرة لهى الحيوان لو كانوا 
يعلمون * 


رآن الشستام لا ينض الى الوه :فى الحياة: ٠‏ ولكن يدعو الى أن بعالت 
المؤدن الحياة من حلالها 75 ويحتئب محرماتها 2 وما كان تجنب المحرمات الا لأن 
تثاولها قوت الصالخ الحقيقية الت .عدقا الامتلاممضالع » بوما من تصادة 
مخجديعة . الا ومعها تناول محجرم حرمة الله تعالى لأن المحسرم اعتداء على 
غبره ٠‏ 


وان النبى صصلى اله تعالى عليه وسلم كان يتناول المباحثاث » وينهى عن 
تحريم ها احل الله تعالى من طبيات فى هذه الدنيا . ولقد استئكر الله تعالى 
على الذين يحرمون الطيبات ما يصنعون ؛ فقال الله تعالى : « قل من حسرم 
زينة انه المنى أخرج لعباده والطيبات من اللمرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا . خالصة يوم القبامة , كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » قل انما حرم 
ربى الفواحش ما ظهي منهسا وما بدن . والاثم والبغى بغير الحق + وأن 
تذركوا بان ما لم ينؤل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ويقول 
اد تعالى : «٠‏ يأيها الذين آمذوا لا تحرموا طيبات ما أحل الث لكم » ولا تعتدوا » 
ان الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا » واتقوا الته الذى 
انتم به مؤمنون » ٠‏ 


وهكذا نجد أن دولة الفضيلة لا تقوم على الحرمان ؛ بل الحرمان المجرد 
نقيضدها , وقد منع ألئبى صلى الله عليه وسلم بامر الله أن يحرم مؤمن على 
نسي ها كل 201 . .ولق وؤى ااام احند رحى: اش تفسالى هنة ان #الننى 
لي اله تمالق عليه وستك قال #ر كلوا واخريوا والنمتوا فى.غين برف ولا 


١ » مخيلة‎ 


ولقد روس ان الامام “أحمد رضى الله عنه سئل عن الورع ٠.‏ فقال رضى الله 
تعحالى عنه : ٠‏ الورع طلب الحلال » فليس فى الدولة الاسلامية الفاضلة 
زهادة لمجرد الحرمان ؛ واذا كان زهد »فهو لتعويد النفس القدرة على قفطمها 
عن الذ.هوات عندما يلج داعيها ٠‏ 


ب 0077 م 





وان المصلحة فى دولة الاسلام تقوم على المحافظة على النقس والدين , 
والعقل : والنسل , والمال ,» ولسذلك اوجب الله العقوبات على من يعتدى 
على مصلحة من هذه المصالح بمقدار اعتدائه . فان كان الاعتداء على امر 
لا تتحقق الحياة الا به , فان العقوية تكون بقدر الاعتداء : وان كان الاعتداء 
على آمنر تتحقق الحياة مع الاعتداء ولكن بمشقة . فان العقوبة تكون دون 
السابقة . وان كان الاءتداء على أمر ترفيهى أى كمالى , فالعقوية دون العقوبة 


وهكذا كانت العقوبات من حدود وقصاص 2 لأجل مصلحة العياد ٠‏ وشى 


وهكذا كانت الدولة الاسلامية رحمة للعياد 0 ومصلحة لهم ٠‏ ويتحقق 
فيها قوله تعالى « وما أرسلتاك الا رحمة للعالمدن نا-١‏ 


ل 4088 





أول أعمال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


استطردنا الى الكلام فى الدولة المحمدية التى أقامها رسول 
الله صلى الله تعالى علية وسلم باس ريه , مشيرين الى دعائم هذه الدولة 3 
يسن مفصلين النظم ' ولا الأحكام ' ولكن نبين مقاصدها وغاياتها بالاشارة 
الموجزة: البينة م لا" بالعبارة' الفميلة الوضحة + لتعلم الناس. أمرين * 


أولهما : أن المبادىء التى تقوم هذه الدولة عليها مبادىء تقيلها العقرل 
السليمة التى تسيطر عليها الأهواء , ولم تتحكم فيها منازع الثقليد من غير 
تفكير , ولا اتباع للهوى فى ذاته . وان جعلها مستمدة من أحكام القرآن 
الكريم والسنة المحمدية بوحى من الله تعالى لا يجعلها مضطربة . ولا مزلزلة 
بأهواء الناس » وهى متفقة مع مصبالح الناس , ولقد سئل اعرابى لماذا 
أمنث يمحمد عليه الصلاة والسلام ؟ فقال الاعرابى المستقيم الفكر والنفس : 
«ها رأيت محمدا يقول فى أمر افعل , والعقل يقول لا تفعل » وما رأيث محمدا 
يقول فى أمر لا تفعل ٠‏ والعقل يقول افعل » ٠‏ 


الأمر الثاني الذى جعلنا ذنشير الى هذه الدولة لرد أقوال الذين يقواون 
على الله تحالى بغدر الدق ؛ أن الدين للعيادة . أما الدنيا . فان الناس ينظمون 
ع ا 


ولقدا كانه الشبارب الأنساننة كوي افانة ورلة لامي كلتم الل ويم 
الحق والعدل بين الناس ٠‏ ولقد راينا من اقدم العضبون دولا تقوم ٠‏ وأخرى 
يكون الظلم المستمر الذى يعم ولا يخص : فمن عهد الرومان والرعايا هم 
فرائس لغائبة المتحكمين ٠‏ 


ؤإق "القران. الكريم الذئ تلم الحكم فى الاستلام دهئ الىان تبكر 
الكسوي نقسيا بتفسهًا ,وان الساكه وسكول امام الك كعاليج ينقد احكامة ألا : 
وامام الشعوب لا يرهقهم ولا يظلمهم . ولا يشق عليهم ٠‏ ثانيا : الا أن يكون فى 
المشقة تنفين حكم اش تعالى ٠‏ 


6ه 





الاخساء 


/1“الما ‏ وقد ابتدا عمله صلى الله تعالى عليه وسلم فى المدينة المذررة 
بايجاد الروابط التى تريط آحاد الجماعة الاسلامية » وتكون وحدة تضم بها 
العناصر المختلفة الأنساب والأماكن . وأن يجعل من ذلك المجتمع المذتلف أنسابا 
وقبائل مجتمعا مؤتلفا فى شعوره ». تمحى فيه الفوارق ؛ والأمور التى تفرق 
ولا تجمع ٠‏ 


وجد النبى صلى الله تغالى عليه وسلم مهاجرين من بطون مختلفة , 
ووجد أنصار آووا ونصروا ؛ ولكن الدماء لم تكن قد جفت بيثهم » فجاء الى 
ذلك الجمع الذى كان متنافرا ٠‏ ليؤلف بين قلويهم ؛ والأمم انما تتكون بتاليف 
القلوب المتنافرة . وجمعها على الحق ٠‏ واشد ما يجمع توثيقا ‏ الايمان بالله 
والخضوع لأحكامه , فى ظل اطهر من فى الوجود وهى محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


فال السبيلك اقفن ففسانه ارون الانف فاو كن سول ال من ال 
تعالى عليه وسلم بين أصحابه حين نزلوا بالمدينة المذورة . ليذهب عنهم وحشة 
الغربة » ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض » ٠‏ 


وعندى أن ذلك احد أغراض المؤاخاة , ولكن المؤاخاة اولا ويالذات 
تتجه الى تكوين وحدة الجماعة المؤمنة » ولذلك كانت المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار أولا ٠‏ وكانت بين المهاجرين يعضهم مع بعض ثانيا » وبين الأنصار 
بعضهم مع بعض ثالثا . أوسهم مع خزرجهم ٠»‏ ليقضى الرسول عليه الصلاة 
والسلام على الثغرة السابقة بالألفة التى تجمع القلوب , وتزيل نفارها ٠‏ 


فالموّاخاة كانت لتكون الاخوة هى العلاقة بين النسيب الشريف , والمولى 
الضعيف ؛ ولذلك كانت المؤاخاة جاعلة حمزة بن عبد المعللب أخا لزيد بن حارثة 


فالمؤاخاة كانت لتكوين الجماعة كما ذكرنا » ولوضع ميدا المساواة عمليا » 


يقول ابن اسحاق فى سيرته بسنده « آخى رسول الله صلى الله تعالى 
علبه وسلم بين أصحايه من المهاجرين والأتصار , فقال فيما بلغنا » ونعوذ 
بالل تعالى أن نقول عليه ما لم يقل ٠ ٠‏ تآخوا فى الله 'خوين » ثم أخذ بيد على 
ابن أبى طالب ؛ فقال هذا أخى , فكان رسول الله سيد المرسلين , وامام المتقين , 
ورسول رب العالمين الذى ليس له خطير ولا نظيس من العباد , وعلى ابن 


كمه 





أبى طالب رشى الله تعالى عنه أخوين ,» وكان حمزة بن عبد المطلب أسده الله 
تعالى » واسد رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » وزيد بن حارثة مولى 
رسول الله صلىي الله تعالى عليه وسلم أخوين » واليه أوصى حمزة يوم أحد 
الجناشيع + الطيان :فى النكنة © ركنا ذنين عبل "الكل بدن لمة اخوين ( ركان 
جعضر بن أبى طالب يومثذ غائيا بأرض الحيشة ) ٠‏ 


وكان ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » وخاررجة بن زهين ٠٠‏ 
ااخوين ٠‏ 


ويك | الخه يفف الأعوة يذ التاق بين الباخرية والانسان يكز 
المؤاخاة بين بلال مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أبى رويحة 
٠٠‏ وقد استمرت الأخوة بينهما لا تنقطع ٠‏ كالشآن فى كل من آآخى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بينهم ٠‏ 


> الإول ربت 
ولما دون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الدواوين بالشام » وكان بلال قد خرج 
الى الشام 0 واقام بها دوجاهدا ٠‏ قال له عمر الى دن تجعل ديوانك 0 فقال ممع 
أبى رويحة ؛ لا افارقه ابدا , للأخوة الثى كان رسول الله حملى ان تعالى عليه 
وسلم قد عقدها بينه وبينى , فضم اليه ٠‏ 


وقد انكر ابن القيم مؤاخاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى 
ابن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه ٠‏ وقال فى ذلك : « وقد أخى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار » وذكر ما نقلناه عن 
محمد ابن اسحاق , ثم قال : 


« وقد قيل ان نبيه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية , 
واتخذ فيها عليا أخا لنفسه » ٠‏ والثابت الأول « أن المؤاحاة بين المهاجرين 
والأنصار فقط » والمهاجرون كانوا مستغئين باخوة الاسلام واخوة الدار 
وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار , ولى آخى بين 
المهاجرين » كان آحق الناس بأخوته أحب الخلق اليه ؛ ورفيقه فى الهجرة » 
وأئيسه فى الغاى . وأفضل الصحابة . وأكرمهم عليه أبى بكر الصديق » وقد 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لى كنت هتخذا من اهل الأرض خليلا , 
لاتخذت ايا بكر خليلا » » 


وهكذا نرى الامام ابن القيم ينكر الرواية لمجرد الاستبعاد : ولم يتعرض 
للطمن فى الرواية » ويقصر المؤاخاة والباعث عليها على ما كان بين المهاجرين 


ا لامه ب 





والأنصار ,. لأجل توثيق ق الايواء . وحاجة المهاجرين اليه » ولا يحشساج اليه 
المهاجرون بعضهم نعط ٠‏ ولا الأتصان يعضيهم لبعض ٠‏ 


ولقد وافق أبن القيم فى هذا ابن كثير فقال فيما نقله ابن اسحاق : « وفى 
بعض ما ذكره نظر , أما مؤاخاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . فمن 
العلماء من ينكر ذلك . ويمنع صحته » ومس تنئده فى ذلك . ان هذه المؤاخاة 
انما شرعت لأجل ارثفاق بعضهم من بعض » لتتالف قلوب بعضهم على بعض , 
فلا معنى لمؤاخاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد مذهم . ولا لمهاجرى 
آخر . كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة اللهم الا أن يكون النبى 
صلى ال تعالى عليه وسلم لم يجعل مصلحة على الى غيره , فائه كان ممن 
ينفق عليه رسول الله صصلى الله تعالى عليه وسلم من صغره فى حياته أبيه 
أبى طالب وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاه زيد بن حارثة فآخاه بهذا 
الاعتبار » والش تعالى اعلم » ٠ )١(‏ 


وما ينكره ابن القيم.نصن نثبته . ونرجح أن المؤاخاة بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض والأنصار بعضهم مع بعض نقررها ؛ وذلك لأن الحافظ ابن كثير 
لم يتكلم فى صحة هذه الرواية المثبتة . ولأن قصر الباعث فى المؤاخاة 
مجرد تمكين المهاجصرين من الارتفاق من اخواتهم الأنصالن قصر لا دليل 
عليه : بل هى أخذ دن ظاهر الوجرة ١‏ والايواء والنصرة كمسا صر بذاك 
القرآن الكريم : 


أولا : عقد الألفة بين الضعيف والقوى ٠‏ وتمكين الصحبة بين المؤمئين 
وألا يتعالى مؤمن على مؤمن , وناهيك بمؤاخاة حمزة الشريف النسيب مع 
زيد بن حارثة المولى الذى كان عبدا » ومن عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالعتق » وكان قد أعلاه , وجعله ابنا له » حتى حرم الل تعالى الأدعياء وقال 
سبحانه : « وما جعل أدعياءكم أبذاءكم » فكان من حكمة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن جعله انا لابن عبد المطلب ٠‏ 


من بيوت متقافسة فكان يدهن تحن الا د 


امد 


ا06 سم 





وثالثا : أن الأنصاى لم يكونىا متاآلفين فيما بيثهم , فكانت على مقرية 
من هدايتهم العداوة المستعرة الأوار بينهم . بين الأوس والخزرج ؛ فكان لايد 
من العمل على نسيائها 2« وذلك بالمؤاخاة امحمدية 1 


رابعا : أن النبى صلى الله تعالى غلية وسلم عنما مقن عق الؤاخاة 
كان يشرع لاذمة من بعده هذا النظام الذى يجمع المسلمين , ولم يكن حكما 
لحادثة واقعة , ولا علاجا مقصورا| ؛ على ما بين المهاجرين والأنصار بل هو 
تأليف للمؤمنين ونظام متبع » وربما تكون الحاجة اليه من بعد أشد وأكبر , 
ولذلك كان ولاء الموالاة الذى تقرر أنه لم ينسخ . وانه بين العرب وغيرهم من 
الأعاجم الذين يدخلون فى الاسلام من بعد ٠‏ 


54" - وقد أثمرت الؤاخاة ثمرتها » وريطت بالمودة على قلوب 
المؤمنين ٠‏ روى البخارى ومسلم والامام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن 
ابن عوف قدم المدينة , فآخى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بينه وبين سعد 
ابن الربيع الأنصارى فقال له سعد أنت أخى , انا أكثر اهل المدينة مالا » فانظر 
كبن عالى + فتذذ». وتعقى إمراتان , فانشن أبهسا أعين لكا حكى اطلفينا:: 
نقال هيد الرعين © دوارك اشفى أفلك وجالك دلوتي على السرق. فقالوة , 
فذهب ٠‏ فاشترى وباع . فربح . فجاء بشىء من اقط وسمن , شم لبث ما شام 
ال تعالى أن يلبث فجاء وعليه ودك من زعفران ؛ فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم مهيم )١(‏ . فقال يا رسول الله تزوجت امرأة 2» فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أصدقتها » قال وزن نواة من ذهب 
قال عليه الصلاة والسلام اولم ولى بشاة , ٠‏ 


وقد كان المهجارون غير طامعين فى غير الايواء والكفاف ؛ يروى 
البخارى عن ايى هريرة « قالت الأنصار للنبى صلى الل تعالى عليه وسلم أقسم 
بيئنا وبين اخواننا النخيل » قال عليه الصلاة والسلام : لا » ويشركوكم فى 
الثدرة , قالوا سمعنا واطعنا ٠٠‏ ولقد كان المهاجرون رغى الك تعالى غنهم 
يستكثرون ما من به اخوائهم الأنصار عليهم من أموال » فروى الامام أحمد 
عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله « ما رأينا مثل قوم قدمنا 
عليهم أحسن مواساة فى قليل » ولا أحسن بذلا من كثير , لقد كفونا 
المثونة » وأشركونا فى المهنا » حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله « قال 
عليه الصلاة والسلام : لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الل تعالى لهم » ٠‏ 





)00( الودك الدهن 0 ولعل دهن الزعفران عطرا ومهديم , اسستفهام عن 
الحال الى ما هذه الصال التى أنث عليها ٠‏ 


ب 0035هس 





وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد جعل المهاجرين يعملونايستفيد 
الأنصار منهم كما آووهم ونصروهم ٠‏ فانه يروى أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال مقاطبا الانصان 4< ان اخوانكم قسند. تركوا لكم الأنوال 
والأولان» حرجو المكوء ققال الأتضان اموالنا بيثنا قطاكمٌ » فقال.رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « اي غير ذلك ٠‏ قالوا ومازال يا رسول الله يثنى 
عليهم حثى قال هم قوم لا يعرفون العمل ؛ فتكفونهم ٠‏ وتقاسمونهم الكمر » ٠‏ 


فالنيى صلى الله تعالى عليه وسلم :»م أبى أن يعمسل المهاجرون مع 
الأنصان , ويكون الثمس بينهم قسمة عادلة لالأرضسن حصتكها 3 وللعمل حصته » يذ 


الآلفة بين سكان المدينة المنورة 


56 كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ٠‏ والمهاجرين بعضهم 
مع بعض ٠‏ والأنصار بعضهم مع بعض تاليفا من الآحاد ٠‏ وتعاونا بينهم ٠‏ 
وهو عقد أواصر الودة الشخصية ٠‏ وهى أساس للألفة الاجتماعية ٠‏ والروابط 
الجماعية ولكن كان لابد أن يكون بجوار تنظيم للعلاقات القبلية أى الأسرية ٠‏ 
والتعاون بين البطون والقبائل . بعد التعاون بين الآحاد بالاخاء ٠‏ أن يكون 
الاتصال بينها على ساس التعاون على الخير ٠‏ ودفع الاثم بينهم ٠‏ وأن يكونوا 
جميعا فيما بينهم متماسكين فى دفعة الخير ٠‏ ودفع الشى ٠‏ 


ولذلك اتجه النبى صلى الل تعالى عليه وسلم الى تاليف الجماعات 
التى كانت تسكن المدينة المنورة من مواجرين وانصار ويهود بل مشركين ممن 
بقوا على وثنيتهم ١‏ 

وقد قال الحافظ ابن كثير فى تاريخه ( البداية والنهاية ) : كان بها أى 
يثرب ل من أحباء اليهود بنى قينقاع ٠‏ وبنو النضير : وبنى قريظة » وكسان 


نزولهم بالحجاز قبل الأوس والخزرج . وقد نزلوا به أيام بختنصر حين دوخ 
يلاد المقدس قيما ذكره الطيرى 2 


ثم لما كان سيل العرم » وتفرقت اليمن شذر مذر نزل الأوس والخزرج 
بالمدينة عند اليهود , فحالفوهم » وصارى! يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من 
فضل العلم بالمأثور عن الأنبياء : 


وبعد الهجرة قد صار اليهود حانقين على المؤمنين الذين آمنو! ؛ وعلى 
النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ؛ لأنه مبعوث من بين اولاد اسماعيل , لا اولان 


01ات 





اسحاق » مع أنهم كانوا يستفتحون على الذين أشركوا به » ويرجون النصرة 
فى بعثه , فاما جاء ما عرفوا كفروا! به فلعنة الله على الظالمين ٠‏ 


ويقول ابن القيم انه بعد الهجرة صارت المدينة المنورة بها أنواع من 
النفوس ؛ فكان فيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار وكان فيها اليهود من 
بنى قينقاع » وبنى النضير . وبنى قريظة ٠‏ وفيها المشركون , وكان من خارجها 
من يناصبونه العداء . وقد قال رضى الله تبارك وتعالى عنه فى ذلك : 


« لما قدم النبى صلى الل تعالى عليه وسلم المدينة ‏ صار الكفار معه 
ثلاثة أقسام , قسم صالحهم وواعدهم على الا يحاربوه ولا يظاهروا عليه , 
ولا يوالوا عليه عدوه . وهم على كفرهم آمئون على دمائهم وأموالهم » وقسم 
حاريوه. » ونصيوا له العداوة ٠‏ وقسم تركوه » فلم يصالحوه ؛ ولم يحاريوه » 
بل انتظرو! ما يئول اليه امره . وأمر أعوانه » ثم من هؤلاء من كان يحب 
ظهوره ٠»‏ وانتصاره فى الباطن . ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه, 
وانتصارهم ؛ ومنهم من دخل معه فى الظاهر . وهى مع عدوه فى الباطن ليامن 
الفريقين . وهؤلاء المنافقون , فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره ربه 
تبارك وثعالى » ٠‏ 


كان قدوم النبى صلى.الله تعالى عليه وسلم المدينة المثورة فى هذه 
الطوائف 2 ولكن لم تظطيصس هذه الأقسام فى وت وأحد 0 فالنفاق فيما األحسب 
كما تل الوقائة, التازيحية لم يون الا بعد التعى .فى بهزوة بدر الكبرى , 
وكما سئنبين 0 وما شرق بنى قينقاع بهذا الخصر ' وآبدوا العداوة 2 واعتزموا 
الشى , فقوثلوا حتى أخلوا , عندئذ ظهر النفاق , واعلان الاسلام من بعض 
أعداء النبى صلى الل تعالى عليه وسلم : ومهما يكن من أمر تاريخ ظهور يعض 
الطوائف » فانه من المؤكد انه كان آمام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مشركوق قريش الذين تأاصبيوه العداع , وأخريجوه من دارة 0 وان كان الأخراج 
مرا مقدورا ' وأن الهجرة كانت مرا لايد مثة كما أشرنا 3 وكان أمامه 
اليهود » وهم يساكنون آهل يثرب ولهم المقام معهم , يدنيهم المكان والجوار , 
وببعد هم الاعتقاد , واأمامه الذين اعتزلوا المؤمنين 0 فلم يقاتلوه 0 ولم 
بجالكو] عليه امو امد :* 


يناكان الف صَلى أله عالق عليه روسل تتكمفة الفلوب. معن وزيذوان 
ظهوره على أعدائه » ومن يريدون ظهور أعداقه عليه 0 فالئبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ينفذ شريعة تحكم بما ظهر . وتترك لله ما بطن » وان كانت تام 
بالاحتياط والحذر فال تعالى منزل هذه الشريعة ؛ يقول تبارك وتعالى فى كتابه 
العزين : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم , ٠‏ | 


اكهم به 
(م 5١‏ - خاتم النبيين ) 





التاليف الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والحربى ؛ 


ه 8؟ ‏ كتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كتايا هى بالنسبة 
للمؤمنين آمر من الله تعالى بتنظيم مجتمعهم » وتعاونهم الاجتماعى والاقتصادى 
وتنظيم لشئون السياسة بينهم : وتأليف بين بطونهم ٠‏ وقبائلهم » وتعاون على 
اقامة الخير » ودفع الشي , وبيان حكم الاسلام فى العمل على مئع الظلم » 
والتظالم بيئهم آحادا وجماعات ٠‏ 


وجعل مها يسرى على المؤمنين فى شعويهم وقبائلهم يسرى على اليهود 
وغيرهم » على أن يكون لهم ما للمؤمنين . وعليهم ما عليهم » لا يضارون فى 
للثبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ولذلك كان هذا الكتاب بالنسبة لليهود عهدا عاهدهم النبى صلى الله 


تعالى عليه وسلم » وقد أن لنا أن ننشي الكثاب كما رواه ابن اسحاق , وكا 
روته صحاح السنة , واليك الكتاب الشريف ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب حن محمد النبى « صلى الله تعالى 
عليه وسلم » بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق يهم, 
وجاهد معهم : 

بأئهم أمة واحدة من دون الناس ٠‏ 

المهاجرون هن قريش على ربعتهم ( الحال التى هم عليها يتعاقلون ) )١(‏ 
وهم يفدون عانيهم (؟) بالمعروف ٠»‏ والقشط بين المؤمنين ٠‏ 

وبنى عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » كل طائفة تفسدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

ويثفقى سساعدة على ربعتهم 2 يتعاقلون معاقلهم الأولى ' وكل طائفة 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 


وبنى الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفسدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 





٠ أى يدفعون دياتهم بعضهم مع يعض‎ )١( 
٠ (؟) العانى الأسير‎ 


ب 015 لم 





وبق جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ وكل طاكفة مثهم 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 


وبثى التجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى 2 وكل طائفة منهم 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 


وبنى عمرى بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ؛ وكل طائفة 
منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 


وبئى النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 


وان المؤمنين لا يتركون مفرجا )١(‏ بيئهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء 
أى عقل ٠‏ 


وألا يحالف مؤمن مولى مولى مؤمن دونه (؟) ٠‏ 

وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم , أى ابتغى وسيعة )١(‏ ظلم أى 
ام أى عدوان أى فساد بين المؤمنين ٠‏ وان أيديهم عليه جميعا ولى كان ولسد 
أحدهم ٠‏ 

ولا يقتل مؤمن فى كافر » ولا ينصر كافر على مسلم ٠‏ 

وان المؤمنين يعضهم موالى بعض دون الئاس ٠‏ 


وان هن تبعنا من يهود , فان له النصىر والأسوة ؛ غير مظلومين ؛ ولا 
متناصرين عليهم :. 





٠ المفرج المثقل بالدين والكثرة العيال‎ )١( 


(؟) معناه ألا يكون بين مؤمن وآخر ولاء » فيجىء مؤمن وياخذ الولاء 


(؟) الوسيعة العظيمة ٠‏ 


5 





وان سلم المؤمنين وأحدة , لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل 
ا 


وان المؤمنين يبىء بعضهم على بعض بما نال وباءهم فى سبيل الله 
تعالى ٠‏ 

وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وآأقومه ٠‏ 

وائه لا يجير مشرك مالا ولا نقريش . ولا نفسا » ولا يحول دوئه عسلى 
مؤمن ٠‏ 

وانئه من اعقيط )0 مؤمنا قكلا عن بينة فانه قود الا أن يرضى ولى 
المقتول » وان المؤمنين عليه كافة , ولا يحل لهم الا قيام عليه ٠‏ 


وائه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة , وآمن بالل واليوم الآخر 
أن ينصى محدثا : ولا يؤويه » وآن دن نصره أو أواه فان عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل ٠‏ 


وانكم مهما اختلفتم فيه فى شىء , فأن رده الى الل عز وجل » والى محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


هذا كله بالنسبة للمؤمنين » وقد عاهدهم النبى صلى ال تعالى عليه 


وسلم على كل ما فيها ‏ أما ما جاء بالصحيفة خاصا باليهود فقد كان عهدا 
عاهدهم عليه . وعلى طرفيه الوقاد به . وقد جاء فى الصحيفة بهذا النص ٠‏ 


عهد الذيى صلى الله تعالى عليه وسلم على الديهود 


أ 8؟ ان اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين » وان يهود 
بنى عوف آمة مع المؤمئين , لليهود دينهم ,» وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم 
الاهن ظلم واثم » فانه لا يوقع الا نفسه وأهل بيته ٠‏ 

وان ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف , وان ليهود بنى الحارث, 


٠ ) اعتبط معناها قتله من غير أى مبرر ( يوقع يعنى يهلكه‎ )١( 
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مثل ما ليهود بنى عوف » وان ليهود بتى ساعدة مثل ما ليهود بثى عوف , وان 
ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف » ؛ وأن ليهود بنى الآوس مثل ما ليهود 
بئى عوف » وان ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف الامن ظلم وأثم , 
فانه لا يوقم الا نفسه واهل بيكه ٠‏ 

وأن جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم ٠‏ 

وان ليهود الشطيبة مثل هما ليهود بنى عوف , وان البر دون الاثم 0 

واسنوالن كفلية اسيم مواق شاط يوون عاد 
وانه لا ينحجن على ثار جرح . وان من فتك فبئنفسه فتك وباهل بيته الا من 
ظلم . وان الل على أيد هذا (أى على الرضا به) ٠‏ 

وان على اليهود نفقتهم ٠‏ وعلى المسلمين نفقتهم 5 

وأن بينهم النصس على من حارب اهل هذه الصحيفة 2 وأن بينهم النصح 
والنصيحة » والبر دون الاثم ؛ وانه لا يام امرق يحليفه . وان النصر للمظلوم , 
وآن اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين ٠‏ 

وان الجار كالنفس غير مضار وآثم . وانه لا تجار حرمة الا باذن أهلها ٠‏ 


وانه ما كان من اهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 
فان مرده الى الله عز وجل ؛ والى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وان الله تعالى على أتقى ما فى هذه الصحيفة وايره ٠‏ 

وانه لا تجار قريش » ولا من نصرها ٠‏ 

وان بينهم النصر على من دهم يثرب ٠,‏ واذا دعوا الى صلح يصالحوته 
ويلبسونه 2 وانهم اذا دعوا مثل ذلك فانه مهم على المؤمئين الا هن حارب 
فى الدين ٠‏ 

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذين قبلهم ٠‏ 
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وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ها لأهل هذه الصحيفة مع 
البْر المحض من اهل هذه الصحيفة . وان البر دون الاثم لا يكسب كاسب الا 
على نفسه ؛ وان الله تعالى على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره ٠‏ وائه لا 
يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم » وأنه من خرج آمن ؛ ومن قعد آمن الا من 
ظلم ثى أثم ٠‏ وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله ( صلى الله تعالى 
عليه وسلم ) ٠‏ 


نظرة فى هذه الوثيقة : 


51 هذه وثيقة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم التى نظم يها 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المجتمع الجديد لسكان المدينة المنورة لا فرق 
بين مهاجرين وأنصار » ولا فرق بين مؤمنين ويهود , ويلاحظ فيها : 


(1) أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بحكم النظام الجديد السذى 
انشاه فى المديئة النورة صار هو الرئيس الأول لتنفيذ ما اشتملت عليه 
الوثيقة ٠‏ ولذلك لم يبح لطائفة من اليهود أن تخرج فى حرب الا باذنه » حتى 
لا تثورط فى أمر يضطرب آمر هذا المجتمع الذى أريد له أن يقوم على أاساس 
التعاون فى جلب الخير , ودفع الشر ‏ يتصادقون ويتوادون ولا يتعاونون على 
اثم أو عدوان . 


(ب) انه بمقتخى هذه الوثيقة يصير اليهود الذين يقيمون بيثرب رعية 
تعالى فى شائهم : « فان جاءوك فاحكم بيتهم ٠‏ أو أعرض عنهم + وان تعرضص 
عنهم فلن يضروك شيئا » وان حكمت فاحكم بيتهم بالقسط , ان الله يحب 
المقسطين » ٠‏ 


وان هذا يدل على أنهم كانوا خاضعين فيما يتعلق بالنظام العام كحرمة 
الدماء » والظلم » ولكن شئونهم الخاصة لا يحكم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيها بيثهم الا اذا جاءوا اليه , فله أن يحكم , وله أن يعرض ٠‏ 

ولذا لا نستطيع أن نقول انهم كالذميين تماما فى الأحكام » ولكنهم من 
جهة كالذميين » ومن جهة ثانية جيران » يستمتعون بحقهم فى المعاملاتالخاصة 
من غير أثم ٠‏ 
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(ج) ان العهد كان أساسه الثعاون بين العشائر بحيث تحمى كل عشيرة 
ضعيفها , وتعطى الفضيلة بينها وتفك أسر أسيرها » وتدفع ديات قتلاها , 
وذلك يشير الى حرمة كل شخص على أهله فى دائرة الس لا فى دائرة الاعتداء 
أى الانتقام ٠‏ 


رد ) أنه مع التعاون بين العشيرة : هناك تعاون عام بحيث يتضافر 
المؤمنون جميعا بل الجماعة فى عون المظلوم » ولذلك عندما كان النص على 
القود أوجب على المؤمنين جميعا معاونة اولياء المقتول فى القصاص , 
وتتعاون الجماعة كلها فى دفع أذى كل من يحدث حدثا أي اشتجارا , أ مأ 
يثير العداوة والبغضاء ؛ وانه بهذا التعاون الفاضل تستقر الأمور على خير 
الجماعة , وما يجلبي لها النفع » ويدفع عنها الضى , وانه لى نفذ هذا العهد 
بكل ما فيه لتكونت من المؤمنين وجيرانهم مدينة فاضلة ٠‏ 


وان الحلف يوجب أن يكون عدو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عدوا 
لليهود » فلا يجار قرشى ٠‏ ولا من يناصر قريشا ؛ فعلى اليهود الا يوالوا 
المشركين ؛ لأنهم أعداء الله تعالى » وأعداؤهم , وذلك لأن الميشاق يجعل أهل 
المدينة المنورة مسلمين ويهودا آهل ولاء واحد ؛: عدوهم واحد » ومناصرتهم 
واحدة » وذلك ليكون آمن الجميع واحدا ؛ فمن هاجم فريقا من اهل المدينة 
المنورة فقد هاجم المدينة كلها , وذلك بلا ريب يلزم اليهود ؛ لأن الوثيقة أعطتهم 
حقوقا ٠‏ واوجبت عليهم واجبات ؛ فاذا آخلوا بما يجب عليهم ٠‏ فقد أسقطوا 
ما لهم من حقوق , لأن الحقوق والواجبات متقابلة ٠‏ 


وما دام الولاء واحدا » فانه لا يصح. أن يتعاون اليهود وأعداء محمل 
صلى الله ثعالى عليه وسلم على شىء دون ما نص عليه ؛ وقد وفى النبى صلى الله 
تغالي هليه وسلم بهذا العهن > 


فهل وفى اليهود !! ء ان الأمور التى تجرى كفيلة بالجواب » مع ملاحظة 
أن الأمر يوجب الوفاء من الجانبين » وان آخل احدهما ذهبت الحقوق الثى 
تضمنتها الوثيقة له , واذا كان الاخلال فيما يتعلق بالأمور الخارجية » وهى 
موالاة اليهود للمشركين على المؤمنين . فائه فى هذه الحالة تزول صفة 
الجوار » ويكون من الواجب على من ينكث أن يترك الجوان ٠‏ ويتخلى عن 
الاقامة فى المدينة » وحل للطرف الآخر أن يخرجه طوعا أو كرها , فان لم 
يفعل كان يحل له أن يحمى ظهره ٠‏ ولى بقتله ؛ لأنة صار عدوا له » وأصبح 
كالثعبان يكون فى بطائة الرجل » فيجب أن يبعده ٠‏ ولى بقتله » لأن الأمر اما 
سلم فيها الأمن , واما حرب فيها الخوف ٠‏ 
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الآذان 


وسلم نظم هذا الاجتماع , وآالف القلوب فيه , بالاخاء بين المؤمنين 0 ووضع 
النظم للتاليف بين من يديخلون فى الاسلام من يعد ٠‏ 


ثم كان عقد الوثيقة التى ألفت بين الجماعات"فى المدينة المثورة كما 
الل الاحاء بين الأحان ,ومين الواجن هن كل جماعة ك هق انهه مد ليوو 
عل ةآن يكون له ما اللمومتين فى الشثرن الجافة عروليم ككوديم الشامنة 
يتحالمون فيها فيما بينهم . وان احتكموا الى النبى صلى الله تعالى عليه 
ونهلم »قله أن يمك بيدمم يما اتزل اكه قتالى' في القران الكرية * 


وبعد هذا التأليف وذاك التكوين بين ما يربط جماعة المؤمنين قلبيياء, 
بعد أن سن ما ألف بين قلوبهم اجتماعيا , وذلك بتنظيم الجماعات فى الصلاة 
والتنبيه العام بمواقيتها » والدعوة اليها » لتؤدى جماغة فى أوقاتها , وذلك 
بالآذان ,» فكان شرعه فى هذا الابان ٠‏ 


يقول فى ذلك ابن اسحاق : « فلمااطمان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالمديئة المنورة » واجتمع اليه اخوانه من المهاجرين » واجتمع اليه أمر 
الأنصار , استحكم أمر الاسلام فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصوموقامت 
الحدود ٠‏ وفرض الحلال والحرام . وتبوا الاسلام بين أظهرهم » وكان هذا 
الحى من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار والايمان ٠٠‏ وقد كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حين قدمها . انما يجتمع الناس اليه للصلاة لحين 
مواقيتها بغير دعوة . فهم رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجعل 
بوقا كبوق يهود الذى يدعون به لصلاتهم ٠‏ ثم كرهه , ثم آمز بالمناقوس , 
فنحت ليضرب به للمسلمين » ٠‏ 


ويلاحظ على هذا الكلام أمران : 

أولهما : أن ما ذكره من قيام الصلاة وفرضية الزكاة والصوم , واقامة 
الحدود وفرض الحلال والحرام ائما كان فى أوقات مختلفة من بعد ذلك , 
وبعضها كان قبل الهجرة » وهى فرض الصلاة » فقد فرضت فى الاسراء 


والمعراج » كما هو مذكور فى موضعه , ولعل الذى جد فى المدينة المنورة هى 
قيامها جماعة في أمن واطمئنان . وعبارة ابن اسحاق قد توميء لذلك ٠‏ 


داماة ب 





الآمر الثاثى : أن كلام ابن اسحاق فيه أن خاطر البوق اليهودى خطر 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وكذلك ناقوس النصارى . 


ولكن روى ابن ماجه عن سالم بن عبد الله عن أبيه ان رسول الله 


'وهذا الخبر يخالف ما قاله اين اسحاق فى روايته من جهتين : 


أولاهما : فى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هى الذى هم 
بالبوق ‏ والرسول في الرواية الثانية قد استشار » وكره عليه الصلاة والسلام 
ما أشاروا به ٠‏ : 


الثانية : أن رواية ابن اسحاق فيها ما يفيد أنه أخذ فى تنفيذ فكرة 
الناقوس ؛: مع أن الرواية الأولى تقول انه كرهه , ونحن نرى أن هذه الرواية 
الأخيرة هى الأليق بمقام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى الأنسب , 
فهى عندى أصح , والله اعلم 5 


ويسترسل ابن اسحاق فى أمر الآذان ٠‏ فيقول : « فبيئما هم على ذلك 
اذ رأى عبد الل بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه « النداء » فأتى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم . فقال : يا رسول الله : ه انه طاف بى هذه الليلة طائف : 
مر بى رجل عليه ثوبان آخضران يحمل ناقوسا فى يده ؛ فقلت له يا عبد الله 
أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به 1 قلت ندعو به الى الصلاة ٠‏ قال : 
أفلا ادلك على خير من ذلك ! قلت : وما .هى ؟ قال : الل اكبر , الل أكبر » الله 
أكبر , الل أكبر ٠‏ أشهد أن لا الله الا'الل أشهد أن لا اله الا الله , أشهد أن محمدا 
رسول الله » أشهد ان محمدا رسول الله » حجى على الصلاة , حى على الصلاة » 
حى على القلاح , حى على القلام , الل اكير الله أكبر ٠‏ لا اله الا الل » ٠‏ قلما 
أخبر يها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال انها لرؤيا حق ان شاء 
الله ٠‏ فقم على بلال فالقها عليه ؛ فانه أندى صوتا منك , فلما أذن بلال سمعها 
عمر بن الخطاب ٠‏ وهى فى بيته ٠‏ فخرج الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم , وهى يجر رداءه ٠‏ ويقول : « يا نبى الله » والذى بعثك بالحق ٠‏ لقد 
رأيت مثل الذى راى , فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فلله الحمد 
على ذلك * 


هذا سياق ابن اسحاق فى هذا الاهتداء الى صيغة الآذان ٠‏ وان ذلك 
كان يرؤيا رآها بنصه اثنان من أصحاب رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم, 


ب 6015س 





وان هذا نتيجة لرواية الشورى التى استشار بها النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم أصبحأية ٠‏ 


وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اقر الرؤيا فكان الآذان على ذلك 
شرعا باقرار النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » وذلك على أن اقرار التبى 
صيلى الله تعالى عليه وسلم هى الذى شرع الآذان لا الرؤى والأحلام 9 


ولكن علق ابن هشام فى سيرته على رواية ابن اسخاق بان الوحى قد 
نزل بالآذان . وصيفته ,» فقال : « ذكر ابن جريج قال : قال لى 
غطاء ».سفت علد الاين عمين الليكن يقول +« اثتمر النبى صلن اله تعالى 
عليه وسلم واصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة » فبينما عمر بن الخطاب يريد 
أن يشترى خشبتين للناقوس أذ رأى فى المنام : « لا تجعلى! الناقوس , بل اذنوا 
للصلاة » فذهب عمر الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليخبره بالذى راى, 
وقد جاء امنبى صلى الله تعالى عليه وسلم الوحى بذلك , فما راع عمر الا بلال 
يؤذن ؛ فقال رسول اث صلى الل تعالى عليه وسلم حين أخيره بذلك » قد 
سبقك بذلك الوحى ٠‏ ' 


وان هذه الرواية تصرح بأن الوحى نزل على النبى عليه الصلاة والسلام 
وفيه تفصيل الآذان يأركانه وهى ليست رؤيا عبد الله بن ثعلبة بن ربيعة ٠‏ 


وانا نميل الى هذه الرواية ٠‏ وذلك ؛ لأن الآذان شعار من شعائر 
لا يكون من الأمور التى تكون بشورى الناس » وقد تكون الشورى ابتداء 
لمعرفة طريق الاعلام » فجاء الوحى بهذا الطريق الذى يعتبر سنة » وما كانت 
لكل صلاة سنة مؤكدة 0( وكثيرون من العلماعء يقولون انه بالنسبة للجماعات 
فرض كفاية تأثم الجماعة كلها اذا تركته ٠‏ 


وان تفصيل الآذان وبيان أجزائه التى لا يمكن أن يجزى الآذان الا بها 


لا تكون الا بأمر من الله تعالى , لأن الآذان عبادة ولا تعرف أجزاء العبادة 
الا بوحى من الله تعالي لنبيه , لا يرؤيا لغيره مهما تكن مكانته فى الاسلام ١‏ 


صو 2 





الاذن بالقتال 


ع #8 ب بعد أن استقر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اتجه الى 
تعميم الدعوة وحماية الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا يفتنون فى دينهم , 
ويؤذون فى اعتقادهم » وكان لابد أن يكون ذلك بقتال المشركين الذين يؤذون 
المؤمنين » ولابد من استئقاذ البيثت الحرام من عبادة الأوثان » وان تحطم 
الأرثان التى تحيط به ٠‏ 


ولذلك شرع الله تعالى القتال ‏ فقال تعالى فى كتابه المبين : ان الله يدافع 
عن الذين آمنوا » ان ابه لايحب كل خوان كفور , أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا » 
وان ال على نصرهم لقدير ء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا 
ربنا الل » ولولا دفع ال الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولدنصرن الله من ينصره » ان الله لقوى 
عزين » الذين ان مكناهم فى الأرض اقاموا الصلةة وآتوا الزكاة وأمروا 
با معروف وتهوا عن المثكر , ولله عاقبة الأمور » ٠‏ 


كان الاذن بالقتال » وفثح باب الجهاد » وفى هذا النص الكريم بيان 
الباعث عليه » والنثيجة التى ينتهى اليها » وانها لخير » ووسائل الخير 
تكرن خيرا ولي كانت مرا اكريها ماد انز قن كمون ما هو الطريق ».واله ذا تين 
كان خيرا » ولذلك قال تعالى : « كثب عليكم القتال » وهو كره لكم » وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم ؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شي لكم , وال يعلم 
وأنتم لا تعلمون » ٠‏ 


والآية التى كان فيها الاذن بالقتال فيها اشارات بيانية تليق بالقران 
الكريم أبلغ كلام فى هذا الوجود الانسائى ٠‏ 


أولها : أن فيها الاذن بالقتال , ولكنه لم يصرح بها » أذ أنه صرح باشد 
ما يبعث عليه » وهو أن القتال من جانب الأعداء قد وقع فعلا , لأنه سبحائه 
وتعالى عبر بقوله « يقائلون » بالبناء للمجهول ٠‏ أى أن المشركين قاتلوا 
الؤمنين فعلا » فقد اذوهم وحاولوا أن يفتنوهم عن دينهم ٠‏ والفتنة أشد من 
القتل كما قال الله تعالى » وحاولو! قتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وخناولوا :أن يقتلوا البايعين في .بيعة. العقبة الثانية ٠‏ فكان التعبير باليشتساء 
للمفعول دليلا على أن قتال المؤمئين فى مقابل أنهم ابتدءوا » وهى دفع للأذى » 
وللفساد فى الأرض ؛ كما قال تعالى : « ولولا دفع الله الثاس بعضهم بيعض 
لفسدت الأرض ؛ ولكن الله ذو فضل على العالمين » ٠‏ 


ب الاداب 





الاشارة البيانية الثانية أن الله تعالى صرح بان القتال دفع للظلم أى منع 
لاستمرارة 5 


الثالثة : أن اهل الايمان هم أهل الحق ؛ فان قاتلوا فهى دفاع عنه, 
وعن التوحيد . والايمان به » فهو قتال يحمل فى باعثه » وفى ذاته ٠‏ الدعوة الى 
الله تعالى * 


الرايعة : أن القتال الذى يكون جهادا فى سبيله هى دفع الباطل . وآلا 
كان الفساد فى الأرض , وألا يعبد الله تعالى فتهدم بيع وصلوات »٠‏ ومساجد 
يذكر فيها اسم أ كثيرا ٠‏ فالقتال نصرة لل تعالى , وحماية للدق , « وليتصرن 
اش من يتصره .ان اش لقوى عزين » ٠‏ 


الخامسة : أن القتال فيه تمكين للحقائق الاسلامية » فنتيجة القتال 
تمكين للذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة . فالقتال من نتيجته أنه يمسكن 
أهل الحق من الدعوة اليه بالقول وبالعمل , وبذلك تقوم شريعة الله سبحائه ٠‏ 


وفى هذا اشارة الى أن غاية القتال بعد دفع الاعتداعء ومشع الظلم ٠‏ هق 
التمكين للدعوة الاسلامية » وأن يدخل الناس فى دين الله تعالى مختارين من 
غير فتنة ‏ ومن غير ارهاق لهم فى عقائدهم ٠‏ 


وبذلك ناخذ من الآية الكريمة أن الباعث على الجهاد فى الاسلام أمران : 


أولهما : دفع الظلم ومنع الفتنة ‏ كما قال تعالى : « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة » ويكون الدين لله . فان انتهوا قلا عدوان الا على الظائين » ٠‏ 
وأن الاعتداء يرد يمثله . فمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذى جاء بالحمق 
لا يدفع ارادة الأذى بالسكوت عليه واستمراره » بل يدفع الاعتداء بمثله , 
كما قال تعالى : « وقاقلوا فى سييل الله المذين بقائلونكم » ولا تعتدوا ان الله 
لا بحب المعتدين » 5 


الآمر الثانى : هى التمكين للدعوة الاسلامية » بان تزال المحاجزات التى 
يقيمها الملوك والحكام الظالمون بين دعوة الاسلام » والاستجابة لدين الحق 
أى أن يعوقوه » وليس معنى ذلك حمل الشعوب على الدخول فى الاسلام كرها 
بقوة السيف » بل أن مؤّداه أن يعرفوا الاسلام » ويتمكنوا من تلقى الدعوة 
الاسلامية » فاذا عرفوها فقد تبين الرشد من الغى , والحق من الباطل » فمن 
إشاء فليؤمن » ومن شاء فليكقر , ولذلك قال تعالى : « لا اكراه فى الدين , 
قد تبين الرشد من الغى ٠‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » فقد استمسك 
بالعروة الوثقي', لا انفصام لها 0 وال سميع عليم » 5 


ب 615ب 





أول القتال 


مع أخرج المشركون من قريش المؤمنين من مكة المكرمة , 
وجردوهم من آموالهم ؛ وفتنوهم فى دينهم » فكان لايد من أن يضايقوهم كمسا 
ضايقوا المؤمنين ويردوهم عن غيهم ‏ ويعلموهم ان الباطل لابقاء له ء بل ان 
للحق قوة : وانه أبلج . ابتدا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بارسال السرايا » 
وهى طوائف صغيرة من الجيش على رأسها قائد من القواد » فهى تشبه كتيبة 
يرسلها القائك الأكبر , لتحارب » أى لتمنع الطريق عن قوم من الأعداء » أى كسرية 
الجيوش فى هذه الأيام » وقد فهم بعض الكتاب من أن النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم ابثدا بالسرايا تصادس عير قريش » أى طائفة من تجار المشركين » وأن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ابتدا بالحصان الاقتصادى ؛ ونحن نقهم من 
الحصار الاقتصادى الحصار الذى يفرض على موارد الجماعة كلها مسن 
رزق » أى أن الحصار يفرض على قريش كلها ٠‏ 


ونحسب أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ما كان يريد أن تمساب 
قريش كلها بمجاعة » فما كانت قريش كلها على طريقة أبى جهل وأبى سفيان 
رمن .على شنا كلتهما:من الدين ناوعوا النوغوة ابقداء + واشتمروا على غيهم 
يناوئوا , وأن لم يؤمنوا » وليس من شان المبادىء الاسلامية أن يوّخذ المطيم 
بظلم العاص أن المعتزل بظلم الذى يرتكب الشر ٠‏ وفى قريش من كان مكرها 
:غير مختار ومظلوما ماسورا ء ومنهم من كان يربطه بالؤمئين هودة وصلة , 
بل بالنبى صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


والحصار الاقتصادى يعم ولا يخص ؛ أذ يعم من بلغفوا! اقصى غايات 
الشر » ومن سكثوا » ومن توادوا ؛ « ولا نزر وازرة وزد أخرى » * 


ولكن هذه السرايا كانت لمناهضة زعماء قريش ؛ أذ كانوا أصحاب 
المتاجر التى تحملها العير وقتا لآخر , ولأن آولئك الزعماء ..أخرجوا المؤمنين 
من ديارهم وأموالهم » فكان حقا على هؤلاء أن يضايقوأ من الذين أخرجوهم 
من أموالهم معاملة بالمثل . ولياخذوا مقابلا لبعض ما أخن منهم : وليذيقوا 
اولك الؤعماء ويال ما صنعوا ٠‏ 


دثالاة ب 





سرية حمزة رضى الله عنه : 


- فى السنة الأولى من الهجرة » ابتدات السرايا » وهى عدد 
ليس بكثيف من المجاهدين يعترضون رجالا من قريش يتجهون الى الشام 
باموال لهم ٠‏ ليمنعوهم من الذهاب الى الشام » ويستولى! على ما معهم من 
المال أى يقاتلوهم ٠‏ 


ويلاحظ أن هذه السرايا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يختار 
رجالها من قريش ٠‏ وليس معهم من الأنصار أحد ؛ وأول سرية كان قد عقدها صلى 
الله تعالى عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب , وخرج حمزة فى رمضان على راس 
سبعة أشهر من الهجرة على سيف البحر ؛ وكانت عدة هذه السرية ثلاثين رجلا 
من المهاجرين وكذلك كانت سرايا هذه السنة » وكان لواؤها أبيض , وقد اعترضوا 
طريقا لعير لقريش ٠‏ وكانت لكبرائهم » وكانت عبدة من تعرض لهم حمزة 
ثلاثمائة » على راسهم عمرى بن هشام ( أبى جهل ) ٠‏ 


تقابل الفريقان المؤمنون بقيادة أسد الاسلام حمزة والثانية بقيادة لثيم 
قريش وخبيثها أبى جهل ١»‏ ولكن تحاجز الفريقان عن القتال ٠‏ وذلك اتوسط 
رجل من العرب كان موادعا الفريقين اسمه ابن عمرى الجهنى ولذلك لم يحدث 
قتال ٠‏ 


سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب : 
عليه وسلم لعبيدة بن الحارسن لواء أبيض ء'وأمره بالسير الى بطن رابغ » فى 
ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصارى ٠‏ 


التقت هذه السرية بمشركى قريش وكانت عدتهم مائتين » عليهم أبوسفيان 
صخر بن حرب * 


وقد كان اللقاء عند ماء يقال له الاخياء حيث كان المشركون , والمؤمنون 
قد بلغوا ثنية المرة ولم يكن بينهم قتال » ولكن كان بينهم رمى بالسهام ٠‏ 


ب كلا0 بم 





ولقد رمى سعد بن أبى وقاص الذى كان فى هذه السرية وان لم يكن 1 
قائدها فقد رمى بسهم ٠»‏ فكان أول سهم رحى به فى الاسالم ٠‏ 


هذا هى الترتيب الذى ذكره الواقدى فى ترتيب السرايا » فذكر أن سرية 
حمزة كانت أولا » وآنها كانت أول سرية ٠‏ وتليها سرية عبيدة بن الحارث ٠‏ 


زلكة اخ اسعاق يذكر أن اول اراية المريئة كاد سرية بيت 
أبن الحارث ' لاسرية حمزة , ويقول فى ذلك : ( وبعض الناس يقول رأية حمزة 
اول.زانة عقدها رسول الل طملى اله تعالى هليه وسلم لأهد .هن المسلمين ‏ ذلك 
أن بعثة حمزة وبعثة عبيدة كانا معا فشيه ذلك على الناس ) , 


هذا ما ذكره ابن اسحاق , ولكن الواقدى لا يذكر انهما كانا معا , بل 
يذكر أن واحدة كانت فى الشهر السأيع يعد الهجرة , وهى سرية حمزة » 
والثانية كانت فى الشهر الثامن بعدها وهى بعثة عبيدة ٠‏ 


وهناك اختلاف آخر بين رواية الواقدى ورواية ابن اسحق » فالواتدى 
يقول أن حمزة التقى بابى جهل ٠‏ وابن اسحق يقول » انه التقى بعكرمة ابن 
أبى جهل ٠‏ 


وابن كثير يظهر من لحسن قوله أئه يرى رواية الواقدى أثبت على 
ما سنبين ان شاء الله تعالى ٠‏ . 


سرية سعد بن أبى وقاص : 


وفى ذى القعدة من سنة الهجرة أتى على راس عشرة شهور 
من الهجرة ارسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سعد بن ابي وقاص فى 
سرية ؛ لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن عيرا لقريش ستثمر بها , فارسل 
سعد! فى عشرين من المهاجرين ساروا الى مكان اسمه الخزار : وقد عينه الثبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم على الا يتجاوزوه » ويقول سعد رضى الله 
تعالى عنه : « خرجت فى عشرين رجلا على أقدامنا » فكنا نكمن الذهار ونسير 
اللجل بح :صيحنا الحزان سيم خامسة ؛ وكان رسول اش هليه السلا 
والسلام وقد عهد الى ألا أجاون الخزار وكانت العير قد سبقتنا قبل ذلك 
اليوم » وعلى ذلك لم يلق سعد احدا من قريش ٠‏ ولم يامره النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بمتابعتهم ؛ لأنه يظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد 
مباغتتهم فى الطريق » والمفاجاة تفزع العدى فينال منه , والملاحقة لا تسكون 





فيها هذه المفاجاة . ولأنهم كانوا راجلين ؛ فلا يوغلون فى الصحراء حيث 


والواقن دكن قن وزاعد ان درية نس كانه لها ترون ان سام 
ومعه ستماثة من المهاجرين . 


ولعل رواية الواقدى أوضح وآأقرب الى المعقول » لأنه ثبت أن العير كان 
بها نحى ستين رجلا ويناسبهم عشرون وانهم راجلون ٠‏ 


8ع" والسرايا الثلاث على كلام الواقدى كانت فى السنة الأولى , 
وقد حد مواقيتها : فالأولى كانت فى رمضان »2 والثانية كانت فى شوال : والثااثة 
كانت فى ذى القعدة ٠‏ 


ولكن قال آبى جعفر بن جرير رضى الله عنه فى تاريخه , وعند ابن اسحق 
أن هذه السرايا الثلاث كانت فى السنة الثانية من الهجرة ٠‏ 


وثلاحظ أن ابن اسحق يعين أكان فى السنة الثانية ام كان فى الأولى » 
ولكن قد يفهم ذلك لأنه ذكرها بعد غحزوة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أولى غزواته » وكانت فى ودان ٠‏ وهى كانت فى صقر من السنة الثائية , 
وقد صر بذلك أبن اسحاق » وذكر يعدها الغزوات الثلاث , واذا كانت 
الأحداث ترتب فى الذكر بترتيب زمنها » فانه تكون هذه السرايا فى السنة 
الثانية » ولكن نلاحظ أن ابن اسحق فى سيرته يتكلم فى بعض الوقائع فى 
غير وقت وقوعها ٠‏ لمناسبة اقتضت ذكرها فى غير أوانها ٠‏ 


وعلى فرض أن ابن اسحاق يعد هذه السرايا فى السنة الثانية » فسان 
الحافظ ابن كثير رجح ما قاله الواقدى : ويقول : والواقدى رحمه الله عنده 
زيادات حسنة : وتاريخ محرر غاليا » قانه من أئمة هذا الشأن الكبار » وهو 
صدوق فى نفسه ء كما بسطنا القول فى عدالته وجرحه فى كتابنا المرسوم 
بالتكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهل ؛ ولله الحمد والمنة ٠‏ 


و هم '؟ - وهناك ملاحظة أخرى غير ملاحظة الزمن » والروايات فيه , 
وهى تتعلق بقريش ٠‏ ومقدار استمساكها فى اعتقادها ٠‏ 


ذلك أن الذين كانوا يخرجون لحماية غيرهم كان منهم من هى مؤمن , 
ولكن يكتم ايمانه » وكانوا يخرجون فى متاجر قريش عساهم يجدون سبيلا لأن 


كلامت 





يلحقوا بالمؤمنين اذا كانت الهجرة قد فاتتهم عند خروج النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم . فانها لن تفوتهم من بعد , فانه قد حدث عند التقاء سرية 
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بعير قريش » التى انصرف الفريقان فيها » 
ولم يتقاتلا فر من القرشيين الى المسلمين ابن عمرى البهورانى حليف بنى زهرة » 
وعتبة بن غزوان بن جابر المازنى حليف بنى نوفل بن عبد مناف , وكانا 
مسلمين ولكنهما توصلا بالكفار الى المسلمين . فوصلا الى المسلمين يطريق 
المشركين لياهنا الايذاء والشر ٠‏ 


خروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للجهاد 


١م"‏ ادن للنبى صلى اك تعالى عليه وسلم بالقتال » كما تلونا 
وان ال على تصرهم لقدير » الى أخر هذه الآيات التى تلوناها من قبل ٠‏ 


عندئدل أحذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأهية 0( وأالحصذد يرسل 
السرايا سرية يعد سرية ٠‏ ثم كانت الفزوات » وثئرى فى اصطلاح مؤرخشى 
السيرة أنهم يطلقون السرية على كل بعث يبعثه النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم بعدد من المؤمنين قل اى كثر » ( وفى الغالب لا يكون كثيرا ) الى لقاء 
المشركين , ولم يخرج عليه الصلاة والسلام مع ذلك الجيش » أما الغزوة فانه 
صلى الل تعالى عليه وسلم يخرج فيها مجاهدا بنفسه » سواء اقاتل بالفعل آم 
لم يقاتل ٠‏ 


وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ابتدة الجهاد بالمسرايا الثلاث 
التى بعثها فى رمضان وشوال وذى القعدة » وهى سرية حمزه بن عبد المطلب , 
وسرية عبيدة بن الحارث » وسرية سعد بن ابى وقاص ٠‏ 


ثم ابتدات الغزوات فى السنة الثانية ٠‏ 
اختلافهم فى خروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع الجيش أى عدم 
خروجه أيعد غزوة أى سرية ٠‏ 

وعند التحقيق نجدهم متفقين على العدد , واختلفوا قليلا فى وصف 


د لالا دك 





الخروج » وكلمة مغازى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامة تشتمل 
على الغزوات والسرايا * 


وعدتهم كما روى الامام أحمد فى مسنده ثلاث وأريعون » فقد روى عن 
قتادة أن مغازى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث وأربعون ٠‏ أربع 
وعشرون بعثا . وتسع عشرة غزوة ٠‏ خرج فى ثمان منها بنفسه ٠‏ بدر وأحد 
والأحزاب بوالرهه + وكين وفض نكد الكومة , يمدين: > 


وروى عن الزهرى فى هذه الغفزوات الثمانى أنه قال : هذه 
مغازى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ قاتل فيها يوم بدر فى رمضان 
سنة ثنتين , ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث » ثم قاتل أحد فى شسوال 
سنة ثلاث , ثم قاتل بنى الضطلق وبنى لحيان فى شعبان سسنة خمس » ثم 
قاتل يوم خيبر سنة ست , ثم قاتل يوم الفتح فى رمضان سنة ثمان , ثم قاتل 
يوم لجنين : وحاصى أهل الطائف فى شوال سنة ثمان , ثم حج أبى بكر سنة 
تمدع » ثم حي رسول الله صلى أش تعالى عليه وسلم حجة الوداع سنة عشى ٠‏ 


ومن هذا السياق الثاريخى يتبين أن الغزوات تسع عشرة ٠‏ والبعوث 
اربع وعشرون ء» وأن الغزوات منها ما كان فيه قتال بين المؤمنين والمشركين » 
ومنها ما لم يكن فيه قتال ‏ أى جاء شبه الانهزام لخطا كان من المقاتلين » وقد 
يكون انتصار للمؤمنين بغير قتال » بل كان برعب وريح » كما كان فى الخندق 
فانه لايعد فيها قتال . ولو كانت الهزيمة للمشركين . وانما كان القتل والقتال 
فى بنى قريظة ؛ وقد كانت هناك غزوات لا قتال فيها » وأول غزوات النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يكن فيها قتال ٠‏ ومنها الايواء والعشيرة » وغطفان 
وبدر الأولى » ومن أعظم الغزوات التى لم يقاتل النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم الحديبية فقد كانت فتحا لابتداء سلام بين النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقريش , ولذلك قال الل تعالى فيها : « انا فتحنا لك فتصا مبينا ليففسر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما قآخر ويتم ثعمته عليك » ويهديك صراطا مستقيما , 
وينصرك الله نصرا عزيزا » * 


الحرب الفاضلة أو حرب الننوة 
او قاب لويكن كن السبرايا الى مدله مها النمى .صثلى تقال مخلية 
وسلم قتال » بل كانت نتيجتها سلما ء وما كان الفريقان يلتقيان الا ليفترقا فى 
سلام » وان لم يكن ذلك دائما » الا مأ كان من رمية رماها سعد بن أبيى وقاصش 


ا كلاة ب 





فى سرية عبيدة بن الحارث ٠‏ ومع أنه لم يكن فى هذه السرايا قتل ولاءقثال 
كانت ذات فائدة , لأنها اعلمت قريشا أن الاسلام صارت له قوة ٠‏ فاما أن 
يسارعو! اليه ٠‏ ولا يكونوا آخر الناس ؛ واما أن يسارع القصاص ؛ والرد 
على ما سبقى! به من الاعتداء ٠‏ أى من جهة أخرى يشعرون بأآن قوة الاسلام 
ستنقذ المؤمنين الذين لايزالون يفتنونهم عن دينهم الذى ارتضوه والفثنة أشد 
من القتل ٠‏ كما ذكر اس سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم ٠‏ ومن جهة ثالثة 
يحسون بأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم سيضايقهم بالحق ٠‏ كما 
ضايقوه بباطلهم ٠‏ 


وكما يضايقون اصحابة من المستضعفين فى ديارهم . وذلك يمصادرة 
أموالهم كفاء لما أخرجوا المسلمين من ديارهم واموالهم ٠‏ 


كانت هذه الهزانة الأزلى في الفينة: 'الأرلى»مق الوجزة اكتعارا: ليه 
بان الاسلام قد امدة الله تعالى بالقوة 1 ليرهبوه ماداموا لم يسالموة بل اذهم 
لم يرغبوه ٠‏ 


وكانت كذلك غزوات النبى صلى الله تعالى علية وسلم الأولى فى الايواء 
والعشيرة : وغطفان ويدن الأولى » فقد كانت خالية دن القتل والقتال » بل 
كانت لهذا الاشعار ٠‏ 


حتى اذ| شعرت قريش بهذه القوة المؤمنة . وكونوا .جيشا كثيفا , 
وساروا به ولم يسبق عيرا! » وبدأ أنهم يرومون الحرب ٠‏ ان استعدوا لها , 
وآرادوا الاعتدام بها 2 كان القتال 0 لاذهم كانوا المهاجمين 0 وما كان محمد 
عليه الصلاة والسلام لينظر حتى يفزو المدينة المنورة بجيشهم , بل لابد أن 
يلقاهم ؛ لأنه ما غزى قوم فى عقر دارهم الا ذلوا , كما قال بطل الجهاد على 
كرم الله وجهه الذى رباه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم , وعلمه الحكمة 
وفصل الخطابي 5 


ولكن'ك يسان سيناكل: ناذا كان" الثين ستل :اله«تعالى بعلية وتسحللم 
محاريا ٠‏ ونقول فى الجواب عن ذلك أنه لم يكن بدعا من الرسل فى ذلك » 
لأن موسى وهى من أولى العزم من الرسل حارب ؛ ودعا ينى اسبرائيل الى 
الايمان » ولكنهم ارتدوا على اديارهم فانقلبو! خاسرين » وقالوا وحال الذلة 
والجبن تدفعهم « اذهب أنت وريك فقاتلا انا هاهنا قاعدون » ٠‏ 


والمذكور فى التوراة التى بأيديهم أن موسى عليه السلام حارب ملوكا , 
واخترق بجيشه ديارهم 1 وداود عليه السلام حارب وقائل 8 وكذلك ابئه 
سليمان 9 


ب 01/4 ب 





تشيية| النمكا المعمدى |3 أن بينهما مدة اليعدت كبيرة + قاع قطن سكنائة منئنة 
أى تزيد ٠‏ 


وان رسالة محمل صلى الله تعسالي عليه وسلم كانت للناس كافة , 
للأحمن والأسود والأبيض ' فكانت لايد أن تجثازن الأقطان 2 وتصل الدعسوة 
قوية الى الامصار , وان ذلك لا يكون الا بالاستحداد للقتال , اذ ان العالم كان 
محكوما بالملوك الفاشمين . والرؤساء الظالمين ٠‏ 


وان شريعة محمد صبلبى الله تعالى عليه وسلم .جاءت بمبادىم هى ضد 
الحاكم ‏ وقد قاتلوه عليها , فكان لابد أن تكون قوة مانعة من الظلم دافعة 
بالحق 2 فكان لابد هن الحرب أو الاستعداد لها : 


وان الناس لا يستقيم امرهم اذا لم تكن للمبادىء العادلة قوة تحميها 
بالحق من غير اعتداء ,» وفضسيلة الاسلام ليست فضيلة خانعة ضعيفة 
مستسلمة » ولكذها فضيلة قوية دافعة للشى .. حاملة على الخير , فليس فيه 
من ضربكعلى خدك الأيمن فأدر له الأيس » وانما فيه ٠‏ « فمنئ اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله » ٠‏ 


وفيه العفى والصبر . اذ يقول سبحانه وتعالى « فاعفسوا واصفحوا » 
والعفى لا يكون الا بعد أن يكون الأمر للاسلام فلا عفى الا عن مقدرة » ويكون 
عزا ولا يكون استسلاما ٠‏ فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( ما زاد عبد يعقفو 
الاعزا ) وأمر سبحانه وتعالى بالصير ٠‏ فقال سبحانه « وان عاقبتم فعاقيوا 
بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير للمسايرين » وان الصصير يوجب 
ألا يندفع الجيش الى القتال ؛ بل يصابر ؛ عسى أن يكون الصلح » والا تخرج 
السيوف من أغمادها , كما كان يفعل الثبى صسلى الله تعالى عليه وسلم , 


وكان يوصى جيوشه بذلك ٠‏ 


نفس ء فليس الصبس فقط فى لقاء الأعداء » انما يكون فى ذلك » وفى عظم 


وان حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , كما سنرى حرب فاضلة 
فيها الرفق وفيها الفضيلة » وان اشتجرت السيوف ٠‏ وتلاقى الئاس يالختوف 
فهى تعلم الناس كيف تكون الفضيلة ؛ والسسيوف تقطر دما ٠‏ وكيف تكون 
المرحمة فى الحرب » وهى فى أصلها أمر مكروه فى ذاته , فاذا دخلتها 


- هات 





الرشمة + فانها تكون كالسيم العليل'في الحن اللأم .وكالظل فى العرون, 
وقبل:آن فتكلم: فى غزوات النبي.صلى الل تعالى: عليه :وشلم نتكلم .فى يبان 
الفضيلة فيها ؛ وانا ناخذ ذلك من اوامر القرآن الكريم للمجاهدين وعمل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذى سسيرها وفى انتهائها 8 وفى وصاياهة 
عليه الصلاة والسلام لجيوشه ٠‏ وقد كان أصحابه من بده يتبعونها 
ويحكدونها غير متحرفين عنها ٠‏ 


الففبيلة فى الحرب 


ااا ان الرحمة من الفضائل 'الانسانية العالية » ورحمة الاسملام 
ليست أنفعالا نفسيا وقتيا . ولا شفقة أو رافة شخصية تكون على الفاضل ' 
والاكرنه وال والقناح امل :إن .زهية الأسيام :الريحفكة بالعتاية 
:وقد تكرن الخزب وهنا بالعامة عبل انها يجفا ان تكون كذلك ما رامت جرنا 
فاضلة ,. كما تلونا من قبل قوله تحالى : « ولولا دفع الله الثاس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض . ولكن الله ذو ففسل على العا مين » ٠‏ فالشفقة على الظالم 
والامتناع عن الاقتصاص مئه ليست من الرحمة فى شىء » لأنها تخفى فى 
ثناياها 'قسوة على المظلؤع + ولذلك قال النبى صلى الل تعالي. علية وسبلم ؛ 
« من لا يرحم لا يرهم » ٠‏ 


فالصرب الاسلامية شرعتها الرحمة . وأظاتها الرحمة ؛ وأنهتها الرحمة , 
وأذ! كان هن الرحمة جسم الانيسان أن تقطع بعض الأجزاء المثوفة ' حتى 
لا لق الجمنم + .فان من الرحمة بالناس أن :تقطع عناضى الفمنان : لانها تثوف 
الجماعة ( وأن يرد الاعتداء بقطمع عناصره لسلامة الئاس 7 وأن يعيشسوا 
آمنين » وكلمة الحق تسرى بينهم ولا محاجزات تحول دون النطق يها ٠‏ 

١ 
ولنتكلم فى حرب النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ؛ معتمدين على‎ 
+ كتَاب الله قعالئ : :وعلى السذة اليرية‎ 


فالباعث عليها , كما نص القران الكريم رد الاعتداء على المسلمين » 
فقد قال تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الث 
لا بحب ا معتدين » وقال تعالى :»م وقاناوهم حتى لا تكون فئنة 3 ويكون الدين 
ل قان اتتهوا فلا عدوان الا على الظامين » وبين سبحائه أنه يعامل المعتدين 
بمثل اعتدائهم ٠‏ قال تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم » واتقوا الك واعلمصوا أن الله مع المتقين » وذلك بعد قوله تعالى ٠‏ 
« الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص , ٠‏ 
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وتجد من هذه الخصوصضسن أن ابتداء الاعتداء كان من المشركين ' وأنه 
كان لاعتداء المشركين على الحرية الدينية وفتنة المؤمنين فى عقائدهم 
ليحملوهم على تركها ٠‏ واننا اذ! أمرنا برد الاعتداء بمثله . طلب منا مع ذلك 
طلبان حليان آخران وهما النهى عن الاعتداء ‏ فنهينا عن الاعتداء » والاعتداء 
بان نقائل من لم يبدانا بالقتال » ولم يمنع الدعوة الاسلامية من السير فى 
طريقها , والطلب الثانى امرنا بالتقوى . وهى التزام الفضيلة : فان كانوا 
يعتدون على الأعراض لا نحاربهم ؛ وان كانوا يمثلون بالقتلى لا نمثل بقتلاهم 
كما سنبين ان شاء الل تعالى ٠‏ 


لقد علمنا مما قصصنا من السيرة الطاهرة أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم مكث يدعو الى الاسلام ثلاث عشرة سنة توالى فيها الأذى على 
المؤمنين » وخصوصا ضعقاءهم , ولم يسلم من أذاهم الا من يكون ذا بطش 
يخثى بطشه كعمر بن الخطاب وحمزه بن عيد المطلب . ومع ذلك لم يسلموا 
من الأذى ثماما . بل كانت سلاءتهم نسبية ٠‏ 


وزشول اش صل اه تمالى عليه ومتلع لم سيلة من اذاه »حفن رمو 
علية وهق ساجد فرث جزور ٠‏ وحتى لقد هموا بقتله عليه الصلاة والسلام , 
ليلة الهجرة » وقد هاجر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وهاجر من كان 
علةة قدرة كلت البهزة * 


ترك المهاجرون ديارهم وأموالهم فرار! بدينهم الذى ارتضوا , والمشركون 
سادرون فى غيهم . وكركت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ضعفاء 0 لا قدرة 
عند هم على الهجرة 0 وهم يعذبون أشد العذاب 0 فهل هن مقتضى الرحمة أن 
يترك هؤلاء يعذبون ؛ ويلقى يهم فى المحابس » أنه لابد من أن يذوق الذين 
يؤذونهم وبال أمرهم ٠‏ 


وننتهى من هذا ومن النصوص السابقة الى أن الباعث على الحرب 
دفع الاعتداء . ومنع الأذى المستمر ,2 وعقوية الظالمين » وتامين الدعوة 
الاسلامية حتى لا تكون فتنة فى الدين » ويتبع الناس الدليل » ولم يتيعوا 
الحكام الذين يرهقونهم ويسومونهم الخسف والهوان ٠‏ 


ثم عمم أجزاءها عندما اجتمعت القبائل على حريه فى غزوة الأحزاب ؛ أو 
قوله تعالى : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة » ٠‏ 


ممه 





أما بالنسبة لغير من كانوا فى الجزيرة العربية . فقد أرسل الى الملوك 
والرؤساء الكتب على أيدى رشل من حكماء أصحابه 0 أرسل الى هرقل 0 الى 
عظيم مصر ؛: والى كسرى وغيرهم من الملوك ٠‏ وبعض أمراء اليلاد النائية 
من البلاد العربية ٠‏ 


ولكن لم يجب الى الاسلام هن غير العرب أحد , ومثهم من أساء الرد 3 
ومثهم من لم يرد بالقول » ورد بالعمل ؛ وأعلن برده العداء كالمشركين فكسرى 
هم بأن يرسل الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من يقتله » وهرقل قتل 
علية وسلم الى الشام . فكانت غزوة عؤتة : ثم غزوة تبوك , ثم وصيته بائفان 
حش النامة بن زيم الى الشنام:* 


وبهذا نرى أن الباعث لحرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى دفع 
الأذى » وتمكين الدعوة » ولم يكن ثمة اكراه على الدين , لأن الله تعالى يقول : 
« لا اكراه فى الدين قد تبدن المرشد من الغى » ولم يثبت أن النبى صلى الله 
يكره ولده على الاسلام » فنهاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك ٠‏ 


قيل المعسركة : 


عو" وكانت تتجلى الفضيلة فى حرب النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم عندما أخذ يرسل الجيوش الى الجهات النائية » فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يامر جيشه بالتانى قبل أن يتقدم للقتال » وكان يدعو الؤمنين الى 
ألا يتمنوا القتال » لأنه امتحان القلوب وهدم الأجسام ؛ فكان عليه المصسلاة 
والسلام يقول ( لا تتمنوا لقاعم العدى » واذا اقيتموهم فاصيروا ) ٠‏ 


وأذ تعين القتال خيرهم بين الاسلام » أى أن يعاهدوه , ليامن الاعتداء 
من جائبهم 0 وذلك مأ يشبه فى العصر الحاضس ميثاق عدم الاعتدام , أو أن 
فى طريقها » وآن يخلى له وجه الناس , ويقنعهم بالحق » فمن اهتدى فلئفسه , 
ومن أساء فعليها : 


واننا اذ نتجه الى ذلك الوادى المقدس يسترعى انتباهنا دعاء النبى 
صلىي الله تعالى عليه وسلم عند القتال الذى يدل على شعوره صلى الله تعالى 
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عليه وسسلم بوحدة الإنسانية ووحدة الخالق » فهى يقول فى دعائه عليه 
الصلاة والسلام ( اللهم انا عبادك وهم عبادك ٠‏ نواصينا ونواصيهم بيدك » 
اللهم اهزمهم : وانصرنا عليهم ) » وما كان ذلك الجزء الآخير الا لأنهم 
معتدون على الحق ٠‏ وعلى الحرية الدينية بفتنتهم الناس عن دينهم ٠.‏ وجحود 
بالحق ٠‏ ولقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا على منع القتال حتى 
عند آخن الأهبة , فهى يقول لمعاذ بن حبل وقد أرسله الى اليمن قائدا ٠‏ 


لا تقاتلوهم حتى تدعوهم . فان أبوا .قاذ تقائلوهم » حتى يبدءوكلم 08 
فان بدءوكم , فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا ثم أروهم ذلك » وقولوا لهم 
هل الى خير من هذا سبيل ؛ فلأن يهدى الله على يديك رجلا واحدا خير مما 
طلعت عليه الشيمس وغريت و 


ونجد من هذه الوصية أن نية السلم قائمة والجيشان قد تلاقيا » فالقائد 
المسلم لا يقاتلهم الا بعد أن يدعوهم الى العهد الذى يكون فيه تأمين حرية 
الدعوة , ثم هى لا يبدا القتال , بل يتركهم يبدءون القتال » وحتى بعد هذا 
البدء لا يقاتلهم حتى يقتلوا فعلا ثم يبين لهم العبرة فى ذلك الدم الذى اراقوه 
ظلعا:وعدوانا :«قان لم يعتيووا لم وبق الا القبيت ليمكم اباض الله بيلة وبيتهم 
وال خير الفاصلين ٠‏ 


فى المعسركة : 


مم والرفق ملازم المعركة ذاتها , كما كان فى ابتداثها » ذلك 
أنها حرب نبوة ٠‏ وليست مفالبة ولا تناحرا » ولقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى وصف دعوته وحربه : ( أنا نبى المرحمة , وأنا نبى الملحمة ) » وفى 
الحق ان الرحمة والملحمة متلاقيتان » فما كانت الملحمة الا لأجل المرحمة , ان 
الرحمة الحقيقية فى هذا العالم هى فى قطع الفساد وتم الشن > واذ1 كانت 
اللضنة فقن “سلف سيلا القزعية : 


وانه كان يصاحب حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عند ابتداء 
المعركة العمل على تاليف القلوب حتى وقد اشتجرت السيوف , ولذلك يوصى 
عليه الصلاة والسلام جنده وقد أرسلهم للقتال بقوله : « تالفوا الناس وتانوا 
بهم ولا تغيروا عليهم حثى تدعوهم فما على الأرض من أهل مدر أو وبر أن 
تاتونى بهم مسامين أحب الى من أن تاثونى بأبتاتهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم ٠‏ 


هى حرب رفيقة تتسم بالتآاليف » لا بالتقتيل : وبالمحافظة على الأنفس 
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والرجال الا أن تكون ضرورة ملجثئة . فقد كان النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم يوحى بالا يقوم الجيش باتلاف زرع اى قطع شجر أي قتل الضعاف من 
الذرية والنساء . والرجال الذين ليس لهم رأى فى الحرب » ولم يشتركوا فيه 
باى نوع ٠‏ ومن ذلك قوله فى احدى وصاياه : 


« انطلقوا باسم الله وعلى بركة الله لا تقتلوا شسيخا فانيا ولا طفلا » 
ولا امراة . ولاتفلوا ٠‏ وضهوا غذائمكم ٠‏ وأصلحوا وألحسئوا ان الل تعالى 
يحب المحسئين » * 


« سيروا باسم الله فى سبيل الله تعالى : وقاتلوا أعداء الس ولا تغلوا ( ثخونوا ) 
ولا تغدروا »2 ولا تمثلىا ولا تقتلوا وليدا » ٠‏ 


ويقول عليه الصلاة وااسلام لخالد بن الوليد : « لا تقتل ذرية ولا عسيفا 0 
(أى عاملا ) ٠‏ 


وبهذه الوصايا يتبين ان الحرب النبوية الفاضلة لا يصع أن تكون 
اثلافا وافساد! , وتحللا من القيود الانسائية » واذلك لا يباح فى القتال كل 
' شىء ٠‏ ولا يفعل ما يفعله القواد فى هذه الأيام من اهلاك الحرث , والنسل , 
وافساد الزرع والقاء السم فيه ٠‏ ليتسمم الأحياء ٠‏ 


وان الس قبل عالق عله وسملم مدي اف نفدل الال 
والشيوخ الذين لا يحاربون وليس لهم راى قى الحرب ٠‏ والنساء ء لأن القتال 
الذى كان من المسلمين انما كان لدفع الاعتداء والقصاص من المعتدين ماداموا 
مستمرين أو على نية الاعتداء » وأولئك ما كانوا يقاتلون ولا يعتدون » وليس 
فى طاقتهم أن يقفوا محاربين الدعوة الاسلامية أن قسير فى طريقها ٠‏ 


مقتولة, فقال علية الصلاة والسلام ها كانت هذه لتقائل 2 وأرسل الى خالد 
أبن الوليد يامره بالا يقتل عسفيا ولا ذرية ٠‏ 


ولقد كان عليه الصلاة والسلام يغضب اذا بلغه أن جنئده قتلوا صبيانا . 
ولقد بلغه أن بعض الاطفال قتلهم جند المسلمين » فوقف عليه الصلاة والسلام 
يقول لجنده : « ما بال أقوام تجاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية , آلا لا تقتلوا 
الذرية ٠٠‏ الا لا تقتلوا الذرية » ٠‏ 
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وكان غلية لضاف والمتلام يمع :قل العمال + وكرن متع ققل الفستفاء 
وهم العمال الذين يستاجرون للعمل ‏ لأن حريه عليه الصلاة والسلام لم تكن 
لقتل الأقوياء القادرين . أثما كانت لمذع اعتداء الذين يحملون السلاح , أو 
يديرو الامقااء. + .والعمال لسو كذلك اذالم يكن علي لقبيئة ابجيتاب 
القتال ٠‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن التخريب ٠‏ فكان يمنع قطع الشجر 
لأنه لا ضرورة توجب قطعه الا أن يثتخذه العدى مستترا له . ليجعل منه كمينا , 
يكمن فيه لجيش المسلمين , فما كانت حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


الففسيلة : 

ع" - ليست حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كحرب الأنذال 
اللؤماء الذين يضعون السيف فى موضع البرء وموضع السقم , اثما هى 
حرب الخلق القوى الذئ لا يضع السيف الا حيث يكمن الداء » ويستقر » 
ليقتلع الشى من مكمنه , فلا يقتل الا من اعتدى وحمل السيف ؛ أى دين الأمر 
لن يحمله ٠‏ 


ولذلك كانت الفضيلة هى المسيطرة فى كل ادوارها فى ابتدائها وسيرها 
وانتهائها » وانها ان كانت لرد الاعتداء يمثله , فهى مقيدة بالفضيلة لما ذكرنا 
من أن الله تعالى أمرنا بالتقوى عند رد الاعتداء . فا معاملة بالمثل مع التقيد 
بالتقوى توجب على جيش الايمان الا ينتهك حرمات الفضيلة لأجل المعاملة 
بالمثل » فاذا تعارضت الفضيلة مع المعاملة بالمثل كان الواجب مراعاة الفضيلة 
لأنها المبدا الذى لا يقبل التخلف كيفما كانت الحال ٠‏ 


وقد يعجب بعض الناس من الفضيلة تحكم فى وسط السيوف 2 وحيث 
تستباح النفوس » فانها حيث استبيحت لا يبقى شىء يحترم » ولكنا نقول انها 
حرب النبوة المقيدة بقانون السماء ‏ قام بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليعلمها للناس » قانه مادامت الحرب فى نظام الوجود الانسائى . فائه لايد 
من أن تقيد بالفضيلة . وأن يتولى تعليمها خاتم النبيين محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهى آخر صرح فى نبوة السماء » وان حرب الثبوة هى حرب 
الفضيلة التى تدفع الرذيلة دفعا » وليس من المعقول أن يكون الباعث عليها 
الدفاع عن الحق والفضيلة ٠‏ وتنتهك الحرمات من اهلها فى الميدان مجاراة 
لأراذل المعتدين » فاذا كان العدى منطلقا من كل القيود الخلقية فجيش 
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الفضيلة دقيد بالفضيلة . فانا كان العدى بيتك الأعراضش ان أاستمكن 0 أى 
يقتل النساء والولدان والشيوخ الذين لا يستطيعون حيلة » فان جيش الاسلام 
الزمن لأ يجاريهم لأنه.مقيد بالفضيلة والخلق القوى ٠:‏ 


واذا كان العدى يمثل بالقتلى » ويشوه أجسامهم بعد القتل ؛ فان جيش 
والمثلة, . 


...ولق اف الشركون قن كر انمه كدر باه الطلية عم لقي مان ال 
تعالى عليه وسلم , وحبيبه ١‏ أدنى قرايته اليه » وسيد الشهداء كما سماه النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ومثلوا بجسمه الطاهر : ومع منزلته منه عليه 
الصلاة والسلام لم يقكر فى أن يمثل باحد من قتلاهم فيما جد من بعد ذلك ٠‏ 


واذا كان الأعداء يجيعون الأسرى » أى يقتلوهم بالعطش ؛ فان جيش 
المسلمين يعد من اقرب القربان اطعام الأسير , تمقيقا لقوله ثعالى فى وصف 
المؤمنين الصادقين فى ايمائهم : « ويطعمون الطعام على حبة مسكينا ويتيما 
وأسيرا » * 


احثرام الكرامة الاثنسانية : 


بان" اذا كانت الففشسيلة لابد.من احتراميا فى اكناء الحرب :+ 
للأمر بتقوى الل تعالى عند رد الاعتداء بمثله فمن الفضيلة المحافظة على 
الكرامة , بقوله تعالى : « ولقد كرمنا بتى آدم وحملتاهم فى امبر والبصر 
وررقناهم من الطيبات ٠‏ وفضلتاهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » » فكرامة 
العدى محترمة ككرامة الولى على سواء : وقد يعد بعض الناس ذلك آمرا 
غريبا » حيث كانت السيوف متشابكة : اذ أن هذا ليس وقت التكريم » بل هى 
وقت التقتيل , ولكن لا غرابة » فهى لبست حرب انتقام » ولكنها قمع للشر , 
ومنع لاستمراره , ولا استمرار يتصور من مقتول ٠‏ 

ولذلك أمى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بدفن قتلى قريش ؛ لم يترك 
جثثهم نهبا لوحوش الأرض وسباع الطير , آمر عليه الصلاة والسلام بوضع 
جثث القتلى من قريش فى القليب وهى بر جافة ٠‏ 


ب لامها ب 





لاحترام الانسانية » ولأن القتال ليس القصد مته الا اضعفاف قوة الطغاة , 
ودفع الاعتداء وليس منها الانتقام ١‏ 


وان المعاملة بال مثل التى تفرضها فوانين الحرب ؛ والتى تفرض بحكم رد 
الاعتداء به لا يسير به المسلم الى أقصى مداه ولى انتهكت الفضيلة والكرامة 
الانسائية ؛ بل ان المسلم بام الله تعالى حامور بالتقوى عند رد الاعتداء , 
وكانت حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هي المثل السامى فى تنفيذ 
ذلك لأنه الذى يتعلم منه الانسان ان حارب أخاه الانسان , فعندئذ يكون 
قانون الأخلاق هى الذى يحكم لا قاذون الغابة ٠‏ 


م 


انتهاء المرب 


4" - كانت نهاية حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تنتهى 
بأحد أمون ثلاثة 5 


أولها - الموادعة ‏ وقد كانت عهود الموادعة التى كان يبرمها النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم مرغوبا فيها منه صلى الله تعالى عليه وسلم 
استجابة لقول ال سبحانه وتعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله» ولقول ال سبحانه وتعالى : « يأيها الذين آمنوا ادخسلوا فى السلم 
كافة » ولأن الأصل فى العلاقة هو السلم » والحرب لا تكون الا اذا دفعت اليها 
ضرورة رد الاعتداء بمثله مع التزام الفضيلة كما ذكرنا . واذا كانت الموادعة 
فقد زالت ضرورة الحرب ٠‏ والضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 


وقد عقد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم موادعات ؛ كما عقد صلحا . 
وعقد من بعده صاحباه ابى بكر وعمسر رضى الله تعالى عذهما معاهدات ملح 
اخذين بهديه » مقتبسين من نوره ٠‏ وكلها كانت تيدى فيها الرغبة فى الصلح 
من جائب النبى صلى اله تعالى عليه وسلم , وما كان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يدخل فى الحرب الا بعد عرض الصلح ٠‏ حتى تتحقق ضرورة 
الحرب ٠‏ 


وان الموادعة لا يفرضها النبى صلى الل تعالى عليه وسلم بحكم القوة , 
ان كان هو الغالب ؛ بل يفرضها بالسماحة وادناء القلوب النافرة ٠‏ 


ب 084 هس 





ولعل اوضع الامثال فى اادلالة على ذلك صلح الحديبية » فقد ذهب الى 
مكة المكرمة ومعه جيش كثيف فى عدده ٠‏ قوى فى رجاله » مستعد فى عدته , 
ليحج بيت الله الحرام » ولكن ما ان عرضت فكرة المهادنة » حتى سارع عليه 
الصلاة والسلام اليها وقبل من الشروط ما لا يقبله الا السمح الكريم » وفيها 
كمأ يدل ظاهرها من الاجحاف بالمسلمين ما كان لغير نبى أن يقبله » ولكنه قبله 
راضيا ٠‏ ولنذكر الخبر فيها » كما روته الصحاح فى السنة ٠‏ 


روى البخارى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج فى 
ذي القعدة من العام السايس ليحي الى بيت اله الحرام ٠‏ على 91 يقاتل الا اذا 
متع قله باخ اقريةا قزم غليه الصنيلاة والسلاء + وحد امع اصتحانة:. 
عممو اله لحمو ع النعنو وه اومل مد فلنا عله الل ملي اله كجالع كله 
وسلم بذلك ؛ وقد لبس لباس الحج ونواه ومعه الجيش الكبين ب جمع أصحابه , 
وقال : « أشيروا على » : فقال أبى بكر : « يا رسول الله خرجت قاصدا البيت , 
لا تريد قتل أحد » ولا حرب أحد ؛ فمن صدنا عنه قاتاناه » فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : : امضوا على بركة الله » حتى اذا أشرف على مكة المكرمة 
قال : ٠‏ والله لا يسالوننى خطة يعظمون فيها حرمات الل الا اعطيتهم اياها » ٠‏ 


ولا جاءت رسلهم اليه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهم : « انا لم نجىء 
لقتال : ولكنا جئنا معثمرين » وان قريشا قد نهكتهم الحرب , واألخذت يهم ٠‏ فان 
شاءوا ما رد لهم : وأخلىا بيئى وبينهم » ٠‏ 8 


عرض عليه الصلاة والسلام الموادعة » وهو القوى بجيشه » وينصص الله 
الذى فوق كل شىء ٠‏ فقبلىا المهادنة بشروط كان جلها كما يرغبون : أولها ‏ ان 
ويكف بعضهم عن بعض ؛ وأن يعتمر الرسول عليه الصلاة والسلئم وأصحابه 


وثائيها ‏ أن من قدم المديئنة المثورة من قريش مجتازا الى الشام فهو آحن 
على ذدهةكه وماله 3 


وثالثها ب أن من أتى محمدا عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة مسلما 
بغير أذن وليه رده عليهم ٠‏ 


ورابعها : أن من جاء ممن مع محمد عليه الصلاة والسلام مرتدا عن دينه 
لم يردد اليه * 


ب 0ه 





هذه كلها 'شروط كتبث برقبة قريش * 


وهناك شرط واحد لمصلحة الدعوة الاسلامية , وهى غاية الغايات . وذلك 
الشرط أن من قدم مكة المكرمة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حاجا أى 
يبتغى الرزق فهى آمن على دمه وماله ٠‏ 


وهناك شرط سياسى لمصلحة الطرفين . وهو أن مهن أراد أن يدخل فى عقد 
مع محمد عليه الصلاة والسلام دخل » ومن أراد أن يدخل فى عقد قريش داخل * 


وربما تكلمنا عن تفصيل لهذا الكلام عليها فى موضعها ٠‏ 


الأمر الثانى الذى تنتهى به الحرب ‏ هى الصلح بانهاء القتال , لا 
بالموادعة المجردة فيه , والصلح حينئذ يكون على أساس العدالة والوفاء بكل 
ما يلتزم كلا الطرفين فيه من حقوق ؛ ويكون ذلك عهدا يجب الوفاء فيه بكل 
الشروط الجائزة شرعا ؛ ون العهد الذى لا يكون فيه الدخول فى الاسلام تكون 
قبل الحرب عند التخيير بين الاسلام اى العهد أى الحرب , فيكون الحرب من 
أن تقع , لا أن يكون منهيا لها بعد وقوعها ٠‏ 


أما الصلح المنهى للحرب بعد وقوعها , فيكون باعلان الاسلام فى ربوع 
الديار التى كان النصى فيها للمؤمنين ٠‏ 


والأمر الثالث الذى ينهى الحرب هى الانتصار للمؤمنين » والاستسلام” 
من الكافرين , وهو النوع الثالث من الد.لح الذى ذكرناه آنفا ٠‏ 


معاملة المهزومين 


9ح" تبدى السماحة المحمدية . والرفق على أهله فى الحرب النبوية 
عه هريية القذق :و استيماكية 2 وبلاعنا انه فى حرب معت صلى: الك تضالى 
عليه وسلم . لم يهزم المؤمنون هزيمة فيها استسلام قط , ان أنه لم ينتصر خصوم 
الاسلام انتصارا مساحقا قط فى عصى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
والراشدين من بعده ٠‏ 

وائه لما هزم المسلمون فى غزوة أحد لم يستسلموا ٠‏ لأن الاستسلام فيه 
زلة© والأسلام ذين الغزة والعراهة هلا يمكن أن يستسلء المأمئون بقيبادة 
محمد صلى الل تعالى.مليد وس بل آنه علية الساذة والسلام جمع مزق 


699 س 





الجيش ؛ وأراد أن يتبع به المشركين » قلما علموا هم بذلك مضوا فى طريقهم 
قافلين » ورضو! من الغنيمة يالاياب ؛ اذ علموا أنه مؤيد من عند الله » وأنه 
يجاهد فى سبيله 59 


واذا كانت الحرب تنتهى باستسلام العدى فمحمد عليه الصلاة والسلام 
في حرب النبوة لا يقول مقالة الغاشميئ . ويل للمغلوب » يل تكون العدالة , 
وتكون السماحة والرفق المحمدى ٠‏ ّْ 


كانت آخر حرب للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع قريش هى التى 
اننهث بقتخ بنكة امكرمة للاسلام والمسلمين . وهنا يلتقى النين صلى الله تعالى 
عليه وسلم مع من آذوه ء وأعنتو| أصحابه : وساموهم سوء العذاب » ومثهم من 
مأت من شدة التعذيب ,2 وقد هموا بقتله صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكنهم 
كأنوا يمكرون ويمكر الله وال خير الماكرين ٠‏ 


الفن النبئ مدن اننا تال علية وتطلم بيع : وكين حوب القارك ابونافيان 
فنكر عليه الصدلاة والنببلام » وهى' الشسالب والسيطن راية الآمان عليه 
فنادى مئاديه علية الصلاة والسلام 00 من دخل دآن أبى سفيان فهو أمن , ومن 
دخل المسجد الحرام فهى آمن , ومن دخل دآاره فهى آمن » . 


وهكذا كان انتصار النبى عليه الصلاة والسلام الرفيق الرءوف الرحيم 
نشرا للأمان فى ربوع مكة المكرمة حول بيت الله سبمانه وتعالمى الحرام * ولا 
التقى بالملً من قريش ٠‏ قال لهم : « ما تظئون أنى فاعل بكم ؟! قالوا : اخ كريم 
وابن أخ كريم » قال لهم : أقول ما قاله أخى يوسف : لا تثريب عليكم » اليوم 
يغفر الله لكم وهى أرحم الراحمين ٠‏ اذهبو| فانتم الطلقاء » ١‏ أى حرب تنتهى بهذه 
' السماحة وذلك الرفق غير حرب النبوة التى قام بها محمد صلى الله تعالى علبه 
وسلم » وللناس فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسوة حسنة ١‏ , 


الأسسرى 


وخا بج لعل انلع عا يذل ملن نان اذوب القوية الى داقببها سان اله 
تعالى عليه وسلم عن المؤمنين الذين أخرجىا من ديارهم وأموالهم بغير حق الا 
أن يقولى! رينا الله » هى حرب لتعليم الناس أن الخلق الكريم يلازمها » وان 
الفضيلة تظلها فى كل آدوارها ؛ هى معاملة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
للأسرى » لقد كان رفيقا بالأسرى لا يهدر أدميتهم 2 ولا يعرف تاريخ الادنسانية 
محاريا كان رفيقا باسرآه كتعيد صلى الل ثثالى هلية وسلم:. فقد كان يلك ]ب 


ب 233 س 





تُعألى عليه وسلم يوصى بالأسرى ٠‏ ولأ امس من أسر فى غزوة بدر ٠‏ نذلوا 
فى بيوت الأتصار , وكانهم فى ضيافة لا فى أسر , وذلك لقول التبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم : ه استوصوا بالأسرى خيرا » ولماذ! كان النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم يوصى بالأسرى » ويبالغ فى الايصاء بهم ؟ والجواب عن ذلك 
انهم يؤسرون وثيران الحرب مستعرة » وربما كان بعضهم من قتل الكثير من 
جيش المسلمين فيكون الاعتداء عليه متوقعا وغليظا لشدة الغيظ , وانيعاث 
الرغبة فى الانتقام » كمسا فعل الاوربيون والأمريكان فيمن سموهم مجرمى 
الحرب ؛ فالنيى صلى الل تعالى عليه وسلم . وهى يضرب الأمثال السامية فى 
تلك الحرب النبوية منع ايذاء الأسرى و'مر باكرامهم منعا لتلك الروح الانتقامية 
الخليظة ٠‏ 


قد نزلوا فى ديارهم كانوا يؤثرونهم على أنفسهم واولادهم بالطعام ٠‏ 


وان أولتك الكرام كانىا فى جهادين : آولهما جهاد السيف ونيران الحرب 
ملتهبة » حتى اذا انطفات كان الجهاد الثانى » وهى ضبط النفس اتكظم الغيظ , 
فيكون منها ها لا يرضاه الل سبحائه وتعالى بالنسية للمغلوبين 0 وخصوصا 
الأسرى ٠‏ 


1 ء 
مردن ١‏ 


أولهما : أنه ليس لجيش الاسلام أن ياسر حتى يثخن فى الأرض بأن يثقل 
جيش العدى بالجراح : ولا تكون له قدرة على مواصلة القتال ٠‏ وقد قال الله 
سبحائه وتعالى : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض » 
تريدون عرض الدنيا وان يريد الآخرة ٠‏ والله عزين حكيم » ٠‏ 


الأمر الثانى : أن القرآن الكريم الذى كان ينفذه النيى صلى ال تعالى 
عليه وسلم ويبيئه كما قال سبحانه وتعالى : « وأتزلنا اليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل اليهم » ان هذا القرآن الكريم يذكر بالنسبة للأسرى آمرين لا ثالث لهما , 
وهما أما المن عليهم باطلاق سراحهم : واما الفداء بالمال أي الرجال , فقد قال 
الله سبحائه وتعالى : « فاذا لقيتم الذين كفسروا فضرب الرقاب » حتى اذا 
انخنتموهم فشدوا الوثاق . فاما مثا يعد . واما فداء » حتى تضع الحصسرب 
أوزارها » ٠‏ 


2 





وكما أشرنا : ان الفداء قد يكون بالرءوس , فيطلق من أسارى المسلمين 
فى نظير أن يطلق المسلمون من أسرى الأعداء » وقد يكون بالمال ٠‏ 


واذا كان الأسير فقيرا ولا مال له , فائه يتعين تسريحه ٠‏ ويكون ذلك من 
الصفح الجميل الذى امن اله سبمانه وتعالى تبيه به بقوله : « قاصفح الصفع 
الجميل » . ومن نخذ الأمور بالعفى , كما قال الله سبحانه وتعالى : « خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ٠‏ 


حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عبادة 


1" أعظم العبادات الجهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالى » واذا 
كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قي علم المؤمنين الصلاة » وقال : « صلوا 
كما رأيتمونى اصلى » فقد علمهم الحرب الفاضلة أيضا , بل علم الانسانية كلها 
الحرب الفاضلة , ولسان حاله عليه الصلاة والسلام يقول : « حاريوا فى سبيل 
القحيبلة وبالفضيلا كما راردوي اغاويه» فعرك الى ملي الك كقالى عليية 
وسلم قد أدث مقصدها . وهى جعل كلمة الله سبحائه وتعالى هى العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى » ولاتزال المثل السامية التى صورتها الحرب المحمدية 
قائمة تهدى وتركد العاللين».«ولتد. وعد الننى ييلى .أل تعالى علي وغيلم اغلى 
درجات الزهادة والعبادة الجهاد » ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ 
« الجهاد سنام الدين » ٠‏ 


وقد منع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرهبانية » وقال لا رهبانية 
فى الاسلام » وبين أن رهبائية الاسلام هى الجهاد , فقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « فى كل آمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد » » وقد علل 
ذلك الامام السرخسى بأن فيه العشرة مع الناس ؛ والتفرغ عن عمل الدنيا 
والاشتغال بما فيه سنام الدين , وفيه أمر بالمعروف , وثهى عن المذكر » وهى 
صفة هذه الأمة ٠‏ 


وانه يتشابه المجاهد مع الراهب فى ثلاثة أمور » ويختلفان فى آم ٠‏ 


أما الأمور الماشابهة فهى : 


أولا ‏ اعتزال الئاس جملة 0 والخروج عن الحياة التى يحياها الناس 
لأنفسهم آكلين شاربين متمتعين بحلاوة الحياة وما فيها ٠‏ 


60591 
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الجهاد ومعناه يعتزل النساء وينقطع عن الأولاد فى مدة الجهاد » وهم فلذات 
كيده * 


وثالثا ب أن كليهما قد قدم نفسه له سبحانه وتعالى . الراهب بالعبادة 
ليسم فى نظره الى الروحانية التى تقربه من الله سبحائه وتعالى فى زعمه ٠‏ 
والمجاهد قد قدم نفسه فعلا لله سبحانه وتعالى ليحمى الحق الذى امر الله 
بنصرته » ونرى أن المشابهة قائمة » وان اختلف القصد فى كليهما ٠‏ 


ومن هنا كان موضع الافتراق . فالراهب يعتزل الناس لأجل نفسه وعبادته 
الانقرادية » أما المجاهد فيعتزل الناس . ليحمي الناس » ويتفذ أمر ريه » فالأول 
عبادته قى دائرة وجوده الشخهى لا تعدوه ., والذثانى عبادته فى دائرة النقع 
العام ٠‏ والأول لا تخلى عبادته من اثره . والثانى عبادته كلها ايثان ٠‏ 


وان الاسلام منع الرهبنة » لأنها فرار من الحياة ومتاعبها ؛ ولذلك تعتبر 
القوائين الأوروبية الرهيان فى حكم الأموات . والرهبنة موتا اختياريا , 
والاسلام لا يريد للمثعبد هذا الموت ولا ذلك الفرار , ولكنه يريد المؤمن نافعا 
للناين: هنا فى بوط للعيا ذ.» كامنا لوم عن لضاني :عالبا" لهم" النضافي.م 
ليست الساداث الإجاكسة مزللنية .بل هن ايجابية هق امشاركة فو زقية 
التو الانساتى + ولذلك يعن كل. نفع للأحياء صدقة ٠‏ فقد قال علية الصسلاة 
والسلام » ما من مسلم يغرس غرسا » أو يزرع زرعا ٠‏ فيأاكل منه انسان أى 
وأبة الاكتب لديه صدقة »'واله ليس ممتي ذلك :ان الروحانية فى الاسلام لا وجود 
لها . بل ان لها المقام الأول . ففى الصوم والصلاة والحج روحانية » بل كلها 
روحانى » وفى الاعتكاف روحانية » ولكن روحائية الاسلام ليسث انقطاعا عن 
الحياة والأحياء » بل هى مع ما فيها من سمى نفسى » وتجرد من الجسم وأهوائه 
وشهواته » هى لتحسين العلاقات الانسانية . وان يكون المؤمن مالفا يالف 
الناس , ويالفونه ٠‏ 


الخلاصة 


50ت هزه كأنة تقريدا بيجا من لكام فى معزي اللي فنا ا 
تعالى عليه وسلم لنرد بها قول الذين يتقولون الأقاويل فى حرب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ويزعمون أن الحروب والدمار ليست من اعمال النبيين , 
وهى فرية افتروها » فانه مادام الانسان ابن الانسان ؛ فائه لابد من مغالبة ٠‏ 
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فمن وقت أن امع ابليس عنئ السجود لآدم استكيارا أو استكعاةء 0 
والمعركة بين الخير والشر قائمة , والعداوة مستحكمة بين الرذيلة تعتدى ,2 
والفضيلة تدفع » ومن وقت ان نزل آدم وذريته الى الأرض ٠»‏ وابليس الذى قال 
« لاغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخاصين » » من هذا الوقت وقد تحقق قول 
الله سيحانه وتعالى ١‏ » اهيطوا منها جميعا ٠‏ بعضكم لبعض عدو » والنزاع 
بين الخير والشى قائم . وليس من الفضيلة أن يترك الشر يرتع : ولا يدفع,2 
ولذلك قال الل سيحائه وتعالى : « ولولا دفع الله الناس يعضهم ببعض لفسدت 
الأرض » ولكن الل ذو فضل على العا مين » ٠‏ 


وان أولئك الذين يعترضون على قتال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
لا يتصورون الحرب الا مغالبة بشرية كما تتغالب الوحوش على فريسة تأكلها » 
أى على غابة تحتلها » ولا يتصورون لفرط ماديتهم أن الحرب تكون لاعلاء الحق 
وخفض الباطل , وكذلك كانت حروب النبيين موسى وداود » وسليمان » وغيرهم 
من الأنبياء . وما كان قتالهم شرها الى الدماء , فمعان الله وتنزهت ذاته الكريمة 
فلا يرسل الا ملكا كريما ٠‏ 


وننتهى من هذا الى تقرير هذه الحقائق التى بدت من البحث واضحة 


ئيرة * 


الحقيقة الأولى : ان حرب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ كانت أمرا 
امتهم لقيم الح ومقفس الناطل «بوما: كائت رسالته:تدهوء الى اممتهداء 
الخير امام الشى ٠‏ وما كانت دعوتهم لتسيز فى مسارها الا اذا أزالت الحواجز 
التى كانت تحاجن دونها » ليتم التبليغ . والناس بعد ذلك يختارون الهداية أو 
يستمرون على الغواية : « فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاذما يضل عليها وما 


الحقيقة الثائية : أن حرب النبى صلى الل تعالى عليه وسلم كانت حربا 
فاضلة مثالية تعلم الانسان أنه قد يكون محاريا وهى فاضل . وان الانسانية 
تحترم 2 والسيوف مشتجرة ٠‏ 


الحقيقة الثالثة : أن حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن يتبعوته 
فى هديه ؛ ويتخذونه أسوة فى حربه وفى سلمه هى عبادة , لآن رقع الحق 
والحرب لرفعه هى فى ذاته عبادة » فليست عبادة الاسلام عكوفا فى الصوامع 
من غير عمل نافع , بل كل عمل نافع فيه عبادة اذا نواها المؤمن : « اثما 
الأعمال بالتيات , وانما لكل امرىء ما نوى 2١٠٠٠‏ * 
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49؟ كان لايد قبل أن نخوض فى حروب النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وآدوارها ‏ والمعارك التى خاضها ‏ من أن نسبق بالقول فى أوصاف حرب 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فان ذكر الحرب قد يفزع » ويرهب ٠‏ فكان 
من الضرورى أن نعرف القارثين يأنها ليست كحرب الناس تستمد احكامها من 
الغلب بالظفر » والناب » وأنها حرب نيوة تدقع أليها الفضائل الانسائية » ويظلها 
الحق والخلق الكريم فى الباعث عليها , وفى ابتدائها » وفى سيرها » وفى 
الانتهاء منها » وفى معاملة المغلوبين ٠‏ ليتميز الخبيث من الطيب ‏ ولكيلا يتطاول 
ملحد فى دين الله على مقام الرسالة , ومكان الهداية » ويقع فى القول بغير حق 
ويفترى بالباطل : فنضع الحقائق بين يديه » فان شاء استناى بها » وان طمس 
الك تعالى على بصيرته فما لله من هاد » ويكون كما قال الشاعن : 


كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ' 


وبعد هذه التقدمة نقول ان حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
الخذت أدوانا ثلاثة : 


الدور الأول ؛ توجه عليه الصلاة والسلام للتصدى كتاجر قريش ليشعرهم 
إلزة الك ولبخملهم حلى مدع الفقدة في الذين» بلينركوا نون الجن يمه أن 
تبين نوره قويا وهاجا 3 وليعلموا أنه لا ملجا لهم حن الله سبحائهة وتعالى الا 
اليه ٠‏ 


والدور الثائى : تلقيه لمن يهاجمون المدينة المنورة لينالوا من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه ٠‏ ظانين أثهم بذلك يقتلعون الاسلام مسن 
جذوره ولينالوا منه نيلا » قد ابتداوه فى مكة المكرمة . وحاولوا أن يقطعوا 
شجرته فى المدينة المنورة » حاسبين أنه قد استخلظ سوقها ٠‏ 


وفى هذا الدور كانت بدر الكيرى 0 وأحد ' والخندق أو الأحزاب » ومعها 
كان اجلاء بنى قينقاع » وبنى النضير » وبنى قريظة ٠‏ 


الدون الثالث : كان فى الخروج الى العرب الذين قاتلوه كافة ,2 فكان 
حقا عليه أن يقاتلهم كافة » كما أمره الله سبحانه وتعالى بقوله : ٠‏ وقائلوا 
المشركين كافة » كما يقاتلونكم كافة » واعلموا أن الل مع المثقين » وفى تلك 
الغزوات كان النبى ضلى الك ثبالن علية وسلم يعفم الدهرة الى الاستلام + لأكه 
عليه الصلاة والسلام كان يخيرهم بين الاسلام » ويبين حقيقته وأركانه : وبين 
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القتال » واذا اختاروا السلم كان : وان اختاروا الحرب ؛ وهزموا » وجدوا 
فق ارفق: الجاعلة ولين القرى, وعطقة ما لم يمتسيوا والبالقوت ‏ ويديخل اليمان 
فى قلوبهم ٠‏ 


وائه فى هذا الدور قد أخذت الحرب تنتقل من جزيرة العرب الى خارحجها, 
لآن:الرسول صنل الل تعالى غليةوسك كشذ :يدع الملوك ورؤساء الول الى 
الاسلام + أن آن يفقصو| الطريق امام الدعرة الاسلامية , فمبا امن نهم الا 
النجاشى ملك الحبشة » ومنهم من لم يجب » ومنهم من أساء فى الرد » ومثهم من 
اجاب جوابا رقيقا ولكنه لم يؤمن ٠‏ 


امسلمون لفتنة دينية كالتى كانت فى مكة المكرمة » وآمر الله سبحانه وتعالى 
بالقتال لأجلها فقال الله سبحانه وتعالى : « وقائلوهم حتى لا تكون فثنة »2 
مؤتة » وغزوة ثتبوك عن بعدها ٠‏ 


وقد تجمع اليهود الذين أجلاهم من المديتة المنورة فى خيبر ١‏ لينقضوا 
على المديئة المنورة 3 فكان لايد أن يساورهم 2 قبل أن يساوروا المدينة المنورة ا 
وهكذا ١ . *»* ٠‏ 


الدور الآول 


ع 4 وَأن هذا الدور يصع أن نقسمه الى قسمين : أحدهما لم يلق 
فيه حربا ٠»‏ ولا قتالا » بل كان اللقاء ينتهى بالمسالمة , وكان فيه تاليف للقلوب 
النافرة » وتقريب الاسلام من العقول والنفوس ٠»‏ وفيه بيان لقريش ان الاسلام 
فد أعزه الل سبحاتة وتمسالى .وان المسلمين ضاروا قوق :مثالهم.:. والناس 
يستقبلونه » وقد أرادوا أن يحولوا بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبيذهم ٠‏ 


والقسم الثانى كان فيه قتل وقتال * 


وسلم قبل غزوة بس الكبرى التى هى ابتداء .القسم الثائى من هذا الدون ٠‏ 


وكلك الغزوات التى لم يكن فيها قتال هى غزوة الأبواء 2 وتسمي الدوان 
وغزوة بواط » وغزوة العشيرة وغزوة بدر الأولى » وكانت بينهما سرية عيد الله 


6979ب 





أبن جحش والغزوات الثلاث الأولى كانت فى الطريق بين المدينة المنورة ومكة 
المكرمة » وآما بدر فكانت قرب المدينة المثورة » وأن كانت على هذا الطريق 
وغزوة أبواء » أى ودأن كانت فى صفر فى السنة الثانية ٠‏ وودان قرية كبيرة 
من أمهات القرى » وقريب منها الأبواء » وكانت الغزوة بينهما » ولذا صح أن 
تسمى بكل واحدة منهما ٠‏ وهما على حقرية من الجحفة » وبين المدينة المذورة » 
وتبعد عن المدينة المنورة بنحى ثلاثة وعشرين فرسخا ٠‏ 


وقد كان خروج النبى صلى الله تعالى هليه وسلم فى جمع من المهاجرين 
ليس فيهم أنصارى وسبب الخروج أنه علم أن عيرا لقريش قد خرجت ؛ فترصد 
لها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . لكن وصل بعد فصل العير عنها » ولقى 
نحو كتمر قاع تو ادع ميد علق نان يشر |. السلعين :131 عت هم الى االخصيرة 
وأنهم آمنون على أموالهم وانفسهم » وأن على المسلمين نصرهم على من يعتدى 
عليهم ٠‏ 


وكان الذى تولى العقد عن بنى ضمرة مخثى دن عسر الضمرى ؛ وكان 
منيدا فى قومة حى زمانة7 .وقد كلد الى مطل أن حمالى ليه وسلم عد اف 
عبادة على المدينة المنورة 0 


عن المدينة المثورة مس عشرة ليلة ٠ )١(‏ 


غغخزوة بواط : 


و فى ربيع الأول بلغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن عيرا 
لقريش مقبلة من الشام , أميرها أمية بن خلف فيها مائة رجل » ومعها الفا 
بعير وخمسمائة , فخرج اليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى جمع 
مائة من المهاجرين وخلف عنه فى المدينة المثورة سعد بن معان . وحمل لواءه 
سعد بن أبى وقاص . وبواط ‏ بفتح الواى ‏ جبل من جبال جهينة من ناحية 
رضوى ٠‏ 


ولكن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عندما وصل الى هذا المكان لم 
يلق كيدا ٠‏ 
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غزوة العشيرة )١(‏ : 


64" فى جمادى الأولى من هذه ( السنة ) علم النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن عيرا لقريش ذاهبة الى الشام » فخرج عليه الصلاة والسلام 
ملاقاتها » فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق » فصلى 
عندها . فكانت مسجده ‏ وصنع للرسول صلى الل تعالى عليه وسلم طعام فاكل 
وأكل أصحابه » ثم استقى له من ماء يقال له المشيرب » وأخذ يتابع البحث عن 
تلك الشعاب المتعرجة , ثم اعتدل فى الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينيع 
فاقام بها » جمادى الأولى ؛ وليالى من جمادى الآخرة ٠‏ 


ولكن العير قد سبقت ولم يدركها » فلم يلق حربا » ولكنه عاد بتالف 
القلوب » فوادع بنى مدلج ودن معهم من حلفاء لهم , فاذا كان لم يدرك العير , 
ولم يكسب منها مالا » فقد كسب قلويا ٠‏ وألقها » وذلك هو أول أعمال الرسالة 
المحمدية ٠‏ 


ولج كلت رسيول اشاميي !ارات مليجة وسيل طن الديفية الخورة 
ابا سلمة الأسدى . وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب » ويذكنر ابن اسحاق أنه 
فى هذه الخرجة ؛ كنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه بكنية ( أبى ثراب ) فيقول : « ويومئذ قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم . قال ؛ فحدثنى يزيد بن خيثم ٠٠١‏ عن عمار بن ياسر » قال كنت انأ 
وعلى بن ابى طالب رفيقين فى غزوة العشيرة منربطن ينيع ؛ فلما نزل رسول 
اللاستلى الل تعالى :عليه وسلم اتا نها شهن) «“فصالع بتن مدل وخلناءهم من 
بنى ضمرة » فوادعهم فقال لى على بن أبى طالب رضى الله عنه : هل لك يا 
ابا اليقظان أن هؤلاء النفر من بثى مدلج يعملون فى عين لهم ننظر كيف يعملون 
فاتيناهم < فنظن البيع متاعة + فعشينا الوم ٠‏ فعمديا الن :صو من التخل فن 
دقعاء من الأرض , فثمنا فيه , فوالك ما أهبثا الا ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسام يحركنا بقدمه » فجلسنا , وقد تتربنا من تلك الدقعاء , فيومئذ قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى يا آبا تراب لما عليه من التراب ,» 
فالخبرنا بما كان من أمرنا » فقال : ألا الخبركم بأشقى رجلين قلذا بلى يا رسو لالله 
فقال هليه الصلاة .والسلام احيس شنود. الذئ. حشر -الثاقة ». والذى :يشربك 
يا على » على هذه » ووضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ حتى بل 
منها هذه ووضع يده على لحيته » ٠‏ 


٠ يقال عنها العسيرة والعشيرة با مهملة » ويحذف التاء فيهما‎ )١( 
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ون هلق على ذلك التدين امن فقيو شال «نويمة ا حريه لوعن هذا 
الوجه ؛ له شاهد من وجه آخر فى تسمية على ابا تراب » كما فى صحيح 
البخارى أن عليا خرج مغاضبا فاطمة , فجاء المسجد ؛ فنام فيه فدخل رسول 
رصان أت تعالى عليه تومي فطل عنة, فقالث شرح كناضيا + قجاء. علينة 
الصلاة. والسبلام الى البتجن فايفظه » وجخل ينس الحرابة هق + ويقول: + د قم 
يا آبا تراب » ٠‏ 


ونستطرد فى ذكر هذه الكنية النبوية الشريفة , فنقول انها كانت أحب 
كنية الى على كرم الله وجهه فى الجنة , لأنها تسمية من حبيبه وكافله محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم , ولأنها اقترنت بمسحه بيده الكريمة التى أزال 
بها التراب عن بدنه . كما أزال الغبار عن الحقاثئق الانسانية بالشرع المذى 
حمله وبلغه للخلق ٠‏ 


والخبران متلاقيان كما ذكر الحافظ ابن كثير ٠‏ فانهما يدلان على أن 
القبى صلق اش كفالى علية وسلم كاده بذلك النداء الحبيب اليه فى هدة 
مواطن ٠‏ 


ولقد فسق ناس عن أمر ربهم ٠‏ فاذاعوا بين من تبعوهم على غيهم ان 
هذه الكنية تدل على الحط من مكانة على عئد الذيى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
فساع قولهم كما سباع قعلهم : 


وفى هذه الغزوة كما أشرنا وادع بثى مدلج وحلفاءهم بنى ضمرة » وقد 
ذكر السهيلى فى الروض كتاب الموادعة بين النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
وبنى ضمرة » وهذا نصه كما جاء فيه « كانت نسخة الموادعة فيما ذك غير 
ابن اسحاق « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لبنى ضمرة »2 
فانهم آمنون على أموالهم وأنفسهم » وان لهم النصر على من رامهم الا أن 
تخاريوا فى .دين انها بل ينعن صدقة ب وان النين«صلى اللتغالئ. .عليه وشلم 
اذا دعاهم لنصرة اجابوه » عليهم بذلك طاعة الله تعالى وذمة رسوله , ولهم 
النصر على من بر منهم واتقى ٠‏ 


بدر الأولى : 
ليالى من جمادى الأولى وبعض ليال من جمادى الآخرة كما ذكرنا , ثم عاد 


الي المدينة المنورة . ولكنه لم يقم فيها الا ليالى قلائل حتى أحس بشبه غارة 


.ا 
م سبو 





أزمعتها قريش على المدينة المذورة لتوهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
لاتزال عندهم همة للقتال ولم تكفكف عزيمتهم تلك الانذارات التى قام بها النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ومن أرسله ؛ فقد أغار كرز بن فهر القرشى على 
سم الذيكة المتورة أى صبلي فثانها فخري يطول اللرضاي الل قعبالىقلده 
وسلم اليه واستعمل على المدينة المنورة زيد بن حارثة » وسار رسول الله صلى 
اله تتعالى .علي وسلى + حت بلغ وان يقال له سيفو ان من نجاهرة بن + نولكن 
كرزا ومن معه نجوا بانفسهم . فلم يدركهم جيش الايمان والفضيلة ثم رجع 
ورجب وشعبان , وتسمى هذه الغزوة التى لم يلق رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قتالا فيها ٠‏ بغزوة بدر الأولى » وهى فى مقابل غزوة بدر الكبرى 
التى سماها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم يوم الفرقان , ان جعل الله 
تعالى فيه الكلمة العليا لله والحق والايمان , والكلمة السفلى للشيطان والكفر , 
ولقد كان حامل لوائه فى بدر الأولى سيف الله على بن أبى طالب ٠‏ 


م" ب قد علمت أن النبى ضلى الله تعالى عليه وسلم عندما جاء 
الى لين المور4 سالع ١‏ الذين:يقيمون فيويا »فته هيم الأحلافت البرة تمن 
جائبه عليه الصلاة والسلام » وقد رأيت أن غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم 
الأولى لم يكن فيها قتال ولكن كان فيها سلم ومواثيق تؤخذ ٠‏ وتاليف بين 
القلوب الثافرة ٠‏ ولى استمرت على كفرها ٠‏ ان أن وراء التاليف أن تخلص 
النفوس بطلب الحق » فتشرق من غير أن يدخلها ظلام النفرة ٠‏ 


ومن القبائل من كانت تجىء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تلقى 
بالمودة من غير نفاق ولا ريبة ومنهم قبيلة جهينة فقد روى الامام أحمد بمسئده 
عن سعد بن أبى وقاص » أنه قال : « لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم المدينة المنورة جاءت جهينة ؛ فقالوا انك قد نزلت بين أظهرنا ٠‏ فاوثق 
حتى نأتيك وقومنا ؛ فأوثق لهم فأسلموا فبعثنا رسول الله صلى الله تعاليى عليه 
وسلم فى رجب » وكنا مائة » وأمرنا أن نغير على حى من بثى كنانة الى جنب 
اين جحش فى أئاس معى ؛» لا بل ناتى عير قريش » فنقتطعها , وكان ألفىء ان 
ذاك من أخن شيثا فهوله . فانطلقنا الى العير » وانطلق أاصحابنا الى النبى 
صلى الل تعالى عليه وسلم ؛ والخيروه » فقام غضبان محمر الوجه » فقال : 


ات 





أذهبثم من عندى جميعا » ورجعتم متفرقين ؛ انما أهلك من كان قبلكم الفرقة , 
لأبحكن عليكز برجلا ليس جخيركم أمييركم على الجوع والعطض + + 


هذه رواية عنكد الامام أحمد ٠‏ وليس فى سئده من عرف الطعن فيه : 
وقد روى مثله مع بعض زيادة فى السند البيهقى في دلاءل النيوة : وزاد فى 
متن الحديث أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم استذكر القثال فى الشهر 
الداع 

و 


والحديث برواية الامامين احمد والبيهقى يدل على ثلاثة امور : 


أولها ‏ ما جاء من أن جهينة آمنت ان بدت البينات 0 واستحدت لنصرة 


وثائنيا ‏ أن المسلمين لم يقاتلوا فعلا , وان هموا بالقتال » وترددوا 
ققدما تبهوا:الى الشهن العراء + 


والأمر الثالث ‏ أنه كانت ثمة عير لقريش على أهية القدوم » ولعل هذا 
هى الباعث على السرية ؛ ومهما يكن من آمر هذه الرواية التى اتفق عليها امامان 
من أثمة الحديث ؛ فان الأمر الذى أشارت اليه تلك الرواية هو أن السرية سارت 
بامره عبد الله بن جحش ؛ ولكن الذين كائنوا فى هذا على رواية 
ابسن اسسحاق كانوا ثمائية ولم يكونوا مائة » رقد عدهم ياسمائهم ٠‏ 
ركانوا من المباجرين + وله يكن امد من الانسان كشاق كل النعوت والغزواث 
الثى عتيق ذكرها . ولفل هذا القدن المحدوة > قد قري الثبير طبلن: أل تفالى 
عليه وسلم بعد أن رأى الاختلاف . ولعل عدد المائة كان من أسبابه » وكلما قل 
العدد بعد الاختلاف » وفى الفرقة الهلاك كما قرر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم على أن النص لا يدل على قصر العدد على ثمانية , ائما يدل على أن 
فيهم هؤلاء المذكورين مع عدد ليس بالقليل » وقد ذكر ابن أسحق أن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم كتب كتابا لعبد الله بن جحش أمير السرية وامره الا ينظر 
فيه حتى يسير يومين ؛ ثم ينظر فيه .فلما سار بهم يومين فتح الكتاب » فاذا 
فيه اذا نظرت فى كتأبى ٠‏ فامض حتى تنزل نخلة بين مكة المكرمة والطائف 
فترصد بها قريشا , وتعلم من الناس أخبارهم » فلما نظر فى الكتاب , قال سمعا 
وطاعة ؛ والخبر أصحابه بما فى الكتاب . وقال قد نهائى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن أستكره أحدا منكم , فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب 
فيها فلينطلق هعى , ومن كره ذلك فليرجع , فاما أنا فماض ٠‏ 
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وان هذا التخيير يدل على ان العدد لم يكن ثمانية , والا ما كان ذلك 
التخيير » فانه لا يكون الا فى عدد كبير ولى نسبيا . ولا يمكن فى العادة أن يكون 
فى ثمانية ٠‏ 


ولعل ذلك التخيير » ما كان من قبل من الافتراق ٠‏ اذ قد يكون سببه وهنا 
فى معش القلوب أ فاراة"الثين على اله تماق غلية وسيل الااسدين الأذن 
اعتزم واراد » واستولى على قلبه » وذهب عنه الوهن أو احثماله سارت السرية 
نامرة اميزها :“-شالكة طريق اتمجاذ * 


ولكن ضل عنهم سعد بن أبى وقاص وعتبه بن غزوآن وكانا من الثمانية 
المقدمين » وكان معهما بعير يعتقبان فى ركوبه ٠‏ 


ولكن القافلة سارت , وكان رجاء فى أن يهتديا اليها ٠‏ 


مضى عبد الله مع من بقى من أصحابه » حثى وجدا عيرا فيها من قريش 
المخزومى » وأخوه نوفل ٠‏ وااحكم بن كيسان مولى المغيرة بن شعبه ٠‏ 


ما رئى السرية أصحاب العير , هابوا لقاءهم . ولكنهم رأوا عكاشة 
ابن محصن من سيرية النبوة قد علق فقالوا آمنوا وقالوا عمار « أى ناون 
العمرة , لا بأس عليكم منهم » 0 


تشاور الصحابة مجن أهل السرية , وقد كانوا فى آخر رجب » وهى رابع 
الأشهن الحرم؛ الذى بينيا الثبى صلى. اله تعالى عليه وسلع بانها ذي القعدة 
وذى الحجة . والمحرم » ورجب الذى بين جمادى وشعبان ترددو! أيقاتلون 
فى الشهرالحرام » أم يتركوئنهم , هذه الليلة » وحينئذ يدخلون الحرم » 
فيمتنعون عليهم , ولا يمكن انتظارهم هذه الليلة الباقية » من رجب الحرام ,١‏ 


وأثقيك ‏ الشورئ بالامماام على القفال »فوم كنك المرية عمرى بن 
وافلت من القوم » نوفل بن عبد الله ٠‏ 


تعالى عليه وسلم ٠‏ 





القئال فى الشهر الحرام : 


8 7 قدمت السرية الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالعير والأسيرين ٠‏ ولكن مع ذلك كان قتال فى الشهر الحرام ورسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الحريص على احترام الحرمات قد تاثم من ذلك , 
فقال لهم عليه الصلاة والسلام : « ما أمرتكم بالقتال فى الشهر الحرام , 
ووقف توزيع العير » وحبس الأسيرين » فسقط فى أيدى القوم . وظنو! انهم 
قد هلكوا , وكان الكلام اللائم من اخوانهم الذين لم يشتركوا فى القتال . ولم 
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ابن أبى وقاص وصاحبه ؛ قلما عادا أطلقهما . 


وقد قامت قائمة من التشنيع على محمد عليه الصلاة والسلام » جاهر 
بها المشركون من قريش » وما حركهم احترام الحرمات » والمناسك , واثما 
حركيه العين التق احذت :فى مقابل ما اأخذوا دمن أقوال: الها جرين + ركهم 
الغيظ من أن يكون لمحمد عليه الصلاة والسلام قوة تتولى تأديبهم والقصاص 
منهم , وأنه قد ابتدا أمر جديد قد انبلج فجره ٠‏ فظهروا! يمظهر المدافعين عن 
الحرمات »وان مضندا عليه الصلاة والسلام ينقيكها وهم يصودونها + وفوا 
أنهم هم الذين فتنئوا المسلمين عن ديئهم » وانتهكوا حرمات البيث الحرام » ونسوا 
وشهر حلال ٠‏ 


واليهود قد وجدوها فرصة لائحة تشفى غيظهم » فلخذوا ينثرون من 
بدت من أفواههم.رغم أثوقهم ٠‏ وما تخفئى صدورهم أكبر ٠‏ 


حدث هذا : والمجاهدون الأطهار تكاد نقوسهم تذهب حسرات حتى نزل 
قوله الله سيحانه وتعالى : « يسألوتك عن الشهر الحرام ١‏ قتال فيه + قل قتال 
فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام » واخراج أهله منه 
أكير عند الله » والفتئة أكير من القثل + ولا دزالون يقاتاوتكم حذى يردوكم عن 
دينكم ان استطاعوا » ٠‏ 


كانت هذه الآيات الكريمات دردا وسلاما للمؤمذين 0 وردا قاطعا حاسما 
للكافرين » وانه ليس لأوائك الذين انتهكوا الحرمات , من كفر بالل وبالمسجد 


ات 





بتكلموا فى انكهاك الأشهر الحرام 3 


على أنه يجب أن يعلم أن الذين ابتدءوا بالقتال هم المشركون 2 فقد 
أغاروا ابتداء على فناء الدينة الماوزة + نعم اثهم لم ينالوا عاريا » وفقروا 
فرارا . فهل كان لأهل الايمان ان يتركوهم ليعيدوا الكرة عليهم ٠‏ لا يمكن أن 
يتركوهم ليغزوهم فى عقر دارهم ٠‏ 


كانث العير هى التى استولى عليها المؤمنون ٠‏ 


اذا كانث هذه الغزوات ؟ : 


مرات ٠‏ وخررجت اربع سريات لم يحصل قتال فى السرايا » ولا فى الغزوات 
الاسدهما ارسله سعد ين أبى وقاص فى سرية عبيدة بن الحارث ين عيد المطلب » 
وسهما قتل ابن الحضرمى فى سرية عبدالك بن جحش 3 وكانث سهما عائرة 0 
لأخذ العين 0 ولا يمكن أن يسمى ذلك قتالا , انما يسمى محاولة لأخذ مال 
هى من بين ما اغتصبه المشركون من المؤمنين » اذ لخرجوى! من ديارهم وآموالهم 
يغير حق الا أن يقولوا رينا الله ٠‏ 


اذا لم يكن قتال بمعنى كلمة قتال التى تكون مفاعلة من الجانبين ٠‏ قلماذ! 
كلف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نفسه ورجاله متونة هذا الخروج » ونقول 
فى الاجابة عن ذلك : 


(1) ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خرج من مكة ا مكرمة » وهو 
هضبيم » اى شبه مطرود فى ظاهر الأمر , وما هى الا ليجمع قوة الحق ؛ فكان 
لابه ان يعمل على اظهان ما ايده الله سبحانه وتعالى به من قوة » تستطيع أن 
تشعر الظال مين بان للحق شوكة , وأنهم اذا لم يتركوا الدعوة فى طريقها رغيا » 
فانهم لابد أن يتركوها رهبا , ولابد للحق فى هذه .من صولة تكف أذى الباطل , 
أى على الأقل تجعل الباطل يتردد عند انزال أذاه » وأنه ان لم يخش صوت 
الضمير ؛ فانه يخشى صلصلة السيوف ٠‏ فكانت هذه السرايا وتلك الغزوات 
مظاهر من صولة الحق ليتركوا الدعوة الى الحق تسير فى سبيلها , ولتستيقظ 
ضممائر كائت ئائمة » فمن الضماش ما لا يستمع لصوت الحق الوادع الرفيق » 


ل 16د 





ولكنئه يستيقظ 5 انأ راى جلجلة القوة 0 فيخفف منْ حدة الأذى 3 ويذبع ذلك 
أن يسير فى طريق الهداية ان لم يكن الضلال قد كتب عليه ٠‏ 


(ب) وانه اذا لم يكن قتال ؛ فقد كان هنا دراسة للمؤمنين فى البلاد 
العربية يتعرفون وهادها . وجبالها ٠‏ ويدرسون مجاهلها ٠‏ فيعرفها من لم يكن 
يعرفها . ويلتقون فيها بالأعراب فى أخبيتهم » ومساكنهم ؛ وفى ذلك اعلان 
الدعوة لمن لم يكن يعلمها . وتوجيه العقول اليها وتوضيحها وبيانها ١‏ 


وان فى هذه الجولات التى كان يجولها اولثك المؤمنون فى السرايا الثى 
بعث بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تعرفا لمساير عير قريش » وما كانت 
الا للتجار الأغنياء فيهم . فما كان للشعب فيها الا النزى اليسير » وما كانت 
تلك البعوث التى تتبع عير قريش لأخذها . الا ليكون هذا بدل ما اغتصبوا » 
وقد قلث من قبل ؛ ان ذلك لم يكن حصارا اقتصاديا : كما يجرئ فى عبارات 
الكاتبين والمحاربين والسياسيين فى هذا الحصار كالذى تجرى كلماتها فى 
عصرنايقصد به التضييق على الأمة التى يعادونها فىموارد رزقها » فلايرسلاليها 
طعام , ولا المواد الضرورية للحياة والعمران » بحيث يعم الضيق الشعب كله , 
وما كان ذلك فى سرايا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا فى غزواته انما 
كان الاتجاه الى محارية التجار الذين كانوا يقومون بالتجارة » وجلهم أى كلهم 
ممن حاربوا النبى صلى اشتعالى عليه وسلم واشتركوا فى ايذاء أصحابه , 
وأخزاحه عن اموالنم وديارهم .ثما كان قمله عليه الصلذة والسلام سيريا 
اتتصيناديا يعم العرعاء بو لشفي بل هر عصادرة” لتال سالج احتمب انوا 
المهاجرين الذين أخرجوا 'من ديارهم وأموالهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله » 
كما تلونا من الآيات من قبل ذلك ٠‏ 


(ج) وان غزوات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع ما فيها من نشر 
الدعوة الى الله سبحائه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كان فيها تاليف 
للقلوب ٠‏ ففيها عقدت اتفاقات على النصرة والايواء » ففى غزوة يوان اتفق 
عليه الصلاة والسلام مع بنى ضمرة على أن ينصروه اذا دعاهم الى النصرة , 
وينصرهم اذا دعوه ٠‏ 

وفى غزوة العشيرة عقد مع بئى مدلج ٠‏ وحلفائهم من بثى ضصمرة اتفاقا 
على المناصرة بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم ووثقه بكتاب كتب , كما نقلناه 
من قبل من الروض الأئف للسهيلى ٠‏ 
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واذا كان النبى صلى أن تعالى عليه وسلم لم يغز لحرب » فقد غزا قلوبا , 
وألفها لتكون قوة لأهل الحق , وليدخل الايمان الى قلويهم ؛ لأن تالف القلوب 
١‏ لسبيل الى دخول الحدق اليها لكيلا تنفر » فتعمى ٠‏ 


ويلاحظ أن هذه البعوث كلها كان جنودها من المهاجرين ؛ فامراؤها من 
المهاجرين. وغزوات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان الجنود فيها من 
المهاجرين ؛ ولم يكن فيهم من الأنصار أحد . فلم يندب النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أحدا من الأنصار الا فى يدر , ولماذ! كان ذلك ! ولابد أنه كان 
ملصون اامنة تصتلن! اد كمال عليه سلف وله هرهم اذل اتقاقنا هن لخدن قد لم 
يالذات ٠‏ 


والجواب عن ذلك : 


أولا : أن المهاجرين هم الذين اوذوا فى ابدانهم وكراماتهم من أولئك 
المشركين » فهم ا'شد الناس رغبة فى القصاص ممن آذوهم والقصاص شريعة 
لحكمهم . فكانوا اولى بلقاء قريش هن غيرهم ٠‏ ولأنهم هم الذين استضعفوا 
وأراد المشركون اذلالهم » فكانوا فى لقائهم بالمشركين وفرارهم منهم اشد 
تبيينا لبيان ان الحق قد علا . وانهم مكن لهم فى الأرض وان ذلك يكون أروع 
وأوقع ٠‏ وماذا تكون حال الصناديد حن قريش اذا رأوا عمار بن ياسسي وقد 
ادق افو وابنيواه ومائي ونه كعك جسن السة ان« رحتى :قال له ومسطول ال 
صلى اله تعالى علية وسلم : « اصنيزو! آل ياسر فان موعدكم الجنة , ::قماذًا 
يكون وقع ذلك فى نفوس الغلاظ اذا رأوا عمارا العملاق واقفا لهم بتمكين الل 
سبحانه وتعالى ٠‏ 


ثانيا : أن الذين أخرجوا من أموالهم وديارهم هم المهاجرون , فكانوا 
أحق الناس بأن يطالبوا بما لهم الذى اغتصب » وديارهم التى خريت » وأن 
يكفوا عن أهليهم وضعقائهم الذين لم يهاجروا شر أولتك العتاة أ يعطوهم 
وبال امرهم جزاء بما اكتسبوا ٠‏ 


ثالثا : وهى عمدة الأسباب وقوتها ‏ أن عهد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان على الايسوام والنصرة وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونسائهم 


با لاذااب 





وذرياتهم » ولم يكن فى ذلك النص على أن يخرجوأ معه فى حرب ؛ وأن فهم 
ضمنا أثهم يكونون معه فى الحرب والسلم ؛ فلم يرد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يخرجو! معه فى قير ما نص عليه العقد نصها صريحا لا تأويل فيه » 
ولذا لم مرفي الى الحرو ع بمفينة دي حل الخؤى اك وتلك ااانا #«وكان فى 
المهاجرين غناء بالنسبة لهذا الغزى المحدود ٠‏ 


ولذلك نا .جد الجد . وجاء جيش كثيف من المشركين عدته تجاوزت الألف 
استشارهم » لتكون الاجابة رضا بأن يشتركوا فى الحرب ؛ وتلك الاستشارة 
كانت عند الاقدام من قريش برجلها وعقاذها وفزمتها . فكانا عند رجاء الثبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم . وعلى ما دقعهم اليه ايمائهم . وهى أوثشق 
العهود * 


سخ ابه 





تحويل القبلة وفرض الصوم 


1 .لم يكن عمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الحرب وارسال 
البعوث ؛ وعقد المعاهدات , وتنظيم شئون المدينة المنورة وما حولها ٠‏ لم يكن 
ذلك عمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقط ؛ بل كان عمل النبى عليه 
الصلاة والسلام مع ذلك تنظيم الدولة بوحى من الل سبحانه وتعالى ؛ فما كان 
ينطق عن الهوى ؛ ان هى الا وحى يوحى ؛ فأاصل الجهاد بوحى من الله سبحاثه 
وتعالى ٠‏ ولكن الترتيبات الجُزئية والترتيبات التنقيذية » وكل ذلك الى النبى 
صلى الله تعالى هليه وسلم » ليقوم بمثله من بعده عند انقطاع الوحى ؛ وله 
فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اسوة حسنة : ولم يكن تنظيم الدولة 
فقط ‏ بل كانت التكليفات التى يتلقاها عن الله سبحاته وتعالى من العبادات , 
والتكليفات الاجتماعية التى من شأنها أن تربى روحا قوية لتجعل من اتباع النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم قوة متحدة » فى نظام اجتماعى متماسك قوى ترمطه 
اشد عناص الترابط الاجتماعى الذى يكون مجتمعا متكافلا ٠‏ 


ولذلك كانت الفترة ما بين جمادى الآخرة ؛ أو بالأحرى ها بين رجب 
العبادة » تتصل بتقوية النفس وتقوية المجتمع ٠‏ 


وفى هذه الفترة شرع تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة الشريفة . 
وفى شذه الفترة فرض صوم رمضان 03 وقرض مع صوم رمضان صدقة القدار 0 
وهما فرضان اجتماعيان كما سنبين ٠‏ 


ةلات 
(م 56 خاتم النبيين ) 





تحويل القبلة الى الكعبة الشريفة 


#الاماب متدما فرضت الصلاة بعد الأسزاء والغراج هلى انها خمسن 
صلوات » وان كان لها ثواب خمسين صلاة , ان اقيمت على وجهها , كانت 
قبلة المسلمين الى الشام ٠‏ الى بيت المقدس ٠‏ ولكن تتوسط الكعبة الشريفة , 
فيكون الاتجاه الى الكعبة الشريفة على ناحية بيت المقدس , فكان المصلى 
يجمع فى صلاته بين القبلتين بأمر ربه ٠‏ 


ولا هاجر الى المدينة المثورة لم يكن الجمع ممكنا » بل لابد من استدبار 
احدى القبلتين » وقد ترك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة , 
والكعبة الشريفة تحيط بها الأوثان » ولم يكن:ثمة ما يؤذن من الأمور بزوالها » 
فكان استقبالها لايخلى من استقبال الأوثان المحيطة بها ء والنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان حريصا على أن تكون الكعبة الشريفة هى القبلة , 
وحريصا على أن تزول الأصنام عنها ٠‏ 


وقد آمره الله سبحانه وتعالى بان تكون القبلة الى بيت المقدس مؤقتا , 
لأن الك سبحانه وتعالى لم يؤذن بان تخرج الكعبة الشريفة عما هى , ولعل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم بامر ربه أن استقبال بيت المقدس , 
واستدبار الكعبة الشريفة أمر مؤقت وأن النهاية الى الكعبة الشريفة » وان 
الاتجاه اليها ايذان بذهاب دولة الأوكان » وطهارة البيت الحرام ٠‏ 


ولذلك كان النبى صلى الث تعالى عليه وسلم يضرع الى الل سبحانه 
وتعالى أن يقرب الوقت الموعود بالعودة الى الكعبة الشريفة , لان العودة الى 
الكعبة الشريفة عودة الى كعبة ابرأهيم أبى الأنبياء ‏ ولأن الاتجاه اليها » ايذان 
بنصر الله سبحانه وتعالى » وايذان بازالة الأوثان بعد زمن لال أى قصر ٠‏ وان 
كان فى عمر السنين والحساب ليس كثيرا ٠‏ 


وفى هذا الوقث كان النبى صلى الل تعالى عليه وسلم يضرع الى اله 
سبحاثه وتعالى أن يقرب البعيد » وكان اليهود يتوهمون أن جعل القبلة الى 
بيت المقدس معناه أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لا يكون خارجا عن 
أنبياء بنى اسرائيل » وهى وهم باطل سكن فى نفوسهم التى تتخيل ثم تخال ثم 
تعتقد » كشان أصحاب الديانات الذين لا يؤمنون بالديانة الا على أن تكون 
أمائى لهم أى تتفق مع امانيهم ٠‏ 


ع اب 





قبيل بدر كان الايذان بزوال دولة الأوثان التى كان يومها يوم الفرقان » 
قد اذن الله سبحانه وتعالى يتحويل القبلة الى الكعبة الشريفة : أى بالأحرى 
اعادة القبلة الى الكعبة الشريفة , ان نزل قول الله سبحانه وتعالى : 


« سيقول السفهاء من النثاس ما ولاهم عن قبلتهم الثى كانوا عليها . قل 
لله المشرق وا مغرب ء يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ وكذلك جعلناكم آمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ؛ ويكون الرسول عليكم شهيدا ‏ وما جعلنا 
القبلة التى كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » وان 
كانت لكبيرة الا على الذين هدى ال » وما كان الله ليضيع ايمساتكم , ان اش 
بالناس لرءوف رحيم ٠‏ قد نرى تقلب وجهك فى السماء ء فلنواينك قيبلة 
ترضاها ٠‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام ء وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره , وان الذين أوتوا الكثاب ليعلمون أنه الحق من ريهم » وما الله بغافل 
عما يعملون * ولئن أتيت الذين أونوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » وما أنت 
بتابع قبلتهم ٠‏ وما بعضهم بتابع قبلة بعض , ولتن اتبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم انك اذن لمن الظالمين » ٠‏ 


كان تحويل القبلة الى الكعبة الشريفة , بهذا النص وهو يدل على آمرين : 


احدهما : أن اهل الكتاب هم الذين كانوا يقولون : ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها , وانهم كانوا فرحين ٠‏ اذ أن المؤمئين كانوا يتبعون قبلة بيت 
المقدس 1 


ثانيهما : أن نص الآية يشير الى أن جعل القبلة الى بيت المقدس كان 
موقت بانتهاء وقته المعلوم , وقد بين الله سبيحائه وتعالى ذلك ٠‏ 


بقى أن تعرف الميقات الذى كان فيه التحويل !! لقد رويث فى هذا 
روايات ظاهرها الاختلاف , ولكن الاتفاق على أنها كانت بعد جمادى الآخرة : 
والاختلاف أكان ذلك التحويل فى رجب أم كان فى شعبان فروى عن قتثادة 
وزيد بن أسلم وعبد الله بن عباس أن ذلك كان فى رجب » وروى أنه كان فى 
شعبان » وكلام ابن اسحاق يومىء الى ذلك ؛ اذ يقول انها كانت بعد سرية 
عيد الله بن جحش » وما كانت فى آخر رجب ويقول فى هذا المقام : 

« قال ابن اسحاق كانت بعد غزوة عبد الله بن جحش » ويقال صرفت 
القبلة فى شعبان على راس ثمائية عشى شهرا من مقدم رسول الله » (صلى الل 
عليه وسلم ) ٠‏ وحكى هذا القول ابسن جرير عن ابن عباس ؛ وئاس من 


ت-- 





الصحابة ٠٠‏ قال الجمهور الأعظم انما حولت فى الخصف من شعبان ؛ على 
راس ثمائية عشر شهرا من الهجرة ٠٠‏ وعن محمد بن سعد الواقدى أذها 
حولت يوم الثلاثاء فى الخصف هن شعيان 0 


ومهما يكن فقد ذكر الحافظ بن كثير ؛ أنه يميل الى هذه الرواية التى 
تقول انها فى النصف من شعبان وذلك لأنه رثى الجمهور الأعظم ٠‏ كما يقرر 
ابن كثير , وما كان الجمهور ٠‏ ليتجه الى رواية الا اذا ثبتت لديه صحتها , 
وراينا دائما أن ما يتلقاه الناس وفيهم العلماء بالقبول لا يرد الا اذا ثبت بدليل 
قاطع أى راجح بطلانه ٠‏ 


واننا قد رأينا أن نصف شعبان يحتفل به المسلمون على أساس أنه يوم 
ميارك , والاحتفال به يتفق مع كونه اليوم الذى تحولت فيه القبلة من بيت 
المقدس الى الكعبة الشريفة . وكلاهما مقدس , ان هو فرحة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم 1 


مقدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى منتصف شعبان لا يكون قد حضى 
ثمانية عشى شهرا , ذلك أن الهجرة كانت فى ليلة الثانى عشى من ربيع الأول , 
فاذا الحقنبنا وبي الثاني وجمادى الأولن. الاخزة © رجا كن سبنة ديز 
شهرا وأياما ٠‏ 


17س 





ابن جرير آن ذلك كان فى شعبان كما كان فيه تحويل القبلة الى الكعبة الشريفة» 
فهى شهن مبارك ٠‏ 


وقد روى أن فرضية الصوم اخذت ثلاثة أدوان : 


الدوى الأول : كانت عندما قدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة 
المأورة :فقن وجد الذيود يضزهون ايوم عاشوراء + قستالهع هنة : فقالى! نهدا 
يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى , فقال عليه الصلاة والسلام : نحن أحق 
بموسى مثكم » قصامة ؛ وأمر الئاس بصيامه هذا هي الدور الأول » وقد يفهم 
منه أن ذلك كان باجتهاد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ونحن لابد أن نقدر 
مع ذلك وحى الله سبحانة وتعالى , والا ما كان النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم لياس الناس بعبادة ان لم يكن قد نزل وحى الله سبحانه وتعالى بذلك ٠‏ 


الدون الثانى : عندما نزل قول ال سبحانفه وتعالى : « يايها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام » كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ أياما 
معدودات 3 فمن كان منكم مردقدا أق على سفر فعدة من أيسام أخر 3 وعلى 
الذين يطبقونه فدية طعام مسكين » فمن تطوع خيرا فهو خير له » وأن تصوموا 
خس لكم ان كنتم تعامون » ٠‏ 


وقد قال ابن كثير فى هذا الدور انه كان المؤمن بخيار بين أن يوم , 
ونيز أن يقطر,.واهذا كص قوله قن هذا الور ؛ فكان من شاء صاءء وعزرشاء 
أطعم مسكينا , فاجزا عنه ؛ وفى ذلك نظر سنبديه , ان شاء الله تعالى بعد 
ذكر الدور الثالث ٠‏ 


الدور الثالث : هى فرضية الصيام فى شهن رمضان ؛ فقد 3 
سبحانة وتعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس » وبيب 
من الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه , ومن كان مريضا أو 
على سفر ء فعدة من ايام آخر يريد الله يكم البسى ء ولا يريد يكم العسس » 
ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على ما هداكم » ولعلكم تشكرون » . 


:3ت 





ويذكر ابن كثير فى هذا الدور حالين : 
احداهما : انهم كانوا ياكلون ويشربون حتىينامو! ,قاذا ناموا امتئعوا| ٠‏ 


والحال الثانية : وهى الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى أباح لهم الرفث 
الى نسائهم وان ياكلوا ويشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر » وقد بين ال سبحانه وتعالى هذه الحال الآخيرة بقولة 
سيحانه وتعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى تسائكم ء هن لباس لكم , 
وأنتم لباس لهن » علم الث انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم , وعفا عنكم , 
فالآن ياشروهن , وابتغوا ما كتب الل لكم وكلوا واشربوا » حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من المفجر , ثم 6تموا الصيام الى الليل » ولا 
تباشروهن واتثم عاكفون فى المساجد ء تلك حدود الله فلا تقربوها , كذلك ببين 
انه آباته للناس لعلهم يتقون » ٠‏ 


ولنا أن ننظضل فى كلام الحافظ بن كثير من ناحيتين : 


الأولى : انه ذ أنه عند فرضية الصوم كان المؤمن مخير! بين أن 
يصوم » وأن يفطر ؛ ويقدم فدية طعام مسكين , ولعله قهم هذا من قول الله 
سبحانة وتعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ونحن نرى 
متبعين للسلف أى على الأقل لبعضهم أنه لم يكن تخيينر بين الصوم والاقطان ب 
أولا ؛ لآن ذلك ينافى الفرضية » وقد ثبتت الفرضية مؤكدة فى قول الله سبحانه 
وتعالى : « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام , كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون أياما معسدودات » ٠‏ فقد تاكدت الفرهصسية بالتعبير عنها 
« بكقب » وبيان أن فرضية الصيام شريعة ازلية » دائمة كتبت على المؤمنين » 
كما كتبت على غيرهم , ثم أفاد كلام الله سبحانه وتعالى انها ذريعة الى تقوى 
اش وتقوى الك مطلوبة فى كل الأحوال ٠‏ 


الثانية : أن الله سبحائه وتعالى فرضي على المترخص بالسقر أى المرض 
أن يصوم فى أيام آخر » فدل على أن الأيام محدودة معلوم وقتها » وعلى انها 
لاتفوت وتترك أذا كانت اعذار ؛ بل يجب أن تقضى ؛ ولو كان ثمة تخيير لذكر 
التخيير هنا وها وجب القضاء فى أيام آخر , ويكون ذلك للمساقر أى المريض 
المقيم 5 

والثالثة : أن آية كتب عليكم الصيام » فى سياقها « شهر رمضان الذى 
انزل فيه القران » فلا يعقل أن تكون آيتان فى نص واحد , احداهما ناسخة 


ممت 





شه رمضان بيان لاثيام المعدودة ٠‏ 


والرايعة : أن قول الله سبحانه وتعالى : « مطيقوثه » » معثياها الذين 
يبلغون أقصى الطاقة فى الصوم ء ولا قبل لهم بالاعادة من بعد » فان عليهم 
الفدية » وقد روى أن هذا النص ينطبق على الشيع والشيخة اللذين يبلفان 
أقصى الطاقة فى الصيام »وقد روى ذلك عن ابن عباس ؛ ومثلهما الزمن 
والمريض بمرض , لا رجاء قى البرء منه ٠‏ 


والخامسة : أن قول الله سبحائه وتعالى : « فمن تطوع خيرا فهو خير 


بقى أن ننر نظرة فاحصة فيما ذكره من أنه بعد الفرضية , كان الفرض 
أن يمنع الأكل والشرب » والرفث الى أزواجهم بعد الئوم ٠‏ وأنه من بعد ذلك 
أبيح الى الفجر » ونقول فى ذلك انه لم يثبت من نص قرآنى » ولا من حسديث 
نبوى أنه بمجرد النوم تنتهى اباحة الأكل والشرب » وغيرهما , بل الثابت 
أنهم فعلوا ذلك , أى أن بعضهم على التحقيق فعل ذلك : اكان هذا من فهم 
فهموه + آم من نص أدركوه + واذا كنا نبحث عن النص المروى فى ذلك عن 
النبى صلئ الله تعالى عليه وسلم فلا نجده فان الراجح أن يكون ذلك من فهمهم 
لفرط تورعهم ٠‏ ويُرشح لهذا المعنى قول الل سبحانه وتعالى : « علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم » والمعنى أنكم تريدون صيائة أنفسكم ؛ وقد فسر الراغب 
الأصفهانى الاختيان بأنه مرارة الخيانة » وانى أرى أن خيانة النفس بتكليفها 
مالا تطيق ٠‏ 

ولهذا أرى أن ذلك فهم فهموه 0 قفصسحح القرآن الكريم الأمن ووضحه 
وبينه فلم تكن هذه حالا جديدة ٠‏ 


وانى اعتقد مؤمنا أن الآيات الكريمة من اول فرضية الصيام الى آخر 


16ت 


ع 





فرضية زكاة الفطر 


1/8 ب وفى هذه السنة فرض الله سبحانه وتعالى زكاة القطر , 
ويبدى من سياق الحوادث انها كانت تابعة لقرضية الصوم » ولذلك روى ان 
النيى صلى الله تعالى عليه وسلم خطب بفرض صدقة الفطر , قبل الافطان فى 
رمضان هذه السنة بيوم أى يومين ؛ وقال الحافظ ابن كثير ؛: وفيها أى فى 
السنة الثانية صلى النبى عليه الصلاة والسلام صلاة العيد » وخرج بالناس 
فصلى بالئاس الى المصلى » فكانت أول صنلاة عيد ؛ وشرج بالثاس الى المصلى 
وصلاها » وخرجوا بين يديه بالحربة » وكانت للزبير وهبها له النجاشى . 
فكانت تحمل بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الأعياد ٠‏ 


الأعياد الجامع , اشعارا بالوحدة الجماعية الثى تقوم بالعبادة » وأنها قوية 
عزيزة بعون الله سبحائه وتعالى لا ذلة فيها » بل فيها العزة والكرامة ٠‏ 


وان زكاة الفطر يبدى من السياق التاريخى انها شرعت يعد واقعة يدر 
الكبرى ؛ لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خطب بها قبل عيد الفطر. بيوم 
أى يومين ٠‏ 

تنا الصوم » فنن المؤك انه فرهن قبل.يوم' القرقان فى شعبنان على 
الأرجح 0 


وان من الرواة المتائخرين من يقول : ان الزكاة التى تفرض فى المال » 
وتسمى زكاة المال قد فرضت فى هذه السينة ٠»‏ فيقول : وفى هذه السسنة ‏ أى 


' الشيكة القائية بدفرشيت الذكاة ذاك لقني #ها ذكن "عبن و اح مق المتالخرين + 


وقبل أن ننهى الكلام فى رمضان وصدقة الفطر نذكر أمرين جديرين 


اوليما # أن هترم الأحاديث الؤازذة فى 'صدقة لفان يقيه يانه فركن : 
ليست سنة مؤكدة ؛ ولا واجبة وجوبا دون الفرض ؛ كما يقرر الحنفية » ولقد 
روى الترمذى بسند أن النبى صصلى الله تعالى عليه وسلم بعث مناديا فى حجاج 
مكة المكرمة « الا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر وانثى » حجن وعيد 


كاه 





صغير أو كبين » أى أنه يجب على الغنى أن يدقع زكاة كل واحد من هؤلاء 
لأنه يمونهم * 


ولقد قال ابن القيم : « وكان من هديه صلى الله تعالى عليه وسلم 
تخصيص المساكين يصدقة الفطر , ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية 
(أى المذكورة فى قول سبحانةه وتعالى : « انما الصدقات للفقراء والساكين 


والعاملين عليها وانؤلفة قلويهم وفى الرقاب والقفارمين وقى سبيل الل واين 
المسييل » ولا أمر بذلك 2 ولا فعله أحد من أصحابة : ولا من بعدهم 3 بل أحد 


القولين عندنا ( أى الحنابلة ) أنه لا يجون اخراجها الا على المساكين عامة , 
وهذا القول أرجح ٠‏ 


وان هذه الصدقة فيها معنى اشراك المساكين فى أفراح العيد بان 
يغنوهم عن السؤّال فى هذا اليوم . كما ورد عن النيى صلى الل تعالى عليه 
وسلم . 

ثانى الأمرين اللذين يجب التنبيه اليهما : أن الصيام قرض قبل غزوة 
بدر يوم الفرقان , لأن الصوم » يربى ضبط النفس ويثمى روح الصير » ويعلى 
الارادة » وهذه هى أدوات الجهاد النفسية , فان عدة الجهاد هى الصيسر ٠‏ 


فكان فرضه تمهيدا لما يجىء من بعد » وهو يؤم الفرقان ٠‏ 


ع 1317م 





يوم الفرقان 
يدن المظمى 


م4 س كانت الغزوات التى قام بها النبى صلى لش تعالى عليه وسلم 
لاشعار قريش بان الاسلام صارت له قوة تناورىء من آذوا أهله ٠‏ وحصاولوا 
فتئنة الضصسعفاعم عن دينهم » فارهقوهم ليحولوهم عن اعتقادهم . فلم ينالوا 
خيرا * 


وكانت ليتعرف النبى صلى الل تعالى عليه وسلم داخل البلاد العربية , 
ويشعرهم بوجود الاسلام » ويتالف قلويهم ليجمعهم من بعد على كلمة الحق 2 
وقد عقد عليه الصصلاة والسلام مع بعضهم موائيق عدم اعتدام » والخصرة لهم 
وبهم * 


وكان من بعد ذلك ان يلاقى صلى الله تعالى عليه وسلم قريشا لا بسرية 
يرسلها » ولكن بغزوة يغزوها بنفسه , وقد مهدت الأسباب » وعلم المشركون 
أنه صانر للمسلمين قوة يقدرون معها عواقب أمرهم ٠‏ 


وانه عليه الصلاة والسلام قاطع عليهم طريق تجارتهم » فقد صارت 
الحرب قائمة بعد أن أخرج المؤمئنون من ديارهم » وبعد أن هموا بقتله » واخذوا 
العدة . فما ان علم بتجارة لهم ذاهبة الى الشام أى عائدة » حتى يبادر اليها ١‏ 


المسلمون من أسروأا أحس المشركون من قريش فكانوا يحصنون تجارتهم 
يحراس ٠‏ 

خرجت قريش بتجارة عليها نحى أربعين مقاتلا » وسارع النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبل سرية ابن جحش ليدركها ٠‏ ولكنها افلتت » وكانت فيها 


امسوال ذوى المال من قريش » فاخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يترصدها عند عودتها من الشام » وتتبع آخبار قريش واخبارها ٠‏ ' 


1 اه 





العير : 


1/0 س علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن عير قريش قافلة 
راجعة من الشام » وفيها ثلاثون أو أربعون رجلا ؛ فندب المسلمين اليهم » وقال 
عليه الصلاة والسلام : 


هذه عير قريش فيها أموالهم , فاخرجوا اليها ؛ لعل الله سبحائه وتعالى 
يتفلكموها » د 


بعضهم ؛ وأن كان على استعداد » لأنهم لم يتوقعوا قتالا , كما كان فى السرايا 
والغزوات السابقة ؛ فانهم لم يلتقوا بالمشركين » ولم يكن قتال ٠‏ 


وان أبا سفيان الذى كان على راس العير التى حمولتها الف بعير » كان 
يتخوف من أن يلقاه المسلمون فياخذوه , كما أخذوا عير اين الحضرمى وقتلوه » 
ولذلك كان يتحسس اخبار الذبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه » ويتعرف 
حركاتهم ٠‏ 


فكان يسال من يلقى من الركبان » حتى أصاب خبرا » بان الثبى صسلى 
الله تعالى عليه وسلم استنفر أصحابه للقاء أبى سفيان » وعيره » وتاكد أن 
المصير الذى سيلقاه هى والعير هو ما لقيه ابن الخضرمى وعيره ٠‏ 


وقد دقع به الحرص على عير قريش الى أمرين : 


أحدهما ‏ أنه مال عن طريق يدر » ونجا بعيره ٠‏ وجاء محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومن معه من المهاجرين فوجدوا! العير قد أفلتت منهم , ولم 
يذالوا مثها وعلموا أن وراءها القتال ١‏ 


وليعمل على أمن الطريق من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واصحايه 
وليجهز جيشا يقضى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اصحابه ٠‏ 


صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه يتعرضون لها » فذهب ضمضم يصرخ ببطن 


الوادى , واقفا على بعيره وقد جدعه وحول رحله 0 وشق قميصه ليستدعى 


ااا 





الناس , ويتبههم الى ما يقول ٠‏ ثم قال : « يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة )١(‏ 
الغوث » الغوث » . 


كانت تلك الكلمات الحارة مع المظهر الذى ظهر به دافعة القوم الى أن 
يندفعوا معتزمين الدفاع عن آموالهم » وانقاذها , فكانت قريش ما بين رجلين , 
رجل اعتزم أن يخرج بنفسه ٠‏ وآخر ينيب عنه من يدافع عن ماله » ومال قريش 
كلهم » وبينما هم قد تجهزىا وأعدوا العدة بلغهم أن العير قد نجا بها أبى سفيان 
اذ خير الطريق كما أشرنا , فارسل الى قريش يبشرهم بنجاة العير » اذ قال لهم : 
« أنكم انما خرجم التنسوا. عيركم + ورجهالكتم وامرالكم فق أكفاها اله 
فارجعوا » ٠‏ 


والعنف فى قلوب بعض المشركين » وعلى رأسه أبى جهل أبى الا المضى الى بدر , 


م١‎ 


فقان : « والله لا نرجع حتى نرد بدرا » ٠‏ 
قرد كلامه بعض حلفاء بنى زهرة ٠‏ وقال وهم بالحجفة : 


ديا بنى زهرة قد نجى الله أموالكم » وخلص لكم صاحبكم مخزمة 
ابن نوفل ( وكان فى حماة العير ) وائما كفرتم بنئعمته وماله , فاجعلوا لى 
جينها وارجعوا » فانه لا حاجة لكم بان تخرجوا على غير ضيعة ٠‏ لا ما يقول 
هذا الرجل ( أى أبى جهل ) فلم يشهدها زهرى واحد » ٠‏ 


ولم يكن بقى من قريش بطن الا وقد ثفر مثهم ناس ٠»‏ وبنى عدى بن كعب 
لم يخرج منهم ٠‏ 


وكانت محاورات فى صفوف الذين خرجوا! للقتال من شانها أن توجد 
ترددا فى الخروج » وقد قال بعضهم فى محاورة لطالب بن ابى طالب , وقد 
استعد للخروج « لقد عرفنا يابنى هاشم , وان خرجتم معنا ٠‏ ان هواكم لمع 
محمد » ١‏ قفغضب لذلك طالب ٠‏ ورجع مع من رجع ٠‏ 


كان هذا التردد والرجوع من بعضهم بعد ان خرجت رجالات تريش للدفاع 
عن العير ء ولا شك أن من بفى مصرا على القتال قد نهنه من عزمته ذلك 
الخلاف ,» مع رجوع بعضهم » وخصوصا أن سبب الخروج قد زأل 5 


مدي سس نا سس امقس ص 





مدنت 





ومهما يكن من أمر ذلك التردد فقد خرجت قريش على الصعب والزلول 
فى خمسين وتسعمائة مقاتل محهم مائتا فرس يقودونها 8 وأعداد من الابيل 
تجاوزت الحسبة » ومعهم القيان يضربن بالدقوف , ويتغنين بهجاء المسلمين ٠‏ 


7/1 - لنترك هؤلاء وعيرهم وجيشهم وقيانهم ٠‏ ولنذكر العطر من 
أخبار رسول الله صلى الله تعالى هليه وسلم لقد خرج رسول الله صلى الله 
تعالن عليه رسع يكمى نسعة وكلاكماثة ان بصول :هذا العيد :ركان فى بهذ المرة 
من المهاجرين والأنصار قاصدين بدرا » ليلقوا العير هنالك » فلم يدركوها , 
ور بها أبى سفيان مخالفا طريق بدر جاعلا بدرا على يساره » ويذلك نجا العير 
ومن معة * 


وعلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مما تحسس من أخبار أن قريشا 


ولذلك أاخذ بجمع قلوب جنده » يعد جمع عددا وان كان قليلا فى عدده هو 
قوى فى ايمانه » انه واثق من المهاجرين والأنصار ؛ ولكن خشى أن يفهم الأنصار 
أن العهد لا يلزمهم أن يخرجوا معه ؛ بل يلزمهم اللمعهد ان دهم فى المدينة المنورة 
وآن ليس عليهم أن يسيروا معه لقتال عدي لم يجىء الى بلدهم ذلك أن صسيغة 
العهد اثهم قالوا : يارسول الل ( عليه الصلاة والسلام ) انا براء من ذمامك 
حتى تصل الى ديارنا : فاذا وصلت الينا فانت فى ذمتنا نمنعك مما نمنع يه 
أبناءنا ونساءنا ٠‏ 


وريما توهم بعضهم أن هذا العهد لا يلزمهم بالخروج ولابد من اليقين 


عند الحروب ؛ لذلك أراد أن يتعرف ما فى قلوب اولئك الذين آووا ينصرونه فى 
هذا الموطن , وقد خحرجوا للعير » لا للنفيى ٠‏ 


رجل حسن المشورة » وليتعرف حال جنده مهاجرين وأنصارا بصفة خاصة ٠‏ 


استشار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فقال أبى بكر وأحسن 
وابى بكر » فهى مستيقن بايمائهما واقدامهما » ولكنه يريد من وراءهم ٠‏ 

فقام المقداد بن عمرى واقفا وقال : 

يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) امضش ؟ اراك الله . فنحن , والله 


11ت 





لا نقول لك , كما قالت بنى اسرائيل لموسى : « اذهب أنت وريك فقاتلا انا ههنا 
قاعدون ,» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا , انا معكما مقاتلون » فوالذى بعثك 
بالحق لى سرت بنا الى يرك الفماد لجالدنا معك » من دونه » حتى نبلغه » ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا » ودعا له ٠‏ 


وهنا اقيق مسن اليتاجرين موق اخ يلقن الى الأتسنان الذي قد 
يتوهمون أن العهد الأول لا يلزمهم بالخروج ؛ فقال : اشيرىا على أيها الناس 
( يريد الأنصار ) ٠‏ 


قال سعد بن معاذ' : « والله لكانك تريدنا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : أجل » ٠‏ 


قال أشي لالش امه رك وصنيقدالء توكنيوةا ]عا حقت بهو الك 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما أردت , فنحن معك ء فوالذى بعثك بالحق . لو 
استعرضت بنا هذا البحر , فخضته لخضناه معك , ما تخلف مثا رجل واحد , 
وها تكره. أن تلقن بنا'عدوكا :اذا لضي فى الحزت : مدق عن اللقاء + الئل 
الل يريك منا ما تقس به عيئك , فسى بنا على بركة الل » ٠‏ 


عندئذ آمن رسول الله صلى الش تعالى عليه وسلم أن اله سبحانه وتعالى 
قد صدق وعده ٠‏ وأن معه جيشا يؤمن بالل وبالحق ٠‏ وآنه لا يتردد , ولذلك 
سس عليه الصلاة والسلام بقول سعد ؛ ونشطه قوله , فقال عليه السلاة 
والسلام : « سيروا وأبشروا » فان الله قد وعدنى احدى الطائفتين ؛ والل لكانى 
انظ الى مصارع القوم » ٠‏ 


ستحا نه وتفنالن .: 


ات 





الجيشان 


. رايت الجيش النبوى قد ريط نفسه وقلبه بالمق , 
ولكن عدده قليل » وعدته ناقصة , فلم يكن فيه الا فرسان واريعون بعسيرا لأكثر 
من ثلاثماكة مجاهد , فكانوا يعتقبون البعير ٠‏ يتبادله أكثر من اربعة » والنبى 
غلن اله كعالن عليه ونام يعتقت معيم ».خض اذل كان سيره ارافوا أعفناء 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : لست اقل منكم قوة , 
ولا أقل منكم طلبا لالأجر ٠‏ 


وجيش الشيى كان خمسين وتسعمائة كما دكرنا 0 وكان معهم .سبعون 
فرسا » وكأن معهم العدد الكثير الذى يركبونه والذى يذبحونه فى ماكلتهم , 
ولكنه تنقصه العزيمة والايمان » بل الرغبة القاطعة فى القتال فالتردد فيه قد كان 
من كثيرين منهم » ومنهم من تورط فى القتال , ولم يكن له فيه ارادة ٠‏ 


(1) انهم خرجوا من أجل حماية عيرهم » ودفعتهم الرغبة فى حماية 
حماها , الى أن يتقدموا على الصعب والزّلول لحمايتها » وانهم ان لم يفعلوا 
فقدى! المال ومعه النعمة ٠‏ ونالتهم المهانة فى العرب , وقد أرسل اليهم ابى سفيان 
يذكر لهم أنه نجا بالعير » وقال : « انما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
واموالكم , فقد نجاها الل فارجعوا » ٠‏ 


واذا زال السبب ٠‏ فليس لهم ما يبعث حميتهم لقتال » ولكن الحقد 
الدفين ؛ والحسد لبنى هاشم حرك أبا جهل ؛ فدفعهم الى المغى فى القتال حقدا 
ى حسدأ ؛ واتدقع معه من هى على شاكلته ٠‏ 


(ب) وجاء بنو زهرة فتخلفوا جميعا لهذا السبب ٠‏ وقال قائلهم » لا حاجة 
لكم بان تخرجوا فى غير ضيعة » ورموا أيا جهل بالحمق والجهل ٠‏ 


(ج) ان بعض القرشيين الأقوياء الذين لهم مكانة فى قومهم ترددوا فى 
الخروج كامية بن خلف , فانه امتنع عن الخروج » جاء فى سيرة ابن اسحاق 
أن أمية بن خلف , كان قد أجمع القعود . وكان شيخا جليلا جسيما فاتاه عقبة 
ابن أبى معيط وهى جالس فى المسجد بين ظهرانى قومه بمجمرة يحملها ثارا 
ومجمر ( أى بخون ) حتى وضعها بين يديه ٠‏ ثم قال : يا أبا على استجمر 
فائما أنت من النسام ٠‏ 


را 





قال أمية : قبحك الله . وقبح ما جئت به وتجهز ذلك الرجل ذى المكانة 
من غير حماسة , ولكن خشية الملامة وابى لهب الذى كان يخذل الوفود العربية 
فى الحج عن متابعة النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » امتنع عن أن يذهب الى 
القتال بنفسه وآناب عنه العاصى بن هشام ين المغيرة فى نظير تركه دينا له كان 
قد أفلس به , فجعله فى نظير خروجه ٠‏ 


ولم يذهب طالب بن أبى طالب » لأنه كما قال بعض القرشبين : كان هوى 


وكان خروج العباس » وهى الهاشمى الأول غريبا » لأنه كان يذهب مع 
القى "صلى الل الى هلية ول عن القانهمع الأومن والشزوع: فى العقرية 
الثانية » ويطمئن على حمايتهم للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ويبين لهم أنه 
فى منعة من قومه » وأنهم أن لم يمنعوه ؛ فليتركوه فى حماية قومه » فما كان 
ليخرج ويقاتل جيش ابن أخيه ٠‏ وهى يريد هزيمته » بل خرج ليدرا عن نفسه 
ملامة قريش الذى يعد من كبرائها » وليكون له دائما السلطان فيهم » ولا يكون 
فردا ما بيثهم ٠‏ 


وانا تحسب أن أبا سفيان نفسه لم ات بضرورة هذه الحصرب 
بدليل وسالته التى الرسلها الى قريش ٠‏ 


(د) وان قريشا فى .جملتها خافت من الحرب ذلك انهم بعد أن فرغوا 
من جهازهم وأجمعوا السير ؛ ذكروا ها كان بينهم وبين بنى بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة من الحرب » فخشوا أن ياتوهم من ورائهم ٠‏ وقال قائلهم انا نخشى 
ان باتونا من خلفنا ‏ ونراهم قد فزعوا من الحرب ؛ وظنوا! أن ما وراءهم من 
عورات أكثر مما يستقبلهم من حروب ؛ فما كانوا مؤمنين بالحرب ؛ ولا معتزمين 
لها الاما كان ممن اعماهم الحقد والجهل والحسد ‏ وهم ايضا كائوا يرهبون 
المؤمئين » ويخافونهم » وكان من بعضهم عندما اللتقى الجمعان أى أوشكا على 
اللقاء فى وقت يثبط عن القتال » وقد صارقاب قوسين أو آدنى ولعله كان يثيط 
لحقن الدماء » وقد بدا من كلامه ما يدل على انه يريد الرحم لا الحرب مع 
الاختلاف فى العقيدة ٠‏ 


روى ابن اسحاق بسنده , أنه لما اطمان القوم ( أى المشركون ) يعقوا 
عمير بن وهب الجمحى فقالوا احرزوا لنا أصحاب محمد ٠‏ فاستجال يفرسه 
حول العسكر , ثم رجع أليهم , فقال : ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا » أى ينقصون » 
ولكن امهلونى حتى أنظر للقوم كمين أى مدد فضيرب فى الوادى حتى ابعد , 





فلم ير شيئًا , فقال ما وجدت شيئا ولكنه بين رهبة الموقف وأن العبرة ليست 
بالعدى ء ولكن يقوة النفس وارادة الموت ؛ فقال مخاطبا الجيش : وهى على اهبة 
القتال : 


ديا معشى قريش ٠‏ البلايا تحمل المنايا » نواضع )١(‏ يثرب تحمل الموت 
الناقع » قوم ليس لهم منعة ولا ملجا إلا سيوفهم , وال ها أرى أن يقتسل رجل 
منهم » حتى يقتل رجل منكم » فان أصابو| منكم أعدادهم فما خير العيش بعد 
ذلك , قروا رايكم » ٠‏ 


سمع حكيم بن حزام ذلك القول » ومشى فى الناس , فذهب الى عتبسة 
. ابن ربيعة فقال له يا ابا الوليد انك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها. هصل 
الى أمر لا تزال تذكر فيهأ بخير الى آخس الدهر ‏ قال : وماذاك يا حكيم , 
قال : ترجع بالناس وتحمل أمسر حليفك عمرى بن الحضرمى ( أى الذى قتل فى 
سرية عبد الله بن جحش ) قال : قد فعلت أنت على بذلك ٠‏ انما هى حيلفى , 


بعد ذلك مباشرة قام عتبة بن ربيعة خطيبا » وقال : 


يا معشى قريش ؛ أنكم والله ما تصنعون بان تلقوا محمد! واصحابه شيئا » 
والله لثن اصبتموه لايزال الرجل ينظر فى وجه الخيه يكره النظر اليه ؛ قتل ابن 
عمه ٠‏ أو اين خاله ٠‏ أى رجلا من عشيرته » فارجعوا وخلوا بين محمد وبين 
سائر العرب ؛ فان اصايوه فذلك الذى أردتم ٠‏ وأن كان قير ذلك القاكم » ولم 
تتعرضو| هنه ما يريدون ٠‏ 


تسامع الجيش بذلك ؛ ولكن كان أبى :جهل حامل الحطب يريدها ويدقعه 
امس :فحرض هامرين اللعترمن خا حمرى الذى :تكله أصعاب الثبى لي 
اله:تفالى:علية وسلم على الثاداة بثاره فصرع واهمرا» + فحميث. النفوس 
واشتد الناس واجتمعو| على ماهم عليه من الشى ٠‏ 


وننتهى من هذا الى أن ارادة الحرب كانت ضعيفة مترددة عند قريش وفى 
جيشها ٠‏ أن زال باعثها وداعيها وتردد ذوى الرأى فيهم » ومنهم من تنادى 
بالرحم » ومنهم من أفزعه حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وارادتهم 
ا موت فى سبيل الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

وقوق ذلك كان الجيش القرشى يخشى ما وراءه ٠‏ 

٠ النواضح : الابل التى يستقى بها الماء ؛» أى تحمله‎ )١( 


1ت 
( م 5١‏ - خاتم النبيين ) 





فكانت ارادة القتال غير ثايتة 2 وقوة الجيش تبتدىء بالعزمة والإرادة , 
وما كان من بعضهم الا انقعالة الحقد . وهى أن أجدت فى الابتداء والتحريض 
لا تستس عند اللقاء » وعندما تعض الحرب بنابها » هذه حال جيش الباطل 
يبدى التخاذل فى صفوفه : ووراء التخاذل والتردد الهزيمة لا محالة ٠‏ 


وانا نقول ان رحمة الله سبحانه وتعالى باهل الايمان أن جعل جيش الباطل 
يحمل فى نفسه ذرائع انهزامه , وعوامل .خذلاثه 8 


269 والثنتقل الى الجانب الفاضل ؛ وهى جيش محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقد أجمع القتالءولم يكن الباعث عليه مالا يبتغونهءولاعرضا 
من أعراض الدنيا يريدونه » ولكنه عدى الله قد جاء اليهم , فلا بد لهم من أن 
احدى الحسنيين » اما الغنم واما الشهادة وكلاهما غنيمة فى ذات نفسه ٠‏ 


عندما راى المشركون المؤمنين بعين المتحسس منهم هالهم حالهم : 
فاسترهبوهم , وهم القلة الذين بلغوا نحى ثلاثمائة وازدادوا تسعة , وقال 
ابن كثير : انهم كانوا ثلاثة عشر وثلاثمائة عدا ٠‏ 


وعلى ذلك ارى الله سبحائه وتعالى المؤمنين المشركين قلة يستهان بها , 
ولاتهولهم حالها » وقد رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بالرؤيا 
الصادقة » وراوهم كذلك راى العين , وقد قال الل سبحانه وتعالى فى ذلك : 
« أذ يريكهم الل فى منامك قليلا » ولو أراكهم كثيرا لفشلتم » ولتنازعتم فى 
الأمر » ولكن الك سلم انه عليم بذات الصدور ء واذ يريكموهم أذ التقيتم فى 
أعينكم قليلا » ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا » والى الله ترجع 
الأمون » ٠‏ 


ونرى من هذا أن المشركين كانوا يهلعون من اللقاء , ويترددون سساعته 
الامن ركبت الحماقة رءوسهم » بينما المؤمنون فى بشرى من الله سبحانه 
وتعالى » يستصغرون شانهم » ويتقدمون غير راهبين » ولا يستغيثون الا بالل , 
والله سبحانه وتعالى يلقى فى نفوسهم الطمانينة » والروحانية تظلهم والله 
سبحانه وتعالى يعينهم » ويمدهم فى ذات أنفسهم بالملائكة فى قلوبهم بالامن 
والدعة : وهم ينامون مطمئثنين واثقين بالنصى راجين ماعند الله سبحانه وتعالى, 


]1 ا 





ولا يستعينون الا بذاته الكريمة ٠‏ ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حالهم , 
وهم مقبلون على المعركة : 


« اذ تستغيثون ريكم » فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين » 
وما جعله الث الا بشرى ولتطمئن به قلويكم » وما النصى الا من عند الله ان الله 
عزين حكيم , ان يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء مساء , 
ليطهركم به ٠‏ ويذهب عنكم رجن الشيطان ٠‏ وليربط على قلويكم » ويثيت يسه 
الأقدام » اذ يوحى ريك الى الملائكة أنى معكم » فثبتوا الذين آمنوا » سالقى فى 
قلوب الذين كفروا الرعب ؛ فاضريوا فوق الأعناق واضريوا منهم كل بنان » ذلك 
بانهم شاقوا الث ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فان الك شديد العقاب » ٠‏ 


ثم يقول سيحانه : « ذلكم وأنى موهن كيد الكافرين » 5 


جيشان قد تلاقيا أحدهما كثير العدد ؛ والعدة ؛ ولكنه فاقد الايمان » حتى 
' بالحرب التى أقدم عليها ؛ فقد أوهن الله سبحانه وتعالى كيده وتدبيره ٠‏ أوهنه 
بازالة الباعث على القتال » وأوهنه بالتردد فى بعض كبرائهم » وأوهنه بانفصال 
بعض بطونهم » واوهنهم باثارة الأرحام التى قطعوها ؛ وألقى الله سبحاته 
وتعالى فى قلوبهم الرعب عندما التقى الجمعان ٠‏ 


شضدذة حالهم أما حال المؤمنين فارادة مؤمئة مجمعة , وبثرى من ائله 
سبحانه وتعالى بالملائكة وايحاء الى الملائكة بتثبيت المسلمين والقاء الطمائينة , 
فى قلويهم » حتى غشاهم النعاس أمنة . وارسل لهم المطر خفيفا لتثبت الأرض 
تحت أقدامهم » واستيدلوا يطلب العير طلب العزة ٠‏ فقد أرادى المال ابتداء ٠‏ 
ثم ارادوا اعلاء كلمة الله سيحانه وتعالى : كانوا يودون المال » وبعزة الله 
سيحانه وتعالى أرادوا القوة والعلياء » كما قال الله سبحانه وتعالى : « وان 
يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » » 
جيشاأن درع أجدهما بالعدد والعدة مع الوهن , والثانى ادرع بالعزيمة 
والايمان والصسر . والرغية فى الشهادة , وانها احدى الحسنيين » فأما 
نالوها . وأها نالو! النصى , وقى كلاهما الغثم الكثين ٠‏ 


فهل هما متكافثان ؟ أقول ان اهل الخبرة فى الحروب يقولون انهما قير 
متكافئين » ذلك أن قواد الحروب فى القرنين الحاضيى والسابق قدروا أثر 
القوة الحربية ا مادية بالنسبة للقوة المعنوية بواحد الى ثلاثة أى أن نتائج الخصصر 
أى الهزيمة يكون للقوة المادية فيها الربع ٠‏ وللقوة المعنوية الروحية كقااثة 
الأرياع . واذا كان عدد المشركين الفا فهى ألف ؛ أما عدد المؤمنين فى ميزان 


ل 5 





القوة فهى مائتان والف على الأقل فوق تأييد الله سبحانه وتعالى بالملائكة « ان 
يوحى ربك الى ال ملائكة أثى معسكم فثيتوا الذين آمذوا ن2 «د وما رميت أذ رميت » 
ولكن الله رمى » * 


وان تقديسر النسبة بين قوة المادية الى قوة الروح بواحد الى ثلاثة هوق 
تقدير اهل الخبرة » وهم يخطئون ويصيبون » أما تقدير الله تعالى فهى اعلى 
من ذلك أن قدسر الواحد من أهل الايمان فى حال القوة اأتى لا ضعف معها, 
بعشرة من أهل الكفر , فقال الك سبحائه وتعالى : « بأيها النبى حسيك الله » ومن 
اتبعك من المؤمثين » بايها الثبى حرض المؤمنين على القتال » ان يكن منكم 
عشرون صابرون دقابوا مائثين » وان دكن منسكم مائة يخليوا الفا من 
ضعقا , فان يكن منكم مائة صايرة يغلبوا مائتين . وان يكن منكم ألف يغليوا 
ألفين باذن اب ء واش مع الصايرين » 9 


ونرى من هذا النص أن القوة المعنوية عشرة امثال القوة المادية اذا لم يكن 
فى أوسساط المؤمئين ضسعاف الايمان ؛» الذين يخالطون امؤمنين الصادقين 
خصوصنا عندما كان فى المسلمين مثافقون ؛ لا يريدون باهل الايمان الااخبالا 
كما قال الل سبحانه وتعالى فيهم : دلو خرجوا فيكم مازادوكم الا خبالا . 
ولأوضعوا خائلكم 2 ببغودكم الفتثة , وفيكم سماعون لهم » والله عليم بالظالمين 8 
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقليوا لك الأمور حتى جساء الحق وظهس امس 
الله وهم كارهون » ٠‏ 


تعالى عليه وسلم يسوى الصفوف للقتال : كما قال الله سبحانه وتعالى « واذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد لقتال والله سميع عليم » اذ همت طائفتان 
منكم أن تفشلا والل ولبهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ٠‏ 


هذه هى النسبة فى حال قوة الايمان ٠‏ ولا يخالط المؤمنين نفاق قط * وهى 
قوة الواحد بعشرة ٠‏ 

فاذا خالط المؤمنين منافقون مع مرضى القلوب كان هناك ضعف ٠‏ فيكون 
الواحد من المؤمنين يقابل اثنين من المنافقين » فالنسبة الكبرى فى حال قوة 
الايمان الخالص ء والنسبة الثائية اذا كان مرضى القلوب فى صفوف المؤمنين ؛ 
فلا ناسخ ولا منسوخ ٠‏ كما يقال ان الثائية فسخت الأولى ٠‏ 


اي 





. التقاء الجمعين يوم الفرقان 


/؟ ‏ ذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى بدر ليدرك 
العير , فلم يدركها , وآدركه النفير فلم يكن من القتال بد , وقد أقبلت قريش 
بخيلائها وفخرها ؛ فتعرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العدى , فقدره . 
بين تسحمائة وألف , مما كانىا يعقرون من ابل , فقد قيل له وقد سأل عن عددهم 
فقال المسثول انهم كثير لا يحصون فسالهم عما ينحرون من ابل » فقال يوم 
تسسم )2 ويوم عشى ؛ فقال هم بين تسع مائة والف ؛ فكانوا خمسين وتسعمائة 
وسأل عن أشراف رجالاتهم » فذكروا عتبة بن ربيعة وأخاه شيبة » وغيرهم من 
أشرافها : فقال عليه الصلاة والسلام لمن معه من_جند المسلمين ليحثهم على 
القتال ويحرضهم : « هذه قريش فد القت اليكم آقلان اكبادها » ٠‏ 


وقد نزلوا من بدر بالعدوة القصوى . وهى كثيب من الرمل مرتفع » بعيد 
عن بدن » ونزل آهل الايمان بالعدوة الدئيا من بدر ؛ وهذا ما ذكره الله سبحانه 
وتعالى بقوله : « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الثقى الجمعان والله 
على كل شىء قدير , ان أنتم بالعدوة الدثيا » وهم بالعدوة القصوى والركب 
#سفل مذشكم , ولو تواعدثم لاختلفتم فى الميعاد » ولكن ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا » ليهلك من هلك عن بيئة » وبحبى من حيى عن ببتة » ٠‏ 


كان اختيار المكان بتوفيق الله سبحانه وتعالى , لا بارادة أحد » ولى كان 
بارادتهم وأمرهم لاختلقوا فى المكان والزمان ‏ ولكن الله سبحانه وتعالى دبر 
الميقات ,. فجعله فى هذا الزمان » ودبر اللكان فكان هذا ال مكان . وكان منزل 
المؤمئين دهسا رمالا يموق السير » فاتزل الله سبحانه وتعالى مطرا خفيفا 
لبد الأرض ٠»‏ وجعلها معبدة يسهل السير فيها » وأنزل أمامهم على قريش 
مطرا كثيرا عوق سيرهم ٠‏ 


روى النسائى عن مجاهد : أنزل الله سبحائه وتعالى عليهم المطر » فاطفا 
القبانرليدك :بد الأرهن «وطابت به انتسهم #نجاء رَصول الى على الل تعالي 
عليه وسلم ‏ يجيش الايمان ٠‏ ذنزل على أقرب ماء من بدر » وعرض الأمر 
على الصحابة فجاء اليه الحباب بن منذر بن الجموح وقال : 


. يا رسول الله أرايت هذا المنزل ٠‏ امنزلا أنزلكه الل تعالى , ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتاخره أم هو الراى والحرب والمكيدة 5 


والمكددة * 
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من القوم ؛ فتنزله ثم تغور )١(‏ ما وراءه من القلب , ثم تبنى علية حوضا , 
فتملؤه ماء » ثم تقاتل القوم . فنشرب ولا يشربون 5 


اختار النبى صلى الل تعالى عليه وسلم , ذلك المنزل » وأخذ براى الحباب 
ابن منذر كاملا » وبنى الحوض على البئر التى اختارها » وامتلات ماء لأنه آل 
اليها كل ماء الآبار التى غورت راى المشركون ذلك فاحسوا بانها المكيدة التى 
تحرمهم من الماء ٠‏ 


وقد تواجهث الفئتان وتقابل الفريقان » وحضىر الخصمان , واستفاث 
برب العالمين سيد الأنبياء ٠‏ وقد ايتدات المناوشات بأن رجلا شرسا من 
بنى مخزوم أحس يمكيدة الماء » وظن أنه يستطيع أن يهدم على المؤمنين الحوض 
الذى بنوه » فقال : لأشرين هن حوضهم » أو لأهدمنهة أى لأموتن دونه , 
سخرج اليه وانقض حمزة بن عبد المطلب اسد الله فانقض عليه , فلما التقيا قطع 
حمزة يسيفه رجله الى نصف ساقه , ولكنه لحرصه على أن ينفذ ما أقسم عليه 
حبا الى الحوض » فضربه حمزة حتى قتله ٠‏ 


كان وسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجيش كسائر جنده , ولكنه 
زاى أن يكون فى مكان مرتفع ليشرف على حركة جنده » فاتخذ له عريشآا على 
مرتفع من الأرض » ويروى أن معاذ بن جيل هى الذى أشار به على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ يروى ابن اسحاق بسنده أن سعد بن معاذ قال : 
يا نبى الله » ألا نبنى لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك » ثم تلقى عدونا » 
فان عزنا الله تعالى واظهرنا على عدونا ذلك ما أحببنا » وان كانت الأخرى 
جلست على ركائبك » فلدقت بمن وراءنا » فقد تخلف عنك اقوام يا رسول الله , 
ما نحن باشد حبآ لك منهم » ولى ظنوا أنك تلقى حربا ؛ ما تخلفىا عنك ,يمنعك 
الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك » فاثنى عليه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ودعا له بخين ٠‏ ' 


بنى له عليه الصلاة والسلام العريش » وكان فيه فائدة » وهو الرقاية 
على حركة الجند وعمله » وليكون مع الجند كله ببصره » لا مع فريق منه ؛ فهو 
يراقيهم » ويعرق اعمالهم ٠‏ 





)3ع( رويت فى هذه الكلمة بحصرف الغين » الملعجمة ء ومعناها تضوير 
ما حولها ليذهب ماؤها » ورويث بالعين ومعنى تعويرها افسادها بما يشيه 
ردمها فيثتحصي الماء قى القليب المختار ٠‏ 
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ولاشك أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يوجدائه وشعور 
الى ريه داعيا قائلا : 


« اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلاتها وقخرها » تحادك وتكذب رسولك » 
اللهم فنصرك الذى وعدثنى , اللهم أحتهم )١(‏ الغداة » ٠‏ 


وكان ابى بكر مع رسول الله فى العريش » ومعاذ بن جبل فى نفر من 
الأتسان يطوفون خعولة ,والرسول ضلى اله علية وسيل داق الدعاء والقراعة 
الى ريه يقول فوق ها روينا ما رواه على ين أبي طالب رفى الله عنه ؛ « كان 
رسول الله يكثر الابتهال والتضرع والدعاء » ويقول فيما يدعى « اللهم ان تهلك 
هذه العصابة لا تعبد بعدها فى الأرض ؛ وجعل يهتف بربه عن وجل ويقول : 


)2 اللهم أنجن لى ما وعدتنى , اللهم نصرك » ويرفع يديه الى السماء حتى 
سقط الرداء عن منكبيه » وجعل ابى بكر يلتزمه من ورائه » ويسوى عليه 
رداءه » ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال » يا رسول الله : بعض مناشدتك 
ربك , فائه سينجن لك ما وعدك , وهكذا كان القائد الرشيد الحكيم لمحبته 
لجيشه ؛ ولكل رجل من رجاله » ولحرصه على الأمن الباعث على الجهاند ,- 
وهى حماية الوحدانية ٠‏ والقضاء على الوثنية » كان يشتد فى الابتهال الى 
الك سبحانه وتعالى ٠‏ وبجوار ذلك كان يجتهد فى بث العزيمة على القتال فى, 
جيشه الحبيب اليه ؛ فهى يلجا الى جنده اياخذ الأهبة » ويعمل على الخصي , 
ثم يضرع الى ريه متوكلا عليه مستغيثا » لتجتمع له.ولجيشه قوة العمل + 
وقوة الاعتماد على الل سبحانه وتعالى الذى لا يقير أمر الا بامره ٠‏ 


ولقد آخذ صلى الله تعالى عليه وسلم يحرض على القتال استجابة لقول 
الك سبحائه وتعالى : « بأيها المنجرى حسرشس المؤمئدن على القتال » فقال عليه 


الصلاة والسلام : 


والذى نفس محمد بيده , لآ يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا 
غير مدير الا دخل الجنة , هذا بعض تحريض رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم , وتحريض الله تعالى كان أقوى من ناحية التحذير فقد قال الله سبحانه 
وتعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاء قلا تولوهم 





٠ أحنهم : من الحين والهلاك‎ )١( 
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الأديار » ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة » فقسد 
باء بغضب من الله وماواه جنهم ويس المصير » * 


واذا كان تحريض النبى صلى اله تعالى عليه وسلم تبشيرا » فتحريض 
الله سبحاثه وتعالى كان تحذير! , فالأول يبين عاقية الخير ان أقدمىا » وكلام 
الله سيحانه وتعالى يبين العاقية السوء اذا ذروا أى الحجموا 2 


القدادة والتنظيم 


م كانت القيادة حكيمة » وكانت رحيمة . وكانت حصازمة ,2 
وكانت قوية , فكان عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة ٠‏ لقائد الحرب العادلة , 
كما هو أسوة حسنة للمؤمنين فى عمله وخلقه وسننه وقد قال الله سبحائه 
وتعالى « لقد كان لكم فى رسول اله أسوة حسنة » 0 


(1) واول مظاهر قيادته الحكيمة المرشدة » أنه كان وسط الجند فى 
القتال » فلم يكن بعيدا عنهم » بل كان يشرف عليهم ويوجههم » ويشترك فى 
شدائد الحرب ؛ كما يشترك فى ثمراتها » سواء أكانت حلوة ام كانث مرة . 


روى عن على رضى الل تبارك وتعالى عنه انه قال : « كنا اذا اشتد 
الخطب » وحمى الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الل تعالى عليه 
وسلم 2 فما يكون أحد اقرب الى العدى منه ٠‏ ولقد رايتنى يوم بدر » ونحن 
نلوذ برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وهى اقرب الى العدى », 
فالنيى القائد كان فى المعركة ولم يكن بمناى عنها , بنى له أصحابه عريشا , 
ويظهر أنه لم يستقر فيه الا بالقدر الذى اشرف به على الجيش , وحرك 
الجند ؛ ليتبعوا نظامه ٠‏ 


ولقد راأينا من بعد قوادا مسلمين اتيعوا هديه » كصلاح الدين الأيوبى 
الذى كان يعيش فى جيشه وقطن الذنى كان جنديا مع الجنود ٠‏ فكان 
النصر ٠‏ 

وخالف طريقه ئاس سموا أنفسهم قوادا كانوا بديرون دفة الحرب 0 


وثانى مظاهر قيادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 0 المساواة 
بينه » وبين جنده ٠‏ فقد كان يشعر كل جندى أن النبى صلى الله تعالى ' عليه 


ات 





وسلم بجواره » ويتساوى معه فى الحقوق والواجبات الجندية وليس ادل على 
ذلك من أنه كان يتعاقب مع على بن أبى طالب ومرثد فى جمل واحد ٠‏ فلما 
جاءت نوبته فى السير أرادا أن يعفياه » فرفضش » وقال : لستم أقوى منى » ولا 
آنا أغنى عن الأجر منكم ٠‏ وأزن بين هذا » وبين جيوش المسلمين » وخصوصا 
الصريين فى العصى الأخير ٠‏ والأمور المفرقة التى تجعل فريقا يكتوى بنيران 
يناله الذين اكتووا بنارها , ولذلك كانت الهزيمة تتلرها أختها ٠‏ 


وثالث مظاهر القيادة النبوية » اشعار الجند بائهم يعملون مختارين , 
ولا يعملون مسخرين ؛ وأذهم يطلبون الثواب بحربهم » وآنهم أن انتصروىا بهدى 
الله تعالى نالوا نصرا لأتفسهم , وللحق الذى يدافعون عنه ٠‏ وان قتلوا 
نالوا شرف الشهادة وجنة الرضوان ٠‏ وما بينهم وبين دخول الجنة الا أن 
يقاتلوا ويقتلوا ٠‏ فهم ينالون احدى الحسنيين » فهم يقائلون مختارين لله 
وللحق ؛ ولأنفسهم ٠‏ فهم فى صفقة رابحة اختاروها ولم يسخروا لها . كما 
قال الل سبحانه وتعالى : « ان الك اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان 
لهم الجنة ٠‏ يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى 
الثوراة والائجيل والقرآن » ودن أوفى بعوده من الله فاستيشروا يبيعكم الذى 
بايعتم به » وثلك هو القوز العظيم » ٠‏ ظ 


فالثبى صلى الله تعالى عليه وسلم اودع قلب كل مؤمن من الجند بانه 
يقاتل مختارا لنفسهء لا لدنيا يصيبها » ولكن لله وللحق فى ذات الحق , 
فلم يكن أى واحد من جند الله بهداية الايمان , وقيادة النبى عليه الصسلاة 
والسلام مسخرا أى مجندا ٠‏ ولكن كان جنديا مخثارا ٠‏ 


ورابع الأمور التى لوحظت فى قيادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
انها كانت لينة مع حزمه وقوة تنظيمه » فقد كان رفيقا سهاذ لينا فى قيادته » 
لا سيطرة , ولكن قيادة رفيقة هادئة هادية مرشدة من غير اعنات ولا غلظة , 
فكانت القلوب مستجيبة , والأجسام لها تبع , فالتفوا حول القائك المكيم , 
يفدؤنه + ويفدون معه الحق طوعا واخثيارا » لا كرها واضطرارا » ولقد كان 
ذلك من رحمة الثبوة , ولذلك قال الل سبحانه وتعالى فى قيادة رسول الله 
صلى الل تعالى عليه وسلم : « قيما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظنا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ء فاعف عذهم واستقغقر لهم وشاورهم فى 
الآمر ء فاذا عزمت فتوكل على الله » ٠‏ 
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والأمنالكاكين الذى رطفن كران لحت لياه فال علج وسلم 
حرصة على جنده ٠‏ واشقاقه عليهم » واعظامه لأمر آحادهم وجماعتهم » 
كما ثيك فى شبراعتة لرية .وخوفة عليهم » قلع يكن الج منسه: الأ الاحباب 
والأولياء » ودعاة الحق وهداته , وأنهم عصابة الله ان هلكوا لا يعبد الله فى 
الأرض فتتربى فيهم عزة » ويحسون بائهم موضع المحبة ٠‏ 


واذا احسوا بذلك باهوا أتفسهم لش , فلم ينظن اليهم القائد الحكيم , 


وسادس الأمور التى لوحظت. فى قيادة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم اشراكهم معه فى تحمل التبعة بالشورى يقيمها فيهم » كامر الله سبحانه 
وتعالى بقوله فيما تلونا « وشاورهم فى الأمر » وان الشورى مع الجند » تجعل 
الجندى يمحس بيتحمل التبعة » وأنه ذى رأى فى توجيهاته » وذلك يوجد فيه عزة 
الجندى المتحمل للتبعة وليس كالآلة ااتحركة » وفوق ذلك يشارك فى تدبير 
القتال , فيزداد قوة نفس ٠‏ ومن قوة النفس تكون الارادة الحازمة الراغية 
غير المترددة ٠‏ 


بهذه القيادة الحكيمة الليئة الحازمة , الرقيقة الرحيمة » ثربى جند الله 
تعالى :--فكاق التمين د والفلت» 


التنظيم : 

؟ ”اول ما اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تنظيم جيشه 
جعله صفوفا متتالية امام العدى , وذلك كقول الله سبحائه تعالى : « ان الله 
يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كاذهم بنيان مرصوص » » فهذا توجيه 
من الله تعالى فى القيادة الى أن يصف الجنود صفوفا ؛ وان النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم هى الذى يبين القرآن الكريم بعمله . وقوله . ان احتاج 
القرآن الكريم الى بيان ٠‏ 


الذى يحبه الله سيحائه وتعالى 0 


صفوف اصحايه » وفى يده قدح يعدل به القوم » فمر يسواد بن غزية » وهى 
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مستنتل (1) من الصف ؛ قطعن عليه الصلاة والسلام فى بطنه بالقدح , استى 
ياسواد فقال : يارسؤل الله اوجعتنى ٠‏ وقد بمثك الل تعالى بالحق والعدل ٠‏ 
فأقدنى '(؟) فكشف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بطنه ٠‏ وقال 
استقد قال فاعتنقه فقبل بطنه !! فقالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلام 
مأ حملك على هذا ياسواد ؟ قال يارسول الله ٠‏ حضمس ما ترى ٠‏ فأردت أن يكون 
آخر العهد بك أن يمس جلدى حلدك قدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
له يخين » ٠‏ 


واضسن اموه الى حظتة حش الأيفان الا حمل على الغدى الااعقدما 
يصدر اليهم الأمر بذلك ٠‏ 


وأمرهم أن ينضحوهم ؛ فلا يقائلون مهااجمين حتى يصدر أمره عليه 
الصلاة والسلام » لكى يهجموا هجمة رجل واحد قير متفرقين » ولا هائع من 
أن يكون النبل , فرادى ٠‏ ومع ذلك كانت اوامره الا يسرقوا فى الثبل » بل 
يتخيرون من يرمونه » ليكون ذلك آأنكى للعدى ‏ وأبقى للعدة ٠‏ 


بالنبل ٠‏ 
عليه وسلم يوم بدر اذا اكثبوكم فارموهم واستبقوا تبلكم » وأمر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن تقطع الأجراس من اعناق الابل لثلا يشغل 

الناس بها ٠‏ 

وقد جعل شعانر الصحاية فى هذه الحرب العادلة « أحصد أحد ٠٠‏ 
وشعار المهاجرين يابنى عبد الرحمن » وشعان الخزرج يابنى عبد الله » وشعار 
الأوس يابنى عبد الله » ٠‏ 

وكانت عدة المؤمنين كما ذكرنا "١‏ ثلاثة عشر وكلاثمائة » وكانت عدة 
المهاجرين نيفا وستين على رواية البخارى » وعند الامام أحمد ستة وسبعين ٠‏ 


0ك 


: مستئتل : معناها متقدم فى الصف » وفى رواية مستنصل ومعناها‎ )١( 
٠ خارج من الصف‎ 


(؟) اى مكنى من القصاص ٠‏ 


ب 150اس 





وكان أبيض ' والعطى راية المياجرين وكانت سود أم لعلى بِن أببى طالب 4« 
وراية الأنصار وكانت سوداع أيضا لسعد بن معاد ٠‏ وروى أن واية الأنصار 
كانت مع الحباب بن الملذر ٠‏ 


هذا تنظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » جعل على للهاجرين 
رجلا منهم ؛ وهي حن صناديد الاسلام » وجعل على الأتصان رجلا مثهم , 
لا للتفريق بين المهاجر والأنصارى ؛ ولكن لياتس كل فريق بصاحبه , وليكون 
الجهاد الذى يراه الله ثعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والئاس » وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون ٠‏ 


المعركة 


“ام !ا بعد ذلك التنظيم الذى لم يكن للعرب عهد به كان لايد من 
اللقاء ؛ بين جيشين أحدهما قوى الايمان وقد عقد العزم » والثانى غير حوؤمن 
باه #ولا عزيمة عندة كبا بيدا فى خال الفريقين ..وينطيق حلييما قول ال 
سبحانه وتعالى : « هذان خصمان اختصموا فى ريهم ١‏ فالذين كفروا قطعت 
لهم ثياب من تاو يصب من ذوق رعوسهم الحميم ٠‏ يصهن يه ما فى بطوتهم 
والجلود ٠‏ ولهم مقامع من حديد » الى آخر الآيات الكريمات ٠‏ 


وانها اذا كانث الآية فيما يلقاه الكافرون يوم القيامة ففى لفظها 
ما يومىء الى حالهم فى المعركة ٠"‏ ابتدا القتال بالمبارزة » طلبها بعض كسار 
الشركين ٠‏ فألجيسوا اليها 0( وجشدلوا بسيقى أسد الله ورسوله حصزة سن 
عيد المطلب » وقارس الاسلام على بن أبى طالب ؛ 


خرج عتبة بن ربيعة » ومعه أخوه شيبة بن ربيعة / وابنه الوليد 
يطلبون المبارزة فخرج اليهم ثلاثة من الأنصار , فقالى! مالنا بكم من حاجة , 
ولكن نريد أكفائنا من قومنا » ثم نادى مناديهم : يامحمد أخرج الينا أكفائنا 
من قومنا , فاختار لهم الأكثاء من ذوى قرابته الأقريين عمه وابنى عمه, وقد 
اثرهم بالجهاد والعمل , ولم يرض لهم القعود ٠‏ 


أخرح عبيدة بن الحارث ين عبد المطلب : وحمزة 7 وعليا , فلما 


نك 





فعرفوهم بانفسهم , فقالوا أكفاء كرام » فبارز عبيدة عتبة » وبارز حسزة 
شيبة » وبارن على الوليد » فقتل كل من حمزة وعلى صاحبه » أما عبيدة 
وعتبة , فاختلفا ضريتين كلاهما أصاب صاحبه ٠‏ فكر حمزة وعلى 
بأسيافهما على عتبة فاجهز! عليه ٠‏ 


بعد ذلك أخذ النبل يرمى من الجانبين » وأصيب به بعض المسلمين » 
وأرمى الجيش المحمدى نبلهم بمهارة متخيرا كبارهم , متصيدا زعماءهم , 
والرمى يمكن التصيد فيه , اما الملاقاة بالسيف , فلا تحين فيها » ولكن اللقاء 
هى الذى يحدها ٠‏ 


عندما راى المشركون ذلك هجموا ؛ فكان لايد من ملاقاتهم 0 


وعندئن تقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يامر جيشه بان يحمل 
على المشركين حملة رجل واحد » وأخذ حفنة من تراب » فاستقيل بها قريشا » 
وقال : شاهت الوجوه , وتفحم بها فلم يكن منهم الا اصيب منها , ثم قال 
لأصحايه : شدوا ٠‏ 


فالتحم الجيشان والنبى عليه الصلاة والسلام ينظر من فوق العريش , 
وهى يحس بأن الله تعالى أنجز وعده » وهزم قريشا وحده « ومارميت أن 
رميث ١‏ ولكن الله رهى » ٠‏ 


وسعد بن معان قائم على باب العريش ٠‏ متوشع السيف فى ثفر من 
الأتنصار بحرسون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 3 يخافون كرة 
العدى ٠‏ 

و 


وقد أخذ الجيش المحمدى فى تقتيل صناديد قريش وزعماء الشرك الذين 
كانوا يذفتنون الناس ٠‏ عن دينهم » ويأسرون فريقا ٠‏ وقد اشتدت النازلة 
بالمشركين » وعلموا أن كلمة الل تعالى العليا ٠‏ 


6+ هذا ويجب أن ثلاحظ أمرين جديرين بالنظر ٠‏ 


أولهما ب أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينس رحمه وواجب 
الوفاء وأن يكون جزاء الاحسان لبنى هاشم الذين ذاقوا مع النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ماذاقوا » وقريش تقاطعهم فى شعبهم » وهم على مثل 
أن يقتلهم فى الميدان وقد خرجوا لحربه كارهين وكان هن بعض رجالات قريش 
من لم يؤذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم * بل من سعى سعيه فى مع 


/ا7اات 





الأمين , أن يتسى احسان محسن ,2 والله سيحانه وتعالى يقول 1 « هل جزاء 
الاحسان الا الاحسان » ٠‏ 


وهذا العباس بن عبد المطلب الذى كان يذهب مع النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى بيعة الأوس والخزرج ليستوثق من مئعة يقرب للنبى حسلى 
الك قعالق. علية وميك “فيل متركة ستويه السيرة 1ه 


ولذلك قال لجيشه فى رواية اين عياس : 


« انى عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد لخرجوا كرها , 
لاحاجة لنا بقتالهم » فمن لقى منكم احدا من بنى هاشم ؛ فلا يقتله » ومن لقى 
ابا البخترى فلا يقتله » ومن لقى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى 
الك تعالى عليه وسلم ؛ فلا يقثله ٠‏ 


فقال بعض من قتل ذووه » وهى أبى حذيفة » ( ويظهر أن قوله لم يكن 
فى حضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ) ٠‏ أنقتل آباءنا وأيناءنا واخوائنا 2 
ونترك العباس , والله لئن لقيته لألجمنه السيف فبلغت هذه القالة رسول الله 
مبلى: اللتعالى علية وسلم » فاكرت فى تقميه + فقال لعن بن الخطاب آسيا. : 
يا أبا حفص : أيضرب وجه عم رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) بالسيف , 
وفى ذلك اشارة الى موقف العباس فى العطف على رسول الله عليه الصلاة 
والساثم » والفرق بينه وبين أبى لهب ٠‏ 


ولقد ندم أبى حذيقة ( ولعله قالها لقتل بيه ) أشد الندم » فكان يقول 
ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومئذ » ولا أزال منها خائفا الا أن تكفرها 
عنى الشيادة , فقتل يوم اليمامة شهيدا ٠‏ 


هذا وان الذين حضروا الموقعة من بتى هاشم لم تمسدوم السدوف 
استجابة لطلب النبى صلى الل تعالى عليه وسلم , لرحمه . ولحديهم عليه , 
ولمشاركتهم له قى الضراء وما كان القتال لأجل الكفن , بل كان للاعتداء 5 


أما أبقى البخترى وله مقام مشهود في نقض الصحيفة 3 وقد عرفها 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له فى شديدتة كما كانت منه المعوثة فى 
الشديدة » فقد لقيه المجتن بن زياد البسلوى حليف الأنصالن , ققال 
لأبى البخترى : ان رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم قد نهانا عن قتلك ٠‏ 


158 ب 





وكا الى البتحترض كه وموك قا شرج سافن نركة الكرحة بن معدم ةيا زدقة 
السفر ولعله كانت بينهما مودة موصولة . قطلب ألا يقتل صاحيه , فقال 
المجذر : « والله ما نحن بتاركى زميلك . ما امرنا رسول الله صلى ال تعالى 
عليه وسلم الا بك وحدك » ٠‏ 


عنى نساء مكة أنى تركت زميلى حرصا على الحياة ٠‏ 


فتنازلا 2 ولم يسلم أبى البخترى سيفه الا أن يكون مقتولا » وقال فى 
ذلك ؛ 


لن يسلم أبن حرة زميله حتى يموت أي يرى سبيله 
هذا وفاء محمد عليه الصلاة والسلام فى ميدان القتال » والبلام بلاء . 


الملاحذلة الثانية : أن الشرك وان فرق النفوس »؛ قد كانت المودة بين 
بعض الرجسال مازالتث موصولة , لقد كان أمية بن خلف صديقا ودودا 
لعبد الرحئن بن عوف ٠‏ فلقيه فى بدر فلم يرد أن يقتله بل أراد أن ينقذه » لقد 
رآه وابئه عليا , وانه ليقودهما بدل أن يقتلهما ‏ اذ رآه بلال الذى كان عبدا 
لأمية , وكان يعذبه ليترك الاسلام , فيخرجه الى رمضاء مكة المكرمة اذا حميت 
فيضجعه على ظهره ‏ ثم ياتى بالصخرة العظيمة , فتوضع على صدره , ثم 
يقرل : لاتزال هكذا أي تفارق دين محمد فيقول بلال : أحد أحد ٠‏ 


وجدها باذل الفرصة التى يقتص فيها منه جزاء ما فتنه فى دينه » فقال 
رقن الك تغالئ عنة؛ راس الغذر انيه بن خلك لاتوزت ان تهنا , كم سوم 
بأعلى صوته : يا انصار الل رأس الكفر أمية بن خلف , لا نجوت أن نجا , 
فأحاداوا به » وعبد الرحمن بن عوف يذب عنه ؛ ولكنه قتل هى وابنه ٠‏ 


القتل والأسس : 

6 كان الجيش الاسلامى يقتل ويامس , لأنه فى حال حرب » 
ولكن معاذ بن جيل الذى كان يحوط عريش رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم , كان يكره الأسي , ولا يريد الا القتل » وأن يثخن فيهم ٠‏ 


ات 





عليه وسلم : ٠‏ والل لكاتك ياسعد تكره ما يصتع القوم !! قال أجل والله يارسول 
بأهل الشرك أحب الى من استبقاء أحد » ٠‏ 


ونرى من هذا أن القرآن الكريم نزل يموافقة سعد ان قال الله سبحائه 
وتعالى : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الآرض » ' 


نتائج المعركة واعقايها 


5 هذه المعركة اكتفينا فى ذكرها بالاجمال لضيق ؛ فلم تمكث 
الايوما وأحدا من صبيحة الليلة السابعة عشرة من رمشئان فى السنة الثائية , 
وكان شهرا مباركا » وهى يوم بدر » وفيه آخر قتح بازالة الأوثان وتلهير بيت 
اله الحرام ٠‏ 


نتائجها بعيدة الأثر فى حياة المسلمين . ذلك أن زعماء الشرك الذين ما كان 
يرجى فيهم خير ١‏ قد قتلوا » ومنهم من كان يؤذى النبى عليه اأصلاة والسلام 
والمؤمنين : ولا يالى فى ذلك ولا يقصر , ومنهم اشد مشعليها » ومؤججيها ٠‏ 


وكان عدة من قتل من المشركين سبعين » وأسر منهم سبعون » وكان ممن 
اسر النضضر بن الحارث الذى كان شريك ابى جل فى ايذاء المسلمين والبالغة 
فى الأذى » وعقبة بن أبى معيط الذى كان يقف ضد كل داعية للسلام » حتى 
أشعلت 'الحرب ؛ فوقف ضد ابئه » وعيره بأئة رضى أن يعيش كالفنساء , 
والحرب قد قامت أسبابها » فقتل النضر على بن ابى.طالب » وروى أنه هو 
أيضا الذى قتل الثانى ٠‏ 


وفى غب المعركة كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا على . 
أن يعرف مال ابى جهل الذى سمى فرعون هذه الأمة , فاذا أدال ام سبحائه 
وتعالى منه ؛ ققد أدال من فرعون * 

يروئ ابن اسحاق انه ما فرغ رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم من 
عدوه أمر يأبى جهل أن يلتمس فى القتلى » وقد كان هى مقصود! فى القتال , 
لأنه ركس الفتتة ؛ ولقد أحيط بمن يدفعون عنه ان أريد قثله , فكان معه عكرمة 


اص 12ت 





وبعض س فهاء القوم ء وكان أول من لقيه بضربة معاذ بن عمرى ابن 
الجموح اخى بنى مسلمة ٠‏ فقال رأيته كالحرجة ( أى كالشجرة الكبيرة ) وهم 
قطعتها ) وضربنى عكرمة على عائقى فطرح يدى ٠‏ لم يستطع معان الاجهان 
عليه » حتى جاء معوذ بن عفراء ٠‏ فاثبته » ولكن لم يقض عليه أيضا » وان 
منعه الحركة حتى جاء عبد الله بن مسعود , وبه رمق فوضع رجله على 
عنقه , وكان قد آذاه ‏ ثم قلت له اخزاك الله يا عدى ال , ثم حز راسه , وذهب 


الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


انتهى اسن زعماء الشرك » والذين بقوا منهم كانوا أقل عداء وايذاء : 
وان كان قثل ذويهم قد أرث قلوبهم بالأحقاد 9 


وائه فى هذه المعركة لم يستشهد هن المؤمنين ألا أريعة عشي 0 أى نحو 
خمس من قتل من المشركين ٠‏ واذا أضيف المأسورون » يكون ما اصيب من 
السلمين وق كش اضيب عق المشتركين + ولق كانت هذه المعركة بقيقاء لعيط 
المؤمنين الذين اوذوا فى الحق وأخرجوا من ديارهم كمال قال الله سبحانه 
وتعالى : « قائلوهم يعذبهم الل بأيدكم » ويخزهم » وينصركم عليهم » ويشف 
صدور قوم مؤمئين ١‏ ويذهب غيظ قلويهم » ويتوب الله على من يشاء » ٠‏ 


وان الأمور الأربعة 'الثى ذكرها الله سبحانه وتعالى قد كانت » فقد عذبهم 
1لاشبحانه ومالى: بايدق: الدين .ليو كم ١‏ واخز اهم ال بالوزيفة 2 وحفي 
الله قلوب المؤمنين وأذهب غيظهم وكانت المعركة سبيلا لأن يذهب غرور بعض 
الناس , ويفكرو| من جديد فى دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى 
دعوة الحق ٠‏ 


ويقول ابن كثير فى تاريخه فى قتل أبى جيل : « كان قتل أبى جهل على 
يد شاب من الأنصار : ثم بعد ذلك وقف عليه عبد الله بن ممسسعود وامسك 
بلحيته » وصعد على صدره + حتى قال له لقد رقيت مرتقى صعبا يا رويعى 
الغنم ثم بعد هذا حزن رأسه وحمله حتى وضعه بين يدى رسو الله عليه 
الصلاة والسلام » فشفى الل تعالى به قلوب المؤمنين » وكان هذا ابلة”من أن 
تاتيه صاعقة , أى أن يسقط عليه سقف منزله أى يموت حتف أنفه ‏ والله 


٠ أعلم‎ 


وقد ذكر مؤرخى السيرة أنه فيمن خرج يوم بسر بعض المسلمين الذين 


تا ا 
(م 4١‏ - خاقم النبيين ) 





وهم مؤمنون فخرجو| مع المشركين تقية » كما خرج بعض بنى هاشم وهق اهم 


ومن هذه الجماعة المسلمة الحارث بن زمعة بن الأسود » وأبى قيس ابن 
الفاكه » وابى قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلى بن آمية بن خلف » والعاص 
ابن مئبه بن الحجاج ٠‏ 


وقد قتل هؤلاء يوم يس ٠٠١‏ 


قال اين اسحق 2 وفى هؤلاء نزل قول الله سيحائه وتحالى » أن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » قالوا فيم كنتم +» قالوا كنا مستضعفين فى 
الآأرض ؛ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فأولئك ماواهم جهنم 
وساءت مصيرا الا الممستضعقين من الرجال والنساء والولدان ااذين 
لا يستطبعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » فاولئك عسى الله أن يعفى عنهم » وكان 
الك عفوا غقورا » ٠‏ 


وسواء اصح أن تكون حال هؤلاء هى سبب النزول آم لم يصح , فان 
الآية توجب على كل مؤمن يقيم فى ارض الكفس أن يخرج مهاجرا الى الله 
حيث يكون قوة للاسلام » ولا يتخذ قوة الكفر » وان ثيت أن النزول كان لذلك 
السبب » فان الآية عامة ‏ وكما يقول علماء الأصول ان العبرة بعموم اللفظ , 
لا بخصوص السيب ٠‏ 


. الكرامة الانسانية فى اعقاب المعركة : 


/1؟ ‏ قلنا ان حرب الاسلام هى حرب الفضيلة ‏ لا يستباح فيها 
الا الدماء » ولا تباح فيها المثلة تكريما للانسان ولا يترك فيها اشلاء الانسان 
تنهشها الذئاب والغربان , بل انها تدفن تكريما للاشسان , وذلك لقول الله 
سيحانه وتعالى : « ولقد كرمنا بثى آدم وحملناهم فى البر واليحر » ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثسش ممن. خلقنا تفضيلا » » وان النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم كرم الأنسان حيا وميتا , والقتل فى الميدان عند 
الاعتداء » لا يتنافى مع تكريم الانئسان ؛» لأنه العدل ؛ والعدل فيه تكريم 
الانسانية دائما , ففيه تكريم الانسان الفاخيل باخذ الحق له , وتقويم الفاسد 
باحذ العدل مئه ٠‏ 


ومن هذا المبدا السامى لم يترك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قتلى 
يدر من المشركين تنوش جثثهم سباع الحيوان ؛ ولا تنقرها الغريان جيفا ملقاة 


د 





بل ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد جاء الى حيث القتلى من 
قريش فى هذه المعركة ال مباركة فدفنهم فى القليب » وهى بثر جافة » وتقفول 
عائشة فيما رواه عنها ابن اسحاق : « آمر رسول الله صلى الل تعالى عليه 
وسلم بالقليب فضطرحوا فيه » الا ما كان من آمية بن خلف » قانه انتفخ فى 
درعه , فملأها » فذهيو! ليخرجوه فتزايل لحمه ' فأقره , وألقوا عليه ما غيبه 
من التراب والحجارة ٠‏ ش 


وهكذا .ء فعل ليوارى سوءاتهم , وليحمى أجسامهم من سباع البهائم , 
وسباع الطير ٠‏ 


قال ابن اسحق : حدثنى بعض اهل العلم أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال مخاطبا جثث القتلى : « يأهل القليب » بئس عشيرة كنتم لنبيكم 
كذبتمونى » وصدقنى الناس ؛ واخرجتمونى ٠؛‏ وآوانى الناس ؛ وقاتلتموني 
ونصرنى الناس ؛ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؛ فانى قد وجدت ما وعدنى 
ربى حقا ٠»‏ 


ويروى أنه نادى طائفة من زعماء الشى فيهم ؛ أو كبرائهم » فقد روى انه 
كان يقول : « يا عتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة » ويا امية بن خلف » ويا 
ابا جهل بن هشام ‏ فعدد من كان مذهم بالقليب ‏ هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقا » فانى قد وجدت ما وعدئى ربى حقا » ويظهر أن الواقعة قد تعددت 7 


أن يجييوا » ٠‏ 


جارحة السمع » وقد فقدوها بالقتل ولأن الله سبحانه وتعالي يقول : « وما أنتث 
بمسمع من فى القبور » وقى رواية عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال : ٠‏ لقد علموا ها اقول » ٠‏ 


والمعبرة فى هذه المسالة أن المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد عمل 
على كرامة الانسان بموازاة سوءات هؤلاء . وليبين للأحياء المسلمين الاعتبار 
فى هذه المعركة » وهى أن الله صدق وعده » وتصص عبده ؛ وهزم عدد الله 
سبحائه وتعالى وعدوهم ٠‏ 


را 5 





الأسرى 


8 - أسى من المشركين سبعون ٠‏ وقد علمت أن سعد بن معاذ 
رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يكره الأمر , ويريد القتل » حتى يثخن 
المشركين , وذكر للثبى صلى الله تعالى عليه وسلم راية , وأثه كره الأمس , 
ولكن سياسة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت تتجه الى الاستبقاء بدل 
القتل » عسى أن يسلموا . ويكونىا قوة للاسلام ولأن يكونوا مؤمنين » ولى مالا 
حير رن أن يلتلوا كفارا فى سجلة الهوي. + 

والحبن على عالق حلي وله لا يكيل عملا الاكسرية اسيهابه:: 
مادام الوحى لم ينزل بامر » فهى يجتهد فيما يفعل » لا فيما يشرع » واذا اجتهد 
فى عمل , فامشورى روح العمل . وقوة الجماعة ٠‏ 

قال الأمام الحمن ف سقده مروايقة :قال :يسول 21 ضلىئ الت تعالى علية 
ومسلم : ما تقولون فى هؤلاء الأسرى , فقال أبى بكر : يا رسول الله قومك 
واهلك , استبقهم » واستائهم , لعل الله أن يتوب عليهم ٠‏ 


وقال عمر : يا رسول الله » اخرجوك وكذبوك , قربهم فاضرب اعناقهم ؟ 


وقال عيد الله بن رواحة : يا رسول أثله انظن واديا كثين الحجماب 2 
فادخلهم ثم أضيرمه عليهم نارا . 
وتركهم مليا » ليتدبروا مغبة كل قوم » ثم خرج عليهم ٠‏ 


فقال عليه الصلاة والستلام : « ان الله ليلين قلوب رجال » حتى تكون 
. ألين من اللبن » وان الله سبحانه وتعالى ليشد قلوب رجال » حتىتكون اشد 
من الحجارة , وان مثلك ابا بكر كمثل ابراهيم ٠‏ قال : « فمن تبعنى فاته 
مثى » ومن 'عصانى ؛ فانك غفور ررحيم » » ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى » قال : 
« ان تعذبهم » فانهم عبادك » وان تغفر لهم , فانك أنت العزين الدكيم » ٠‏ 


تقاف ا عيض فيفل كوس فال ووب ل كتدز ملي امن ل 
الكافرين ديارا » » وان مثلك يا عمسن » كمثل موسى » قال : « رينا اطمس على 
أموالهم ٠»‏ وأشدد على قلوبهم » قلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » 5 

انتهت الاستشارة بأن أبدى رآأيان أحدهما رفيق مؤلف » لا جفوة فيه 
وهى راى الصديق رضى الله تعالى عنه , والثانى رأى مخيف »: وهو راى 
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الفاروق عمسن ين الخطاب » رضى الل تيارك وتعالى عنه » ويتبع ذلك فى عذقة 
بأشد فى طريقته » وهو رأى عبد الله بن رواحة ‏ ان كان رأيه القتل بالحرق ٠‏ 


وقد راى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم أن يأخذ يمبدا القداء » أذ قيه 
رفق ابى بكر , ونفع لجماعة المسلمين » وقد كانوا فى غير غثى » ورخص فى 
شين ذلك فرخض لتفسدفى الكل ورخص اتففنه فى المن حر بين تناه ؛ 
وان كان الأكثر كان الفداء » وكان يسير قى الفداء على مقدار الثروة للأسين , 
وفى العفى بالمن على حبدا من كان يظن أنه أسلم » وخرج تقية » ويمن أايضا 
على من يرى فى المن عليه كسبا للمسلمين ٠‏ 


وأئه يعلم آنهم خرجوا مستكرهين ولم يخرجوا محاربين ٠‏ 


وكيفما كانت حالهم من من أى فداء قذ أوصى بهم خير! » وقد تزلوا عند 
الأأصبار ؛ وكاتهم فى.ضيافة ؛ لا فى اس :«حتى ان الالصارى كان يتشتسل 
الأسير فى الطعام على اهله وعياله » وكان يرى الأسير ذلك : فيتعقف , فيشدد 
لي الالستارق ١‏ كاد احير ثرون على الفسهم "ولو كانن يلم خصافة « 


69 لقد أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقتل عقبة اين 
أبى معيط ؛ والخضير بن الحارث ٠‏ لأنهما كانا قائدى الشرك فى المعركة » ولأن 
عقبة هى الذى كان يحرض على القتال بعد أن نجت العير » وأراد بعض كبزاء 
قريش أن يكتفوا بذلك » ولا يقاتلوا حفظا للرحم ء كامية بن خلف ٠‏ وعتبة ابن 
ربيعة ٠‏ 

وروى الشعبى أنه لما أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل عقبة 
قال : اتقتلنى يا محمد من بين قريش » قال نعم » ثم التفت النبى صلى الله تعالى 
علية وسلع الى اضنحابة + وقال : اتدرون. ها فقل هذا فى !1 هاه وأنا ساعد 
خلف المقام فوضع رجله على عنقى , وغمزها فما دفعها حتى ظنئت أن عينى 
لوراك وجامعرة أشوى سلا شاة :لالذاد قلق زان زاكا: ساحة 4 فمبا دم 
قأطمة + قات رمن واد + 


وكان مثل ذلك النضر بن الحارث : وكان حامل لواء المشركين » فكان 


وقد أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفداء من ذوى الثراء حن 
بنى هاشم . بل شدد فى الأخذ مثهم ولم يقبل مثهم الا الفداء ٠‏ 


0 ا 





ولعل أدل شىء على شدته فى أاخذ القداء من بثى هاشم مجاويتة مع عمه 
بالوكائق ٠‏ 


جاو افكرها لاسماريا - 


فقال له النبى صلى الل تعالى عليه وسلم : اما ظاهرك فكان عليثا ؛ والله 
أهلم باسلامك » وسيجزيك خيرا » فادعى أنه لامال عنده يفدى به نفسه » ومن 
معه من بنى هاشم عقيلونوفل ولبى أخيه » فقال له رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : فاين المال الذى أودعت أنت وام الفهسل ء وقلت لى أصيب فى 
سفرى هذا فهذا لبنى الفضل وعبد الله وقثم , فقال العياس رضى الله عنه والله 
انى لأعلم أنك رسول الله : أن هذا شىء ما علمه الا أنا وام الفضل . 


وقد الهذ رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم ماثة اوقية من ذهب قدام 
له ولابنى آأخيه عقيل ونوفل » وعن حليف له هى عتبة بن عمرى احد بثى 
الحارث بن فهر ٠‏ 


وهكذا لخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفداء , لايثى 
عن ثرى ء ولا يعفى الا عمن يريجى منه .شير للاسلام » أى من يمن عليه فى نظين 
أن يمن على مسلم الخذوه عنوة من غير حرب » كما فعل ابو سفيان فى 
معتمر من أصحاب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اخذه » حتى يقك 
أسأن ابن له , ففك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اساره لذلك ٠‏ 


وكان صلى الله بتعالى عليه وسام يقبل من الفداء نوعا معنويا » وهى 
تعليم الأميين من اصحاب رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم , فاذا كان 
الأسير ليس له مال يفدى به نقسه , ولكن له علم بالقسراءة » فائه يكون 
فداءه أن يعلم بعض الأميين من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
القراءة ٠‏ 


وقد من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على ناس من الأسرى » منهم حن 
كان يظن فيه الاسلام » وقد شهد عبد الله بن مسعود لسهيل بن بيضاء بالاسلام 
فقد قال سمعته يذكر الاسلام ٠‏ 

فقيل النبى حملى ال تعالى عليه وسلم شهادته » ومن عليه ٠‏ 
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وممن من عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابى العاص 'ابن 
الربيع الآموى زوج زينب بنت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فكان 
زوجا بارا مكرما لزوجه غير مضار لها ٠‏ وقد أرادت قريش أن تحمله على 
طلاقها كما طلق ابن أبى لهب ابنة النبى صلى 'الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فتابى 
عن ذلك ٠‏ 


ولقد كانت زينب وشى الله قعالق هلها بمكة الكرمة فازسات قداء 
لزوجها البار الطيب » وبعثت فى ضمن الفداء قلادة لها ٠‏ كانت أم المؤمنين 
خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى بها » فلما رآها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ أثارت ذكريات الزوج الرفيقة الشفيقة والرحم , 
فرق لذلك رقة شديدة ٠‏ 


وكان للرسول الأمين أن يطلق سراحه . كما أطلق سراح غيره من ينى 
مخزوم وغيرهم » ولكن لكيلا يكون فى نفس أحد ضيق أو حديث نفس ,2 
ولتطيب النفوس كلها جعل اطلاق سراحه للصحابة , فقال ؛ ه ان رايتم أن 
تطلقوا اسيرها , وتردوا عليها الذى لها , ففعلوا , ٠‏ 


ويجب أن ننبه هنا لأمرين : 


اولهما ‏ أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ألا تبقى من بعد فى 
مكة المكرمة ‏ وألا تكون فى فراش العاص من بعد , فاخذ عليه ههدا أن 
يخلى سبيلها رضى الل عنها , بان تهاجس الى المدينة المنورة ٠‏ فوفى 
ابى العاص بذلك ٠‏ 


ثانيهما ‏ أنه لم يكن قد نزل التفريق بين المسلم وغير المسلم ,2 لأنها 
لا تحل له ؛ أن أن ذلك نزل عند الحديبية فى سورة الممتحنة » فقد قال الله 
سبحانه وتعالى :21م يأيها الذين أمئنوا اذا جساءكم اكؤمنات مهاجرات 6 
فامتحتوهن الله أعلم بايماتهن » فان علمتموهن مؤمنات ٠‏ فلا ترجعوهن الى 
الكقار » لا هن حل لهم » ولا هم يحلون لهن ء وآثتوهم ما انفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن اذا آتيتموهن أجورهن » ولا تمسكوا داتصدم الكوافر 
واسئلوا ما انفقتم »وليسالوا ما أنفقوا ء ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله 
عليم حكيم » ٠‏ 


وياذحظ هنا أن الله سيحانه وتعالى أشان الى سيب التحريم وهوقى 
الكفر » اذ قال الله سبحانه وتعالى : « فلا ترجعوهن الى الكفان » ولم يقل 
الى المشركين « والكفر يشمل الشرك وما عليه التخصارى واليهود الذين 
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كفروا بمحمل عليه الصلاة والسلام 3 وآمنوا بالتثليث 2 والوهية المسيح 0 
كما قال الل سبحانه وتعالى : « لقد كف الذين قالوا ان الل هو المسيح ابن 
مريم » وقال اشسبحانه وتعالى : « لقد كفر المذين قالوا أن الث ثالث ثلاكة » ٠‏ 


خيرا فى المن عليهم . أى يرى فيهم عجزا عن أن يقدموا فداء ٠‏ 


فمن على المطللب بن حنطب بن الحارث من بنى مخزوم » ومن على 
صيغى بن رفاعه بن عائد من بئى مخزوم » وممن من عليه أبى عزة عمرى ابن 
عبد الله ين عثمان ٠‏ وكان محتاجا ذا عيال قمن عليه رسول الله هسلى الله 
تعالى هليه وسلم وأخذ عليه عهدا آلا يظاهن علية أحدا » وكان شاعرا , 
ولكنه نقض ما عاهد عليه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » ولعب 
المشركون بعقله , فرجع اليهم بعد أن قرب من الاسلام أى دخل فيه ؛ فقد قال 
انها الثين على ال كعالى هليه وسحلم اذ من علية مث قسن فذاء. فى 


اقصسيدة : 


عليه وسلم » فقال له التبى صسلى الل تعالى عليه وسلم ؛ « لا أدعك تمسح 
عارضيك » وتقول خدعت محمدا مرتين » ويروى أن النبى صلى الله تعسالى 
عليه وسلم قال فيه « لا يلدغ المؤمن من جح مرتين » ٠‏ 


بما يكون خيرا فى ذاته وللمؤمنين . فقتل من قتل هنهم ,» وفدى كثيرين » 
ومن على بعضهم ٠‏ 


بيان الله تعالى لخطا الآأس 


و ب نزل القران الكريم من بعد القيام يما اتجهت اليه الشورى 
بالنسبة للأسرى ‏ ببيان الخطا فى أن المسلمين اسروا قبل أن يثخنوا » وهى 
ما كان يميل اليه سعد بن معاذ الأنصارى رضى الله تبارك وتعالى عنه , ولقد 
ذكر الخين كما رواه ابن أسحاق « أنه لما وضع القوم أيديهم بأسرون راى 
يك يا سعد تكره ما يصنع القوم ٠‏ قال أجل والله يا رسول الله كانت اول وقعة 
اوقعها الل تعالى باهل الشرك , فكان الأثذان فى القتل احب الى من استيقاء 


قاس 


١ 





الرجال ؛ ولقد قال الل سبحاثه وثعالى بعد انهاء ما أشار اليه الشورى : 
« ما كان لنبى أن يكون له أسرى » حتى يتخن فى الأرض تريدون عسرض 
الدنيا » والله يريد الآخرة ٠‏ وال عزيز حكيم + لولا كناب من الله سبق بسكم 
فيما أخذثم عذاب عظيم , فكلوا مما غنمتم حلالا طبيا » واتقوا الله , ان الله 
غفور رحيم ء يأيها النبى قل من فى أيديكم من الأسرى ٠‏ ان يعلم الل فى 
قلوبكم خيرا » يؤتكم خيرا مما أخذ منكم » ويقفر لكم » والله غقور رحيم » 5 


اذن كان الخطا , لا فى أنهم فدوهم , ولا فى أنهم منوا عليهم » .لكن 
فى أنهم لخذوا الأسرى قبل الأثخان أى قبل أن يثقلوهم بالجراح حل 
لا يستطيعوا أن يثيروا عليهم معركة أخرى ؛ أى تكون صعبة عليهم لكثرة 
القتلى » ومن بعد ذلك يكون الأمس ,» ويكون المن أى القفداء , كما قال الله 
سبحانه وتعالى : « قاذا لقبتم السذين كفروا فضرب الرقاب , حتى اذا 
اكختئموهم فشدوا الوثاق , فاما مثا بعد » واما فداء ء حتى تضيع الحصرب 
أوزارها » ٠‏ 


وبجب أن نذكر هنا ثلاثة أمور ) 


أولها - فى معنى قول الل سبحانه وتعالى : « لولا كتاب من الك سبق 
سكم فيما اخذثم عذاب عظيم » فان الكتاب الذى قرره الله سبحائه وتعالى 2 
هو أنه لا عقوبة ألا بنص على المنع ٠‏ ولم يكن شمة نص على منع أخذ الأسى , 
قبل الاثخان , وان ما فعله النبى صلى الك تعالى عليه وسلم اجتهاد ؛ ولاعقوبة 
على الاجتهاد فى الخطا ٠‏ 


ثانيا ‏ أن كثيرين ممن كتبوا فى الماضى ٠‏ وتبعهم أهل الحاضيى أن 
القرآن الكريم نزل موافقا لرأى الامام الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله 
تعاللى عنه : فى الأسرى , ونحن نرى أن ما جاء به القرآن الكريم لا يوافق 
رأئى الفاروق ؛ لأن ما جاء به القرآن الكريم ٠‏ ائما كان معارضة لأصل الأسس 
قبل الائخان ٠‏ ولم يعترض الفاروق على الأسس قبل الاثخان ٠‏ 

انما الذى كره الأسر قيل الاثخان فى القتل سعد بن معان رضى الله 
تبارك وتعالى عنه , فاذا كان ثمة فضل فى نزول القرآن الكريم موافقا ما 
كره سعد ٠‏ قله فى هذا الفضل » « يخقص بفضله من يشاء » ٠‏ 


ثالثا ‏ وهو الأمر الجدير بالاعتبار عند اهل الاعتبار » وهى أن الل 
سبحائه وتعالمى وحده يعلم الغيب . ويعلم السىر ولخفى 2 وهى سيحائه 
وتعالى يعلم أن أخذ الأسرى قبل اثفان المدى » خطا , فلماذا ترك النبى 


اك 





رسوله وحبيية ‏ ومعه صحايته يخطئون » وقد كان وحدة هى الذى يعلم 


والجواب عن ذلك أن هذا فيه عظة وعيرة , ذلك أن التبى صلى ال 
عليه وسلم الذى يوحى اليه » والذى علمه ربه وآدبه فاحسن تاديبه ؛ اذا 
ترك يتصرف باجتهاده فقد يخطىء ٠‏ ولا ينزه عن الخطا احد ولو كان نبيا , 
الاأن يعلمه الله منبحانه وتعصالى + فهو وحده الحليم الحكيم الذى يعلم 
المستقيل كالحاضي والماضى ٠»‏ وقى ذلك توجيه للذين يستبدون + وبيان انهم 
يخطتون ».رليك لهم أن يدقكىم الغرون +« تيتفشييو| أن ازاءهم مدزهة عن 
الخطا فيتردون باممهم فى افسد النتائج ٠‏ 


ان ترك محمد صلى الله تعالى عليه وسللم » وهى الذى يوحى اليه » ثم 
هى فى ذاته اعقل الرجال , اذ كانوا قبل البعثة يهتدون برايه ‏ يخطىء فى 
رأيه » ثم ينبه الى الصواب ,» فيه عبرتان لأولى الأيصان ٠‏ 


أولاهنا آح ناته لين للعنان يدان يران فيطييية |المجيو ان الذي 
لا يقيل الخطا » ويعتقد فى نفسه العلم » وفى غيره الجهل 0 


الثانية ‏ آنه ليس لأحد أن يستبد فى تفكيره الذى يعمل فيه للجماعة , 
فلا يقول ما قاله فرعون ٠٠‏ « ما اريكم الا ما أرى , وما أهديكم الا سبيل 
الرشاد » ٠‏ 


فعلينا معشى المؤمنين أن نتادب بادب الله سبحائه وتعالى , وهو إلا 
ندلى أنفسنا وجماعتنا بالغرور ٠‏ فتكون السوعى : فى حاضى الأمة 
ومستقبلها ٠‏ وعلينا أن يكون لنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم امسوة 
حسنة » ولا يكون لنا من فرعون ؛ متبوع يتبع » فالحق أحق أن يتبع ٠‏ 


ولقد راينا فى عصرنا اخوان فرعون يطلبون أن يتلى ما يكتب لهم كأنه 
تنزيل من التنزيل وقد بوءو! بهذا الغرور عنهم » والخنوع من غيرهم . امتهم 
سوء الدال , وبكس القرار » ولا حول ولا قوة الا بالك ؛ « ان فى ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع » وهو شهيد » ٠‏ 


10-4 امن 





الأنفال 


01 كان المشركون يحاربون فى غير ديارهم وأرضهم ٠‏ وكان 
المؤمنون كذلك , ولكن كانوا على مقرية من ديارهم » وكانت الهزيمة قد 
نزلت بالمشركين ؛ فكانوا شبه فارين بعد المعركة لا يلوون على شىء الاما 
يمكنهم من أن يعودو! الى ديارهم راضين باياب يعضهم سالمين ٠‏ 


فكان لابد أن يغنم المسلمون منهم غنائم » وكانت هذه الغناكم أول 
ما غنمه المسلمون فى الحروب ٠‏ لأنها كانت أول حرب كان الاتجاه فيها الى 
المنازلة » واخذ الغنم نتيجة لهذه المنازلة » ولم تكن عيرا مصادرة بل كانت 
حريا شعوام ٠‏ 


ولذلك اختلف المقاتلون فى الأنفال , وهى الغنائم التى تكون: قبل 
القسمة ؛ ولم يكونوا على علم بقسمتها ٠‏ والمقسطون منهم سالى! عما يفعلون 
بشائها » وبعض القاسطين ظنوها لمن أخذها ٠‏ 


وذلك أن المجاهدين كانوا ثلاثة أقسام 4 قسم وجه العدى كعلى وحمنه 
وغيرهم 0 وقسم كان من ورائهم 2 وأولئك جمعوا الغئائم 2 وقُسسسم حاط 
العريش الذى كان به الرسول صلى .الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ويقول فى ذلك عبادة بن الممامت وهى من البدريين » « خرجنا مع 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فشهدت معه بدرا ٠‏ فالتقى الناس , قهزم 
الله تعالى العدى , فانطلقت طائفة وراءهم يهزمون ويقتلون , وأكبت طائفة 
على المغثم يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة يرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حتى لا يصيب احد منه غرة , حتى اذا كان الليل ؛ وفاء الناس 
بعضهم الى بعض ٠‏ قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناه وليس لأحد فيها 
تصيب ٠‏ 

وقال الذين خرجوا فى طلب العدى لستم باحق بها منا » فنحن نفينا 
منها العدى . وهزمتاهم ٠‏ 


وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله تعالى وسلم خفنا أن يصيب 
العدى منه غرة » فاشتغلنا به . كان هذا الخلاف . وكان معه تساؤل لمن 
تكون الغنائم » فنزل قول الله سبحانه وتعالى : « يسألوثك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم , وأطيعوا الله ورسوله , 
ان كنتم مؤمنين » ٠‏ 


ب ؤ10ده 





كانت هذه المناقشة فى الغنائم قبل أن ترفع الى النبى صلى الله تعالى 
علية وسلع + اقذكن الل ميمائه وتعالى © ما يسم اللقلاف ٠‏ ويقظع مسادة 
النذاع » وهى أن يكون أمرها الى الله تعالى » وما يحكم به سبحانه وتعالى 
الى الرسول علنه الصلاة والسلكم الذي يئقة حكم الله يانه وكسالى + 


فليس لهم أن يقتسمو! بانفسهم ؛ بل الأمن لغيرهم فليصلحوا ذات بينهم , 
ولا يضح أن تكوق المأنة مفرقة بيدوم » وقها حمعهم الحق ويحيفهم الجويان 
فى سييله ٠١‏ 


وما الذى اتبعه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى قسمة الأنفال » 
فقال بعض الرواة ٠‏ انه قسمها بين المجاهدين بالسوية » ان لم يكن حكم 
تخميس الغنائم قد نزل فى قول الله سبحانه وتعالى : « واعلموا أثما غنمثم 
من شىء فان لله خمسة ء وللرسول ء واذى القريى ٠‏ والبتامى وا مساكين » 
وابن السبيل ان كنتم آمنتم بال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان 0 والله على كل نثىء قدينر © * 


فالنبى عليه الصلاة والسلام: على رواية هؤلاء وزع بالسوية بين كل 
المجاهدين . لأنه لم يكن ما يوجب التفاوت ؛ ولا دليل يرجح طائفة على 
أخرى ٠‏ . 


ويرى ابن كثير أن التوزيع كان حسب التخميس الذى نص عليه قول 
الك سبحانه وتعالى : « واعلموا أثما غنمتم ٠١‏ » الآية , لأنها متصلة الواقعة , 
فالأمر فى التوزيع كان الى الل سبحانه وتعالى والى رسوله عليه الصلاة 
والسلام على حسب هذا الحكم الذى شرعه الله تعالى » فآية الغناكم متصلة 
باول السورة التى أشارت الى التوزيع » وفوق ذلك فان الآية تشير الى أن 
ذلك ما أنزله الل سبمانه وتعالى يوم التقى الجمعان يوم الفرقان ٠‏ 


ولقد روى أن عليا ذكر أن الناقتين اللتين نحرهما عمه حمزة . وهى 
شارب كانتا من خمسه فى الغنائم , ونحن نميل الى ما اختاره الحافظ ابن 
كثين ٠‏ 


أثر المعركة فى المدينة المذورة 


الركبان فى الصحراء العربية بهزيعة قريش على يد طريدها الذى لخرجته 
وتصحابه من ديارهم وأموالهم , لأنه يذكر الوثنية » ويدعى الى الوحدانية 


ب 16:5انسم 





ويقول انة يوحى الية من عتف الله سيحافه وتعالى + فكان ذلك التضن متبهنا 
للعرب بحقيقة الدعوة الحمدية وسلامتها وقوتها » فوهنت العقيدة الوثنية 
بين العرب , وأخذت عقول تدرك الحقائق وتطرح الأوهام التى نسجها الخيال 
الضال حول الأحجار , وبذلك صارت كلمة الل سبحانه وتعالى هى العليا . 
وكلمة الشرك هى السفلى ٠‏ وكان يوم الغزوة بحق يوم الفرقان , أذ فرق فيه 
الناس وانتقل المسلمون من مستضعفين فى الأرض الى أقوياء يكاثرون الئاس 
بقوتهم + كما قال الله سيحانه وتعالى : 


7 واذكروا أن أنكم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الئاس » فاواكم وأيدكم بنصره » ورزقكم من الطبيات لعلكم تشكرون » ٠‏ 


هذه اشارة الى أشر ذلك النصى المبين فى البلاد العربية , لقد نظ اليه 
العرب على أن الاسلام هو القوة الحقيقية فى البلاد العربية » وكان من ذلك 
أن أخن الئاس يفكرون ٠‏ 


هذا أثره بشكل عام فى الجزيرة العربية , أما أثره فى المدينة المنورة 
وها حولها , فقد صانر القوة المرهوبة فيها » وكان فيها الخلاط من الوثنيين 
الذين بقوا على وثنيتهم من الأوس والخزرج ؛» وكانوا يظهرون عقائدهم 
ولا يخفونها » وكان فيهم يهود » قد اكل الحقد قلوبهم » وان أخفوه ؛ وان 
كانوا يعرفون فى لحن القول وفى استهزائهم بالمؤمنين أحيانا ٠‏ 


فلما ظهرت قوة المسلمين فى٠يدر‏ » وجد فى الفريقين منافقون يظهرون 
الاسلام بالسنتهم » ويخفون الكفر » ويقولون ما لا يقعصلون ٠‏ وينطقون يما 
لا يعتقدون 0 ولقد نزل فيهم مسورة كاملة , واولها قوله الله سبحانه 
وتعالى : « اذا جاءك المثافقون قالوا نشهد انك لرسول الله » والل يعلم انك 
لرسوله , والل يشهد ان المنافقين لكاذيون ٠‏ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن 
سبيل الش ء انهم ساء ما كانوا يعملون ء ذلك يانهم آمنوا ثم كفروا » قطيع 
على قلوبهم فهم لا يفقهون » * 

فالقوة الاسلامية التى ظهرت فى بدر , هى التى جعلت هؤلاء من 
المشركين واليهود » يتخذون مظهرهم الاسلامى جنة يتقون بها قوة 6أهل الاسلام 
ويشيعون الخبال فى صفوف المسلمين ٠‏ ويخدعون الذين فى قلوبهم ضعف ٠‏ 

أن قوة المسلمين جعلت من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام يخضع بيدنه ولا يؤمن يقلبه 5 


20ت 





كان ذلك فى السنة الثانية التى كانت فيها غزوة بدى ٠‏ قال ابن كثير « وفيها 
خضع المشركون من أهل المدينة المنورة واليهود الذين هم بها من بنى قينقاع , 
وبنى النضير ؛ وبنى قريظة + ويهود بنى حارثة » وصاتعى المسلمين + واظهر 
الاسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود » وهم فى“الباطن منافقون , متهم 
من هى على ها كان عليه ؛ ومنهم من انحل بالكلية فبقى مذيذيا » لا الى هؤلاء 
ولا الى هؤلاء كما وصفهم الله تعالى فى كتابه » ٠‏ 


وهى بهذا يشير الى قول الله سبحانه وتعالى : « ان المثافقين يخادعون 
اش ء وهو خادعهم » واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى » براعون الئاس ء 
ولا بذكرون الل الا قلياذ » متيذبين بين ذلك » ل الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » ومن 
يضال الل فلن تجد له سييلا » ٠‏ 


وانه يتبين من هذا الكلام أنه بعد أن أظهر الله سبحانه وتعالى قوة 
المسلمين وأاعلى كلمة الدين 5 صانر الذين يخالفوته 03 ويعاشرون المؤمنين 
بالجوان على ثلاثة أقسام : 


أولهم الذين نطقو! بكلمة الاسلام والكفر يسكن قلوبهم » ويستولى عليها 
وهؤلاء هم الذين قال اله سبحانه وتعالى فيهم « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا » واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم » اثما نحن مستهزئون , الله 
يستهزىء بهم » ويمدهم فى طغياتهم يعمهون » فهؤلاء بقوا على كفرهم » وأمد 
الله تعالى فى طغيانهم » لأن مظهرهم كان غير مخبرهم . وقد استمرءوا ذلك 
حتى زادوا عتوا وفسادا ٠‏ 


والقسم الثانى قوم ضعفت نفوسهم ؛ وانحل تفكيرهم ٠‏ فهم مناققون , 
فى أظهارهم الاسلام » ولا عقيدة لهم يؤمئون بها » وان كانىا الى عقيدتهم 
الأولى آميل » ولكن قد انحلت بالتعارض » بين ما يظهرون وما يبطئون » فقد 
الله سبحانه وتعالى فيهم : « مذبذيين بين ذلك , لا الى هؤلاء ولا الى 
هؤلاء » » وقد وصف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هذا النوع 
من المنافقين بقوله عليه الصلاة والسلام : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة 
بين غنمين لا ندرى الى أيهما تذهب » ٠‏ 

والقسم الثالث وهم اكش اليهود الذين ثبتوا على دينهم من بنى قينقاع , 
وبنى النضير ٠‏ وبنى قريظة وبنى الحارث ؛ وأولئك ثبت اكثرهم على اعتقادهم 
وجاهدوا بالبقاء عليه , والاعتراض الدينى على النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم ء ولكثهم نافقوا فى أنهم لم يخلصو! فى العهد الذين عاهدهم عليه الثبى 


ب 108 سم 





الدوائر 8 ويكاتيون أعداء النبى صلى اله تعالى عليه وسلم 2 ويحرضونهم 
عليه “ويسرفون على انفسهم , فينافقون المشركين , ويقسولون أن ماهم علي 
عن بطزاة خدر هما دمن اانه الى من ارجيد 7 


وفى الجملة ظهر النفاق بعد الخصى المحمدى من أعداء هذا الدين ٠‏ 


ولنخص اليهود ومن والاهم بكلمة مووجزة موضحة : 


اليهودى 


95؟ - عقد النبى صصلى الله تعالى عليه وسام حلفا مع اليهود » 
جعل فيه له ما لهم » وعليه ماعليهم ؛ وتعاهد معهم على البر والتقوى ‏ لا على 
التعاون على الاثم » وأنهم فى احيائهم متعاونون على دقع الاثم » وعقل 
الجانى الذى يجب عليه الدية » وفى الجملة أعطاهم الحرية والحماية » وعقد 
معهم جماعة » وأحياء متفرقة عقدا ملزما » ولكن الحسد كان يسكن قلوبهم 
من أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الذى بعث كانوا يثمنون أن يكون 
هن ولد اسحق لا من ولد اسماعيل ؛ وقد كانىا يعرفون أن نبيا سيبعث ٠‏ فلما 
. المبشس به فى التوراة ازدادوا ضيقا وغضيا وكفرا » وكلما وجدوا آيات النبوة 
زادتهم طغيانا وضلالا » وعتوا وفسادا فى الأرض » وكانهم وحدهم سلالة 
قابيل الذى قتل أخاه , لأنهما قربا قربانا فتقبل من أحدههما ٠‏ ولم يتقبل من 
الآخر ( قابيل ) ٠‏ 


ولننقل شهادة أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب , قالت رضى الله 
.تبارك وتعالى عنها ٠‏ 


قباء فى بنى عمرى بن عوف » غدا عليه ابى حيى بن أخطب ؛ وعمى أبى ياسس 
ابن أخطب مغلس ين ( أى فى غلس ) قلت فلم يرجعا حتى كانا مع خروب 
عمى ابا ياسر » وهى يقول لأبى حيى بن اخطب أهى هى ٠٠‏ ؟ قال نعم والله 
اتعرفه وتثبته ؟ قال نعم » قال ما فى نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت ؟ ٠‏ 


-ب 1600 اب 





تلك شهادة صادقة من سيدة برة على ابيها » فما جعلته الآية المأبتة 
لرسالمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنا مصدقا بل جعلته عدوا لجوجا 
فى عداوته » وذلك فعل الحسد الذى كان من قابيل على أخيه هابيل ان تقبل 
منه الايمان وحده , وال تعالى يخئص برحمته من يشاء ٠‏ 


وحيى بن أخطب وآأخوه صورة نفسية لكل يهودى ممن كان يجوار 
المسلمين بالمدينة المنورة ,» ويهذه العداوة كانوا يتحركون ٠‏ وطويت قلويهم 
على أاد فينة اكسراكنة ٠‏ 


فلما انتصى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ازدادو! ضميقا » وظنوا اخ 
الدائرة من يعد سيكدون عليهم 2 فارادى! بغريزة حب اليقام أن يعملوق!| عملا 
يظنون قيه يقاءهم , لكيلا يجد الممسلمون السبيل لاخراجهم » واتحدوا مع 
المشركين ممن بقوا فى المدينة المنورة » وحملى! اولك على أن يظهروا! الايمان , 
ويخفو! الكفران اذ أوعزوا اليهم بخلقهم » الذى اشتهروا به فى ماضى أمرهم 
ونفذوه فى حاخرهم ٠‏ ش 


ولق انشاف بذلك الى اليهود باغرائهم من كاثىا قد يقوا على الوثنية 
من الأوس والخزرج ؛ وان لم يكونوى! الكثرة : ولكنهم كانى! بما أظهروا من 
ايمان يبثون الوهن فى قلوب المؤمنين ٠‏ ويلقون باسباب الفشل » وقد ظهرت 
رءوسهم فيما ظهن بعد يدر من الغزوات 


وقد ذكن اين اسحاق كثيرين ممن نافقوا من اليهود الذين أظهرو! 
الاسلام » والخفوا عقيدتهم , واكنوا الأذى للمسلمين ٠‏ والكيد للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم 8 


كنا ذكن من الاؤس والشزرج من لف لك اليهود »واظين الالام” 
ركان كثيرون منهم من الخزرج » وعلى راسهم عبد الله بن أبى بن سلول », 
واليه كانوا يجتمعون » وهى الذى قال : « لنَنْ رجعنا الى المديئة ليخرجن 
الاعز متها الأذل » فى غزوة بنى المصطلق ٠‏ 


والمتفر من منافقى المخزرج. » وعلى رأسهم عبد الله بن أبى ين سلول هم 
يمالئون بتى النضير ويدسون اليهم أنهم معهم عندما خاقوا النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ فنكثوا فى أيمانهم وعهدهم الذى عاهدوه ء وارادوا معاونة 
المشركين » فقد أرسل اليهم ابن سلول وشيعته أنهم ان خرجوا يخرجون معهم , 
عندما حاصرهم النبى صلى الله عليه وسلم فى حضونهم » والخذىا يخريون 
ييوتهم بأيديهم وأيدى ا مؤّمئين لقد قال ابن أبى والثقي معه «١ ٠‏ اثيكوا لكن 


01ت 





وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم « ألم تن الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم 
الذين كفروا من أهل الكثاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم » ولا نطيع فيكم أحدا 
أبدا وان قوتلتم لننصرنكم ٠‏ والله يشهد انهم لكاذبون » لئن أخرجوا لا يخرجون 
معهم » ولئن قوقلوا لا ينصرونهم + ولئن نصصروهم ليولن الأدياى ثم لا ينصرون 
لأنتم شد رهية فى صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون ٠٠١‏ » الى أن 
قال الله سبحانه وتعالى فى وصف ابن أبىومن معه : « كمثل المشيطاع ان قال 
للانسان اكفر ؛ فلما كفر قال انى برىء منك عانى أخاف الك رب العالمين » ٠‏ 


وكان المنافقون من بقية الأوس والخزرج واليهود يحضرون مسجد رسول 
ويستهزئون » ويبثون الشكه فى قلوب المؤمنين بأوهام يذكرونها » وباسئلة 
مشككة يستجوبون بها ٠‏ 


اخراجهم من المسجد : 


في بدديقول ابن اماق الجشمع يوما بالمستهل من المنافقين اناس 
فراهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتحدثون بينهم خاففي صوتهم , 
قد لصق بعضهم ببحض » فامريهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
فاخرجوا من المسجد اخراجا عنيقا ٠‏ 


فكان المؤمن يآخذ برجل المنافق » فيسحبه سحبا , واحيانا يجذب المؤمن 
المنافق , وينتره نترا شسديدا ويلطم وجهه وهى يشيعه باللعنات قائلا له : 
«آف لك منافقا خبيثا . أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله صلى اشتعالى 
علية وسلم » , 
ويقوده منها قودا عنيفا » حتى يضرجه من المسجد » وأحيانا ياخذ المؤمن 
بجمة المنافق ذى الجمة « فيسحبه منها سحبا عنيفا » ٠‏ 

وذلك العنف فى الفعل يصحبه عنف فى القول ؛ من مثل ١‏ لا تقسرين 


مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فائك نجس , وقول بعضهم , 
غلب عليك الشيطان وآمره » ٠‏ 


وذلك غير الذين كانوا يدفعون من أقفيتهم ٠‏ 


3 
رع "5 خاتم النبيين ) 





وكانوىا هم والذين يقوا على يهوديتهم من يهود أشد الئاس أذى للنيبى 
عليه الصلاة والسلام واصحابه , فالمنافقون كانوا يبثون فى المسملين روح 
الترده والهزيمة » وقى المسلمين سماعون لهم كما قال الله سبحانه وتعالى : 
1 ولو آرادوا الخروج لأعدوا له عدة » ولكن كره الله انيعاثهم » فثيطهم » وقيل 
اقعدوا مع القاعدين ‏ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا » ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتتة » وفيكم سماعون لهم والشك عليم بالظامين » لقد ايتغوا الفتنة من 
قبل » وقلبوا لك الأموي » حتى جاء الحق وظهر آمر الله » وهم كارهون » ٠‏ 


واليهود من وراء المنافقين يتعاونون معهم » ويكيدون معهم » ويمكرون » 
ويمكر الله سبحانه وتعالى بافساد تدبيرهم ٠‏ وكان اليهود ليلقوا الشك فى 
قلوب المؤمئنين يظهرون الايمان » ثم يعلنون الردة ليشجعوا الممسلمين غلى 
الردة وليكونىا لهم مثلا لن يخرج من الاسلام بعد الدخول فيه » وهؤلاء الذين 
قال اله سبحانه وتعالى فيهم : « وقالت طائقة من أهل الكتاب آمنوا بالذى 
أنزل على المذين آمنوا وجه الثهار » واكفروا آخره ٠‏ لعلهم يرجعون , ولا تؤمنوا 
الا من تبع دينكم ٠‏ قل ان الهدى هدى الله » أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أو 
يحاجوكم عند ربكم » قل ان القضيل بيد الله دؤتيه من يشساء ء والله واسع 


٠ » عليم‎ 


وهكذا كان الافساد اليهودى ٠‏ ينافقون » ويدعون الوثنيين الى النفاق , 
ويبثون ينفاقهم روح القرقة بين المسلمين ٠‏ ويستهزئون ويسخرون من اهل 
الايمان ء ويجعلون من أنفسهم مثلا لمن يخرج عن الاسلام » فيظهرون الاسلام 
ثم يخرجون ليكونوا مثلا سيثا للمسلمين لعلهم يرجعون ؛ كما عبر القرآن 
الكريم عنهم ٠‏ . 


افساد اليهود دين المسلمين 


جمع الله سبحانه وتعالى بينهما بالاسلام » والف بين قلويهم ؛ فكانت القوة 0 
ولكن اليهود كانو! يعلمون بانباء العداوة السابقة , فكانو| يبثون فيهم ما يحيى 
نار العداوة بعد موتها , ويثيرون نارها بعد اطفائها » وفى كل فريق من يسمع 


إقد كان رجل من شيوخ اليهود » وذوى الضغن والحسد اسمه شماس 
أبن قيس ؛ قد هاله آأمر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم : وما أكرمه الله 


108 دس 





سبحانه وتعالى به من نصى فى بدر ٠‏ وهاله أن الأوس والخزرج اجتمعوا وقد 
يعيشون على الفرقة بينهم » فيوالون فريقا على فريق ‏ ويتخذون ممن يوالونهم 
اجتمع بنى قيلة بهذه البلد والله ما لنا منعهم اذا اجتمع ملؤهم من قران * 


قدر ذلك الشيخ الخبيث ودبر » فوجد أن يثير الخلاف القديم جذعا , 
فاثار ما كان يوم بعاث , وهو الذى كان بين الأوس والخزرج : وانتصى فيه 
الأرس , وكانت حقبة البيعة الأولى , ثم الثانية ٠‏ 


أثار الأمر فى هذا اليوم بين الأنصار رضى الله تبارك وتعالى عنهم » 
وفيهم ضعاف العقول يستطارون فتكلم هؤلاء وتنازهوا » وتفاخروا . واشتدت 
المجاوبة فتواثب رجلان من الحيين » واحد من الأوس والآخر من الخزرج , 
وقال أحدهما لصاحيه , ان شئتم رددناها الآن جذعة ؛, فغضب الحاضرون من 
الفريقين » واتفقوا على مكان يكون فيه اللقاء » وقالوا موعدكم الظاهرة ٠‏ 


وخرج أليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم ؛ فقال : 


ديا معشر المسلمين , الله ء الله أبدعوى الجاهلية » وآنا بين أظهركم , 
بعد أن هداكم الله تعالى للاسلام » واكرمكم به . وقطع عنكم به أمر الجاهلية , 
واستنقذكم به من الكفر + وألف بين قلويكم » ٠‏ 


أدرك أنصار الله سبيحاثئه وتعالى ورسسوله صلى الله عليه وسلم انها 
نزغة من الشيطان ٠‏ وكيد من عدوهم , قبكوا » وعائق بعضهم بعضا ‏ ثم 
انصرفو! مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سامعين مطيعين موقورين ٠‏ 


ورد الله سبحانه وتعالى كيد الكافرين من اليهود فى نحورهم ٠‏ 


وأنزل الله سيحانه وتعالى فى اليهود قول الله سبحاثه وتعالى : « قل 
ياهل الكئاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا , وأنتم شهداء » 
وما الك يغافل عما تعملون » 5 


وأنزل الله سبحانه وتعالى فى المسلمين الذين انساقوا وراء شر الميهود : 
« يأيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكثاب يردوكم بعد 
ايمانكم كافرين » وكيف تكفرون + وأنتم تتلى عليكم آياث الله وفيكم رسوله » 
ومن يعتصم بالك فقد هدى الى حراط مستقيم ٠‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 


كك 





تقانه » ولا تمونن الا وائتم مسلمون » واعتصموا يحيل الله جميعا » ولا تفرقوا 
واذكروا تعمة الله عليكم , ان كنتم أعداء فالف بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته 
اخوانا » وكتتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ‏ كذلك بين ال لكم 
آباته لعلكم تهتدون » ولتكن متكم أمة يدعون الى الخير » ويامرون با معروق » 
وينهون عن امذكر » وأولئك هم المفلحون ٠‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا » واختلفوا 
من يعد ما جاءهم الديتات وأولئك لهم عذاب عظيم » ٠‏ 


ففى هذا النص الكريم تحذير للمؤمنين من اليهود الذين يفرقون جمعهم » 
وتذكير بما كانت عليه حالهم من قبل » وبيان الطريق لأن يمنعوا الأشرار من 
الدخول بينهم » وذلك بالتواصى بالخير بينهم » والأس بالملعروف والنهى عن 
المذكر » فمن يقع فى الغواية منهم يرشده ذى العقل والحكمة فيهم وان التفرق 
بعد البينات اثم كبير » وله عذاب عظيم ٠‏ 


ليسوا سواء 


9" اذا كان ما ذكرناه صادقا على اليهود الذين كانوا بالمدينة 
المثورة عندما هاجر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اليها » فالحكم فيه بنى 
وآمنوا بالل سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حق الايمان ؛: كما 
قال ال سبحانه وتعالى : « من اهل الكتاب أمة قائمة بثلون آيات الك أثاء 
الليل وهم يسجدون ٠‏ يؤمنون بالك واليوم الآخر ١‏ ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المتكر ويسارعون فى الخيرات » وأولئك من الصالحين » وما يفعلوا من 
خير فلن يكفروه » وال عليم بالمتقين » فهؤلاء من اهل الكتاب , واهل الايمان 
بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيجزون أجرهم مرتين ٠‏ 


وتذكر من هؤلاء أثنين كان كلاهما من أحبار اليهود : 

وهما عبد الله بن سلام » ومخيرق ٠‏ 

وجاء من أخبار السيرة قى اسلام عبد الل أنه قال : 
وزمائه الذي كنا نتوكف له أاى نترقبه فكنت أمسى ذلك صامتا له , حتى ققدم 
رسول ال صلى الل تعالى عليه وسلم المدينة المثورة بح 


113 الت 





فهى قد عرف النبى صلى الل تعالى عليه وسلم قبل قدومه المدينة المتورة 
وتعرف صفات النبوة فيه التى بشر فيها فى التوراة » وخاطب بذلك بعض اهل 
بيته » أذ كان فرحا بقدومه ؛ ولم يوافقه ايتداء من عرف من اهل بيته » حتى 
لقال طبخ فى فريحة :وو انه لر كند سمغت يمرل من غمرآن قامنا خازدت 
فقال لها الؤمن المخلص الذى لم يشب اخلاصه تعصب لنحلة سسابقة : الى عمة 
هى والله آخى موسى بن عمران » وعلى ديئه بعث ولم ثلبث أن وافقته » ٠‏ 


وأدرك فقد عرف قومه من اليهود وادرك انحصراقهم 0 وانهم اتخذوا الهتهم 
اعتقادا خالصا فاراد أن يكشف حالهم ٠‏ 


ذهب الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد اذ آمن » ولم يعلن 
ايمانه , فقال له : 


يا رسول الله ان يهود قوم بهت ( أى يبهتون ويكذبون بالباطل ) » وأثى 
أحب أن تدخلنى فى بعض بيوتك » وتغيبئى عنهم ؛ ثم تس الهم عنى » .حتى, 
يخبروك كيف آنا فيهم قبل أن يعلموا باسلامى فانهم ان علموا بوتوتى ». 
وعابونى ٠‏ 


وأدخلنى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض بيوته » فدخلوا 
عليه وكلموي » وسالوه ثم سالهم اين الحصين )١(‏ بن سلام ؛ فقالوا سسيدنا 
وابن سيدنا » ووخيرنا وعالمنا ٠‏ 


فلما فرغوا من قولهم خرج عليهم » فقال لهم : « يا معشى يهود ٠‏ اتقوا 
الله »”واقبلوا ما جاءكم يه ؛ وأالله انكم لتعلمون انه لرسول الله » تجدونه مكتويا 
عندكم فى الثوراة باسمه وصقته فانى أشهد أنه رسول الله » وأومن به واصدقه 
واعرفه 2 فقالوا كذبت 7 


اهل غدر وكذب » وفجور » فآظهرت اسلامى واسلام أهل بيتى جميعا ٠‏ 


ولقد كانوا يكثرون من الطعن فيه » ويقولون انه من الأشرار عندنا , 





٠ وكان أسمه هذا قبل الاسلام‎ )١( 


ب11ا هك 





وهى الذى ذكروا أنه من خيرهم وأعلمهم وأعدلهم , ولكنهم يكفرون بما 
يعلمون ٠»‏ ويكتمون ما عندهم ٠‏ 


٠ أحبارهم‎ 


وكان رجلا ذا مال أعطاء الله تعالى بسطة من العلم والمال » وكان يعرف 
ولم يكن ممن يجعلون الاعتقاد عنصرية , بل كان ممن يؤمنون بالحق , 
باحد » ودخل فى جنده وعهد الى من وراءه من اهله » فقال ان قتلت هذا 


اليوم » فاموالى لمحمد صلى الله تعالى عليه وسسلم يصنع فيها ما اراه الله 
سبحائه وتعالى ٠‏ 


فقائل حتى قتل ؛ فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : 
مخيرق خين يهود 


وقد أسلم فى ساعته الشديدة , يوم جاءت قريش تريد أن تغزى المديئنة 
المنورة ثارا وانتقاما , فابى الا أن يكون مع المؤمنين » فاستشهد فى سبيل 
اله تعالى ؛ فكان خيرا فى ذاته » وكان خير من فى اليهود ٠‏ ش 


الفسيرة : 

اننا صدق الله سبحائه وتعالى اذ يقول فى شان اهل الكتاب 
عامة ٠‏ واليهود خاصة ٠‏ منهم آمة مقتصدة , وكثير مثهم ساء ما يعملون , 
ولكن الكثرة هى التى كان لها لجب وصخب » وهى التى ظهرت بلجاجتها »2 
وعنقها فى الكراهية وحسد الناس ٠‏ وهؤلاء هم الذين ظهروا » وهم الذين ظهر 
زبدهم » واسئس ظاهرا » فهم يكرهون الناس ؛ اينما كانى! » وحيثما ثقفوا ٠‏ 


ت أذاات 





وقد ذكرنا حالهم بعد غزوة بدس , وأعمالهم التى كانت أثرا لانتصار اهل 
الايمان 3 فان الخير يجىء الى المحسود 3 فيزيد الحاسد بغضأ وضراوة 


لقد سكتوا فى السنة الأولى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على 
أشر المعاهدة , التى عقدها ؛ والموالاة التى اولاهم يها » ليكون منهم جماعة 
مندمجة معه » وهى على ديثها » ولسان حاله ؛ يقول لهم « لكم دينكم ولى دين »> 
وليس بيئنا وبينكم من بعد الا التواد » والتعاون على البر والتقوى » والتناصر 
على أعداء المدينة المذورة التى يهاجموتها ٠‏ 


كان ذلك ٠‏ والحسد للنبى صلى الله تعالمى عليه وسلم ؛ وللذين آمذو1 
يملأ قلوبهم » والضغن ياكل صدورهم فاذا كان المؤمنون قد أخلصو! فى ولاثهم 
فاولئك قد اضمروا البغض له 


ولما كان الانتصار » كان اول ثمرات الانتصار فى قلويهم المدنفة بالحسد 
أن تحركوا لافساد آهل الايمان وتعاونوا فى ذلك مع المشركين ٠‏ 


اجتذبوهم الى النفاق » فاتجذبوا اليه » وكان منهم منافقون » والنفاق, 
يسكن القلوب الحاقدة الحاسدة الضعيفة المستكينة , فكان أول أش مرير من 
آثار تلك الغزوة المباركة أن ظهر النفاق ناتئا يرأسه ٠»‏ ويفت فى جماعات 
المشلمين ‏ ويعملون على تفريق صفوفهم ويشتد أشر النقاق فى مدة الحروب » 
حيث تشتجر السيوف » وتلتحم الأجسام ٠‏ 


ففى غزوة الحد التى كانت فى السنة الثالثة » كانوا يبثون فى جيش 
المسلمين روح التمرد والهزيمة ٠‏ وياخذون قلوب الضعفاء من المؤمنين يبثون, 
فيها الذعر , والخوف ؛ حتى همت طائفتان من جيش الاسلام أن تفشلا , كمال 
قال تعالى : « وان غدوت من اهلك , تبوىء المؤمتين مقاعد للقتال , وال سميع 
عليم « أن همت طائفثان منكم أن تفشا! ء والل وليهما . وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » ولقد نصركم الله ببس وأتتم آذلة » فائقوا الله لعلكم تشكرون » ٠‏ 


وهاتان الطائفتان كانتا من المنافقين » وضعاف الايمان ؛ فاذا كان 
ا مؤمنون فى غزوة بدر قد دخلوا وقلوبهم مستبشرة » فقد دخلوا فى غزوة 
أحد ؛ والمنافقون يبثون فيهم روح التردد والعجز . ولكن الله سبحانه وتعالى 
عليه نصى المؤمنين ان لم ياخذوا فى أسباب الهزيمة » وان استقاموا على 
الطريقة » ولم يخالفو! » وأنه اذا كان النبى صلى الل تعالى عليه وسلم يعيش 
فى المدينة المئورة والمؤمنون من أصحابه يحيط بهم أولئك المنافقون والمفتونون 
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والحاسدون , فائه يجب عليه المحذر منهم » وقد نفذ النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ذلك بثمر ريه , ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « يأيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا يطانة من دوتكم لا يالوتكم ذبالا » ودوا ما عنتم قد يدت اليفضاء 
من أفواههم وما تذفى صدورهم أكبر » قد بينا لكم الآيات أن كنتم تعقلون 
هانتم أولاء تحبونهم ولا يحيونكم وتؤمنون بالكتاب كله » واذا لقولكم قالوا 
آمنا , واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ء قل موتوا يفيظكم + ان انث 
عليم بذات الصدور ء انثمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها 
وان تصبروا وثتقوا لا يشركم كيدهم ثشسيئا » ان الله بما تعملون محيط» , 
وهكذا نجد حقد اليهود وصد هم قد أفسد النفوس ؛ وفرق ما بيذهم وبين اهل 
الايمان ٠‏ : 


ولم يقفوا عند حد العمل على افساد العلاقات الاجتماعية بين الناس , 
ومحاولة اضعاف الايمان , واغراء غير المؤمنين بالنفاق » حتى شاركوهم 
بل كانىا يحاولون التشكيك فى قلوب المؤمنين ؛ لأنهم يودون أن يكفروا حسدا 
من عند انفسهم 0 


وكانوا فى سبيل ذلك يسالون النبى صلى الل تعالى عليه وسلم اسئلة 
معنتة لا لتتبين نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم » بل يرجون هن توجيه هذه 
الأسثلة الا يجيب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هن بعضها ء فيتخذوا ذلك 
ذريعة للتشكيك , والقاء الريب فى قلوب المؤمنين , ولنذكر شيئا من هذه 
المحاولة 0 


ولا تجادلوا أهل الكتاب الا دالتى هى أحسن 


8 جادلهم النبى صلِى الله تعالى عليه وسلم بالتى هى احسن » 
وهى يعلم ألهم يريدون الكيد بالممسلمين والقاء الرعب فى قلوبهم » رجاء أن 
يجدوا ثغرة فى الرسالة يطيرون بها فرحا » ولكن الله سبحانه وتعالى أمر 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يجادلهم » فقال الله سبحانه وتعالى 
0 وحادلهم بالمثتى هى أاحسن » لأن ذلك سبيل من سبل الدعوة الى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 


كاتوا يسالون , والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يجييهم بما آتاه الله 
سبحانه وتعالى من علم القرآن الكريم والحكمة » فيرتد كيده فى تحرهم:, 
تكيت الرسالة المحمدية 3 ويذهب ريب كل مرتاب 3 


ا 





لقد سالوه متى تقوم الساعة ؛ وهم يعلمون من علم الكتاب ان الساعة 
لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى : ولكنهم سالوا السؤال ٠‏ وهم يعلمون 
الاجابة » فيشككون فى آمر البعث الذى يجادل فيه المشركون ٠‏ وقد حكى الله 
سبحانه وتعالى السؤال والجواب الحكيم المصادق . ققال الل سيحانه 
وتعالى : 


« يسالونك عن الساعة ‏ أيان مرساها ٠‏ قل انما علمها عند ربى لا يجليها . 
لوقتها الا هو » ثقلت فى السموات والأرض لا تاتيكم الا بغتة » يسألونك كانك 
حفى عنها ٠‏ قل انما علمها عند الل » ولكن اكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 


ولقد كان صيغة السؤال من بعضهم تومىء بالتشكيك فى الرسالة » فقد 
قال قائلهم : أخبرنا متى تقوم الساعة , ان كنت نبيا كما تقول ٠‏ 


فأمره الله سيحانه وتعالى بأن يجيب ذلك الجواب الصادق 0 واى كان 
السؤال ممن لا يؤمن لأن ذلك هى الحق : والحق أحق أن يتيع ٠‏ 


وسألوه عن الروح ؛ ليعنتوه أيضا ٠‏ وليلقوا بالريب فى نفوس المؤمنين 
فامره الله سبحانه وتعالى بأن يقول انها من أسران هذا الوجود الذى لا يعلمه 
الا ال سبحانه وتعالى » فقال الله سبحانه وتعالى فى السؤال والجواب 
« ويسالونك عن المروح ء قل السروح من امسر ربى » وما أوثيتم من العلم الا 
قليلا » * 

وان حقيقة الروح لاتزال سا من أمر الله لا يعلمها أحد سواه ٠‏ خرى 
مظاهر وجودها , ولا نعرف حقيقة أمرها » لقد عرف ابن الانسان الكون 
وظواهره ؛ وأدرك بالاستقراء الأفلاك , وايراجها وارتفع اين الأرض الى 
السماء » ووصل الى القمر , باسباب المادة , لكثه الى الآن لا يعرف حقيقة 
الروح ولا كنهها » وان كان يعرف بعض ظواهرها » واعراضها ٠‏ 


بو وسالوه عن ذى القرنين ما هو وما كان أمره » وما فعله , 
فذكر الل سبحائه تعالى السؤآل , واعلام التبى صلى الله تعالى عليه ومسلم 
بالجواب فى قول الله سبحانه وتعالى : 


« ويسألوتك عن ذى القرنين ٠‏ قل ساتلو عليكم مته ذكرا » اتا مكنا له 
فى الأرض وآتيناه من كل شىء سبيا فاتبع سببا » حتى اذا بلغ مغرب الشمس 
وجدها تغرب فى عين حمثة » ووجد عندها قوما ١‏ قلنا باذا القرتين » اما أن 
تعذب , واما أن تتخن قبهم حسنا » قال أما من ظلم فسوف تعذيه » شم يرد الى 
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ريه فيعذبه عذابا تكرا » وأما من آمن وعمل صالحا » فله جزءا الحسنى , 
وستقول له من أمرثا يسرا ٠‏ ثم أتبع سيبا » حتى اذا يلغ مطلع الشمس وجدها 
تطلع على قوم لم نجعل لهم من دوتها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا » 
ثم 6تبع سيبا » حتى اذا يلغ بين السدين وجد من دوثهما قوما لا يكادون يفقهون 
قولا » قالوا ياذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون فى الأرض ٠‏ فهل نجعل 
لك خرجا » على أن تجعل بيثنا وبيئهم سدا » قال ما مكنى فيه ربى خين » 
فاعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ١‏ آتوثى زير الحديد » حتى اذا ساوى 
بين الصدفين » قال انفخوا » حتى اذا جعله ذار! » قال آتونى أفرغ عليه قطرا » 
فما اسطاعوا أن يظهروه , وما استطاعوا له نقيا » قال هذا رحمة من ربى » 
فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء » وكان وعد ربى حقا » ٠‏ 


هذا سؤال قصد به الاعجان » واذا عجن محمد عليه الصلاة والسلام 
عن الاجابة طاروا قرحا ٠‏ والقوا بالريب فى النفوس » وذلك ما يقصدون , 
واليه يهدفون ٠‏ 


ولكن الاجابة كانت علما غزيرا » وتتبعا دقيقا لسيرة ذى القرنين »وما 
كان له من أعمال لها أثر وذكر ولسان صدق »٠‏ وكان ذلك البيان العجيب ' 
الصادق مسترعيا لعقول وقلوب الذين يستمعون عليه » فكان اشر الاجابة حجة 
لأهل الايمان مثبتا لدينهم الذى ارتضوا ٠‏ 


وقد سالوا سؤالا آخر يتعلق بالقران الكريم ليشككوا فى أمره . وهى 
حجة الرسالة الحمدية , ودليلها الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلة : 

قالوا أحق يا محمد , أن هذا الذى جئت به الحق من عند الل ؛ فانا 
لإنراه منسقا » كما تنسق التوراة ٠‏ 


عند الله » تجدوئه مكتوبا عندكم فى الثوراة » ولى اجتمعتث الانس والجن على 
أن يأتوا يمثله ما جاءوا يه » ٠‏ 


فوجهوا السؤال الى ناحية أخرى » لأن اعتراضهم واهن , اذ أن نسق 
القرآن الكريم لا يمكن أن يوزن به نسق التوراة » ولو كانت هى الألواح العشىر 
التى نزلت على موسى ٠‏ فلكل نبى معجزته واياته ٠‏ 
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إنكم لتعلمون أنه من عند الله » وانى لرسول الله تجدون ذلك مكتويا عندكم فى 
التوراة » ٠‏ 

قالوا فى لجاجة ؛ يا محمد » فان الله يصنع لرسوله اذا بعثه ما يشاء , 
وبقس منه على ما اراد : قفأنزل علينا كتايا تقرؤه ؛» والا جتناك يمثله ٠‏ 


يذكرون بهذا أنهم يستطيعون أن ياتوا بمثله » قيقول الله سبحانه وتعالى 
على لسان نبيه : « قل لذن اجتمعت' الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا ياثون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ٠‏ 


ولسان الحال يقول : ائتوا ان استطعتم , ولكنكم لا تستطيعون » وفيصل 
فى انفشكع بما لم يسقة يه اللدركين + 


ويسالون سؤالا آخر يدل على عقليتهم المادية » وعلى عدم معرفتهم ال 
سبحائه وتعالى ؛ وصفاته العلية الذى ليس كمثله شىء وهى العزين الحكيم ٠‏ 


وذلك أنهم كانوا متاثرين بالفلسفة الأيونية التى كانت تؤمن بالأسباب 
والمسببات » ولا تؤمن بغيرها ٠‏ فالأسباب العادية جعلوها قانون الوجود , 
فكل شىء نشا بالعلية » فالوجود الانسانى والخلق كله معلول لعلة , والعلة 
سبب عن آخر » وبهذا أخذت الفلسفة اليونائية » فيحسبون أن العالم كله نشه 
بقانون العلية . عن الأول , وهى علة لما قبله » وبذلك يكون التسلسل ا 
لانهاية ٠‏ | 

آرافوا ان يكن عق الى سان اطاعلية وصلم بسؤال مز ها الئويمة” 
انشائه للكون ٠‏ ليس بالسببية أو العلية . بل انشاه بارادته المقتارة . وهذا 
سؤالهم الذى دل على كفرهم ٠‏ 


قالوا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « يا محمد . هذا الك خلق 
الخلق ‏ فمن خلق الل ؟.» فغضب النبى صلى الل تعالى عليه وسلم حتى انتقع 
لونه » ثم ساورهم غضبا لربه ٠‏ 


ويعرقون صفاته ‏ وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وأنه الفاعل المختار » 
القادر على كل شىء » وليس فوقه نشىء ٠‏ وهى ميدم الوجود ٠‏ بديع السموات 
والأرض ٠‏ 
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ولم يقع عن اكعرب مثل هذا المسؤال : فهم كانوا يعرفون أن الله سبحانه 
وتعالى وحده خالق الوجود ٠‏ وانه ليس فوقه احد + وائما شركهم فى أنهم 
كانوا يعبدون مع اله الأوثان الثى ابتدعوها , وما أنزل الله تعالى بها من 
سلطان ‏ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأن اليهود أهل الكتاب 
أسفوا فى تفكير الى ما لمم ينزل اليه المشركون اهل الأوثان , وهكذا تذهب 
اللجاجة فى التعصب الى أن قالوا ها لا يعقلون ٠‏ 


ويقول راوى هذا الخبر » وهى سعيد بن جبير ٠‏ فجاءه جيريل عليه 
السلام » وهى غضبان اسفا ؛» فسكته وقال له : خفض عليك يا محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) وجاءه بجواب ما سألوه عنه : « قل هو الله أحد » الله الصمد » 
لم يلد ء ولم.يولد » وام يكن له كفوا أحد » ٠‏ 


كان هذا تنبيها لهم الى ما أسفوا فيه » ولكنهم نزلى! مرة ثانية عن مرتبة 
الوثنيين من الحرب » وخلنىا الله تعالى مادة كالأحياء 2 وئلك بقية من نزعتهم 
المادية ٠‏ 


قالوا : « فصف يا محمد , كيف خلقه ؟ كيف ذراعه » كيف عضده » ٠‏ 


فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كفضيبته الأولى : 
وساورهم ٠‏ فاتاه جبريل الأمين وجاءه بجواب من الله سبحانه وتعالى عما 
سالوه ؛ وهى قوله الله سيحانه وتعالى « وما قدروا اه حق قدره » والأرض 
جميعا قيضئه يوم القيامة ‏ والسموات مطويات بيميته » سبحانه وتعالى عما 
يشركون » * 


هذه بعض مجاوبات بين اليهود الذين لا يتقيدون بفكر ولا منطق , 
ولا علم بكتاب , ولا ايمان بال الواحد الأحد , الفرد الصمد الذى ليس كمثله 
شرم وهو التععية البديى ::والنبن ,كنل الك تعالى, علباد ويكلم يوايلهم , 
بالتى هى أحسن , مع سوء قصدهم ء اطاعة لقوله سبحانه وتعالى : 
ولا تجادلوا أهل الكئاب الا يالتى هى أحسنْ » + 


نترك الآن اليهود واثر الانتصار المحمدى النبوى عليهم , وكيف تافقوا 
واتجهوا الى الايذاء النضى بكل ضروبه , والثبى عليه الصلاة والسسلام 
واللؤمئون الذين صابرو! قى ميدان القثال , صايرى! اليهود وعلموا شرهم فى 
ميدان الدس ” ؤالنميمة والخيانة » والفت فى العضد أي ما يسمى بلخة عصرنا 
الحرب الياردة » فصيرو| وانتصرو! فى الحالين , وكان النصير مؤزر! له 
ما بعده قى تاريخ الاسلام ٠‏ 


5 0-7 





فى الفترة بين يدر وأحد 


و٠‏ ع كانت فيما بين الغزوتين اللتين كان فيهما تعليم للمسلمين 
فى الحروب ٠‏ فالأولى غلمتهم اسباب النصى , والثانية ارتهم أسباب الهزيمة , 
وان طاعة القاش الحكيم فيها النصى , والتقاء القلوب ٠‏ وكان الظفر المؤزر 
من بعد ذلك , واذا لم يكن انتصار حاسم فى بعض المواقع كحنين فى ابتدائها , 
وكبعض الغزوات مع الروم ؛ فلم يكن انهزام » ولم يكن خذلان ٠‏ 


وانه في هذه الفترة بعد الانتهاء من الأولى : والابتداء فى الثانية قد 
كانت شرائع الاصسلاح الاجتماعى بتنظيم التعامل بين الناس , والاصلاح 
الاجتمحاءن ناهق اذى :يقير الجماعة الامبتلامية على “الثماون المماغي 
فوق الثعاون الآحادى ٠‏ 


اذا كان الإخاء الذى كونه النبى صلى الله تعالى عليه ومسام تاليفا 
احاديا , ققد شرع الله سبحانه وتعالى بعد غزوة بدر الزكاة وهى التعاون 
الإاجتماعى ٠‏ 


لقد شرع الله سبحانه وتعالى قبيل غزوة بدر صدقة الفطر ؛ وهى معاونة 
من الغنى للفقير والمسكين , ولا,يتجاوز المصرف فيها الفقراء والمساكين , 
على ما حققه الأكثرون من الفقهاء . ومنهم ابن القيم , كما ذكرنا » وانه 
لا تصرف فى كل مصارف الزكاة على ما سنشير من بعد » ولأته ورد فى الآثر 
أن الواجب فى صدقة الفطر , هى اغناء المساكين عن الحاجة فى ذلك اليوم 
الذى هى فرحة المسلمين جميعا : وهى فرحة عيد الفطر ؛ فيعم الفرح بهذه 
الصدقة المفروضة على رأى الأكثرين ٠‏ 


وأما الزكاة , فائها تعاون اجتماعى عام يشمل الفقير والمسكين ذوى 
الخصاصة , ويشمل غيرهما ممن يكونون فى حاجة اجتماعية وان لم تكن 
خصاصة ٠‏ 

ولقد بين الله سبحائه وتعالى المصارف بقوله اله سبحائه وثتعالى : 
« اثما الصدقات للفقراء وا مساكين والعاملين عليها » وامؤلفة قلويهم وفى 
الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الل وابن السبيل » فريضة من الله والله عليم 
حكيم © 4 


د كاا ات 





قهنا نجد أصنافا ثمانية تصرف لها الزكاة التى يجمعها ولى الأمر قى 
كل اقليم من الأقائيم » كما قال عليه الصلاة والسلام « خذها من اغنيائهم , 
وردها على فقراكهم » ٠‏ 


والمصرفان الأولان الفقراء والمساكين » وخلاصبة ما انتهى اليه الفقهاء 
من التفرقة بين الفقير والمسكين ؛ أن الفقير المحتاج » ولى كان له كسب » ولكن 
لا يتكافا مع حاجاته ؛ أما المسكين فهى العاجن عن الكسب لعاهة أى لشيخوخة 
أى لمرض مزمن أى نحى ذلك من الأسباب التى تعجن صاحبها عن الكسب قليلا 
بيت المال هن الانقاق عليهما معا كان المقدم المسكين ٠‏ 


والصنف الثالث من الأصناف الثمائية العاملون عليها » أى الجامعون 
لها من الأغنياء الذين يجب عليهم أداوّها 0 والذين ينفقونها على مستحقيها 2 
من بقية الأصناف الثمانية » وان ذكر العاملين لجمع الزكاة وصرفها فى ضمن 
المصارف يدل على أن الزكاة تكون لها حصيلة مالية قائمة بذاتها توزن فيها 
مواردها بمصارفها » وتكون جزء! منقصلا عن ميزانية الدولة » ولذلك جعل 
لها المنظمون لبيوت المال بيت مال للزكاة قائما بذاته ٠‏ والصنف الرايع المؤلفة 
قلوبهم » وهم يدخلون فى الاسلام » وتؤلف قلوبهم بقدس من المال تثبيتا لايمانهم 
وليدعوا الى الاسلام قبائلهم » ويدنوهم الى الاسلام ٠‏ 


وقد هين لغ ينه + عقي ها ند هاه عدن الناسى دن انعمو وق الل 
عنه قد الغاه ؛ انما كان عمل الفاروق أثه لم يعطه لناس كان النبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم قد أعطاهم » وقعل أبى بكر ما فعل الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فجاء .عمسن رضى الله عنه ومنعهم ٠‏ لكيلا يكون حقا مكتسبا » وليس 
عطاة لقصط ‏ اسم النتهاع علونآنه [3. وجو يها يوجن ويهي اغترفه + 


المؤلفة قلوبهم على الذين يدخلون فى الاسلام فيقطعون من ذويهم » ويضيق 
عليهم فى أسباب رزقهم » قيجب أن يعطوا تاليفا لقلوبهم » وتثبيتا لايمائهم » 
ومعاوتة لمن ى يستحق المعاوئة ؟. 


والصتف الخامس ‏ اعتاق الرقيق » وذلك لأن الاسلام دين الحرية ودين 
الكرامة والانسانية ودين العدالة الحقيقية » ودين الاخاء , فلا يمكن أن يرضى 
عن أن يكون انسانا مملوكا لغيره , واذا كانت المديثة فى عهد النبى عليه 
«الصلاة والسلام والراشدين من بعده هى الصصورة الاجتماهية العالية التى 


كك ه ذخات 





تنفذ فيها أحكام الاسلام كاملة موفورة » فان الزكاة قد بينت أحكامها فى السنة 
الثانية » وأخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينفذ فى المجتمع الأحكام 
الاجتماعية العادلة التى تحمى المجتمع من أفاته » وان اعتاق العبيد يكون 
بمعاوئة المكاتبين وهم الذين عقدوا مع مالكيهم عقدا على أن يسددوا لهم 
قيمتهم أمالية فى سبيل ازإتحرر رقابهم ؛ فهؤلاء يعانون من الزكاة بما يمكثهم 
من سداد ها عليهم من المال » وقد قال الله سبحانه وتعالى « والذين يبتفون 
الكثاب مما ملكت أيمانكم , فكاتبوهم » ان علمتم فيهم خيرا » وآثوهم من مال 
الله الذى آثاكم » ٠‏ 


ويبكون منه اعتاق من فى الرقاب بشرائهم وعتتقهم » وقد كان السلف 
الاك يفون دلق يروي :انه فى هيد الجاك" العادل عمن. بن اميد المتؤية 
كتب اليه والى الصدقات فى افريقية يشكو من أن بيت المال قد اكتظ » ولا يجد 
الاسلام » فى عهد سيد الأنام محمد علية الصلاة والسلام ٠‏ 


والمصرف السادس . الغارمون وهم الذين أثقلهم الديون » وكانوا قد 
قان بيت هال الصدقات يسدد الدين عنهم » رفعا لخسيسهم » وكذلك يسدد 
الدين عمن استدانوا لأمر اجتماعى كالاصلاح بين متخاصمين » أو تحملوا 
ديات بين المتنازعين فى الدماء » فأن بيت المال يعاونهم على سداد ما عليهم 
من دتون ‏ ولى لم مكونوا.عاجرين ‏ لك يندم آفل: الروءة لامبببلان ذاى 
البين . ولتخفف عنهم المغارم » فى هذا السييل * 


وأنه يجب المقارنة فى هذا بين شريعة الله تعالى التى نزلت على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم , وقانون الرومان الذى كان يعاصر نزولها 
فائه بيئما كان ذلك القانون يبيح فى بعض عصوره أن يسترق الدائن الدين 
أذ! عجن عن السداد » جاءت الشريعة بمعاونة المدين فى سداد دينه » وذلك 
فرق ما بين شريعة الل وشريغة الانسان ٠‏ 


والمصرف السابع , هى معاونة ابن السبيل » وهى من كان غريبا لا مال 
فى يده » وان كان له مال فى بلده , فانه يعان من بيت مال الصدقات ٠‏ حتى 
يثوب » ويصح لبيت المال أن يعنيه بالمال » دينا عليه » حتى يعود الى آهله 
اذا كان ذا مال يستطيع السداد منه من غير ارهاق ولا مشقة » والأصل أن 
تكون المعونة تمليكا لا أن تكون دينا ٠‏ 


دا آلاات 





الى فللجيك قدن فى مال الذكاة تاذل الكمن ان اككن على سيت حاجة 
الجند فى عتادهم والانقاق عليهم ٠‏ ء' 


وبعض العلماء يقول ان كلمة فى سبيل الله تشمل كل ما يكون من المنافع 
العامة , مثل انشام الجسور وتعييد الطرق 3 وقد قال ذلك القفال الشاسى 0 
على أن يدخل ذلك فى المصرف الثامن ؛ لا أن تدخل فيه كل المصارف السابقة , 
كنا فهم بعك الذين ‏ يجاولوة تعطيل قله الفريضة الشرعية .وهى فريفبد: 
الزكاة ٠‏ 


المعاقل والديات 


١‏ ه 6 ذكرنا انه فى الفترة بين الغزوتين الكبيرتين كان املاح 
اجتماعى عملى واسع النطاق فانه قبل غزوة يدر كان الاصلاح النفسى بالصلاة 
والصوم 2 والاجتماعى المحدود 6 يصدقة القفطن 2 وما كان الاصلاح النفسى 
الا لتتالف النفوس بالقرب من الله سيحانه وتعالى » والشعور بجلاله وعظمثه , 
قمن قرب من الله رحم عباد الله » ومن رحم عباد الله اتثلف معهم ؛ وكان معهم 
او مساح وائعة زعاقن الك و اشر له 

وكانت الزكاة من بعد ذلك اصلاحا عمليا يؤخذ بقوة الحاكم الذى يستمد 
على مقدارهما 5 

وكانت هذه الفريضة من دعاثم المدينة الفاضلة ٠‏ 

ولكن المدينة الفاضلة يجب أن تكون فيها الزواجر الاجتماعية التى 
تحمى الفضيلة » لأن فضيلة الاسلام ايجابية » فيجب أن يكون لها من القوة 
ما تدقع به الرذائل ٠‏ 


وكما أن القوة الحربية فى الدولة لحمايتها من الاعتدام , فالزىاجسر 
الاجتماعية من الحدود والقصاص هى القوة التى تحارب بها الرذائل ٠‏ 


ولقد ذكر ابن جرين الطبرى أنه قى السنة الثانية من الهجرة شرعت 
المعاقل أى الديات : واذا كانت الديات والمعاقل قد شرعت , قأنه قد شرع 


لاه 





عدم استيفاء القصاص صورة ومعنى بالقتل قصاصا أو قطع الأطراف ٠‏ 


فالقصاص قد شرع وجوبه فى السنة الثانية » اذ نزل قول الله سبحائه 
وتعالى : « بأيها المذين آمذوا كثب عليكم القصاص فى القتلى » الحر بالحي » 
والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى » فمن عفى له من أخيه ثىء فاتباع با معروف , 
وأداء البه باحسان ذلك تخفيف من ريكم ورحمة , فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب اليم » ولكم فى القصاص حياة » يا أولى الألباب لعلكم تتقون » ٠‏ 


وان ذلك بلا ريب اصلاح اجتماعى خطير ؛ لأنه يحمى الانسان من أخيه 
الانسان ولأنه بقيام القصاص تكون -حياة كريمة آمنة لا اعتداء فيها ولا افساد 
ولأن ذلك ابطال للعادات الجاهلية التى كان فيها الألف بالواحد ولا يقتل قاتل 
الكبير » بل يقتل من يرى اهله أى قبيله قئله ممن يحسبون أن يكون له كفتا » 
ولا يرضون أن تكون النفس بالنفس ٠‏ 


ولقد كان فى القصاص قتل لروح الحسد والحقد فى النفس ؛ أى تخفيف 
لآثار الحسسد ٠‏ أي حمل للحسود على أن يضيط نفسه ؛ أذ يرى العقاب 
يترصده ؛ ولقد قال الله سبحانه وتعالى, أثر الحسد الذى حمل قابيل على أن 
يقتل هابيل أخاه التقى الذى تقبل الل سبحانه وتعالى قربائه « من أجل ذلك 
كتبنا على بنى اسرائيل أنه منقثل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض » فكائما 
قتل الناس جميعا , ومن أحياها فكاتما أحيا الثاس جميعا » ٠‏ 


وان احكام الديات بانواعها كما ذكرنا تابعة لأصل الحكم بالقصاص 
فى هذه الآية » وقد بينت آية القصاص فى التوراة أن شريعة النبيين فى التوراة 
القصاص واستمرت فى الاسلام » فقال الله سبحانه وتعالى فى سورة المائدة 
«وكثبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » والأنف بالائف ٠‏ والأذن 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص» فمن تصدق به فهو كفارة له » ومن 
ليم يحكم يما أنزل الله فاولئك هم الظاللون » ٠‏ 


وبهذا يتبين أنه فى الفترة بين الخفزوتين كان الاصلاح الاجتماعى باقامة 
العدل بين الخناس 2 وسن سنة القصاص 2 وبيان الديات » حدث لا تتوافشى شروط 
القصاص 0 أى حدث لا يمكن 2( والل سبحائه وتعالى اعلم 5 


كت ات 
م 5 خاتم أ أنديين ) 





يناء على بن أبى طالب بقفاطمة رضى الله عنهما : 


؟. 4 فى هذه السنة بعد غزوة بدن بنى على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه.يفاطمة الزهراء رضى الله تبيارك وتعالى عنها وصلى الله وسلم على 
أبيها سيد الخلق أجمعين ٠‏ 


وقد روى البخارى يسنده فى ذلك عن على بن أبى طالب رضى الله عئه : 
قال : كان لى شارف من نصيبى من المغئم يوم بس » اذ كان النيى صلى الله 
ثعالى غلية وميلم قن اعلاتى شاركين مما آناء. الل من الخمس يومثة فلن 
أردت أن أبنى بفاطمة بنت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ واعدت رجلا 
صواغامن بنى قينقاع أن يرتحل معى فناتى باذخر ( نبات نفيس بالصحراء ) 
فآردت أن ابيعه من الصواغين » فاستعين به قى وليمة عرسى » فبينا أنا أجمع 
لشارقى من الأقتاب والغرائر والحبال » وشارفاى مناخان الى جنب حصرة 
رجل من الآنصار ؛» حتى جمعت ما جمعت فاذا بشارفى قد أخبت ( أى قطعت ) 
أسنمتها , وبقرت خواصرها واخذ من أكبادهما فلم أملك عينى حين رأيت 
المفظن > فقلت من قحل هذا > قالى! فعله. همزة تبن عبد المطللت + وهل فى هذا 
البيت فى شرب من الأنصار » وعنده قنيثته وهى تغنيه » وجاء فى غنائها : 
« اليا من للشرف النواء. ٠4‏ فانطلقت حتى دخلت قل رشول الل يكن 
الله تعالى عليه وسلم » وعنده زيد بن حاركة ٠٠‏ فقات يا رسول الله ما رأيت 
كاليوم , عدا حمزة على ناقتى فاجب اسثمتها » وبقن خواصرها » وها هى ذا 
فى البيت مع شرب ( أى ندامى يشربون الخمر ) » فدعا الى ردائه » فارتداه , 
ثم انطلق يمشى » واتبعته آنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذى فيه حمزة , 
فاستادن + قاذن له قطفق النبى .سبلي الله :تعالى هليه :وسلع يلوم بطمسزة 
فيما فعل » فاذا حمزة ثمل مصمرة عينه فنظ. الى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ثم صعد النظر فنظر الى ركبتيه » ثم صعد النظر » فنظر الى وجهه » ثم 
قال : وهل انتم الا عبيد لأبى » فعرف الثبى صلى الله تعالى عليه سام انه 
ثمل فتكص على عقبيه القهقرى » فخرج وخرجنا معه ١‏ هذا لفظ البخارى فى 
روايته ٠‏ 


سقذا مذ[ النقيز لآق ديه تخي تعن ذواج فارين الاسلام عن بن ابن ظال 
وقد كان يناهز الرابعة والعشرين من عمره , وانا نتيمن دائما بذكر النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم , وآله الأبران ٠‏ 

والخينر يدل قوق ذلك على امون : 


ب 1176 سم 





المال من جوف الصحراء ليستعين بجهده على ذلك ؛ وهى أبن عمة ؛ وريديسه 
الذى رياه ٠‏ ش 


ثانيا : أنه يصرح بأن الناقتين من نصيبه فى الخمس الذى كان للنيى 
مذالى :الك عليه ومجام واله» فيل هيبدا على ان اتفال بدن بحست ولم وزع 
بالتساوى : كما ادعى أبى عبيد فى كتابه الأعوال ٠‏ 


وثالثها : أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم فى هذا الوقت المثير » لم 
ينس الاستكئذان ٠‏ فاساآذن على الشرب ٠‏ 


حمزة فى صحوه مأ صدن عثه ٠‏ 


وخامسها : أن الخمر لم تكن حرمت تحريما قاطعا ؛ ولم يكن قد تبين 
حكمها بيانا شافيا ٠‏ 


وانها تغرى بالعداوة والبغضاء 0 وكادث توحد العداوة بين على 
وحمزة » والنبى صلى الله تعالي عليه وسلم وحمزة 0 لولا أنهم الحكماء 
الأيراء 5 


عاد عار عاو 


ب 116 اس 





حروب فى الفترة 
بين الغزوتين الكبيريين 


#ا, ع بعد غزوة بدن الكبرى كان الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم يتعرف ها حوله من القبائل » ويسير اليهم » فبعد سبع ليال من قفوله 
الى المدينة المنورة كما قال ابن اسحاق اتجه الى بنى سليم » فذهب اليهم » وبلغ 
ماء من مياههم اسمه الكدر » فاقام ثلاث ليال متعرفا أحوالهم , وبيئتهم » ثم 
عاد ؛ ولم يلق كيدا وأقام بالمدينة المثورة » وكان ذلك فى شوال من السنة 
الثانية للهجرة » وتسمى غزوة الكدر ٠‏ 

وقد كانت من جولات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى القبائل يتعرف 
أحوالهم » ويعرف من يلقاه بالدعوة الإسلامية » فهذه تسميتها بالغزوة هى 
واشباهها , لا يعنى الحرب ٠»‏ ولكن هى نشي الدعوة , والاستعداد لما يكون 


من بعد ٠‏ 


كان كلما 9 3 خرجحة من هذا الذى وغيره : أقا 3 المديئة المذ رة 
/ َُ حرج : غ وعي عافى لدو 
من يخلفه عليها , لا يختص أحدا دون غيره * 


م« | بن 
غزوة السويق 
٠‏ فى ذى الحجة كانت غزوة السويق : 
وسيبها أن رجوع فلول جيش قريش المهزوم قد آأرث حقد كبراء قريش 


الأوثان , وعبادة الرحمن وحده 5 


والقس تسق قال مدوم انق يشفيان الصزئ: الت اليه ؤعامة الشرلة سس 
أبى جهل » وعقبة بن أبى معيط ؛ وقد كان أظهر قواد المشركين فى بدر ٠‏ 


اك 





نذس أبى سفيان آلا يمس الماء رأسه من جنابة حتى يغزي محمدا عليه 
الصلاة والسلام » وقد كانت رهبة من المسلمين شديدة اثر الهزيمة المنكرة التى 
هنى بها قومه 2 وقتل الأشياخ منهم ؛ فاورثهم ذلك فزعا وخوقا مع الرغية 
الشديدة فى الانتقام ٠‏ 


ومع هذه الحال اراد التحلة من يميئه , فخرج فى ماثتى راكب من قريش» 
فسلك الطرق النجدية » فنزل بصدس قناة الى جبل يقال « يثب , يقرب من المدينة 
المنورة ثلاثة فراسع ؛ ولكنه لم يتجه الى أحسد من المسسامين حتى 
يتصل بيهود بنى النضير الذين كانوا يجاورون النبى صلى اش تعالى عليه 
وسلم فى المديئة المثورة » وقد علم ما كان يسكن نفوسهم من احن وبغض 
للمسلمين «مع العقد الذى بينهم , ويظهر أنهم كانوا معهم على هودة كونتها 
عداوة المسلمين عامة » وعداوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة ٠‏ 


التقى ابو سفيان ببنى النضير ؛ تحت الليل » فأتى حيى بن أخطب فضرب 
عليه يابه , فلم يفتح له » ودفعه الحرص الا يعاونئه , فانصرف الى سام 
اكتنزوه » فقرى ابا سفيان + ولخبره ما كان خفيا عليه من أخبار المؤمنين ٠‏ 


خرج ابى سفيان من المدينة المنورة بعد أن عرف من أسرار السلمين 
ما كان يعلمه بذى النضير » فارسل رجالا ممن معه حتى آأتوا ناحية من المدينة 
المنورة يقال لها العريض » فحرقوا النخيل » وخربوا » ثم وجدوا بها رجلا من 
الأنصار » وحليفا فى حرث يزرعونه ؛ ققتلوهما » وانصرفوا راجعين هاربين » 
غير مقاتلين » وتخففوا مما يحملون » حتى يسهل الهرب , وتركوا أزوادا مما 
تزودوا بها ٠‏ 


هلم التبى صلى اث تعالى عليه وسلم : وكان شد حرصا وسيقا الى 
“الفزع والهيعة اذا تنادوا بها 0 فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وأقام على المدينة المنورة ابا لبابة ٠‏ 


فسار حتى بلغ المكدر » ولكن كان ابى سفيان ومن معه قد أمعنوا فى 
الهرب فلم يدركوه » ولكن وجدوا زاد جيشه الذى كان يبلغ نح المائتين ٠‏ 


وكان أكشر مما تركوا سويقا من ازوادهم » فاخذ الممسلمون سويقا 
كثيرا » وجدوا فيه غذاء طيبا ٠‏ 


1 ب 





ولذا سميت الغزوة ذات السويق 5 


وقد كانت نتيجة هذه الغزوة أرهايا شديدا للمشركين 0 واشعان أولتك 
الأعداء باليقظة من جانب اهل الايمان , والحذر من الا يؤخذوا على غره ٠‏ 


وكان .من نتيجتها أيضا أن علم المشركون أن الطريق لهم ولالهم غير 
الهزيمة 2 وأاحسوا بذلك أن الاسلام صار قوة للحق لا ينال منه بغرة 2 واذا 
كانوا قد قتلوا اثنين فى حرثيما ,. فما كان ذلك منالا لأيطال ٠‏ 


او عار 


للا 





غزوة ذى أمر 


مء م اقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد غزوة السويق 
بالمدينة المثورة بقية شهر ذى الحجة يدير أمى المسلمين ويثقذ أحكام القرآن 
الكريم ٠‏ 


ولم يلبث الا قليلا حتى اتجه الى تعرف أحوال البلاد العربية » واتجه 
الى نجد التى كان قد أتى من طريقها جيش أبى مسفيان الذى فان بقتلى 
الحرث : ولم يظفر بمقاتل . فكان مخريا لا محاريا ٠‏ ثم فر هاريا ٠‏ 


المدينة عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ٠‏ 


ولقد ذكن الواقدى فى تاريخه » فقال 0 « يلغ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بنى كعلبة تجمعوا بذى أمر يريدون حربه » 
فخرج اليهم من المدينة المنورة يوم الخميس لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول من العام الثالث , واستعمل على المدينة المنورة عثمان بن عفان ٠‏ 


وكان معه اربعمائة وخمسون رجلا وهريت الأعراب.» فى رءوس 
أكثر من أحد عشي يوما وعاد ٠‏ 


ويذكر الواقدى فى هذه الفزوة أن المسلمين أصابهم مطر كثير » ابتلت 
منه أثواب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فنزل تحت شجرة نشي عليها 
كيابه لتجفف على مراى من المشركين الذين شغلهم خوفهم وهربهم ٠‏ 


ولكن رجلا مندفعا منهم يقال له غورث بن الحارث أغروه بآن يقتل 


صقيل ؛ حتى قام على رسول الله عليه الصلاة والسلام شاهرا السيف عليه , 
وسلم : الله » فوقع السيف من يده » قاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


10ت 





وقال : من يمنعك منى ؟ قال : لا أحد , وأنا أشهد أن لا اله الا اش وأن محمدا 


ذكصر هذه القصة الواقدى فى تلك الغزوة وهى غزوة ذى أمسر + ولكن 
البيهقى ذكر فى غزىة ذات الرقاع قصة تشبه هذه . وحمل السيف حمنسوب 
الى غررث ٠‏ 

وبعضهم يقول انهما قصتان » ولكن يلاحظ ابن كثير أن غورث المنسوب 
اليه حمل السيف واححد فى الروايتين » فلا يمكن أن تكون ثمة واقعتان الا 
اذا فرضنا أن غورث هذا لم يسلم , ولم يعط عهدا للنبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم بآن لا يكشر عليه جمعا ابدا ٠‏ 


وال تعالى أعلم بالحق فى الأمر ٠‏ 


جد د بد 


5-7 1 سو 





غزوة الفرع من بحران 


5+ كانت قريش لا تريد أن يعيش محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومن معه من المؤمنين فى أمن , وما كان يمنعهم من الاغارة على المدينة 
المنورة الا أثهم فى غب هزيمة ٠‏ وهى توجد الفزع فكان الخوف يردهم عن 
غاياتهم ٠‏ 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعمل على تتبع احوالهم , وتقصى 
أخبارهم , ونقص الأرض عليهم من اطرافها » وهى يريد بهذا مع تخويفهم 
أن يتعرف احوال .قبائل العرب » وينشى نون الاسلام متنقلا فى احياء العرب 
وقبائلهم فى منتجعاتهم » ومتعرفا أرضهم ٠‏ 


قريشا » حتى بلغ بحران » وهى معدن من ناحية مكان بقال الفروع ٠‏ 


ذهب الى ذلك المكان فاقام به شهر ربييع الأخر » وجمادى الأولى ( 
وهى فى هذه المدة يدرس حال القبائل ويثعرف حالها ؛ ويدعى الى الاسلام 
فى ربوعها » غسر وان ولا مقصر , فذلك عمله الذى بعث له ٠‏ 


فما كان ميعوثا لأجل الحصرب 0 وائما كان مبعوثا لأجل البداية 2 
والحرب كانت لحماية الدعوة من الأذى , ولنع الفثنة فى الدين » ولفتح 
الطريق لها ٠‏ 


ولذلك لا يصح لأحد أن يعترض فيقول اذا كان لم يلق كيدا » ولا حربا 
ولا عيرا ولا فقيرا فلماذا يترك المدينة المنورة تلك المدة الثى ليست قصيرة , 
لأن الغاية نشر الاسلام » لا مكيدة حرب ولا مصادرة مال ؛ فالفاية هى نشي 
دعوة التوحيد ٠‏ 


ب ١8ا‏ مه 





تكشف الوجه اليهودى فى قينقاع 


/ا. »ع - ذكرنا بايجازن ما كان يقوم به اليهود » من اثارة للريب فى 
قلوب المسلمين : وما كانوا يحاولون به أن يثيروا روح التردد والهزيمة فى 
المجاهدين ٠‏ وما ملأ قلوبهم من غيظ يعد غزوة بدن الكبرى . وكيف علموا 
الوثنيين الحقد وسبقوهم اليه » وكيف اخرج النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم المنافقين من المسجد ؛ عندما رآهم يهمزون ويلمزون ذكرنا ذلك » ولكن 
طائفة منهم تكشف غيظها » ولم تخف اأمرها ؛ لأنها كانت تعيش فى وسط 
المديئة المنورة مع المسلمين . ولم تكن فى أطرافها . وأولئكك هم بنى قينقام . 


ولقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا على أن يدعرهم 
الى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة , تاركا ما يعرف من أن قلوبهم تنضح 
بالحقد يبدى على السنتهم ؛ فالداعى الى الحق لا ينى عن الدعوة اليه » ولو 
كان من يدعوه يهوديا لا يؤمن بشىء ؛ ولا يرضى الا بالخبال للمؤمنين . 


التقى بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسوق قينقاع فحدثهم 
حديث الجار لجاره الذى عاهده يدعوه الى الرشد , قال عليه الصلاة 
والسياك لي 1 :ا مدني يهوب» ادرو هن اله مكل بها لزل بقريش بحن 
الثقئة .. واسلموا + فائكم قد عرفتم انى نبى مرسل ٠‏ تجدون ذلك فى كتابكم , 
وعهد ال تعالى اليكم » فاجابوا هذا الحديث الرشيد الودود بكلام فيه جفوة 
وحدة قائلين : 


'يا محمدء انك ثرى أنا قومك , لا يغرتك أنك لقيت قوما لا علم لهم 
بالحرب ؛ فاصبت منها فرصة ٠‏ وأنا والله لئن حاريناك لتعلمن اثنا الناس ٠‏ 


لقى النبى صلى الل تعالى علية وسلم ذلك الجواب المرعد المنذر 
بالاغضاء » قما كان يحارب المعتدى بالقول » ولكن كان يحارب الفعال ٠‏ 


وذكر ابن اسحاق أن الله تعالى قد لجاب عنه بقوله سبحانه وتعالى : 
« قل لللسذين كفروا سسنغليون وتحشرون الى جهنم ويئس المهاد » قد 
كان اكم أية ذى فتقين المتقتا فئة ثقاتل فى سبيل الله » وأخسرى كافرة يروتهم 
مثليهم رأى امعين » والك يؤيد بنصره من يشسساء ء ان فى ذلك لعيرة لأولى 
الأيصار » * 


كمك ب 





انفسهم رأى اعينهم مثل المؤمنين » والله تعالى هى الذى يؤيد بنصره من 
يشاء قلة كانوا أى كثرة » وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن اش ٠١‏ 


ولكن بنى قينقاع لم يقفوا عند حد القول ؛ فى بث روح التفرقة والشك 
فى أنفسهم , بل انتقلوا من الاساءة بالقول الى الاساءة بالفعل » وهم على 
كثب من المسلمين » وكانوا يجاهرون بنقض العهد والهم لا يحترموثنه , 
ويتناولون النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالذم » والأذى ٠‏ 


ولقد قال ابن اسحاق : ان امراة من المسلمين قدمت تبيع فى سسوق 
بنى قينقاع » وجلست الى صائغ » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت , 
قعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها , فلما قامت انكشفت سوءتها 
فضحكو! بها » فصاحث ء فوثب رجل من اللملسلمين على الصائغ الماجن 
فقتله , وكان يهوديا » وشدت اليهود على المسلم فقتلوه ٠‏ فاستصرخ اهل 
السلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون ؛ فكان الشى بينهم وبين 
بنى قينقاع ٠‏ 


العهد بأقبح طريقة ٠‏ 


موقعة بنى قينقاع : 


:1 أخذ بنى قينقاع من قبل ما حدث مع المرأة » وما كان من 
تهديد يتطاولون على المسلمين بالسب والأذى ٠‏ والتحامل » وعدم صون 
يصابرهم ويوفى بعهدهم ٠‏ حتى كان منهم القتل ٠‏ 

حاصرهم الثبى صلى الل تعالى عليه ومسلم فى ديارهم » وأقام على 
المدينة المنورة فى أثناء محاصرته لهم التى دامت خمس عثر ليلة بشسر. ابن 
بعيد المنذر وهى ابى لبابة ٠‏ 

وكا اشقك الحصار عليهم واستطال » نزلوا على حكم النبى صلى الله 


تعالى علية وسللم 59 فأجلاهم , ولم يقثلهم » وقد كائوا حلقام الخزرجح الذين 
مثهم رأس المنافقوئ عبد الله بن أبى ؛ كما كان هنهم عبادة بن الصامت » وقد 


بر 





ناصرهم ابن أبى » وتعرض للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال راس 
النفاق : 


يا محمد أحسن فى موالى ٠‏ فابطا عليه رسول الل صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠»‏ فقال : ينا محمد أحسن فى هوالى قابطا عليه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : فقال يا محمد احسن فى موالى » ومع تبجحه فى ندام 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غير وصف الرسالة ٠‏ اذ غلبه النفساق 
فى النداء ء فبدا فى لحن قولهم ٠‏ كما قال الله سيمانه وتعالى : « ولتعرفتهم 
قى لحن القول » مع هذا التبجح تجرا فوضع يده فى جيب درع النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارسانى , 
وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال ويحك ارسلنى » قال المنافق : « والله 
لا أرسلك حتى تحسن فى حوالى اربعمائة حاسى )١(‏ » وكلائمائة دارع (؟) 
قد منعونى من الأحس والأسود » تحصدهم فى غذاة واحدة ؛ اذى والله امرقٌ 
آخشى الدوائر » وكأنه حسب أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سيقثلهم , 
والنبى عليه الصلاة والسلام اراد اجلاءهم ٠‏ ولم يرد قتلهم , فقال له : هم 
لك ؛ أى أنه يجليهم , ولا يقتلهم » لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دفع 
شرهم بأقل ضرر ينزله بهم ٠‏ 


هذا موقف راس النفاق » أما موقف المؤمن عبادة دن الصامت » وهق 
حليقهم مثله : فائه قال : م« اثولى الله ورسسولهة والمؤمنين 2 وايرا من حلف 
هق لاء الكقار وولايتهم 5 

ذانكم رجلان مؤمن ومنافق ٠‏ 

يقول ابن اسحاق ان فى ابن أبى وعبادة نزل قول الله سبحانه 
وتعالى : « يأيها المذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والثمسارى اولداء بعضهم 
أولياء بعض : ومن يثولهم مذكم فانه منهم » ان الل لا يهدى القوم الظالمين , 
فترى الذين فى فلوبهم مرض يسارعون فيهم ٠‏ يقولون نخشى أن تصييبنا 
دائرة , فعسى الل أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا 
فى أنفسهم نادمين » ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمائهم 
ائنهم لمعكم » حبطت أعمالهم فاأصبحوا حاسرين ؛ بايها المذين أآمثوا من برتد 


٠ الحاسي : الذى لا درع له‎ )١( 
٠ الدارع : لابس الدرع‎ )5( 


ساكعمااب 





منكم عن ديثه » فسوف يأتى الل بقوم يحبهم ويحبونه آذلة على اكؤمتين , 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الل ولا يخافون لومة لائم , ذلك فضل 
اش يؤئيه من يشاء » واش واسع عليم ء اثما وليكم اش ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » وهم راكعون » ومن يثول الله 
ورسوله والذين آمنوا فان حزب الش هم الفالبون » ٠‏ 


ورجل مؤمن من المؤمنين : فان الآيات ذيها وصف عام . لمن يكون ولاؤهم , 
لله ومن يكون ولاؤهم لخيره ٠‏ 


وان اس بنى قينقاع قد انتهى باجلائهم » وطهرت المدينة المذورة دن 
أرجاسهم . وما كان ذلك اعتداء من النبى.صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ بل 
كان ذلك لرد اعتدائهم » ولنقضهم للعهد » ولأنهم صاروا جيران سوء , يحق 
اجلاؤهم ليسلم الناس من قسادهم ٠‏ 


سرية زيد بن حارثة 


.ع - بعد غزوة بدر » وما أصاب قريشا فيها , خافوا طريق 
ا مدينة الماورة فى وصولهم بمتاجرهم الى ' الشام فاختاروا طريقا حسسبوه 
أسلم من هذا الطريق وان كان أطول ٠‏ فاختاروا دلريق العراق وهى طريق مع 
بعده لم يكونوا من قبل يسلكونه » فلم يعرفوا مسالكه ؟ فاستاجروا رجلا من 
بنى بكر بن وائل حليف بنى سهم ليكون لهم دليلا » وليستمدوا من حلفه أمنا 
8 5 


ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى كان يتعرف الصحراء 
وطرائقها علم بمسلكهم » فبعث رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم اليهم 
زيد بن حارثة , يتتبع مسالكهم » فلم يفلتوا منه » ولقيهم على ماء يقال له ماء 
القردة » وهم يستسقون + فاأصاب العير . فأحضرها الى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وقسمت غنائم » ولكن الرجال الذين كانوا يصحبون العير 

يفول الواقى ‏ لل عر هذه السزيةوالقلع بالكيو ركان سروم 
زيد بن حارثة فى هذه السرية فى مستهل جمادى الأولى على رأس ثمانية 
وعشرين شهرا من الهجرة ( فى السنة الثالثة ) وكان رئيس العير ضفوان 


5 





ابن أمية » وكان سيب بعثة زيد بن حارثة أن نعيم ين مسعود قدم المدينة المذورة 
ومعه خبن هذه العير » وهى على دين قومه , واجتمع بكنانة بن ابى الحقيق 
فى بنى النضير ؛ ومعهم سليط بن النعمان : فشربوا فتصدثو! بشأن العير 
٠٠‏ فخرج سليط من ساعته ؛ فاعلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فبعث من وقته زيد بن حارثة ٠‏ فلقوهم فاخذوا الأموال » واعجزهم الرجال 
وائما أسروا رجلا أي رجلين » وقدموا بالعير » فخمسها , فبلغ خمسها 
عشرين آلفا » وقسم أربعة أخماسها على السرية ٠‏ وكان فيمن أسر الدليل 
فرات بن حيان » فاسلم رضى الله عنه » وان هذا الخبر » يعين الوقت ؛ ويذكر 
طريق العلم بهذه العير ٠‏ 


واف اأون ا تقو شيم الدى وفال: ال :الى سقطى :اله اثمالن :هيه 
وسلم فى حينه كان من أحد طرق المعرفة » والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يقظا عالما بما يفعل قريش من أوقات متاجرهم وخروجها الى الشام , 
وميقاته » وخروجها الى اليمن وميقاته ٠‏ فقد كانوا يالفون مواعيد معلومة 
يعدو فيها التاجى , وال سبحانه وتعالى:قد. اعلم با يالف قريش., فقال : 
»2 لايلاف قريش ايلافهم 3 رحلة الشتاء والصيف 3 فليعيدوا رب هذا البيث 
الذى أطعمهم من جوع * وآمتهم من خوف » ٠‏ 


فالنبى لابد أن يكون بفراسة المؤمن يعلم انهم سيخرجون فى تلك الوقت 
وانهم اذا لم يمروا به , فانهم لابد أن يمروا يطريق آخر , وهى طريق العراق 
فجاء الخبر » متفقا مع ما نحسب ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وقد 
حسبهة وال أعلم ٠‏ 


كعب بن الأشرف اليهودى 


21 دهده عال فردية زلكدهاً :ذا مئلة بسَين النعزوب »بين اهل 
مكة المشركين والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم , وما كان يقوم به اليهود 
فى هذه المعارك آحاد!ا وجماعات من تحريض للمشركين وتخذيل للمؤمنين , 
وبث روح التردد والهزيمة في اهل المدينة المثورة » واثارة الحروب فى مكة 
المكرمة , وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


وكان كعب بن الأشرف يقوم فى ذلك باعمال خطيرة ٠‏ تؤجع النيران 
ضد' المؤّمئين : وذلك كعبا من طيىء ؛ وأمه عن بثى النضير ؛ وظاهر حاله أنه 
لم يدخل فى عهد النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ولم يقف من النبى مسلى 
الل تعالى عليه وسلم ولا المؤمئين موقف المسالمة أى يعتزل » فلم يكن مع 


سكماك 





هلام وأولتك 3 بل أظهر العداوة 2 وعمل دحت سلطاتها 2 ويدا ذلك قيما 
0 . 5 3 
يأتى : : 


3 (1) أنه لما علم بمقتل المشركين من أهل بدر » أعلن غضبه على المؤمنين 
قال : « لثن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها , 
وبذلك اعلن العداوة المكنونة فى نفسه ٠‏ وماذا يصنع النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم مع عدى أظهر عداوته » ولم يكن له عهد مع النبى صلى ال تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


(ب) أنه كان يهجى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويشدد فى 
الهجاء . غير ملاحظ كرامة » ولا حرمة ؛ بل كان منهلعا من كل عهد » ومن 
كل فضيلة ؛ وكان كالذين آذوا موسى من اخوانه اليهود » وهو متحلل من كل 
مروءة ٠‏ 


(ج) انه قدم المديئة المنورة يعلن عداوته للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويجاهر بها » ويحرض اليهود على الؤمنين ٠‏ ويلقى بالشى والفتنة بين 
المؤمنين من غير حريجة من خلق أى دين أى عهد » وجعل يشبب ينساء 
المؤمنين 0 يشيم قالة السوء عن فضليات هن لاء النسام ٠‏ 


(د) وكان يحرض يهود على أن تنقض عهدها مع النبى صصلى الله 
تحالى عليه وسلم ٠‏ وأئه كان بأفعاله يجرىء كل من لم يؤمن بمحمد عليه 
المصلاة والسلام على الخروج عليه » وشن الحرب » ولم يترك بابا من أبواب 
الكيدء الا دخل اليه » وليس له أهل يرد عليهم فيمنعوه . بل هى منفرد 
بعماله مقيم فى حصن ؛ لا ينتمى الى بنى النضير الا من جهة آمه » ولا تسرى 
عليه عهودهم ٠‏ 


(ه) انه لم يقف عمله عند العداوة والبغضاء » واشاعة الفساد , 
وتحريض يهود » بل انه تجاون ذلك ٠‏ اذ ذهب الى مكة المكرمة » واستعدى 
قريشا ء فنزل على الذين أوذوا فى غزوة بدر » وأخذ يحرضهم على قتال 
اكنبى صلى ال تعالى عليه وسلم » وربط حباله بحبالهم » ونفسه بتفوسهم » 
حتى لقد قال له أبو سفيان من فرط ما امتزجت نفوسهم به : « أناشدك أديننا 
أحب الى الله أم دين محمد واصحابه , وآينا أهدى فى رأيك » وأقرب الى 
العق » اننا نطعم الجزور الكوماء » ونسقى اللبن على الماء » وذطعم ماهيت 
التسمال » فقال له كعب اليهودى الكتابى انتم أهدى سبيلا » وقال الله سبحانه 
وتعالى فى كتابه : « ألم شر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمذون بالجبت 
والطافوت » ودقولون لاذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ‏ أولتك 


لاما - 





الذين لعنهم الث ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » أم لهم خصيب من املك » فاذا 
لا يؤتون الناس لقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم اك من فضله » فقد 
آثيثا آل ابراهيم الكتاب والحكمة , وآثيتاهم ملكا عظيما » ٠‏ 


وهكذا قد بدت العداوة من افواهم » والتحريض من اعمالهم » وارادة 
الفساد ء واشاعة الفاحشة بين المؤمنين من تصرفاتهم » وكان كعب المثل 
الواضح فى ذلك ؛ وكان يقول القصسائد محرضا المشركين على المؤمئين » 
ويقول فى شعره محرضا قريشا : 


طحنت رحى بدن لهلك أهله ولشثغل بسر تس تهل وتدمع 


وبقول فى التحريض من هذه القصيدة : 


ويقول أقوام أسر بسخطهم>202 ان ابن أشبرف قل كعبا يفزع 
ويقؤل “تيلف أن رثن المكيسزة كلهم خشعوا لقتل ابى الحكم وجدعوا 
وابنا ربيعمسة عنده ومثيه ما نال مكل امهل كين وتبع 
ثبئت أن الحارث بن هشاههم فى الثاس يينى: الصالكات ويجمع 
ليزور يقرب بالجمسوع وانما تحمى على الحسب الكسريم الأروع 


وهكذا يحرض على القتال ٠‏ ويرثى القتلى بعبارات تؤجج نيران الحقد 
ليدفعها الى الثاى ٠‏ 


1ع هذا ها يفعله الرجل اليهودى المأطلق من كل العهود 
والمواثيق ٠‏ ايسكت النبى صلى الله ثعالى عليه وسلم وهى المحارب الحذر 
الذى يهجم خلى مداخل الاذى قبل أن يلع مثه العدى , ام يعلتها على قوغه او 
من ينتمى أليهم من بثى النضير : وأكثرهم لم ينالوا المؤمنين بمثل ما ثال » 
ولا تر واذرة وزر أخرى + والثبى عليه الصلاة والسلام لا يعلن الحرب 
. الاعلى من اعلنها , ولما يعلنوها ٠‏ ّْ 


أم يسكت ويترك الشر يستشرى , ويحاكيه فى أفعاله بقية يهود » لاشك 
أن آخر الدواء الكى » أنه لابد ان يجتث الداء فى موضعه ٠‏ ولا يتركه حتى 
يفسد' الجسم كله » ولا منجاة حينئك » لم ببق الا أن يقتل كعبا حسما لمادة 
الفميائر , وها السبيل لدفع شره كين القثل ‏ أثه لا سبيل ألا هى ٠‏ وأن يقضى 
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الحرب على واحد ء لقد قلنا أن من ينتمى اليهم لم يكن منهم مثل ما فعل ٠‏ 


فلم يبق الا أن يقتل » وأن يدعو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
يتولى قتله فى مامنه » وقد اتخذ حصنا يأوى اليه » فحرض عليه الصسلاة 
والسلام من يقتله من غير ضجة » ولا ازعاج لأحد من الآمنين » ولقد انتدب 
لذلك من راى فى نفسه القدرة من الصحابة » واستاذنوا الرسول فى أن 
يخدعوه بالقول فاذن ٠ ٠‏ 


ولقد وجدنا من الغربيين الذين يكتبون فى تاريخ الاسلام من اثاروا 
زوبعة حول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وكيف يامر بالقتل غيلة » 
وهى نبى مرسل » قالوا ذلك » ونسوا أنه نبى محارب لا يدعى الى الاستسلام 
للقن ».بل يقاومة. .ويكتاج'لحماية الناس من الدماء : وانه ييقتفى كم 
النبوة يجب أن يدفع الضرر الكثير بالضرر القليل » وانه فى سبيل أن تحقن 
الدماء فى القتال يجب منع أسبابها » وان الذى كان يثير الحرب جذعا هى 
واحد وقتل واحد شرير خير من قتل جماعة فى ميدان الحرب » فهى كان 
يحرض على الحرب ٠‏ 


قالوا ان القتل كان غيلة » ونحن نقول فى ذلك ان الرجل جاهر 
بالعداوة » وشبب بنساء المسلمين » وحرض اليهود على الانقضاض على 
المؤمنين ونكث العهود * ولم يكتف بذلك » بل ذهب الى مكة المكرمة , وآثار 
الأحقاد ودعا الى أن يقائلوا محمدا عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


فعل كل ذلك جهار|! ذهارا ٠‏ فاذا لم يتوقع من محمد صلى الله تعالى 
عليه وسسلم أنه يتريص به الدوائر الدائرة » وأنه يريد أن يقضى عليه » لأنه 
مادة الشر ولسانه , اذا لم يقدن ذلك فهو ابله ولم يكن كذلك فمحمد عليه 
الصلاة والسلام آمر بقتله فى وقت كان هى يتوقع ذلك ٠‏ أ ينبغى أن يتوقع 
ذلك ولا يعد القتل غيلة لمن يتوقع القتل ‏ ان قتل النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يشبه من يعلن عن شرير بأنه ارتكب أثاما كثيرة » وأن من أحضره حيا 
أى ميتا » فله جزاء 5 


انذا فرضنا أن الحكمة والعدالة والأخلاق توجب التخلمنْ منه , واذا 
لم يجن التخلص منه بالطريقة التى خدثت وهى الخديعة » فكيف كان يمكن 
التخلص ٠‏ أيحضره من ينتمى اليهم فيقدموه النبى صلىي الله تعالى عليه 
وسلم » انهم لا يفعلون ذلك ء ولم يوجد من يتحمل تبعة عمله وما يفعل , واذا 


ب 19ت 
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لم يكن ذلك آيآمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باحضاره بين يديه والحكم 
عليه بالقثل ويتولى قتله , وما الفرق بين هذا » وبين ما كان من حيث المعنى ٠‏ 


ان قتله كان أمرا لابد منه لما قام به » ويقوم به رئيس الدولة العادلة 
التى يحكمها ذاك الحاكم العادل ٠‏ قانه لا سبيل لدفع فساده وافساده الا بقتله 
بأى طريق كان القتل » وكل ما فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه اباح 
دمه , جزاء ما ارتكب » ومنعا لاستمراره فى غية » فقد كان يقوم بجريمة 
مستمرة غير متحرج » فالنبى صلى الل تعالى عليه وسلم كان مخيرا بين 
أمرين اما أن يقتله : واما أن يتركه يرتع فى جريمته » فاختار أسلم الأمرين , 
اللذين لا فخاض. من اإختيان أحدهها ٠‏ 


وان أولئك الذين يثيرون الشك حول اعمال محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم ». وحول رسالته السماوية التى كانت ريحمة للعالمين ‏ يقولون ان 
الرسالة الالهية تتنافى مع القتل غيلة » بل تتنافى مع أصل القتل ؛ كما كان 
من عبسى عليه السلام الذى يروون أنه قال : « من ضيربك على حدك الأيمن 
قادن له الأييس » ٠‏ 


ونقول فى الجواب عن ذلك ؛ ان قمع أعداء الدعوة الدينية لا يتثافى مع 
الرسالة ؛ فمومى عليه السلام وهى من اولى العزم من الرسل , قد قتل بيده » 
وقاتل » ودعا بنى اسرائيل الى القتال , وما تنافى ذلك مع رسالته الالهية 
الى تذلت :يها التوراة. » وهى كقن'العهد القديم القدسينة يكن التوسود 
والتصارى معا ٠‏ 


ويحسبون أن الرحمة النبوية تمنع القتل والقتال » ونقول فى ذلك ان 
القتل المشروع يكون بباعث من الرحمة ؛ فليست رحمة النبوة انفعالة رعناء 
تكون على موضسع البرء والسقم , انما رحمة النبوة تكون بالكافة » ومن 
الرحمة بالكافة أخذ المذئب بذذبه » ومنع الفساد فى الأرض, ء قال الله سبحاثه 
وتعالى :3 2» ولولا دفع الله الكاس حضهم بيبحعض لؤسدت الأرض ولكن أده ذو 
فضل على العالمين » والنبى صلى الله تعالى عليه وسام يقول ؛ « انا نبى 
المرحمة ٠‏ وأنا نبى الملحمة » وملحمته نابعة من مرحمته , وكذير من العفى 
يكون مشتملا على أقسى العذاب . وهى العفى عن الجانى الذى لا رجاء فى 
صلاحه ٠‏ 


والنبي حدلبى الله تعالى عليه وسلم قد اشتملت شريعته على العقى فى 
الأمور التى لا يعود الحفى فيها بالشر على الجماعة , كما قال الل سيحائه 
وتعالى : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيئم به ولئن صبرتم لهو خير 


اه 





للصايرين » ٠‏ فالصس. عن آخذ الجانى يجريمته انما يكون فى الاعتداء على 
الآحاد الذى لا يتعدى الأآمر فيه الى الجماعة . وقول الله سبحانه وتعالى : 
« خذ العفو ء وأمس بالعرف ء وأعرض عن الجاهلين » انما هى فى الأمور 
الشخصية التى لا يعود ضررها على الكافة » ويقول الله سبحانه وتعالى : 
« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادقع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه 
عداوة كاثه ولى حميم وما يلقاها الا الذين صبروا , وما يلقاها الا ذو حظ 
عظيم + واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باش انه هو السميع العليم » 
وهذا واضح أنه فى الأمور التى تمس الشخص ولإ تصل الى الجماعة , 
وكلام النصارى الذى ينسيونه الى المسيح عليه السلام انما هي فى الأمور 
التى لا تمس الا الشخص ٠‏ واذا فهموه على أوسع من ذلك ٠‏ فلكل شرعة 
ومنهاج , والله ولى الرشاد ٠‏ 


اكات 





غزوة أحدكد 


؟١؟‏ اهمت قريشا هزيمة بدر الكبرى » اذ كانت حقا يوم الفرقان 
بين الحق والباطل » وقوة المؤمنين وضعفهم ٠‏ وكانت أول هزيمة تثالهم من 
جيش محمد صلى الله تعالى عليه وسلم , فكانت مرارة الهزيمة شديدة , لانها 
نالث أشياخهم , والزعماء فيهم الذين كانوا يجعلوتهم بحكم الجاهلية 
لا يعدلهم بل تعدلهم قبائل » وما من بيت من بيوت كبراثهم الا كان فيه جسرح 
كبير قد ولد ثرة شديدة ٠‏ 


وفوق ذلك قد أحسوا يأن دولة الشرك التى كانوا يستمسكون بها قد 
لخذت تذهار » وقد كانوا يعتبرونها عقيدة آبائهم » وكانوا يقولون أن نتبع الا ما 
الفينا عليه آباءنا » أولى كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ٠‏ 


وقد وجدوا من بعد ذلك مكانتهم فى العسرب : وشرقهم الخذ يتهار , 
ولو توالت هذه الحال لازال شرفهم ولزالت مكانتهم » وظنوا أن الأعراب 
الذين كانوا يفضعون لشرفهم سيخررجون من بعد عن نفوذهم , وان القبائل 
العربية ‏ تتسنم مكانهم ان استطاعوا ٠‏ 


تقسم بين أصحابه ٠‏ وأنهم لا قبل لهم بان ينفذوا بمتاجرهم الى الشام ليتوردوا 
ويستوردوا وتستقيم لهم رحلة الشتاء والصيف 5 


رأوا كل هذا وحاولوا! أن ينالوا من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
فلم ينالوا . فاغاروا غارة السويق ؛ فما استفادوا كثيرا » بل لم يسثفيدوا 
قليلا ٠‏ 

رأوا كل هذه الدنايا 0 فهل يسكتون » وان سكتثوا عن متاجرهم , فلن 
إسكتوا عن :شرفهم الذى تلم .+ ولن يسكتوا عن الثارات التى.ولدتها المفقلا 
فى أشياخهم ‏ ومن كانوا فى موطن الزغامة فيهم ٠‏ 


إلقوة يدل العيى : 


١غ‏ مشى عبد الله ين أبى ربيعة 2 وعكرمة بن ابى جهل . 
وصفوان بن آمية قى رجال من قريش ممن اصيب أباؤّهم وأبناؤهم يوم بدر 


- 





فكلموا أبا سفيان بن حرب ليقودهم الى الممركة الجديدة . وكانت قيادة 
المعركة التى هزموا فيها بين أبى جهل ٠»‏ وعقبة بن أبى معيط ؛ فارادو! توحيد 
القيادة هذه المرة » وأبى سفيان بقية رجالهم » أى من هى فى مكان الزهامة 
منهم » وأبى سفيان هى الذى نجا بعيرهم » ويريدون أن تكون العير الناجية . 
قداع لثارهم 9 


قال هذا الوفد الذى ذهب الى أبى سفيان : وخاطب أصحاب العير 
قائلا : 


يا معشر قريش : « ان محمدا قد وتركم ٠‏ وقتل خياركم فاعينونا بهذا 
المال على حريه ,. لعلنا ندرك منه ثارا » ٠‏ 


فنزلوا عن المال ‏ ليكون مادة القتال : واخذوا الأهبة من الرجال , 
وأدوات الحرب » لأذنهم علموا أنها الذلة والخزى والعار » ان لم يستردوا 
مكانتهم ٠‏ 


واستعد للقتال ,2 وأن يضريوا المدينة المثورة ضربة قاصمة , وان لم يقتلعوا 
الاسلام مذها , فانهم ينالون ماربا وثأرا » ويستردون شرفا ويدفعون عارا ٠‏ 


وضموا اليهم كنانة وتهامة » وأحباشا كثيرة ممن لهم دربة فى القتال 
بالرماح » وكان منهم :وحقى. قاتل اسد اش ههعزة الذي .متى بالعتق اذا فل 
حمزة الذى كان سيفه البتار يهد قريشا هذا , فما ذهب ليقاتل » ولكن ذهب 
ليترصد حمزة , لا ليواجه الجيش , فكائه ذهب للاغتيال , لا للقتال ٠‏ 


ولم يكتفوا يمن استعانوا بهم من قبائل حول مكة المكرمة وأحباش , بل 
يرضوا| النفاق أى لم يظهرى! به , فقد روى قتادة أن أبا عامر بن صيفى أخا 
بتى 'ثعلبة + وكان قد خرج من مكة المكرمة هياعذا لرسول الله على الله تعالى 
عليه وسلم » ومعه خمسون من قلمان الأوس »؛ وكان قبل قدوم الثبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؛ وتوهمت قريش أو أوهمها أنه ان لقى قومه , لم 
يختلف عليه احد ٠‏ 

وقد اجتمع بذلك نحى ثلاثة آلاف , ومعهم متا فرس عليها مائتا فارس 
وكان خالد بن الوليد على مائة جعلها يمين الخيل » وعكرمة بن أبى جهل على 
مائة جعلها على ميسرة الخيل , وانهم رأوا أن محمدا صلى الله تعالى عليه 


- 11 أن 





وسلم ٠‏ ائما يقاتل مزودا بحمية الدين » ومؤيدا يروحم معنوية تفوق قوة العدد 
والعدة وتتغلب على الصعاب » فرأوا أن يكون معهم المحرض المعنوى وشو 
أن يكون نساؤهم معهم » بحيث يستحون أن يفسروا أمامهن + وأن يؤخذن 
سيايا ٠‏ 


فخرج أبى سفيان ين حرب ؛ وهى القائد بزوجه هند بنت عتبة » وكان 
لها ثارات ؛ قتل ابنها وآخوها وأبوها » وخرج عكرمة بن ابى جهل ومعه 
زوجه آم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة ٠٠٠‏ وهكذا كثيرات من 
عقائل القوم , وذوات الشرف فى قريش ؛ ليكون خروجهن محرضا على 
الجلاد 2 ومائعا من الفرار . وجملة القول فى ذلك انهم تزودى! بالعدد , 
وبالسلاح والكراع » وبالمحرضات كلها » لأنهم يعلمون أنهم أمام خصم مزود 
بكل قوى النفس والايمان الذى فقدوه ٠‏ 


وجاءوا معهم بالشعراء والخطياء ليحرضوا 0 وليدفعوا فى الجئد روح 
الباس والقوة » وحب النضال » ولم يتركوا بابا من ابواب الاعداد الا دخلوا 
مئله ٠‏ 


وكان ممن اشترك فى التحريض على القتال أبى عزة عمرى بن عبد الله 
الجمحى , وكان قد أسر ببدر الكبرى ٠‏ فمن عليه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بغير فداء » لأنه فقير كثير العيال . على الا يظاهر عليه , وبالتالى 
لا يكون لسانه للتحريض على قتال النبى صلى اله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ولكن المشركين مازالوا به حتى أخرجوه عن عهده للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم , فقد قال له صفوان بن أمية يا ابا عزة انك امرق شاعر , 
فاعنا بلسانك , قاخرج معنا , فقال : ان محمدا قد من على ء فلا أريد أن 
أظاهر عليه ؛ قال بلى » فأعنا بنفسك ؛ فلك عهد الله على ان رجعت أن أعينك 
قى بناتك وان أصبت أن اجعل بناتك مع بناتى » يصيبهن ما أصابهن من عسر 
ويسى * 


خرج ابو عزة وأخذ يحرض بنى كنانة هى وغيره على أن ينضموا! الى 
جيش قريش ومن معهم فى قتال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ويظهر أن المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد هلم بمخرجهم » وفى 
كثير هن الروايات أن العباس بن عبد المطلب الذى لم يشترك فى هذه الحماة 
أرسل الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخبره 5 
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وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان له فوق ذلك العيون ييثها 
ويتعرف الخبارهم ٠‏ فيعرف عيرهم وبالأولى يعرف نفيرهم ٠‏ ولكنه انتظر 
حتى يقع ها توقع ٠‏ ويكون آمامهم وجها لوجه » وما كان له أن يلقاهم قبل ذلك 
فى غير مأمنه , وحيث مستقره 5 


وقد سار جيش قريش سيرته » حتى وصل الى المدينة المثورة » وانساب 
فى مزارعبا ؛ تأكل وتعيث أفراس المشركين وايلهم » متحدين مهاجمين ٠‏ 


اقاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهم 


++ كان قدوم ذلك الجيش اللجب الى المدينة المثورة فى أول 
شوال من المبنة التالثة , وكانت الغزوة فى مندصفه ؛ وروى انها كانت فى 
الحادى عش مثه ٠‏ 


وقد لخن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم الآهبة للقاء لا بكثرة العدد 
والعدة ولكن بقوة الايمان والحق وقوة الشورى » وبث روح التعاون » 
والاندماج النفسى بالشورى » فان الشورى بين المخلصين تجعل نفوسهم تندمج 
وتحس كل نفس بآئها جنء من الأنفس ٠‏ 


وقف عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة بين الممسلمين : وقد عاينوا 
قحس المؤمنون منهم بأن الأمر خطر : أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يستشين السلمين قبل المعركة ٠‏ 


وكان محور الشورى يدور على آمرين أيخرج النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بجيش الايمان » ويقاتلهم حيث يكون خير مكان للقتال ٠‏ أم أنه 
بيقى فى الديئة المثورة :'فان. اقامو! اقامو! فى اسوا مقام : :وقد ينفل نهم 
الزاد والراحلة ؛ وان دخلوا الى المدينة المنورة ولها مسلكها المبنية بالمجارة 
والآجر » وكانها حصن وهم لا يعرفون مداخله ٠‏ 


كانت الشورى فى أى الأمرين أنكى للعدى , وأقرب الى النصر , اقسد 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكره الخروج » وروى أن رسول 
الك صلى اش تعالى عليه وسلم قال : « امكثوا واجعلا الذرارى فى الآطام 
فان دخل علينا القوم فى الأزقة قائلناهم » ورموا من ذوق اأبيورت » 2 وروى 
ابن اسحاق أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ان رأيتم أن تقيموا بالدينة , 
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وتدعوهم حيث نزلو! فان أقامو! أقاموا بشى مقام ؛ وان هم دخلوا علينا 
قاتلناهم فيها ©٠©‏ * 


وأكةهنا يستزمن الانطان ان عبن زف ين دين لول كان فل هذا 
الرأى » ولعله جبن اللقاء منه » ولكيلا يتكشف النفاق » أق لأنه يرى أن بعض 
عوالية النهود قن يحدها قرهية للاقظناحن + 


ومهما يكن من مقصده » والله أعلم بذات الصدور » فاته قد قال : 


يا شوق :اق .امبادينة ب كدري اليم فواس نا دروكاسا الى 
عدى لنا قط الا أصاب مذا ؛ ولا دخلها علينا الا أصينا مثه , قدعهم يا رسول 
اللدة فان أقاموا كاموا يشر محين .وان مخلوا قاطهع الزتجال فى رجيهم + 
ورماهم النسام والصبيان بالحجارة من فوقهم 2 وان رجعوا رجعوا خائبين 
كما جاءوا ا 


وقد خالف ذلك الراى مع أنه رأى النبى صلى الله ثتعالى عليه وسلم 
كثيرون من المجاهدين ؛ وكانوا صئفين » صنف من اهل النجدة والباس والقوة 
ولا ينتظروهم ومن هؤلاء حمزة بن عبد المطلب أسد الله » فقد قال فى قوة : 
« والذى أنزل عليك الكتاب لنجادلتهم » ٠‏ 


وقال رجل من الأنصارن الأشداء : ومثّى تقاتلهم يا رسول الله اذا لم 
تقائلهم عند شعينا * 


والصئف الثانى من الذين لم يحضروا بدرا ( وأرادوا أن يكون لهم فى 
هذه الموقعة شرف مثل شرقها , وقالو! كنا نتمنى مثل هذا اليوم » وذدعو الله 
فقد ساقه الينا ٠‏ وقرب المسير 5 


وبذلك انتهى الراأى بالخروج 0 لتكائر الذين أرادوه 0 وكثرة الذين 
راقو | أن حتسيفى | فق شرك الكهاد:قن يون شرف الجياك فين آكن: + 


وما كان لمحمد عليه الصلاة والسلام الذى جاء بالشورى ؛ وأمن بها 
الا آن يستجيب لحكم الكثرة » ولا يفرض فيه الخطا , كما يفعمل ويروج 
البتقدوق: فى هذا الحمين + ان “يترضوع :فى انفسهم ‏ الجواب" الذى لا يتمشيل 
الخطا » وفى تفكير غيرهم الخطا الذى .لا يحتمل الصسواب » وتردتث بهم 
الجماعات فى منهوى سحيق ٠‏ 


اكاب 





النبى عليه الصلاة والسلام بعد المؤمنين للقتال : 


16 ب آحذ الحى على اث تعالى علية وصلع يتعرف خين الأمساعن 
التى يلقى فيها العدى المكاثر المكابر » وأنه لكى يختار لجيشه لابد أن يعرف 
أماكن جيش العدى ويس فى غين ممرهم ٠‏ 


قال النبى صلى الله عليه وسلم كما روئى فى الصحيحين هل من رجل 
يخريج بنا على القوم من كثب ؛ هن طريق لا يمر بنا عليهم , فقال أبى خيثمة أنا 
يارسول الله ٠‏ فاخذ يسين + فنفذ فى حرة بنى حارثة » وبين أموالهم » حتى 
سلك بهم فى مال لمربع بن قيظى » وكان رجلا مثافقا ضرير! , فلما سمع حس 
رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم ومن معه من المسامين ؛ فقام يحثى فى 
وجوههم الثراب ؛ ويقول : أن كنت رسول الله فائى لا آحل لك أن تدخل فى 
حائدلى . واخذ حفنة من الثراب فى يده » ثم قال : وال لى أنى أعلم أثنى 
لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربث بها وجهك , فابتدره القوم ليقتلوه فقال 
النبى صلى الك تعالى عليه وسلم : لا تقتلوه ‏ فهذ! الأعمى أعمى القلب » 
أعمى الدمن ٠‏ 


ولكن قبل هذ النهى ضربه بعض القوم بالقرس فشج رأسه * 


كان هذا الاتجاه من النبى صلى ال تعالى عليه وسلم بعد أن نذل على 
راى الكثرة ممن استشارهم من المؤمنين ٠‏ 


وقبل أن يخوض بهم المعركة نبههم الى أنه نزل على آرائهم ٠‏ فلبس لأمة 


الحرب 3 واتخذ ذل بعماكه استعدادا لاميدان : واخذ يضيع الجيش دو أاضعه ع 


أحس بعض المؤمنين أنهم استكرهوا الرسول عليه الصلاة والسلام , 
وقالوا أمرئا رسول الله أن نمكث بالمدينة النورة , وهو أعلم بالله تعالى 
وما يريد ٠‏ وياثيه الوحى من السماء ٠‏ 


حسبو! ان الأمر من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باليقاء يتصل 
بالوحى وآمر الله فيه » وظنو! لقرط ايمانهم ولى كان الآمن كذلك ما أخذ فيه 
رأى أحد ؛ فلا راى فى آمر الله تعالى ونهيه » ولكن كان من الرسول عليه 
الصلاة والسلام الراى فى الحرب والكيدة , ولهذا عرض الأمن عليهم , 
واخثار رئى الكثرة ٠‏ لأنه الشورى ٠‏ 


ب /اق1اه 





ويظهر انهم رجعوا عن رأيهم على حسب الزعم الذى زعموه ؛: ولكن 
الشورى ليس معناها التردد , فان مع التردد الهزيمة » أن التردد يترتب عليه 
يعدم العزيمة » والعزيمة من قوة الجيش ٠‏ 


شكدة الشترة وها نس للدي لسن لاج الحرب رادن:بالشؤون الى العتير 
ان برجع + حت بقائل :وقد دهرتكو إلى النقاء ع فاميتم إلا الحروه لحليكم 
يتقرى الله تعالى 0 والصير عدد الياأس 2 اذا لقيثم العدى , وانظروا مانا 
امركم الله » 0 


مضى رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم بجيشه من المؤمنين » وكان 
معدة المشركين نحى ثلاثة آلاف كما دكرئا , بيئما كان عدة المسلمين 2 وفيهم 
مرضى القلوب الفا » واراد بعض الأنصار أن يستعيئوا بحلفاء لهم من اليهود 
فقد ذكر الزهرى أن الأنصان استاذتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فى 
الاستعانة بحلفائهم من المدينة المنورة » فقال صسلى الله تعالى عليه وسسلم 
لا حاجة لنا فيهم » لأن النبى صلى الله تعالمى عليه وسلم أراد أن يكون جيشه 
ممن بريدون القتال دفاعا عن عقيدتهم » ولأن الله سيحائه وتعالى يقول : 
« بأيها الذين آمذوا لا تتخذوا دطافة من دونكم لا يالوتكم خبالا ودوا ما عثثم » 
قد بدث البفضاء من أفواههم وما تذفى صدورهم أكيرم * 


وما كان له أن يستعين باليمود فى نصرته ٠‏ وقد كان بيشفه وبين 
بنى قينقاع ما كان مما اضطره لأن يخرجهم » وكتب الله عليهم الجلاء . 


المنافقون : 


8*1 نقى الله تعالى الجيش الاسلامى من المنافقين فخرج من 
الألف نحو ثلث الجيش من اتباع عبد الله بن أبى » وأظهر أنه خرج مغاضيا » 
لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم ياخذ برآيه » وكذلك كل مستبد يريد أن 
يفرض رايه على غيره ؛ فهو لا يخلى من نفاق ٠‏ وقد يبلغ فى نفاقه ما بلغه 
منه عبد الله بن ابى راس النفاق بين المسلمين » وكان خروجه ومن معه اعلاما 
لأهل الايمان بنفاقهم : ولقد قال أطاعهم وعصانى ٠‏ 


ولقد كان من أش دعوته الى الخروج أن لامه بعضص اللخلمسين » وهم 
باتباعه بعض المؤمنين فكان حمن لامه ومن معه عمرى بن حزام ٠‏ وهى يقول 
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عدوكم » 5 فكان من نفاقهم أن قالوا والعدى يساور المدينة المنورة : « لى تعلم 
أنكم تقاتلون ما اسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال » فقال الرجل المؤمن 
هتدح استعضي عليه انحدكم الل اعدام |ثن» تسيعفى مه تغالى: عنكر نبيه ٠:‏ 


وقد كان رجوعه سببا فى اضطراب بعض المسلمين من المترددين » وان 
لم يكونوا من المنافقين » فقد همت طائفتان من المسلمين أن تفشلاه والله 
وليهما ٠‏ 


وهم بئى سلمة ؛ وبئى حارثة أن يعودى! مع من عاد مع عبد الل بن أبى , 
وكان ذلك حن فرط جزههم من لقاء عدد يفوقهم أضسعاقا » وهى مزود بزاد 


وهؤلاء هم الذين قال الله سبحائه وتعالى فيهم :لم واذ غدوت مع أهلك 
تفشلا وال وليهما » وعلى اك فلبتوكل المؤمنون » ٠‏ 


وقد فرح رجال هاتين الطائفتين لقول الك سبحانه وتعالى : « والله 
وليهمسا » اذ اطمانوىا الى أنهم لم يكونوا منافقين وان كانى! مترددين , لأن - 
الله تعالى ولى المؤمئين » والمنافقون وليهم الشيطان ٠‏ 


وأنه اذ خرج هؤلاء كان النبى صلى الل تعالى عليه وسلم يعرض عليه 
صغار المؤمنين الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة » ولم تكن فيهم مهارة فى 
الرماية ولا قوة بدنية تغنى غناء الرجال ٠‏ فقد ثبت فى الصحيحين أن عبد الله 
ابن عمر عرض على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى احد فرده ٠‏ وكذلك 
رد يومتذ أسامة بن زيد » وزيد بن ثابت , والبراء بن عازب '٠'‏ وغيرهم ٠‏ 


وقد هم برد رافع بن خذيع وكان فى مثل هذه السن ؛ فقيل له انه يحسن 
الرماية » فاجازه , لأنها لا تحتاج الى قوة فى البدن ؛ ولكن الى مهارة فى 
اصابة الهدف ٠‏ 


صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرده » فقيل انه يصرع الراعى , ويظهن أنه 
رآه قوى المنة , فاجازه 2 
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مقاعد القتال : 


:1١/‏ ساخذ المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يبوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال . وقد صفى الله تعالى الجيش من المنافقين ؛ وثبت المترددين . 
فقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا الى التقوى والصبر ؛ وأن الله 
تعالى ناصرهم ؛ كما نصرهم يبدر وهم آذلة » ومبشرهم به أن صبروا , فقال 
الله سبحانه وتعالى حاكيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام فى تثبيتهم فى ذلك 
اليوم « ولقد ذصركم الله ببدر وأنثم أذلة » فاتقوا الك لعلكم تش كرون , أذ 
تقول للمؤمنين الن يكفيكم أن يمدكم ريكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين » 
بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ريكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسسسومين » وما جعله الل الا بشرى لكم . ولتطمئن قلويكم يه 
وما النصى الا من عند الله العزيز الحكيم » ليقطع طرفا من الذين كفروا » أو 
يكيتهم » فينقليوا خائيين » ثبت الله سيحانئه وتعالى قلب المؤمئين بهذه 
البشرى ». وهى الامداد الروحى با ملائكة » ان صبروا فى الميدان وثبتوا , 
وذكروا الل تعالى »وأنه قوق كل القوى » وحسبرت لفوسهم , فلم تنحرف عن 
القتال والايغال وراء العدو » ولم تشغل بالغنيمة عن النصى ؛. وان صسبروا 
فلم يخالفوا القاد المدرك الذى يدعوهم الى الرشاد ٠‏ والى أن يتعاونوا 
جميعا فى الميدان , وعلموا انهم يؤلفون حيشا متعاونا وليسوا فرقا متفرقة 
تتنافس فى الغنائم , ولا تتنافس قى النصر ٠‏ 


أحد فى عدوة الوادى الى الجيل ؛ فجعل ظهر عسكرهة عنده لكيلا يتمكن 
الشركون ٠‏ 


وصف الصفوف ,2 كما قعل فى بدر ,2 وقلده المشركون فى هذا قصقوا 
الصفوف ايضا وجعل الرماة وعددهم خمسون راميا » وراء ظهر الجيش , 
وجعل عليهم عبد الله بن جبير اميرا وأوصاه ؛ بأن ينضح عن المسلمين 
الخيل , وقال له : « انضح الخيل عنا بالنبل ؛ لا ياتونا من خلذنا فاثبت مكانك 
لا تؤتين من قبلك » ٠‏ 


وليس رسول الك صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته 2 وشدد الوصية 
للرماة , وذلك ليمثئع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين » وغددك 
المشركين كبير » وجيشهم كثيف ٠‏ 





وبعد أن صف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جيشه أمره بالا يقاتل , 
حتى يآمره بالقثال » ليتقدم الجيش على قلب رجل واحد » وظهورهم فى 
حماية الرماة ٠‏ 

وذلك تنظيم حربى لم يعرفوه » ولى أن الرماة أطاعو| ما اضطرب 
جيش المسلمين : ولا أصابهم قرح فى هذه الغزوة » وقد كان أمام جيش 
الايمان جيش الشرك يفاخر بكثرته وعدته , وقد اتخذت الأفراس التى 
تجاوزت مائتين ؛ والابل مزارع المدينة المنورة مسترادا ومذهبا » وذلك مما 
اثار حمية اهل المدينة المنورة للقتال » حتى قد قال قائلهم , والنبى .عليه 
الصلاة والسلام يشاورهم فى الخروج الى المشركين اترعى زروع بنى قبيلة 
الأوس والخزرج ولما تضار ٠‏ ش 


الجيشان 


:8 7 التقى الجيشان : ولكن لم تبدا الممركة ولابد أن نذكر 
الأوصاف الظاهرة والنفسية للجيشين قبل أن يخوضا المعركة , لأن الحال 
لهما تنبىء عن امال , والله ولى المؤمنين ٠‏ 


كان جيش المشركين مزود| بكل اسياب القوة المادية فعددهم أضعاف 
مضاعفة لعدد المؤمئين » ومن ناحية الدوافع النفسية كان يدفعهم الى القثال 
اولا الثأر » ومحاولة استرداد مكانتهم فى العرب . والخشية على تجارتهم 
التى كانت مصدر ثروتهم » وقد تهددتها قوة المسلمين ٠‏ وقد انخذوا عليهم كل 
مرصد » فوجد الدافع الى القتال والاستماتة فيه من النفس والنفيس , وأدركوا 
أن الآمر بينهم وبين النبى صلى الله.تعالى عليه وسلم أمر حياة عزيزة كريمة 
يتفاخرون فيها ؛ أى موت ذليل قيه العان والثبور ٠‏ 


محارية تسرى اليه بالمحاكاة والدافعة نظمه ومسالكه 0 


ولقد أاخذوا نساءهم معهم 2 وكلهن موتورات محئقات : قفارادوا أن 
يثبتوا بهن » والا يرتكبن عار الفرار أمامهن » ويسلمهن السبى ٠‏ 


وكل ذلك لتقوى الروح المعنوية » ولا يفرون يوم الزحف , وقد رأوا 


0 





محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه يثبتون عند الحرب ولا يفرون يوم 
الزحف ٠‏ 


ولقد روى أنه كا التقى الناس ودثنا بعضهم من بعض قامت هند ينت 
عتبة فى النسوة اللاءى معها » وأخذن يضربن بالدفوف ويحرضن على 
القثال » وكان اللواء قى بنى عبد الدار فقالت محرضة لهن ٠‏ 

ويها بنى عبد الدار » ويها حماة الأدبار » ضربا بكل بتار ٠‏ 


وتقول هنئد الموتورة فى أبيها ولخيها وابثها : 


أى ديل روا نفارق فراق غير وامق 


ولقد كان ابو سفيان حريصا على بث الروح الدافعة الى القثال فى 
جتوده الى آخن لحظة قبل القثال » لقد كان اللواء لبخي عيد الدذاآن » وروى 
أبى اسحاق أن ابا سفيان قال لهم يحرضهم على القثال : يابئى عبد الدار » قد 
وليتم لواء يوم بدن , فأصابئا ها قد رايتم » وائما يؤتى الناس من قبل 
رايائهم » اذا زالت زالو! ؛ فاما أن تكفونا لواءنا » وأما أن تخلوا بيئنا وبينه 
فتكفيكموة 'فهمو| به وتواهدوة وقالوا كحَن تسلم. اليك آواءنا ستعلم هدا اذا 
التقينا » كيف نصثم ! ! 


8*9 هذا جيش قوى بالعدد » وقوى بالعدة , وبثوا فيه روح القوة 
وأثاروا فيه الحمية ٠‏ فكانوا المجتمعين على ياطلهم » جمعهم اشر والحقد 
الثأن ٠‏ 
والدال 


ولنتجه الى جيش المؤمنين ؛ ولا يمكن أن نقول أنه فى ايمانه وقوة روحه 
كان أقل من قوة المشركين المدافعة , فاذا كان أولثك يدفعهم الحقد والضخينة 
واللتراث ؛ فان جيش الايمان يدفعه ايمان قوى راسخ كالرواسى » وحب قى 
الشهادة « وارادة من عند الله سبحائه وتعالى ومعهم أعظم قواد الأرض ايمانا 
وروحا ٠‏ وللمؤمئين فيه أسوة حسنة ٠‏ ولكن يجب أن نذكر بعض المالحظات : 

( أولاها ) أن بعض الذين لم يحضروا! بدرا » ورأوا غنائمها » ربما كان 
من المحرض لهم على القتال والخروج للأعداء ‏ رجاء أن ينالوا من الغنائم 
أ الأنفال ما ناله اخوانهم من قبل , وان كان ذلك مع الايمان والرغبة فى أن 
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يفدىا الاسلام بأنفسهم » وجانب المال ان كان بعض الهدف ريما دفع الى طليه , 
فغلب عند ظن الخصى » ومن أجل ذلك كان المنع من الآسى قبل أن يثخن المسلمون 
فى العدى , واذا كان الأسر ممنوعا , فالجرى وراء الغنائم أشد منعا قبل أن 
يثبت النصر , ويستقن ٠‏ 


( الثانية ) أن بعض المقاتلين من جيش المؤمنين بعد تصنيته ‏ وتنقيته 
من المنافقين كان لايزال فيه بعض المترددين الذين لم يعقدىا العزم قويا ثابتا , 
فالطائفتان اللتان همتا , بان تفشلا , لا أستطيع أن أقول ان كل آحادهما قد 
عقد العزم , واصى على القتال واراد النصر , وانه لا يذهب بقوة الجيش الا 
التردد » فان كان من بعض أحاده , نقصت القوة بمقدار تردده ٠‏ 


( الثالثة ) أن اليهود كانوا حول المدينة المنورة 3 ولهم ثراث » وقد أنضم 
اليهم المنافقون » وهؤلاء يكونون عورة من وراء الجيش المقائل ٠‏ 


ولكن قيادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد ذهبت بكل عوامل 
الضعف » واختفت كل عناصر التردد ابتداء ولم يحدث النزوع الى الغنائم 
الذي كان مستكنا فى بعش النفوس الا عندما لمع بريق الغثيمة ؛ وظهرت بؤادر 
الذصر » فلم يكن التتبع للفلول المهزومة من قوات المشركين ٠‏ 


هذا بانصاف حال الجيشين المقاتلين وكلمة الله سبحانه وتعالى أعلى , 
وله حده العزة , وانه ناصص جنده أن استثقام على الطريقة : واتخذ الصير 
قى الزحف ؛ والصسر بضيط النفس عدة له ء قان ذلك هى القوة بعد توفيق الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ 


وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخذ الأهبة وقوى النفوس , 
وشحذ العزائم وحقق قوله الك سبحانه وتعالى « فاذا عزمث فتوكل على الله » * 


المعركة 


, ع بو؟ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لجنده مقاعد للقتال , 
وقد عنى بآمرين عناية شديدة أولهما بالرماة » فقد شدد عليهم الوصية يالا 
يبرحوا مكائهم , ومما قاله لهم فى ذلك ؛ « احموا لنا ظهورنا اننا نخاف أن 
تجيثر| من ورائنا » والزمو!ا اماكنكم لا تبرحىا منها » وان رأيتمونا نقتل فلا 
تعيثونا ولا تدفعوا عنا , واثما عليكم أن ترشقو! خيلهم بالنبل » فان الخيل 
لا تقدم على النبل » ٠‏ 





الأمر الثانى جعل فى صفقوفه الأولى الأشداء من جند المؤمئين الذين 
أبلوا بلاء حسنا فى غزوة بدر كاسد الله تعالى حمزة بن عيد المطلب » وقفارس 
الاسلام على بن أبى طالب والزبير بن العوام الذين يذكرهم وجودهم بهزيمة 
بدر فيكون ذلك ارهابا لهم وايقانا بآن الليلة كالبارحة : ولأنهم يدقون صذفوف 
المشركين دقا » فيفتحون الطريق لمن وراءهم » ويزيلون الرهبة من لقاء اهل 
الشرك ٠‏ ولى كثر عددهم ٠‏ ونهاهم عن أن يقدمى! الا بامره » ويستانوا ٠‏ 


وقد لخذ يتفرس الوجوه ؛ ويحرض الأبطال » ويدفع الصناديد الى 
الباأس , فحمل سيفا ودعا المؤمئين الى أن يحملوه » ويحموه ٠‏ 


زوى ا الأماء كس سق ان ارسول شان ال تغالن هليةروشك اكد 
سيفا يوم أحد ‏ فقال من ياخذ هذا السيف بحقه , فجعلوا ينظرون اليه ؛ فقال 
من ياخذه بحقه ٠٠١‏ فقال أبى دجانة سماك أنا آخذه بحقه ٠‏ فاخذه ففلق به 
هام المشركين ٠‏ 


قال ابن اسحق » وكان أبى دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب » 
وكاقة اندعسا بة عراف مد يبا عه المرب يعتمت يها + فطلم انه سيتائل» 
فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ثم جعل يتبختر 
بين الصقين بعد أن اعتصب يعصابته ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حين رأى اببا دجانة يتبختر : انها لمشية يبغضها ال الا فى هذا الموطن ٠‏ 


كان لواء المشركين مع طلحة بن اأبى طلحة , ثم عثمان بن ابى طلحة , 
وكان حملة اللواء جميعا من بنى عيد الدار ٠‏ والنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أعطى لواء جيش الاسلام على بن أبى طالب قلما رأى عليه الصلاة 
والسلام حامل لواء المشركين من بثى عبد الدار طلحة بن أبى طلحة اخذ 
اللواء من على كرم الله وجهه فى الجنة » وأعطاه مصعب بن عمير من بثى 
عيد الدان ٠‏ 


ابتداء القثال : 


كان يسمى الراهب . وسماه الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم الفاسق عثدما 
خرج الى قريش يحرضهم على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وكان قبل 
قدوم الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم المدينة المنورة ذا مكانة فى قومه ٠‏ 


عنة * لاتند 





فدفعوه ليتقدم جيش الشرك : وكان فى نصى لخمسين ؛ وظنوا أن ذلك 
يوهن من قوة الأنصار ٠‏ ويبعث على التردد » ولذا قال عندما تقدم ونادى 
يا معشى الأوس » فقالى! له : « لا أنعم الله بيك عينا » فطاش سيهمه ومن معه 
وخاب فآألهم » وقال لما سمع ردهم : « لقد أصاب قومى بعدى شي , ٠‏ 


اذن رسول الله صلى الك تعاليَ عليه وسلم بالقتال ؛ وكانت كلمة التعارف 

بين المؤمنين أمث أمث , اندفع الصناديد من جيش المسلمين يقتلون فى جيش 
الشرك يضربون فاندفع أبى دجانة يفلق الهام بسيف رسول الله صلى الل تعالى 
عليه وسلم ٠‏ لأنه تعهد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ياخذه بخفه 
حتى أنه ليضرب الرجل على راسه بالسيف ؛ فيقرقه فرقتين ٠‏ 


وكان النساء قد .خرجن فى القتال ملثمات ؛ أى ظاهرات بمظهر رجال » 
فلقى أبى دجانة امرأة قيل أنها هند امرأة أبى سفيان بنت عتبة » فرفع السيف 
عذها » ولم يجد من كرامة سيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقتل 
به امراة » ولى كانت تقائتل » 


وحمزة بن عبد المطلب يدق جيش المشركين بسيفه دقا » وأوغل بمسيفه 
البثار فى جيش المشركين » وهم يفرون منه فرارا , كانها النعاج تفر من الأسد 
اليفصون ٠‏ 


وحامل لواء الشرك طلحة بن أبى طلحة يطلب المبارزة » فلا يقدم على 
مبارزته الا على بن ابى طالب » وما هى الا جولة من جولات على الا كانت 
بعدها الضربة القاصمة التى وصفها المؤرخون بان ضربات على كانت ابكارا'» 
اى لا يضرب الا ضيربة واحدة تكون بكرا منفردة ٠‏ 


الخسارة الفادحة ‏ مقئل حمزة مع اكضاء فى القثال : 


19؟ م كانث الجولة للمسلمين » حتى ان المشركين يفرون فرارأ 
أمام سيوف الله تعالى التى سلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الشرك واهله » وأمام الذين اشترى الله منهم انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون ٠‏ فما تقدموا حريصين على الحياة 
الدنيا » ائما يحرصون على ها عند الله فى الآخرة ٠‏ 


قتل حامل اللواء الاسلامى مصعب بن عمير ؛ فحمل اللواء على رضى 
ال عنه ‏ فما سقط اللواء , ولكن الخسارة الكبرى كانت فى مقتل حمزة ٠‏ 


تب كلاب 
(م 55 خاتم النبيين ) 





لقد ققل غيلة » وما قتل فى مبارزة » ولا فى مواجهة فما كان 
بنى هاشم ليقتلوا الا غيلة خيانة وجبنا » لقد تواصت هند » وغيرها من قريش 
مع وحشى العبد الحبشى الذى يجيد القذف بالرمح , ولا يجيد الضرب بالسيف 
وما كان يجديه لى أجاده آمام أسد الله تعالى حمزة ٠‏ 


كان هدزة يجندل الأبطال + وما ققدم كحو أحد :الا جعلة يعض التراب 
مستهزئا به » ساخرا منه » وهى يتبخششر » ويدل بمواقفه فى القتال ٠‏ 


وقد كان يتربص به العبد الذى جعل سيده جبير بن مطعم قثل حمزة 
عم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كثمن عتقه » كما قثتل حمزة عمه ٠‏ 


كان وحشى يختبىء وراء الأشجار لتسنح له فرصة يرمى فيها رميته , 
وحمزة ٠‏ كمال قال العبد » يحمل سيفه كالجمل الأورق يهد به الجيش هداء 
فرماه بحربته التى لم تخطىء ؛ ونال حريته ٠‏ 


فقتل عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وسيد الشهداع ٠‏ كما 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال 
كلمة حق امام سلطان جائر فقتله » ٠‏ 


واذا كان ذلك قد أرضى جبير بن مطعم » وأرضى هند ينت عتية , فأنه لم 
يرض الشرف والرومة 0 وأرضى النذالة والخيانة 0 وائى يكورن هذا من فعل 
أبى دجانة » وقد راى محاربه امراة فتركها تنزيها لسيف رسول الل أن يقتل 
به امرأة تقاتل ٠‏ 


ولكن ها وهن جيش الاسلام » ولا ضعف ؛ وان ذهبث منه قوة ليس من 
السهل أن تعوض اذا استشهد منه رجل كان كالف من الرجال الأشداء ٠‏ 

بل اسكس جيش الحق فى تتبعه لأعداء الله تعالى » فلم يهن » وأن حزن 
بل حضى فى طريقه ,. وكان هو الغالب الأغلب » والمشركون يتساقط من بين 
أيديهم لواؤهم حاملا يعد حامل ٠‏ 


قثل حامل اللواء ابن أبى طلحة + فجمله اخوه عثمان بن ابى طلحة , 
ثم حمله من بعده أخوه أب سعد وقد طلب المبارزة من على متحديا » فتصدى 
له على الذى لم يقر من مبيارن ء ولم يبارن أحدا الا ثال منه , فبارن حامل 
لواء المشركين ٠‏ ومن آل أليه لواء المؤمنين بعد مصعب بن عمير , فاختلفا 
ضربتين فنبت ضربة ابن أبى طلحة » وضربه على قصرعه » ثم انصرف عنه , 


توه 





ولم يجهن عليه » ولعله لم يجهز عليه , لأن فارس الاسلام لا يقتل مصروعا ٠‏ بل 
يقتل من يقف أمامه » وقال على رضى الله تعالى عنه عندما قال له بعض 
أصحابه أفلا أجهزت عليه ؛ قال : انه استقبلنى بعورته » فعطفنى عليه الرحم » 
وعلمت أن الله قد قتله ٠‏ 


لا نقول قابلى! بين على ومن حرض العبد ٠‏ فان تلك بطولة على ٠‏ وهذه 
أخلاق العبيد ٠‏ توالى القتلى من حملة لواء المشركين » حتى حملته امراة ٠‏ 


وصناديد الجيش الاسلامى حتى بعد مقتل حمزة بالخيانة والغيلة 
والغدر مستمرون فى الضرب فى اهتداء » وقد شسقوا صفوفهم , كما تشق 
السكين الكمثرى ؛ واداروها رحى فى صفوفهم ٠‏ وهم يفرون تاركين أموالهم 
وعتادهم ومع كثير مما يغنم ٠‏ 


الغنائم القائلة : 


ام تفرق معسكر الشرك ؛ وفر من فر منهم » ولم تغن عنهم 
كثرتهم شيثا » ولم ينالوا خيرا » ولكنهم لم يسدقوا , ولم يثخنوا وكانوا 
يفرون فرارا » والعدد الجب كبير » وفيهم قوة الخيل قوة خالد بن الوليد », 
وقوة عكرمة بن أبى جهل » ومع كل منهم مائة فارس ؛ قد أعدوا العدة , 
لينقضوا ان وجدو! الفرصة ٠‏ وكلاهما ذى بصر آريب يدفعه الثار والحمية ٠‏ 


غر الأمر طلاب الغناتم 6 وبيثما على والزيير 2 وسعد بن أبى وقاص 2 
وصناديد الأمصار يقصمون ظبور المشركين » حتى حملوهم على أن يتركوا 


متاعهم » أخذث شؤلاء من وراء أولتك يجمعون الغنائم 3 ويأخذون الأمسلاب 2 
ويتركون آبا دجانة يفلق الهام » ولا يحمون ظهور المؤمنين » والطمع يغرى 
بالطمع » وال مال يغوى ويضل ٠‏ 


ولقد وصف ابن اسحاق المعركة قبل التسابق على الغنائم فقال أنزل 
الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده » وحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم 
عن العسكر , وكانت الهزيمة لا شك فيها ٠‏ ويقول البطل الزبير بن العوام 
« ولقد رأيتنى انظ الى خدم هند وصواحبها مشمرات هوارب ما دون اخذهن 
قليل ولا كثير » ٠‏ 


أخذ ئاس يجمعون الغنائم » ورأى الرماة الغنائم تكثر 2 ويتسايق اليها 
من يريدونها » فتركوا حماية ظهون المؤمئين » ونضح الخيل بالنبال » وأمسر 


د 





النبى صلي الله تعالى عليه وسلم , بالا يتركوا اماكنهم سواء أكان القتل 
للمؤمنين آم كان على المؤمنين ٠‏ لأنه لا يريد أن يحيط جيش 'المشركين الكثير 
بجيش المؤمنين الذى لم يصل فى العدد الى ربعه ٠‏ 


زايلوا أماكنهم » وعين خالد وعكرمة تترقبهم » ويريدون فرصة ينتهزونها 


والجزء الأكبر من جيش قريش يسير فى انكسار » ولا يتوقع الا الهزيمة 
حكن لحل ينادى بكالتر بن | أولك جيل قري يانه لقة يشوب ميش حك هباي 
انها تعالن جاية ومطلم عن درروهم 2 لغادر | كبين على عون المتلفين بويد 
أن ينالوا مثالا ,2 وآرادوا محمد|ا صلى الله تعالى عليه وسلم ليقتلوه 3 واذا 
كانو! قد أحاطوا بجيش الرسول صلى الله تعالى عليه وسسلم فال سبحائه 
وتعالى من ورائهم محيط ٠‏ 


انكشف المسلمون فأصاب فيهم العدق ,2 وكان يوم بلاء وتلمخيصس 2 أكرم 
اه سبحانه وتعالى من اكرم من المسلمين بالشهادة » حثتى خلص العدى الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمى رسسول الله تعالى عليه وسلم 
بالحجارة ؛ حتى وقع ؛ فاصيبت رباعيته وشج فى وجهه » وكلمت شفته ٠‏ 


وفكذا وهل ميق الفرفين الى يسول الشلن اشتعائن. علنه وسلم 
ودخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته الطاهرة » ووقع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حفرة من الحفن , وكان أبى عامن الأوسى ؛ قد حفرها 
ليتردى فيها المسلمون عند هجومهم » فاخذ على بن ابى طالب بيد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ورفعة طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما ٠‏ 


وأخذ عليه الصحابة يزيلون وضى الجروح عن وجهه » ونزع أبى عبيدة 
أبى عبيدة ؛: ثم نزع الأخرى » فسقطت ثنية أخرى ٠‏ 

كان جيش الشرك لايريد الارسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم ظائين 
أنهم ان قتلوه » انتهى الأمر » ولذلك أحاط به الصناديد من المؤمئين الذين 


كانوا فى صدر الجبية , واهدوا يدذودون عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم 2 والسيوف تعتورهم 2 ومنهم كثيرون ذهبوا قداء لرسول الله صلى الله 


8ثلات 





مبال بشىء ٠‏ 


وفى ذلك الوقت اشتدت الحماسة فى الدفاع عن رسول الله صلى ان 
تعالى عليه وسلم » وكان بجواره ممنعب بن عمينر حامل اللواء يذود فقتله 
من يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وظن أنه قتل رسول الك صلى 
تعالى عليه وسلم ؛ ونادى فى قريش أن محمدا قتل : وقد أغطى اللواء لعلى ٠‏ 


وقد اتجهوا الى النبل يصوبوثها على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم واتخذ أبى دجانة من نفسه ترسا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقع النبل فى ظهسره وهو مندن عليه » حتى كثر النبل ؛ وبينما ابى دجانة 
يترس دون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ كان سعد يرمى المشركين 
بالنبل ليبعدهم عن الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه » والرسول عليه 
الصلاة والسلام يناوله ما يرمى به » ويقول له : ارم فداك أبى وأمى 0 


لنترك الذين حول رسول الله صلى الله تعاملى عليه وسلم 0 وما أصاب 
الرسول , ولنتجه الى ما جرى فى جيش الايمان بعد الاحاطة بهم * 


لقد شاع فى المشركين أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل , 
فأياأس الخبسر الجميع , ويئس الضعفاء وتحمس الكثيرون , وصاح فيهم أنس 
ابن النضى : « ماذا تصنعون بالحياة بعده » قوموا وموتوا على ما مات عليه 
رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم » واستجاب الناس لندائه » وقائل حتى 


ثم جاء البشير من بعد فترة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل , 
فذهضوا ٠‏ ونهض معهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الشعب السذى 
كان به بجوار أحد » ومعه أبى بكر . وعمر , وءعلى » وطلحة » والزبير » وغيرهم 
من أقوياء المسلمين يستردون الموقف بعد المباغتة الثى بلغ الاضطراب فيها 
أن قتل بعض بعضهم بعضا وقد صارت الأمور لأهل الايمان فوضى ٠‏ 


وكان أبوسفيان قد أشرف يمن معه على السلمين ؛ فقال رسول الله 
صلى الك تعالى عليه وسلم » وهو فى هذه الشدة لا يعلونا اللهم ان تقتل هذه 
العصابة لا تعبد فى هذه الأرض » وندب من أصحابه.من أنزلوهم ؛ واسستقتل 
المسلمون فى ذلك حتى أزاحوهم عن الجبل » وشقىا 'طلريق قريش » وان كان 
الجيش كليلا مكاوما , ولكذها قوة الايمان المستيقظة فى قلوب رجال بدر 


:لات 





الكبرى » وبقية سيوفها , وبقية السيف ابقى عدد! , كما قال على بطل بدر 
وأحد ١‏ 


نهنه ذلك من عزيمة قريش ,2 ان كانت الحجارة ترمى من الجبل على 
فرُسان كال الذى انرعيم عن البزيمة السناحقة ٠‏ :وانالم يالقدهم إلى انر 
حا 
سم * 


والقى الياس فى قلوبهم من نصر حاسم حالق لقوى المسلمين ما جاء به 
البشير من أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم حى ٠‏ يدير لهم 2 ويكيد 0 


عادت القيادة الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن اضطربت 
امون الجيش , وجفل الل اللواء على بن أبَى طالب : بعن أن سقط حامله مصعف 
ابن عمير » وانه بعد أن حمل اللواء على , وهى الذى يهجم ويضرب » فلا يهمه 
أيقع الموت عليه أم يقع على عدوه ٠‏ وبعد أن استولى المسلمون على الهضبة 
اخذوا يقاتلون , ولم يغن المشركين , ان استم خالد فى هجومه , فقام 
السلمون ؛ وكانت الصفرة المختارة من اصحاب رسول الل صلى الل تعالى 
عليه وسلم ومن امثال ابى دجانة والزبير » وطلحة » وحامل اللواء على فقابلوه 
بهجوم حضاد وصدوه » يعئف الجبال ٠‏ 


ومض برق الخصص لقريبش عثدما اضطرب جيش المسلمين » وكش الفتك 
فيه 2» وليس عددا كثيرا يجوان عدد المشركين '» وعندما شاع بيذهم أن محمدا 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قثل وحسبوا أنهم منتصرون سساحقون لجبيش 
الى بعلية” الصنادة والمبلار »نجي الايمان » ولكن افي اليرق الذي خف 
نه وخعل الوا على , والواء ام لخم » وان تخائل خفل من ددا 
وعلى لا يتخاذل » وقد علموا سيفه فى بدر واحد ٠‏ وكما قال أبى سفيان يؤتى 
الجيش من حامل لوائه ٠‏ 


ولا ننسى أن جيش قريش قد أصابته جراح الحرب ابتداء » فالأمل هى 
الذى داوى جرحه فهجم » وسيط اضطراب جيش الايمان :» فلما استقام لسه 
الأمر 2 فخرت جراحهم » وخافوا العقبى 0 ويئكسوا من الخصي الساحق 2 أن * 
رأوهم وققوا أمامهم , وقد ذاقوا من قبل ويال الأمن من هجوههم 2 وان كانوا 
قليلا * 


تت 





أن يضيع مذهم وأنه لابد ضائع , لقياسهم القابل على الماضى ٠‏ والحاضير لحظة 
ستصير ماضيا ٠‏ 


85 هذه غزوة أحد التى يقول فيها اللؤرخون ان الهزيمة فيها 
كانت على جيش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم »ولكنى أرى أن تسسمية 
ما أصاب السامين هزيمة ليست تسمية تنطبق على الواقع تمام الانطباق , 
انما تكون الهزيمة اذا كان جيش الايمان قد فر فرار! » والآخر قد تبعه فى 
فراره » حثى داهم المدينة المثورة » وكان ما يكون بعد ذلك ٠‏ 


انما الذى انهى القتال هم المهاجمون , وكانما اكتفوا بان اصابوا مقتلة 
من المسلمين , ورضوا بذلك لأنهم لا طاقة لهم فيما وراء ذلك , وقد رأوا 
السيوف الاسلامية تبرق ٠‏ وذاقوها مرتين ٠‏ ولذا تتبعهم النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ . 


واذا كان ما فى أحد لا يسمى هزيمة , فانه لا يسمى نصرا أيضا لأحد 
الفريقين ٠‏ وقد يسمى جراحا للمسلمين » كما سماها القران الكريم , اذ 
سماها قرحا , وسماها اصابة , فقد قال الله سبحانه وتعالى :ره أن بمسسكم 
قرح ء فقد مس القوم قرح مثله + وتلك الآيام نداولها بدن الناس ء وليعلم الله 
الذين آمنوا ويقخذ منكم شهداء واللّ لا يحب الظالمين » وليمحص الله السذين 
أمنوا ويمحق الكافرين أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ء وما يعلم الله الذين 
جاهدوا متكم ويعلم الصابرين » ولقد كنتم نمنون اموت من قبل أن تلقوه » فقد 
رأيتموه » وأنتم تنظرون » وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان 
مات أو قتل القلبتم على اعقابكم » ومن يتقلب على عقبيه فلن يضى الك شيئا 
وسيجزى الث الشاكرين » * 


ه؟' ع وقبل أن نترك الكلام فى الموقعة التى أنهاها المشركون ؛ ولم 
ينهها النبى صلى الك تعالى عليه وسلم » ولم يعترف بانتهائها بانهائهم » بل 


سار وراءهم حتى فرو! هم فرارا 5 لايد أن نشير الى أمور ثلاثة : 


أولها : أن النبى صلى الله تعالى وسام قد قتل مشركا بيده فى هذه 
الغزوة , ذلك أن أبى بن خلف قد اراد أن يقتل النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقد اعتزم ذلك الاثم وهى فى مكة المكرمة ٠‏ فلما كان يوم أحب اقبل أبى 
مقنعا بالحديد . وهى يقول : لا نجوت ان نجا محمد ؛ فاسثقبله مصعب بن عمير 
فقتله ولكن قيل مصعب بن عمير ٠‏ قتل غيره » وكان على الرسول صلى الله 
تغالي عليه وسلم أن يزدة بفسة + فاغذ الرسم وايصن عليه الصلاة 'والسبلام 
ترقوة أبى بن خلف من فريجة بين سابغة الدرع , والبيضة الحديد » فصوب 


!17ت 





رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى الترقوة من بين الحديد , فطعنه 
بالحربة » فوقع الى الأرض عن فرسه » ولم يخرج من طعنته دم » كما يقول 
الرواة . فاتاه أصحابه » وهو يخور خوار الثور , فقالوا له ما أجزعك !! انما 
هى خدش » فقال والذى نفسى بيده لى كان الذى بى باهل ذى المجان لاتوا 
الجمعين فمات الى الثار فسحقا لأصحاب السعين 9 


وتقول ابل امتماي قن مط ككل الى صنل انهاعمالن ,غليةوسلم ند 
وقد جاء اليه قال : دعوه فلما دنا منه تثاول رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم , الحرية من الحارث بن الصمة , فقال يعض القوم , كما ذكر لى ؛ فلما 
ا/خذها رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم انتفض انتفاضة تطايرنا عنه 
تطاير الشعر عن ظهر البعدر اذا انتفض , كم استقيله رسول انك صلى الل 
تعالى عليه وسلم فطعنه فى عنقه طعنة تدا دأبها عن فرسه مرارا ٠‏ 


وان هذا يدل على قوة بأس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وان كان 
لا يقتل بيده ٠‏ 


الأمر الثانى : أن النساء كن يخرجن فى جيش النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يحملن الماء للمجاهدين ويداوين الجرحيى ان امكن ذلك ؛ وقد يضربن 
بالسيف , أن كانت ضرورة اذلك » يروى أن أم عمارة نسيبة المازنية قد خرجت 
موبالكيشس تعدل نتقاء قيةتها 6 لكنيقن الحيان ٠‏ وكات تقد ازر الحافيين 
فلما احدق المشركون واحست بان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتمرض 
للمشركين » وقد جعلوه هدفا مقصودا ٠‏ اسئلت السيف 2 واخذت تذود عنه 
صلى الله تعالى عليه وسام مع الذائدين , وترمى بالقوس ٠‏ حتى نزلت بها 
جراح شديدة وأصاب عائقها جرح الجوف له عون ٠‏ 


الدم عن وجه أبيها الكريم » وتداوى جرحه ٠‏ روى البخارى عن سهل بن سعد 
أنه قال : « اما والله ائنى لا أعرف من كان يغسل جرح النيبى صلى اش تعالى 
عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوى » كانت فاطمة بنث رسول الله صلى 
لماء لا يزيد الدم الا كثرة اخذت قطعة من حصير فاحرقتها والصقتها ٠‏ 


تعالى عليه وسلم قد خرجت مع المجاهدين , فداوت جرح ابيها عليه الصلاة 
والسلام أى أن يكون الدم استمر يسيل حتى عاد الى داره والله تعالى اعلم ٠‏ 


:هت 





الأمر الثالث : ما قعله المشركون بالقتلى , وخصوصا الجثمان الطاهر , 
جثشمان حمزة رضى الله عنه » وأقرئه بما فعل على رضى الله عنه عندما صرع 
مبارزة ابن أبى طلحة ‏ فقد بدت عورته » فرفع على سيفه وأخذته المسروءة 
والرحم » ولكن أثى تكون امرأة أبى سفيان وأبى سفيان ؛ وعلى البطل الذى 
يقرع الأقوام فى وجوههم ٠‏ ولا يقرعهم مدبرين ٠‏ 


سلط المشركون النساء على القتلى يمثلن بهم بقيادة هند بنت عتبة زوج 
أبى سفيان ؛ وأم حعاوية » وذكر ابن اسحاق أنه وقعث هند بنت عتبة , 
والنسوة اللائى معها يمثلن بالقثلى من أصحاب رسول الله صلى الله تعائى 
عليه وسلم يجدعن الآذان والأنوف » حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنفهم 
خلاخل ٠‏ وقلائد ٠‏ وقد أعطت قلائهدها الحقيقية وخدمها وأقراطها وحشيا 
الذى اغتال حمزة غدرا وخيائة وجبنا ٠‏ وبقرت بطن حمزة ٠‏ وأاخذت كبده 
فلاكثها ولم تسغها ٠‏ فلفظتها ثم علت على صخرة مشرفة ٠‏ 


وآائنشدت تقول : 


نحن جزيناكم بيوم بدر والحريب بعت الحري ذ(ت بسن 
ما كان عن عتبة لى من صبر ولا الفي ومح ويسسكري 
شفيت نفسى وقخسيت نذرى شفيث وحشى غليل صدرى 
- فشكر وحشى على عمرى حتى ترم اعظمى فى قبسرى 


من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الك عليه 


© - « من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمتهم 
من قشى نحبه » ومنهم من يننظر ٠‏ وما بدلوا تبديلا » ليجسزى الله الصادقين 
بصدقهم ويعذب المنافقين أن شاء أو يتوب علبهم ان الله كان غفورا رحيما » ٠‏ 


وان النص السامى الكريم ينطبق على الذين ثبتوا من رجال الؤمنين 


٠ المؤمنين‎ 


الات 





فقد كان فى هذه الغزوة رجال كانوا صادقين فى حربهم » وصادقين 
فى ايمائهم منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب الذى كان يدق جيش 
الشرك دقا ء ومنهم أبى دجانة الذى كان يفلق الهام بسيف رسول الله صصسلى 
الله تعالى عليه وسلم » وأعطى السيف حقه * ومنهم مصعب ين عمير » ومنهم 
بطل الأبطال على بن أبى طالب الذى حمل اللواء فى الشديدة ؛ فكان أعطاء 
اللواء له ارهابا للشرك ؛ ومثهم طلحة بن عبيد الله , الذى كان له الفضل 
الأول فى تحويل الحرب من هزيمة متوقعة للمؤمنين الى نصى متوقع للمؤمنين » 
ومن بعده أنهى المشركون القتال خشية أن تكون العاقبة عليهم , لا لهم ٠‏ وذلك 
كندنا طلك الن :نان :اله قعالن عليه ومسلم عن مسحابقة"الأبطال الذي 
يحوطونه أن يعلى الى الجبل » حتى لا يكون آبى سفيان فى على عليهم ٠‏ 


ولنترك البيهقى يتكلم فى دلائل النبوة « انهزم الناس عن رسول الله 
صلى ال تعالى عليه وسلم ٠‏ ويقى معه أحد عشى رجلا من الأنصار » وطلحة 
ابن عبيد الله وهى يصعد فى: الجبل فلحقهم المشركون », فقال ألا احد لهؤلاء » 
فقال طلحة انا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام كما أنث . فقال رجل 
ومن بقى معه ؛ ثم قتل الأنصارى فلحقوه » فقال الا رجل لهؤلاء » فقال طلحة 
مثل قوله » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل قوله , فقال رجل من 
الأنصان فانا يا رسول الل » فقاتل » واصحابه يصعدون ؛ ثم قتل فلحقوه » فلم 
يزل بقول مثل قوله الأول » ويقول طلحة انا يا رسول الله فيستاذئه رجل من 
الأنصار للقتال » فياذن له ؛ فيقاتل مثل من كان قبله » حتى لم يبق معه أحصد 
الا طلحة » فقال رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم من لهؤلاء : فقال طلحة 
أنا يا رسول الله » فقاتل مثل قتال من جميع من كان قبله » وأصيبت أنامله , 
ثم صعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى اصصحابه وهم مجتمعون , 
وقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك يوم كان لطلحة ٠‏ 


وأن صعود جيش المسلمين الى الجبل بعد أن أبعدهم المشركون فيصل 
بين الاضطراب فى جيش المؤمنين » وبين اعادة الخطة » والسير على المنهاج 
من غير أضطراب وحامل اللواء على كرم الله وجهه ؛ ولذا ألخذىا يضربون 
أقوى فى المشركين بقيادة خالد بن الوليد » وينتصفون مثهم » وقد زال عنهم 
وعث الجروح ؛ وانتظم جيش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ولذلك اأنهوا 
القتال وشيكا , ولم يستمرى! خشية أن تدور عليهم الدائرة كما ابتدا المسلمون 
يحسوثهم باذته ٠‏ 


ب 8١الاس‏ 





فرحة أبى سفيان بالنصر القريب 


/1؟؟ ساتهى أبى سفيان الحرب فرحا ء راضيا بما وصل اليه ؛ وان 
لم يكن نصرا لهم وسحقا للمسامين , ولكنه ادرك الثار وكفى ٠‏ والوقائع 
أقنعته بأن يكتفى بذلك » حتى لا يضيع من يده ما أخذ » وهو أنه ثار » واخذ 
ترته ؛ وكفاه ذلك ٠‏ ولم يقتلع المدينة المثورة » ولم يستطع أن يمنع أسباب 
مصادرة ماله وغيره ولكن وقف يفاخر بما وصل اليه ؛ وينادى المؤمنين , 
يقول : 


أفى الجيش محمد ؟ أفى القوم محمد ؟ أفى القوم محمد ؟ نادى ثلاثا , 
فنهاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجيبوه » ثم قال افى القوم 
ابن ابى قحافة أفى القوم ابن ابى قحافة ؛ ثم قال : فى القوم ابن الخطاب , 
ثم اقبل على أصحابه , قال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم فما ملك عمر 
نفسه فقال : كذبت والل يا عدى الل , ان هؤلاء لأحياء كلهم وقد بقى لك 
ما يسوءك ٠‏ فقال : يوم بيوم بدر والحرب سجال ٠‏ انكم ستجدون فى القوم 
مثله لم آمر بها » ولم تسؤنى ٠‏ 


ثم آخذ يرتجن فرحا : اعل هبل , اعل هبل ٠‏ 


فقال رسول ال صلى الل تعالى عليه وسلم : ألا تجيبونه ؟ قالوا 
يا رسول الله وما نقول ؟ قال قولوا الله أعلى واجل , قال ان لنا العزى » 
ولا عزى لكم ٠‏ قال رسول الله صلى الل تعالى عليه وسام ألا تجيبونه ؟ ! 
قالوا يا رسول الله فما نقول ؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ٠‏ 


وصف ا معركة فى القرآن الكريم 


4 وصف القرآن الكريم المعركة وصفا دقيقا ‏ ووصف نفوس 
جيش الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم . خصوصا الذين كاثوا يطلبون المال 
فى المعركة , وآثارهم فيها , فقال الله سبحانه وتعالى : 


« هذا يبان للثاس وهدى وموعظة للمتقين ٠‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنثم 
الأعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ٠‏ وتلك 
الأيام تداولها بين الثاس ء وليعلم الث الذين آمثوا ويتخذ منكم شهداء والله | 
لا يحب الظالمين » واليمحص الله الذين آمقوا ء ويمحق الكافرين » أم حسيتم 
أن تدخلوا الجنة » وما يعلم الله الذين جاهدوا متكم » ويعلم الصايرين » ولقد 


دب وللات 





كنثم تمئون الموت من قبل أن تلقوه ء فقد رأيتموه + وانتم تنظرون > وما محمد 
الا رسول ء قد خلت من قيله الرسل ء أفان مات أو قتل انقليتم على أعقايكم , 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضى الله شيئًا » وسيجزى الله الشاكرين » وما كان 
لنفس أن تموت الا ياذن الش كتابا مؤجلا » ومن يرد ثواب الدثيا ذؤته متها » 
ومن درد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين » ٠‏ 


هذه الآيات الكريمات تصور النتيجة التى انتهت اليها المعركة بالنسبة 
لا أصاب المسلمين من قرح ,» وأنه كان اختبارا للمؤمنين ليتمين المجاهدون 
الصابرون من الضعفاء المترددين ؛ وفىي هذا اشارة الى أنه كان فى جيش 
الاسلام مترددون ؛ كما أشرنا فى وصف الجيش ٠‏ 


وفى النص الكريم ما يشير الى حقائق ثابتة » منها أن الاصابة مرة 
لا يصح أن تحدث الوهن والحزن ؛ فهما يولدان اليأس من رحمة الله » وليس 
اليس من شان اهل الايمان ٠‏ فانه لا ييئس من روح الله الا القوم الكافرون ٠‏ 


ومثها أن القياس بالممائلة بين ما أصابهم فى الماضى ؛ وها أصاب 
المؤمنين يريع النفس , وقانون الحياة الذى سنه الله تعالى فى الوجود 
المداولة ‏ حتى يكون النصر الذهائى ‏ وما النصر الا من عند الله العلى الحكيم ٠‏ 


ومنها يبان أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , وان كان صاحب 
الرسالة لا يصح أن يكون موته اى قتله منهيا لدعوته , بل على المؤمنين من 
بمدة]لا يقليو خامرين : وعلييم تأ يتحتلق] الرستسالة تؤريبلقوها: الثافن 
ويجاهدوا فى سبيلها غير وانين ولا مقصرين ٠‏ 


هذه حال المسلمين فى أعقاب المعركة . والعبرة فيها . 


والقد وصف الله سيحاثه وتكتعالى المعركة فى ابتدائها 0 ووسسطها 
وما أصاب النفس المحارية , ان كانت مترددة » والنفس ان كانت مجاهدة , 
وبين سبحانه وتعالى سبب العجز » فقال تعالت كلماته : « ولقد صدقكم الله 
وعده أن تحسوئهم باذنه » حثى اذا فشلتم 2 وتنازعتم فى الأمر » وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد الدنيا » ومنكم من يريد الآخرة » ثم 
صرفكم عنهم لدببثليكم ٠‏ ولقد عفا الله عنكم » والله ذو فضل على المؤمئين » ان 
تصعدون ولا تلوون على أحد.والرسول يدعوكم فى أخراكم ء فاثايكم غما يفقم , 
لكداا تحزتوا على ما فاتكم » ولا ما أصابكم , واث خيير يما تعملون 7 ثم أنزل 
عليكم من بعد المقم أمنة نعاسا يُغشى طائفة منكم » وطائفة قد أهمتهم انفسهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ء يقولون هل اذا من الأمر من شىء قل ان 
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الآس كله لله » يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك + يقولون لو كان لنا من الأس 
ىء ما قتلنا ها هنا » قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتسل الى 
مضاجعهم » وليبتلى الله ما فى صدوركم » وليمحص ما فى قلويكم ؛ والله 
عليم يذات الصدور ‏ ان الذين تولوا منكم , يوم التقى الجمعان اثما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسيوا » واقد عفا اث عنهم ١‏ أن الله غقور حليم » ٠‏ 


وثذرى فى هذه الآبات الكريماتث وصفا دقيقا للمعركة 2 ووصفا لأنفوس 
بينه العالم بما فى الصدون ٠‏ 


ركرى اناك عقن بدا الدرفة و رمن فا )نما حل الاسنان بهن 
فيها +ازالة الحسن الى هى نظين -: 


ويجىء من بعد ذلك الاختلاف حول الغنائم : بسبب التردد بين أخذها 
وبين تركها » وفى الأولى عصيان القاشد الأعظم , وفى الثانية عصيان النفس , 
وطاعة القائد هى اولى بها وان كل تنازع عجز ٠‏ ولذا بين القرآن الكريم أن 
ذلك فشل ذريع.» ثم غلب بعد ذلك العصيان ٠‏ 


وانبثق في هذ! الخلاف ما تكن النفوس ؛ فكان منها عن يريد الدنيا , 
وهم الذين تبعوا الغنائم » وأخلوا بالضفوف , وصرف الله تعالى جيشه الذى 
كان موحدا فى الظاهر ء لتكون تلك الجراح ٠‏ والمقتلة التى أصابت المسلمين ٠‏ 


وصور الله تعالى ,المعركة فى انتصارها وكبوتها , اذ هم يصعدون ,2 
والرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم فى أخراهم 8 


فم من بصد ذلك كانت الحسرة »فلم يتالا الا ولم يحقطوا تفيتسا» 
وأصابهم غم شديد , بل أصايهم غمين ٠‏ غم بسبب ضياع الأنفس وضياع المال 
اذ تعجلوا قبل ميقاته » وغم اذ نالهم » وأحسوا بما كان منهم » فلا يحزنون 
على هال قائهم/ ولا جروح أصابتهم » اثما فى الغم والفم اتزال مة باللفس + 
تكون منها فى ظلام لا يرى ما وراءه » ويصيب النفس بالاعياء المرهق كدا 
وحسرة * 


وان ذلك كان عاما لمن كان يريد الدنيا » ومن كان يريد ما عند الله وقد 
خص الذين يريدون ما عند الله تعالى بأئه بعد الغم المتوالى , ما بعد هم , 
كان الاطمئكنان والرضا دما كان مستفيدين من العبر » وكان مظهر هذا 
الالمئنان النعاس الذى لا يكون الا من قرار نفس »؛ واطمئنان حاضى » ورضا 
بما قدر الله تعالى » وقد بذلو! فى جهادهم كل الأسبابء وقد فاتهم النصر 


ماب 





الحاسم كمن كان الشيطان قد استزلهم بآن أوقعهم فى الزلل » يمسا كسيت 
قلوبهم من طلب للمال ٠‏ 


والآخرون الذين لم يثلهم الاطمئنان , لأنهم الذين باشروا سبب الفزع 
والاضطراب الذى أصاب جيش قد أهمتهم أنفسهم » فكانوا فى هم دائم 2 
بهم » وباللمؤمئين ٠‏ ولأنهم لم يطيعوا * 


ولقد حدث من بعضهم أنه بعد الاتكسار المؤقت الذى أصاب الجيش 
فكر بعضهم فى أن يكتب الى عبد الله بن أبى رأس المنافقين , يؤمنون أنفسهم 
عتده » ويظهرون له الطاعة يعد العصيان ٠‏ 


فقد جاء فى تاريخ الحافظ ابن كثيس أن بعض الذين كائنوا قد هموا 
بالفشل أنهم قالوا « ليت لنا رسولا الى عبد الله بن ابى فياخذ لنا أمنة من 
أبى سقيان » ياقوم ان محمدا قد قتل , فارجعو!ا الى قومكم قبل أن ياتوكم 
فيقتلوكم , فقال انس بن النضى ياقوم ان كان محمد قد قثل ٠‏ فان رب محمد لم 
يقتل » فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد , اللهم انى أعتذر اليك مما يقول هؤّلاء » 
وآبرا اليك مما جاء به هؤلاء » ثم شد بسيفه فقاتل حثى قتل » ٠‏ 


وقد أشرنا الى ذلك من قبل : ونذكره هنا بيانا لما نشين اليه , فهؤلاء 
ف الذين اممديم الفسهم .وقد جرفم الشسينان الى الؤلل ستيب ها كيك 
نفوسهم من تردد » ومرض نفسى ٠‏ فكان زللهم نكبة للجيش » وان لم تؤد الى 
هزيمة وان هذا يزكى ما قلنا فى أول القول عندما وصفنا جيش المسلمين , 
بأن فيه يعض المتردين دعاة الهزيمة اذ! وجدت اسبابها ,. وأثهم ما جاءوا الا 
للغنائم » وأنهم نفسى| على اهل بدن ما نالوا من أثفال ٠‏ فلم يريدى! القثال الا 
لينالوا مثل ما نال الذين سيقوا بالجهاد حقا وصدقا ٠‏ 


تمام المعركة 


9 قلنا ان غزوة أحد لم تكن فيها هزيمة على المؤمنين » وانما 
الذين أنهوها هم المشركين ولم تكن قد انتهت من قبل المؤمذين ٠‏ 
فى المشركين دون جراحات فى المؤمنين » ولم يكن عمل المشركين الا أن جاءوا 
فاخذوا ببعض ثاراتهم » ولم يأخذى! بها كاملة ؛ فهل نالوا من على ثيلا ؟ وهل 


اكمالا بت 





نالوا من الزبير ؟ وهل نالوا من أبى دجانة ؟ وهل نالوا من طلحة بن عبيد ال , 
فان كانو! قد نالوا من حمزة , فان الذين وتروهم كانى! لهم بالمرصاد ٠‏ 


واذا كان المشركون قد آنهوا الحرب , يما يشيه الفرار عندما استرد 
المسلمون جاشهم ‏ واستقاموا لجهادهم ‏ وأخذوا يكيلون لهم , وخافوا على 
أنفسهم من عودة الوثبة » وأن يحسوهم باذن الل تعالى كما ابتدءوا ءلم ينه 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الحرب ء ولذا تبعهم بالجند المؤمنين , ولا 
يجدد الجيش ٠‏ بل يذهب اليهم بمن كانو| معه , واذا كان قد فقد من جيشه 
نحى السبعين , فانه بقى له فوق ستمائة , واذا كانوا قد اصابتهم جراحهم , 
ولكنها لم تثقلهم » وهم بقية السيف وبقية السيف كما قال بطل الجهاد على 
ابن أبى طالب ؛ بقى عددا ٠‏ 


خروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 


وا ساس ان امعان الس على اهبا اقلية روسك الى الدنقة 
اللثورة من المعركة التى كانت يوم السبت ١5‏ من شوال سنة ثلاث , وكان 
يوم الأحد فى الغداة يدعى جنده للذهاب الى تتبع المشركين » وراى صلى الله 
تعالى عليه وسلم آلا يخرج معه الا من كان من رجاله فى أحد » وقد عرض 
عليه عبد الله بن أبى ومن رجعوا أن يخرجوا معه » فرقفض رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يخرجوا . وقد فرح المؤمنون بخروجهم » وقد قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « لا يخرجن معى الا من شهد القتال » 
فاستجافة الذي اخلصوا ديكيم لافرحتن علق ما أعنا بوم من جروع زيلاد:/ 
وقد روى أن الله سيحانه وتعالى قال فيهم :ا »م الذين استحابوا لله والرسول 
من بعد ما أصابهم القرح ء للذين أحسنوا منهم وائقوا أجر عظيم » 5 


هذا جائب الرسول صلى اه تعالى عليه وسسلم خرج ليتمم المعركة » 
يطلت' العدى الذى الرى. هو الحرب > وزحاها دائرة يولم يتركوها زحة” 
بل لمجرد الرضا يما وصلوا| اليه من ثارات غير كاملة » فالأيطال الذين جندلوا 
مشايفهم بدر كابى دجانة وعلى والزبير ما زالت سيوفهم مشهورة عليهم ٠‏ 

والمشركون من بعد أن أنهوا القتال شبه فارين من نهايته » فانه روى 
انهم أخذىا يتلاومون ويقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا » أصبثم شوكة 
القوم وحدهم , ثم تركثموهم ٠‏ ولم تبتروهم بل منهم رءوس يجمعون لكم ٠‏ 


ذلك قولهم يافواههم » والحق أن رجالات محمد عليه الصلاة والسلام 
مازالت فيهم البقية المرهبة » وما زال الايمان بنصر الل يملا قلوبهم ٠‏ 


كك 





ولقد هم المشركون أن يرجعوا لولا آنهم علموا الوثبة الاسلامية بقيادة 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , وقد ابتدات الحودة اليهم هندما هلا النبى 
عليه الصلاة والسلام بجيشه فوق الهزيمة » وأخذ يذيقهم وبال أمرهم , 
فانثهوا لما علموا ذلك ورجعوا عن عزمتهم ورضوا بما نالوا ٠‏ 


خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى حمراء الأسد وشهى 
تبعد عن المديئة المثورة بنحى ثمائية أميال 0 وأقام ' على المديئة المنورة اين 
ام مكتوم » وقد لقيه بعض بنى خزاعة ؛ وكانوا يميلون الى رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلم مسلمهم وكافرهم فقال قائلهم للنبى صلى الله تعالى عليه 
أن اله تعالى عافاك فيهم , وقائل هذا القول هى معبد بن أبى معبد الخزاعى ٠‏ 


ذهب من ذلك معيد الى الروحاع وفيها أبى سفيان بن حرب ؛ وقيل انهم 
بل على خوف ووجل ٠‏ ولذلك جبنوا لما علموا بخروج النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم للقائهم ٠‏ 


سال أبى سفيان معبد | قائلا ما ورامك يأمعيد 1 


يتحرقون عليكم تحرقا » قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم » وندموا 
على ما صنعوا : فيهم من الحئق عليكم شىء لم أن مثله قط ٠‏ 


قال أبى سفيان : ويلك ما تقول ؟ والله ما أراك ترتحل » حتى ترى نواصى 
الخيل » ووالل لقد اجتمعنا للكرة عليهم » حتى تستاصل شافتهم 1 


قال سعيد ‏ فانى أنهاك عن ذلك ٠‏ 


نهنه من عزمتهم » وقل من شوكتهم كلام معبد ؛ وقد كانوا على رجل من 
اللقام , ولكنهم ارادوا ان يمئعوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم من 
اللحوق بهم » فكلفوا بعض عبد القيس بان يفزعوا النبى كما فزعوهم فركب 
عبد القيس بالنبى صلى الل تعالى عليه وسلم : وهى بحراء الأسد , فاخبره 
بان آبا سفيان قد أجمع على السير اليه ليستاصل بقيتهم ٠‏ 

فلم يفزع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما فزع هو بل قال : 
حسبثا الله ونعم الوكيل » وقد قال البخارى : انه نزل فى هذا قول الله سيحانه 
وتعالى : 


تت آ/اسضات 





د الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ٠‏ فاخشوهم قزادهم 
ايمانا » وقالوا حسينا الش وتعم الوكيل » وأخيرا ارئد المشركون على اعقابهم 
خاسثين » ورضوا بما لقوا ٠‏ 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتبعهم » فهل كان المسلمون 
بعد ذلك فى واقعة أحد مهزومين ؟ لقد أصابهم قرح والجروح تصيب امقائلين 
ولا تعد فى قائون الحرب هزيمة , ائما الهزيمة أن يولوا الأدبار ويفروا 
فرارا ٠‏ 


رحمة النيى صلى الله عليه وسلم القائد 


9ع ان القائد الذى يسير وراء الجيش ٠‏ ويقدم روحه بين يديه ؛ 
ويقدم معه على مواقع الردى غير هياب ولا وجل ؛ هى القائد الرحيم السذى 
يحمى الخبر من ورائه بآن يحنو عليهم كما يحنى الأب على ابنائه » فاذا 
قسمهم للاستشهاد فلمقصد اسمى ٠‏ يقدم نفسه فيه أعامهم ٠‏ 


وليس القائد المظفر هو الذى يقدم جيشه آلى اليدان ؛ كما يقدم أدوات 
الحرب ٠‏ ومعدات القتال » من غير قلب يرحم ٠‏ ويسى أن الجيوش قلوب 
تقدم » وأرواح تتقدم فداء للمعنى الانسانى العالى الذى تقائل من أجله , 
وتخوض له مشتثجر السسيوف ؛ وتلقى بالحتوف نصرا له » وتآييدا لكلمة 
الحق ٠‏ ان هذا النوع من القواد الجامدين الذين يحسبون الحرب تخطيطا 
وليست رحمة » أى تلابسها رحمة لا ينتصى. ء وان انتص. مرة » لا يعأوده 
النصر مرة أخرى ؛ لأنه لا يجد جندا ينصرونه » ولقد رأينا ممن يحسبون 
أنفسهم قواد الحرب من يرى صرعى جيشه فى الصحراء » ولحومهم تنهشها 
ذابها » ويقول غير حزين : هكذا الحرب , ولذلك توالت هزائمه ٠‏ 


ولقد كان بونابرت قائدا مظفرا حتى عاد الى فرنسا » وترك جنده فى 
روسيا ياكلهم الثلج » وقد اذاقهم لباس الجوع ٠‏ فكان ذلك مفتاح هزيمته , 
وما انتصي من بعد ذلك انتصارا حاسما ٠‏ 


وأن محمدا صلى ألل تعالى عليه وسلم كان المثل السامى لرحمة القائد 
بجئده » كانهم قطع من نفسه ء ولقد زكى ال سيحانه وتعالى هذه الرحمة 
المحمدية النبوية » فقال الك سبحانه وتعالى : « فبما رحمة من الله لنت لهم 
ولى كنت فظا غليظ القلب » لانفضوا من حولك ١‏ فاعف علهم واستغضش لهم » 
وشاورهم فى الأمر ‏ فاذا عزمت فتوكل على الله » ان الله دحب المتوكلين » ٠‏ 


ااثالات 
(م 4١‏ خاتم النبيين ) 





ووس ع نفنة الف مان الاساان ةوسك له ل اا 
وحَقب المروم “القن اضنابت اليش الانتلاس + فماريجة لوما حدم وها هال 
بخاطره أن يحاكم المقاتلين لأخطاء وقعث , بل كل همه فى المبدان أن يسترد 
لوقت لأمتحابا نواه متتو تدولا يخرو ا ضرقي أحاء اعدائهم + حل ارق 
بهم الى الهضبة واعطى الراية من يحملها بحقها » وناضل » وقاوم » حتى 
أيئس المشركين من أن يستاصلوا المؤمنين , بل خافوا منهم ,. واذهوا القتال 
وأن لم يكونوا مدحورين ٠‏ خشية أن يندحروا » أذ رأوا جند رسول الله 
صصلى الل تعالى عليه وسلم قد اشتد بأسهم فى القثال مع هذه الجراح التى 
جرحوها ٠‏ 


وعفا عنهم » ليستبقى نخوتهم » وبأسهم لما يأتى » وان لم يكن ما وقع 
لا يس ء بل كان يضى » ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بالعفى , يل استفقر 
لهم بأمر ربه ٠‏ 


ولعل شوراهم هى التى جعلتهم بواجهون المشركين ٠‏ وقد كانوا بمنجاة 
عن ذلك » لى أخذو! براى الرسول ». ولكن الشورى لم تكن سيب الجراح » 
انما عصيان القائد ٠‏ والخروج عما رسم من نظام كان هى السيب المباشي , 
ولذلك امره الله سبحاته وتعالى أن يستمر فى الشورى فخطا الشورى داثما 
الى صواب ٠‏ لأنه بقوى أرادة الأمة , وصواب الاستبداد دائما الى خطتف 
لأنه يضعف أرادة الأمة » وضعف الارادة يضعف العزيمة ويفسد النفس , 
وذلك فى ذاته خطا ٠‏ 


ولقد اخذت الرحمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسيلم بالشهداء 
من الصحابة , فامر بآن يدفنوا بدل أن يرسلو! الى اهليهم » ومن اخذه اهله 
رده الى الموطن الذى استشهد فيه . وذلك لكيلا تتبعشر ابدائهم الطاهرة , 
ولكيلا تثيو رؤية ذويهم الما وحزنا : ولكيلا يتصايح اهلوهم بالندب والنواح » 
فكانت رحمة الله تعالى بهم أن يدفثوا حيث هم ٠‏ ليعرف الئاس فضلهم ٠‏ ولقد 
كان رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد يزون مصارعهم , وسلك 
ذلك أبى بكر ؛ ثم عمر , ثم عثمان » رضى الله تعالى عثهم جميعا » وعلى كان 
يكرم ذرية أهل بدر وأهل أحد » فيزيد فى الصلاة عليهم تكبيرات فى صلاة 
جنازتهم ٠‏ | 


ولقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدفن الشهداء » ويجمع 
فى القبر اكثر من واحد » ويختار من كائى! ذوى صحبة بينهم » فيدفئهم فى 
قبر واحد ٠‏ وكان يقدم فى الدفن الأقرا فالأقرا » وكلهم شهداء ذوى فضل 
عظيم ومقام كريم فى الاسلام ٠‏ 


1/1 





وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن يبكى اهل الشهيد من يكام 
عليه حزنا : وان كان قد فان بالشهادة » وكان يقول عليه الصلاة والسلام : 
د اليكام من الرحمن والصراخ من الشيطان » . 


وكان يبكى بكاء شديدا على عمه حمزه أسد الله تعالى » حتى انه رأى 
نساء الأنصان يبكين قتلاهم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم حزينا باكيا , 
وحمزة ١‏ لا بواكى لحمزة » ٠‏ 


ومن رحمته عليه الصلاة والسلام باهل الميت أنه منع السيدة العظيمة 
عمته صفية من أن ترى أخاها حمزة مقتولا » وقد عبث العابثات من نفسام 
المشركين يحثمانه الطاهسر . ومثلوا به ٠‏ 


قال ابن اسحاق : قد أقبلت صفية بنت عبد المطلب اتنظر اليه ( حمزة ) 
وكان أخاها لأبيها وأمها » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للزبير 
الحقها فارجعها ‏ لا ثترى ما باخيها : فقال لها الزبير » ارجعى يأ آمه ؛ أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرك أن ترجعى ٠‏ قالت ؛ ولم وقد 
بلغنى أنه قد مثل بتهى ٠‏ وذلك من ال.فما أرضانا بما كان من ذلك » لأحتسبن 
ولأصبرن أن شاء الله » فلما جاء الزبير الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأخبره بذلك قال خل سسبيلها , فاتثه فنضرت اليه واسسترجعت 
واستغقرت ٠‏ 

ولقد دفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عمه سسيد الشهداء 
حمزة مع ابن أخته عبد الله بن جحش ؛ وقد مثل به » كما مثل بخاله حمزة ٠‏ 


وهكذا كان النبى عليه الصلاة والسلام القاك الرحيم يعيش بعد 
الجراح مع الأسى المجروحة يواسيها » ولكن مواساة الثبوة , والحقيقة » ان 
قتلاهم شهداء , وانهم أحياء يرزقون » كما قال الله سبحانه وتعسالى ؛ 
« ولا تحسين الذين قثلوا فى سبيل اش أمواتا ء بل أحياء عذد ربهم يرزقون » 
وأنهم قد نالو! خير الحسنيين ٠‏ وأنهم يتمنون لى يعودون ليقتلوا فى سبيل 
الله شهداء كما قتلوا ؛ ولكن كتب الله أن الذين يموثون لا يرجعون , ولكن 
يبعثون فى يوم الميقات المعلوم ٠‏ 


سد 





العددن والحساب 


5 وقف آبو سفيان بن حرب الذى كان قائد الشرك مفاخرا 
قائلا « يوم بيوم بدير , والحرب سجال » زاعما أنهما يومان متقايلان تساويا 
فى الخسارة . فخسارة المسلمين يوم احد كخسارة المشركين يوم يدس 2 فهل 
هما متساويان ٠‏ 


الفدذ و)السحناب فنيما العكمر و التجابة »الف كان الققلى تكن الشركين 
فى بس سيعين ٠‏ والأسرى مثلهم وفروا يومها منهزمين مدحورين ؛ والسيوف 
الاسلامية تعمل فى اقفيتهم » فهل كانت هذه حال المسلمين : كان القتلى من 
امسلمين فى احد سبعين ؛ أريعة من المهاجرين » واكش من خمسة وستثين من 
الأنصار . ولم يكن من المسلمين آسير قط » وكان القتلى من المشركين فى 
. غزوة أاحد اثنين وعشرين ١‏ وأسير هى اأبى عزة الجمحى الذى أسر يوم بدر , 
زخان العهة الذي أغطاة النبى. صلى الله قعالى عليةا وسسلم على :الا يفلا فن 
عليه » فظاهر على المسلمين وجاء مقاتلا » فاسس » وطلب أن يمن عليه النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لفقره » ولبنائه » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
الذى يجازى الاحسان بالاحسان ؛ والاساءة يعقابها ٠‏ قال له لا ادعك تمسح 
ع ا مرتين , وه المؤمن من جص مرتثين 1 
وآمر به فقتل ٠‏ 


ولم يكن من المؤمنين أسير » ولم يفروا ولم ينهزموا مدحورين , ولم 
تعمل السسيوف فى أقفيتهم أذ لم يولوا مدبرين ٠‏ واذ كان قد أحيط بهم فى 
الدورة الثانية من ادوار القتال » فقد شقوا طريقهم وارتفعوا عليهم , 
واختاروا لأنفسهم المكان الملاكم 2 واخذوا يسليون نتائج المعركة هن أيديهم 
حتى حسبوها ستفلت من ايديهم , بهذا القتال » وتتبعهم المسلمون فى اليوم 
التالى » وان كانوا مجروحين لم ينهزموا لأنهم يقاتلون فى سبيل الله » فهم 
ليسوا ع الع 0 » ونتيجة الحساب بالمعادلة تنتج أن عند 
السلمين ل الغلب ٠‏ 


وان الجروح التى اصابت جيش الاسلام لا تعد هزيمة ٠‏ وكما قال. 
صديقنا القائد العظيم اللواء ركن محمود شيث خطاب 0 ان فقد عشرة فى 
المائة دن الديش مع بقائهم ثابتين » وضع أنهم شقوا الملريق الى الخص 2 
لا يعد هزيمة بحال من الأحوال ٠‏ 


ائما هى جرح » كما قال الله سبحانه وتعالى « أن يمسسكم قرح فقد 
مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام تداولها بين الئاس » ,. فما كانت المداولة 


عد الات 





نكانك: الهزئية لهم ابتداء , ولم يستطليس! أن ينزلو| بالمسلمين فزيمة عظلوا + 
بل فروا فى النتيجة قرازا. ٠‏ 


العدرة فيما أصاب الملسلمين : 


اعم ل ولكن مع ذلك دروس , ففى أحسد عبر وأغلاط ؛ هى التى 
جعلت المسلمين يمسسهم قرح , كما مس اللمشركين قرح أولا ‏ وقرحهم أشد , 
لله صميثة مزيمة + 


فاق الجوع الذى :اهاب الستلمين الة اسيات: 


أولها : أن جيش المسلمين كان فيه من يطلب الغنيمة » لأنه حسب أن 
النصر مفرىغ منه بالقياس على ما كان فى بدر وقد ظهرت نيات هؤلاء قبل 
المعركة , ان همت طائفتان ان تفشلا والل وليهما . وظهرت فى اثناء المعركة , 
فقال سبحانه وتعالى « منكم من يريد الدنيا » ومثكم من يريد الآخرة » والذين 
يريدون الدنيا سارعوا الى الغنائم ؛ وعصوا أمن الرسول ٠‏ 


وظهر الذين يريدون الدنيا بعد المعركة , فقد أهمتهم أنفسهم ؛ وندموا 
على الخروج لأنهم لم يصيبوا مالا وأصابتهم جراح : ولم يعرفوا أن شان 
وانهم أن أطاعوا , وسلكوا المنهج الستقيم نصرهم الله تعالى بثوفيقه ٠‏ 


ولقد كان هؤلاء يثيرون التردد فى الجهاد فى قلوب أهل الايمان » وقال 
ألله سبحانه وتعالى فيهم : « أق لما أصابتكم مصيبة قد أصبثم مثليها قلتم أنى 
هذا » قل هو من عند أنفسكم » ان الله على كل شوىء قدير وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان , فباذن الك , وليعلم المؤمئين ٠‏ وليعلم الذين نافقوا » وقيل 
لهم تعالوا قائلوا فى سبيل الله أو ادفعوا » قالوا لو نعلم قتالا لاتبعثاكم » هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان » يقولون, بافواهم ما لبس فى قلوبهم واللته 
أعلم بما يكتمون » ٠‏ 


وثانيها : ان بعض الجيش الاسلامئ' بتاثير الذين يريدون الدنيا قسد 
شغلوا بالغنائم » ولم يطاردو! المشركين بعد أن اضطربت صفوفهم بضريات 
المؤمين الصادقين أولى البأس حن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » 
ولم يتبعوا المشركين حتى يثخنوهم » ويعجزوهم عن أن يحيطوا بهم , 
ويضربو! فيهم ٠‏ 


ب الات 





وثالثها : عصيان القائد » وذلك سس الذين دريدون الدنيا 0 وقد عارضهم 
الذين يريدون الآخرة ء ولكن الأولين كشفوا ظهر اللسلمين ٠‏ 


ولقد كانت نتيجة هذه الجراح عبرة ولم تكن هزيمة » وهى أن الله 
ولا يفكرون فيما عند الله تعالى فى الآخرة ٠‏ 


فانه فى الوقت الذى كان يجرى هؤلاء وراء الغنائم التى كانت وبالا ‏ 
كان المخلصون الذين يريدون الآخرة قد أحاطوا بالرسول يتلقون عنه ضربات 
السيوف وينضحون النبل ٠‏ ويرمون ٠‏ وياتمرون بار القائد الأعظم بامر 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقد باعوا انفسهم لله تعالى يقاتلون » فيقتلون 
ويقتلون حثى شقوا الطريق ٠»‏ وعلوا الى الهضبة » واخذوا يكيلون الضربات » 
حتى أيتسوهم من نصى ؛ وأن يلحقوا بالمسلمين هزيمة ؛ ولقد قال الله سبحانه 
وتعالى وقد ثبين المجاهدون الذين اشرنا اليهم » والذين استردوا الموقف , 
بعد أن خرج بعمل الذين يريدون الحياة الدنيا « وليمحص الله الذين آمتوا 
ويمحق الكافرين آم حسبتم أن تدخلوا الجنة وئا يعلم اله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصايرين © + 


وقد ثبين المجاهدون الصابرون ٠‏ زكان منهم هن قضى تحبه » ومثهم من 
ينتظر » وما بدلوا تبديلا » وان غزوة أحد مهما تكن نتيجتها قرر النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم آثها جرح اصيب به المسلمون من الشرك » فقد قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا يصيب المشركون هنا مثلها » حتى يفتح الله 
علينا » ٠‏ 


دعاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى أحد : 


"ع راينا أن نتيمن بذكر دعاء الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى اعقاب المعركة فى شدتها على اهل الايمان ,. روى الامام أحمد رضى 
الل تعالى عنه فى سنده » بالسئد المتصل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما كان يوم أحد ء وانكفا المشركون ؛ قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم « استوى! حتى أثنى على ربى عن وجل ؛ قصاروا خلقه صفوفا » 
تقال اللهم لك الميد. كله , اليم لا قابهن لا يسطت + ولا ياسشط ا قيضت 
ولااقادى لا اضللت “ولا مضل اخ هدرت .' ولا:ممطن ا .ملعت .ولا مائة 
لما أعطيت » ولا مقرب لما باعدت ؛ ولا ميعد لما قربت + اللهم ابسط علينا من 
بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك , اللهم أثى اسالك النعيم المقيم الذى لا يحول 
ولا يزول ٠‏ اللهم اثى اسالك النعيم يوم العيلة , والأمن يوم الخوف ؛ اللهم اثى 


ب الس 





بعائذ بك من شي ما أعطيتنا » وش ما منعتنا » اللهم حبب الينا الايمان » وزينه 
فى قلوبنا » وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان , واجعلنا من الراشدين ؛ 
ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبيون رسلك ويصدون عن سبيلك , 
واجعل عليهم رجزك وعذابك » اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب » انه 
الحق » ٠‏ 


هذا الدعاعمء الذى رواه الامام أحمد ع وقد رواة النسائى أيضا فى 
سئثة ٠‏ : 


ومعذا ينكل وسول: الل على :اه 'تعالى غلية وس :هو وقصحابة الذي 
يريدون الحق متجهين الى الله تعالى لا يرمضون الا رضاه قى جيادهم , 
واستشادهم ورغبتهم فيما عنده » وخرج بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ واتجاههم الى الله تعالى » واستووا وراءه صفوفا حامدين شاكرين » 
فين تاكمنين » زاذثهم المغلة ايمانا وتسليما :واذعادا وظويضينا :فنا 
ارتابوا » بل ازدادو! ايمانا ويقينا » رغبة فى حمية دينية » وقوة ربانية » 
وما ضعفوا ولا استكانوا ٠‏ 


وبذلك كان التمحيص بهذه الشدة : قفنفت الأخباث » وبقى الجوهن . 
وصقل 38 


وبيئما المؤمنون يدعون مع النبى صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء كان 
الذين أهمتهم أنفسهم يظنون بالل غير الحق ظن الجاهلية ٠‏ « يقولون هل لنا 
من الأمر من شىء ٠٠٠‏ يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قنلنا هاهنا » ٠‏ 


ويقول لهم المنافتون الذين رأوا ضعفهم » وضعضعة نفوسهم ؛ « لو أطاعوتا 
ما قتلوا » قل فادرءوا عن أنفسكم اموت ان كنتم صادقين » ٠‏ 


أعقاب أحد 


ماع - بينا أن الجيش الاسلامى لم يهزم فى أحد ء ولم ندع أنه 
انتصر , لأنهم خرجوا| من القتال » ولم يمكنوا المسلمين من أن يضربوهم 
ولما ركبوا ابلهم تاكد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم عائدون ؛ فعاد 
الى الدينة المنورة » حتى يداوى الجيش جروحه , ثم خرج اليهم فى حمراء 
الأسد , غساه يدركهم لينال جيش الايمان مثهم ٠‏ 


يوي 5-5 





ولكن عبد الل بن عباس رضى الله عنهما يرى أن النبى صلى الل تعالى 
عليه وسلم نصره اله تعالى فى أحد . فقد اشر عنه أنه قال : ما نصر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى موطن نصره فى يوم احد , قائكر عليه ذلك ' 
فقال بيثى وبينكم كتاب الله تعالى ٠‏ ان الل سبحانه وتعالى يقول : « ولقسد 
صدقكم الله وعده اذ تحسوتهم ياذئه » والحس القتل , ولقد كان لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب 
لواء المشركين سبعة أى تسعة ٠‏ 


واذا قتل أصحاب اللواء كان دليلا على عظم كفة المسلمين ٠‏ فان الكفة 
راجحة : وكفتهم غير راجحة » فقد قتل كل حملة لوائهم » حثى رفعته امرأة ٠‏ 


أما المؤمنون ؛» فكان لواؤهم مع مصعب بن عمير » وأخذ يقاتل منافحا 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقتل , واستطاع النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يشق الى الهضبة ويحمل اللواء على بن أبى طالب , فائدسروا 
دون لواء المسلمين » ولم ينالوا خيرا ٠‏ 


ومع أن المسلمين لم يهزموا , وجيش الرسول صسلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يسقط لواؤه , قد تشايع بين اليهود والمنافقين أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم هزم جيشه . وسموا الجراح التى أصابت المسلمين هزيمة 
وانتهسزوها فرصة لاظهار الشماتة والتهكم » حتى قال قائلهم لى كان نبيا 
ما هزم » وأخذوا يعيرون اخوانهم أى من ليسوا لهم اخوانا » يأنهم لى كائوا 
معهم ما قتلوا وما أصيبوا ؟ 


ولقد بلغ بهم التهكم أن كبير المنافقين عبد الله بن أبى صارح بالتهكم , 
ووقف كعادته يظهر أنه يؤيد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وهى فى 


قوله يسخر ؛ كما كان يسخر من قبل ٠‏ 


قال ابن اسحاق فى سيرته « كان عبد الله بن أبى له مقام يقومه كل 
جمعة , لا ينكر له شرف فى نفسه وفى قومه » وكان فيهم شريفا » اذا جلس 
رسول الله يوم الجمعة وهى يخطب قام فقال : « أيها الناس هذا رسول الله 
( صلى الله تعالى عليه وسلم ) بين أظهركم ؛ أكرمكم الله تعالى به » وأعزكم 


به2 فائصروه وعزروه وأسمعو| لهو وأطيعوا » ثم يجلس 4 


وييث الكفر والنفاق واللردد فى نفوس المؤمئين 5 
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وقد رآه المؤمنون يبث روح التردد والهزيمة فى جيش الايمان » ثم 
ينسحب ليفت فى العضد » ويبث روح التردد » حتى همت طائفتان أن تفشلا ٠‏ 


ولكنه كان داثبا على اظهار مالا يخفيه » فقد وقف كذلك , والجيش 
الاسلامى قد عاد جريها , ولم يكن مهزوما » وقد وقف كما كان يقف كل 
جمعة » فادرك المؤمنون تهكمه » وأخذوه بثيابه » وقالوا اجلس أى عدى الل 
والله لست لذلك باهل » وقد صنعث ما صنعت ٠‏ 


فخرج بتخطى رقاب الناس وهى يقول : « والله لكائما قلت يجرا أن قمت 
أشدد آمره ٠١‏ فوثب الى رجال يجبذونئى » ٠‏ 


قال له رجال من الآنصان ارجع يستففن لك الثبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » قال : والل ما ابغى أن يستغفر لى , انه يقول يريد الشماتة ‏ وكما قال 
سبحائه وتعالى فيه وفى أصحابه » ومرضى القلوب ؛ « أم حسب الذين فى 
قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم » ولو نشساء لأريانكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول وال يعلم أعمالكم ولنبلوثكم » حتى تعسلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » ٠‏ 


أصابث المنافقين فرحة شديدة , قد بدت البغضساء من افواههم , وكما 
قال سبحائه وتعالى : « أن تمسسكم حسذئة فسؤهم ء. وان تصصسيكم سيئة 
يفرحوا بها » وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا » ان الله بما يعملون 
محيط » * : 


هذا ما كان من أهل النفاق 


اليهسود : 


كانت فرحة اليهود شديدة , وأوجدث فيهم طمعا » أنهم 
موتورون من المسلمين بما كان لبنى قينقاع جزاء ما اقترفوا : وكانوا 
يتوقعون أن ينزل بهم ما نزل بهم » فلما كانت أحد طمعوا بدل أن يستمر 
خوفهم + وظلئوها فرصة سئحت ,؛ وكانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر ٠‏ 


ولا شك أن فرحثهم كانت عظيمة » وخصوصا انه كان منهم من قاتل 
مع الشركين : وهى ابى عمار الراهب , وحسب أن مجيثه يخذل أهل يثرب 


عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


75ت 





ولقد بدت البغضاء من اقوالهم , وافعالهم » حتى ليهمون أن يقتلوا 
النبى صلى الله عليه وسلم غيلة بأن يرموا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
حجرا من سطح بعض بيوتهم » ومعه أصحابه أبى يكن , وعمر » وعلى » رضى 


وقد كان المسلمون يظنون بهم الظنون لفرط ما كان من عداوتهم سيرا 
وجهرا » وظاهرا وباطنا ٠‏ 


ويجب أن نقول هنا ما قاله الله سبحانه وتعالى فيهم « ليسوا سواع ,» 
من اهل الكتاب أمة قائمة بثلون آيات اك آناء الليل وهم يسجدون » * 


وان أولتك هم الذين أسلموا من اليهود عند حضون النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم الى المدينة المذورة كعبد الله بن سلام » وفريقه الذين آمنوا 
بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فله جزاء ‏ الحسنيان ٠‏ 

ومعهم عدد قليل اسلموا مخلصين فى شدة أحد » ويذكر التاريخ منهم 
مخيرق ٠‏ قال فيه ابن اسحاق كان ممن قتل يوم أحد » مخيرق » وكان أحد 
محمد عليكم لحق » قالوىا ان اليوم يوم السبث » قال : لا سبت لكم ٠‏ فاخضذ 
سيفه وعدته » وقال ان اصبت فمالى الى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصنع به ما شاء ثم غدا فقاتل مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
حتى قتل ؛ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مخيرق خير يهود ٠‏ 


أموال مخيرق وكانت سبع حوائط أى حدائق . اوقافا فى المدينة المنورة ٠‏ 


وهى حجة للذين أجازوا الأحباس ولم يمنعوها » فهى عمل تبوى ثابت الى 


أحد » فأسلموا وقتها » ومن هؤلاء أصرم بن عبد الأشهل عمرى بن ثابت 


ابن وقش ٠‏ 


أخذته الحمية عندما جاءث قريش ؛ ومعها الأحابيش وغيرهم يغيرون 


مضت 





وكان من قبل يابى الاسلام على نفسه ويستنكره من قومه ؛ فلما كان يوم أحد 
حمل سيفه » ودخل فى عرض الناس , فقائل , حتى أثبتته الجراح » ويينما 
رجال من بنى عبد الأشهل بلتمسون قتلاهم فى المعركة اذا هم به ء فقالوا ان 
هذا للأصيرم » وما جاء يه ولقد تركناه وانه نكر , فسالوه فقالوا ما جاء 
بك يا عمرى أحدب على قومك ام رغبة فى الاسلام » فقال رغبة فى الاسلام , 
آمنت بالك ورسوله وأسلمت , ثم اخذت سيفى » وفزوت مع رسول الله صلى 
الك تعالى علية وسَلم + فقائلث حتى اصابنى ما اصابثى ٠‏ فلم يلبث أن مات : 


وقد أسلم وهى داخل المعركة » وآمن بالله ورسوله , ولم يكن وقت بين 
اسلامه وتقدمه.ومقتله للصلاة ٠‏ وقد شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالجنة ٠‏ 


روى أبى هريرة عن النبى صلى اله تعالى عليه وسلم أنه قال : حدثوتى 
عن رجل دخل الجنة لم يصل قط فسألوه من هى ؟ فقال أصيرم بن عبد الأشهل 


عمرى بن ثابت ٠‏ 


هذه أمور أحاطت أحدأ » واعقبتها فى داخل المديئة المثورة » وما حولها 
أما آثرها فى بلاد العرب , والقبائل المصاقية فى المدينة المنورة » وما تحمله 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون فى أعقابها » فنتركه الى الكلام 
في سرايا الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وغزواته من بعدها ٠‏ 


الأدكام المستقادة 
مما أتيعه النبى صلى اله تعالى عليه وسلم فى أحد 


1ع كانت غزوة بدر الكبرى ايذانا بشرعية القتال دفاعا عن النفس٠‏ 
ودفعا للاعتداء ٠‏ وحماية للدعوة , كما صرح بذلك القرآن الكريم » فى قوله 
تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وان الله على نصرهم لقدير » 
وفى قوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » ان 
الله لا دحب المعثدين » » وفى قوله تعالى : « وقاتلوهم حثى لا تكون فثئة , 
ويكون الدين لله » » وقوله تعالى : « كتب عليكم القنال » وهو كره لكم » 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم , 
والش بعلم وأنثم لا تعامون » ٠‏ 


وهكذا نزلت آيات كثيرة فى اباحة القثال 2 بل وجويه دفعا للفساد , 


داكالاء تبت 





كما قال تعالى : « ولولا دقع الله الئاس بعضهم ببعض لفسدت الأرضش » ولكن 
الث ذو فضل على العالمدن » 00 


ومن استقباله لعدوة : 


(1) ومن هذه الأحكام التى ثبتت فى هذه الغزوة أنه لا يخرج الى 
الجهاد من لم يبلغ الخامسة عشرة الا اذا كان قوئى الجسم , كقوة الشبان 
البالغين , فى كانت له مهارة فنية فى الحروب ٠‏ كالرمى بالنبل » فقد اجان 
اثنين ممن دون الخامسة عشرة يقليل لمهارة احدهما فى الرمى ٠‏ ولقوة 
الثانى فى المصارعة ٠‏ 


وقد أجاز صلى الل تعالى عليه وسلم خرويج النساء فى الغزى , 
يسقين الغزاة » ويداوين الجرحى ٠‏ والقتال ان تعين القتال عليهن , كتلك 
التى كانت تناضل مع المناضلين عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد أاحاط به المشركون يحاولون قثله , فردهم الله تعالى بغيظهم لم ينالوا منه 
عليه الصلاة والسلام شيئا ٠‏ 


ولذلك اجان الفقهاء خروج المراة ضع الجيش مداوية ومقاتلة 2 وقال 
بعضهم لا يحل لها ركوب الخيل الا أن تكون محاربة ٠‏ 


(ب) ومنها أنه اذا أخذت الأهبة للجهاد لا يجون أن يترددى! » فان 
التردد يلقى بالخذلان فى النفوس , والاختلاف والتدابر , ولذلك لما لبس 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لامة الحرب » وغير المجاهدون رايهم ٠‏ قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء ما كان لنبى ليس لامسة الحرب أن يخلعها , 
وكذلك الأمر فى كل أمر ينتهى بالشورى لا يصع أن يكون مدوضع تردد حسما 
للأمور وفضا للنزاع ٠‏ 


(ج) ومنها أنه يجوز للمجاهدين مجتمعين أن يأخذوا طريقهم » ولى فى 
أركن: صلوكة ملكا خاصنا .. كنا : اجتان النبى حلي الله تعتالي وليه وسيل 
بجيشه بعض الحدائق ٠‏ ولم يلتفت الى اعتراض المعترضين »٠‏ لأآن الملك 
الخاص .له حق الصيانة + الا:إذا ترقب على الحقرق الخاضة خرن عام 
قاذا لم يكن لالجيش طريق الا الماك الخاص ؛ لم يمنع من سلوكه مهما يكن 
اعتراض صاحبه ؛ ولذلك لم يلتفت النبى صلى الله تعالى عليه وسالم الى 
اغتراخن الأفي ضاحيا الحديقة # .وقال. اله اهم البضر والبضيرة. ٠‏ 


1م 





() وملها جوان أن يتمنى الجاهد فى سبيل الله الشهادة من غير 
واكام ولا استسلام بل فى حزم وعزة وقوة وتمنى الموت منهى عنه فى غير 
هذا القام كما قال عبد الل بن جحش عندما تقدم للجهاد « اللهم لمقنى من 
الشركين رجلا عظيما كفره : شديدا حرده ٠‏ فأقاتله » فيقتلنى ويسلبنى ثم 
يجدع أنفى وأذئى فأذ! لقيتك فذل يا حبد اله بن جحش , قيم جدعت !! قلت 
فيك يارب ٠‏ 


ويظهر أن ذلك الدعاء بعد أن رأى المشركين يمثلون بالقتلى ٠‏ 


(ه ومنها أن المسلم اذا قتل نفسه أثم , ودخل النار ؛ ولو كان ذلك 
من جراح شديدة , وذلك أن مسلما اسمه قزمان أبلى يوم أحد بلاء شديدا 
حتى أشخن بالجراح ؛ فلما اشتدت به نمس نفسه , فاثمه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ لأثه يس مسن روح الله تعالى وبأنه : « لا بيئس من روح 
اش الا القوم الكافرون + ٠‏ 


(ى) ومنها أن السنة فى الشهداء ألا يفسلوا ولا يكفنو! فى غير ثيابهم 
الى كانىا يجاهدون بها ٠‏ بل يدفن فيه بدمه وكلومه الا أن يسلبها فيكفن فى 
غيرها 0 


(ز) ومنهأ أن السنة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم , ولا ينقلو! 
الى مكان آخر , وذلك لتكون زيارة قبورهم فيها عبرتان : عيرة الاستشهاد 
والجهاد » وعبرة رؤية المكان الذى صارعوا فيه وجاهدوا حتى نالوا أعلى 
الحسئييين ٠‏ 


وقد افطتل ف التذآن بنش العيناية سنا فتلام الى الزينة د قنادئ 
فثاك رشتول :الله هيلي الل كمالى بهلي وسلم يرن الفعلن. الى مصارخم + 
قال جابر بن عبد الل بينما أثا فى النظارة ٠‏ أذ جاءت عمتى بابى وخالى » 
كما دللتهدا على ناضع فدخلث بهما امدينة لتدفئهما فى عقابرنا » وجاء رجل 
ينادى : الا ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم يأمركم أن ترجعوا 
القتلى فتدفنوهم فى مصارعهم حيث قتلت : فرجعنا بهما . حيث دفناهها فى 
القتلى حيث قتاذ ٠‏ : 


ويعمل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم صارت السنة فى الشهداء 
أن يدفنوا فى مصارعهم 0 


بد) ومنها جواز ان يدفن الرجلان والثلاثة فى قبر واحد فان رسول 
أبن مسلى الله ثعالى علية ومسلم , كان يدفن الرجلين والثلاثة فى القير , 


هت 





ويقول أيهم اكش أهذا فى القرآن ؟ فاذا اشاروا الى رجل قدمه فى اللحد واذا 
كان رجلان بينهما محبة فى الدنيا دفنهما معا فى قيس واحد لما كان بينهما 
من المحبة فدقن عبد الله بن عمرى بن حزم » وعمرى بن الجموح قى قير واحد 
لا كان بيثهما من المحبة ٠‏ 


(ط) ولقه حدث عنددما كان الاضطراب فى جيش المؤمئين بسبب 
الفجاة أن قتل بعض المؤمنين مؤمنا يحسبه كافرا , فانه لا يذهب دم المقتول 
هدرا » بل تكون ديته فى بيت ا مال ؛ كما فعل النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
لود النين 'قتلوا خطا من الؤمتين + لاله يقزادته صبلئ الله قعالى نعلية وسلم 
وهو ولى آمن المؤمنين ٠‏ 


(ى) ومنها أن ذوى الأعذار يرفع واجب الجهاد » ولكنهم ان خرجوا 
مجاهدين كان لهم ثواب الجهاد » وان قتلوا كانوا شهداء » فررخصة التخلف 
لعذرهم رخصة ترفيه » لا تسقط الواجب ؛ ولكن تسوىغ التخلف , كمن يصوم 
وهى صاحب رخصة كمرض أ سفر ء قان الصوم يجزى عنه اذا صام » وان 
افطن فعنة من اياء :لضن : 


وقد خرج عمرى بن الجموح وهى اعرج , وليس على الأعرج حرج , 


(ك) ومنها أن العدى اذا طرق الديار لا يجب على المؤمنين أن يخرجوا 
لقتاله » ولا يجب عليهم أن ينتظروا حتى يدخل عليهم الديار » بل ينظرون 
الى ما يكون المصلحة والمكيدة فى الحرب » فان كان الأول أشد نكاية اتبسع 
وان كان الآخر التزم كما فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


(ل) ومثها وجوب الشورى , كما استشار النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم جند المؤمئين ٠‏ ليدخل الجند مطمئنين , أمنين راضين ٠‏ غير مرهقين 
فى نفوسهم ٠‏ ولا فى تفكيرهم » فيكون ذلك أرجى للئصر ٠‏ 

(م) ومنها ألا يصلى على الشهيد , فانه ثبت أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لم يصل على شهداء احد » ولم يصل على شهيد مات فى المعركة 
فى اى غزوة من الغزوات » لأن شهادته تغنيه عن دعاء الأحيام وصلاة 
الجنازة دعاء وتضرع واستغفار ٠+‏ 


(ن) وقد قال ابن القيم انه يجون للمجروح أن يصلى قاهد! » ولى كان 


ةلات 





وراءة قعود!ا 3 كما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه الغزوة 
واستمرت على ذلك سنته الى حين وقاثه ٠‏ 


ولكن هل يجوز أن يصلى المأموم واقفا وداء الامام الذى يصلى قاعدا ! 


هذه الأمور التى ذكرناها كلها كانت من النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى هذه الغزوة : وما يعمله يكون بيانا لحكم شرهى يتبع » ولا شك 
أن بعض هذه الأحكام تدخل تحت انواع ثلاثة من الأحكام التكليفية : فمنها 
ها يدخل تحت حكم الجوان . والصلحة ترجحه أى توجبه ؛ كما رأينا فى 
خروج النساء فى الحرب والجهاد » فانه جائز أى مباح » وقد يكون مستحبا 
اذا كان فى الرجال كفاية وقى الشساء عون ٠‏ ولد يكون واجبا اذا كان 
الجرحى يحتاجون الى عدد كبير من المداوين ٠‏ 


وكما راينا فى الذى خري وعنده عذر فان التبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أجازه 2 فانه يكتفى بيالجوان 2 ابتداء 0 ولكن أن كان ذا بلس وشدة 
مع عذره » فان الأولى الخروج مع رخصة القعود ٠‏ 


وهى فى الحالين شهيد ان استشهد , له جزاء الشهداء ؛ ومجاهد ان 
نجا » له جزاء المجاهدين ٠٠‏ وال اعلم ٠‏ 


صدى أحد 


وسرايا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


24 تسايرت الركبان بموقعة أحد » وقريش تدعى أنها هزمت 
محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ؛» وتنشد بذلك شعرا والشعر فى البلاد 
العربية كان آداة النشي ؛ وطريق الاعلام » فان حدثا يذكر فى قصيدة جدير 
بان تعلم به القبائل العربية فى قاصيها ودانيها » ولما كانت النقوس مستشرقة 
لأن تعرف ما بين النبى صصسلى الله تعالى عليه وسلم وقريش أخرجوه من مكة , 
أو خرج بأمر ربه ٠‏ وصارت بيثه وبينهم مغالبة شديدة هم يغالبون بجاهليتهم 
وغطرستهم » وهو يجاهد بالحق يدقع به الباطل ٠‏ 

وقد رأوا الحق يدفع الباطل يوم الفرقان » وذاع فى البقاع أمن الهزيمة 
التى فروا فيها فرارا ؛ فذلت أنوفهم أو كادث » وزلزلت هيبتهم » وقد كانوا 
شرف العرب ومحتدهم 5 


ده نوات 





هيبتهم ٠‏ ويستعيدو! شرفهم الذى مزق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رايته ٠‏ 


اذا كانت بس قد هزت مكانة قريش فى العرب » وحركت هليهم من 
كائوا ينفسون عليهم مكانتهم , فكان لابد أن يشيعوا مازعموه هزيمة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى احد , وأن يملثوا بها الأجواء » وأن يرددوها 
فى كل همكان » وقد صارث المعركة بين مكة والطائف وما حولهما » ومدينة 
رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


تحركوا لناواة الندى صلى ا تعالى عليه وسلم 0 والأعراب أشسد 
كفرا ونفاقا وأجدر آلا يعلموا حدود ما انزل الله , طمعث قبائل فى المسلمين 
عليهم , ونشى الأخبار عما زحموه هزيمة يؤلب على الؤمئين ٠‏ ويثير الأضغان 
مداهئة فريش ٠‏ 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه يصابرون ويجاهدون ٠‏ 


وبمقدان ما كانت قريش تزدهى كان يعتريها أمران : 


أحدهما : أنهم لم يشتفوا من أععدائهم رجال الايمان » فما زال مسن 
عملوا سيوفهم فى رقاب المشركين فى بدر من صناديد المؤمنين أحياء 
وسيوفهم مشهورة ينتظرون الأر لتضرب » فاذا كانوا قد نالوا من حمزة », 
فأمامهم على بن أبى طالب والزبير بن الموام » وسسعد بن ابى وقاص , 
يابو عبيدة "عامس بن الجراح + واماههم وزيزا رسول الل:عتلى الل ثعالى 
عليه وسلم آبى بكر وعمر , وأمامهم ثور الله ورسوله يسطع فتغشى أبصارهم ٠‏ 


ثانيهما : أنهم يتوجسون خيفة من جولة لأهل الايمان تجنا لهم , 
وخصوصا أنهم يتربص ون بهم حتى يؤمنوا » قما داموا على شركهم 0 
واعتدائهم فسيوف الحق من ورائهم 5 


لذلك كانوا يتبعون آخبار المؤمنين » ويعملون على تحريض القبائل 
على أهل المديئة » ويعطون العطايا لمن ياتونهم برجل من أهل الايمان أى 
رجال ٠‏ ويشترون منهم من يتمكئون منهم من رجال النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » والأعراب أشد كفرا ونفاقا يسايرونهم » ويتمنون الأمائى منهم , 
وانك لتراهم يعملون الغدر والخيائة لينالوا ماريهم ٠‏ 
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ولذلك نرى سرايا للنبى صلى الل تعالى عليه وسلم ينالونها بالغدر 
والخيانة عن طريق أولتك الأعراب 2 والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يحترس ويعلم خبايا الأمور » ويتعرف الأخبار » ويحاول أن يقعد لهم فى كل 


فرصد * 


متسل السيرانا القن ميناقا 'تمدينتنا اللو اع شرت معطا دورناف:: 
تتعرف ما فى البلاد والقبائل » ومنها من يعود بالغنائم » ومنها من يترصده 
الأعراب ليقدموه قربانا للمشركين ؛ ومنهم من يظهر أكيل الى الاسلام فيبعث 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من يهديهم » فاذا بهم يخونون ويغدرون » 
فيقتلونهم قربا للمشركين أى يبيعونهم لهم لياخذو! منهم تراثهم ٠‏ 


سرية لتيى أسد 


8ع س جمع طليحة الأسدى وأخوه سلمة ابذا لخويك عدا كبيزا من 
نا أسد ليقصدق] حرب النين صلى الك تعالن هليه ميلم ربجا ان يتالا كلد 
'زعماء مكة منالا » وقد ظنوا أن المديئة أصبحت ترام منهم » وممن على شاكلتهم 
بعد أن أشاعت قريش خس هزيمة مزعومة ٠‏ 


فعلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بما تمالثوا عليه ٠‏ وما أرادوا , 
وما كان ليتركهم حتى ينفذوا مما يريدون ٠‏ وان كان فوق طاقتهم ٠‏ 


فارسيل أيأ سلمة فى خمسين وماكة من المهاجرين والأنصان وأوصاه 
بتقوى الله » وبمن معه من المسلمين خيرا ٠‏ 


سار حتى وصل الى قطن وهى ماء لبثى أسد ٠‏ 


ويظهر أذهم مع ما كائى! قد أزمعوه من حرب النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فوجئوا » فأذهلتهم المفاجاة » فتفرقوا مذعورين » وتركوا نعما كثيرة لهم 
من الابل والغتم ٠‏ 


غنم ذلك كله أبى مملمة . وأسر منهم ثلاكة مماليك » وقفل راجعا الى 
المديئة ومعه هذه الغنائم , وقد أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خمس 
الفناكم:.وكان فيها عبد . وقد وزع .كمسه وسيم الى سلئة خسه بين اصمابه 
كما شرع الله تعالى فى الغنيمة , فقد قال تعالى : « واعلموا أنما غتمثم من ثىء 
فان شك خمسه ء وللرسول ٠‏ ولذى القربى ٠‏ واليتامى والمساكين وابن السبيل » 
ان كنتم آمنثم يادله واليوم الآخر» ٠‏ 


ااه 
(م 7غ - خاتم النبيين ) 





وان أيا سلمة رضى الله تعالى عنه قد أخرجه النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى هذه السرية فى المحرم من السنة الرابعة أى بعد خمسة وثلاثين 
شهرا من الهجرة ٠‏ 


ولقد مكث فيها نحى بضع عشرة ليلة ومات يعدها » لجرح أصابه فى 
أحد , ولقد قال ابنه عمرى « كان الذى جرح ابي أيى اسامة الجشمى » فمكث 
شهرا يداويه قبرآ , قلما برا بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
المحرم ( يعنى هن سنة اربع ) فغاب بضع عشرة ليلة , فلما دخل المدينة انتفض:, 
به جرحه فماث لثلاث بقين من جمادى الأولى » ٠‏ 


وهكذا أدى ذلك الشهيد واحيه مرتين احداهما فى احد » وقد جرح 
جرحا قائلا , وكرمه الله تعالى بان أرسله فى سرية الى بتى أسد كم تحرك 
الجرح قمات شبيدا! » ولكن بين اهله ٠‏ 


ولمل القى ,صل اه :تمالى اليه وشلم 'اخمارء اليرسلة الى يذى عست اء 
لأنه منهم ؛ أن هى أبى سلمة بن عبد الأسد ابى طلحة الأسدى ٠‏ فيرسل عليه 
السلام الرجل المؤمن على راس المقاتلين من المؤمنين ليقاتل المشركين من 
قومه ٠‏ فتكون الفائدة من ناحيتين احداهما , تاديب المشرك لحمله على 
الايمان ٠‏ والثانية ‏ التاكيد فى محى العصبية الجاهلية » واحياء الوحسنة8 
الاسلامية ٠‏ 
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يوم الرجيع 


و م ع الرجيع مكان على ثمانية أميال من عسفات , وقد قال 
ابن كثير تابعا للواقدى'غزوة الرجيع , وما ارتضينا ذلك العنوان , الا لأنه 
كان الأمر فيه أمن خيائة ‏ وغدر من بعض المشركين بتحريض من قريش , 
لينالوا بعض ما بقى من ثارهم , وانه لا يزال كثيرا كما ذكرنا . فاكثر الذين 
وتروهم من شجعان المسلمين لا يزالون يحملون السيف , ليخوضوا! بها فى 
صقوق المشركين مرة أخرى أى مرات ٠‏ 


وقصة الرجيع كما روتها السيرة وصحاح السئة , هى قصة غدن 3 
ولؤم بتحريض من المشركين ٠‏ 


قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد رهط من عضلٌ 
والقارة » وهما بطئان من الهون بن خزيمة بن مدركة ٠‏ 


قالوا يا رسول الله ان فينا اسلاما , فابعث معنا نفرا من أصحايك 
يقهموننا الدين » ويقرئوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الاسلام ٠‏ فبعث رسول 
الل صلى الل تعالى عليه وسلم نقرامن أصحابه ٠‏ قال ابن اسحاق بسنده ان 
عدتهم ستة ؛ وقال البخارى بسثنده فى صحيحة أن عدتهم عشرة » وقال 
ابن امتهاق اق الذى كمرة الرسسول حتتلى :الل <تفالى عليه وتكام على .وفك 
الايعان والدعوة هو مرئد بن ابى مرئد الغنوى الذى كان آخا لحمزة ابن 
عبد المطلب سيد الشهداء فى المؤاخاة التى آخى بها النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ٠‏ 


وفى ازواية البفارى ان الذى كمرة علييم وسوق 1ه ضلى: اانه تعالي 
عليه وسلم هى عاصم بن ثايت بن الأفلح » وان رواة الحديث والأخبار يرجحون 
رواية البخارى ٠‏ 


ويؤيد رواية البخارى الواقدى ٠‏ 

انطلق ذلك الوفد المؤمن مغادرا المدينة متجها الى عضل والقارة دعاة 
هداية , وليسو! محاربين » وما كانوا يعلمون ان القوم ياتمرون فى غسدر 
وخيانة وكذب لم يعرف فى اشراف الاعرب ٠‏ 


8"الاس 





حتى إذا كان فى الرجيع بين عسفان ومكة المكرمة » وهى بالهذيل غدروا 
بهم ونادوا مستصرخين وقفوجىء وقد الهداية الى الاسسلام برجال بأيديهم 
السيوف قد غشوهم .2 


وارادوا أن ياخذوهم بالغش والخديعة كما استنفروهم بها ٠‏ فقالوا لهم 
انا وال ما نريد قتلكم ولكن نريد أن نصيب شيئا من أهل مكة المكرمة ٠‏ وريما 
كانوأ صادقين » وان ذلك من انخداع الصرب بما زعمه المثركون من ثصر 
نالوه , ولقد قالوا فى خديعتهم : « لكم علينا عهد وميثاق الا نقتلكم » ٠‏ 


فترث بذلك عزيمة بعض المؤمئين بعد أن الخذى! سيوفهم ليقاتلوا ويموتوا 
مجاهدين : ولا يموتوا مستسامين ٠‏ 


قال عاصم بن ثابت » ومرئد بن مرئد وخالد بن بك يرمن العشرة الكرام 
أو الستة على اختلاف العدد , لا نقبل من مشرك عهدا ولا حقدا ابدا ٠‏ 


وقد كانوا على حق ٠‏ لأنهم ابتدءوا بالغدر والخيانة اى تسليط المغادرين 
الخائنين ‏ وعلى فرض انهم صادقون فيما يعاهدون عليه من أنهم لا يقاتلونهم 
فانهم سيسلمونهم لأهل مكة المكرمة ليصيبوا منهم شيئا , ولا شك أن أهل مكة 
المكرمة سينزلون بهم اذى , القثل اقله ٠‏ 


ولذلك قاتل أولئك الثلاثة , وقتلوا » فاختاروا أن يقتلوىا مجاهدين من 
أن يقتلوا مستسلمين : اما اخوانهم فلم يرتضوا ذلك الموقف الشجاع الذى 
كانت نهايته شهادة فى غير استسلام واستخذاء ؛ بل فى قوة وايمان وجهاد ٠‏ 


استسلم الباقون ظانين أن لهم عهود! , وقد ذكر مثهم ابن اسحاق ذلاثة 
وهم : زيد بن الدغئة » خبيب بن عدى ؛ وعبد الله بن طارق ٠‏ 


ولنذكر يعض ما فعلوه بعاصم بن ثابت الذى امساب من قريش فى 
هيدان القتال » فقد أصاب فى احد ابنى امرأة من قريش فئذرت أن تمكنت منه 
أن تحبل تشرب الخمس فى قحفة عاصم ٠‏ فلما قتل طلبت رأسه » وقد قيل » 
عندما ارادت ذلك نيه رجل ابا سفيان بن حرب كيف يصنع براس ابن عمه فلم 
فلم ينكر : ولكن الله تعالى حمى راس المؤمن التقى من ان يمسها الأنجاس 
فحامث حولها الزنابير لتحميها ٠‏ 1 


ولنتجه هن بعد الى الذين رضوا بمواثيق المشركين » ولم يتثبهوا الى 
قول الله تعالى : « لا يرقبون ذيكم الاولا ذمةع ٠‏ 


حمقلا 





لقد أسروهم , ثم خرجوا يهم الى مكة المكرمة ليبيعوهم بها . حتى اذا 
كانى! بالظهران » وه واد قرب مكة المكرمة , استطاع أن يفك أحد الثلاثة 
عبد الله بن طارق يده من رياطها » واخذ سيفه » فاستاجر عنه القوم ‏ وباعدوه 
حينا من لقاء سيفه ؛ ولكن رموه بالحجارة حتى قتلوه , فمات غير مستسلم » 
وأن كان قد وثق بعهدهم الذى عاهدوا عليه ٠‏ 


وأما الآخران حبيب بن عدى » وزيد بن الدغنة فقد ياعوهما من قريش 
باسيرين من هذيل كانا بمكة المكرمة ٠‏ 


فابتاع خبيبا بنى الحارث بن عمار بن نوفل , وكان خبيب هى الذى قتل 
أباهم الحارث يوم بدن فمكث عتدهم أسيرا » بسوموثةه الخسف والهوان ء 
ولكنه كان فى سعة نقس من ايمائه » ومهما يروحوه من اهانة » فنفس المؤمن 
لا تهون , وكانه وثق يعهدهم ليرى الله تعالى الناس المؤمن أذا خدع » وصبره 
أذا أوذى ليرتفع الى درجات المجاهدين بالصبر ؛ كما هو مجاهد فى ميدان 
القتال , قدموه ليقتلوه صلبا » فاستاجرهم حتى يصلى ركعتين فصلاهما , 
ثم أقبل عليهم مستبشرا يقول للجلادين : أما والل لولا أن تظنوا أنى انما 
طوادت جرعا من الموث » لاستكثرت من الصلاة ٠‏ 


ولقد علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاته عند القتل مستشهدا 
فاقره , فكانت سنة نبوية ياقراره عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


رفعوه من يعد صلاته الى خشبة الصلب ؛ فلما أوثقوه قال : اللهم اذا قد 
بلغثا رسالة رسولك فبلغه الفداة ما يصنذع ينا , اللهم أخصهم عددا » واقتلهم 
بدد| ولا تغادر منهم احدا 5 ١‏ 


وفعذ| ماك خب يطاقن مداق الككان القدى:: كنا نات اضحائه 
عاصمم ومن معه فى جهاد مستشهدين » ولم يلقوا سيوقهم ٠‏ 


وهكذا قتلوا خبيبا صلبا وهى يقول صابرا : 
ولست ابالى حين اقتسل مسلما على أى شق كان فى الله مصرعى 


وذلك فى ذات الإله وان يضلا يبارك على أوصال شلوع مموع 


وفى اليوم الذى صلب فيه خبيب صلب فيه أيضا زيد بن الدشمة ٠‏ وكان 
صابرا راضيا مطمئنا , فى سعة من الايمان ٠‏ قال له عند صلبه زعيم الشرك 
أبى سفيان بن حرب : انشدك ال يا زيد أتحب أن محمدا صلى الله تعالى عليه 


اكلا 





أن محمدا صلى الل تعالى عليه وسلم فى مكاته الذئ هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه 2 وانى جالس فى اهلى ٠‏ 


وعندكن قال زعيم الطاغوت 5 ها رأيت من الناس أحدا يحب اأاحدا 
الصاين ٠‏ 


وان يوم الرجيع يدل على امور ثلاكة : 


أنواع الخيانة ٠‏ 


وثانيها : أن قريشا لم يشتفوا لثاراتهم من يدر » وأنهم أنهوا المرب 
فى أحد غير مختارين » والا لبقو! حتى ياخذوا بكل ثاراتهم » وأنه قد جدت 
لهم فى أحد ثارات اآلخرى ٠‏ 


وثالثها : أن العرب يسبب الدعاية التى قامت بها قريش من اشاعة أن 
ويرجى رضاها » ولم يكن شىء من ذلك بين بدر واحد » ولكنه كان بعد أحد 
لاشاعة الهزيمة الكاذبة وال اعلم ٠‏ 


سرية عمر بن أمية ويوم بثر معونة 


, هذايوم آخر بعد يوم الرجيع لا حق به , ويتجلى قيه القدر‎ 5*١ 
كما يتجلى فيه العمل من القبائل لحساب قريش ؛ ويذهب فى هذا اليوم نتيجة‎ 
٠ الغدر نحى اأربعين من المؤمنين لا ستة ولا عشرة‎ 


وان هذا القدر كان يبيت فى مكة المكرمة » ويدير أمره فى قريش » وقبل 
يوم بكى معونة نذكر ما نواه أبى سفقيان من غدر بالنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومحاربته له ٠‏ 


وهذا الخبر هى كما قال الواقدى : كان ابى سفيان بن حرب قد قال لنفر 
من قريش بمكة المكرمة » ما أحد يغتال محمدا صلى الل تعالى عليه وسلم , 
فائه يمشثى فى الأسواق 2 فيدرك ثارنا » ومؤدى هذا أنهم الى الآن لم يدركوا 
تآرهم » وأنى يدركونه فأتاه رجل ء وقال له ان أنت وفيتئى خرجت له حتى 


تست 





ابو سفيان انث صاحيتا .وتفقه , وقال له اطى امرك , قائ لا امن ان ينتفع 
امو اقنفية إل كعم لادلنة لحن : 


سار الرجل خمس ليال حتى وصل الى المدينة فسال عن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فوجده فى جماعة من أصحابه يحدث فى مسجده , فلما رآه 
رسول الله صسلى الله تعالى عليه وسام أدرك بفراسة المؤمن وباعلام الله أن 
هذا الرجل يريد غدرا ء قال الرجل أيكم ابن عبد المطلب فقال الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم : أثا ابن عبد المطلب ٠‏ 


ذهب الرجل ينفذ ما دير مع أبى سفيان يتحئى على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كانه يساره , فتنيه بعض الصحابة » وجذبه أسيد بن حضير 
وقال له : تذح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وجذب داخل ازاره ء 
فاذا الخنجر : فقال يا رسول الل هذا غادر , فسقط فى يد الأعرابى » وقال 
دمى ٠‏ دمى يا محمد , وأخذ أسيد بن حضين يلبية 0 


قال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أصدقنى ما أنت وما أقدمك , 
فان صدقتنى نفعك الصدق وان كذيتنى فقد اطلعت على ما هممث به ٠‏ 


قال الأعرابى فانا آمن , قال عليه الصلاة والسلام وأنت امن , فاخبره 
بخبر ابى سفيان » فوضعه النبى صلى الله تعالى عليه وسام عك أسيد 
ابن حضير فلما جاء الغد قال له قد أمنتك » فاذهب حيث شئت ؛ أو خير لك 
من هذا قال وما هو ؟ قال أن تشهد أن لا اله الا الله » وأثى رسول الل » فشهد 
الرجل الشهادة ٠‏ 


علم النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ما يدبر له فى مكة » وما يريدونه 
منه » وقد انتقلوا من الحرب الى الاغتيال ويدا ذلك يوم الرجيع ؛ ثم تبين أته 
يبيت لشخصه الكريم فى مكة ٠‏ 


فأرسل سرية لتعرف ما فى مكة , وتفعل مع أبى سفيان ما كان سيفعله 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم وائقوا الل » * 


ليتعرقا أحوال مكة المكرمة ؛ وليصيبا من أيى سفيان ٠‏ 


لات 





ذهيا الى مكة المكرمة وصليا وطافا بالبيت ٠‏ 

وقد علم أهل مكة المكرمة بهما . وكان عمرى كما ذكرنا فاتكا فى 
الجاهلية يخشى باسه , فتجمعت الجموع للاقاته ؛ ولكنه تركهم » وقد عرف 
حالهم وما يدبرون ء ولم يتمكن من احد , وعاد وصاحبه ؛ وقد تمكن هى من 
قتل الذين كانى! يتبعونه فرادى » فقتل بعضهم » وأسر بعضهم ٠‏ وأتى بمن أسر 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وكان قد سبقه سلمة بن اسلم ٠‏ 


يلير معطونة: 

* م ع فى نفس هذا الشهر وهى صفن فى السنة الرابعة من 
الهجرة وكان من امر هذه السرية أن أبا براء عامس بن مالك بن جعفر ملاعب 
الأسنة قدم المدينة , فعرض عليه النبى صلى الله تعالى علية وسلم الاسسلام 
ودعاه اليه . ويقول ابن اسحاق « فلم يسلم ولم يبعد عن الاسلام » قال : 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لى بعثت رجالا من اصحابك الى أهل 
نجد فدعوهم الى امرك رجورت أن يستجيبوا تلك 5 فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم انى الخشى عليهم أهل نجد * قال ابى براء : أنا لهم جسان , 
فابعثهم فليدعوا الئاس الى امرك * 


اطلمان النبى الكريم الحريص على تبليغ رسالة ربه , حينما وجد موطنا 
من موطن التبليخ : وخصوصا عندما اعلن أبى البراء أثهم فى جواره ٠‏ 


اختار النبى صلى الل تعالى عليه وسلم لامرتهم المنذر بن عمرى أخا 
بنى ساعده ء وكاتوا كما روى ابن اسحاق اربعين » وكما روى البخارى 
سبعين ٠‏ ولنترك الكلمة للبخارى : 


قال : بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة 
يقال لهم القراء » فعرض لهم حيان من بنى سليم » رعل وذكوان عند بكر يقال 
له يشر معونة فقالى! والل ما اياكم أردنا وائما نحن مجتازون فى حاجة للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ققتلوهم ٠‏ ش 


ويقول البخارى بروايته فى أوصافهم وبيان أنهم طلبى! من النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يمدهم يمن يعلمهم وان رعلا وذكوان وعصية وبنى 
يسبعين من الأنصالن ء كنا نسميهم القراء فى زمائهم » كانوا يحتطبون 
بالذهار » ويصلون بالليل ٠‏ حتى اذا كانىا يبكر معونة قتلوهم وغدرو! بهم » 
فبلغ ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقنت شهرا يدعى فى الصباح 
على أحياء العرب من رعل وذكوان وعصية ٠‏ 


6868لاس 





ولشدووى انهم قالوا وق :حملت السيوف فييم: و يلقو هنا قومنا آنا 
لقينا رينا فرضى هذا وأرضانا » كانوا يعلمون الناس الاسلام ٠‏ وقد بعثهم 
النبى صلى الله تعائى عليه وسلم لذلك , ولذا نرجح انهم ما كانوا مقائلين , 
ولم يستمدو! على عدى » كما يفهم من الرواية الأولى للبخارى ٠‏ 


ولننظر من يعد ذلك الى تفصيل الرحلة التى انثهت بالغدر المقيث عند 
الله وعند كل كريم * 


ذهبوا كما أمرهم الرسول صلى ألله تعالى عليه وسلم هدأة مرشدين 
كما طلب أبى البراء ؛ وارسل التبى صصلى ال تعالى عليه وسسلم مع لمان 
ابن عمرى كتابا الى عاهر بن الطفيل يبين فيه انهم مبلغفون لا محاربون ٠‏ ولكنه 
ابان ذاك كان عدوا للمؤمنين » فلم يرع جوارا ولا ذمة صاحيه فى الشرك 
أبى براء الذى مازال بالنبى حتى أرسل من أرسل وكان كارها ابتداء » ولكنه 
التبليغ الذى حمله سهل ارسال هؤلاء » ولم يكن الغدر متوقعا ٠‏ 


ولذلك قتل من أعطاه الكتاب 5 


وقد ذكر البخارى فى أخبار عامر بن الطفيل » أثه حسب النبوة ملكا , 
فخير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين ثلاث خصال بثلاث يكون للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم أهل السهل , وله أهل المدر » أى يكون للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم الوبر فى الصحراء » وله هو اهل القرى ؛ أى أن يكون 
خليفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ء أو أن يغزى والنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بغطفان ٠‏ 


كانت هذه حال عام بن الطفيل ابان ذاك , وقد علم بالجوار ٠‏ 


ولم يكتف بذلك ؛ بل استصرخ بنى عامس على أولتك المؤمنين » وقد 
علموا يجوار أبى البراء ,» فامتئعوا وقالوا لن تخفس جوار أببى البراء وقد 
عقد لهم عقدا وجوارا 1 


فاستصرخ عليهم قبائل من بنى سليم عصية وذكوان ورعل فاجايوه 
الى ذلك الغدر اللثيم » فخرجوا حثى فشو ال مؤمنين » فاحاطوا بهم فى 
رحالهم ٠‏ قلما رأوهم حملوا سيوفهم . وقاتلوا ٠‏ ولكنهم كانوا يقاتلون من 
أحاطوا بهم حتى قتلوا عن آخرهم كما ذكر ٠‏ 
ولم ينع منهم الا كعب بن زيد أخى زيد بن النجار ؛ فائهم تركوه ويه 
ورجل من الأتصان ٠‏ 
ةغ6لات 





ثلاثين يوما لما آصاب رسله . صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


لأوع جح عن قمنة ران حزوقة فى سف ريذن مدونة بين فكة واليفة 
المنورة ٠‏ 


وتلاحظ فى هذه القمدة بعض أمور : 


أولها : أن ابا يراء ما كان مسلما , وريما له ميل الى الاسلام ولكنه 
زعيم فى قومه + ويريد أن يكون مع قومه » فلا يكرههم حتى لا ينقروا ولكن 
يريد الدعوة اليهم ؛ حتى اذا استائس باسلامهم أعلن اسلامه واكتفى بان 
جحل اللزقاء الى جوازى* 


ثانيها : أن الغادس عامس بن طفيل كان يعمل لحساب الشرك أى لحساب 
مكة , وما كان ليقعل لولا أنه وجد فى قريش قوة + وهى ما أشاعوها من 


وثالثها : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أرسل اليهم مبلغين 
حفظة عبادا يحتطبون نهارا » ويقومون ليلا » ولم يرسل معهم ابطال حرب 
كالزبير وسعد بن ابى وقاص وعلى بن ابى طالب , وان كان هؤلاء فى هبادتهم 
وزهادتهم لا يقلون عن الأولين » لأنهم اسود فوارس بالنهار قوام بالليل ٠‏ 


رابعها : أن هذه ثانى غدرة برسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مبلغين ليغدس بهم , وكانت الأولى فى يوم الرجيع » وهذه فى بثر معونة ٠‏ 


فهل كان خدع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ء وهى قائك الأمة سهلا 
يهذا الشكل ؛ فنقول لم يكن الخدع بعيدا عن رسول الله صلى الل تعالى عليه 
وسلم :وهو يقى كشائن البنس » يحتاط + وكفاء :وقد قرش الث سيهانة ان 
يخدع + والكريم المخلص يخدع ؛ والخب الثيم الذى يفرض الشر لا يسهل 
خدمه كالكريم الطيب الذى يفرض فى الناس الخير » وقد قال سبحانه وتعالى 
فى ذلك : « وان يريدوا أن يخدعوك ١‏ فان حسبك الله هو الذى أيدك بتصره 
وبالمؤمنين » وألف بين قلويهم + لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين 
قلوبهم » ولكن اش الف بيتهم » انه عزيز حكيم » يايها الثبى حسبك الله ومن 
اتبحك من المؤمتين » ٠‏ 


ففرض أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد يخدع من الخب الغادس 
اللثيم ٠‏ 


اعلا 





واة الرجل القنن التكي + وقد ارق عممة دلي ا اقعدالي علية 
وسلم الحكمة وعلمها الئاس . يضدع من ناحية , ما يريد وما هيىء له ٠‏ 


وقد انب النبن اصلى' انك تمالى عليه طلم فيلية رسال ويه وهداية الوب 
الى الوحدانية » وعبادة الله سبحائه وتعالى وحده لا شريك له وذلك عمله 
الذى بعه اله تعالى له , وما كان قتاله الا دفاعا ٠‏ فالقتال لحماية الدعوة 
من الاعتداء » ولم يكن هدفا مقصودا لذاته , فاذا جاء من يسهل له الدعسوة 
استجاب » والح الأبى لأ يفرض الغدر ابتداء » ولكن يفرض الغر حتما اذا 
كان الأمر من غفاسسن ٠‏ 


وفى الحق ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم .خدع فى المرة الأولى 
لأنه رسول يريد تبليغ امر ربه , قال تعالى : « يآيها الرسول بلغ ما انزل اليك 
من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته » فما كان له أن يتردد فى اجابة من 
دعوه ليعلمهم الاسلام » وليقضى الله أمرا كان مفعولا ٠‏ 


هذارفن يوم لوحم انا يي شو حدولة كان مكدؤها م بل كان 
يقظا » وخشى على من أرسلهم من خشونة اهل نجد , وجفوثهم » وأثهم أعراب 
غلاظ + وما وافق حتى عقد عهدا بالجوار » وكان مكتوبا بدليل أنه قدمه 
رسول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى عامر بن الطفيل فمزقه بعسيفه , 
وبدليل أن بنى عامر رقفضوا أن يصرخو! ابن الطفيل اذ استصرخهم حقظا 
للجوان * 


ولكن الغدر والخيانة جعلاه يستصرخ بغيرهم : كما أصررخوه » وكان 
ما كان من قتل الأطهاى العياد الزهاد الذين يحتطبون بالنهار ٠‏ ويقومون 
بالليل ٠‏ 


ولقد أدرك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غس الغادرين ؛ ورهما ظن 
بقلبه الطاهر الريانى انه لم يكن حريصا فى ارسالهم ٠‏ فقنت ثلاثين يوما 
استغفارا لريه » فما كان غير حريص »؛ ولا مخدوعا فى هذا ٍ 


واله مهنا يكن الأسئن فى هذا ء فاثة فق الك اق اسسمتجازعة عافن 
ابن الطفيل لهذا الغدر , ما كان الا لاشاعة أن المؤمنين هزموا فى أحدء 
فتكشفت قلوب الغادرين والمدهنين لقريش ٠‏ الذين ظنوا فيهم القوة , وال 
ولى المؤمنين ٠‏ 


ع الات 





غزوة بنى النضير 


ع ع ع ب أشرنا الى أن غزوة احد , والظن بان المسلمين هزموا فيها 
أظهسر حقدا دفيئا » فى المنافقين واليهود » وما كانوا يترددون فى اعلائه رهبة 
وخوفا أظهروه حقدا وطمعا ٠‏ 


ولما توالى الغدر بالمؤمنين لم يكن ليكف اليهود والمنافقين عن ان يقوموا 
دورهم فى الغس + وهم على مقرية من المؤمنين » فهم اقدر » وغدرهم انكى , 
لذلك أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حذره مثهم » وكان يترميد 
حركاتهم » وغقدسر غيرهم كان ارهاصا يغدرهم » واظهار ما تنطوى عليه 
نفوسهم ٠‏ وبدا غيظهم فى أفواههم وغدرهم ظهن فى بعض اعمالهم ٠‏ 


قتل عمرى بن امية الضمرى اثنين قد اعطاهما الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم جوارة ٠‏ وكان القكتل خطا ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لأدينهما » أى لأدفعن الى اهلهما الدية ٠‏ 


وكان الاتفاق الذى تم العهد عليه عندما قدم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند قدومه الى المدينة المنررة فيه يتعاونا فى أداء الديات 3 


أبى بكر وعمر وعلى ليس تادى ما وجب عليهم من المعاونة فى دية هذين 


فلانوا فى القول ٠‏ ولكنهم استخفوا غدرا , قالوا له : تعم يا ايا القاسم 
نعينك على مأ أحبيت مما استعنت بنا عليه ٠‏ 


ولاحظ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه خلا بعضهم الى بعض , 
وتساروا فى القول + وفراسة المؤمن مدركة يقظة , وكان الذى تناجوا به 
غدرا , وقال بعضهم لبعض لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحال ٠‏ 


وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هى .ومن معه من كبار 
اصحابه ؛ قالوا فمن رجل يعلى على هذا البيت , فيلقى عليه صخرة فيريحنا 
منه » قانتدب لذلك عمرى بن جحاش بن كعب ؛ وقال : آنا لذلك وصعد لياقى 
الصخرة ٠‏ 

راى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلوتهم بعضهم ببعض 
وحركاتهم المريبة فادرك أن قى هذا شيئا يبيتونه » وقد راى الغدس فى يوم 


امعلام 





الرجيع وبئر معونة ٠‏ فاليد أن يكون قد تسارع ظن الغدر اليه صلى الله تعالى 
الله تعالى نبيه بما ارادوا من غدر ؛ واللّه يكتب ها يبيتون ٠‏ 


والصحاية قد استطالوا الزمن 0 وركبتهم ظنون الغفدسر ,2 وكما قال 
ابن اسحاق استلبثوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , أى اعتقدوا أنه لبث 
. زمنا طويلا ‏ فسالوا عنه رجلا مقبلا من المدينة المنورة دالا المدينة ٠‏ 


فاختر هر :رسول الك على لل تعالى عليه وسلع بحركاتهع:: ويما كادو1 قد 
أرادوا من الغدر ٠‏ 


اجلاؤهم : 

ممع لم يجيبوا داعيه الى المعاونة التى يفرضها عليهم العهسد 
الذى عاهدوه عليه . وأعطوه كلاما لينا » ودبروا تدبير! خبيثئا » وكان ذلك 
غدر! فى العهد ابتداء » وما كان ليرضى أن يعيشوأ معه , وهم ينتقضصون 
المبثاق الذى وثقه عليهم » ووفى بيه من جانبه صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمواثيق عهود فيها واجبات وحقوق متبادلة تلزم كل فريق + بمقدان ما يلزم 
الآخر , ولا يمكن أن يكون جوار حسن من غير عهود توفى » ومواثيق تربط 
بالمودة » ا بالوفاة , فكان الجلاء امرأ لابد مثه ؛ وفوق ما علمه النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم هن ارادة الغدى يه ٠‏ والقضاء عليه : فلم يكن لبقاء 
الجوار مكان + وكان على اخقهم حملا ؛ و]تلهم نسدد أن يرحل ؛ ويترك 
الأرض لأهلها » يعيشون فى أمن واستقرار فلا يعيش الثعبان بين ظهورهم ٠‏ 


بعث رسول الله ياأمرهم بالخروج من جواره لنقضهم العهد أولا » اذ لم 
يعينوا فى دية الرجلين ولأنهم هموا بالفدى ثانيا ‏ واذا كانوا يدعون أنهم لم 
يفعلوا مع علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اليقينى بذلك فانهم يكفيهم 
نقض الميثاق فى المعاونة » ولا سبيل لاقامتهم معه من غير وفاء بعهد وثقوه ٠‏ 


ابن سلول ينهاهم عن الخروج ؛ وأثهم معهم » ولئن قوتلوا ليقاتلن معهم ٠‏ 


ويقول ابن كثير فى تاريخه : بعث اليهم أهل النفاق يثبتونهم » 
ويحرضوثهم على المقام » ويعدونهم النصى فقويت عند ذلك نفوسهم ٠‏ وحمى 
حيى بن ألخطب » وبعثوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونايذوه 
بنقض العهود ٠‏ 


ب لاه 





أعلنوا بهذا نقض الميثاق جملة لا الجزء الخاص بالاستعاثة فى الديات 
فكان هذا اعلانا للحرب من جانبهم ٠‏ وما كان النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليتركهم ينقضون العهد » ويهمون بالغدس فى غير اكتراث بعهد ولا حسن 
جوار ويهمون بالقتال ولا يقاتلهم ٠‏ 


قن الى :شملن: إل اتفال جلي وناج واللقتووع لدوم ٠‏ ينا لون هنم 
رييع الأول ٠»‏ 


سار بمن معه من المهاجرين والأنصار فنزل بساحتهم فحاصرهم 
سيقطع نخيلهم ويحرقها فنادوه : أن يا محمد قد كنت تنهى عن القساد وتعيب 
من صنعه ء فما بال قطع النخيل وتحريقها 0 


ويظس أنهم توهموا ذلك » أى أوهموىا لتضعف نفوسهم » ويهون عليهم 
الاستسلام , ولم يقطع ولم يحرق كما تدل الآية الكريمة التى بيخت مالها فيا 
سورة الحشر » وهى سورة جلاثهم ٠‏ 


وقد ذكرنا أن المناققين وعلى راسهم عبد الل بن ابى قد بعثوا اليهم 
ابتداء بانهم معهم ليثبتوا ويتمنعوا » فثبتوا وتمنعوا , وكان الحصار » وقسد 
أمستمروا فى غيهم » وقالوا لهم لن نسلمكم , ان قوتلتم قاتلنا معكم » وان 
اخرجتم خرجنا معكم ٠‏ ْ 

تربص اليهود ذلك من المنافقين » وصدقوهم ٠»‏ وتوقعوا أن ينصروهم , 
وهم بين المسلمين » فما فعلوا شيئا , فاضطرب مر اليهود وانزعجوا » وقذف 
الله تعالى فى قلويهم الرعب ٠‏ 


عندئذ اضطرو! لأن يعودوا ويقبلوا الجلاء الذى طلبه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم من غير حرب ولا حصار » واعنات ؛ ولكن لم يرضوا بسيب 
تحريض أهل النفاق ٠‏ 


عادوا وطليوا من رسول الله مهيلى الله تعالى عليه وسلم أن يجليهم , 
ويكف عن دمائهم » على أن لهم ما حملت الابل من اموالهم ٠‏ 
ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم ياخذ من بيته ما يخلع به بابه ؛ فيضعه 
على ظهن بعيره » فينطلق يه ٠‏ 


تاله١‎ 





خرجوا الى خيير » حيث تجمعوا فى حصونها مع بئى قيتقاع ٠‏ ومتهم 
ذهب الى الشام , فكأن من آشراقهم الذين ذهبوا الى خيبر ابن أبى الحقيق » 
وحيى بن اخطب ؛» فكانوا لهم سادة » ودانوا لهم بالطاعة ٠‏ 


وقد نزل فى بثى النضير ؛ وما كان من الثنبى صلىي الله تعالى عليه 
ش ما فى السموات وما فى الأرض + وهو العزيز الحكيم : هو الذى اأخرج 
الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ٠‏ لأول الحشي » ما ظننتم ان يخرجوا 
وظنوا أثهم مائعتهم حصوتهم من الله » فأتاهم ال من حيث لم يحتسبوا وقذف 
فى قلويهم الرعب » يخريون بيوتهم بايديهم وأبدى المؤمنين » فاعتبروا 
يا اولى الأبصان ٠‏ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا » ولهم 
فى الآخرة عذاب النار ء ذلك بانهم شاقوا اله ورسوله » ومن يشاق الل ؛ فان 
الله شديد العقاب , ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فباذن 
واجلاهم فى ست عشرة ليلة ٠‏ 
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أحكام شرعية اقترنت بغزوة النضير 


يعدها: 


أولها : منع الثكريب : 


وذلك أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان منه ما توهموا أنه 
سقط تحلي كس ان استطال حصار فو :فا حكف | :انه بضطن | نقد تبان 
عليه وسلم بائه ذنهى عن التخريب وعيبه » وكيف يقطع النخل مع هذا ٠‏ 


والحقيقة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقطعه وان هم بقطع 
يحصوثهم ٠‏ ويرمون الحجارة من فوقها » وكان لابد أن ينزلهم من صياصيهم , 
وهى الحصيون , والآية الكريمة صريحة فى أثه أمس بقطع الثمان , لا بقطمع 
تعالى عليه وسلم قد قطع الأصول ها يقى نخيل تقوم عليها ثمان ٠‏ 


تلوناها فى واقعة الجلاء » ان النهى عن قطع الذخيل والتخريب بشكل عام 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وما هى ذى ٠‏ 


روى الامام أحمد فى سنده أن أيا بكر بعث الجيوش » ويعث يزيد بن أبى 
سفيان أميرا » فقال وهى يمشى ويزيد راكب » اما أن تركب , واما أن أنزل » 
فقال الصديق : ما أنا براكب ٠‏ وما أنت بنازل ٠‏ انى احتسب خطاى هذه فى 
وما زغموا + وفنكجد قوما القند فمضتؤا اوسساط ر«ويسهم من اللاتتين , 
وتركو! منها أمثال العصائب » فاضريوا ما فحصوا بالسيف » وائى موصيك 
يعشى : لا تقتلن امراة , ولا صبيا , ولا كبيرا هرما , ولا تقطعن شجرا مثمرا 
ولا نخلا ولا تحرقها » ولا تخرين عامرا , ولا تعقرن شاة أو بقرة الا لمأكلة , 
ولا تجبن ولا تغل )6 * 
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كذ وعدن الى يكن 'الضويق خلينة برعول اث عسل :1ل كنال علي 
وسلم ولابد أن تكون بهدى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , ولذلك 
ننفى أن يكون النبى صصسلى الله تعالى عليه وسلم قد قطع نخيل 
بنى النضير ؛ فمحال أن يكون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمر فى 
موضع » وأبى بكر ينهى باطلاق ولأن القرآن الذى نزل فى واقعة الجلاء لم ٠.‏ 
يذكر قطع النخيل » وهى الأصول بل الذى فيه أنه قطعت ثمار ؛ وبقيت أخرى 
على أصولها قائمة ٠‏ 


ولكن مع ذلك لما اشتدت لجاجة الحروب بين المسسلمين والمشركين أو 
الكفار بشكل هام اختلف الفقهاء فى جوان التخريب فى ارض العدى من قطع 
أشجار 7 وتهديم بنيان » ودح الحيوان لغين ماكله » أو اهلاكه بشكل عام ّ 


فكثيرون من الفقهاء أجازوه ؛» لأن الحرب لا 3 تبقى ولا تذر » ولأنه اذا 
أبيحث الأئفس » فقكيف يصان ما عداها وهىق 6 004 الى 


أخبار نسبت للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزواته ٠‏ 


أولها : وهى فى قصة بنى النضير أن النبى صلى ل 
أمر بتخريب ينى النضير » وقال الله تعالى فى ذلك « يخريون بيوثهم بايد 
وأبدى المؤمثين ٠‏ فاعتيروا با أولى الأيصان » ٠‏ 


ثانيها : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم امس بأن يحرق قصسر 
مالك بن عوف , وقد كان اميرا لجيش المشركين فى الطائف ؛ ورمى بالمنجنيق 
حصنا للطائف ٠‏ 


ثالثها : أنه عليه الصلاة والسلام امر بقطع كروم العنب لثقيف فى 
الطائف , وقد ذكر فى المغازى أنهم عجوا عند ارادة قطعها , وقالوا : « كيف 
تشعيث بعد قطعها “٠‏ + 


هذه حجج الأكثرين من الفقهاء الذين قالوا ما قالوا تحت سلطان 
لجاجة الحروب وشدتها ٠‏ وعدم تحرجها من قبل المشركين ٠‏ 


اما الفريق الآخر من الفقهاء وان لم يكونوا الأكثر قد تمسكوا بقول 
الصديق الذى لا يمكن أن يخرج عن قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولا عن عمله » فمئعوا التخريب » وعلى راس هذا الفريق فقيه الشام الأوزاعى 
فقد قرى أنه لا يجون التخريب الا اذ الجات اليه ضرورة حربية » كان يتحصن 
المحاريون بحصن ولا يمكن الوصول اليهم الا بهدمه , أي تكون الأشجار غابة 
كثيفة , قد اتخذوها مستترا يكمنون للمس لمين فيها » وينقضون عليهم من 
مساتوها :: 


د قلات 
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وأن الناظر الى ادلة الذين أباحوا التخريب فى غير ضرورة ٠‏ ملجكئة , 
لا يجدها منتجة لاباحته باطلاق فان تخريب النبى لبيوت بنى النضير ؛ لأتهم 
اتخذوها حصونا يقذفون منها الحجارة على المؤمنين , فكان لايد أن تزال ' 
ثلك الحصون دفعا للأذى , فكانت الضرورة ملجئة اذلك , وقد قرر الجميم 
أن الضرورة تقر يقدرها ٠‏ ' 


وان قصر عوف بن مالك كان قد اتخذه حصنا » وكذلك العصون التى 
رميت بالمتجنيق ثقيف + قما كان رميهيا الا لهرورة حمربية » لا للتفريب 
والافسان ٠‏ 


أما ما هم به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من قطع كروم العنب 
لثقيف ٠‏ فلأنهم كانوا يتخذون منها الخمسر : والخر حرام » ويظهر أن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقطع » وانما أمر فقط بالقطع » أى قطع قليلا 
لافزاعهم ٠‏ وذلك ليحملهم على التسليم بدل الاستمراى على القتال » ويذلك 
تحقن الدماء » ولذلك سلموا يعجرد أن رأوا المسلمين يعتزمون قطعها ٠‏ 


وانه بمراجعة الشريعة فى مصادرها من كتاب وسنة وآثار للنيى صلى 
الله تعالى عليه وسلم وصحابته الكرام يجدانها لا تدل على جوان 
التخريب ؛ بل تمنعه 8 


ولنقف عند الآيات الكريمة التى تلوناها فى قصة اجلاء بثى النضير , 
فنجد أن الآيات لا تبيع التخريب باطلاق وفى كل الأحوال ٠‏ وان القطع الذي 
ذكره القرآن اتما هى فى قطع الثمار لا فى قطع الأشجار ؛ وذلك فى قوله 
تعالى : « ما قطعثم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها , فباذن الت » ٠‏ 
الى آخر الآيات الكريمات التى ثلوتاها ٠‏ 


وذلك لأن اللينة المراد بها الثمرة والمعاجم فى اللغة تؤيد ذلك » لآن كلمة 
لينة جمعها لون وهى بالاتفاق نوع من ثمر النخل » ولأن الآية تخير بين قطع 
اللينة أى بقائها على أصولها ٠‏ وذلك يقتضى أن تكون ثمرة قائمة على الأصول 
تبقى أى تقطع ؛ والأصول النخيل ؛ فلم يذكر فى القرآن اباحة قطعها ولأن 
الآثار الواردة فى غزوة بنى النضير التى هى موضوع الآيات الكريمات تفيد 
أن الصحابة ما كانوا يقطعون النخيل : بل كانوا يقطعون الثمن ٠‏ 


فقد روى أن رسول الله صملى الله تعالى عليه وسلم استعمل ايا ليلى 
المازنى وعبد الله بن سلام على نخيل بنى النضير قبل اجلائهم » فكان ابى ليلى 
يقطع العجوة » وهى تمر جيد » وابن سلام يقطع اللون وهو تمر ردىء , فقيل 
لأبى ليلى لم قطعت العجوة ؟ قال لأنها 'غيظ لهم , وقيل لابن سلام لم قطعت 
اللون ؟ قال لأنى علمت أن الله تعالى مظهر نبيه ومغنمه أموالهم , فاحبيت ابقاء 
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الحجوة » وهى خيار أموالهم » وان قطع الثمار لا يعد تخريا » لأته سيكون 
ماكلة ٠‏ 


والذى ننهى اليه بالنسبة لما يكون فى الحرب من هدم وتحريق وتخريب 
فى حروبه ٠‏ 


أولا : أن الأصل هى عدم قطع الشجر وعدم تخريب البناء ؛ لأن 
الهدف من الحرب ليس ايذاء الرعية ٠‏ ولكن دقع اذى الراعى الظالم 7 
وبذلك وردث الآثار 5 


ثانيا : أنه اذا تبين أن قطع الشجر وهدم البناء توجبه ضرورة حربية 
لا مناص منها ٠‏ كان يستتر العدى به ويتخذه وسيلة لايذاء جيش المؤمنين » 
فانه لامناص من قطع الأشجار ٠‏ وهدم البناء » على أنه ضرورة من ضرورات 
القتال » كما فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حصن ثقيف ٠‏ 


ثالثا : أن كلام الفقهاء الذين أجازى! الهدم والقلع يجب أن يخرج 2 
على أساس هذه الضرورات ٠‏ لا على أساس أيذاء العدقو والافساد المجرد 3 
فالعدى ليس هى الشعب انما العدى هم الذين يحملون السلاج ليقاتلوا ٠‏ 


غنائم بنى النضير والحكم العام فى الغنائم كلها 


/اع ع - كانت غنائم بنى النضير هى اول غنائم من اهل القرى من 
ارض ونخيل » وحصون + فهى التى سنت مايتخذ من حكم الاستيلاء على 
الأراضى أتوزع على المحاربين أم تكون محبوسة على مصالح المسلمين » 
فيكون لهم غلاتها » وتبقى تحت أيدى أصحابها , على الا تكون أيديهم أيدى 
ملاك رقبة » بك مالك منفعة على خراج يؤدونه ٠‏ 


ويقول الفقياء ان ذلك الخراج هى يمثابة أجرة للأرض قد استاجروها 
به . واليك النص الذى جاء فى هذه الأراضى . 


قال الله تحالى عقب اجلاء بنى النضير ٠‏ « وما أفاء ال على رسوله 
منهم » فما أوجفتهم عليه من خيل ولا ركاب » ولكن الت يسلط رسله على من 
يشاء واله على كل شىء قدير ٠‏ ما أفاء الل على رسوله من أهل امقرى فلله 
وللرسول ٠‏ ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة 
بين الأغتباء مثكم » وما آثاكم الرسول فخذوه + وما نهاكم عنه فانتهوا ء 
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وائقوا انث ان الله شديد العقاب , للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الك ورسوله ١‏ أولئك هم 
الصادقون , والذين تبوءوا الداى والايمان من قبلهم يحبون من هاجن اليهم ,» 
. ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » ومن يوق شبح نفسه 3 فاولتك هم المفلحون 0 والدين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولاخواننا الذي سبقونا بالايمان » ولا تجعل فى 
قلوينا غلا للذين آمنوا ريتا انك رءوف رحيم » ٠‏ 


ونجد هذا النص الكريم قسم ما افاء الله تعالى يه على رسوله والمؤمئين 
معه قسمين : أحدهما مالا يعد شيئًا نابتا أى أرضا : بل هى مال غيسر ثابت 
قالأن فيه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوزعه كما شرع الله 
تعالى له » وقد أشار الى ذلك يقوله سبحائه : « ولكن الله فسلط رسله على 
فق يثناء 6 ريؤدعة التبى صل الل .قحالي :علي وسلم بنلاضن أفنه بف قولة 
تعالى : « واعلموا أنما غتمثم من شىء ء فان لله خمسسة » الى آخر الآية 
الكريمة ٠‏ 


الثابتة من نخيل قائم وأرض زراعية ٠‏ 


وهذه قد جعلها الله تعالى لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل ٠‏ 

وهنا يجىء البحث فيه اتقسم الأرض بين الغائمين وتخمس كما تخمس 
الغنائم ؛ فيكون لله وللرسول وذى القربى واليتامى والمساكين الخمس , 
واريعة الأخماس للمجاهدين 54 


رأى بعض الصحابة » وكان بلال أشدهم أن تقسم الأرض قسمة الغناكم » 
وراى عمر وعلى وجمع من الصحابة أن تكون محبوسة غلاتها على مصالح 
المسلمين . وقد بدا ذلك الخلاف عند الاستيلاء على أرض سواء العراق » وقد 
جمع عمر الصحابية خارج المدينة المنورة 2 وأخذ يجادلهم ويجادلونه ثلاث 
ليال سويا , هى يحتج بالا يكون المال دولة بين الأغنياء » وقال أن الله سيفتح 
فارس ومصي والشام » قلى قسمت فماذا يبقى لسد الثغور وماذا يبقى للذرية 8 


وهم يعارضون بآنها غنائمهم 0 وأكشد من يعارضة بلال وصحب له 
فكان عمر الفاروق يقول اللهم اكفنى بلالا وصحيه ٠‏ 


وبعد ثلاث ليال أراد أن يحكم بينه وبين مخالفيه طائفة من الأتصبار 
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الا ليحكموا بينه وبين مخالفيه » وبعد أن عرض وجهة نظره من الوجهة 
المصلحية الاجتماعية ٠‏ ذكر لهم أنه وجد قوله تعالى : « وما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القريى » الى آخر الآيات ؛ وقصل 
القول ووزع الأقسام التى تشتمل عليها الآية , وذكر أن الغلات اولا 
للمهاجرين : ثم للذين آووا ونصرى| ثم للذين اتبعوهم ثم للذين جاءو!ا من 
بعدهم » « يقولون رينا اغفر لذا » ولاخوانتا الذين سبقونا بالايمان » ٠‏ 


وما تلا عليهم الآيات انقطع الخلاف » وصار الاجماع على أن تكون 
الأرض محيوسة نافع المسلمين بحكم هذه الآية ٠٠‏ « وما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى ‏ فلله وللرسول ٠ » ٠٠١‏ 


وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى ثمرات أرض بنى 
النضير للمهاجرين ليرفع يذلك متونتهم عن الأنصار » اذ كانوا أقد ساهموهم 
فى الأموال والديار » ولم يعط مع المهاجرين هن الأنصار الا ابا دجائة وسيل 
ابن حنيف لحاجتهما ٠‏ 

ومؤدى ذلك أنه وزع الأموال والثمرات على ذوى الحاجة وذوى القربى 


واليتامى والمساكين وفعل ذلك مع الذين اتبعوا من مهاجرين وانصار », ثم من 
جاءوا يعدهم ٠‏ والله سبحاته وتعالى اعلم ٠‏ 


د لاقلابت 





تحريم الخمر 


+ جاء تحريم الخمر فى اعقاب غزوة بنى النضين , كما جاء 
فى سيرة ابن اسحاق وصحاح السنة ء وظاهن القول أن ذلك التحريم هو 
البيان الشافى لحقيقة الخمر الذى طالما دعا ريه اليه الرجل الذى ينظر بنور 
ال تعالى عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » وهى قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمتوا انما الخمى واميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان 2 فاجثنيوه لعلكم تفلحون » اتما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم 
العداوة والبقضاء فى الخمر وامئيس ١‏ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون » ويذلك كان التحريم القاطع * 


وان القرآن الكريم والنبى الأمين عليه الصلاة والسلام لم يكن منهما 
ما اقر الخمر اى اباحها , انما كانت موضع عفى قبل اعلان التحريم القاطع , 
فكل أمر يسكت القرآن الكريم عنه » وهى يتناقى مع معانى الاسلام » فانه يكون 
محل عفى الل تعالى ٠‏ ويقال انه عفى » ولا يقال انه مباح ٠‏ فمرتبة العفو 
تقتضى أن يكون الأمر غير مستحسن فى ذاته , ولا يرضى عنه الاسلام » ولا 
الخلق الاسلامى , ولكن لم يجىء النص بالتحريم فيكون موضع عفى حتى 
يجىء النص المحرم ٠‏ 


وتحريم الخمر قد جاء فى القرآن الكريم على أريع مراتب ٠‏ 


أولاها : بيان أنه أن غين حسن فى ذاته » وقد أشان سبحانه وتعاللى 
الى ذلك فى قوله : « ومن ثمرات التخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا 
حسنا » أى تتخذون منه مسكرا » وقى مقابل المسكر رزق حسن ولا يمكن أن 
يكون مقابل الرزق الحسن حسنا مثله . فهذا النص يشير الى استتكار 
الخمر , وأنها ليست أمرا حسنا ٠‏ 


الثاثية : بيان أنها اثم ضار ٠‏ واذا كان فيها نفع فاثمها اكير من نفعها ٠‏ 
ولذلك جاء الاستتنكار المؤيد يالسبب ؛ فقال تعالى : « يسألونك عن 
الخمر والميس قل فيهما اثم كبير ومتافع للثاس ء واثمهما أكبر من تقعهما » ٠‏ 


ومن المقررات فى الشرائع والعقول أن الأمر الذى يكون ضيرره أكبر من 
نفعه يكون محرما ء ان أن التحريم والاباحة والندب تناط بالضرر والنفع , فما 


ب 104 مس 





يكون نفعه أكير يكون مطلوبا » وما يكون ضيرره أكبر » يكون ممئوعا ء وان 
الله سبحانه وتعالى خلق الأمور وقد اختلط نفعها وضررها , فلا يوجد ما هو 
تاقرايلنا معضا (ولا يركد ما هن عبان هرا ممخسا :والعيرة بالكثرة 
والقلة » ويتفاوت الطلب بتفاوت المصلحة , ويتفاوت النهى بتفاوت المضرة ٠‏ 


فكان هذا النص دالا على التحريم ٠‏ لكن بغير دلالة صريحة شافية » 
ولذلك كان الفاروق رضى الل تعالى عنه يقول : « اللهم بين لذا فى الخمر بيانا 
شافيا » ٠‏ 


المرتبة الثالثة : التربية على الامتناع من الخمر , بان تتعود النفس التى 
مردت عليها التخلى عنها طول النهار وأطراف الليل ٠‏ فاذا جاء التمريم 
القاطع الحاسم الشافى تكون النفس المؤمنة قد تربت على أن تنفطم عنها » 
فتنفطم بالآمن القاطع ٠‏ 


وذلك بقول الله تعالى : «يأيها الذين آمتوا لا تقريوا الصلاة وانتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون » ان الصلاة ركن الدين وعمود اليقين » ولايد أن 
يقيموها » وهى مفرقة فى اوقات النهار وزلفا من الليل ٠‏ 


فاذا كان الصياح لا يشربون حتى يقربوا صلاة الصبح وهم فى صحو 
كامل » قيمرنون على ترك صبوح الخمر ٠‏ 


والنهار عمل لا لهى فيه » ولا خمر ؛ بل امن جد ؛ واذا جاء الزوال 
' لا يقربون من الخمر ؛ لأنهم يقربون من الصلاة » فلا يشربون حتى لا يقريوا 
صلاة الظير ».وهم سكارى لا يعلمون ؛ وكذلك العصى , وكذلك صلاة 
الغشناءين” .ويذلك هنوت لديم شرب الختر ممتاء افيفؤت. حلقهم القيوق كنا 


فات عليهم الصبوح ٠‏ 
ولا يكون لهم الما بعد العشاء , وان بعد العشاء يكون الثوم بعد الكد 
واللغوب ٠‏ 


المرتبة الرايعة : التدريم القاطع بعد أن ادركوا أنها شىء غير حسن ٠‏ 
وبعد أن أدركى! أن ضررها أكبر هن نقعها » وبعد أن مرتى! على الاستغناء عنها 
بعد أن الفوها . وصارت خلب اكبادهم » ونبع نقوسهم » ولذلك نزل قوله 
تعالى : « يأيها الذين آمنوا انما الخمر وا ميس والأنصاب والأزلام رجس من. 
عمل الشيطان فاجتتبوه لعلكم تفلحون » وقد كان التحريم مشددا! ذاكرا 
سبحائه وتعالى حكمته بأنها توقع العداوة والبغضاء » وقد ذكرنا ما كان بين. 
على وعمه حمزة ؛ لولا أنهما من بيت النبوة وكنفها » وأنها تصد عن ذكر الله 


لصوت 





لأذها تضعف صوت الضمير » وتجعله فى غفوة » فلا يدرك الخير » وهى تصد 
عن الصلاة . وحسيها هذه الأمور شرا * 


وهنا تلاحظ أنه كان ذلك الاصلاح الاجتماعى بعد الحرب ». لأن المجتمع 
الفاضل يجب أن يحمى نفسه من العدى والمهاجم ا مردى » ويحمى نفسه من 
المآثم الداخلية , فكان جهاد النفس فى محارية الخمر واجلاء شيطائها يعد 
محارية اليهود . واجلاتهم , فاجتمع الجهادان ٠‏ 


أثر غزو بنى النضير فى يهود 


8ع ب ذكرنا بنى النضير » وكيف أظهروا ما كمن فى نفوسهم من 
شى » وهموا بقتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » حتى اضطر النبى صلى 
ا تعالى هليه ونسام لاملافية “لان لا“يميش والفيات والأناعى “بجرارهة , 
ينقضون العهود والمواثيق ٠‏ ويريدون فرصة للانقضاض عليه ٠‏ لينتهزوها ٠‏ 


وان الود فى عاضيهم وحاضرهم لا يؤمنون الا بالقوة » فان راوها 
خضعوا وذلوا ٠‏ ونافقوا » وريما يكون منهم من تهديه صدمة القوة الى الحق ٠‏ 


ولم يكن بالمدينة المنورة من اليهود الا بنى قريظة » فارعدوا فى أنفسهم , 
. وكان مهم من يفكر فى الرجوع الى الذى يعرفوثه كما يعرفون ابناءهم ٠‏ 


كان هنهم رجل ديان باليهودية » وهى عمرى بن سعدى القرظى ٠‏ فاقبل 
على أرض بنى النضير بعد جلاتهم : فلما طاف بمنازلهم وراى خرابها » وقد 
صارت يبابا ليس بها داع ولا مجيب ٠‏ 


قهداه ما رأى عليه حال اخوانه الى أن ينظر فى التوراة » وما فيها من 
وأن يظهر ما أخفوه » وقد بدت العين ٠‏ 


الثقى بقومه من بنى قريظة وقال لهم : 


رأيت اليوم عبرا » قد عبرنا بها » ورأيت منازل اخواننا خالية بعد ذلك 
العز والمجد والشرف الفاضل ؛ والعقل البارع ٠‏ قد تركوا أموالهم » وملكها 
غيرهم » وخرجوا خروجا ذليلا ٠٠١٠‏ واوقع ببنى قينقاع , فاجلاهم وهم اهل 
عدة وسلاح ؛ ونجدة » فحصرهم ؛» فلم يخرج انسان منهم وأمس باقوهم » حتى 
سباهم ؛ وكلهم فيهم فتركهم على أن اجلاهم من يثرب ٠‏ 
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يا قوم : قد رأيتم » ما رأيتم » فاطيعونى » وتعالوا نتبع محمدا ٠‏ وائلة 
انكم لتعلمون أنه نبى قد بشرنا به ٠٠‏ ٠فاسكت‏ القوم » ولم يتكلم احد الا كعب 


اين أسسد ٠‏ 


قال له ما يمنعك يا أيا عبد الرحمن من اتباعه ؟ قال آنت يا كعب ٠‏ 
قال فلم وما حلت بينك وبينه قط ٠‏ 


وقال بعض اليهود الحاضرين ٠‏ « بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا » فان 
اتبعته اتبعناه » وان ابيت ابينا ‏ كان ذلك التفاؤل من اليهود بعد أن رأوا ما 
كان لبنى النضير , ثم ما كان من قبل لبنى قينقاع » فهز ذلك اعصابهم » وحملهم 
على التفكير فيما بين أيديهم » وما عندهم من كتثاب ٠‏ أصايتهم حيرة بلا شك 
فأمامهم حق عرفوه » وأن لم يذعنوا له » وما عليهم من تعصب يناى بهم عن 
الحق ؛ وما يحسبون أى يرجون فى أعدائه من أن يكون لهم غلب ٠‏ وبذلك 
يجزىء عنهم » ويامنون جانبه » ثم ما أفزعهم مما رأوا فى اخوائهم من بنى 
قينقاع وبتى النضير ٠‏ 


جعلهم حب الذات ٠‏ وهى ديدنهم ان يفكروا ويعتبروا بما كان » وما من 
طمع بان يكفيه أمره غيرهم فيكونوا نظارة يرون ما يسرهم من غير أن 
يضاروا ٠‏ وذلك شانهم دائما » يتقون الأذى بسيوف غيرهم » ولا يحملون هم 
السنيوق ما 'زنهكدوا الى ذلك سبيلة:: 


ولقد انتهى ترددهم بأن أصروا على كفرهم ٠‏ وألقوا حبالهم مع المشركين 
من كفار قريش : وكانت التدبيرات معهم 9 وقد ظهر ذلك أشد ظهور فى معركة 
الخندق ٠‏ اذ تحالفوا مع المنافقين والمشركين » على أن يضربوا من الأمام 
بأيدى المشركين ومن الخلف بايدى اليهود * وفى الوسط اليهودى يوهنون 
ويفسدون ويدلون على عورات المؤمنين » ولنترك القصص لالحوادث يتبع 


دكاللاطاب 





غزوة ذات الرقاع 


همه ب ذات الرقاع بقعة فيها نخل ء وقيل سميت ذات الرقاع , 
لأن الألوية كان فيها رقاع ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ فقيل انهم كانوا يربطون على 
ارجلهم الخزف والرقاع من شدة الرياح ٠‏ 


كانت هذه الغزوة فى آخر جمادى من السنة الثالثة ٠‏ 


وكان الاتجاه فى هذه الغزوة الى يئى محارب 0 وبنى ثعلبة من غطفان , 
وخر رسول الله صلى الله تعاليى عليه وسلم فى اريعمائة مقاتل 8 


وذلك لما كان من عامر بن الطفيل » وقتل اكشر من سبعين والفرار من 
المؤمذين خديعة وغدرا مما يدل على الاستهانة بالرسول وحيشه بعد غزوة أحد 
التى ادعى فيها بغير الحق هزيمة المؤمنين واشاعة ذلك فى الصحراء ليستردوا 
هيبتهم » ويحرضوا العرب على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه 
من المؤمنين * 


وكان لابد للنيى صلى الله تعالى عليه وسلم من أن يعلن قوة الايمان , 


خرج اليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى اريعمائة رجل كما 
ذكرنا » فوجد جمعا عظيما من غطفان ٠‏ فلما تراءى الجمعان تهيب كل صاحبه 
ويقول ابن اسحاق خاف الناس بعضهم بعضا , ولم يكن قتال » فلم يثل محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم مهم , ولم يقتص لأولئك الأبران الذين قتلوا خيانة 
وغدرا م 


ولكنهم انلا كانوا لم يقتصوى! منهم لكثافة عددهم وكانو! عددا كبيرا 
وبعد الشقة بين موضع القتال والمدينة » فان النبى عليه الصلاة والسلام قد 
أرهبهم » واسترد ما كان للجيش الاسلامى من هيبة » وذهبت سورة ما انشاته 
قريش لنفسها ٠‏ 

وفوق ذلك , ارتاد البلاد العربية » وتعرف مداظها , ثم أشار لقريش 
الى أنه يرصدهم , كل مرصد ويتتيع متاجرهم ان اراد 2 وما كان الدخول 
فى معركة يشك فى نتيجتها خيرا من أن يصل الى الأمور من غير حرب ؛ وأما 


كات 





القصاص لأولئك الأبرياء الذين ذهبوا فى غدر دنىء + وخفر للعهد لا يرضى 
عئه عربى » ولا يقبله من له مروءة ؛ فان أمر ذلك الى الش ء والمستقيل القريب » 
وان وبك لبالمرصاد » وما كان النبى صلى الل تعالى عليه وسام لينتقم اذا 
استجابوا ش وامنوا بما انذل على الرسول ٠‏ 2 © 


صلاة الخوف 


أاهع ‏ كانت الأهبة للحرب حن جانبهم عنيفة شديدة ء وان كان الله 
.تعالى قد القى فى قلوبهم الرعب » وكان على المؤمنين أن يحذروهم ؛ ولقد كان 
المشركون يتفاهمون فيما بينهم على أن ينقضوا على المسلمين اذا حان وقت 
صلاتهم » وهم يعلمون وجرى على السنتهم أن الصلاة أحب اليهم من كل 
شىء ؛ فكانوا يطمعون أن يصيبوى! منهم غرة وقت صلاتهم » ولكن الله تعالى 
قد علم جندة الحذر ٠‏ فقال عن من قائل : « يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم » ٠‏ 


ولذلك شرعت صلاة الخوف لمثل هذه الحال ٠‏ ونزلت آية شرعيتها فى 
هذه الغزوة » فقال تعالت كلماته : « واذا هريتم فى الآأرض فليس عليكم جفاح 
أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا + ان الكافرين كانوا 
لكم عدوا مبينا ٠‏ واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ٠‏ فلتقم طائفة منهم معك » 
ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ٠‏ ولنات طائفة أخرى لم 
يصلوا 3 فليصلوا معك » ولياحذوا حذرهم وأاسلحتهم » ود الذين كفروا لسو 
تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم ٠‏ فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم 
ان كان يكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم » وخذوا حذركم 
ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا » فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما 
وقعودا » وعلى جنويكم ٠‏ فاذا أطماننتم » فاقيموا الصلاة » ان الصلاة كانت 
على الؤمنين كتابا موقوتا » ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ‏ ان تكونوا تا مون 
فانهم با مون كما تأ مون » وترجون من الله مالا يرجون وكان ات عليما حكيما » ٠‏ 

ويظهر أن الآيات الكريمات قد نزلت فى وقت ذلك اللقاء بين المؤمنين 
والمشركين الذى كان فيه الحذر من الجانيين » وهذه الآياتث تدل على احكام 
شرعية ٠‏ 

أولها : قمر الصلاة الرباعية لأجل السفر او الخوف ودل على ذلك 


قفوله تعالى : « واذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم حجتاح أن تقصروا من 
الصلاة » ٠‏ 


وثانيها : انها ثبتت صلاة الخوف يها » وظاهرها الذى تدل عليه أنه 
يصلى ركعتين » وليحوم الجميع بالصلاة معه » ولكن تجىء طائفة منهم النبى 


ير 





باسلحتها » ولتصل معهم ركعة ٠‏ والطائفة الأخرى تحرس المصلين مع تسلح 
الصلين انفسهم , فاذا أتم الركعة مع هذه الطائفة » تأتى الطائفة الأخرى , 
مع اسلحتها , ولتاخذ حذرها » ويصلى صلى الله تعالى عليه وسسلم الركعة 
الثانية مع الطائفة الأخرى , ويسلم صلى الله تعالى عليه وسلم عند كمال 
صااته ٠‏ 


ومن بعد ذلك تصلى كل طائفة الركعة الباقية لها مع بقاء الأخرى 
حارسة , فالطائفة التى ابتدات الصلاة مع النبى تكون ركعتها لاحقة لأنها 
الثانية » والطائفة الأخرى التى جاءت الأولى تصلى مسبوقة ؛ لأن مافاتها هى 
الركعة الأولى 3 


ونلاحظ فى صلاة الخوف ب اولا ‏ أنها ركعتان » وروى أنها كانت 
الأريع فى حال الخوف من غير سفن ء وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ويصلى بالأخرى ‏ وان ذلك يقتضى الحراسة الدائمة » مع عدم الانقطاع عن 
الصلاة ٠‏ 


الجمع بين الصلاة والامامة اى تكون الصلاة جماعة ٠‏ 


وثالئا : ان ينتفع الجميع بفضل الجماعة فان فضل الجماعة ينالها 
اللاحق . وهى الذى يقطع الصلاة يعد الدخول فيها » ثم يتمها » والمسبوق » 
وهى يتاخر دخوله فيها » ثم يعيد ما سيق به ٠‏ وله فضل الجماعة ٠‏ 


وسلم فى الخوف وقد تعددت هذه الصلاة فى مواطن كثيرة » وليها واحد ٠‏ 


فقد روى عن جابر بن عبد الله قال : « صلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم سلم » وطائفة مقبلون على العدى » جاءوا فصلى 
بهم ركعتين الخريين » ٠‏ 


والآية تنطبق على هذه الرواية ولا تخرج عما قلنا ٠‏ بيد ان الرواية تدل 
على أن النبى.صلى بهم اريعا ؛ وكل صلى ما فاته * وروى عن جاسسر أيضا 
قال : صلى بئا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فركع بنا جميعا , ثم 
سجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد معه النصف الأول فلما رفعوا 
سجد الذين يلوئهم بانفسهم: ثم تاك الصف الأول #-وتقدم الصف الثاشى حت 
قاموا مقامهم » ثم ركع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهم جميعا , ثم سجد 


ب 7/18 عم 





الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الذين يلونه معه , فلما رفعى! رءوسهم 
سجد الآخرون بانفسهم فركع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهم جميعا , 
وسجد كل وأحد منهم بأنفسهم سجدئين 0 


وائنا نرى فى عبارة هذه الرواية اضطرابا » ولا نرى أن الآية تنطبق 
عليها » والأولى أحق بالآخذ , وعليها الفقهاء الأريعة ٠‏ 


وتدل الآيات السابقة على أن الصلاة لا تسقط فى سفر أى حضى ؛ ولا أمن 
ولا اخوف 5 


وأنها فى الخوف والسقر قد تقصر , أو تكون بالايماء » ولكن لا تسقط , 
لأنها ذكر الله » ويجب أن يكون العبد قائما به فى كل حال , ولى على الجذوب ٠‏ 


وانه اذا كان الأمن والاطمئنان يجب أن تقام الصلاة كاملة مقومة على 
وجهها بركوعها وسجودها ٠‏ والائتمام الكامل والجماحة الكاملة كما قال 
تعالى : « فاذا اطمائتتم فاقيموا الصلاة » ان الصلاة كانت على المؤمئين كثابا 
موقوتا » أى معينا فى مواقيته , لا يجوز التخلف عنبا فى أى حال ؛ ولا عذر 
فى تركها , لأنها مخاطبة العبد لربه » وذلك هى الدين القيم ٠‏ 


فى ذات الرقاع : 


امع - اذا كاتو! قد غدروا بالسبعين قارئا » وقد أمنوهم » فقثلوهم 
وقد جاءو! بأمان مكتوب فمزقوه وفجرو! بقتلهم , ولم يرعوا الا ولا ذمة ء اذا 
كانوا ك فعلوا ذلك » فقد كان مثهم من أراد أن يرتكب ما هى أشد من ذلك 
قور[ #«واتعد اكز 2 واقسر نعلا 


فقد روى ابن اسحاق بسنده أن رجلا اسمه عورث بن الحارث من بثى 
محارب ٠‏ قال لقومه ألا اقتل لكم محمدا , قالوا وكيف تقتله ؟ قال افتك به , 
فأقره الغادرون ؛ وأعادوا غدرهم جذعا ,» وكانوا الغادرين فى العرب , ولم 
يكونوا الشجعان الأبطال ٠‏ 


أقبل الرجل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه ومسلم . وهى جالس 
امن وسيفه فى حجره , فقال الرجل يا محمد انظ الى سيفك هذا ؟ 


فجعل الرجل يهز السيف , ويهم به , فكبته الله ٠‏ ثم قال يا محمد ء أما 
تخافنى ؟ قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما أخاف منك , قال : اما 
تخافنى وفى يدى السيف ؟ قال النبى صملى الله تعالى عليه وسلم : لا » يمنعثى 
الك تعالى منك ٠‏ 
قلات 





هذه رواية ابن اسحاق ؛ وقى الصحيحين عن جابر أنه غزا مع رسول الله 
غزوة نجد , أى ذات الرقاع . فلما قفل راجعا آدركته القافلة فى واد كثيم 
العضاة ٠‏ فتفرق الفاس يستظلون , وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
تحت ظل شجرة ٠‏ فعلق بها سيقه , قال جابر فنمنا نومة , فاذا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يدعونا , فاجبناه » واذا عنده أعرابى » فقال رسول 
ال مل الل تمالى عليه وسلم + و ان "هذا :الخترط تسيفى.. واذا 'تائمم فقال 
من يمنعك منى قلت الله » قشام السيف وجلس ٠‏ ولم يعاقبه ٠‏ 


وفي رواية مسلم زيادة » وهى عن جاير : « آقبلنا مع رسول الل صلى 
الل تعالى عليه وسلم , حتي اذا كنا بذات الرقاع » وكنا اذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجاءه رجل من المشركين 
وسيف رسول الله معلق على شجرة ؛ فااخذ فاخترطه » وقال لرسول الله صلى 
الل تعالى عليه وسلم ؛ « تخافنى ؟ قال : لا » قال فما يمنعك مثى ؟ قال رسول 
الله صلى الل تعالى حليه وسلم ؛ » الله يمثعنى منك ٠‏ 


ويروى أن السيف سقط من يد الرجل فاخذه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وقال من يمنعك مثى فقال الرجل خاضعا : « كن خير آخذ ٠‏ قاكل 
تشهد أن لا اله الا اش , قال لا , ولكن أعاهدك على الا اقاتلك » ولا أقاتل من 
يقاتلونك : فخلى سبيله ء فأتى أصحابه ؛ وقال : جئتكم من عند خير الناس ٠‏ 

وتعدد الروايات لا يمنع صدقها » وهى يتمم بعضها بعضا » ولا اختلاف 
بينها » وكلها يذكر أنها كانت قى ذات الرقاع : 


واذا كانت قد ذكرت فى غيرها » فان ذلك دليل على تكرارها ؛ ولا تثاقفى 
بين الروايات ٠‏ 

وقد ذكرنا هذه القصة لأمرين : 

أولهما : ما انمدر اليه بعض المشركين من الخلاق تتنافى مع مراعاة 
الجوان 0 والمسروءة وفيها ارادة الفدن والقكتل من غير مواجهة 7 وكيف 
وعنادا 4 





اليد فى وقت ارادة الضرب ثم يسقط من يده على غير ارادة منه » وقد اعتزم 
الشى وبيته وديره 0 فلما حانت ساعته , خائته يده » وقد كان ذلك من النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى أمور كثيرة » ولكن لم يجعلها دليل نبوته » ولم 
يتحد بها العرب 3 بل تحدى بالقرآن وحده , لأآنه ما جاع بالخوارق الحسية , 
كعقصا موسى وابراء الأكمه والأبرص وغينر ذلك من الحسوادث الى تنقضى 
بمجرد وقوعها ٠‏ بل كانت معجزته باقية , لآن رسالته باقية , لا تنقضى بزمانها 
وهى القرآن الباقى الخالد الذى يتحدى الثاس فى كل جيل وفى كل مكان ٠‏ 


« قل لكن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذ |القرآن لا ياتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » * 


سيا 5 





النبى بين أصحايه 


لامع ب شغلتنا أخبار الغزوات والسرايا عن النواحى الأدبية الثى 
كانت بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وصحابته والتى كانت تربط القلوب 
بالمودة الراحمة , فقد كان رءوفا رحيما ؛ يعين المحتاج ويواسى الضعيف » 
وما كان ليخريم بهم الى ميادين القتال ٠‏ الا وهم يشعرون برحمته » ومودثته 
كان فى الررحمة ونين اللضةن ولايد قبل اللممة فى المرهمدة #'فان لضن 
وسيلته الرحمة بالجند والرغية » ورعاية العشير لعشرائه ٠‏ 


يق وول سملي :ركه لي بطلية ومنل ادن جو كمه ]له ل تالف ين 
شجرة بامر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فاخذها ونخسه بها 
نخسات ثم قال لجاير اركب , فركيه ؛ وقال جاير . والذى معثك بالحق 
يواهق ناقته مواهقة : أى يسارعها ولا يبطق ٠‏ 


دكن كافك حراعاة القاكى المكتد يكم الشعيق افنقوية' و الشكات 
فلا يتركه حثى يسير معه يبركة الله » وما سقنا الخبر لذلك فقط . بل ستقناه 
لهذا » ولأنذها بركة بيأسن ,خارق للعادة ٠‏ 


وان حديث الجمل لا ينتهى يذلك » بل ان الثبى حسلى اله تعسالى عليه 

طليه النبى صلى الله تعالى 00100 ان الى فرهمين فا 

فما زال. يزيدة ختى جعل ثمنه + آوقية من ذهب + ولكنه يهبه للوسول ٠‏ بعد: إن 
سأوم هذه المساومة 5 


واذا كان قد تعسرف حال صاحيبه وهى فى السفر , فلايد أن يؤئسه 
ويعينه » ويتعرف حاله ٠‏ فساله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائلا : 
دا اجايواة » هل تزوجت ٠‏ قال نعم يا رسول الله ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام 
أثيبا م بكرا » قال : لا بل ثيبا ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام افلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك ٠‏ قال جابر يا رسول الله ان أبى أصيب يوم أحد ؛ وترك ينات له 
سبعا , فنكحت أمراة جامعة , تجمع رءوسهن وتقوم عليهن , قال له الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم العطوف الألوف ؛ أصيبت ان شاء الله ٠‏ 


718 





ولكن الرسول صلى ال تعالى عليه وسلم لا يكتفى بذلك الود الراحم , 
بل انه يقيم الوليمة لزواج صاحبه ‏ قاذا وصل الى مكان يبعد عن المديثة بن 
ثلاثة اميال اسمه صرار . نحر جزورا » ياكل هو واهله ٠‏ كان ذلك والجمل 
لا يزال فى يد جاب ٠‏ 


فراى ازاء تلك المحبة والمودة ان يرسل الجمل الى رسول الل صلى الله 
تعالى عليه وسلم . وقد وهبه له . فرده النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اليه ء 
وأرسل معه ثمثه » وهو الأوقية من الذهب الثى ارتضاها ثمنا له ٠‏ 


ولننقل كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لخرطب به أسماعنا , 
ونملا به قلوينا ٠‏ لما ركى الجمل قال ما هذا قالوا هذا جمل جابر , فقال اين 
جاير ؟ فذهب اليه فقال الرسول الكريم صلى اله تعالى عليه وسلم : « يابن الى 


ذكرنا هذه القصة لنعرف مودة رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم 0 
وراقته بهم » وملاحظته وادخال السرور على نفوسهم ؛ واذهاب العنت عنهم ؛ 
لتكون منهم قوة فى الأرض ؛ فليست القوة ؛ بالفظاظة والتحكم , ائما القوة 
بالمحبة والتراحم والتودد ٠‏ 


ب 719 
(م 85 . خاتقم النبيين ) 





غزوة بسر الآخرة 


6 و ؟ - فى نهاية غزوة أحد من قبل المشركين نادى أبو سفيان مهددا » 
أى واعدا بأن موعدكم بدن من العام المقيل 2 وما كان أصحاب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم ليخافوىا اللقاء 2 وقد أدوه فى أعقاب قفول قريش 3 


ولذلك خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى بدر فى شهر شعبان 
من السئة الرابعة ليلقاهم بمنى ولينتصف لجرحى أحد وشهيداء المسلمين , 
وخصوسنا سن الشيداء حيزة بن هين الظلب هيه واخاه فى الرضاهة :هري 
فى ذلك الميقات ٠‏ وأقام على المدينة المنورة عبد الله بن عبد الله بن أبى 
ابن سلول » اى ابن رئيس المنافقين ولم يكن كابيه , بل كان برا تقيا » ومؤمنا 
صادقا , حتى انه لما اشتد آمر النفاق , قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم دعنى أقتل عبد الله بن ابى حتى لا يقتله مؤمن فيحنقنى ٠‏ اختاره رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المديئة , لمكانته فى الايمان واهله , ولتبرا 
نفسه من سقامها ٠‏ وفى الوقت الذى كان يقيم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
عيد ال ين عيد الله بن أبى حقامه على المدينة » كان أبوه عبد الله بن أبى يثيط 
المسلمين عن الخروج للقاء قريش ؛ فيروى عروة بن الزبير أن رسول الله صلى 
الل تعالى عليه وسلم استئفر الناس لموعد أبى سفيان ,» وانيعث المثافقون 
يثبطونهم , فسلم الله تعالى أولياءه » وخرج المسلمون وصحبه الى بدر ٠‏ وأاخذوا 
معهم بضائع . وقالوا ان وجدنا أبا سفيان , والا اشترينا من بضائع موسم 
بدر ٠‏ خرج المسلمون كما ترى يتمنون أن يكسروا انف الشرك ٠‏ 


وألف , وقد خرج على نية لقاء العدى حتى نزل وانتظر ثمائى ليال » عساه 
يلقى قريشا بقيادة أبى سفيان كما وعد أى توعد , ولكنه لم يجىء فى الميقات 


وأبى سفيان كان قد أراد الخروج على تردد » فخرج فئ آهل مكة » حتى 
نزل مجنة من ناحية الظهران » ولكنه مع خروجه ووصوله الى ذلك المكان كان 
التردد لا يزال يسيطر عليه » خشية العاقبة » ولذا بدا له أن يعود من حيث 
نزح + وقال فى سبب نكوصه لقومه * 


وتشربون اللين » فان عامكم هذا عام جدب وائى راجع قارجعوا *٠٠‏ فكان 


ب هلالاسم 





اهل مكة المكرمة يسمون الجيش الذى حرج بقيادة أبى سفيان ثم عاد جيش 
السويق يقولون انما خرجتم تشربون السويق ٠‏ 


ولعل هذه النظرة وذلك القول فيه لوم وتهكم , لأنهم خرجوا للقكال 
وعادو! من غير لقاء أى قرب منه * وان هذا يدل على أن ابا سفيان تخاذل 
عن التلقاء ؛ والسيب الذى استحله للعودة وهقى الجدب كان قائما وقت الخروج 
فكان أولى أن يمنع الخروج ٠‏ لا أن يوجبه , ولكنه فكر وقدر الهزيمة » وقد 
ذاق مرارتها فى بدي . قأثر اللمعافية » ورضى من الغنيمة بالاياب 5 


وأنى الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهى بماء بدر بعض بثى 
ضمرة الذين كان قد وادهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة ودان 
التى غزاها وقال للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يا محمد أجثت للقاء 
قريش ٠‏ وقد يوهم سؤاله أنه مال مع المأئلين لقريش بعد أحد , واشاعة قريش 
أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم هزم , وما كانت هزيمة ٠‏ 


قن نشي عل لك جالن نطلية وطلع نه مير ب لكا زا مسر وا 
تكد ريدنا ب أى ها كان بيثذا وبيتك حن موادعة ث وخالدناك حش يحجتكر اله 
بيتنا وبيئك » 1 


- 


وكان التكوص من جانبهم وان ذلك بلا ريب يزيل ما كانوا يرجونه من 
اشاعة الهريمة ليشيو كان البى والؤنتين فى جلالالخرب: وبلق شانهم » 
فيتهيبهم الناس دونه ٠‏ 

ولقد قال الواقدى ان جيش المؤمنين فى مدة اقامته الليالى الثمانى , 
اتجروا ؛ ان لم يجدوا قتالا » وكانت سوق تعقد فى ثمانية أيام ٠‏ فرجعوا 
فى وفر مالى ,2 وقد ريحوا من الدرهم درهمين أى أنهم باعوا واشتروا 
وكسبو! فزاد راس مالهم ضعفين . وهذا كما قال اش تعالى : « فائقليوا بنعمة 
من الله وفضل لم يمسسهم سوء ء واتبعوا رضوان الل وال ذو فضل عظيم » ٠‏ 


الالات 





غزوة دومة الجندل 


مهمع - وهى مكان يبعد عن المدينة بمسيرة نحى خمس عشرة ليلة 
من ناحية الشام ٠‏ وقد كانت سرايا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وغزواته , 
اكثرها فى ناحية مكة المكرمة وما حولها » ونجد وما يقاربها ٠‏ وفى هذه الغزوة 
اتجه ناحية الشام » ليكون ذلك اعلاما لقيصر الروم الذى كان يحكم الشام ٠‏ 
باس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وهذا الدين الجديد فيتعرف الحال 
والال ‏ فكرن ذلك نتيا لما سه ,كما سنيجىء الأسن فق الذزوات الكن 
اتجهت الى لقاء الرومان فى حياة النبى صلى ال تعالى عليه وسلم ٠‏ 


لدلة امه صلق اله كعالى عليه وْسَلم الى دومة الجثدل ليددوا الى ادك 
الشام من الصحراء العربية » ولأن دومة الجندل كان بها جمع كبير , وآنهم 
كانوا يشبهون قطاع الطريق ٠‏ فيسرقون من يمر بهم وينتهبونه ٠‏ ومع ذلك كان 
فيه سوق عظيمة ٠‏ فكان لابد أن يغزوها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليؤمن طريق جيوشه عندما يريد الشام » خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من المديئة المثورة فى شهر رييع الأول من السنة الخامسة , واستحمل 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى ٠‏ 


ونرى من هذا أنه ما كان يخحن نوعا ٠‏ معيئنا من الرجال ياستعماله فى 
المدينة وهى غائب عنها وفى ذلك اشعار للمؤمنين بان الولاية حق لكل مؤمن 
من غير نظر الى قبيل أى نوع من الرجال ٠‏ 


ندب رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم الناس , وخرج فى الف من 
المسلمين , وكان يسين بالليل » ويكمن بالنهار ٠‏ ولعل الوقت كان صيفا » فكان 
السيى ليلا أخف وأيسى ؛ وعلى أى حال ؛ فهى كتمان للمسير ٠‏ والحرب خدعة, 
وكان يسور ومعه دليل من بنى عذرة » وهى هاد خريت ٠‏ 


مسا دثا من دومة الجندل ». وقد وصل الخبر اليهم ٠‏ تتفرقوا فتزل 
بساحتهم , فلم يجد احدا فاقام بها اياما » وبث سراياه ؛ داعية الى الاسلام 
بين الأقوام متعرفة فاحصة وقد أسلم على يديه من أسلم 8 كم عاد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد شهر من خروجه ٠‏ 


ب كلالات 





النبى فى المدينة : 


5م كانت غزية يدن الأخزة فى سهان من الس الزابعة ,اقم 
كانت من بعد غزوة دومة الجندل فى ربيع الأول من السنة الخامسة ؛ فمكث 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من غير غزى نحى ستة أشهر أى تزيد » 


ونقول فى ذلك كان يقوم بحق التبليغ للرسالة . فما يعث محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم للقتال » ولكن بعث لتبليغ رسالة ربه » وما كان القتال الا دفعا 
لأذين يقفون فى سبيل الدعوة ٠‏ أو يكيدون للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
.وللمؤمنين ؛ أى يريدون أن يفتنئوا الئاس عن الاسلام , فالقتال كان لحماية 
الدعوة ‏ وهى الأصل , وبيان أهكام الله تعالى للعباد هى تبليغ الرسالة 
والل تعالى يقول فى كتابه العزيز : « ايها الرسول بلغ ما انزل اليك مسن 
ريك » وان لم تفدل فما بلخت رسالته » واب يعصمك من الناس » ٠‏ 


كانت اقامة الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم فى المدينة فى الفترات التى 
تكون بين الغفزوات لبيان حقائق الرسالة المحمدية » والأحكام الشرعية 
وتعليم المؤمئين ها يدعى اليه ربهم ٠‏ وتحفيظهم ما يتيس لهم من حفظ القرآن 
بحيث يحفظه مجموعهم ٠‏ ويحفظ بعضيم كله كزيد بن ثابت ٠‏ فكان عمله عليه 
السلام قى فترات السلم تبليغ ما امره الله تعالى به ٠‏ وبيان الطريق اثتفيذه 
وتطبيقه , وتعليم الناس مالا يمكن معرفته الا بالتدريب عليه ٠‏ 


لقد رأينا بعد غزوة بنى النضير نزول القرآن بتحريم الخمر ؛ فالنيى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠»‏ يتولى تنفيذ ذلك التحريم » ببيان العقويات الزاجرة 
المانعة من الشرب » فقد جىء له بشارب , فضربه بالنعال أربعين بنعلين , 
فكانت ثمانين , فاعتبر كثيرون من الصحابة حد الخمر ثمانين , وشدد الثبى 
صلى: أنث تعالن عليه وسلم فى الت فقال في 'شنارب البحس:* آذ شرب : 
فاضربوه . فان عاد فاجلدوه » فان عاد فاقتلوه ١‏ 


وجاء قوم يقولون انا بأرض برد نستدفىء بالخمر , فنهى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن شريها , فقالوا انهم لا يمتنعون , قال فقاتلوهم وبذلك 
بين لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم احكام الشرع ء ودربهم على تنفين 
ما امن الله به وما نهاهم عنه : ويقيم الحدود الثى شرعها الله تعالى » ويحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه بما أنزل الله تعالى ٠١‏ 


المحرمات ٠‏ وعلمهم الفرق بين ما هو سفاح , وما هي نكاح , وما للرجل على 


ظلالات 





أمرأته . ومالها عليه من حقوق ٠‏ وبين احكام الملكية الخاصة ٠‏ ويجوارها 
الملكية العامة . وما على الآحاد من الناس من حقوق , وما عليه من واجبات , 
ويتلقى الذين جاءوا اليه ليتعلمىا الاسلام ٠‏ ويرسل الى كل عشيرة أى قبيلة 
من يعلمها آمر دينها : ويتحقق بذلك قوله تعالى : « فلولا نفس من كل فرقة متهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » ٠‏ فهى يرشد 
ويهدى بنفسه من يجيئون اليه » ومن هم قريبون منه » ويرسل رجاله الى مسن 
يرشدوتهم ويتلقى القرآن ٠‏ من لدن حكيم عليم . ويآمر من بحضرته ممن 
يحسنون الكتابة أن يكتبوا ما ينزل به الروح الأآمين ٠‏ 


ويعلمهم صلى الله تعالى عليه وسلم أحكام البيوع والشروط , والمعاملات 


والديون وما يتعلق بها وغير ذلك من الأحكام التى تنظم الجماحة الاسلامية , 
وتكون منها المدينة الفاضلة » وهى فى هذا يبلغ رسالة ريه ٠‏ 


6//ا سد 
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/لأه ع كانت غزوة دومة الجندل فى ربيع الأول من السنة الخامسية , 
وبعدها بستة اشهر كانت غزوة الخندق » ان كانت فى شوال من السنة الخامسة 
وفى هذه الأشهر الستة كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يبلغ الدعوة , 
ويعلم المؤمنين مبادىء الاسلام فى المجتمع والقضيلة , والمعاملات المالية , 
وقير المالية » ويبث دعاته فى البلاد العربية » والخبارها تتجاوزها الى ما وراء 
تلك البلاد » تسرى فيها كما يسسرى الثون » وهى أمن مطمئن , لم يزعجه غاز 
يغزى مديئته , ولا غادس يغدس به فى دعوته الحق » يجيئه المؤمئون به فرادى من 
كل القبائل » ينضمون الى صفوفه » أى يعودون دعاة الى أقوامهم ان 
وجدوا فيهم ٠‏ 


وكان الييود من بنى خزاعة بجواره » قد يكيدون له , وان كانوا 
لا يظهرون » يمالئثون الأعداء » ويتضافرون مع المشركين ممن يرسلونهم من 
بنى النضير الذين أجلوا » فهم جميعا ملة واحدة فى الكيد للمسلمين وارادة 
اقتلاعهم » والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يسالمهم » ويحذرهم » يخادعونه , 
والله خادعهم ٠‏ 


ونوجه الأنظار الى أن الغزوات المحمدية ما كانت تتجاون شهرا فى 
سيرها , وذلك قليل فى عمر الدعوة الاسلامية ٠‏ وهى كأمر:يعرض فيدفع ٠‏ ثم 
ينصرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى تبليغ رسالة ربه ٠‏ وبيسان شرعه 
والدفاع بالحجة والبرهان عن العقيدة والرسالة امام اليهود » وأمام المشركين 
لا يالى جاهدا 2 قهى يجادل ويبلغ ويعلم 2 ويحفظهم القرآن ويعلمهم المحكمة , 
فيرددون أحاديثه » وينقلون اعماله , والرسالة يتكامل تبليغها ٠‏ 


كيف كانث غزوة الخندق وأسبايها : 


هع - ان السياق التاريخى للوقائع يشير الى أن القرشيين 
تضعضعت نفوسهم ويظهر أنهم ما كانوا ليقدموا على حرب وحدهم ٠‏ خشية 
من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من جند اشداء فقد مكثوا 
لا يقائلونه ولا يذهبون سنتين كاملتين » وان كانوا يشجعون عليه غيرهم من 
غطفان وغيرهم ٠‏ ممن خدروا وخانوا » وهم هم كانوا يهابون لقاء المؤمنين 
الأشداء الذين يطلبون الحياة من وراء الموت 2 ولا يضئون بنفوسهم على 
الاستشهاد ٠‏ ؛ 





ةلالا 





كل قبيلة من الأعداء كانت تخاف المؤمنين وحدها . واذا كانوا قد 
اجتمعو! على الشرك والكفر فانهم أرادوا أن يجتمعوا على القتال ٠‏ فينقضون 
على المؤمنين مجتمعين . ويقتلعونهم من المدينة لتعود كما كانت دار شرك 
ويهود كما كانت أولا ٠‏ 


واذا كانت الحاجة الى نصر الشرك تدعوهم الى الاجتماع , فقد أخذ 
كبار اليهود الذين طردوا من المدينة يدبرون لهم » ويدخلون فى صفهم , 
فاجتمع ناس من ينى قينقاع » وبنى النضير » بالمشركين يحرضونهم على 
الاجتماع ء وآن يكونوا معهم ٠‏ والمنافقون يؤيدونهم » وبنى قريظة من ورائهم . 
فكان اليهود مدبرين . أى مشتركين فى التدبير ٠‏ 


قال ابن اسحاق يسنده « انه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود 
منهم سلام ين أبى الحقيق النضرى » وحى بن أخطب النضرى , وكنانة 
'ابن الربيع بن أبى الحقيق ؛ وهوذة بن قيس الوائلى » وابى عمان الوائلى فى 
نفى من بتى النضير . وبنى واثل , ٠٠٠‏ وهم الذين حزيو! الأحزاب على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » خرجوا حتى قدمو! على قريش بمكة » 
فدعوهم الى حرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , وقالوا انا سنكون 


قالت لهم قريش يامعشر يهود : انكم اهل الكتاب الأول » والعلم يما 
أصبحنا نقختثلف قيه نحن ومحمد , أفديننا خينر أم دينه . قال اليهود اهل 
الكتاب الذين يدعون أنهم يتبعون التوراة : بل دينكم خير من دينه » وآنتم 
أولى بالحق ٠‏ وهكذا نرى حقدهم وعنادهم دفعهم الى الكفر فى ديثهم ٠‏ ولقد 
نزل فيهم قوله تعالى : « ألم قر الى الذين أوتوا تصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت .. ويقولون للذين كفروا هؤلاء آهدى من الذين آمتوا 
سبياذ . أوائك الذدن لعتهم ايك ٠‏ ومن دلمون الله فلن تجد له ذخصيرا ©)“* 


لم يكتف هؤلاء اليهود بتحريض قريش الذين لم يكونوا محتاجين الى 
تحريض , ولكن يحتاجون الى من يؤازرهم » بل ان أولئك التفر من اليهود 
خرجو! الى غطفان من قيس بن غيلان فدعوهم الى حرب النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ والخبروهم أنهم يكونون معهم » وأن قريشا قد تايعوهم اجتمعت 
الأرض كلها , واجتمعت قريش » وغطفان ء اجتمع هؤلاء ومعهم اليهود وغيرهم 
فخرجت قريش بقيادة ابى سقيان بن حرب ٠‏ 


وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن , وكان فى بنى فزارة '٠‏ 
وبنى مرة وقائدهم الحارث بن عوف المرى ٠‏ 


اكثلالات 





وعير هؤلاء من القواد الذين كانوا يقودون جماعات ٠‏ 


اجتمع هؤلاء ومعهم قيائل من العرب 0 ليغزوا الدينة وثلك أمن الله 
تعالى نبيه بان يقاتلهم كافة , وانه لناصرهم كما قال تعالى : « وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة , واعلموا أن الله مع المتقين » ٠‏ 


سمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بمسيرهم . وجاءه الخبسر بكثرة 
الجموع »وها ديروا 2 وما استحصدو! له . 


وروى أن أيا سفيان أرسل مرعد! مهددا بهذه الجموع التى جمعها , 
وكتب ألى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم كتابا هذا ثصه : 


قد اجتمعت القبائكل والعشائر يطلبون قتالك . وقلع أثارك : وقد جئنا اليك نريد 
نصف نخل المدينة ؛ فان اجْبتنا الى ذلك : والا أبشى بخراب الديار وقلع الآثار ٠‏ 
تجاوبت القبائل من فزار لنصر اللات فى بيت الحسرام 


وقد نقل هذا الكتاب فى كتاب السيرة لابن جرير الطبرى ٠‏ 
وقد أكد هذا الكتاب ما وصل الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مسن 
أخبار ولم يجد تهديده لاعتماد النبى والمؤمنين على الله ٠‏ 


ورك علية الصلاة والسلام كتابه “قائلا قيه : 


يسم الله الرحمن الرحيم 


وصل كتاب اهل الشرك والنفاق , والكفر والشقاق وفهمت مقالتكم 
ويلكم عن عيادة الأصنام » وأيشروا بضرب الحسام وبغلق السهام وخراب 
الديار » وقلع الآثار والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 


ونشك فى تسبة هذا الكتاب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه 
من السجع * 
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ومهما تكن قيمة الرواية . فان النبى صلى الك تعالى عليه وسلم مضى فى 


٠ الاستعداكد‎ 


قجمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صحايته , واستشارهم فيما 
يصنع مع هذه الجموع ‏ لقد كانوا أكثر من أن يخرجوا! اليهم ؛ ولا أن يتركوهم 
يدخلون المدينة » وخصوصا أن بنى قريظة على مقربة من المؤمنين يدلونهم 
على عورات المسلمين لا هذا ولا ذاك يصلحان للعمل ؛ ولا بد من عمل يكون 
وقاية حتى يجىء نصر الله تعالى : وقد وعد به ؛ فقال تعالى : « وكان حقا 
علينا نصر الؤمنين » ٠‏ 

استشار أصحابه , فتقدم سلمان الفارسى » وأشار بالخندق ,. لأن ذلك 
كان يصنعه الفرس فى حروبهم ليحولوا بينهم وبين القوى المهاجمة » وكان 
فى زمن موسى عليه السلام ١ ٠‏ “2 : 

اختار الرسول صلى الك تعالى عليه وسلم ذلك الراى » وهى جديد فى 
العرب » قد تروعهم فكرته ٠‏ ويفزعهم أمره » فالخذ فى تنفيذه ٠‏ 


فجمع المسلمين ليحفروه » حتى اذا جاءت الأحزاب وجدوه حساكلا 
بينهم وبين مأريهم ٠‏ 


حفر الختدق : 


9 ع - كان على أهل المديئة الجمعين أن يشتركىا فى حفر الخندق , 
والنكبة قى ذلك الهجوم العام تعم اهل المدينة أجمعين ولا تخص » فان الشس 


ولكن المنافقين يستاذنون فى التخلف » ويعتذرون بالضعف , وما كان 


ومنهم من استجابوا للدعوة » ولكنهم عندما اشتدت الشديدة , الخذوا 
يتسللون لواذا » لأنهم لا يريدون أن يشتركوا فى نصرة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ ولى كان فى ذلك انقان للمدينة التى تؤويهم من أن تخرب بيد 
المشركين ٠‏ ولقد قال سبحائه وتعالى فيهم : 

« انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذتوك أولئك الذين يؤمنون بالل ورسوله 
فاذا استاذنوك لبعض شاتهم فاذن كن شئت منهم + واستغفر لهم الله ان الله 
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غفور رحيم ١‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله 
الذين يتسللون منكم لواذا , فليحثر الذين يذسالفون عن أمره أن تمسيبهم 
فتئة أو يصيبهم عذاب أليم » * 

ومع ذلك تخلفت طائفة من المنافقين ابتداء » وذهبث آخرى ٠‏ ؤلكنها 
كانت أشد نكاية من الأولى لأنها كانت تخذل وتوهن قوة العاملين ,. اذ كانت 
تتسلل لواذا غير عاملة تثير الاحساس بالشدة : وليشجعوا من يمكن أن 
تخور عزاثمهم 2 والأمر صعب شديد ٠‏ 

تقدم المؤمنون الصادقون لحفر الخنق , والنبى صلى الله تعالى عليسه 
وسلم معهم » يحفر ويشئد فى الحفر , حتى بستى التراب جلد جسعه صلى الله 
عليه وسلم » وهى لاينى عن العمل بجد لاغب , ولا يقبل أن يعفيه المؤمنون , 
ولسان حاله يقول انه ليس اقل منهم فى طلب الجزاء , ولا أضعفهم ٠‏ 
ببشر وترحاب » وكانوا ينشدون الرجن ؛ والنبى يشاركهم بان يقول معهم 
آخر كلمات الرجز الذين ينشدونه وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول 
ما يناسبه مما يثير همة المؤمنين بالدعاء لهم ٠‏ فيروى أنه كان يقول : « اللهم 
ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة » وذلك تشجيع للعمل , 
وترئم بما يرجوا المؤمئون ٠‏ 


وهم ينشدون ؛ 


وينشدون أيضا : 
والل لولاا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا ممسلينا 
فانزلن سسكينتة عليد نا وثبت الأقسدام ان لاقينا 
أن الألى قد يغوا عليئنا ”" اذا أرادوا فثئنة ابيئا 
كانوا ينشدون هذه الأشعار , والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا ينشد الأشعان , ولا ينبغى الشعر له ٠‏ فما كان يتابعهم فى البيت من الأبيات . 


ولكنه كان يجهر بالقافية معهم مشاركة فى الوجدان والاحساس من غير أن يقول 
ما لا يثيفى له أن يقوله ٠‏ 


ت1/ا/صت 





وهكذا كان شائه صلى الله تعالى عليه وسلم فى كل هأ كانوا ينشدوته 
يشاركهم فى النشيد بآخر القوافى ٠‏ 


0 عد ولق اقترن حفر الخندق 1 شقة شديدة اذ ابتدأ فى غداة 
يوم شديد الميرودة * ١‏ 


صحابة من الأنصار والمهاجرين فكان يجعل لكل عشرة من الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أريعين ذراعا ٠.‏ 


وقد اختلف الصحابة فيمن يكون سلمان الفارسى مذهم ٠‏ لأئنسه صساحهب 
المفكرة التى هداه الله تعالى عليه *٠‏ ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ستمان متا آل البيت ٠‏ 


ولقد كان العمل شاقا , ولم يكن القوت كافيا , لأن كثيرين من الصحابة 
' قد انقطعوا عن موارد أرزاقهم » فاجتمع لديهم شدة العمل وقسوته والجوم . 
ولكن الايمان كان يخفف كل شدة , والصبر يوجد قوة احتمال . ورعاية الل 
تعالى فوق كل شدة * 


يدى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم فى تلك الشدة التى اشترك فيهسا كل 
أصحاب رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم ٠‏ وهى على راسهم 3 


قال ابن اسحاق ' وكان فى حفر الخندق أحاديث بلغتنى فيها من اش عبرة 
فى تصديق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وتحقيق نبوته » عاين ذلك 
المسلمون 9 


منها ل معجزة الكدية ( وهى صخرة شديدة صلبة ) فكان مما بلغنى أن 
جاس بن عبد الله كان يحدث أثه اشتدت عليهم فى بعض الخندق كدية . فشكوها 
الى رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم فاتى باناء من ماء فتفل فيه ثم دعا 
يما شماء أل تعالى أن يدعى به » ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية فوالذى 
بعثه بالحق نبيا لانهالت حتى عادت كالكثيب , ٠‏ 


الصحاح الأخرى ٠‏ ْ 





قال ابن اسحاق فى الرواية الأخرى » وحدث عن سلمان الفارسى أنه قال 
ضربت فى ناحية من الخندق ؛ فغلظت على صخرة . ورسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قريب منى ؛ فلما رآنى اضرب » ورأى شدة المكان على نزل 
فاخذ المعول من يدى » قضرب ضرية لمعت تحت المعول برقة » قال ثم ضرب به 
الخرى » فلمعت تحته برقة آخري ؛ ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة 
أخرى ٠‏ قلت ( أى سلمان ) بأبى أنت وأمى ما هذا الذى رايت لع تحت الممول 
وانت تضيرب ؟ قال : أوقد رأيت ذلك يا سلمان , قلت نعم قال : أما الأولى فانه 
قد فتح علينا اليمن , واما الثانية فانه قد فتع علينا الشام والمغرب » وآما الثالثة 
فان ال تعالى قد فتح علينا يها المشرق ٠‏ 


هد وؤابة تتعالف"الأحرى لهام من ان كن" الأمواق :فل وفنا 
وخصوصا أن الأولى رواها جابر والثانية رواها سلمان الفارسى ؛ ولكل رواية 
واقعة » وفى كل واحدة منهما خارق للعادة , ففى الأولى كانت نضحة الماء الذى 
فيه تفل رسول الله صملى الل تعالى غليسه وسلم قد اذابت المسخر فجعلته 
ككثيب الرمال ٠ه‏ 2 ؛ 


تعالى على يديه ما كشف له به انه سيفتح الله تعالى أمة اليمن وما وراءها 
والشام وما وراءها الى المغرب ؛ والمشرق » وهو يمتد الى الهند والصين ٠‏ 


ونحن لا ننكر خوارق العادات » ولا يمكن أن ننكرها قط على نبينا 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . ولكن يجب أن نؤكد هنا , ما أكدناه من 
قبل » وهو أن هذه الخوارق التى أجراها الله تعالى على يد رس وله محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليست هى معجزته التى تحدى فيها الناس أن ياتوا 
بمثلها , انما المعجزة الكبرى هى القرآن الذى تحدى العالمين أن يأثوا بمثله , 
ولا يمكن أن يأتىا بمثله . ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ 


الجوع والطعام : 


1" قنلنا ان حفر الخندق اقترن بمشقة شديدة فى الحفر ذاته : 
وبمشقة أشد فى الجوع للبعد عن قلب المدينة » ولانقطساع المؤمنين عن المعمل 
للرزق , بالانصراف للحفر ٠‏ غير مدخرين أى جهد لغيره » وحتى ما يقوم به 
الأود » وان الجهاد فى سبيل الله غذاء النفوس يقبلون عليه ولى تعبث في سبيله 
الأبدان » وارهقت الاجساد ؛ لأنهم يريدون ما عند الل , وعنده الفون العظيم ٠‏ 


داللات 





هو الأسوة الحسئة فى الصسسبر 


ل تعالى عليه 
اه انه صلى الل تعالى عليه وسلم 


وضبط النقس ؛ والجلادة وتحمل الجوع » حتى 
ليشد الحجر على بطته حيث لا يجد ها يذوقه ' 
الكدية . وجاء فيه « انا يسوم 
5 , قجاءوا النبى صصلى الله تعسالى 
فقال رسسول الله صلى الله 
ولبثنا ثلاثة أيام , 


أقد عرض البخارى حديث جابر عن 
الخندق تحقر حفرة فعرضت كديه شديد 
عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت فى الخندق » 
تعالى عليه وسلم ٠‏ أنا نازل ٠‏ ثم قام وبطنه معصوب يحجر ' 
لا ندوق ذواقا .©» 

تلك صورة للجوع الذين كانوا فيه » وهم يجالدون ؛ ويبذولون ما لا 
يبذله الا أقوياء الرجال فئدينهم وتفوسهم . وهنا نجد الخوارق تكون فى بركة 
الطعام القليل الذى يتغذى هنه العدد الكثير ٠‏ 


ويذكر ابن اسحاق فى ذلك روايتين فى بركة الطعام ٠‏ 


آولاهما : البركة فى تمر ابنة يشين : ذكر ابن اسحاق بسنده « أن 
آبنة ليشير بن سعد لخت النعمان بن بيشين حدثت فقالت : دعتنى أمى عمسرة 
بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة الشاعر الأنصارى فاعطتنى حفنة من تمر 
فى ثربى , ثم قالت اى بنية اذهبى الى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغذائهما 
فلحذتها ٠‏ فانطلقت بها . قمررت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
وأنا ألتمس ابى وخاليى ٠‏ فقال عليه السلام : « تعالى يا بنية ما هذا الذي معك , 
فقلت يا رسول الله هذا تمر بعثتنى به أمى الى أبى بشير بن سعد وخالى هبد الله 
ابن رواحة يتغذيانه ٠‏ 


. قال صلى الله تعالى عليه وسلم هاته : « قصيبت فى كفى رسول الله صلى 
ات تعالى عليه وسلم , فما ملأهما ثم أمر بثوب فبسط له , ثم دعا بالتمر عليه ؛ 
فتيدد ذوق الثوب ٠‏ ثم قال لانسان عنده اصرخ فى اهل الخندق أنه هلم الى 
الغداء فاجتمع أهل الخندق » فجعلوا يأكلون منه » وجعل يزيد » حتى مسار 
أهل الخندق عنه ‏ وانه ليسقط من اطراف الثوب ٠‏ 


الثانية : وهى تشيه هذه » وان كان قد اختلف موض وعها ٠‏ ذكر ابن 
أسحق عن جابسر بن عبد الله أنه قال عملذا مع رسون الله صلى الله تعسالى 
عليه وسلم فى الخندق ؛ وكانت عندى شويهة ليست جد سمينة ٠‏ فقلت لو 
صتعتاها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فامرت احراتى فطحنت لبا 
لرسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم . فلما امسينا وأرات رسول الله صيلى الله 


لاس 





تعالى عليه وسلم الانصراف من الخندق ؛ قلت يا رسول الله انى قد صنعت لك 
شويهة كانت عندنا » فاحب أن تنصرف معى الى منزلى » وانما أريد أن ينصرف 
معى رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم وحده ٠‏ فلما قلت له ذلك قال نعم , 
ثم أمر فصرخ صارخ أن انصرقوا مع رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسام 
الى بيت جابر بن عبد .الله .٠‏ قلت انا لل وانا اليه راجعون ٠‏ 


والخرجتاها اليه فيرك وسمى » ثم أكل 2 وتواردها الناس 0 وكلما فرغ قوم 
قاموا وجاء ناس , حتى صدر أهل الخندق عنها » أى أن الشاة غير السمينة 


ولا شك أن هذين الخبرين بهاتين المسالتين يدلان على خارق للعادة جرى 
على يدى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : وكم للنبى صلى الله تعالى عليه 
بيت آم معبد وهى فى طريقه الى الهجرة ٠‏ 
النبى صلى الله تعالى علية وعتلم من قلة الطعام ٠‏ 

ويدل على آمر سام » وهى فضل التعاون , وهو أنه كان لا ينقرد أحدهم 
بطعام عن الباقين بارادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهديه وحكمته ٠‏ 


نت افلا - 





اللقاء 


© “ع اقبلت قريش ومن معها من كنائة وتهامة والأحباش وكانوا فى 
عدد كبير بلغ آلاف منهم وممن معهم ونزلى! فى أسيال رومة بين مكانين أحدهما 
اسمه الجرف ء والآخر اسمه زغابة » واقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد , 
ونذلوا عند أحد ٠‏ وكان عدد قريش اربعة آلاف + وعدد من معهم ستة آلاف وكانت 
لهم قيادات مختلفة . فكان يقود قريشا ابى سفيان بن حرب , وكانت غطفان 
بقيادة عيينة بن حصن وكان ثمة قواد يقودون أعدادا ليست بالكبيرة نسبيا : 
فكاتت اأشجع بقيادة مسعود بن رخيلة وعددهم اريعمائة . وكانت سليم يقودهم 
سفيان بن عبد شمس ؛ وعددهم سيعمائة ٠‏ 


لم تكن لهؤلاء قيادة موحدة ترسم الخطة . ويثيعها الجميع » وان جعل 
كل قيادة على قومها يتولى القوم رجل عنهم » وقد يكون ذلك مفيدا فى ذاته , 
ولكن يجب أن تكون ثمة قيادة عامة ترسم للجميع ٠‏ 


من الهجوم جميعا أى متقرقين , وما كان ذلك سبب الهزيمة التى منوا بها 
بنمى الله للمؤمئين بالريح والرعب ٠‏ 


لقد جاءوا الى المدينة يحسبون انهم يغيرون عليها » وليفرقىا أى يقضوا 
عليهم ويسبوا نساءها , لقد جاءوا بعد ما تم حفر الخندق ٠‏ 


فوجئوا يأنهم لا قبل لهم بان يدخلوا المديئة » فوجئى! بالخندق يحول 
بيذهم » وبين أن يقتحموا جند المؤمنين » ولم يكن لهم عهد بمثله » ورأىا كيدا 
لم يكن بتدبير عربى ٠‏ بل بعقل آخر ء وبذلك لم يروا أن مهمة القضاء على 
محمد واصحانة سهلة » الها تحفام. الى 'قجين اخن غيوما ديرو | وا كلو 
الى المديئة من شير هذا المكان ٠‏ فانه لا يمكن أن يدخل منه جند كثيف كعددهم » 


عندئذ تحرك حيى بن أخطب الذى جمع متفرقهم » وان لم يكونو! مندمجين 
موحدين فى قيادتهم + وانه اذ نجح فى تحريضهم ؛ لا يمكن ان يتخاذل عن 
ان يضم اليهم بنى قريظة » وقد كانوا يتمنون الغوائل للمؤمنين » ويريدون 
الويال لهم » وريما كان لهم سعى فى الحركة , وأن لم يكن ظاهرا , تسلل اليهم 
حيى ؛ ليكونىا وراء المؤمنين » وقد يحيط الجميع بهم » وليجدوا منفذا الى 
المديئة عن طريقهم ‏ ويعملوا معهم » ويكون المشركون من فوقهم ٠‏ وبنى قريظة 
من أسفلهم ٠‏ 


ب 88ل سس 





لم يكن بنى قريظة ممن يغامرون : وكانوا حريصين على الحياة » كشان 
اليهود , كما قال تعالى فيهم » « ولتجدتهم أحرص الناس على حياة » ٠‏ 


دخل حيى ين أخطب على كبيرهم كعب بن أسد القرظى » الذى وادع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قومه وعاهده وقد رده ابتداء ردا 
عنيفا » وقال له انك امسرق مشكوم » واثى قد عاهدت محمدا » فلست بناقضى 
ها بينى وبينه » ولم أن منه الا وفاء وصدقا , وبعد أن عرض بشجاعته ٠‏ فتح 
له الباب ٠‏ 


ولننقل لك الحديث لثتعرف ما كانت تجرى به الأمور » وها كان يسرى فى 
النفوس ٠‏ 


قال حيى : ويحك يا كعب جئتك بعن الدهر » وببحصر طام » جئتك بقريش 
على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسبال من رومة » وبغطفان على 
قادتها وسادتها حثى انزلنهم على جانب أحد » قد عاهدونى وعاقدوثى على 
ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه ٠‏ 


قال له كعب : جثتنى والله بذل الدهر » ويجهام قد هراق ماؤه ( أى بسحاب 
قد نزل ماؤها ) فائى لم أر من محمد الا وفاء وصدقا ٠‏ 


فلم يزل حيى يتحايل بالقول » ويفتل بالذروة والغارب حتى سمع له 
واستجاب لما يطلب , وبذلك كشف طبع اليهودى » فهو لا يفى بعهد شرفا وكرامة 
ولكن يفى مضطرا خوف الذل والمهانة , ولذلك وافق عندما أقنعه بان القوة 
مع قريش ؛ وأمنه على مستقبله . فاعطاه عهدا وأعطاه ميثاقا قائلا له : لثن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فى حصنك 2 حتى 
يصيبتى ما اصابك ٠‏ 


مئه علي نفسه » وخوفا عليها . فاتاه الشيطان من ناحية نفسه , فاقتنم 2 
والعداوة فيه أصيلة 


ولذلك سرعان ما انضمت قريظة الى الأحزاب التى جاءت من المدينة , 
وكان ذلك فيما بينهم وبين حيى » وعمل على أن يبلغه لقريش وعن معهم ٠‏ 


ولكن وصل الخبر الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى الحذر 
الحريص الذى لا يؤتى من غفلة صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


1/86 
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آراد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يستوثق ليكون الخير كالعيان 
فارسل الى بنى قريظة سيد الأوس سعد بن معاذ » وسيد الخزرج سعد بن عبادة 
ومعهما عبد الل بن روااحة * ؤقال لهم انطلقىا حتى تنطروا لم ها بلغنا عبن 
هؤلاء القوم أم لا » فان كان حقا فالحنوا الى لحنا أعرفه ولا تفتوا فى /عضاد 
التاس ٠‏ وان كانوا على الوفاء فيما بينتا فاجهروا به أمام التاس ٠‏ 


ذهبوا الميهم فوجدوهم على أخبث حال » تالوا من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه ومملم ٠‏ واتكروا العهد وقالوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد . وقالوا 
مذكرين من رسول الله فلم يطق سعد بن معاذ صيرا فشاتمهم وشاتموه وقال 
له سعد ين عبادة : دع عنك مشاتمتهم » فما بيننا وبيتهم أدنى من المشاتمة ٠‏ 


عاد الس 1ن إلى وتسون انه هنا لل قعالي عليه ولغ رركن لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم غدرهم ء ولكن بلحن القول ٠»‏ لا يصريحه حتى 
لا يفت ذلك فى اعضاد المسلمين ٠‏ 


“5ع دجاء المشركون من أعلى واليهود ومن أسفل , والمنافقون فى 
داخل المسلمين يقولون ويوهنون العزائم » ويضعون فى النفوس روح التردد 
والهزيمة والنفاق , وزلزلت قلوب ضعفاء المؤمنين » وظنو! بالله الظئونا » حتى 
قال بعض ضعقاء الايمان قول غير المؤمنين : كان محمد يعدنا أن ناكل كنون 
كسرى وقيصر , واحدنا اليوم لا يامن على نفسه أن يذهب الى الغائط » ووجد 
من يستاذنٌ فى الغلف من أولئك الضعاف فى ايمائيم » حتئ قال بعشيم 
يا رسول الله » ان بيوتنا عورة :من العدىو ؛ وذلك على ملأ من رجال قومه, 
فاذن لنا أن نرجع الى دارنا ٠‏ 


وان ابلغ التصوير للنفوس فى هذا الهول هو كلام الله تعالى عن الأحزاب 
وآثارهم 0 فيصف ما فى الأئفس العليم بذات الصدور ٠‏ يقول سبحائه : 


« يايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ان جاءتكم جنود فارسلنا 
عليهم ريحا وجتودا لم تروها ٠‏ وكان الل بما تعملون بصيرا ٠‏ اذ جاءوكم من 
فوقكم » ومن أسفل مثكم » وان زاغت الأبصار ويلفت القلوب الحشاجر وتظنون 
بات الظنونا » هذالك ايتلى المؤمئون وزلزلوا زلزالا شديدا ‏ واذ يقول المنافقون 
والذين فى قلويهم مرض ما وعدنا اش ورسوله الا غرورا » وان قالت طائفة 
منهم » يأهل يثرب ٠‏ لا مقام لكم » فارجعوا! » ويستاذن فريق منهم النبى » يقولون 
ان بيوتنا عورة » وما هى بعورة » ان يريدون الا فرارا » ولو دخلت عليهم من 
أقطارها ثم ستلوا الفتنة لآتوها ‏ وما تلبكوا بها الا يسيرا , ولقد كانوا عاهدوا 
لله من قبل لا يولون الادبار » وكان عهد الله مسئولا ء قل لن يتفعكم الفران ان 


ا كلاب 





قررقم من الموت أو القتل , واذا لا تمتعون الا قليلاء قل من ذا الذى يعصمكم من 
الله ان أراد بكم سوءا أو أراك بكم رحمة » ولا يجدون لهم من دون الله وليا 
ولا نصيرا » قد يعلم الله المعوقين منكم » والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون 
الياس الا قليلا ء أشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدوي أعينهم 
كالذى يغشى عليه من الموت , فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد » أشحة 
على الخير , أولئتك لم يؤمتوا فاحيط ايله أعمالهم ٠‏ وكان ذلك على الل يسيرا » 
يحسيون الأحزاب لم يذهبوا وان يات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب 
يسألون عن أنباتكم » ولو كانوا فيكم ما قائلوا الا قليلا » لقد كان لكم فى 

اث اسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ؛ وما 
رأى المؤمئون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله 
وما زادهم الا ايماتا وتسليما » من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمتهم من قضى نحبه » ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ٠‏ ليجزى الله الصادقين 
بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء أو يتوب عليهم ؛ ان الله كان غفورا رحيما , 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » وكفى الله المؤمنين القتال وكان 
الله قويا عزيز! ؛ وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم » وقذف 
فى قلويهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا » واورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطئوها » وكان الله على كل شىء قديرا ©“ 


هذا أدق وصف لحال النفوس فى ذلك الهول ؛ فهل وهنت ارادة الثبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم أى ضعفت عزيمته » بل كان يؤمن بنصر الله تعالى » 
ويدبر الأمر . وياخذ الأهبة بعزم الرسول » وهى من أولى العزم من الرسل , 
فضرب المثل لمن معه من المؤمنين ٠‏ 


+ تقدم للميدان بثلاثة آلاف من المقائلين : وأمر بالذرارى 
والنساء أن تكون فى أطم ٠‏ أى مبان متينة تكون كالحصول لكيلا يكونوا تحت 
عين بئى قريظة » ولكيلا يكون المجاهدون فى فزع على نسائهم وذريتهم ولكيلا 
يصييو! منهم غرة ٠‏ 


على ثلاثمائة أخرى لحراسة المؤمئين من اليهود ع 


وذلك كله حذرا من المشركين » وكان لابد من اتخاذ المكيدة » والصرب 
مكيدة « ويمكرون ويمكر الله وال خير ال ماكرين » , 0 
قاراد ان يتلمع امطفان يكن معها من لتم تاريل ال ل 


تت 1417نت 





الحارث٠ين‏ عوف ين أيى حارثة من قوادهم ٠‏ فطلب اليهما المصالحة على أن 
يالخذو! ثلث ثمار المدينة » فقيلوا ذلك طمعا منهم ؛ وان يعودوا » وكتيوا الكتاب 
من جاتيهم ولم يكن من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شهادة ولا عزيمة 
صلح » لأنه لا يمكنه أن يعزم ذلك من غير مشورة أهل الثمار » فلما عرض عليهم 
من بعد أن جاء الكتاب ٠‏ وكان ذلك العرض أن بعث الى سعد بن معاذ سسيد 
الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج , فذكر لهما ذلك , واستشارهما ٠‏ 


قالا له يارسول الله : أمرا تحبه فتصنعه أم شىء امرك الل به لابد لنا 
ذلك : الا لأآننى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كل 
جانب » فاردت أن اكسى عنكم شوكتهم الى أمر ما ٠‏ 


قال سعد بن معاذ : يارسول ال قد كنا نمن وهؤلاء حلى الشرك بالل : 
وعيادة الأوثان لا نعيد الله ولا نعرفه . وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 


وأعزنا به وبك تعطيهم أموالنا » والله مالنا بهذا من حاجة » والله لانعطيهم 
الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فانت وذاك . فتثناول سعد 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب » وبذلك انتيت أرادة الصلح 0 ان كانث 5 
وقد أفاد عرض الصاح أمرين عظيمين ٠‏ 


يريدون لقاءهم ٠‏ 


ثانيهما : أن ذلك أطمع غطفان ومن معها من القبائل , والطمع اذا سكن 
حل العزيمة وقد ترتب على ذلك الاطماع , أنهم تململوا بطول الحصار 
وجرى بينهم وبين القرشيين خلاف وهموا أن يعودوا من حيث ججاءوا من 
غير أن يتالى! شيكًا ٠‏ 


ه591 يبهذا العرض خذل النبى صلى الله عليه وسلم بين قريش , 
وبين من جاءوا بهم من الأعراب » وبقى أن يخذل بين اليهود وبين المشركين » 
وساق الله تعالى اليه من رضى بأن يكون لسان ذلك التخذيل ٠‏ 


فقد أتى رجل من غطفان هى نعيم ين مسعود وقال يارسول الله انى قد 
اسلمت ٠‏ وان قومى لم يعلموا باسلامى فمرتى بما شئت فقال صلى الله تعالى 


4/848 





٠ خدعة‎ 


خرع نعيم بن مسعود حتى أتى بلى قريظة وكان لهم نديما قى الجاهلية 
فقال : يا بنى قريظة قد عرفتم ودى اياكم وخاصة ما بينى وبينكم » ان قريشا 
وغطفان ليسوا كانتم البلد بلدكم فيه اموالكم وابناؤكم ونساؤكم , ,لا تقدرون 
على أن تجصلوا| منه الى غيره , وان قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 
وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وآأموالهم ونساؤهم بغيره » فان 
رأوا تهزة اأصابوها وان كان غير ذلك لحقوا يبللدهم . وخلوا بينكم وبين الرجلء 
ولا طاقة لكم به ان خلا بكم : فلا تقاتلوا مع القوم » حتى تاخذوا منهم رهناء 
من اشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تتاجزوه » 
قالوا لقد اشرت بالراى ٠‏ 


كان هذا تنبيه صدق لبنى قريظة : وان كان القصد تخذيلهم عن قريش ,» 
ولم يكن كاذيا ٠‏ 


ذهب من بعد الى ابى سقيان بن حرب قائد قريش ٠‏ وقال عرفتم ودى. 
لكم » وقراقنى محمدا ؛ وانه قد بلغنى أمر قد رأيت على حقا أن ايلغكموه نصحا 
لكم , فاكتمو! عنى ! فقالوا نفعل قال تعلموا أن معشى يهود.قد ندموا على 
ما صنعو!ا فيما بيثهم وبين محمد , وأرسلو|ا اليه » وانا قد ندمنا على 
ما فعلنا . فهل يرضيك أن ناخذ لك من القبيلتين من قريش وغطقان رجالا من 
أشرافهم فنعطليكهم » فتضرب اعناقهم , ثم نكون معك على ما يبقى فنستاصلهم , 
فارسل اليهم أن نعم , فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منكم رهنا ء فلا تدفعوا 
اليهم منكم رجلا واحدا ٠‏ 


ثم خرج الى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش ٠‏ 


بعد هذا التحذير من ذلك المسلم التقى المدرك , أرسل أبى سفيان عكرمة 
اين ابى .جهل يستنهض قريظة للقتال وقال لهم ٠‏ انا لسنا بدار مقام , قد هلك 
عنا الح واحاقى + فاهدرا للفكال حت نتاجز تمهية] ونقرخ مما بيئنا ويئنه.: 
وكان اليىم يوم سبيت ؛ فاعتذرى! . وقالىا لا نعمل فيه شيئا » وكان بعضنا 
قد أحدث فيه حدثا , قاصايه ما لم يخف عليكم ٠٠١‏ ولسنا مع ذلك بالذين 
نقاتل معكم محمدا » حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا , 
حتى تتاجن محمدا ».انا تخكى ان هريتك المرب.واشقد غليكم القتال + أن 
تتشمروا آلى بلادكم وتثركونا » والرجل فى بلدنا لا طاقة لنا به » ولا طاقة 
لنا بذلك منه ٠‏ 


48لاهس 





هكذا أدرك قريش أن بثى قريظة تريد أن تاخذ لنفسها أمانا من الرجعة 
فيما تقول ٠‏ وهى تريد قتلهم ٠‏ وأدركت قريظة أنهم لا يريدون تاميئها . ويذلك 
تم ها أريد من التخذيل بينهم وأشد التخذيل ما يكون بفقد الثقة وأن يتظنن كل ' 
فريق 0 


ولكن القريقين مع ذلك استمروا فى غيهم ٠‏ فكائوا يبثون العيون عسلى 
أطم المسلمين الثى بها الذرارى والنساء ؛: ليتقضوا عليهم , ويتالوا من النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 5 


فإذا كان للتخذيل أثر . ففى فقد الثقة بين الفريقين » ولكن عداوة النبى 
صلى 'ألل تعالى عليه وسلم مازالت تجمع بينهما , فلم تنخلع قريظة عن الايذاء 
وارادة الانقضاض على بيوت المؤمنين ٠‏ 


عين من اليهود حول أطم آل النبى : 


811 كانت صفية بنت عبد المطلب عمة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى أطم ( حصن ) لحسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه , ولم يكن محاريا , 
فكان مع الصبيان والنساء , ولم يكن الحجاب قد نزل ؛ قالت صفية ؛ ٠‏ فمس بنا 
رجل من يهود ء فجعل يطيف بالحصن » وقد حاريت قريظة . وقطعث ها بيئها 
.وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فعلمت ابنة عبد المطلب من أنه 
يطيف بمساكن الذرارى والنئساء » ومن أن قريظة قطعث ما بينها وبين النيى 
ضلى الله تغالى غليه وسلم , أن هذا الرجل عين على المسلمين ؛ ويريد عورات 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


قالت السيدة صفية لحسان الشاعر » ليست بينذا وبينهم أحد يدفع عنا 
ورسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم والمسلمون فى نحون عدوهم , 
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم الينا , ان آتانا آت , وأن هذا اليهودى يطيف 
بالحصن ٠‏ وانى والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءنا من يهود ؛ وقد 
شغل عنا رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم » واصحايه , فانزل اليه فاقتله : 
قال حسان : يغفر الله لك يابنة عبد المطلب , والله لقد عرفت ما انا بصاحب هذا 
ولا لم أر عنده شيئا احتجزت ( أى شدت وسطها ) ثم اخذت عمودا! , ثم نزلت 
من الحصن اليه فضربته بالعمود ؛ حتى قتلته ؛ فلما فرغت منه ورجعت الى 
الحصن , فقلت : ياحسان انزل اليه فاسلبه » فانه لم يمنعذى من سلبه الا أثه 
رجل ء فقال مالى يسلبه من حاجة يابنة عبد المطلب ٠‏ 


خكقلضااى 





وقد ذكرنا هذه القصة لا لنثبت شجاعة آخت حمزة أسد الله , ولا لحال 
على أن ياتوا دور النبى والصحابة فى غيبتهم ٠‏ 


10 تلاقى الجيثشان : يعتن جيش الشرك بكثرة العدد وكثرة 
العدة . وأئه من جميع العرب » ويعتن بأنه استطاع بمحالفته لبنى قريظة أن 
يحيط بالمدينة » وأنه يستطيع الانقضاض عليها من طريق حلفائه » ولكن لم يتنبه 
بأن فيه ضبعفا » يتفرق كلمته , ان أن تعدد القواد , لا يوجد كلمة قيادة موحدة 
تحسن الهجوم الموحدة , وبذلك لا تغنى عنهم كثرتهم شيئا ؛ لأن الكثرة المتفرقة 
خير منها القلة المتحدة , المتآلفة المتآزره » وهذا عيب ذاثى فى أحصل تكوين 
الجيش من أحزاب ٠‏ 1 


طمعهم » وتفث فى عضدهم ؛ وان كان امن الصلح لم يبت فيه » ولكن بابه مفتوح 
لم يغلق ٠‏ 

ثم فوق هذا وذاك فقد الثقة بينهم وبين قريظة الذى لم يجعل ثمة فائدة فى 
التحالف معهم ؛ وان كانوا قد عملوا عملا فى ايجاد الذعر بين المؤمنين , وريما 
كان منهم من حاول الهجوم على دون الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم وآل بيته 
الكرام » وقد راينا عيوئهم تنبث فى المدينة ٠‏ 


هذا جيش المشركين ومن معهم , أما جيش أهل الايمان » فقد خلصته 
الشدة من المنافقين فيه وضعفاء الايمان من الذين زلزلوا . وكان خالصا 
صافيا , وليس فيه ١الا‏ من قال فيهم : « من ال مؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا افله 
عليه , فمثهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا» ٠‏ 


اجتيان | حذ قف 
- فوجىء المتجمعون من المشركين بالخندق , أذ لم يكونوا 
يعرفونه فلم يكونوا اهل حروب جماعية » فعرفوا تدبيرها ومكايدها كما أشرنا 
من قبل » ورأوه سدا يحول بيثنهم وبين أن ينقضو| جمعا متكاتئفا على 
المدينة » فيقتلعوا الاسلام منها اقتلاعا » وبذلك طاش اول هدف لهم ٠‏ 


ات 





ولكن بعضهم وجد ثغرة منه فقد استطاع يعض فرسانهم أن يقتحمها 
ومنهم عكرمة بن آبى جهل ٠‏ وبعض بتى مخزوم : وعمرى بن عيد ود العامرى 
الجراحه , وقد خرج يوم الخندق معلما ليرى مكائه » ويعلم أنه جاء لشقاء 

وقد خرج مناديا للمبارزة » وأراد على أن يخرج له فرده النيى صلى اش 
تعالى عليه وسلم مرتين حتى عير المسلمين , فعندئذ خرج على اليه ولم يمنعه 
.النيى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


فلما التقيا قال له على داعيا الى الهدى : يا عمرى , انك قد كنت عاهدت 
اال ألا يدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين الا أخذت منه خيرهما ٠‏ 


قال عمرى : أجل . 


قال على : فانى أدعوك الى الله ورسوله والى الاسلام ٠‏ قال لا حاجة 
لى بذلك ٠‏ 


قال على : فانى أدعوك الى النزال , فقال له لم يابن أخى , فوالل ما أحب 
واقتحم عن فرسه » وعقره 9 ونزل للقاء على » ويظهر أن عليا كان راجلا , 
فابى أن يقاتل عليا الا راجلا ٠‏ 


ثم أقيل على على ؛ فتجاولا وضرب ضرربة تلقاها على بدرقته » ولكثها 
'اخترقتها وجرحت راس على ٠‏ فضربه على ضرربة فى ترقوته فقتلته » وكانت 
ضريات على ابكارا عندئذ كير المسلمون , فعلم الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن عليا رضى عنه قد قتله ٠‏ 


اقبل على نحى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ووجهه يتهلل , 
غقال له عمى بن الخطاب : هل استليته درعه , فائه ليس للعرب درع خير 

ويظهر أنه كان عظيما بين المشركين يعتزونه فأرسلوا يطلبون جثمانه 
لأننا لا ناكل ثمن الموتى ٠‏ 

كان أولئك الذين قد اجثازوا الخندق وفيهم عكرمة » وغيره » وفى بعض 
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الروايات فيهم خالد بن الوليد » قد رأى ما كان بين على وعمرى بن عبدود الذى 
كان كما قيل لم يهزم فى مبارزة قط , ولم يلبثوا من بعد مقتله الا أن يجتازى| 
الخندق كما بدءوا » وما تقدم أحد منهم لعلى بعد أن قتل عمرى بن عبدود ٠‏ 


وقد ذكر ابن جرير فى تاريخه أن نوفل بن عبد الله بن المغيرة تورط فى 
الخندق ؛ ورماه المؤمنون بالحجارة وجعل يقول : قتلة أحسن من هذه , 
فنزل اليه على وقتله » وروى أن الذى قتله الزبير بين العوام » وطلبت قريش 
حثته بعد قتله فى نظير مال ٠‏ فاعطاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غير 
مال ٠‏ وقال لا ناكل ثمن الموتى ٠‏ 


الهجوم على بيوت المؤمنين 


8ع استمس الحصار قائما بعد الهجمة التى هجمها الذين اجتازوا 
الخندق من مكان ضيق غير مرتفع » وقد قتل اثنان من المشركين فيه , وهما 
نوفل المخزومى » وعمر ين عبدود العامرى , ثم الرهبة بعد ذلك من اجتيازه ؛ 
وكان النبل من الجيش منهمرا كالسيل ؛ والمسلمون يتالونهم بالرمى أيضا » 
وقد قتل منهم واحد بالنيل ٠‏ وقتل من المسلمين خمسة » أصيبوا فقتلوا » 
والسادس كان هى سعد بن معان الصحابى الجليل الذى كان ثانى ائنين ذهيا 
الى بنى قريظة » وراوا خيانتهم للعهد فى وقت الشديدة وسعد رضى الله عنه 
كان قد خرج الى الميدان بدرع غير سابغة , فذراعاه كانتا عاريتين » وأصابه 
سهم فى اكحله , اثبته » ولكنه دعا الله تعالى ألا يموت الا بعد أن يرى فى 
بنى قريظة جزاء غدرهم فعاش رضى الله تعالى عنه , حتى كان هى الحاكم قيهم 
ثم قبضه الله تعالى اليه راضيا مرضيا ٠‏ 


كانت المناوشة اذا بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمشركين ٠‏ اذ 
عجزوا عن أن يصلوا الى المؤمنين والخندق أمامهم ٠‏ والمؤمنون الصادقون من 
على واخوائه من ورائه » ومعهم سيوف تبرق ٠‏ 


فلم يكن لهم الا الهجوم على بيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مسن 
أسفل المدينة » وان ذلك كما يظهر من جانب قريظة » قهوى الجانب الذى يمكن 
أن يجىء الشرك الى المدينة من جانبه » وان الظن أن بنى قريظة هم الذين قاموا 
به تاييدا لخلفائهم الذين نقضوا الميثاق من اجلهم ٠‏ وليشفوا غيظهم , ولينالوا 
بالاعتداء ونقض العهد » وغدرهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


قلات 





بيان ختام الواقعة » ونكرى التلاوة ان تلوناه من قبل : 


« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزيزا » ٠‏ 


قال تعالى قى أثنامء وصفب القصة , وبيان نتائجها : ا بأبها الذين آمثوا 
اذكروا نعمة الت عليكم , ان جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريما وجتودا لم 
تروها » وكان الث يما تعملون يصيرا ©“ * 


وبذلك انتهت معركة الأحزاب , التى اهتزت لها الجزيرة العربية كلها , 
ونادت بالويل والثبور واأنها مقتلعة الاسلام من موطنه , فباءوا يخسران 
مبين » منهزمين فى الميدان » ومضطريين فى نفوسهم » وقد رأوا من آيات 
ريهم الكيرئى ما رأوا ٠‏ 


فقد جاء فى كتاب مفازى الواقدى لما ملت قريش كتب ابي سسفيان 
كثابا وبعثه مع ابى سلمة الحشنى ؛ جاء فيه : 


باسمك اللهم . فانى أاحلف باللات والعزى واساف ونائلة وهبل . لقد 
سرت اليك فى جمعنا . وانا لا نريد الا نعود اليك ابدا 2 حثى نستاصلكم ,2 
قرأيناك قد كرهت لقاءئا » فجعلت مضايق وخنادق , فليث شعرى من علمك 
هذا , فان نرجع عنكم , فلكم مذا يوم كيوم أحد تنتمى فيه النساء ٠‏ 


فكتب النبى صلى الل تعالى عليه وسلم : 


وقد غرك بالل الغرور ٠‏ 


وأما ما ذكرت انك سرت اليذا فى جمعكم . وأنك لا تريد أن ثعود حتى 
تستاصلنا ,. فذلك آمر الله يحول بينك وبيئه » ويجعله لنا حتى لا تذكر اللات 
والعزى , وما قولك من علمنا الذى صنعنا من ذلك ؛ فان اله الهمنى ذلك , لما 
أراد من غيظك . وغيظ اصحابك ٠‏ وليأتين عليك يوم أكسى فيه اللات والحزى , 
وأساف ونائلة وهبل حتى اذكرك ذلك ٠‏ 


1/5 ات 





نتاقج غزوة الحندق 
١/اع ‏ كانت لهذه الغزوة نتائج طيبة : 


1كين الها الخيق عنزوا بعظف لل جكالكا بحرا ارق بقارا ان 
ما يستطيعون فيها » جمعوا العرب ليغزو! المدينة فما رجعوا الا بستة من 
وجهة * 


وان أشر هذا أن القى الياس فى قلويهم من أن ينالوا من النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم , وما كانىا ليستطيعوا أن يقومو! بمثل ما قاموا به , فكان 
لسان حالهم يقول , لا نستطيع لمحمد سبيلا » ولقد قال النيى صلى الله تعالى 
عليه وسلم « لا تغفزوكم قريش بعد عامكم هذا ٠‏ ولكنكم تغزونهم » » ولقد 
أشاى القرآن الكريم بذلك » فقال تعالى وهى اصدق القائلين : « وكفى الله 
المؤمتين القتال » ٠‏ 


(ب) وأن العرب الذين كانىا قد طمعوا فى المؤمنين بعد غزوة أحد التى 
مثالا » الى يدبرو! أمرا , فلا يفكروا فى اعتداء أى غدر ‏ أ ممالأة , وان ذلك 
الباسن قن يدفعهم الى التفكين فيما يدع اليه محمد ضبائ اط تقالى هليه وسلع + 
ولذلك كثر الذين يجيئون الى النبى صلى اله تعالى عليه وسلم داخلين فى 
الاسلام أفواجا وفرادى ؛ أذ أن الغواشى قد زالت ٠‏ ومن ذلك كانت وفود القبائل 
العربية يجيئون يتعرفون الاسلام ٠‏ 


(ج) وان الآيات المادية قد تؤش فى أولتك الماديين الحسيين » وخصوصا 
اذا كانت فى موطن القزع , فانها اذا جاءت من غير سبب يالفونه ويعرفوثه , 
فانها قد تاخن عقولهم الى التفكير السليم وتخلعها من الوثنية » اذ يدخل 
اليها نون الحق شيئًا فشيئًا » والنور كلما دخل أشرق » واذا اشرق اتجهو! الى 
الحق وطلبوه » وال يهدى من يشاء المى صصراط مستقيم ٠‏ 


د) وان اليهود قد ظهرت نياتهم لمراى العين » وانكشفت وصان ما تخفيه 
صدورهم أمرا معروقا ٠‏ فقد كانت هذه الشديدة 2 التى ادلهمت مبيئة ما يبيته 
اليهود للمؤمئين ٠‏ بل تكشفت الوجوه ولم تسترها ههزة النفاق » وصاروا 
وجها لوجه امام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


-الأقلا ب 





(ه) وقد بينت واقعة الخندق أن أهل الباطل جمعهم متفرق . فقد 
اجتمعوا » ولكن سرعان ما اختلفت نوازعهم بين المشركين أنفسهم , بما أبداه 
غطفان من الميل للصلح والعودة + وبما كان بين المغيرين والقرظيين ‏ 


فزوة بنى قريظة 
اع أن هذه الغزوة احدى نتائج الفشل الذريع الذى منيت به 
غزوة قريش ومن معهم للمدينة » وحيلولة الخندق بينهم وبين ان يدخلوها ٠‏ 


بينهم وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . وقد حاولوا أن ينقضوا عا 
عورات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


تكون المدينة لهم بدل أن يكونوا فى عهسد معه وسام وآمان ؛ ويكرن لهم 
ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين . 


فقن التو و ماود اام وكيوا مان مها سن بيك لخدي ساني ا نل كنال 
عليه وسلم » ومن معه من المؤمنين ولما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيرا وكفى الل المؤمنين القتال , ادركوا أن الفرصة قد افلتت من أيديهم وكانت 
عاقبة أمرهم خسرا ٠‏ 


أولئك المشركون رجعوا الى ديارهم ٠‏ ورضوا أن يثوبوا » وعادوا الى 
ديارهم لا يغير عليهم مغير ٠‏ ولا يأخضذ منهم أحد جزاء ما اقترقوا » أما 
بنى قريظة + فانهم سيؤدون الحساب على ما ظاهرو! عليه المشركين » وعصلى 
نقضهم العهد الموثق ٠‏ 


لذلك كله امتاأت قلويهم رعبا , وكانت النتيجة كما قال الله تعالى : 
« وأنزل المذين ظاهروهم من أهل الكثاب من صياصيهم , وقّف فى قلويهم 
الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا » وأورثكم أرضهم ٠‏ وديارهم , واموالهم » 
وأرضا لم تطئوها » وكان اش على كل شثىء قديرا » * 


كان بين يدى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم احد امور ثلاثة : اها أن 
يعفى عنهم ٠‏ ويتركهم آمنين فى ديارهم ؛ وهم بجوار المؤمنين الذين خانوهم , 
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وان ذلك غير ممكن ؛ لأن العفى لا يكون الا لمن يرجى منه خير ٠‏ وكيف وان 
يظهرى! عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ٠‏ 


واما أن يخرجهم من ديارهم كما أخرج بنى النضير من ديارهم ٠‏ ولكن 
لا تكون ثمة عدالة ؛ ولا مساواة بينهم وبين بنى النضير ؛ لأن بنى النضير 
نقضوا الميثاق بما دون ذلك , ولأنهم لم يهاجموا بيوت النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم , وقد أوتيت من فوقها ومن أسفل منها » وأحيطت بكتابثهم » وكتائب 
الشرك ؛ فكانوا احدى الكوارث , أى أشدها فاعلية بعد أن حال الخندق بين 
النبى ضلى_ اله تغالئ عليه وسشلم ٠‏ 


هذان امران ليس من المعقول تطبيق أحدهما أي هما . وليس من العدل 
تطبيق الثانى ٠‏ لم يبق اذن الا القتال , وعندئذ تقول الحقيقة ويل للخائن 
سيبادون عن آخرهم ٠‏ ويكون ذلك شقاء لقلوب المؤمنين الذين زاغت منهم 


أزاتؤا “قن يخويجنا كنا قرع ربس لتقف #نفلة برض الس سل :اند 
تعالى عليه وسلم لعدم التساوى بين حالهم , وحال بين النضير : فاختثار 
النبى صلى الل تعالى عليه وسلم القتال بامر ريه ولكنهم استمبلموا ٠‏ 


أمي الله : 

/اة ‏ جاء أمر الله تعالى بان يخرج النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لقثال بنى قريظة ؛ فروى أن جبريل أمين الوحى جاء يقول للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقد وضعت السلاح يا محمد ؟ قالٍ نعم » فقال 
جبريل ؛ فما وضعت الملائكة السلاح ٠‏ ان الل عن وجل يثمرك يا محمد بالمسير 
الى بنى قريظة ٠‏ 


سان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى بنى قريظة بآمر الله » وان منطق 
الحرب يدعق الى ذلك , والحذن الذى أمر الله به يوجب ذلك 5 


أمر الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم مستجيبا لأمر ريه فاذن فى الناس 
من كان سامعا مطيعا , فلا يصلين الا فى بنى قريظة ٠‏ 


استعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المدينة ابن أم مكتوم ٠‏ 


3ممات 





أعطى الرسول صلى الله تعآلى عليه وسلم الراية لعلى بن أبى طالب ٠‏ 


سار على رفى الله تعالى عنه » حتى اذا دنا من حصوتهم مسسمع متهم 
مقالة قبيحة فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكأنهم مستمرون على 


5 


يي 

فرجع حتى لقى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وظن الرسول أتهم 
قالوا فيه وعلى لا يريد ان يسمع مثهم أذى لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم 0 


دنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حصوثهم ١‏ وقال لهم : 
ديا اخوان القردة هل كخزاكم ال وانزل بكم نقمته .. قالوا يا أبا القاسم 
ها كتت جيولا ٠‏ 


ال اناتمع على حت نزل فلن رثن كين ابارهم ؟ 


وكان من بين أصحابه من لم يصل العصىر الا فى وقت العشاء » لأنهم 
انتظروه الى العشاء »: وقد قال لا يصلين احد العمس الا فى ينى قريظة 
فينتظروته حتى يصلى بهم العصى » فصلو| العصى بها فى وقت العشاء قما 
عابهم صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


به ء وهى الأمر بالمعقول فى ذاته كما ذكرنا من قبل , ولكنهم لم يخرجوا لقتال ٠‏ 


جهدهم الحصان , وكان معهم فى حصن كعب بن أسد حيى بن الخطب اذى 
حرضسهم على نقض العهد ووعد كعبا أن يكون فى حصنه يصيبه ما يصيبه اذا 
لم يصب المشركون من محمد شيثا » فوفى بما وعد ٠‏ 


لا أيقنوا أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غير تاركهم حتى يناجزهم 
القتال » تقدم اليهم كعب بن أسد , وقد رأوا أنه لابد من الصرب ٠»‏ خيرهم 
بين ثلاثة : أحدها الايمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال فى 
ذلك : نيايع الرجل ونصدقه قوالل لقد بين لكم أنه لتبى مرسل » وآأته السذى 
تجدونه فى كتابكم فتامتون على اموالكم وابنائكم ونسائكم , قالوا لا نفارق 
حكم التوراة ابدا » ولا تستبدل به غيره ٠‏ 


قت 





والكثانية أن يقاتلوا متقردين عن الآولاد والنساء بعد قشلهم , قرفضوا 5 


والثالثة أن يصييوا غرة من محمد يوم السبت أذ ريما لا يكون مستعدا 
لقتالهم » لأنه ليعلم أنهم لا يقاتلون يوم السبت 5 


رضى! آخيرا بالاستسلام » ولكنهم لا يعرقون النتيجة » فارسلوا الى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرسل اليهم أيا لبابة » فلما رأوه قام اليه 
الرجال وجهش اليه النساء والصبيان يشكون فى وجهه » فرق لذلك ؛ ولا 
سالوه اثرى ان ننزل عن حكم محمد » قال نعم ٠‏ وأشار بيده الى حلقه بانه 
قد خنت الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم , ثم انطلق ابى ليابة على 
وجهه ؛ ولم يات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ارتبط فى المسجد 
الى همود عن هده :يقال لذ ار دمكا قن هذا كن متوك الل كلى قما اصليت 
وذلك هى الضمير المؤمن القوى » وقد استبطاه النبى صلى الله تعاللى عليه 
وساع كلم علم امزوا» 


ولنؤجل قصة ابى لبابة وتوية الله تعالى عليه الى ما بعد ما آل اليه أمر 
بنى قريظة الذى استحقوه عدلا وصدقا . فقد غدرو! » ونقضوا الميثاق ,2 
وحاولى! آثمين اذالة دولة الاسلام » ولكن قضى الل أمرا كان مفعولا ٠‏ 


ذزولهم على حكم سعد بن معاذ : 


وام ل نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وقد كان من الأوس من 
يطمع فى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سيجليهم عن المديئة » كما فعل 
مع بنى قينقاع » وبنى النضير » مع تفاوت الجراتم التى وقعت من هؤلاء , 
وآن الأولين لم يمالثوا على من جاءوا لاقتلاع الاسلام من المدينة كما فعل 
هؤّلاء » والأولون لم يكوئىا مقائلين ٠‏ بل كانوا غادرين ناقضين للميثاق 
فقط . فكان المنطق الاكتفاء بجلاثهم , ان لا يبقون من غير ميثاق محترم ٠‏ 


أما بنى قريظة فقد نقضوا وقاتلوا » وهاجموا بيت النبى صلى الل تعالى 
عليه وسلم » قوجب أن يعاملو! معاملة مقاتلين » ويمثل ما عاملوا به المؤمنين » 
وبمثل ما كان ينتظر أن يعاملوا به المؤمنين , لى كان الأمر قد تم للأحزاب 
كما يريدون * 


نزلىا على حكم سعد بن معاذ الأوسى » وقد جىء راكيا ان لم يكن 


-1ؤا0قات 
رم له خاتم النبيين ) 





قومه من الأوس قالوا له مشفقين على بنى قريظة : يا أيا عمرى اأحسسن فى 
فلما أكثروا عليه قال : « لقد آن بسعد آلا تأخذه فى الله لومة لاثم ٠‏ 


عندما قابل النبى صلى الل تعالى عليه وسلم سعدا , التفت الى أصحابه , 
وقال : قوموا الى سيدكم , فقاموا اليه » وقال الأنصار : ان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : ولاك مر مواليك لتحكم فيهم , فقسال سعد عليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه ٠١‏ كم بعد كلام أصدر الحكم , وهذا نصه : 


والنساء 


هذا هى الحكم ؛ وقد أيده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله : 
« ولقد حكمث بحكم الله من فوق سبع سماوات » , نفذ فيهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حكم معاذ وأثبت قبل التنفيذ أند حكم الله تعالى فيهم , فقتل 
الرجال الا بعضا قليلا أعطاهم بحضص الصحابة امانا ليد سابقة قدموها لهم 4 


وقسم اموالهم غنيمة بين السلمين ؛ وبها تبين تقسيم الغنائم » وسبى 
النسام ٠‏ 


نظرة فى الحكم : 


ه/ؤع لا شك أن الحكم شديد ؛ ولكنه عادل , والنظر لا من ناحية 
أنه عادل ء ولكن أما كان موضع للتخفيف » ونقول فى ذلك 9 


انهم مقاتلون » واستمرت لهم صفة اللمقاتلين الى آخر لحظة » وعلى 
أبن أبى طالب , عندما تقدم لهم خاطبهم على انهم مقاتلون ‏ وقال رضى الله 
عنه , وهى يهاجمهم : لأذوقن ما ذاق حمزة , ولأفتحن حصثهم » فلما راوا 
العزيمة فى على ومعه الزبير » وأنهم مغلوبون لا محالمة » وطلبوا أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معان منهم ارتضوا ما ينفذ فيهم قبل أن ينزل الحكم فيهم » 
قهم الذين نفذو! الحكم فيهم اذ ارتضوا المحكم فيهم ٠‏ ومن المقررات القانونية 
أن حن ارتضى محكمين ليحكمو! فيه » فقد فوض لهم ٠+‏ ولهم بهذا التفويضش 
أن يحكموا بما يرونه عدلا ولقد حكم ؛ وهى الذى ذهب اليهم ليحول بينهم 
وبين تنفيذ نقض المي_اق قردوه ردا نكرا » وعرف انهم يريدون اتثلاع 
الاسلام , وقتل أهله ٠‏ 


جد 01 لدت 





ولقد خضع المديرون منهم لحكمه » وأدركى! أنه بما قدمت أيديهم » حتى 
لقد روى أن حيى بن اأخطب عندما قدم للقصاص : قال لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ و الله ما لمث نفسى فى عداوتك . ولكن من يخذل الله يذذله , 
ثم آقبل على الناس », فقال : ايها الناس , انه لا باس يأمر الله كتاب وقس , 
وملحمة كتيها » ثم تقندم لضرب عنقه 8 


وهكذا كانوا يحسون بان ما نزل يهم قصاص » وما للناس يقولون كان 
رجالهم » فماذا يصتع معهم ؛ ايعقى عنهم » ولى تمكنوا لقتلوه وقتلوا الاسلام ,2 
وشردوا أهل المديئة + ان العفى عن الجاتى ظلم فى ذاته , أم يخرجهم من 
أرضهم ويجردهم من آموالهم , وذلك لا يخلى من عفى ء وقد قلنا انه فى هذا 
المقام ظلم ٠‏ ثم ماذا يكون اذا خرجوا » وفيهم أكثر من سيعمائة مقاتل , 
ألا يكونون حربا عليه » ويتجمعوا يؤلبون يهود الجزيرة العربية . ويكرن 
قد أشفق عليهم لينقضضوا عليه ان واتتهم الفرصة ٠‏ كمن يشفق على اللصسوص 
ليجمحوا أمرهم » ويسستلبوه ما يعتن به » وياخذوا مأ عنده * 


انه لم يكن الا القتل , كفاء ما صنعوا , وهم الذين قتلوا انفسهم بما دبروا 
ويما فعلوا قد يقال انهم قد صاروا أسرى » والأسرى لا يقتلون » ونقول 
فى الجرات عن ذلك ** 


ان المسلمين والتبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يشدوا الوثاق ٠‏ لأنهم 
أن يكون له أسرى حتى يثذن فى الأرض » تريدون عرض الدنيا » والل يريد 
الآخرة واثك عزين حكيم » 0 


فما كان للنبى حسلى ال تعالى عليه وسلم أن يشن الوثاق وهو لم يثخن 
والقتال من جانب المسلمين قائم » للم تعد السيوف الى جفانها ولا القلوب الى 
جنوبها ٠‏ 


بل ان قتالهم امتداد لقتال الأحزاب الذين مالثوهم لم ينته » واذا كان 
المشركون قد القى الله فى قلويهم الرعب ؛ قفروا » فأولئك قد يقوا 3 وكان حقا 
عليهم أن يقاتاوا فما قاتلوا ٠‏ 


والقصاص حياة ورحمة الاسلام دفع الظلم » وأقلاعه من أساسه 3 والنبى 
هيلى اله تعالى عليه وسكم قال :“انا انبى الرخميسة ..وآنا نبي الملخمة :.والله 
سبخانه وتعالى عزيز حكيم ٠‏ 

ت نات 





أحكام شرعية 


5 قد كانت أحكام شرعية خاصة بالصلاة قد ثبتت عمليا قى 
غزوة الأحزاب وبنى قريظة , كما كانت احكام شرعية قد ثبتت فى توزيع 
الغنائم بالنسية لتقسيم اموال بتى قريظة , ولعلها أكبر أموال وزعت من 
الغنائم الى هذا الوقت من الغزوان ٠‏ 


تحالى عليه وسلم بين العصى والمغرب جمع تأخير ٠‏ 


مسوغ للجمع ؛ وكثيرون من الفقهاء الذين اتبعوا ذلك جوزوا الجمع فى كل 
عذن ؛ وتكون الصلاة المؤخرة اداء لا قضام ٠‏ 


وفى غزوة بثى قريظة ؛ كان الجمع بين العصى وا مغرب » ذلك أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعوتهم الى اللحاق ببنى قريظة قال 
الا لاتصلوا العصر الا فى بنى قريظة ؛ فقال بعضهم عزم علينا ألا نصلى حتى 
نأقى بنى قريظة ؛ فائما نحن فى عزيمة رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم , 
فليس علينا اثم » وآخروا الى وقت المساء فجمعوا بين العصى والمغرب فى 
وقت ا مغرب 8 وطائفة من الناس صلوا احتسايا 5 


وتدولم الماك الللأفقفية مهدا سال فل هزاة الس جد هين 
ويدل أيضا على أن الشطا مرفوع عنه الاثم , كما قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «رقع هن امت الخلا والتسيان وما استكرهوا هلبه » ».وكان ذلله 
استجابة لدعاء المؤمنين الذى حكاه الله تعالى عنهم بقوله تعالى : « ريثا لا 
تؤاخذنا ان تسيذا أو أخطانا » رينا ولا تحمل علينا اصرا كما حملثه على الذين 
من قبلنا » ريذا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يه واعف عنا واغضر لذا وارحمنا » 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » ولا شك أن احدى الطائفتين مخطكة 
قيما عملت , ولكنها اجتهدت * 


توزيع الغنائم : 


/ا/ؤا؛ ب كان ما استولى عليه فى بثى النضير اموالا ثابتة , وما غنم 
فى الوقائع السايقة ؛ لم يكن كثيرا » اما ما كان فى غزوة بنى قريظة فكان 


مات 





التوزيع فيها تطبيقا للنص القرانى ٠‏ « واعلموا أثما غنمتم من شىء فان الله 
خمسه ٠‏ وللرسول ولذى القربى واليتامى وامساكين واين السبيل » ٠‏ 


وقد قال ابن اسحاق فى ذلك ما نصه : قسم اموال بنى قريظة 
ونساءهم : وابناءهم على المسلمين , وأعلم فى ذلك سهمان الخيل وسهمان 
الرجال ؛ والخرج منها الخمس ( أى خمس الل ورسوله وذى القربى ) وكان ( من 
بعد الخمس ) فى اربعة الأخماس » فكان للفارس كثلاثة أسهم للفرس سهمان , 
ولفازسه سهم » وللراجل من ليس له فرس سهم » وكانت الخيل يوم بنى قريظة 
ستا وثلاثين » وكان أول فىء وقع فيه السهمان ؛ وأخرج حذهما الخمس » فعلى 
سنتها وما مضى من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقعت المقاسم 2 
ومضت السّنة فى" القائف + : 


ما قرره الحافظ ابن كثير فى تاريخه أن آية « واعلموا أثما غثمثم من شىء فان 
لله خمسه » قد نزلت قبل تقسيم أثفال بدر » وان على بن ابى طالب ذالنى من 
3 ه راحلتين 5 


ولكن يظهر أن الجديد هى ما قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
أن يكون للفارس ثلاثة أسهم اثنان للفرس ؛ وواحد للفارس » وأن لمن لا فرس 
له سهما : ولم يكن ذلك التقسيم فى انفال بدر لأنه لم يكن فرسان غنمت , 
بل كان هناك للمسلمين فرس واحد , قيل انها للزبير بن العوام رضى الله 
تعالى عنه » هذا ها يظهر لى ٠‏ والله سبحانه وتعالى اعلم ٠‏ 


اولهما : أن ابا رافع سلام بن أبى الحقيق اليهودى كان من 
أشد اليهود تحريضا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهسى ممن جمع 
جموع قريش وغطفان » وكان يحرضهم » حتى كانت غزوة الأحزاب : وكان 
ما كان من بنى قريظة ٠‏ ويظهر أثه لم يفعل ما فعل حيى بن أخطب من اقصام 
نفسه مع بنى قريظة لعهد له مع كعب بن أسد من أن يكون معه فى حصنه 
ان انتصروىا أى هزموا ٠‏ 


ولكن عين الحُق لا تغفل عن ذلك الذى حرضى العناصي المعادية للنبى 


08م 





فكان الحذر الذى أمر الل به فى قوله تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمقوا خذوا حذركم 
يوجب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتولاه قبل أن يعيد افساده 
وتحريضه لا بدآه » فارسل اليه من المؤمنين من ققله فى حصنه الذى يقيم 


الثاتى : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمين بين الرجال 
والصبيان فى بنى قريظة , ليتبين من يستحق القتل » ومن أعفى منه من الذرارى 
تنفيذا لحكم سعد بن معان رضى الل تبارك وتعالى عنه , كان يمين بذروج شعر 
الفرج ؛ فمن نيت له ذاك الشعر قتل » ومن لم ينبت له لا يقتل » روى عن أبن 
عطية القرظى قال : كان رسول الله صلى الله تعالى وسلم قد آمر أن يقتل من 
ينى قريظة كل من انيت منهم وكنت غلاما فوجدتى لم أنبت فخلوا سبيلى ٠‏ 


وروى مثله اهل السنن الاريعة عن طريق آخر ٠‏ 


الثالث : قوة الضمير فى ابى لبابة .. لقد ساله القرظيون اينزلون على 
حكم محمد صلى الل تعالى عليه وسلم , فاشار الى عنقه بأثه الذبح » وما ان 
قالها . حتى استيقظت النفس اللوامة » وعلم أنه خان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم + إن كشف أمرا لم يلان الذبى صلى الل تعالى عليه ومسسلم 
بكشفه , وما كان له ذلك ٠‏ لذلك انطلق هائما على وجهه , ولم يات رسول الله 
صلى الل تعالى عليه وسلم : وارتيط يعمود عن حمد السجد , وقال ؛ لا ابرح 
مكائى هذا » حتى يثوب الله على مما صدمت ؛ وعاهد الله تعالى ألا أطا أرض 
بنى قريظة ابدا ولا أرى فى بلد خنت فيه الله ورسول الله صلى الله تعسالى 
عليه وسلم آبدا ٠‏ 


ولكنا امفيلة رسو اش حلي اله قال مليةة ويا ترفك ادر حال 
الرسول الكريم : أما وال لى جاءنى لا ستغفرت له , فاما أن فعل ما فعل , 
فما أنا بالذى أطلقه من مكائه » حتى يتوب الله تعالى عليه وان التوبة النصوح 
تجب ها قبلها , وعلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بوحى من ربه انه تاب 
علن ابي لبابة ».وابلع ذلك الام سلمة : اد كان فى.بيتها واذن لها أن تنشتيه 
به » ان قالت افلا أبشره يا رسول الله » فقال رسول الله صلى الل تعالى عليه 
وسلم , بلى ان شتت ؛ فقامت على باب حجرتها » ونادت أبا لباية فى المسجد ٠‏ 
فقالت يا ابا لبابة أبشى فقد تاب الله تعالى عليك ٠‏ فثار الناس ليطلقوه ٠‏ فقال 
لاء حتى يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هى الذى يطلقنى , فلما 
مر عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خارجا الى صلاة 
الصبع اطلقه ٠‏ 


با ١ءلمبت‏ 





وقد أقام أبى لبابة راأيطا نفسه بالجزع ست ليال تآتيه امرأته فى وقت 
كل صلاة » فتحله لاصلاة كم يعود فيرتبط بالجذع » وقالوا انه نزل فيه قوله 
تعالى : « وآخرون اعترقوا يذذويهم خلطوا عملا صالحا , وآخر سينا »عدي 
اله أن يتوب عليهم . ان الله غذون رحيم » 5 


وهكذا حكم الضمير ٠‏ أى النفس اللوامة تحس بذنوبها لتتوب » وترجو 
المغفرة فتذل لله سيحانه وتعالى » ولقد قال الصوفية « ان معصية ؛ أورثت ذلا 
وانكسارا خير من طاعة : أورثت دلا وافتخار! » وكذاك كانت نفس ابى لبابة 
الذى ما كذب , وللسكنه ظن انه خان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
أن أخين بالحكم قبل صدوره ؛ وبالأسر قبل ظهوره ٠‏ 


رابعهما : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث بسبايا بنى 
قريظة ألى تجد فابتاع بها خيلا وسلاحا ٠‏ وذلك ليكرن منها قوة للمسلمين , 
واعداد للعدة لقوله تعالى « وأعدوا لهم ما استطعثم من قوة » ومن رباط 
الخيسل » * 


وقد اخثار صلى الله تعالى عليه وسلم من نسائهم ريحانئة بنك عمرو 
احدى نساء بنى قريظة لنفسه وآراد لها الاسلام فتعصت عنه , وآبت أن تدخل 
فى الاسلام » زاعمة انها تيقى على اليهودية » ولكن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لم يكرهها , ولم يصنع ما قد يكون اغراء مانعا من اختيار سليم 
حر , ولكنها جاءت اليه من بعد ذلك طائعة فأسلمت ؛ فسى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم من اسلامها » وقد عرض عليها صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يعتقها » ثم يتزوج منها زواج الحرة المختارة . فاختارت أن تستمر على رقها » 
ليكون أسهل عليها , ان لا تتحمل واجبات الزوجية » فلم تزل عنده الى أن 
توفى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولم تذكر بين ازواجه صلى الله تعالى 
عليه وسلم * 


869 - وان قصة سبى نساء بنى قريظة تدل على أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد أنشا الرق على أعدائه فى هيدان القتال , لتكون المعاملة 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعثدى عليكم » واتقوا اشء واعلموا أن انك مع 
المتقين » وان المشركين كانوا يسترقون من غير قتال » فقد ذكرنا أنهم /خذوا 
بعض المسلمين غدر|! » وباعوهم فى مكة المكرمة » وسامهم أهل مكة المكرمة 
بنى قريظة سبايا » وباعهن بخيل من نجد ٠‏ 


هم١الا‎ 





وان هذا يدل على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسبة للرق 
عامل ينى قريظة ٠‏ ومن وراءهم من المشركين يمثل ما كانوا يعاملون يه 
المؤمنين » حتى فى غير حرب ؛ ولكن النيى صلى الله تعالى عليه وسلم عاملهم 
بالمثل فى حرب كان الاعتداء من جانبهم » فهم اعندوا مرتين ٠‏ الأولى بالخيانة 
وتتبع عورات المؤمنين ٠‏ والثانية بآنهم هم والمشركون كانوا يسترقون المؤمئين 
لى تمكنوا منهم » وقد تمكن منهم القرشيون قباعوهم وعذبوهم » كما ذكرنا 
قى يوم الرجيع ٠‏ 


الايماء بالصلاة للضرورة 


,م ؟ - اجين الايماء بالصلاة للهرورة وفى حال الثازلة اذا خيف 
فوات الصلأة ‏ وقد آخرنا الكلام فى هذا عن الكلام فى جمع الصلاتين جمع 
تاخير , لأن هذا يتعلق برجل اراد أن يجمع الناس من عرفه ليفزوا الثبى 
صلى الث تعالى عليه وسلم فى المدينة » وهى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلى , 
وكان ذلك عقب غزوة بنى قريظة + وقد تأكد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه قد اعتزم الشى , وكراد القتال , والنبى صلى الل تعالى عليه وسلم كان يعمل 
على حسم الشى قبل وقوعه ء قاذا كان رجل يجمع ويحرض » والخذ ينفذ 
ما شرع فيه يستاصله النبى صملى الله تعالى عليه وسلم قبل أن ينقذ شره ٠‏ لآأن 
الحذر يوجب ذلك » ولأنه ان يتركه جمع الجموع ؛ وكان القتل فى الجمع أكثر 
عددا من قتل واحد ؛ ولذلك كان يؤشر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قتل 
رجل على حرب مع رجال لحماية الأنفس من المحاريين ولى كانوا مشركين » 
فعسى أن يخرج الله تعالى الكفر من قلوبهم » ويستبدل به الايمان ٠‏ 


اسل النبّى صلى الل تعالى عليه وسلم: الى كاد :بن 'سفيان فين الها اين 
ائيس وقال له : انه بلغنى أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلى يجمع لى الناس 
ليغزونى 2 وهى يعرقه ٠‏ 


خرج ابن آئيس متوشحا سيفه + فاقبل نحوه ؛ وخشى أن يكون بينهما 
فقاونة تشغله كن الطلاة : والصلاة لا يسقظ فرضتها + تصلى وهى يمق : 
يذعى ‏ الو كع و بالستمود حي لثية قال لا هالو مق الرجل؟؟ قال . جل 
من العرب سمع بك ويجمعك لهذا الرجل ؛. فجاءك لذلك ؛ قال أجل أنا فى ذلك , 
وسار معه قليلا » حتى استمكن منه فقتله ٠‏ 

ومن هذا نرى جوان الصلاة بالايماء فى الحرب للضرورة » أن أن 
النبى صلئ: اله تعالى. علية:وسلم قد اقر ها صنل فى عبادته فئ: الصتلاة » واقن 
بما قام به من جهان ٠‏ 


عطاقت 





وان ذلك لا يعد القتل فيه بطريق الغدر أى الغيلة . لأنه انتدب للقتال » 
فيجب أن يتوقع أن ينزل به مثل ما يدير » ولأن قتله نجاة لكثيرين » والضرر 
القليل يحتمل فى سبيل دفع ضررن أكبر , وان هذا يدل على أنه يعد غزوة 
الخندق كانت نفوس تحاول التمرد على حكم الواقع تزعم انها تستطيع القضاء 
على المسلمين » وقد صارت الدولة بأيديهم يغزون » ولا يغزىوهم أحد - 


مدة غزوة الخندق 
وقد قطع النبى صلى الل تعالى عليه وسلم فى غزوة الخندق : 
وبنى قريظة بقية شوال » وذى القعدة وبعضا من ذى الحجة ٠‏ 


وبعد الخندق وما تبعه تزوج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أم حبيبة 
بنت أبى سفيان قائد الشر » ثم تزوج بنت جحش ٠‏ 

واقد كان من قبل تزوجح سودة بنت زمعة ؛ وعائشة بنت الصديق » 
وتزوح بعد بدر حفصة بنث صاحبه ووزيره عمر بن الخطاب » وتزوج يعد 


أحد ام سلمة ,» ثم تزوج بعد غزوة بنى المصطلق جويرية بنت الحارث » ثم 


باب خاص بذلك واسبابه وحكمته ٠‏ 


8:5 هس 





زواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


بام الؤمئين زبنب 
5 نزل فى السورة التى تسمت باسم غزوة الأحزاب أمران » 
تحريم التبنى ؛ وتطبيق التحريم فى زواج النبى صلى الله تعالى علي وسسلم 
يأم المؤمنين زينب بنت جحش » ولذلك اوجبنا على انفسنا الكلام فى زواجها 
فى هذا المقام لآن هذا الزواج كان تطبيقا لحكم شرعى ؛ واعقب زواجهسا 
حكم شرعى ٠‏ فحق علينا بيان الأحوال التى احاطت بزواجها ٠‏ 


نزل تحريم التبنى فى أول سورة الأحزاب ٠‏ أذ قال الله تبارك وتعالى : 
« ما جدل أن أرجل من قلبين فى جوفه + وما جعل أزواجكم اللاثى تظاهرون 
منهن أمؤاتكم » وما جدل أدعباعكم أبناءكم » ذلكم قولكم يأقواهكم ٠‏ وان يقول 
الحق , وهو يهدى السبيل » ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الك . فان لم تحلموا 
آباءهم فاخواتكم فى الدين » ومواليكم » ٠‏ 


كان ذلك تحريما قاطلعا ؛ لا ريب فيه » ولذلك .جان للرجل ان يتزوج امراة 
من يتبناه لأنه ليس ابنه » ووصف زوجة الابن التى يحرم الزواج منها بان 
يكون ابنه من صلبه , لا أن يكون ابنا بالادعاء . ولذلك قال الله تعالى فى ذلك 
فى باب المحرمات « وحلائل أبنائكم الذين من أصلايكم » ٠‏ 


ذلك لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ يقرر حكم الاسلام بان تكون 
الأسرة مترابطة بالأرحام لتكرن قوية » ولا يكون فيها دخيل ليس من رحمها , 
ولا من صلبها ؛ ولا من دمها ؛ لأنه يقسدها » ويحرم ذا الحقوق من حقوقه , 
وينافى القاعدة المقررة فى القرآن بقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتثاب الل » ٠‏ 


"لم ؟؛ ‏ ولقد كان التبنى شائعا فى البلاد العربية ماخوذ! من القانون 
الرومانى : وقد كلحق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة به بناء 
على ذلك العرف الملأخوذ من قائون الرومان ٠‏ وذلك قبل البعث المحمدى , وقبل 
نزول الوحى على النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ذلك أن زيدا هذا كان عبدا للنبى صلى الل تعالى عليه وسلم » فعثر عليه 
أفلد عنده صلى الله تعالى عليه وسلم : وآرادوا أن يفتدوا رقه بثمئه : فقال 


2 





محمد صلى الله تعالمى عليه وسلم هو لكم ان اختاركم » فارادوا أخذه ء فاختار 
أن يبقى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , فاعتقه النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ والحقه به قبل البعثة اكراما له , كما كان العرف فى البلاد 
العربية ».ولم يعد انق حاركة فكان يتادى بذيد بن مهنو + 


وقد تزوجته القرشية زينب بنت جحش » وهى نسيبة بين العرب » على 
أنه قرشى 2 وأنه أعظم الحسرب وأوسطهم نسيا » وهشق من أنفسهم » كما قال 
الله تعالى د لقد جاءكم رسول من أنفسكم «( على قرامة فتح القام ٠‏ 


فلما نزلت الآيات التى تلوناها بتحريم التبنى » ونفى الأدعياء » تململت 
اين حارثة 5 


شكا الزوج من تعالى زينب هليه بنسبها » فكان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقول له اأمسك عليك زوجك ٠‏ واتق الله 9 


وكان انل تعالى قد أمر ذبيه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بالا يمئنع 
زيدا من طلاقها لأن الله تعالى قد قضى أمرا ؛ « وما كان كؤمن ولا مؤمنة اذا قضى 
اث ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ٠‏ 


قضى الله سبحانه أن يطلق زيد زينب , واذا انتهت العدة تزوجها النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر الله » ايكون ذلك تطبيقا عمليا لمنع التبنى , 
وليضرب محمد صلى الل تعالى عليه وسلم بذلك الأمثال على اهمال التبثى 
ونفيه نفيا مؤكدا بالعمل ٠‏ 


تزوجها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تنفيذا لأمر ريه ولكيلا يكون 
حرج فى أزواج رزوجات ادعياتهم ٠‏ 


ولم يكن زواجه عليه الصلاة والسلام شهوة أى رغية الا أن تكون استجابة 
لأمر الله تعاللى » وكذبت الاسرائيليات التى أدخلت على كبار المؤرخين كاين 
جرين الطبرى الذى تولى كير اذاعة هذا الكذب الاسرائيلى والخصرانى وكذب 
أواقك الكتاب الأوربيون الذين راحوا يروجونها آثمين » وان كاذوا لا يعرفون 
الاثم » وكذب الذين يقلدونهم تقليد! أعمى » ويحتدون حذوهم كحذوك النعل 
بالنعل ٠‏ 


وصريحة فى أن ذلك لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج آدعيائهم اذا قضوا 


م١١‎ 





من رجالهم » صريحة فى كل ذلك , ومع ذلك كان التقليد وترويج الكذب لهما 
ذاتها ٠‏ 


ولنتل الآية » وهى توضيع الحقيقة ٠‏ وتكذب الكذابين ٠‏ والذين أيف 
تفكيرهم بالكذب الرائج » قال الله تعالى : « وها كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى 
اش ورسوله أمرا أن يكون لهم اللخيرة من أمرهم » ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا » واذ تقول للذى انعم اث عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك » واتق الله » وتخفى فى تفسك ما الله مبديه » وتخثى الناس واث أحق 
أن تخشاء » ؛ والذى أخقاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى امن الله 
تعالى له بالزواج منها يعد طلاقها , وان ال تعالى قدس له أن يطلقها » وهذا 
هى الذى آيداه فلذ حب ولا عشق ٠‏ والذى كان يخشاه من الناس أن يصدعهم 
بالزواج من احراة دعيه , وذلك أمر غير مالوف عندهم » وكان يجب أن يخشى 
الل تعالى ولا يخشى الناس , لأن ارضاء الناس بغير الحق لا يجوز من داعية 
الى الحق صادع به ٠‏ 


ثم يقول سبحانه وتعالت كلماته فى الأمر الذى ايداه « فلما قفضى زيد متها 
وطرا زوجتاكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا 
منهن وطرا وكان أمس الله مفعولا » ٠‏ ولقد بين سبحانه من بعد ذلك أن الزواج 
بامره سبحانه ؛ وأنه ليس حلى النبى من حرج فى تتفيذ امس الله تعالى , همس 
الناس , أوصمتو! » فقال تعالت كلماته : « ما كان على النبى من حرج فيما فرض 
' الل له ,» سنة الله فى الذين خلوا من قيل , وكان أمر الله قدرا مقدورا » 
الذين ديلقون رسالات الله » وبحشوته + ولا يخشون أحدا الا الله , وكفى بايله 
حسيبا » ما كان محمد ابا أحد من رجالكم , ولكن رسول الله وخاتم الثبيين » 
وكان الل بكل شىء عليما » +٠‏ 


عليه وسلم ٠‏ فلعن الله الأقاكين فى هذا الزمان الذين لا يفكرون : ويقصدون 
الى الأمر المختلف » ولا يحاولون أن يتعرفوا المعثى المؤتلف ٠‏ 
منع دخول بيوت الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غير استئذان : 


كان منزل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بيتا للمؤمنين اجمعين » 
البيوت اليه » بيت عائشة رضى الله عنها 5 


هم١5‎ 





مهم ويظهر أن المسلمين ما كانوا يجدون حرجا فى الدخول الى 
متزلة خليه الضاذة والسلم + والمؤمتون"الذين أنرنوا آداب الاسلام »اهدب 
الاسلام طباعهم يستاذنون , ولا يدخلون لغير موجب » ولا يتخذون فيه مجلسا » 
فلما كان ناس لم يتحلىا بهذا النوع من التهذيب الاسلامى : كان لابد من بيان 
ينهى , وقد كان ٠‏ وسمى علماء الحديث أن الآيات التى بينت ذلك النهى آيات 
نزول الحجاب » بان لا يدخل احد الا باذن » وثألا يدخل بيت النبى صلى 
ال تعالى عليه وسلم مستانسا لحديث ٠‏ 


ونزل ذلك الحجاب فى ليلة زفاف زيئب بنت جحش الصالحة المعتصمة 
بدينها للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فقد روى عن أنس بن مالك أنه لما 
تزوج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم زينب بنت جحش ؛» دعا القوم فطعموا 
وجلسوا يتحدثون ؛ فاذا هى يتهيا للقيام فلم يتهيئوا » فلما رأى ذلك قام 
فقاموا » وقعد ثلاثة نفر . وجاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليدخل , 
فاه القوم جوش ,كم انهم قاموا + تاخيزت النبى بعيلي الل تقال هلبه رييلء 
انهم انطلقو| ٠‏ 


5 - روى الخبر , البخارى ومسلم ٠‏ 


وخلاصته كما ترى أن النبى صلى ال تعالى عليه وسلم أولم لهم بوليمة , 
وبقى ثلاثة لم يشعروا بما ينبقى فبقوا , فدخل صلى الل تعالى هليه وسلم الى 
أهله وهم جلوس ؛» كم انطلقوا بعد ٠‏ 


وروى البخارى حديثا آخر فى هذا المعثى عن أنس خادم رسول الله صلى 
اله :تعالى .عليه وسلم + ولكلة يقبت ان البهوة كانت عامة وواسعة :.يقتتول 
أنس : بنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بزينب بنت جحش ؛ فارسلت 
على الطعام داعيا » فيجىء قوم » فياكلون ويخرجون ويجىء القوم فياكلون 
ويخرجون » فدعوت حتى ما أجد أحدا » أدعوه » فقلت يانبى الله ما اجد 
أحدا أدعوه ٠‏ قال ارفعوا طعاحكم , وبقى كلاثة رهط يتحدثون فى البيت » 
فخرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فانطاق الى حجرة عائشة فقال السلام 
عليكم أهل البيت ؛ ورحمة الله وبركاته ؛ قالت وعليك السلام ورحمة الل 
وبركاته » كيف وجدت أهلك ؛ بارك الله لك » فتقرى حجر نسائه كلهن » ويقول 
لهن : كما يقول لعائشة : ويقلن له:: كنا قالت عائشة ٠‏ كم رجع فاذا رهط 
ثلاثة فى البيت يتحدثون وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شديد الحياء , 
والروايات مثلاقية » وان كان فى بعضها زيادة تفصيل ٠‏ 


الات 





/اممع ‏ كان هذا سببا مقاريا لنزول آية منع دخول بيت النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فنزل قوله تعالى : « يايها الذين آمذوا لا تدخلوا بيوت 
النبى الا أن دون لكم الى طعام غير ناظرين اناه » ولكن اذا دعيتم فادخلوا , 
فاذا طعمثم قانتشروا ولا مستانسين احديث » أن ذلكم كان يؤذى الذبى فستحى 

» والله لا مستقحى من الحقٌ ٠‏ واذا سالتموهن متاعا فاستلوهن من وراء 
حجاب ء ذلكم أطهر لقلويكم وقلويهن » وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » ولا أن 
تنكدوا أزواجه من بعده أبدا » ان ذلكم كان عك انث عظميا ء ان تبسدوا شيئا 
أو تخفوه فان الث كان يكل شىء عليما ء لا جناح عليون فى آيائهن ولا أينائهن 
ولا اخوانهن , ولا أابناء اخوانهن ٠‏ ولا أبناء أخواتهن ٠‏ ولا نسائون ولا ما ملكت 
أيمانهن . واتقين اش . أن اش كان على كل ثىء شهيدا » ٠‏ 


هذا كدلية عق اله تال لقو يكتاعون الى هذا السدايم وهى هديب 
وتاديب » ليكرن المجتمع مبنيأ على مودة ورحمة : والا يكون ايذاء نفسى 2 
يكيته الحياء عند أهل الحيامء ٠‏ 


وجوب الاستتذان عامة : 


كوتني الاسلهم قفن التراق الأايرحل: الحنه بيمنا حكن يسفاى يفك 
ويسلم عليهم ويستاذن منهم ٠‏ لتربية النفوس , ولتكون الثقة كاملة بين الناس 
فلا يرتاب مرتاب:ولايشك شاكءوقد قال الل فى ذلك «يأيها الذين آمنوا لاتدخلوا 
بيونا غير بيوتكم , حتى تستانسوا » وتسلموا على اهلها » ذلكم خير لكم لعلكم 
تذكرون , قان لم تجدوا فيها آحدا فلا ندخلوها حتى يؤذن لكم » وان قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم , وانث بما تعملون عليم , ليس عليكم جناح 
أن تدخسلوا دبوتا قدى مسكونة فيها مقاع لكم » والله يعسلم ما تيسدون 
وما تكتمون » * 


 : 8‏ وبين سبحانه حكم من يكوئون فى داخل البيت من الخدم , 
ومن ملكت ايمانهم » فآوجب الاستئذان فى العشية » وقبل صلاة الفجر » ومن 
بعد الظهيرة . فقال ثعالى : « بأيها الذين آمتوا ليستاذتكم الذين ملكت أيمانكم 0 
والذين لم يديلخوا المجام منكم ثلاث مراتث من قبل صلاة الفجر » وحين نخسعون 
ثيايكم من الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ء ليس عليكم 
ولا عليهم جناح بعدهن ٠‏ طوافون عليكم بعضكم عسلى بعض ٠‏ كذلك يبين اكم 
الآيات ء والثه عليم حكيم ٠‏ واذا بلغ الأطفال منكم الدلم » فليستاذنوا كما 
أستاذن الذين من قبلهم » كذلك يبين الل لكم آياته واش عليم حكيم » والقواعد 
من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا » فليس عليون جناح أن يضعن ثبابيهن غير 
متبيرجات بزيئة » وان يستعففن خير لهن ٠‏ وال سميع عليم » * 


داعا4- 





غزوة بنى لحيان 


9 - بنى لحيان هم الذين جاءوا الى النبى صلى الل تعالى عليه 
.وسلم يطلبون اليه أن يرسل اليهم هن يعلمهم الاسلام ويحفظهم القرآن , فأرسل 
اليهم ستة من أصحابه المؤمنين الفقهاء فى الاسلام » وتبين انهم أرادوا أن 
يقدموهم لقريش اسرى يسترقونهم + فقتلوا بعضهم » وباعوا الباقين بمكة 
المكرمة فعذبهم المشركون , ثم قتلوهم افجر قتلة » أذ قتلوهم صلبا * 


كان لابد أن يودبهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على سوم 
ما أفعلوا + ولي ذلك" انتقاما كما يتوهم من لآ يستطيدون تمحيص الحقائق / 
ائما هى قصاص اولا , ولابد أن يتولى القصاص ولى الذين قثلوا » ووليهم 
الل ورسوله والمؤمنون ٠‏ كما قال تعالى : « اثما ولدكم ايله ورسوله والذين 
آمنوا» ٠‏ 


ثم لابه من تاديتهم + “باتؤال أشند: التكال يهم + لأنهم اخدهوا "فى امسن 
الدعوة ؛ فلابد ان ينزل بهم ما يكون فيه عبرة لغيرهم ء حتى لا يرتكبوا ثاك 
الخديعة باسم الهداية ٠‏ 


بعد بثى قريظة أقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة بقية 
ذى الحجة من سنة حمس ؛ والممرم وصفر وشهرى ربيع : يعلم الناس امسر 
دينهم » ويبلغ اللدعوة , ويتصل بالقبائل العربية داعيا مرشدا » ويعلم ششعان 
الاسلام ومبادئه لأصحايه الذين حملوا فقه الاسلام أن لعسلة * 


وفى جمادى الأولى خرج آلى بنى لحيان يطالب بأصحاب الررميع خبيب 


ولقد ذكر البيهقى أن ذلك كان فى سنة اربع » ولكن ابن أسحاق ذكسر 

أنه كان فى سنة ست ,» ونحن نختار ما الختاره ابن اسحاق » فهو أوثق فى 
أخبار السيرة , كما قال الشافعى رخى الله عنه : الناس فى السيرة عيال على 
محمد بن اسحاق ٠‏ 


أن يصيب من الغادرين غرة » فخرج من المدينة الى طريق على الشام , 
ليوهم أولئك أنه يقصد غيرهم » والحرب بخدعة » وبعد أن سار امدا برج 


6آامت 





على الميسار متجها الى مكة ,. وأغذ السير سريعا , ليدركهم قبل أن ينتبهوا 


الى مقصيدة 5 


ولكنهم حذروا لخوفا , وقد ادركوا أن ألقوة قد آلت الى أهل الايمان 
بقيادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وتمثعوا قى رءوس الجبال ٠‏ 
وعندثة لع الحين هنلى الل تعالى عليه وسلع آنه لقطا عن بغرتهم ما اراد * 
فاتجه الى غسان فى ماتتى راكب من أاصحايه حتى نزلها » وأرسل اثنين من 
القرسان يتعرفان النواحى ٠‏ 


وان وسول الله صلى الل تعالمى عليه وسلم بعد أن سان فى القبائل متعرقا 
دأقنا »» منيضا كوم اله الى كن يلقناء عن اهل الصحزاء قفل راحضا الي 
المدينة المنورة ٠‏ وأنه فى هذه الررحلة المباركة » وان لم يتمكن من تأديب الفجرة 
الغادرين على غدرهم وخيانتهم فقد تعرف البلاد على حالها والصحراء وقبائلها: 
وهى يدعو آلى دينه » حيثما وجد سبيلا للدعوة وارهب مع ذلك اهل الشس 
من القبائل المربية » ونشس هيية الاسلام فيها مما جعلهم يفكرون فى 
اعر هذا الدين الجديد الذى جاء بالحق و القسطاس : ومعه القوة التى تحميهما : 


فالنبى لم يرجع من الغنيمة بالاياب » يل رجع بالغنيمة الكبرى » وهى 
نثس الدعوة , ومعرفة الذين يدعوهم وبسط سلطان الله فى الأرض العربية , 
ليعمها الاسلام ؛ ثم يكون هن بعد ذلك لمن وراءها من أرض الشام : 
وغيرها ٠‏ 


ككمه 





غغزوة ذى قرد 


و وغ ب اخرجت غطفان بعد الخندق محنقة » لأنها طمعت فى صلح ٠‏ 
ولم يعزمه النيى صلى الله تعالى عليه وسلم بل كان مراوضة لتخذيلهم عن 
قريش + وقد تم بعض ذلك , عادت مع قريش مذءومة مدحورة ٠‏ ولكن ما لم 
تستطعه يحرب ارادت أن تئخذه بالسلب والنهب والاغارة الجزئية » والغصب » 
ثم الفران » فصارىا كشطار العرب » بل كلصوصهم ٠‏ يستوى فى ذلك من كان 
قائدا » ومن كان مقود! ٠‏ 


اغار عيينة بن حصن الفزارى فى خيل من غطفان على نوق لقاح للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالغابة » وفيها رجل من بنى غفار وامراته ٠‏ فقتلوا 
الرجل ٠‏ وساقوا المراة مع اللقاح ٠‏ وكانوا بهذا كقطاع الطريق الذين يقومون 
بالسلب والذهب وراوا أن ذلك انكى للمسلمين من أن يلتقوا معهم فى حرب 
تشتجر فيها السيوف » وان كان ذلك أيعد عن المروءة ؛ والخلق العربى الكريم ٠‏ 


كان بعض فرسان المؤمنين قد علم بآأمرهم , منهم سلمة بن الأكوع » ومعه 
بثنية الوداع نر الى بعض خيول المعتدين » فصبرخ واصياحاه » ثم خرج 
يشتد فى آثار القوم » وكان رجلا قويا مثل السبع ٠»:حتى‏ لحق القوم » واخذ 
يردهم بالئيل » ويقول , اذا رمى : خذها وانا أبن الأكوع اليوم يوم الرضع 
( أى اللثام ) وكانوا من قوة الرمى يحاولون أن ينقضوا عليه » فاذ! وجهت 
خيلهم نحوه انطلق هاريا من لقائهم وجها لوجه ؛ ولكنه يعارضهم ليتمكن 
من الرمى » فاذا رمى يقول : خذها واأنا ابن الاكوع ؛ ولما يلغ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان من هؤلاء » وسمع صياح ابن الأكوع ٠‏ دعا ٠‏ 
الفرسان من المهاجرين والأتصار , فكان اول فارس تقدم المقداد بن الأسود , 
وتوالى من بعد ذلك الفرسان الذين يتبعونهم فارسا بعد فارس ٠‏ وقد رأى 
رجلا من زرين اسمه ابى عياش ,. معه قرس ؛ فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لى أعطيت هذا الفرس رجلا هى افرس منك ٠‏ فقال رخى الم 
عنه أنا أفرس الناس , ولكنه ما جرى به خمسين ذراعا » حتى طرحه أرضا ٠‏ 
فتولى الفرس غيره » وهكذا تولى الفرسان يلاحقون الفارين السالبين ٠‏ 


خوج وسيل اناسل اكنال علنة رسام مخ الفزسان الام بلي 


حالاالات 
(م؟ 5‏ خاتم النبيين ) 





من اصتحابه + واسقتقديا حفن اللقاى ,وم ينقذوها كلها + ولكنهم فكوا :من 
أدركوه من القوم , واستمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سيره حتى 
نؤل بالجيل من ذى قرد » وتلاحق عليه الناس ؛ واقام عليه يوما وليلة 1 


عاذ ونمو اله هتكن الل تحال عليه وتله لزه نه ل تقل ماق 
رجل جزورا ٠‏ وقد نجت امراة الغفارى على ناقة من ابل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم عندما شغل القوم بالفرار من فرسان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسسلم ٠‏ 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما علم عزمتها » وقال بتكسما جزيتها أن حملك 

الله عليها ونجاك بها . ثم تنحرينها 0 انه لا نذر فى معصية الل تعالى , ولا فيما 

لا تملكين , انما هى ناقة من ابلى ٠‏ فارجعى الى اهلك على بركة الله تعالى ٠‏ 
وقد روى حديث أمراة الغفار عن الحسن البصرى موقوفا ٠‏ 


ويذاك انتيت هذه الغزوة التى دفعت غارة من غارات الأعراب . 


امه 





51 ذكر ابن اسحاق بسنده أنها كانت فى شعبان من سنة ست 
من الهجرة »٠‏ وروى أنها كانت فى شعبان سنة ‏ خمس ٠‏ وقال الواقدى فى 
تاريخه اذها كانت بعد ليلتين من شعبان سنة خمس ٠‏ 


ولقد ذكصر بعض الكاتبين فى عصرنا أنه يستحيل أن تكون فى سنة ست » 
لأنه جاء فى عقبها .حديث الافك » وذكر كانت فيه مجاوبة بين سعد بن عبادة 
وس بق كياد «وولاعاة منهيكا رومس بن حنجاة كان لد مات ان بر 
بعد قريظة سنة خمس ٠‏ 


وأن هذه اللاحاة لم تكن بين ابن عبادة وسعد بن معاذ » وانما كانت بين 
أسيد ين حضين » وسيعد بن عباده » وعلى ذلك لا دليل من حديث الافك على 
أنها كانت فى الخامسة ٠‏ 


وفى الحقيقة انا لانجد فى الروايات ترجيحا بينها , ونميل الى أثها كانت 
فى الخامسة » وقبل الخندق غير ترجيح ولكن ناخذ بترتيب ابن اسحق » 
ونضعها بعد الخندق » لأننا نقبل أن نكون عيالا على ابن اسحاق » كما قال 
الشافعى رضى الله تيارك وتعالى عنه : « الناس عيال فى السيرة على محمد 
ابن اسحق » ٠‏ 


علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن بتى المصطلق يجمعون الجموع 
له ؛ وهم من خزاعة + وعلى منهاي النبى صلى الل تعالى عليه وسلم أنه اذا 
تأكد أن قوما يريدون الاغارة عليهم بادرهم قبل أن يبادروه ٠‏ فانه ما غزى قوم 
فى عقر دارهم الا ذلوا ٠‏ 

اناغ رمتو الل فلج الله تفسالي عليه وسلم هسلى: الديدة الدورة ايان 
الغفارى وخرج الدهم كما يقول الواقدى فى سبعمائة من اصحابه » حتى 
'التقى فى ماء عندهم يسمى المريسيع ٠‏ 


ابن عبادة . وقيل كان لواء المهاجرين مع عمار بن ياسس +٠‏ 20 


وأعر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينادى فيهم فنادى أن قولوا 
لا اله الا ال تمنعوا وأموالكم فابوا الا القتال ٠‏ 


ب 415 ب 





فقاتلهم رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم بجيش المؤمنين فما فلت 
متهم ء فقتل عنهم عشرة + وأسر سائرهم وسبى نساءهم 5 


وقد حدث فى هذه الغزوة أن رجلا من المؤمنين اسمه هشام بن صبابة 
أصابه رجل من الأنصار وهى يظن أنه مباح الدم من الأعدامء ٠‏ 


كان ذلك القتل خطا فكان له دية مسلمة الى هله ؛ وقد وداه النبى صلى 
الل تعالى عليه وسلم ٠‏ فجاء آخوه مقيس بن صبابة من مكة المكرمة مظهرا 
الاسلام » فطالب بالدية فاعطاه الرسول الدية » واقام مع المؤمنين حتى تمكن 
من قتل قاتل أخيه » مع أن القتل كان خطا , شم عاد مرتدا الى مكة المكرمة , 
ويذلك ارتكب جريمتين : أما الجريمة الأولى فهى أنه قتل بعد أن أخذ الدية , 
والقتل كان خطا فلا قصاص وأخذ الثار معتديا آثما ٠‏ 


ولهاتين الجريمتين كان يستحق اباحة دمه واحداهما تسوغ قتله ٠‏ 

ولذلك اباح النبى صلى الك تعالى عليه وسلم دمه , ولذلك كان من الذين 
أهدر رسول الك صلى الله تعالى عليه وسلم يوم فتح مكة المكرمة دماءهم » وان 
تعلقرا باستار الكعبة ٠‏ 


: وان هذا يدل على أن الردة توجب القتل , ويصدق عليه قول النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم : « حن بدل دينه فاقتلوه » ٠‏ 


ودلالة اباحة دم عقيس هذا لقتله قاتل اخيه أى لردته » ولذلك كانت الدلالة 
احتمالية من حيث تعيين السيب ٠‏ 
اثارة فتنة واطفاؤها : 


فى هذه الغزوة ثارت فتئة ؛ ولكن أطفاها النبى ا 
تعالى عليه وسلم بحكمته ٠‏ ك 


ذلك أن الناس كاتى! يردون الماء » وفيهم أجير لعمن بن الخطاب يقال 
جهجاه ين مسعود يقود فرسه , فازدحم أجير عمر هذا مع وستان بن وين 
'الجهى حليف بنى عوف من الخزرج فاقتتلا , فصاح الجهنى يا معشر الأنصار 
وصاح أجير عمر يا معشى المهاجرين ٠‏ 


ب اعكاثمت 





ولم يجب 'الأنصار صيرخة حليفهم , ولا المهاجرون صرخة أجيرهم » 
ولكن النفاق استغل ذلك لتكون تارة قائرة ٠‏ 


وكان فى مجلسهم زيد بن ارقم ولم يكن منافقا بل كان مؤمنا ٠‏ 


قال ابن ابى بن سلول ٠‏ قد نافرونا » وكاثرونا فى بلادنا والله ما عدنا 
وجلابيب قريش ( اى المهاجرين ) الا كما قال الأول : سمن كليك ياكلك , أما 
وا لئن رجعنا الى الدينة ليخرجن الأعن منها الأثل , ثم أقبل على 
هن حضره من قومه . فقال لهم هذا مافعلتم بانفسكم احلاتموهم بلادكم , 
وقاسمتموهم أموالكم , أما وال لى امسكتم عنهم ما بايديكم لتحولوا الى غير 
دوركم ٠‏ : 


سمع ذلك زيد بن ارقم فمشى به اللمى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وابلغه الذين بعد فراغه من غزوة عذوقهة وكان عنده عمرء»بن الخطاب 
رضى الله عنه » فقال له عمر : مر به عباد بن بشر فليقتله ٠‏ 


قال ذلك عمر بحمية الايمان ؛ ولكن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم , وهى الحليم الذى يعالج النفرس والأمور قال : « فكيف ياعمن اذا 


فالعلاج ان لم يكن حاسما للفتئة » فهى مانع من أن تتاجج نيرانها » ذلك 
أن الفثن انا عرضت للنفوس 0 وتباداتها الأقوال 0 ورددتها الألسنة يكثر 
القول الذى يلهبها » واطفاؤها أى تخفيفها يمنع ترديدها ‏ وشغل الناس بغيرها ٠‏ 

فكان الأمر بالرحيل شغل للناس عنها ٠‏ 

جاء عبد الله بن أبى بن سلول الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ينفى ما نسب اليه ؛ لأن المنافق يستتر داثما » ويمنع أن ينكشف ء فاذا بدا بعضص 
أمره حاول اعادة ستره ٠‏ 

قال ساتر! كاذبا حألفا : ما قلت ما قال : ولا تكلمت به ٠‏ 

وكان فى زعم قومه شريفا عظيما » فقال بعض من حضر من الأتنصار 


م465١‎ 





ومهما يكن من الأمر فقد عالج النبى الموقف بشغل الناس بالرحيل قبل 
اك لقد رحت فى ساعة مبكرة ما كنت تروح فى مثلها 0 


قال رسول ال صلى الل تعالى عليه وسلم : أو ما بلغك ما قاله صاحبكم ؟ 
قال وأىئ صاحب يا رسول الله قال عبد الله بن أبى بن سلول ٠‏ قال : وما قال 
قال زعم أنه ان رجع الى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل قال فانت يارسول 
ا وال تخرجه ان شئت هى وهى الذليل وانتء العزين ٠‏ 


كم 3 ل “يا وجول [قنده أرفق جق. قو ١‏ لعن جار الل بلك باون 
قومه مس ان الحو طييي قائه أدر رى أنك 87 اسثليت مثه ملكا ٠‏ 


مثى رسسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى امسى ٠‏ ولياتهم حتى 


تعالى عليه وسلم ٠‏ ليشغل الناس عن الحديث الذى كان يا لأمس 9 


انه عندما نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم يعد أن اذتهم 
.الشمس » ومستهم جنويهم الأرض حتى ناموا ٠‏ 


وفى النوم لم يذكروا! ما كان من خلاف : ولم يحسوا الا بالتعب , 
قشغلهم التعب الجسمى عن القلق النفسى ٠‏ فانطفات نار هذه الفتنة » لتكون 
.فتنة شد ايذاء » وابلغ تاثيرا » وكانت أيضا من النفاق والمنافقين » وشاعت 
.ثيرانها » حتى شملت بعض المؤمنين من الأنصار » وبعض المهاجرين من ذى 
«القربى ممن أشيعت حولها الفتنة ٠‏ 


ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما بلغه التنادى يا معشي 
الى دعوى اخبيثة جاهلية » حتى نتنت بقدمها ٠‏ 


وعندما علم عيد الله بن عبد ال بن أبى وقد كان مؤمنا قوى الايمان يما 
قال ابوه » وما حرض به مشى الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فقال, 
يا رسول الله أنه قد بلغنى أنك تزيد قبل ' عبد الله بن أبى فيما يلغك عنه , فان| 
كنت لابد قاعلا فمرنى ,2 قأنا أحمل اليك رأسيه ٠‏ فوالله لقد علمث الخزرعج 
ما كان بها من رجل اير بوالده منى ؛ وأنى أخشى أن تاس به غيرى فيقتله فلا 
.تدعنى نفسى أآنظر الى قأئل ابى يمشى فى الناس ؛ فاقثل رجلا مؤمنا بكافر , 


مات 





فادخل النار » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , بل ترفق به , 
ونحس صحبته ما بقى معنا ٠‏ 


وكان لفعله أثر شديد فى نفس النبى وان كان قد عالجة بما كان فيه 
الوقاية من تفاقمها » فقد كان لها أثر فى نفوس المؤمنين , فكان قوم ابن أبى 
حريصين على منعه من أى فتئة ولومه على كل قول يكون منه بما يدل على 
قلبه , فكائىا هم الذين يعاقيونه » ويالخذونه فقال رسول الله صلى الل تعالى 
عليه وسلم لعمر بن الخطاب . كيف ترى يا عمر ء أما والله لى قتلته يوم قلت 
لأرعدت أنوف لى أمرتها اليوم بقتله لقثلته ٠‏ فقال عمر رخى الله تعالى عنه ٠‏ 
مذعنا , قد والل علمت لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم بركة 
من أمرى ٠‏ 


هذا وقد أنزل الله تعالى جزءا من سورة المنافقين فى هذا الأمر » فقد 
قال الله تعالى : « اذا جاءك التافقون قالوا ذشهد انك لرسول الل » وال يعسلم 
انك ارسوله » واك يبشهد ان المتافقين لكاذيون » اتخذوا أيمانهم جنة 
فصدوا عن سودل ألله ء» اذهم ساء ما كاتوا معملون » ذلك بالهم آمثوا كم كفروا 
فطبع على قلوبهم . فهم لا يفقهون » واذا رأيثهم تعجبك أجسامهم , وان يقولوا 
الع لقولهم كأانهم خشب مسندة » يحسيون كل صيحة عليهم هم العدو 
فاحذرهم قائلهم ابش أنى يؤفكون » واذا قيل لهم تعالوا يستقفر لكم رسول الله 
لووا رعوسهم » ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ء سواء عليهم استغفرت 
لهم ام لم تستخفن لهم » أن يغقر ابك لهم » ان الل لا يهدى القوم الفاسقين » هم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وبثه خزائن 
السموات والأآرض » ولكن المثافقين لا يفقهون ١‏ يقولون لدن رجعنا الى المدينة 
ليخرجن الأغز منهسا الأزل » ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المثافقين 
ا بعلمون ») * 


هذا حكم الله تعالى على المنافقين » وقد حكم الل تعالى بانهم لا يفقهسون 
ولا يجزيهم استغفار الرسول لهم » لأنهم عثوا فى كفرهم اذ الكفر من غير نفاق 
جهل وحمق وعناد » ومنشئوه غالبا من عدم ادراكهم الحق » فهم لا يذعنون , 
وتوبتهم قريبة اذا زالت غواشى الضلال والجهالة ٠‏ اما النفاق فهى دركتان 
فى الكفر هى عناد وحقد من غير جهل » ومحاولة لستر الحقائق وابعادهم 
ذرائع الايمان عن نفوسهم » ومحاولتهم طمس الحقائق فى قلوبهم » فطبع 
على قلوبهم » ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأثهم لا يفقهون ؛ فلا يشق نور 
الحق قلوبهم المعتمة ٠‏ 
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الأسرى والسيابا من يتى المصطلق : 


“9ع ب أثخن المسلمون فى ينى المصطلق , اذ لم تبق فيهم قوة 
يستطيعون أن يغيروا بها على المؤمنين فانه قتل منهم من قتل » وسيق الياقون 
أسرى وسبايا + ولم يسترقهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهائيا فقد 
شد الوثاق ايتداء ٠‏ وقيل أنه وزعهم غنائم على ال محاربين ٠‏ ولكنه أطلقهم فى 
التهاية » ونرى أنه تدري فى معاملة الأسرى » ونرجح بهذا المعنى أن غزوة 
ينى المصطلق كانت بعد غزوة قريظة ٠‏ ذلك أنه فى غزوة قريظة قتل الرجال » 
وسهى النساء » وباعين قى تجد فى خيل اشتراها فى مقابلهن قوة للمسلمين ٠‏ 


وسكم تصرفا حكيما أدى الى الا يباع منهم أحد ٠‏ حتى بعد تقسيمهم بين 
الغانمين : والا يسيى متهم امرأة بعد تقسيمهم ٠‏ 


فان كتب السيرة تروى ماثيت فى صحاح السنة : وذلك أن الناس قسموا 
الريجال والنساء بينهم وابقى رسول الله جويرية بنت الحارث الثى صارت من 
بعد من امهات المؤمثين » ولنترك الكلمة لابن هشام الذى روى بعض الروايات ؛ 
فهى يقول : 


يقال : لما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوة 
بنى المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث » دفعها الى رجل من الأتنصار وديعة 
وامرة بالاحتفاظ بها + وقدم رسول ال صلى اله تعالى عليه وسلم المديدة : 
فاقيل أبوها الحارث بن ضران لفداء ابنته ء فلما كان بالعقيق نظن الى الابل 
التى جاء بها للفداء » فرغب فى بعيرين منها » فغيبهما فى شعب من شعاب 
العقيق هم اق :إلى النتى «صلى اش كعالى عليه وسلم » وقال 4 «يا محم , 
اصبتم أبنتى » وهذا فداوها , فقال رسول الله صصلى الله تعالى عليه وسلم : 
« قائين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا وكذا , فقال الحارث : 
اشهد أن لا اله الا الك وأنك يا محمد رسول الله , فوالل ما اطلع على ذلك الا 
الله تعالى : 


أسلم الحارث 0 وأسلم معه ابثان له وئاس من قومه 0 وأرسل الى 
البعيرين ٠‏ قجاء بهما الرسول ؛ قدفع الابل الى الثبى حلى الل تعالى عليه 
وسلم » ودفعت اليه اينته جويرية » فاسلمت , وحسن اسلامها » فخطيها رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ابيها » فزوجه اياها . واصدقها أربعمائة 
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رسول اك صلى الله تعالى عليه وسلم م 


الصماح تومىء الى ذلك » وان لم تفصله ذلك التفصيل , وهذا الخبر يدل على 
أن الرق لم يكتب على آم المؤمنين جويرية ٠‏ 


ولكن اين اسحق روى عن أم المؤمنين ما يفيد أن رقا قد كتب عليها , 
واليك ما روى عن عائشة رخى الله تعالى عنها وعن ابيها » واليك ما رواه 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت : « لما قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سبايا بنى المصطلق » وقعت جويرية بنت الحارث فى سهم ثابت بن قيس 
أى لابن عم له ؛ فكاتبت على نفسها » وكانت امراة حلوة ملاحة , لا يراهما 
أحد الا اخذت بنفسه ٠‏ فاتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستعينة 
فى كتايتها ٠٠٠‏ قد خانت ؟ فقالت يا رسول الله انا جويرية بنت الحارث : 
سيد قومه ؛ وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت فى السهم اثابت 
ابن قيس أو لابن عم له , فكائبته على نفسى ؛ فجثتك استعين على كتايتى قال 
رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم : « هل لك فى خير من ذلك ؛ قالت وما هى 
يا رسول الله ؟ قال اقضى عنك كتابتك واتزوجك » قالت نعم يا رسول الله » قال 
قد فعلت , * 


وان الفارق بين الروايتين ان ما ذكره ابن هشام , أن اباها هى الذى 
زوجها من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وآنه لم يجر الرق أذ افتداها 
أبوها بالابل » وذكر فيها الصداق » وهو أربعمائة درهم ‏ اما رواية ابن اسحق 
فكتبت أن الرق قد كتب عليها » وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دفع 
عنها ما كاتبته عليه ٠‏ 


الاسلام » ان أن وليها هى الذى زوجها » وذلك مبدا مقرر فى الاسلام » ولم 
يجن للمراة أن تعقد زواجها بنفسها الا أبو حنيقة رضى الله تعالى عنه , وخالفه 
جمهور الفقهام ٠‏ 


وفوق ذلك فى رواية ابن اسحق ما قد يكون علة فى الحديث : ففيه أنه 
نسب لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد وصفتها باأنها امرأة حلوة مليحة : 
« فوالله ما ان رأيتها على باب حجرتى فكرهتها » وعرفت أنه سيرى منها صلى 
الله تعالى عليه وسلم ما رايت فدخلت » وانا نرى أن هذه العبارة ؛ لا يليق أن 
تنسب اعائشة ؛ لمكائثها فى الاسلام : ولا أن ينسب ما تضمنته للنبى صلى الله 
تعالى عليه وميلم ٠‏ 


ب 18ب سم 





وكتب السنة لم تذكر ما ذكرته رواية آين اسحاق 0 


ومهما كلف الأمر فى هذه الروايات فان زواج النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم ترتب عليه عتق قومها جميعا ٠‏ 


وانا نقول ان زواجه صلى الله تعالى عليه وسلم منها كاف لأن يدع 
المسلمون ما بأيديهم من الأسرى والسبايا » اذ عتق بزواجها رجال مائة دار من 
الحرب 3 وقد أسلم قوحها » ودخلوا فى ظل الاسلام » وكانت تجمع هنهم الزكاة ٠‏ 


خطا فى الادراك : 


المديئة » قارسل اليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوليد بن عقبية 


لما سمعوا| به ركيوا اليه ء فظنهم مغيرين عليه فهابهم , ويظهن أنهم 
كانوا يستقبلونه لا ليغيروا ولا ليثوروا » ولا ليحاربوا ٠‏ 


عاد الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فاخبره أن القوم قد هموا 
يقتله » ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم , فاثاس بذلك ذائرة بعض المسلمين ء وكان 
منهم من أكش فى القول بغزوهم ٠‏ 


وما كان أساس الأمر الا سوم قهم لاذمور , فقد قدم وفدهم على رسول 
ال صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ونؤدى اليه ما قبلنا من الصدقة , قانشمسر راجعا ؛ فبلغنا انه زعم لرسول 


والظاهر أن اساءة الفهم كانت منه ؛ وفرض أثهم جاءوا الى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم خوفا من غزى جرى على السنة بعض المؤمنين 
بعيد » لأنه من الضرورى حمل حال المؤمن على الصلاح ‏ ولذا قيل انه نزل فى 
هذا الموضع قوله تعالى : « يايها المذين أمثوا ان جاءكم فاسق ينبا فتبيتوا أن 
تصييوا قوما يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » وال اعلم بما تخفى 
الصدور ٠‏ 


أ0 اس 





حديث الآفك 


مراع اختصت غزوة بنى المصطلق بان جاء فى أعقابها أمور تتبعها 
احكام لسياسة الجماعة 6 واصلاح النفوس ومداواة مرضى القلوب 23 


فكان فيها معاملة النبى صلئ الله تعالى عليه وسلم لمن وقعصوا فى الأسس 
والسبى بعد أن أثخن رسول الله صلى الله تعالى وسلم فى محاربيه » وقد كان 
عمله يتجه ألى المن بدل الفداء وقتل الريجال وسبى النساء » وعمل الرسول 
سنة متبعة » فهى لا يفرض الرق الا اذا كان يتوقع أن تكون بينه وبين أسىس منهم 
حرب » وقد كان يتوقع مع اليهود حريا قد ياسرون من المسلمين فيهاء 
فيسترقون ويسبون فعاملهم بما يتوقع أن يعاملىا بمثله . والحرب بيئه وبينهم 
لم تنته بعد » ولم يثخن فى قوثهم . بل لا تزال لهم قوة مرهوبة ولم يكن يتوقع. 
من بنى المصطلق من يعد ذلك حريا وكان فى اثنائها . نفاق المنافقين الذين 
اتجهوا الى اشعال فتنه منتنة بين المهاجرين والأنصار وهم قوة الاسلام » وقد 
عالج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالترفق بالمنافقين » حتى ينكشف أمرهم 
ويلفظهم قومهم ٠‏ ويكون تاديبهم من اهليهم ٠‏ ثم لا يكون لنفاقهم قوة التأثير , 
ان لا يخدع بهم أحد من آهل الايمان » وينالهم الضلال » وبذلك بين النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم كيف يعامل المذافقون بتركهم » حتى يذوى عودهم من ذات 
نفسه مع التحذين مذهم ؟ 


والأمر الخطير فى ذات نفسه . وكان فيه ايذاء للنبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم واهله , وهى حديث الافك ٠‏ الذى كان فى ذاته اثما عظيما » وفى أثاره 
خطير! فى المجتمع , اذ حن شائه أن يشيع الفاحشة فى المجتمع » ويدنسه يظهور 
الرذيلة فيه » وفوق ذلك فيه هجوم على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وفيه 
استهانة بمقام صاحب الرسالة الذى كرمه الل تعالى فى السموات وفى الأرض, 
وقال الل تعالى فى شانه « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو 
اش واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 


وقد اشترك فى هذا الحديث المنافقون وعلى راسهم عبد الله بى أبى الذى 
قالت فيه ام المؤمئين عائشة الطهور , ان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى ٠‏ 


وكان مع المنافقين زلل لبعض المهاجرين والأبصار ء فلم تنزه فيه السنة 
أهل الايمان من قبيل الاستهائة بالآخبار » وقبولها من غير تمحيص ؛ ولا 
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التفات لمقزاها ومرماها بل كان تشهيا للحديث مجرد!ا من كل اعتيار » فكان 
هذا من يعد تنبها » الى وجوب العمل على حماية المجتمع من مروجات الشي , 
ومن الخرص بالظنون ٠‏ والاحتفاظ بكرامات البيوتات , ولقد قال تعالى 
قى ذلك : » أن الذين جاعوا بالافك عصية منكم , لا تحسبوه شرا لكم ٠‏ يل هو 
حيس لكم » 5 


والخير فيما شرف الله به بيت النبوة » وفيما اعقبه من تطهير نفوس الذين 
خاضو! فيه باقامة الحد عليهم بجلدهم ثمانين جلدة ؛ تم ما بين الله سبحانه 
وتعالى ان الاثم الذى اكتسبه بعض المهاجرين لا يمذع معونتهم من خير يسدى , 
قحسيهم عقوبة الحد الزاجن ٠‏ 


5 :5 ونذكر الآن حديث الافك . كما جاء فى كتب السيرة 
وصحاح السنة 5 


كان لقب لل ال تعالن عليه وسل يتقتان من ساك السو مجه عددما 
يريد السفر بالقرعة ٠‏ فكانت القرعة فى غزوة بنى المصطلق على ألم المؤمنين 
عائشة الصديقة بنك الصديق ٠‏ فخرجت معه فى هذه الغزوة وفى عودتها نزلت 
لحاجتها » فتخلفت عن الركب , ولنترك لابنة الصديق ذكر القصة , وقد 
وافق ما جاء فى الصحيحين عن هذا الأمر ٠‏ 


. قالت فى سفره عليه الصلاة والسلام لبنى المصطلق «فلما فرغ رسول الشملى 
الله تعالى عليه وسلم من سفره ذلك بجاء قافلذ حتى اذا كان قريبا من المدينة , 
نزل منزلا فيات قيه بعض الليل : ثم أذن مؤذن فى الناس بالرحيل ؛ فارتمل 
الناس فخرجث لبعض حاجتى ؛ وفى عنقى عقد ٠٠٠‏ فلما فرفت انسل من عنقى 
ولا آدرى + فلما رجعت الى الرحل التمسه فى عنقى فلم أجده » وقد أ/خذ 
الناس فى الرحيل فرجعت الى مكانى الذى ذهبت اليه » فالتمسته ؛ حتى 


٠ وجدثة‎ 


وجاء القوم خلافى الذين كانو! يرحلون الى البعير ( أى أنهم ساقوا 
البعير الذى كان يقلها ) وقد كانوا قد فرغوا من رحلته فاخذو! الهودج » وهم 
يظنون أنى فيه كما كنت أصنع » فاحتملوه » فشدوه على البعير » ولم يشكوا 
أثى قيه » ثم أخذى| براس البعير » فانطلقوى! به » فرجعت الى المعسكر , وما فيه 
داع ولا مجيب ٠‏ قد انطلق الناس ؛ قتلقفت يجلبابى ٠‏ كم اضطجعت مكانى ,2 
وعرفت أنى لو اقتقدت لرجع الناس الى » فوالله انى لضطجعة , ان مر بى 
صفوان بن المعطل السلمى ء وكان قب تخلف .عن الشسبكر لبغض حاجاته : فلم 
يبت مع الناس » قراى سوادى قاقبل. حتى وقف ؛ وكان يرائي قبل أن يضرب 
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تعالى عليه وسلم , وأنا متلفلفة فى ثيابى , قال فما خلفك يرحمك الل فما كلمته 
ققرت الى البعين. فقال. اركيى +« واستاخر مت + فركيت وكشد برا البعين 
وانطلق سريعا يطلب الناس ء فوالل ما ادركنا الناس : وما افتقدت حتى أصيحت 
ونزل الناس » فلما اطمانوا طلع الرجل يقود بى فقال اهل الافك ما قالو! » وارتج 
العسكر , وال ما أعلم بشىء من ذلك ؛ كم قدمنا المدينة » ٠‏ 


هذه عبارة ام المؤمنين الصادقة بنت الصديق تبين الواقعة , كما هى ؛ 
وكما عاينت وشاهدت ؛: ولنتركها تذكصض ما شاع ومن أشاع » فهى تحكى الوقائع, 
وتمك خلحات تسيا الوكة الاكنة ومن في مشارة الضنيا: 


« فلم اليث أن اشتكيت شكوى شديدة لا يبلغنى من ذلك شىء 2 وقد 
انتهى الحديث الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » والى أبوى ,2 
لا يذكرون منه قليلا . ولا كثيرا ٠‏ الا أنى قد أنكرت من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعض اطفه بى : وكنت اذا اشتكيت رحمنى ولطف بى ؛ فلم 
أزل فى شكواى » فانكرت ذلك منه , كان اذا دخل على وعندى أمى تمرضنى , 
قال كيف بنتكم لا يزيد على ذلك » حتى وجدت فى نفسى فقلت يا رسول الله , 
حين رايت ما رايت من جفائه لى : لى اذنت لى ؛ فانتقلت الى أمى فمرضتنى » 
قال : لا عليك فانقلبت اللمى أمى » ولا علم لى بشىء » مما كان حتى نقهت من 
وجعى بعد بضع وعشرين ليلة ٠٠١‏ فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى أم 
مسطح ابئة أبى رهرم بن عبد ؛ فوالله انها لتمثى اذ عثرت فى مرطها » فقالت 
تعس مسطح , قلت بكس لعمن والله ما قلت لرجل من المهاجرين » وقد شهد 
بدرا !! قالت أو ما بلغك الخبر , فاخبرتنى بالذى كان من قول اهل الافك » 
قلت أى قد كان هذا ؟ قالت نعم وال قد كان ٠‏ فواسٌه ها قدرت على قضاء 
حاجتى » ورجعت » فوالله مازلت أبكى » حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى 
وقلت لأمى يغفر الل لك !! تحدث الناس بما تحدثوا به , ولا تذكرى لى من ذلك 
شيئا !! قالت أى بنية خففى عليك الشان » فوالله لقل ما كانت امراة حسناء 
عند رجل يحبها لها ضرائر , الا كثرن وكش الناس عليها ٠‏ 


قالت وقد قام رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم فخطبهم , ولا اعلم 
بذلك فحمد الل وأثنى عليه , كم قال : أيها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى 
أهلى » ويقولون عليهم غير الحق ٠‏ والله ما علمت عليهم الا خيرا ويقولون 
ذلك لرجل ما علمث منه الا خيرا » ولا يدخل بيتا من بيوتى الا وهى معى ٠‏ 


قالت ام المؤمنين عائشة وكان كبر ذلك عند عبدالل بن ابى بن سلول فى 
رجال من الخزرج مع الذى قال مسطح , وحمنة بنت جحش » وذلك أن أختها 
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زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , ولم تكن 
امراة من نسائه يناصبنى فى المنزلة عنده غيرها ٠‏ فاما زينب فعصمها الله 
بديثها » فلم تقل الا خيرا » وأما حمنة فاشاعت من ذلك ما أشاعت : تضارنى 
لأختها فشقيت بذلك ٠‏ 


فلما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد 
ابن حضير يارسول الله ان يكونوا من الأوس تكفيكهم : وان يكونوا من اخواننا 
الخزرج ٠»‏ قمرتا أمرك : قوالله انهم لأهل أن تضرب أعناقهم ٠‏ 


ققام سعد بن عبادة » وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا » فقال كذبت 
لعمرى الله , ما تضيرب اعناقهم , اما والله ما قلت هذه المقالة ألا لأنك قد عرفت 


المنافقين » وتسباور الناس ,: حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس 
والخزرج شر ٠‏ 
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وأما على فانه قال يا رسول الله ان النساء لكثير » وانك لقاس أن 
تستخلف وسل امجارية فائها ستصدقك » فدعا رسول الله صصلى الله تعالى عليه 
وسلم بريرة يسالها ٠‏ فقام اليها على فضربها ضربا شديدا ٠ )١(‏ ويقول أصدقى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتقول ( بريرة ) والله ما اعلم الا خيرا , 
وها كنت أعيب على عائشة الا أنى كنت أعجن عجينى + فآمرها أن تحفظه , 
قتنام عنه ٠‏ فتاتى الشاة فتاكله ٠‏ 


ثم دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وعندى أبواى » وعندى 
امراة من الأتصار , وأنا ابكى وهى تبكى ٠‏ فجلس , فحمد الله تعالى ؛ وأثثى 
عليه ء ثم قال : ياعائشة ؛ انه قد بلغك من قول الناس فاتقى الله ,» ان كنت 
قد قارفث سوء! مما يقول الناس » فتوبى الى الل ٠‏ فان الل يقبل التوبة عن 


)١ '‏ اكش الروايات لم تذكر الضرب , وما كان لعلى أن يضرب فى حضرة 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . وفسى السهيلى الضرب بالقول الشديد ٠‏ 
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عباده ٠‏ فقلص الدمع ٠‏ حتى ما أحس منه شيا ٠‏ وانتظرت أبواى أن ديجيبيا 
عنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . فلم يتكلما » وأيم الله لأنا كنت 
أحقر فى نفسى وأصغر شانا من أن ينزل فى قرآئا يقرا » ويصلى به الناس » 
ولكنى كنت أرجى أن يرى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يكذب الله به عنى 
لما يعلم من براءتى » ويخبر خبرا . وأما قرانا ينزل فى , فوالله لنفسى كانت 
أاحقر عندى من ذلك ٠‏ 


ولا لم أرى أبواى يتكلمان قلت لهما ألا تجيبسان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم , فقالا قوالله لادرى انها تكيسة » ووألل ما أعلم اهل بيت 
نجل غلبهم تجا سخل على :آل ارى يكزاذى كله الأناء لما استعهها تعلى سبلي د 
فبكيت » فقلت لا أتوب الى الل مما ذكرت ابدا , والله انى لا أعلم ان أقررت بما 
يقول الناس , وال تعالى يعلم انى هنه بريئة لأقولن ما لم يكن » ولن أنا 
انكرت يقولون لا تصدقونى » كم التمست اسم يعقوب اذكره ٠‏ ولكن ساقول 
كما قال أبى يوسف : « قفصسس جميل , والك المسثتعان على ما تصفون » : قوالله 
ما يرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مجلسه , حتى تغشاأه من الله 
ما كان يتغشاه .2 فسجى بثويه , ووضعت وسادة من آدم تحت رأسه فأما أنا 
حين رأيت من ذلك ما رأيت » فوالله ما فزعت » وما باليت ؛ قد-عرفت أثى 
بريئة » وآن الله تعالى غير ظالمى » وأما ابواى فوالذى نفس عائشة بيده 
ماسرى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » حتى ظننت لتخرجن 
أنفسهما حزنا من أن يأتى من الله تحقيق ما قال الناس » ثم سرى عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فجلس ؛ وانه ليتحدر عن وجه مثل الحمان ‏ 
فى يوم شات ‏ فجعل يمسح العرق من وجهه ٠‏ ويقول أبشرى ياعائشة 3 
أنزل الله عز وجل براءتك ٠‏ 


قلت ؛ الحمد لله ٠‏ 


كم خرج على الناس فخطيهم « وتلا عليهم ما أنزل الله تعالى من القرآن 
الكريم 5 ل ل ل و ل د 
أقصح بالقاحفة فقا حدهم ٠‏ 


ةع ذكرنا القصة مع طولها ؛ كما جاءت على لسان المجنى عليها , 
وقد اخترنا تلك الرواية لما فيها من جمع لكل معانى الروايات ؛ لأنها تصور 
نفس تلك الصبية الكريمة التى لم تكن قد تجاوزت الرابعة عشرة من سنها ٠‏ 


امتحن الله تعالى تلك الصبية الطاهرة لزوج أعظم رجل فى الوجود 
الانسائى وأبئة صاحية فى الغار » وهى فى سن قريب من الطقولة 2 أمكحنتت 
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اؤلاات بان كقلفت عن الركب:« :وطارت فى ارهن قش وعدها + هلم تمر .ولم 
تولول + بل فوضت مؤهنة أمرها لربها » وتجلببت بجليايها » ونامت آمنة مطمثنة 
منتظرة أمر الله فيها عالمة أن الله لا يضيعها ء ويجىء رجل مكتمل عرف 
يالتقوى ,. يل قيل انه حصور ليس له فى النساء أرب فاسترجع عندما رآها , 
وعجب أن يرى فى الليل » وقى هذا المكان الموحش » وهى يسترجع ويقول : 
ظعينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وينيخ لها اليعير » قتركبه من 
غير معونة أحد , وليس معها مكان الرحيل بها وهى هودجها ٠‏ اذ أثه حمل 
على يعيرها + زعم من رفعوه اليها أنها فيه » لصغر ثقلها ٠‏ 


وانها من بعد ذلك تستقبل المدينة بصخبها وجلبها , ونفاق بعضها , 
وفضول الأكثرين الذين لا يتركون الظطن أى التظنن » وهى من الاثم ٠‏ كما قال 
ا تعالى : « ان بعض الظن اثم » ٠‏ 


واذا ظنوا أشاعوا غيس ناظرين الى عاقبة ٠‏ ولا الى أشن القول » ولا الى 
موضوع القول ٠‏ ومكانة صاحيته فى اهلها وبعلها » ومكان من يتاله السوء 
من اشاعة ؛ ويندفع فى ترداده غير عالم لله بحقيقة , ولكنها ظن السوء المجرد 
وشهوة قول الفثنة: , والفضول الذى يسونت فعض الناس , وما اصدق قول 
الله تعالى قى وصف الذين خاضوا| » وهم الجماعات الانسانية قلوا أى كثروا , 
وهى يقدم لهم أحسن الأدب » وما يجب التحلى به عندما يقال القول من أحمق 
مافون ٠‏ أى من مثافق مفتون + يقول تعمالت كلماته : « أن تلقونه بالسئتكم 
وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسيونه هينا وهو عند الله عظيم » 
ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون انا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا يهتان عظيم » 
يعظكم ال أن تعودوا كثله آبدا ان كنتم مؤمنين » * 


تعم انهم تلقوه بالسنتهم ٠‏ لا بعيوتهم » وأخذوه من الألسنة المرددة » 
لمن مصادس العلم المتيقنة ؛ وأشاهوه بالأقواه لتزجية القول فى المجالس , 
والسمر الماجن الفاسد » ويحسبون ذلك أمرا سهلا » معتاد!ا » وهى عند الله تعالى 
أعظم الفرية » وان المؤمن لا يتلقاه بالترويج والاشاعة ائما يرده » أى يبعدوا 
الفضول عن انفسهم ٠‏ وأنه لا ينبغى ترداده : بل رده + لأنه بهتان عظيم ٠‏ 


وهنا وقد شاعت قالة السوء ٠‏ ورددها المهاجر والأنصارى والتافق 
والمخلص فى غير تحر ولا احتراس عن لغى القول » وبهتانه ,» هنا نجد عظمة 
الرسول » وأيمانه بان الطيبين للطييات وحسن ظنه باهله ٠‏ وقوة ايمانه 
النبوى وضبط نفسه » وصيره ٠‏ فيقول شاكيا الناس الى الئاس » ما يال 
رجال يؤذوتنى فى اهلى ؛ ويقولون عليهم غير الحق + والله ما علمت عليهم 
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الا خيرا ويقولون ذلك لرجل وال ما علمت منه الا خيرا , ولا يدخل بيتا من 


٠ 


بيوتى الا وهى معى 


ولقد كان ذلك انهاء لترداد القول , لأن الذى نفى الخير وكذبه هو 
صاحب الشان » وهم من علموه لا ينطق عن الهوى ٠‏ فكان ذلك اطفاء 
للثائرة ٠‏ 


ولكن اذا كان ذلك القول من أخلاق النبوة فقد بقى حكم البشرية , 
والبشرية لها سلطان لم تكذب ولم تصدق »٠‏ ولكن النفس ارتايت ٠‏ والارتياب 
ينساب فى النفوس اذا كانت له أسباب ولى بالظن الذى لا دليل على صدقه ٠‏ 


وهنا نجد التعليم العالى من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لمن يختيره 
الله تعالى بمثل تلك القالة الآثمة فهى لا يسارع الى اهله يبادرهم بالاتهام أو 
الايذاء , أى غير ذلك مما يرتكبه ابن الانسان فى غضبه أو ريبه , بل انه يتلقى 
ذلك بالصبر الكظيم الهادىء الذى يميل الى التبركة » ولا يميل الى الاتهام ٠‏ 


ولكن آمر! لا يملكه وهى آلا يبدى عنه أثر للألم المكين » وان لم يظهر لعنا 
ولاسخطا , بل انه لا يفكر فى أن يذكر لها الخبر » حتى تبر » فتكون الزوبعة 
قد هدات والسحابة العارضة قد تبددت ؛ ولكنها تهعلم . وقد كانت لا تعلم , 
تعالى عليه وسلم باعلان كذبه وبهثائه ٠‏ 


ولكن الصبية الطاهرة المؤمنة تعلم , والقول يجرى بشاتها من الآثمين 
الذين لعنهم الك تعالى فى كتابه : ان قال ؛ « ان السذين يرمونئ المحصتات 
ا مؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم » وأى ذنب اعظم اثما من 
رمى هذه المؤمنة الغافلة الوفية ابنة الصديق وددجح النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم ٠‏ 


كان النبى صلى الل تعالى عليه وسلم بمنطق العقل والايمان لا يصدق , 
ويمنطق النفس البشرية يرتاب فاستشار خواصه 0 فكلهم كذب , وشدك فى 
لعمر بن الخطاب الفاروق ٠‏ 
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وقد سال المنبى صبلى الله تعاللمى عليه وسلم اثنين من القريبين من بيته » 
وهما اسامة بن زيد » وعلى بن أبى طالب ٠‏ 


سال اسامة + فاثذن خيرا + وكلامه فى 1م الؤمنين عائشة يترقرق يبشر 
الاطمئنان + وسال عليا القاهى الذى قال فيه « اقضاكم على فاجاب اجابة قوية 
لم يتهم ولم يكذب » ولم يثن + ولم يهاجم » بل وقف كما يقولون موقفا محايدا ٠‏ 


وفى الحق ان ذلك هو السبيل لازالة الريب ء قال يا رسول الله ان النساء 
لكثيى : وانك لقادر على أن تستخلف . وان هذا لا شك ما كانت أم المؤمنين 
ترضاه من على بطبيعة المراة المحبة المخلصة المثالية » وهى مهما يكن أثره فى 
قلب أم المؤمنين يؤيد حياد على فى القضية » وهى يجعله أقرب الى الاتباع » 
يقول على القاضى المحقق : سمل الجارية فانها تصدقك أخذ التحقيق طريقه » 
فسال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بريرة ٠‏ فقالت ما ادخل الاطمئنان فى 
قلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وابتدا يزيح غشاء الشك ٠‏ 


قالت وال ما اعلم الا خيرا » وما كنت أعيب على عائشة شيئا , الا أنى 
كنت أعجن عجينى ؛ فآمرها أن تحفظه » فتنام عنه , فتانى الشاة فتاكله ٠‏ 


به هى من أسباباشاعة قول السوء من الأفاكين الآثمين , فاذا كانت غلبة التوم 
الا تسببت قى أن تأكل الشاة عجين بريرة » فقد كانت غلبة النوم هى التى 
فتحت باب الاتهام الآثم للأفاكين ٠‏ 


بعد أن استانس النبى بدليل البراءة يعد أن براها بايمانه » وبعد أن 
علمت هى ؛ واجهها النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » وهى حبه فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ قال لها ما يدل على أنه غير خاف ٠‏ ولا تارك له ؛ يا عائشة » انه قد 
كان ما بلغك من قول الناس فاتقى الله » وان كنت قد قارفت سوما مما يقول 
الناس ؛ فتوبى الى الله ٠‏ فان الله يقبل التوية عن عباده ٠‏ 


لقد كانت تبكى » فجف الدمع من قوله » لأنها كانت ترجى فيه الرضا 
بعد الجقوة . ترجوه رضا مطلقا لا رضا معلقا » وترجى الا يكون هنه » وهى 
الحبيب الرسول النفى المطلق فى مواجهته ٠‏ وتلفتت الصبية المؤمئة المحصنة 
الطاهرة أن يجيب عنها أحد ؛ وقد قال أحب حبيب لها فى الوجود ما لا يقطع 
بالنفى المطلق » المثيت لبراءتها . فلم يجب ابواها , وكانث فى حيرة البرىء 
الذى يجرى حوله الاتهام , ويحيط بها من كل جائب , رأت أنها ان كذيت 
لا تصدق » وان أثبتت كذيت ٠‏ 
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فتركت أمرها لله تعالى » لا ترجى سواه ٠‏ وما كانت تظن أنها بلغت ميلم 
أن ينل قرآن يطى ويضلى به فى براءتها '+.:وانها تزعم آنها اضفن من ذلك 
ولكن حقامها عند الله كبير لأنها صبرت مطمئثنة الى حكم الله تعالى » ورضيت 
بان يكون وحده هى الذى يعلن براءتها » فنزلت الآيات الكريمات المبركات 
بالدليل , اذ قال تعالى : 


دان الذين جاءوا يالافك عصبة منكم ء لا تحسبوه شرا لكم » بل هو خير 
لكم . لكل امرىء متهم ما اكتسب من الاثم » والذى تولى كبره متهم له عذاب 
عظيم » لولا ان سمعتموه ظن ال مؤمنون وا مؤمنات بانفسهم خيرا » وقالوا هذا 
افك ميدن لولا جاءوا علية يأريعة شهداء ء فاذ لم دأتوا بالشهداء فاولتك عند 
الل هم الكاثيون , واولا فضل الث عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة 
فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ٠‏ ان تلقونه بالسنتكم وتقولون باقواهكم ما ليس 
لكم به علم * وتحسيونه هدنا » وهو عند الله عظيم + ولولا ان سمعثموه قلتم 
ما يكون لنا أن نذكلم بوذا ء سبحانك هذا بهتان عظيم ء يعظكم الله أن تعودوا 
كثله أبدا ان كتتم مؤمثين » ويبين الله لكم الآيات » وان عليم حكيم ء ان الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والآخرة » 
بأيها الذين آمنوا لا تتيعوا خطوات الشيطان ومن بتبع خطوات الشيطان فانه 
يامر بالفحشاء والمتكر » ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد 
أبدا ولكن الله يزكى من يشاء , والل سميع عليم » ولا يائل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولى القريى وا مساكين ء والمهاجرين فى سبيل الله » وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يفف الله لكم » والله غفور رحيم ٠‏ أن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ٠‏ ولهم عذاب عظيم » 
يوم تشهد عليهم األستتهم ء وأيديهم » وأرجلهم بما كانوا يعملون ٠‏ يؤمئذ يوفيهم 
لك دينهم الحق » ويعلمون أن الله هو الحق المبين » الخبيثات للخبيثين 
والخبيثون للخبيثات والطيبات الطيبين ٠‏ والطبيون للطيبات أولتك مبرءون 
مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ٠‏ 


4 هذه حادثة الافك والبهتان » وننظر فيما تشير اليه الآياث 
الكريمات التى نزلت بيراءة الطاهرة الصادقة بنت الصديق أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها ٠‏ 

تشير الآية الكريمة أولا الى أن اكش الشى فى الجماعة يجىء من أمور 
يحسبها الناس أمورا هيئة وليست هينة فى ذاتها ٠‏ بل هى اثم كبير » كما أنها 
ليست هينة فى آثارها لأنها تحل المجتمع وتشيع الفاحشة فيه : وتهون الرذائل 
ويكون فيه راى عام غير فاضل , بل رأى عام فاسد , ولا تفرخ الرذائل الا فى 
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راى عام فاسد , ولذلك شدد القرآن الكريم فى وجوب الأمر بالمعروف والذهى 
عن المذكر ٠‏ ليكون رأى عام فاضل يحث على الفضيلة » ويدفع الرذيلة ٠‏ 


وتدل الآية ثانيا على أن الشهادة فى الفاحشة , لا تكون الا باربعة 
شهداء والا كان القول كاذيا عند الله تعالى مهما تكن مكانة القائل الاجتماعية » 
ولذلك اقترن بهذه القالة الفاسدة حد القذف ٠‏ 


وتدل ثالثا على أن الظالم لا يظلم ولا يمئع من الخينر مادام قد استوفى 
عقابه على ما ارتكب » لقد كان آبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه يمد مسطحا 
وهى ذى قرابة يه , فلما .خاض فى حديث الافك » قطع عنه فنزل نهى الله تعالى 
عن ذلك فى قوله تعالى فى الآيات التى تلوناها ؛ « ولا ياتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولى المقربى » الى آخر الآية الكريمة ٠‏ 


وتدل هذه على أمرين : 


أولهما : أن الزكاة يجوز اعطاؤها للعصاة وقد اخطا فى ذلك بعض 
الفقهاء » فانها قد تمنعهم من كير من المجرائم . وقد تدنى قلوب العصساة , 
ذفان الجفوة تلن الجراخم ٠‏ والعطاء يرطب الكقودن فلا ديقو وقضن يان 
عيشها موظفة .هع الجفاعة انك الى الراعة + 


ثانيهما : أن الاعطام عند الجفوة يقرب ويمنع اليعد 0 وأن الصدقة 
تطفىء المعصية وتجلب الغفران ألا ترى الى قوله تعالى : « ألا تحبسون أن 
يغف الله لكم » ولقد قال صلى الل تعالى عليه وسلم ( ليس الواصل بالمكاقىء , 


وتدل رابعا على طهارة نساء النيى صلى الله تعالى عليه وسلم طهارة 
مطلقة لأن الخبيثات للخبيثين والطييات للطيبين ؛ فتلك سنة الله تعالى فى خلقه 
ولم تكن مخالفتها الا فى امراة فرعون التى ذكرها القرآن بالخير » وقد كانت 
مع شى خلق الله » وكذلك فى امرأة نوح ولوط اللتين خائتا هذين الرسولين 
الطاهرين . وقد قال تعالى فى ذلك : « وضري الله مثلا للذين آمنوا امراة 
قرعون » اذ قالت رب ابن لى عتدك بيقا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله 
ونجنى من القوم الظالمين » ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيها 
من روحنا » وصدقت بكلمات ربها وكتيه » وكانت من القانتين » ٠‏ 
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ويقول تعالى قبل هاتين الآيتين » « وضرب الث مثلا للذين كفروا امراة 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عيادنا صالحين فخانتاهما , فلم يغنيا 
عنهما من أل شيئا » وقيل أدخلا الثار مع الداخلين » ٠‏ 


فكان نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الطيبات ٠‏ 


الاثر النفسى من على كرم انك وجهه : 


88 يبدى من سياق القصة كما روتها أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها أن كلام على رضى الله تعالى عليه لم يقع من نفسها موقع 


وذلك لأن عليا كرم الله وجهه لم يكن فى كلامه ها يرضى ٠‏ ولكن كان فى 
كلامه ما يكون سبياذ لانهاء الموضوع ٠‏ ولكيلا يشغل النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يامن عارض ٠‏ 


وما كان يرضى كلام على عائشة , لأنه لم يشهد بالبراءة كما شهد غيره , 
ولعلها كانت ترى أنه أعلم بيراءتها أكثر من غيره من الصحابة » ولأن له بالبييت 
الذى هى فيه صلة » فشبادته تكون أآقوى من شهادة غيره ٠‏ 


ولأنه قال كلاما لا يرضى من لها مكانة عائشة فى قلب النبى : لأنه قال 
النسام غيرها كثيرات وأن له أن يستخلف غيرها 


واذا كان ذلك لم يرض البريئة الطاهرة , فانه كان السبيل الى سرف 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى التحقيق , ووراء التحقيق كان الاطمثنان 
الابتداى ٠‏ ثم كان وراعه الابراء لها من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم 
الابراء لها من الل تعالى 5 


ولقد استرسل المؤرخون فى ذكر ما بينها وبين على كرم الله وجهه » حتى 
جعلوه سبب الخروج عليه فى واقعة الجمل ؛ وقالوا ما قالوا فى ذلك ٠‏ 


وئحن نقول انه بلا ريب لم يرض على عاطفتها » ولكنها فى ظنى 
ما ابغضته , وان خالفته على كلام فى ذلك ٠‏ وان الدليل على انها لم تبغضه 
أنه عندما نعي اليها ذهبث الى قبى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وقالت 
جثت أنعى اليك أحب أصحابك اليك , جئت اذعى اليك صفيك المجتبى » وحبيبك 
المرتضى ؛ على بن أبى طالب ٠‏ 
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وما كان من شانها أنْ تبغض احب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم اليه » فرخى الله عنها وكرم الله وجهه ٠‏ 


و وم احسب أن حد القذف قد شرع لهذه المناسبة التى شاعث 
فيها قالة السوء 2» وحديث الافك . لأن الآيات جاءت متصلا بعضها يببعض ان 
أنه ذص قيها تصاب الشهادة بالزنى . وهى اربعة شهداء وانه اذا لم يكن 
الشهداء الأريعة » فان الرامى بالزنى يكون كاذيا » وهذا الحد هى جزاء 
الكذب . وقد ذكر الله تعالى ذلك الحد فى قوله تعالى : 


« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمائين 
جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة أيدا 2 وأولتك هم الفاسقون ٠‏ الا الذين تايوا من 
بعد ذلك ء واصلحوا ؛ فان الله غقور رحمم » ٠‏ وثلاحظ ان الآية دلت على عقوبة 
امتادة ماني ب ومن بيع خالين علتدة + ونكرت متمدريلية تابدتن 


احداهما الا تقبل للهم شهادة ابدا ؛ لأنهم كذبوا فى مقام يجب الاحتراس 
فيه ء ولأن الله تعالى وصفهم بانهم الكاذيون » وحصرهم فى وصف الكذب فقال 
تعالى : « لولا جاءوا عليه ياريعة شهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فاولتك عند 
اش هم الكاذيون » ء وكيف تقيل شهادة من حصي فى الكذب بحكم الله تعالى , 
ولذلك منع قبول شهادتهم أبديا » ققال تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة أيدا » ٠‏ 


الكافة اس المقريات العسية بوحتدو بالقسق ومح (الرجنت سين 
اذا لم يتوبوا . فالاستثناء بالتوية انما هى من وصف الفسق ؛ فلا يكون 
التائب توبة نصوحا فاسقا , بل لا يكون مذنبا , لأن التوبة تجب الذنوب , كما 
قال تعالى : « وانى لغفار كن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » ٠‏ 


ولقد طيق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حد القذف على مسطح 
وحسان ين ثابت وحمنة بنت جحش » اخت آم المؤمنين زينب بنت جحش التى 
منعها دينها من أن تخوض فى حديث الافك مع أنها الضرة التى كانت تناصى 
عائشة رضى الله عنهما المنزلة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان 
قد نزّل حد القذف من قيل ٠‏ 


وهنا يرد سؤال : ان الذين تحدثوا حديث الافك كانوا أكشر من ثلاثة , 
فقد تناول القول به غير الثلاثة : بل ان آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت 
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أن الذى تولى كبره عبد الله بن أبى ٠‏ فلماذ! لم يقم الحد ء الا على هؤلاء 
القلاثة ٠‏ 


ونقول فى الجواب عن ذلك ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر أن 
هؤلاء قد صرحوا بالرمى ويظهر أنه قام الدليل على انهم تكلموا + ولم يقم 
الدليل على غيرهم ٠‏ 


ولكن آم المؤمنين عائشة قالت ان الذى تولى كبره راس النافقين فكيف 
لايحدء وهو الآثم الآول ٠‏ 


ونقول فى الجواب عن ذلك أنه بلا ريب هو الذى تولى كين هذا ٠‏ يالتتبيه 
على ما يسهل على غيره الرمى , من غير آن يصرح بالرمى ؛ ويدس الخير فى 
لا يظهر الكلام الا بين خاصته الذين يشيعون الافك بتوجيه الأذهان اليه مسن 
غير أن يصرحوا ٠‏ فهم يوعزون بالقول ؛ ولا يظهرون ٠‏ ويدقعون غيرهم » 
ولا يتكلمون , وتلك حال المنافقين يستترون ولا يتكلمون ٠‏ وبذلك تتحقق فى 
غيرهم شروط اقامة الحد , ولا تتحقق فيهم » والله أعلم ٠‏ 


والقذف الرمى بالزنى » سواء أكان رميا للرجل اى المراة ٠‏ 


حد اللعان 


أء+ه ب واللعان نزل عقب بيان حد القذف وقبل حديث الأفك » وحد 
القذف سيبه رمى الرجل أى المراة بالزنى اذا لم يكن بينهما عقد زواج » أى 
يكون المقذوف ليس زوجا للقائف * 


اما اللعان فانه يكون عندما يرمى الزوي زوجته » واللعان أن يحلف 
الزوج الرامى اربع مرات أنه صادق فيما يرمى به زوجته من الزئى أى نفى 
الولد منه » والخامسة ان لعنة الله تعالى عليه ان كان من الكاذبين » فالحلف 
تضمن سلليا وايجابا . والايجاب كان بالحلف على وقوعه ؛ والسلب كان 
بالحلف باستحقاق لعنة الله ان كان كانبا ٠‏ 

وقد ثبت بقوله تعالى بعد آية حد القذف : « والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء الا أنفسهم » فشهادة احدهم اربع شهادات بالل أنه من 
الصادقين » والخامسة أن لعنة ا عليه ان كان من الكاثبين » ؤيدرا عنها 
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العذاب أن تشهد أريع شهادات انه كن الكاذبين » والخامسة أن غضب الث عليها 
ان كان من الصادقين » ٠‏ 


وكان اللعان اذا كانت الزوجية قائمة وقت الرمى بالزنى بان تكون قائمة 
حقيقة ؛ أى حكما بأن تكون فى عدة الطلاق الرجعى ٠‏ 


واختص رمى الزوج ازوجته بالا تكون شهادة اربعة ٠‏ لأنه لا سبيل لأن 
يحضر اريعة يشهدون واقعة زنى زوجته ٠‏ ولأن الغيظ الذى يكون عليه الزوج 
لابد أن يبطفا ولى بالقول فى حضرة الحاكم ٠‏ 


كفك جاء زيل اله الى ملل ]بق تان عليه وشلك يقرا يا وجو 
الله » ان الرجل يجد الرجل مع أهله » وان قتله قتلتموه » وان تكلم ضريتموه , 
وان سكت ؛ سكت على غيظ ء اللهم بين » فنزلت آية اللعان مبينة كاشفة ٠‏ 


وانه اذا قم اللعان فرق بين الزوجين ٠‏ فرقة ابدية عند جمهور الفقهام , 
وانجان ابى حنيفة العودة اليها بعقد جديد ومهر جديد اذا كذب نفسه ٠‏ 


وقد قال بعض الناس فى أيامنا هذه هل يطبق حد اللعان اذا رمت المراة 
زوجها بالزنى ٠‏ ولم يكن عندها شهداء أريعة ٠‏ 


وتقول فى الجواب عن ذلك ان اللعان ورد بالخص فى حال ما اذا رمى 
الزوج زوجته , وكان تفصيله فى الحلف اربعة وهى ايجابية » وواحد سلبى , 
ثما المراة , فكان اريعة سلبية وواحد ايجابى ٠‏ 


صلى الث تعالى عليه وسلم يقول : « ادرءوا الحدود بالشبهات مااستطعتم » ٠‏ 


ولا يمكن ان نثبته بالقياس , لأن علة القياس غير ثابتة بقدر واحد فى 
امقيس :و المقشين تعلقة ان أن اكراة وهام السبال لالجل + فمن بحقه أن يتفي 
نسب الولد اذا كان من غيره ؛: ولآأن زنى المراة أشد خطرا على الأنساب من 
زنى الرجل ٠‏ قليسا مشتركين فى علة التخفيف من القذف الى اللعان » ولأن 
المراة فى بيت الرجل ؛ قالحكم منه بالزنى عليها قد يكون من غير حضسور 
شهداء » يشهدون ٠‏ 


اما الرجل فالزتى مته فى اكش الأحوال يكون خارج المنل , فعلمها به , 
اها أن يكون من غين بيفة ٠‏ بل بالحدس والتخمين اق باخيان الئاس .من شين 
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تعيين للمخبرين . وذلك هى الغالب ٠‏ وأما أن يكون بمخبرين معينين » وفى 
هذه الحال تثيت الرمى بالزنى.» ويكون حينئذ حد القذف ,وما يترتب عليه 
من عقوبات مادية وتبعية والله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور ٠‏ 


حد الزنى 
"٠ه‏ الآيات تتلى واليك آية حد الزنى ٠‏ وآية حد القذف , وآيات 


الافك , وهذا التوالى الكافى يتبىء عن أن يكون النزول فى وقت وأاحد أو 
متقارب 3 ومناسية واحدة 8 


ونشير قى هذا المقام الى أن الزنى وردت فيه آيات يبين بعضها بعضا , 


أولها : قوله تعالى : « واللاتى ياثين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوث حقى يتوفاهن ا موت > أو 
يجعل اش لهن سييلا . واللذان ياتياتها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا 
فاعرضوا عنهما ان الك كان توايا رحيما » ٠‏ 


فهاتان الآيثان تفيدان أن ثمة عقوبة تخص المراة » وأخرى تعم الرجل 
تعالى لها سبيلا بالزواج : كما هى الظاهر الواضح ٠‏ 


واما التى تعم الرجل والمراة » فهى الايذاء » وقد جاءت السنة بعقوية 
الامساك فى البيوت ٠‏ 


والايداء لهما تبيئته آية النور » ولم تكن ناسخة » كما جاء على اقلام 
كثيرين من الكتاب , لأن النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر التوقيق بين 
النصين . والجمع هنا ممكن » وهى واجب ؛ لأن كل آية تتمم الأخرى أى تبينها » 
كما في الآيات الواردة فى عقوية الزئى ٠‏ 


والايذاء المبين فى سورة الثون هى قوله تعالى : « الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا تأخذكم يهما رافة فى دين الث ان كنتم 
تؤمئون باك واليوم الآخر , وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » الزانى 
لا ينكح الا زائية أو مشركة ء والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك » وحرم 
ذلك على المؤمتين » ٠‏ 
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وجاءت يعد ذلك أيات حد القذف , ثم آيات اللعان ثم حديث الافك 
والبهتان الذى يصور جريمة الرمى بالزنى ٠‏ وأنها تشيع الفاحشة فى الدين , 
وتفسد الجماعة , وتجعلها تعيش فى مجتمع معتم بالرذيلة » والاستهانة بها ٠‏ 


ويجب التتبيه هنا الى امرين ‏ احدهما  .‏ أننا لا نقول جازمين ان هذه 
الآيات المتعلقة يهذه الحدود : قد نزلت كلها عقب غزوة بنى المصطلق أى فى 
أثنائها » أى عند حديث الافك . والذى يغلب علينا أن حد القذف والزنى قد نزل 
قبلها بقليل أى بكثير كما أشرنا , ولذلك طبق حد القذف على الذين ارتكيوا ذلك 
الاثم » ولا يقال انه قد طبقت عليهم عقوبة : لم تكن ثابتة وقت ارتكابهم ما حقت 
عليهم بسييبها » وان العقويات تطبق على الحوادث اللاحقة ولا تطبق على 
الحوادث السابقة , كما يقرر علماء القانون الوضعى ؛ وان كان فى ذلك القول 
نظ يوجب تمحيصه ٠‏ 


التنبيه الثانى : أن العقوبات فى الاسائم تسير سيرا ضروريا مع منازل 
المرتكبين + فتكبر العقوية مع كبر المجرم » وتصغر مع صغره , لأآن الجريمة 
مهانة ٠‏ والمهانة تهون على الصغير » لأن نفسه مهينة فى نظره » والمهانة من 
ذى المنزلة أمر كبير ٠‏ : 


ولذلك جعل الاسلام العقوبة المقدرة على العبد نصفها اذا وقعت الجريمة 
من الحر ٠‏ وقد قال تعالى فى شان الاماء » فاذا احصن » فان أثين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من المعذاب » فاذا كانت الحرة اذا زنت تجلد 
مائة » فانه اذا زنت الأمة تجلد خمسين ٠‏ 


وكذلك الأمر بالنسبة للعبد ‏ وكذلك الأمر بالنسبة لكل الحدود , لا فرق 
بين حد وحد » وكل ذلك فى العقويات القايلة للتخصيف 


ولقد أاجمع الفقهاء على أنه يجب تخفيف ما على العيد بعد تنصيفه , 
فيكون السوط الذى يجلد به العبد خف من سوط الحر ٠‏ 


المديبية 
؟. وى انتشى الاسلام فى الصحراء العربية » تبعه من تبعه » وعلم 
بآمره الكثيرون » وكان من الأعراب مؤمنون كما كان منهم مسلمون , اعلنوا 
اسلامهم » وان لم تؤمن قلوبهم » وكان منهم من استمر على شركه . ولكن 
صار فى المسلمين قوة ولهم هيبة تجعل امذين يقوا على شركهم ينظرون الى 
الدعوة للتوحيد ؛ والايمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم على انها ذات 
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مكانة جعلثهم يفكرون ويقدرون ٠‏ ولا يكتفون بالرد يادى الراى , والاتكار 
الطلق من غير تفكير ولا تدبير ٠‏ 


والقول الجملى أن الريب دخل قلويهم هن ناحية عبادة الأوثان ‏ وهم 
'يعلمون الله تعالى يذاه وصفاته , ولا شك أن ريبهم فى اأوثانهم هى الطريق 
لأن يدخلوا فى دين الفطرة مؤمئين آمنين » صارت الدعوة الاسلامية تملا 
محروسة يحراسة الله تعالى » مصونة بكلامة الله تعالى ٠‏ 


فاذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أمن غزى الأعراب ؛ أى أن 
يدخلوا فى اأخلاف مع أعداثه » فقد آن له أن يتجه الى قريش الذين يناصبونه 
العداوة ء لا ليقاتلهم » فهى لا يقاتل الا دفاعا . كما رأينا فى سراياه وغزواته 
السابقة ٠‏ 


ولكن قريشا تعاديه والحرم المكى الشريف ثحت سلطانها ؛ فالبد أن يفرخغ 
من عداوتها » تمكينا للدعوة » وتعبيدا للسبيل الى الحج » الذى هى نسك من 
نسك الاسلام , ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم يريد التفرخ لليهود الذين 
تجمعوا فى خيبر » وهم وحدهم الذين يريدون الانقضاض على المدينة » زاعمين 
انها ديارهم آخرجهم منها » وقتل من قتل منهم * 


فكان لابد أن يعرف أمر قريش » وأن يعرف أهم يسهلون له اداء فريضة 
الحج » بقية ديانة ابراهيم فى أرض العرب ٠‏ أم أنهم يقفون فى سبيله كما وقفوا 
دائما لابد ان يقرن النية بالعمل , فذهب ليمج : وكانت موقعة الحديبية التى 
سماها الله تعالى فتها مبينا » لأنها أزالت الحواجز النفسية التى كانت تحاجن 
بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبين قريش » والثقى بهم الأمين الحبيب 
الذى عرفوه فى صباه : وشبابه » وزالت المحاجزات يسبب الخلاف والثقور , 
والحرب ٠‏ 


غزوة الحديبية 


ع ٠‏ م فى ذى القعدة سئة ست من الهجرة النبوية » كما تطابقت كل 
الروايات » وهى من أشهر الحج اعتزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن معه من أصحابة الحج ؛ وكان معة سبعمائة » ولكن قال جابر بن عبد الله » 
كان معه اربع عشرة مائة أى ذحى ١4٠١‏ وهذا معقول ؛ فقد كان جيشه صلى 
الله تعالى عليه وسلم مرهبا لقريش ؛ وما كان يرهبها ما دون الألف , ولقد ذكر 
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ذلك العدد 3 وهشو .ع1 ( اريعماكة وأالف ) البخارى وغيره ٠‏ ورقم السيعمائة 


خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم لا يريدون حريا » بل 
يريدون حجا جامعا » ولكنه ما ان وصل المى عسفان حتى لقية بشي بن سفيان 
الكعبى » ويظهر أن قريشا قد علمت أى ظنت خروج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهى الحذرة المتحقزة ٠‏ 


قال بشى بن سفيان : يارسول الله » هذه قريش قد سمعت بمسيرك , 
فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور ٠‏ وقد نزلوا بذى طوى , 
يعاهدون انك لا تبخلها عليه آيد! + وهذا تال بن الوليد في خيلهم قن قدنوا 
الى كراع النميم ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرحيم بقومه راجيا الاسلام 
فيهم » وإن حاريوه » ياويح قريش قد اكلتهم الحرب ؛ ماذا عليهم لى خلو! بينى 
وبين سائر العرب » فان اصابونى كان ذلك الذى ارادوا , وان أظهرتى الل 
تعالى عليهم دخلوا فى الاسلام وافرين » وان لم يفعلىا قاتلوا وبهم قوة فما تظن 
قريش , فواش لا ازال أجاهد ‏ على هذا الذى بعثني الل به , حتى يظهره » أى 
تنفرد هذه السالفة ٠‏ 


بعد هذا لم يرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يلقى مقائليهم » حتى 
لا يسبق السيف الرأى ؛ وهى يريد أن يحج » ولا يريد أن يرغمهم » بل يريدهم 
مختارين ٠‏ لأن الاختيار يؤلف » والقتال ينقر ء, والاجبار يالسيف يرمض 
النفس , ويكلمها » ولا يريد عليه السلام كلما 0 بل يريد شقام للقلوب 
من غيظها ٠‏ 


ندب رجلا يخرج بالمسلمين الى طريق غير طريقهم فسان فى طريق وعث , 
حتى وصل ثنية المراد مهبط الحديبية من اسفل مكة ٠‏ 


ولا رات خيل قريش كروا راجعين ليكونوا بمكة المكرمة والنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالجيش الى ثنية المراد ٠‏ بركت ناقته » وكان الله تعالى قد 
اختار له هذا المكان , فلما بركت الناقة قال الناس خلات فقال عليه السلام 
«(ما خلات ) وما هى لها بخلق , ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة , 
لا تدعونى قريش اليوم الى خطة يسألونى فيها صلة الرحم الا أعطيتهم اياها » 
قال ذلك لأنه جاء وهى المهادى الداعى الى الحق ليقرب نفوسهم بعد الحرب 
التى شنوها , ومكنه الل تعالى منهم ٠‏ 
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قال لجيشه انؤلىا » فقالوا ما بالوادى مام » ولم يكن يه ماء ٠‏ ولكن 
قلب مرطوعة , فأعطى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سهمه رجلا مسن 
رجاله » فنزل به فى قليب من تلك القلب وغرن فيه السهم , فجاس النهى 
للرواء حتى شرب الناس ٠‏ 


المراسلة بين الفريقين : 


مءه - كان مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جيش قوى ؛ ولم 
تكن مكة على استعداد للحرب » ولى أراد أن يدكها يجيشه دكا لفعل » ولكنه 
اتى للحج ؛ وليطفىمء حربا » ويبر رحما » ويزيل نفرة ؛ وليذهب بوحشة 
الحروب التى خلفتها ٠‏ 


ولذلك أعلن المسالة وارادة الحج من غير أن يقهرهم أو يذلهم ٠‏ 


جاء اليه يديل بن ورقاء مع رجال من خزاعة فكلموه صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وسالوه ما الذى جام يه , فانخبرهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أثه ما جاء يريد حربا ء وانما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته ٠‏ 
وقال ما قاله من قبل لغيره ٠‏ 


لبوا شيع اندالوا انهم ا تسر مواق أكك جارخ عل جمد 
وأن محمدا لم يات لقتال . انما جاء زائرا لهذا البيت ٠‏ فاتهموهم وجابيهوهم 
وقالوا وان جاء لا يريد قتالاء فوالل لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث 
بدلك العرب ٠‏ ولكتهم مع هذة الحشجهية لم يزيلوا ما بيني .وتيت النبي على اله 
تعالى هلية :وسلع , فارسلو! له درن بن حقص بن الاخيك احا بتى ها مين 
ابن لؤى . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما رأه مقيلا » هذا رجل 
غادر : وقد كلمه رسول الله صلى الل تعسالى عليه وسلم بأنه ما جاء للقتال ‏ 
ولكن لزيارة البيث ٠‏ 


ومع أن قريشا لا تريد حتى زيارة البيت أرسلت بحليس بن علقمة » وكان 
يومئذ سيك الأحباش الذى كانوا يعينونهم فى القتال فلما رآه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال عليه السلام : انه من قوم يتالهون . أى يذعنون ‏ لظاهر 
العبادة ) فابعثوا الهدى فى وجهه حتى يراه ٠‏ فلما رأاى بسيل عليه من 
عرض الوادى هن قلائد اشبعرت بأنه هدى للحج ٠»‏ قد اكل أوياره من طول 
الحيس عن محله * 
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اكتفى حليس بالمنظر الى الهدى عن المحادثة , فرجع الى قريش ولم 
يل الى رسول اله صدلى الله تمالى عليه ولع + افظاما ما راي حديكهم 
بما راى فقالوا له اجلس فائما أنت أعرابى لا علم لك ٠‏ 


9. 


غضب الحليس عند ذلك , وقال : 


يا معشى قريش ٠‏ والله ما على هذا خالفناكم , ولا على هذا عاقدناكم , 
افشيد عن منت اه تدالن: حن بعذ ها جاء حعظنا له والذع ثفن الحليس: بيدة 
لتخلن بين محمد وبين ما جاء له ؛ أ لأثفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ٠‏ 


مازالوا طامعين فى أن يكون لهم من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ما يرضيهم من غير أن يقاتلوه , فارسلوا اليه عروة بن حسعود الثقفى » وقد 
ذكر لقريش أنه منهم بمنزلة الولد » لأن امه كانت من بنت عيد شمس » وقد 
ذكر من جاء أليهم بعد لقائه النيى صلى الله تعالى عليه وسلم » وأثهم لقوه 
بالتعنيف وسوء الحظ كما قالىا لبديل الخزاعى , وكما قالوا للحليس سيد 
الأحباش » تبين أن صلتهم به وثيقة , وأنه سيكون أمينا فى رسالته مع رغبته 
فى نصرتهم , وقال فى ذلك « قد سمعت بالذى نابكم » فجمعث من اطاعنى من 
قومى ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسى ٠‏ قالوا صدقت ما انت عندنا بمتهم ٠‏ 


الله تعالى عليه وسلم ثم قال جمعت أوشاب الناس ؛ ثم جئت بهم الى بيضتك 
لنقضها ( أى يكسرها لهم ) ٠‏ أنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل )١(‏ 
بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا ٠‏ 


فقال له أنحن ننكشف عته ٠‏ 


مما يدل على جرآته وصلفه وخشوئته وعبثه ٠‏ 





)0 العوث المطافيل , النوق التى معها أولادها » والعوذ جمع عائذ ٠‏ وهى 
هنا الناقة أى الناقة ذات الأطفال ٠‏ 


2 





وكان المغيرة ين شمعية واقفا على راس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وهى بالحديد » فكلما مد يده الى لحية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقرع 
يده » ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل 
ألا تصل اليك أى تقطع قلا تصل اليك ٠‏ 


قال عروة الغليظ اللجافى للمغيرة بن:شعبة ما أفظك , وما إغلظك ؟ فتبسم 
رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنحى مما كلم به من سبقوه 
الا تصل اليك أى تقطعم .. فلا تصل اليك ٠‏ 


قام غروة بن مسعود الثقفى من عند رسول الك صلى: اش تعالى عليه 
وسلم , وقد راى ما يصمقع به أصحايه » وعاد الى قريش يقول لهم ٠‏ 


ديا معشي قريشى , انى قد حتت كسرى فى ملكه , وقيصص فى ملكه » 
أصحابه , ولقد رأيث قوما لا يسلمونه لشىء ابدا فروا رأيكم ٠‏ 


كان كل الرسل اللذين يرسلونهم يؤكدون لهم أن محمدا صلى الله تعالى 
عليه وسلم ها جاء لقتال ٠‏ بل جاء حاجا » ويريد أن يصل الرحم التى قطعوها ٠‏ 


تمد وعقفو: 


.م اهس من جانب قريش » وعفى من جانب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم , فانه فى الموقت الذى تاكد لهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما جاء مقاتلا : لأته جاء محرما وساق الهدى : ولأثه فى الشهر الحرام , 
ولأنه جاء يطلب المودة ٠»‏ ولا مودة فى قتال » فى هذا الوقت فكرت قريش فى 
الاعتداء . فانه روى عن ابن عباس أنهم بعثوا أربعين أى خمسين رجلا منهم » 
وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الل صلى الك تعالى عليه وسلم ليصيبوا من 
أصحاية لحدا ٠‏ : 


فاخن اولك أخذ! ٠‏ وسيقوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وكانوا قد رموا المعسكن بالحجارة والنبل » وكان للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن ياخذهم رهائّن اى نحو ذلك ؛ ولكن الرسول الكريم صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد عفا عنهم ٠‏ 
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رسول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 


/ا. م ب كانت الرسل يجيئون الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من قبلهم » ومنهم هن ينقل الأمر كما هى , وريما كان منهم من يصرف فى 
القول , والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يريد أن يوجه الخطاب اليهم 
يرسول يرسله اليهم , يتعرف احوالهم وما تطويه نفوسهم , وما يقس عليه 
ويفعله من بعد ذلك يكون عن بينة ٠‏ 


اتجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى الفاروق عمن بن الخطاب , 
وهى نعم الرسول ٠‏ وقد كان فى الجاهلية يقوم ببعض اعمال السفارة بين 
القبائل » وبين العرب وغيرهم » ولكن عمس ببطشه وقوته على الشرك ٠‏ كان 
يعمل حساب لقائه معهم ؛ وقد يحبسونه , فلا يؤدى حق السفارة التى اختاره 
لها النبى صلى اله تعالى عليه وسلم ؛ ولذا قال غير راد لأمر رسول الله صسلى 
الله تعالى عليه وسلم . ولكن يعرض الأمر عليه » قال : يارسول الله » انى 
أخاف قريشا على نفسى ٠‏ وليس بمكة من بنى عدى بن كعب أحد يمنعنى » وقد 
عرفت قريش عداواتى اياها » وغلظتى عليها ولكن أدلك على رجل أعز بها 
منى ؛ عثمان بن عفان » فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عثمان 
ابن عفان » فبعثه الى أشراف قريش ٠»‏ وابى سقيان » يخبرهم أنه لم يات 
لحرب » واثما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته ٠‏ 


ذهب عثمان الى مكة المكرمة للقيام بهذه السفارة . وهى الرجل الذى 
لا عنف فيه » وهو اموى له عصبة من بنى آمية تمنعه وتجيره ٠‏ 


المكرمة أى قبل أن يدخلها ؛ وهى فى طريقه اليها , فلقيه لقاء المحبة بسبب 
الرحم . ولأن عثمان رضى الله عنه كان رفيقا ودود! وحمله بين بديه » وأجاره » 
يأن جعله فى جواره ؛: وذلك يوجب عليه حمايته , واستس فى جواره حتى بلغ 
رسالة رسول الله صلى اش تعالى عليه وسلم 5 

انطلق عثمان » حتى اتى ابا سفيان وعظماء قريش , فيلغهم رسالة النبى 
صلى الله تعالى هليه وسلم وسلمها اليهم ‏ وأثه ما جاء للقتال , واثما جام 
زائرا للبيت معظما لحرمته ٠‏ 

وقد قبلوا كلامه من غير استئكار ولا رد » ورحبوا يعثمان رضى الله هنه , 
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ولكن عثمان أبى أن يطوف ؛ ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
غير ممكن من الطواف ٠‏ فقال ذو النورين التقى عثمان : ما كنت لأطوف حتى 
يطوف رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ويذلك أدى عثمان رسالة النيى صلى أئله تعالى عليه وسلم 0 ولكنهم 
استيقوه 0 لا ليؤذوه 2 ولعل ذلك لاستشارته أو الاستفسار منلكه 2 أى ودآا 
ومحبة ,» أى حفاوة وتكريما ٠‏ 


واضطريت النقفوس ووحطدت عزمة القكقال , ولم بكن مرادا ابتدام 
ولا مقممودا ْ 


دببعة الرضوان 


٠ه‏ خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه من المديئة 
يريدون الحج ولم يريدى! قتالا , ولما خاب عثمان رضى الله عنه فى مكة المكرمة , 
وشاعت القالة بأنه رضى الله تعالى عنه قد قتل » ولم يكن ذلك بعيد الاحتمال , 
لخن اهبته للقثال لأن الاعتداء وقع بقتل الرسول ؛ وهى رسول سلام أمسر 
منك وقبيح فى ذاته » وفوق ذلك يتضمن فى ذاته رفض للسلام واعتداء على 
من أرسله , ان الرسول لا يقتل . ولكن يرد الى مامنه » سواء ارفضوا! الرسالة 
أم قبلوها ٠‏ 


لابد اذن من الأهبة » وما خرجوا للقتال » فلايد من آخنذ البيعة به, 
لآن القتال برضا الجند , وتلك سنة نيوية فى كل حروبه عليه الصلاة والسلام 
فانه يريد جندا مختارا يقدم بنفسه برضا واختيار , محتسبا النية لله 
تعالى ٠‏ طالبا ما عند الله 2٠‏ ' 


لفالف ليله مار ومن مع روكاه ربابتي بعلن الوتده وكلى الا يلزن 
لا نيرح حتى نناجز القوم ٠‏ لأنهم بقتلهم ذا النورين عثمان يكونون قد رفضوا 
السبلام * 
عليه وسلم كل من معه ء ولم يتخلف عن البيعة اأحد ال اواحد ؛ وما كان 
ليلتقت اليه ٠‏ 
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ولقد رهى الله عن اولئك الذين قبلوا ان يغيروا ملابس الاحرام ويلبسوا 
ملابس القتال , وقال الل تعالى فيهم : « لقد رهى الله عن المؤمنين ان يبايعونك 
تحت الشجرة ٠‏ فعلم ما فى قلوبهم » فائزل السكيئة عليهم » واثابهم فتحا 
قربيا » ومغائم كثيرة ياخذونها > وكان الله عزيزا حكيما ٠‏ وعسدكم الله مغائم 
كثيرة تاخذونها » فعجل لكم هسذه + وكف ايدى الناس عنكم + ولتسكون 
آية للمؤمتين ويهديكم صراطا مستقيما » واخرى لم تقدرو! عليها قد احاط 
الل بها ء وكان اث على كل شىء قديرا » ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار » ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ‏ سنة الله التى قد خلث من قبل » ولن 
تجد لسنة اث تبديلا » وهو الذى كف أيديهم عنكم » وأيديكم عنهم ببطن مكة » 
من بعد أن اظفركم عليهم » وكان الله بما تعملون بصيرا » ٠‏ 


وهكذا رضى الل تعالى عن آهل بيعة الرضوان ٠‏ ووهبهم سبحانه وتعالى 
من يعد ذلك مغائم كثيرة » وبين سبحانه وتعالى أن اول هذه الغئائم ان كف 
أيديهم عنكم » فكانت هذه غنيمة عاجلة » وكان هذا فتحا مبينا كما سستذكن 
ذلك ان شاء الل تعالى ٠‏ 


عقد صلح على هدنة 


٠.9‏ م اقتنعت قريش يأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم » ما جاء 
لقتال » وقد عادت القضصب الى أجفانها بعد أن عاد عثمان رضى الله عئه, 
واطمانت القلوب , وعادت رغبة السلام وعزمته الى محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم ؛ وهو يريد خطة تمئع القتال » وتحفظ الحرمات 


بعثت قريش سهيل بن عمرى من بنى عامر بن لؤى : وقالوا له ات محمدا 
العرب عنا أنه دخلها علينا عئوة أبدا ٠‏ 


ولا شك أن هذا شرط , ( كما يقول علماء القانون ) تعسفى وتدكمى , 
ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الرءوف ا ا 
لم يمائع فى قبول ذلك , وان ضح اصحابه بالرفض » وهم لا يعلمون ما يعلم 
النبى صلى الله تعالى عليه ومعلم » وما توجبه الرسالة , وتحتمه الدعوة الى 
الاسلام : فعا كانت دعوة الاسلام رهيا , بل كاتت رغبا . وما كانت بالسيف 
بل كانت بالموعظة الحسنة ٠‏ 0 





ل 0 


اولا : لا يزور المسلمون البيت حاجين هذا العام ٠‏ 
قاليا. #وكنع ادرب عفن ميفين + 


ثالثا : أن من خرج هن مكة الى المدينة المنورة يرده النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ومن عاد الى مكة المكرمة مرتدا لا ترده مكة المكرمة ألى النبى 


دخل والتزم بالتزامه , ومن اراد أن يدخل مع قريش دخل ٠‏ والتزم بالتزامهم ٠‏ 


لا ثم الاتفاق الشفوى وقف عمر رضى الله عنه غضبان أسفا , وقال 
لأبى بكر : « يا آبا بكر اليس حقنا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : قال 
ابى بكر : بلى , قال أولسنا بالمسلمين , قال بلى ٠‏ قال اوليسوا بالمشركين قال 
بلى ٠‏ قال فعلام نعطى الدنية فى ديننا » فقال أبى بكر رضى الله عنه : يا عمر » 
الزم عززاء أى آمره فائى أشهد أنه رسول الله » فقال عمر وأنا أشهد أنه رسول 
الل ٠‏ 


ثم أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » 
الست رسول الله !! قال بلى » قال اولسنا بالمسلمين !! قال بلى ٠‏ قال أوليسوا 
بالمشركين . ! قال يلى ٠‏ قال الفاروق : علام نعطى الدنية فى ديننا » قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم اكرفيق الأمين : أنا عبد الله ورسوله , لن الخالف 
أمره , ولن يضيعثى ٠‏ 

ملق سكن عدن ردي ]اط عق ة بوطلع ناكمل اللكبان :كك عله 
الغضج #وكاق 15 :نفس لرامة © قتيم على ما كان متاعن اقول ركان يقول ' 
مازلت اتصدق واصوم واصلى ء واعتق من الذى صنعت يومئذ مخافة كلامى ٠‏ 


كناية الصلح : 
,1و تم الاتفاق على ما تشتمل عليه الوثيقة . ثم دعا النبى صلى 
الل تعالى عليه وسلم على بن ايى طالب رخى الله تعالى عنه ؛ فقال : اكتب ٠‏ 
بسم اش الرحمن الرحيم » فاعترض سهيل بن همرى ممثل المشركين عند كتابة 
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تعالى عليه وسلم اكتب باسمك اللهم » فكتبها , ثم قال اكتب هذا ما مسالح 
عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرى , فاعترض ايضا سهيل ؛ وقال لى شهدت 
الله صلى الل عليه وسلم اكتب « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل 
ابن عمرى : 

(1) أصطلما على وضع الحرب عن الناس عش ستين يامن سيهن 
وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه ٠‏ 

( ب ) وان بيننا عيبة مكفوفة اى ( لا عداوة ) وأته لا اسلال ولا اله ملال 
أى (لا سرقة ولا خيانة ) ٠‏ 

(ج) وأئه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب 
أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه ٠‏ 


وقد شهد على العقد بعض المشركين / ومن المسلمين أبى يكن وعم بن ء 
وعلى بن أبى طالب » وسعد بن ابى وقاص » وعبد الرحمن بن عوفف ١‏ 


وبعد تمام العهد تواشيت خزاعة » فقالوا لحن فى عقد محمد وعو.بده, 
وكوائبت . بق بك , -فقالوا تمن فى "خف لريش وخهدهم:” 


هذا ما كتب فى العقد ,. وكان هناك أعر عملى توجب قريش تنقيذه ٠»‏ 
وقد رضيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقد قالوا تتميما للعهد ؛ واثئله 
ترجع عنا عامك هذا لا تدخل علينا مكة ؛ وانه اذا كان هام قابل خرجنا 
فى القرب لا تدخلها بغيرها ٠‏ 

قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وآثرها » مع ما فيها من 
شطط المشركين ٠‏ لأله يريد سلاما » وأن معه جيشا لا قبل لقريش به ؛ وكان 


يستطيع أن يقاتل , والحجة قائمة عليهم ؛ ولكنه النبى عليه الصلاة والسلام 
المسالم الذى يعظ بالحكمة ويدعى يالرفق » وليس غليظ القلب ٠‏ 


أبو جندل : 


1 وبينما هم فى مجلس الصلع لم يفارقوه , بل لم يتموا كتابته 
اذ جاء ابو جندل بن سهيل بن عمرى الذى يمثل المشركين عند كتابة العقد ؛ جاء 
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وهى يرسف فى الحديد + فلما رأى سهيل أبا جندل , قام اليه » قضرب وجهه 
واخذ بتلبيبه » ثم قال يا محمد قد لجت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا » 
وهذا أول من اقاضيك عليه ؛ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا لم نقض 
الكتاب بعد : قال سحهيل قواك ادن لم أصالحك غلى فىء + وق جساء :فى 
|التخارى مع هذا الكلام أن الذبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : فاجزه لى : 
قال ما آنا بمجيزه لك ٠‏ قال يلى فافعل , قال ما أنا بقاعل , وقال بعض الحاضرين 
المشركين قد اجزناه لك » ولكن سهيلا هى وليه ٠‏ 


قال أبى جندل أى معشر المسلمين أرد الى المشركين وقد جتت مسلما الا 
ترون الى ها قد لقيث » وقد جاء فى رواية ابن اسحاق أنه وثب عمر ابن 
الخطاب مع ابى جندل يمشى الى جانبه » ويقول اصبر يا أيا جندل : فانما 
هم المشركون » واثما دم أحدهم دم كلب » ويدنى قائم السيف مئه » ويقول 
عمر رجوت أن يالخذ السيف , فيضرب به أباه » فضن الرجل يأبيه » وذهبت 
القضية ٠‏ 


والنبى يمضى فى عقده , مع ما آثاره فى نفسه ونفوس المؤمثين مجىء 
ابى جندل يرسف فى قيوده ٠‏ وقال لأبى جندل اصبسر واحتسب » فان الله جاعل 
لك » ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا , انا قد هقدنا بيننا وبين القوم 
صلحا » وا'عطيئاهم على ذلك واعطونا عهد الله . وانا لا نغدس بهم ٠‏ 


مع تلك الكلمات التى تلقى بروح الصبر والاطمئنان فى قلب أبى جندل 
كانت الثائرة تغل فى قلوب المسلمين . ولكن لا يتكلمون احتراما لقام العهد , 
ولأن النبى صلى الله تعالمى عليه وسلم قال انه لا يخالف آمر ريه » ولكن عمر 
الفاروق ثان بالقول مرة الخرى ء يقول : السنا على الحق وعدونا على الباطل , 
قال : بلى قال فلم نعطى الدنية فى ديثنا اذن ». فقال النبى صلى الل تعالى 
عليه وسلم : أعطيها وهى تناصرى ٠‏ 


قال عمر : أولست كنت تحدكنا أننا سناتى البيت فنطوف به . قال : 
بلى : افتخبرتك انا ناتيه هذا العام فانك أتيه ومطوف به . وهذه رواية 
اليخارى , وقد جمعنا بينها وبين رواية ابن اسحاق » فقدرنا أن عمر قالها 
مرتين وهى مظهر غضصب م ان ا 
تعالى عليه وسلم استجابة لأمر ريه ؟ 


التحلل من الاحرام 


!أو كان لابد أن يتحلل المسلمون من احرامهم » على أن يؤدوا 
عمرة فى عام آخر ؛ وذللك بأن يقصروا شعرهم أى يحلقوه » وقد دعاهم النبى 


ب ”86س 





صلى الله تعاللى عليه وسلم أن يحلقوا رءوسهم وينصروا 2 وايتدة هى فحلق | 
وحلقوا وقصروا عن يعده 8 وهذه رواية أبن اسحاق بسنده 0 


ولكن روى فى البخاري أنه قال.لأصحابه رخى الله عنهم لأنهم جميعا أهل 
بيعة الرضوان » قال لهم قومو! فانحرو! ثم احلقوا » فوالك ها قام متهم رجل 
حثى قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ 

.فلما لم يقم منهم دخل على أم سلمة , وكانت معه فى هذه الغزوة فذكر 
مالقى من الناس » فقالت أم سلمة بعاطفة المحبة لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلغ : والعاطفة الشريفة تنطق بالحق احيانا قالت ام سلمة : يانبى الل ؛ 
أتحب ذلك , اخرج ؛ ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة » حتى تنصر بدنك » وتدعو 
حالقك . فيحلقك , فخرج , فلم يكلم أخدا منهم . حتى فعل ذلك , ثم تحر 
بدنه . ودلا "خالقه فحلقه ٠‏ | 


فلما رأوا ذلك قاموا فئحروا ؛ وجعل. يعضهم يحلق بعضا »: حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضا غما , لعصيانهم ابتداء ٠‏ وهذه رواية البخارى ٠‏ وقد كان 
فيها خير الحلق وخبر 'النحر معا , وقصة النبى عليه الصلاة والسلام مسع 
ام سلمة رضى اش عثها وان هذا التفصيل زاد يه البخارى عن ابن اسحاق » 
وزيادة الثقة مقبولة فى ذاتها * 


احكام ثينث فى الحديدية 
ان يعد صلع الحديبية جاء نسوة الى النبى صلى الل تعالى مليه 
وسلم مؤمنات مهاجرات » ولم يردهن المنيى صلى اش تعالى عليه وسلم » لأثهسن 
لم يشملهن العهد ؛ الذى يورجب رد من يجىء مسلما من غين ولى آمره » وفى 
هذا جاء .النص الذى يحرم بقاء المسلمة فى عصمة كافر سواء أكان كتابيا أم 
كان من المشركين » ولذا قال ا سبحانه وتعالى : « يايها الذين آمنوا اذأ 
جاءكم المؤمقات مهاجرات » فامتحئوهن الل أعلم بايمائهن » فان علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار » لا هن حل لهم » ولاهم يحلون لهن + وآتوهم 
5 ألفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن اذا آثيتمومن أجورهن » ولا تمسكوا 
بعصم المكواشر ٠‏ واسالوا ما أنفقثم وليسالوا ما أنذقوا ذلكم حكم الله يحكم 
بيتكم : وال عليم حكيم » وان فاتكم شىء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا 
الذين ذهبث أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الل الذى أنثم به مؤمنون » ٠‏ 
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وقد قال الحافظ ابن كثير » جاءت نسوة مؤّمنات ٠‏ فانزل الله سبحانه 
وتعالى : « يأيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحونهن ‏ حتى 
بلع ب بعصم الكوافر ٠٠‏ » قطلق عمر بن الخطاب امرّائينا [ كانتا 'فى' الشرك * 
فتزوج احداهما معاوية بن أبى سفيان » والأخرى صذفوان بن أمية » ثم رجع 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة المثورة ٠‏ 


قال ذلك ابن كثير فى سرد ما كان فى الحديبية » ولذلك قلنا ان تحريم 
زواج المسلمة يغير المسلم 2 وزواج أ لمسلم بالمشركة .جاء فى الحدييتة بعدن 
امضاء الصلع ٠‏ 


وهذه الآية تدل على ثلاثة أمون : 


أولها ‏ أن المسلمة لا تجون للكافر.سواء اكان كتابيا ام كان مشزكا م 
والكتابى كافر لا كما اوهمت كتابة المحبثين مبن.لا يمحصون الحقائق 
ويقولون ما يقولون مجاملة ,: أو موادة للنصارى الذين لا يوادون اسل 
فامنصرانى كافر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ويما نزل على محمد صلى 
الله تعالمى عليه وسلم , وبالوحدانية » واليهودى كاقر بالقزان الكريم'وبمحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ووصف الله فى القرآن الكريم اليهود والنصارى 
بأوصاف الكفر فقال الله سبحائه وتعالى : « لقد كفر المذين قالوا ان الك ثالث 
كلاثة » وقال اله سبحانه وتعالى : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمأركين منفكين » 


والذين يجيزون زواج المسلمة بغير المسلم قد خرجوا! هن اطار الاسلام « 
لأنهم آنكروا القرآن الكريم وأنكروا آمرا معروقا من الدين بالضرورة » وأجمع 
عليه المسلمون ٠‏ 


وتدل ثانيا على أن المسلم لا يجوز أن يتزوج مشركة » ومن كان عنده 
مشركة فليفارقها 2 وقد فهم ذلك الامام عمر رضى الله تبارك وتعالى ففارق 
أمرأتين كانتا تحته ٠‏ وهما مشركتان » وأخذ ذلك من النهى فى قوله تعالى.: 
« ولا تمسكوا بعصم الكوافر » أى لا تتمسكوا بواج الكافرين ان كان بينكم 
وبيتهن زواج » لأن الكوافر جمع كافرة » لا جمع كافر : أذ لا يجمع وصف 
العاقل الذى يكون على وزن فاعل على فواعل , ولكن تجمع فاعلة على فواعل , 
كفاطمة وفواطم » وقافلة وقوافل ؛ وأريد المشركات ؛ لأنه الذى يتفق مع اباحة 
الكتابيات بقوله تعالى : « والمحصيثات من المؤمئات » وا محصنات من المذين 
أوتوا الكثاب من قيلكم » 2 
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وتديل ثالكا .. على أن العدالة توجب عند فسخ الزواج يهذا المكم 
الشرعى ؛ أن يرد الى الأزواج المشركين ما اثفقوا على أزواجهن اللائى 
انفسخ زواجين بالاسلام , فيرد اليهم الصداق » لأن الفسخ كان يحكم الاسيلام 


يعد من قبل الزوجة ٠‏ 


وفى مقابل ذلك من ينفسخ زواجها من المشركات بحكم اساثم أزواجهم 
عليهم أن يردوا الى المؤدثين ما أنفقوا عن أموال » فى هذه الزيجة » وذلك 
لأن امتناعين عن الدخول فى الاسلام » وقد دخل الزوج فى الاسلام يعد 
تفويتا لحقه فوجب التعويض عما أثفق ٠‏ لأآن سيب الفرقة من جاتبها ٠‏ 


وان المسلمين يستجيبون لحكم الاسلام » فيردون ما وجب من اعطاء 
ما اأنفق هؤلاء ء لأثه مما يؤدى اليه عقد المسالمة وما تؤدى اليه العدالة التى 
هى خاصية الاسلام مع الحدى والولى على سواء » لقوله تعالى ؛ « ولا مجرمئكم 
شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى » ٠‏ 


ولكن لا يخسمن اهل الايمسان أن يؤدى المشركون ما يجب عليهم اذا 
انفسخ الزواج بين المشركة والمسلم . ولذلك فرض القران الكريم انهم 
لا يدفعون ء والحكم فى هذه الحال أن يؤخذ مما يجب اعطاؤه للمشركين مسا 
انفقى! ' ويسدد للمؤمتين الذين استحقوا ما أنفقوا 0 ولم يؤد اليهم حقهم ٠‏ 


ويفهم من أن بيت مال المؤمنين هى الذى يؤدى ما أنفق المثركون فى 
الزيجة التى فسخت بحكم اسلام الزوج ٠‏ لأن ذلك تنقيذ لحكم شرعى عام , 


وان المشركين يجب عليهم مجتمعين أن يؤدى للمؤمنين ها أنفقوا فى 
الزواج الذى فسخ للاصرار على الشرك , فاذ! لمم يؤد أخذ حق المؤمن من 
عجموع ما كان يجب على المؤمنين : هذا تفسير قوله تعالى » : « وأن فائكم شىء 
من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم ء فآتوا الذين ذهيت أزواجهم مثل ما اثفقوا » » 
وقد أخذنا العنى فى تفسير هذه الآية من تفسير الحافظ ابن كثير لهذه 
الآيات ٠‏ 


وان هذا الحكم يفيد بطريق الاشارة الى أن سبب التفريق ان كان عن 
جانب الزوجة يجب عليها أن ترد ما أثفق الزوج بالمعروف ؛ وتقدير المعروف 
للقاضى ؛ كما كان تقدير ذتك فى عمى الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأمر 
اللمؤمنين : وبمقتضى تلك الاشارة : اذا أسلم زوج من لا دين لها , ولم كرض 
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الدخول قى دين كتابى أو الاسلام » فائه يجب عليها أن ترد ما أنفق زوجها , 
أو ها خسى بسيب امتناعها عن الدخول فى دين سماوى ٠‏ 


تذبيهات : 


+أه ‏ الأول : أن هذه الأحكام الفقبية أخذت من نص الآية , 
وتفسيرها الذى يعد من التفسير بالآثار وهى تفسير الحافظ ابن كثير » ولم 
نرجع الى كتب الفقه التى اختلفت فيها » ولا نقول ان هذه الأحكام منسوخة 
فانا لانعلم لها نأسسخا ولأنا نقول ان القرآن الكريم ليس فيه منسوخ وخصوصا 
فى الأحكام الفقهية ٠‏ 


الخانى : أن اكثر المحدثين ذكر أن هذه الآيات نزلت والنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لم يغادر الحديبية » فقد قال ابى ثور : أنزلت هذه الآية على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وهى باسفل الحديبية حين صالحهم 
على أنه من اتأه منهم رده اليهم ؛ فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية » وأمره 
سبحانه وتعالى أن يرد المداق الى ازواجهن » وحكم على المشركين اذا 
جاءتهم اعراة من المسلمين ( أى كانت تحت مسلم ) وبقيت على شركها أن 
يردوا الصداق الى أزواجهن . 


التنبيه الثالث : أنه لم يكن ذلك الحكم هى الوحيه الذى كان فى غزوة 
الحديبية , وأن كان ثبوت هذا الحكم بالنفى , بل هذاك أحكام آخرى ثبتت 
بعمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فقد كانت ثمة أحكام فقهية كثيرة 
ثبتت من عمل النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » قد عقد لها ابن القيم فى كتابه 
« زاد المعاد فى هدى خير العباد » فصلا قائما بذاته فلنتيعه قى ذلك ٠‏ 


أحكام فقهية أخرى : 
مأآنم ‏ نشير هنا الى بعض ما ذكره ابن القيم ' 


)١(‏ مثها أن الاحرام بالعمرة فى اأشسهر المج يجون ويصح »٠‏ ويلزم 
الاستمرار فيه » وأن الاحرام بالعمرة وان كان يجون من غير مواقيت الأحرام » 
وهى الأماكن التى خصها النبى صلى الل تعالى عليه وسلم بان المسافر عليه 
بالحج ٠‏ 
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ب) ومنها أن اشعار الهدى سنة وأنه لا مثلة فيه » وذلك بأن يحدث فى 
فان سوق الهدى للعمرة سنة فى ذاته عند الاحرام » وان النبى صلى الله عليه 
وسلم ساق البدى وأاشعره » وكان فى جملة ما ساق من هدى جمل لأبى جهل 
كان من أثفال بدر » وان ذلك كان مغايظة للمشركين » وهذا يدل على أن غيظ 
المشركين ليفل من حدة سلطانهم , ولاثبات أن كلمة الله هى العليا » وأن العاقبة 
للمتقين , وأنه سبحانه وتعالى ٠‏ قال : « ذلك يأنهم لا يصيبهم ظما ولا نصب 
ولا مخمصة فى سبيل الل ء ولا يطئون موطثا يغيظ الكفار » ولا يذالون من عدو 
تبلا الا كتب لهم به عمل صالح ء ان الله لا يضيع أجر المحسنين » ومذها جوان 
الاستعانة بالمخلص من غير المسلمين اذا كان فى الاستعانة به فائدة ولا ريب 
فيه . ولا مظنة لأن يترتب على الاستعانة ايذاء » من أى نوع كان ٠‏ والا يمنع 
سدا للذريعة وذلك لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم استعان يعيينه 
الخزاعى , وكان كافرا ».وجعنله عينا على المشركين وكان اقرب الى أن يعرف 
أحوالهم , لإختلاطه يهم , والمصلحة في ذلك » ولا ضرر ٠‏ والحق فى هذه 
القضية أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يستعن يه ايتداء » بل أنه هو 
الذى قدم معلوماتة وان خزاعة مسلمهم , وكافرهم كانوا على مودة بالنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولذلك عندما تم العهد بين النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وبين قريش دخلوا فى عهده ولم يدخلوا فى عهد قريش كبنى بكر , 
ورد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للمشركين عهدهم عندها عاونوا بثى بكر 
على شؤاعة ‏ واستعن لقم فعة الكرمة + 


وذكن ابن القيم أن من الأحكام الفقهية التى ظهرت فى الحديبية استحباب 
مشورة الامام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأاى وامنا لطاعتهم » وتعرفا 
لمصطلحة يختص بها بعضهم دون بعض » واستجابة لأمر الله فى قوله تعالى : 
د وشاورهم فى الأمر » وقد مدح سيحانه وتعالى عباده المؤمنين » يقوله 
تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » ٠‏ 


ونحن نرى أن النصوص توجب أن يستشير الامام الرعية قي ادارة 


ومنها أن المشركين والفجار والفسقة وأهل البدع اذا طلبوا أمرا يعظمون 
به حرمة.من حرمات الله تعالى , أى أمرا هى حق فى ذاثه اأجيبوا اليه , فكل 
خن يطلب امرا. هو حق .فى" ذاثه+ !و محبوب لا أثم فيه » اجيب الطلب , ولى 
كان كمد مبتدعا » أى باغيا على الحق , أى مشركا , الا أن يكون فى ذلك 
ما يؤدى الى التجرق على اهل الحق ا معاونة آثم لذات الاثم وان ذلك موقف 
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دقيق » اذ التعرف على حق لا يجن الى باطل أمر دقيق لا يدركه الا اهل الايمان 
00 الادراك السليم ٠‏ 


ومنها أن الحرم ليس مقصورا| على المسجد الذئى هى مكان الطواف ؛ بل 
الحرم يشمل ذلك + وما حول مكة المكرمة .وان كلمة الهرم تشفل كل .ها خول 
مكة المكرمة ٠‏ 


ومذها أن المحصى بالحج أى العمرة وهى الذى يمنع من الوصول الى 
البيت الحرام » وقد أحرم لزيارته معثتمرا أى حاجا ينحصن الهدى حيث أحصر 
ومنها أن المصالحة مع الكفان جائز , ولى كان فيه ضيم ظاهر أذا ترتبٌ علي 
ذلك مصلمة للتسلفين: + .والضيم ظاهن + .والجبزة بالنديجة + ان كان الخديم 
فى ذاته ضرر »ء فانه يقدم بدفع أقل الضررين » وان الصلح بين النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم وكفار قريش فى هذ! الوقت كان خيرا فى عواقبه » وان 
لم يكن ظاهرا لكل المؤمنين أى لكثرتهم ٠‏ 


وهكذ! كانت أعمال النبى صلى الل تعالى عليه وسلم تفيد أحكاما شرعية, 
سواء اكانت تتعلق بتدبير مصلحى أق عبادة مقررة ثابتة ٠.‏ 


وانه اذا كان الأمر مصلحة » وجب على كل مؤمن ومؤمئة أن يبدى 
ماايزاه.تصتلحة + أو بعين غلى الواجب + لأن ذلك من البسل التمسيعة فى الدين 
الذى تجب المبادرة بها » فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ الدين النصيحة 
ف ولوسوله, ولكتاب: اله + ولخاضة المسلعين وعامتهم.* 


ولذلك تقدمت السيدة أم المؤمنين أم سلمة تطلب الى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يبادر هو بالعمل ؛ فاذا حلق ونحر تبعوه , لأن العمل يؤّثر فى 
الاتباع اكثر من القول ٠‏ ولم يجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غضاضة 
فى أن يتبع ما أشارت به غير متردد » لأن الحق احق أن يتبع » ولأن الحق 
واجب _الاتباع فى نذاته من .فين تطر الى مكانة الذاعى بالنسية للمشين: 
ولا الى مقامه بالنسبة لمقامه , ولنتعلم أن هدى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن نتبع حيثما كان وممن يكون » ولنجعل للمراة الكريمة الطاهرة العاقلة 
مكانتها وحق التقدير والاعتبار ٠‏ 


ب 465 





كانت الحديبية فتدا 


1ح - عند قفول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة المكرمة 
الى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية نزلث سورة الفتح » فقد قال تعالى فى 
ذلك : 


« انا فتحنا لك فتحا مبينا » ليقف لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر ؛ ويثم 
ثعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما » 0 


فسمى الل تعالى ذلك الصلح , وما وفق الله تعالى النبى عليه الصلاة 
والسلام للقيام , فتحا وليس دنية فى الدين كما خطر على عقول بعض المتقين 
من كبار المؤمنين » وكان فتحا لأنه أنهى القتال بين النبى صلى اله تعالى عليه 
وسلم وبين قريش ٠‏ وذلك فى ذاته فتح ٠‏ ولأنه فتح قلويا كانت مخلقة وعقولا 
كانت عليها غشاوة حتى انه أحصى عدد المؤمنين قبل الحديبية فى مدى تسع 
عشرة سنة » ومن اسلم فى سنتين يعد الحديبية » فكان مثل الأول أى يزيد ٠‏ لذلك 
كله كانت الحديبية فتحا , ولم تكن دنية » وفوق ذلك كانت تمهيدا لدخول مكة 
المكرمة بالفتم الأعظم الذى لم يجر فيه دم , ولم يكن قتال الا فى بعض 
المتمردين , وكانوا قليلين » وكان فتحا , لآن المؤمنين استطاعوا تنفيذا لأحكام 
الصلح أن يدخلوا معتمرين ٠‏ ثم متحللين محلقين ومقصرين ٠‏ 


وغفران ذنب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على حقيقته معنى 
الغقران » ائما هى متضمن الرضا والقبول لكل مايفعله الرسول صلى اششتعالى 
عليه وسلم , سواء اكان فى الماضى أ الحاضي أى القابل , فكل ما يفعله 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مغقور . وتسميته ذنبا من قبل المجان ٠‏ 
فهو ليس الا خطا لأن ما يعتب به عليه » خطا كما أخطا فى الأسرى , وكما كان 
يقع منه ٠‏ ليكون أسوة للناس ؛ فيقروا بان الانسان اذا خضع لفكره وعقله 
ريما يخطىء ولى كان نبيا مرسلا , ولى كان خاتم التبيين محمدا صلى الله 
تعالى عليه وسلم » والصراط المستقيم الذى هداه الله تعالى هى طريق الدعوة 
فقد صار معبدا لا عوج فيه بعد هذا الفتح المبين وأنه كان من الفتح المبين 
تضافر أهل الايمان بالبيعة , ققد قال الله سبحانه وتعالى : « ان الذين يبايعونك 
انما يبايعون الث + يد الل فوق ايديهم » قمن تكث , فانما ينكث على تفسه , ومن 
أوقى يما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » ٠‏ 


ولقد كان من الفتح المبين أن نقيت الجماعة الاسلام ممن لم تستقم قلويهم 
وتكون خالصة للحق لا تبتغى سواه » ولذلك لم يخرج مع النبى صلى اث عليه 


العام 





وسلم فى الحديبية الا من اراد الله سبحانه وتعالى » وأراد الحج ؛ لا المفائم 
وما وراءها ٠‏ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيهم فى سورة الفتح : « سيقول 
المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم » يريدون أن ببدلوا 
كلام الله ء قل لن تتبعونا كذلكم قال السك من قبل » فسيقول بل تحسدوننا بل 
كانوا لا يفقهون الا قليلا» ٠‏ 


ولقد أشار سبحانه وتعالى الى الذين يستقبلهم المسلمون من اولى البأس 
والشدة . ولقد كان الذين خرجو! للاعتمار تعرضوا لاحتمال الحرب فتضافرو! 
وبايعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن يبيعوا أنقسهم لله تعالى » 
ولا يفرىا وقال سبحانه وتعالى ما تلونا من قبل : « لقد رضى الله عن ال مؤمئين اذ 
ببايعونك تحت الشجرة » فعلم ما فى قلويهم » فانزل السكينة عليهم » وأثايهم 
فتحا قريبا » ومغائم كثيرة ياخذونها وكان الل عزيزا حكيما » وعدكم الله مغانم 
كثيرة تاخذوذها » فعجل لكم هذه » وكف أيدى الناس عنكم » ولتكون آية 
للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما » ٠‏ 


وانه كانت الحديبية التى سماها الل تعالى الفتح المبين سبيلا لأن يتجه 
الاتجاه الى الرومان ‏ كما قال الله سبحانه وتعالى : « ستدعون الى قوم أولى 
باس شديد , تقائلوتهم أو يسلمون » ٠‏ 


واولئك هم الرومان ٠‏ والدخول الى أرض الشام ٠‏ 


وان الغاية توجب تحمل الوسائل , ولى كانت قاسية على النفس , وما 
كان للذ.ى صلى الل تعالى عليه وسلم أن يتجه الى اليهود ؛ وخضد شوكتهم 
فى البلاد وقد اتخذوها للأذى والايقا ع ولم ينفع عهد ولا ذمة ما كان أن يتجصه 
الى اولك , وشوكة قريش تجرم من ورائه » فلابد أن يؤمن ظهره بعهد » ولو 
كان فيه ما توهمه بعض المؤمنين غبنا فاحشا ؛ ولكنه الطريق المستقيم لتوجيه 
الدعوة الاسلامية الى مواطنها ٠‏ 


وان ذلك تصديق رؤيا النبى عليه الصلاة والسلام التى رأها , بائنه 
سيدخل المسجد الحرام » ولكنها لا تتحقق واقعة الا فى عام قابل , وكان ذلله 
الصلع , فقد قال الله سبحانه وتعالى : 

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن ال مسجد الحرام ان شاء 
الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين , لا تخافون ٠‏ فعلم ما لم تعلموا » فجعل 
من دون ذلك فتحا قرببا » هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » ليظهره 
على الدين كله » وكفى بان شهيدا » ٠‏ 


أاكمب 





وهكذا كان ذلكالصلح فتحا وطريقا للفتح 0 ودخل به الناس فى دبن 
الله افواجا » أقواجا ٠‏ 


يقول اين شهاب الزهرى التابعى بحر العلم كما قال الامام مالك ؛ قال 
فى الحديبية « فما فتح فى الاسلام فتح قبله كان أعظم منه » انما كان القتال 
حيث التقى الناس ؛ فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب اوزارها » وامن الناس 
بعضهم بعضا , والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة ٠‏ فلم يتكلم احد فى 
الاسلام ليقول شيئًا , الا دخل فيه , ولقد دخل فى تلك السنين ( أى التى كانت 
قبل فتس مكة المكرمة ) قدر ما كان فى الاسلام قبل ذلك أى اكثر » ٠‏ 


ونضيف ٠‏ وقضى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على نفوذ اليهود 
قضاء كاملا , واتجه الى خارج الجزيرة العريية ينشر الاسلام فيها 5 


تتفب الصا 


(1ه - كان النبى صلى اله تعالى عليه وسلم حريصا كل الحرص 
على الوفاء بالعيد , لأن الوفاء بالعهد فى ذاتثه قوة , ولأن الل تعالى يقول : 
« وأوفوا يبعهد ايه اذا عاهدتم ولا تتقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا » ٠‏ 


ولقد شك بعض المؤمنين فى وفاء المشركين فى عهدهم هذا » فقال النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء وقوا لهم , واستعينوا! الله تعالى عليهم ٠‏ 


ولذلك اتجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى الوقاء ٠‏ 


ولقد كان بعض المؤمنين ينظر الى الأمر فى هذا الاتفاق غير مطمثنين 
أمران : 
هران 


أفدهها : فلا يشكيوا عن نشول البيه الكدرام وقد اأحرموًا © وهم 
القوة التى يستطيعون أن يدخلوا بها وليس عند قريش القوة الكافية لردهم , 
ولذلك تباطتوا فى الاستجابة للتحلل من الاحرام بالحلق اى التقصير . على 
ما قصصنا من قيل ٠‏ 

الآمن الثانى : الشطط فى شروط قريش ؛ وفى أملام العقد » وأشد شطط 
واقين أن من تذرج منيلما لا يقيلة التبى :سبلي :الل تعالي.علية وعلم + بل يزه 


اثام مه 





الى وليه : ومن عاد الى حكة المكرمة مرتد! لا يردونه » فقد كان ظاهر الشرط 
أن فيه غبنا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , اذ فيه عدم مساواة » ولكن 
ان نظرنا الى الشطر الثانى وهى عذم رد من يخرج من الاسلام الى الشرك » 
فانه عند التامل لا نجد فيه ضررا على المسلمين ؛ فما حاجة الاسلام الى مرتد 
حاشر ؛ فليذهب الى حيث شاء ؛ بدلا من أن يكون شوكة فى المسلمين » وقد 
يرضى أن يبقى منافقا » وينضصم الى صفوف اهل النفاق ؛ فيكون عينا على 
المسلمين وعلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وأما بالنسبة للجنء الأول من الشرط : وهى أن من خرج من مكة المكرمة 
مسلما يرد الى وليه ؛ فقد كان بلا شك شاقا فى ذاته » وخصوصا عندما دخل 
عليهم أبى جندل يرسف فى قديودهة ٠‏ 


كان قوى الايمان , فان تطبيقه ادى فى نتائجه الى الضرر على المشركين » 
ولم يضار به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمئون » حثى ان المشركين 
الذين كان الشرط من جانبهم ولصلحتهم هم الذين طلبوا الغاءه ٠‏ 


ولنذكص تطبيقه كما أوضحت كتب السيرة وصحاح السنة ٠‏ 


كان أول من طبق عليه الشرط أبى بصير عتبة بن شيد بن جارية وكان ممن 
أسلم وحبس بمكة المكرمة » وقد استطاع أن يخرج من محيسه ؛ واراد الذهاب 
الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فكتب اليه بعض المشركين يطلبون 
تسليمه ب«قتضى الشرط وبعثىا رسولين يتسلمانه » وهما رجل من بنى عامر 
ابن لؤؤى ومولى له ؛ فقدها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وعئده 
ابو بصير فقال له النبى صلى أش تعالى عليه وسلم د يا أبا بصير . انا قد 
ا هؤلاء القوم ما قد علمت , ولا يصلح لنا فى دينذا الغدر وان الله جاعل 
0 بوني فى بيني ٠‏ قال الس سا الل تعالى عليه وسلم : 
ويا أبا بصير انطلق , فان الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعقين 
قررجا ومخرجا ٠‏ 


انطلق معهما . واندمج معهما فى الحديث , وأظهس الاستسلام » حتى 
اطمان اليه العامرى , فقال يا أخا بنى حامر اصارم سيفك هذا قال نعم قال 
انظر ان شئت فاستله أبى بصير » وأراد أن يختبر صرامته ثم هلاه به حتى 
قتله , فولى المولى مسرعا الى رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم ؛ وهو 
جالس فى المسجد , فقال ان هذا الرجل قد ركى فزعا , ثم قال له ويحك مالك ؟ 


را 5 





قال ان صاحيكم قد قتل صاحبى , وبيثا هى يشرح حاله » وكيف قتل العامرى 
طلع أبى بصير متوشخا بالسيف حتى وقف على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقال يا رسول الل قد وفيت ذمتك , وأدى الله هنك عندها اسلمتنى ليد 
القوم , وقد امتنعت بدينى أن افتن فى يعبث بى , قال النبى صلى الله تعسالى 
عليه وسلم ويل امه انه محش حرب ان كان معه رجال » وفى رواية البخارى 
أنه قال : ويل أمه مسعر حرب لى كان له أحد ٠‏ 


وقع فى نفسه أنه سيرد اليهم بعد أن قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأنه تفيد بلحنها أن له أن يعتمد على نفسه . وهى قاس على أن يعتمد 0 


خرج من حضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وسار حتى وصل 
الى سيف البحر » وقد علم المستضعفون بخبر أبى بصير » وقول النبى صلى 
الل تعالى عليه وسلم بأنه محش حرب ان كان معه رجال » فكل مستضعف 
يعمل على تخليص نفسه ويكون من رجال ابى بصير ؛ فائفات ابى جندل الذى 
جاء الى الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم يرسف فى قيوده ٠‏ ورده صلى الله 
تعالى عليه وسلم والتحق بأبى بصير * 


لآنه سيرده بل يذهب الى رجال أبى يصير على سيف البحر ٠‏ 


وكونوا منهم عصابة تقطع طريق تجارة قريش ؛ فما كانيا يسمعون بعير 
خرجت لقريش الا تعرضوا لها , يقتلون رجالها » وياخذون مالها » فلم يكن من 
مصلحتهم التمسك بشرطهم ٠‏ بل انهم تركوا الأخذ بالشرط ؛ وأنهم ان كانوا 
لا ماوى لهم الحق بان يفعلىا بهم جزاء ما أذوه ٠‏ ولا حلف معهم الا الأذى 
الذى قدموه لهم » وخوف الفتنة دفعهم لأن يقفوا ذلك الموقف منجاة لأنفسهم ٠‏ 


أرسلت قريش الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تناشده المرحمة الا 
آوأهم » وضمهم اليه » ولا بردهم ٠‏ كان هذا الشرط الذى أزعج النفس المؤُمئة 
مآله أن يكون خيرا للمؤمثين » وهى شرط عليهم ؛ انها النيوة التى أدركت مالا 
يدركه عمر ء ولا غيره ٠‏ وأنها الهام الله الذى جرى على لسان النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم « سيجعل للمستضعفين فرجا ومخرجا » ٠‏ 


وائه لما توسلت قريش ألى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الفاء 
العمل بهذا الشرط , أرسل الى ابى بصير أن يجىء الى المدينة المنورة هى ومن 
معه ؛ ليكوتوا قوة للمؤمنين , فكتب اليه بالمجىء الى المدينة المثورة » ولكن 
الكتاب لمم يصله الا وهى على فراش الموت » فتوفى ولكن رجع اصحابة الى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ب غ416 





هحرة المستضعفين : 


4ح وبعد أن فتح لمن يسلم بدار الشرك الباب للذهاب الى المسلمين 
والغى ذلك الشرط كان يحث الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذين يسسلمون 
الا يبقوا مستضعفين فى أرض الشرك ؛ بل هليهم أن يهاجروا وان ذلك حبيدا 
الإسلام أن يتجمع المسلمون ؛ ولا يستمرو! متفرقين فى الأرض * 


ومذع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين 
مامت منلة قدؤة على الكروام كن بقن كوزانيو ‏ قال حسلى اهقالن 
عليه وسلم لا ثراءى نارهما ٠‏ وقال من حارب مع مشرك وسكن معه فهو 
مثله » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة , 
ولا تنقطم التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها ٠‏ وقأل ستكون هجرة بعد 
هجره فخيان اهل الأرض الزمهم بها ٠‏ 


وبذلك طلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من كل مستضعف أن يهاجر 
الى حيث يتجمع المسلمون ما دام قادر! على ذلك ٠‏ لأته بهجرئة الى المسلمين 
يتحقق أمران ٠‏ 

أحدهما : أنه يخرج من حال استضعاف , وذلك بالخروج من ولاية الكفر 
أى الشرك الى حيث العزة والمتعة وولاية المؤمنين فهم اهل ولاية الله وولاية 
الحق » وهى القوة وهى الأمن والقرار * ولقد أوجب القرآن الكريم ذلك فقال : 
« ان الذين تتوفاهم الملائكة ظا مى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ء فأولتك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا » الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبياذ ٠‏ فاولئك عسى الله أن يعفى عنهم ٠‏ وكان الله عفوا 
غفورا ٠‏ ومن يهاجن فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ٠‏ 
ومن بخرج من بيته مهاجرا الى ال ورسوله ثم يدركه الموت ١‏ فقد وقع أجسره 
على الل ٠‏ وكان الث غفورا رحيما » ٠‏ 


وان صوصن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عامة » ونخص القرآن 
الكريم ملزم لا مناص من تنفيذه ٠‏ 


الأمر الثاثى : أن فى الهجرة تجميع المسلمين » وفى الجماعة قوة ليست 
فى الفرد ٠‏ وان ذلك امكن للوحدة » واحفظ لهيبة اهل الاسلام ٠‏ 


وانه قد يعترض على جعل الهجرة بالانتقال من إرضى الاستضعاف الى 


اهاب 
رم 50 خاتم النبيين ) 





حيث القوة الاسلامية مبدا دائما ومطلويا مستمرا ٠‏ قد يعترض على ذلك 
يقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح » * 


ونقول فى الجواب ان الحديث مخصوص بالهجرة من مكة المكرمة الى 
المدينة المثورة , أو بالهجرة من مكة المكرهة الى غيرها , وأن الهجرة مطلوبة 
قبل الفتح ٠‏ لأن المسلمين فيها كانوا يفتتنون عن دينهم « وكانوا فى ذلة » ولا 
يستطيعون القيام بشعاكر دينهم . فلما فتح الله تعالى على المسلمين مكة 
المكرمة » وصارت فيها الأحكام الاسلامية وصارت ولاية من ولايات الاسلام , 
لم يعد للهجرة سبب يوجبها ء بل انها أصبحت غير مطلوبة » وريما تضر 
ولا تنفع لأنها لى استمرت لخلا البيت الحرام من سكان حوله يقومون بسدائته ‏ 
وهى آحب ارض الله الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والى ريه » وهى 
التى جعلها أرضا مباركة ٠‏ 


سرايا وبعوث 


8 كانت سنة ست من الهجرة » خصبة بالدعوات الاسلامية 
حقائق الاسلام ٠‏ 


وقد كان أبرن ما فيها غزوتان : غزوة بنى المصطلق على الرواية الثى 
تقرر أنها كانت فى هذه الميئة » وغزوة الحديبية أى صلحها » وكانت وحدها 
فتحا مبينا وتميهدا للفتح الأكبر فى سنة ثمان من الهجرة ٠‏ 


وقائف قن ريراقتل اين سك شك + الأنها كانت ع درو 
الأهواب للعديئة التورة: قد براق النين عليه المثلاة السلا ما را من قرة 
الاسلام برهانا وعقيدة » وقوته مادية بحيث تبين أنه لا يغلب لأنه مؤيد من الله 
تعالى » ففيها كان بعث أبى عبيدة عار بن الجراح الى ذى القصة فى اربعين 
رجلا مشاة حتى أتوها فهريوا مثه فى رءوس الجبال » وأسى مثهم رجلا حضر 
يه لرسول اله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك فى ربيع من سنة ست ٠‏ 


وفيها بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زيد ين حارثة الى 
بنى سليم فدلتهم امرأة من مزيئنة على محلة من محال بثى سليم ٠‏ فاصابوا 
منها نعما وشاة وأسروا رجالا كان فيهم زوج هذه المراة التى دلتهم واسمها 
حليمة فوهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها واطلقهما ٠‏ 


كمه 





ومورسلة شف هذل اقل تلع السديبية لهذت أموال لقيش + وكان نفيها 
أموال كانت مع العاص بن الربيع الذى كان زوجا لزينب بنت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير فداء على 
أن يعيد زيئب لأبيها قبر بما وعد ٠‏ 


ما آخذ المال الذى كان معه . وقتل من كان معه ء وفر هو الى المدينة 
المبورة , فلما جاءها استجان بزيئب بنث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ؛ فاكرمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ واجان جوار زينب 
رامن مون النافن ها اخدر ا مق" الفيرك: قود كل بواحدءها الخد بدن هذه 'الحين / 
حتى لم يفقد منها شيئًا » حمل ابى العاص بن الربيع ا مال الى مكة المكرمة , 
ورده الى اهله : ورد ها كان لهم من الودائع » فلما تم ذلك أعلن اسلامه , 
وخرج مهاجرا الى المدينة المذورة ٠‏ 


ست » وكان قبل نزول اية : « بأيها الذين آمنوا اذا جاعكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن » ٠٠١‏ الآيات الكريمات 


وهذه رواية الواقدى أيضا , ولكن الحافظ ابن كثير يقول أن اسلامه كان 
سنة ثمان . وان اسلامه تآخر عن تحريم بقاء المسلمات أى زواج الكفار 
منهن » وأنهم لا يحلون لهن ء وانى اميل الى رواية الواقدى ؛ ورواية 
ابن اسحاق , وهى اكش اتساقا مع الآية ٠‏ 


فى شعبان سنة ست أيضا كأنت سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة 
الجندل يدعوهم الى الاسلام » ولم يكن لقتال » وقال له رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ان هم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم فاسلم القوم » وتزوج 
عبد الرحمن بن عوف ء بنت ملكهم تباضي بنت الأصبع الكلبية » وهى ام 
أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه السرية فى شعبان ٠‏ 


وفى هذه السنة سنة ست أيضا أرسل النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
على بن أبى طالب رضى ال تعالى عنه فى ماكة رجل الى حى من بنى أسد 
يريدون به أن يمدوىا يهود خيبسر يعاونونهم على المسلمين ؛ وهذ! يدل على أنهم 
كانوا يستعدون لحرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فبعث عليا اليهم , 
فسان اليهم ليلا نهارا » حتى اصساب منهم عينا لهم , فاق أنهم 
بعشوا الى خيبر » وانه هى الذى يعرض عليهم أن تعطى خيبر لهم 
تمر اخيير * | 


الاكم هب 





ولذلك لم يكن غريبا أن يتجه اليهم بعد الحديبية , لأنه تفرغ لهم ٠‏ 


سرية عكل وعرينة 


, 1ه س يقول ابن كثير أن هذه سرية كانت فى سنة ست قبل الحديبية 
وقد نقلها عن الواقدى ٠‏ وقال كانت فى شوال سنة ست . أى قبل الحديبية 
بشهر ء أن الحديبية كانت فى ذى القعدة الذى ولى شوالا ٠‏ 


وقالوا ان السرية كانت بقيادة كرن بن جابر الفهرى الى العرنيين الذين 
قتلوا راعى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم واستاقوا النعم » فبعث رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى آثارهم كرن بن جابر فى عشرين فارسا 
قردوهم » هذه قصة هذه السرية » خرج ناس استولوا على ايل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقتلى! راعيها » فبعث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم هذه السرية , فردت الابل. ٠‏ 


وقى القصة اخبار نجد من الواجب ان نذكرها » وتبين مقدار الاطمثنان 
فى الرواية ونسبتها الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


جاء فى البخارى ومسلم عن ابى قلاية عن أنس بن مالك رضى الله تعالى 
عنه أنه قدم رهط من عكل ورعينة فاسلموا , واجتووا المدبنة المنورة فاتوا 
رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم ء فذكروا ذلك , فقال عليه الصسلاة 
والسلام الحقوا يالابل فاشريوا هن ابوالها وألبانها » فذهبوا وكانوا فيها 
ماشاء الله تعالى كم قتلوا الراعى وب فوا الايل 2 فجاء الصريخ اللى رسسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فلم ترتفع الشمس حتى أتى بهم » قامسر 
بمسامير قالحميت فكواهم بها » وقطع أيديهم وأرجلهم والقاهم فى الحرة يستقون 
قلا يسقون حتى ماتوا , وفى رواية عن أنس أنه قال : فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرض بفيه من العطش » وفى رواية للبخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمن فسمل أعيثهم ٠‏ 


ولقد قال كمال الدين بن الهمام من كبار فقهاء الحنفية رواه جماعة 
المحدثين ٠‏ 


ولكن مهما تكن عدد المصادنر التى رؤته ٠‏ فائه 'حديث أحاد ٠‏ وان اهل 
الخيرة فى علم الحديث يقولون ان رواته ثقات ٠‏ وان سئده متصل , وائنه 


418 م 





لا انكار فى سنده ٠‏ وان كان أحاد! . ولكنا ننظسر فى متثنه ء فان الحديث 


للمقررات الشرعية ٠‏ 


وانا نرى أن متنه يخالف المبادىء التى قررها النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لوجوه : 


أولها : أن فيه مثلة , بسمل الأعين » وان المثلة منهى عنها , وان قالوا 
ان المثلة لم يكن قد نهى عنها , فاننا اولا نقرر أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لع يمثل باصن من قتلى أحد + ولا عن 'نتلى الختدى ‏ فدل هذا على انها 
كان منهيا عنها من قبل ٠‏ وان قيل ان الصحابة فعلوا معهم ذلك , لأنهم ارتكبوا 
ها يوجب حدا ؛ واذا كان الحد ؛ فهى حد الحرابة الذى بينه الله تعالى بقرله : 
د انما جزاء الذين يحاريون اله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن بقتلوا 
أى يصلبوا » ٠٠١‏ الى آخر الآيات ٠‏ وليس فيها سمل الأعين ٠‏ ولا يقال ان 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يام به , لأنه علمه فى الرواية ولم يذكر ٠‏ 


ثانيها : أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم نهى عن القتل عطشا » ولقد 
قالت الرواية انه تركهم يموتون عطشا - حتى انهم كائوا يكدمون الآرض من 
يذلك 0 ولكن مفهوم هذه الرواية ائه علم » ولم ينكر 5 


ثالثها : أن النبى صلى اله تعالى عليه وسلم قال : « اذا قتلتم فاحسنوا 
إلقتلة » وان القتل قصاصا لا يبرر ذلك » والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لم يكن ليبيح ذلك فى الحرب على أنهم ربما يعتبرون مقاتلين ٠‏ 


والخلاصة اثنا لا نرى أن ذلك الخبر تصح نسيته للذبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ء لمخالفته للمقررات الاسلامية التى قررها النبى صلى ال تعالى 
وسلم ٠‏ 

1 الفقهاء يسوقون قصة العرنيين وما نسب الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سيب فى حد الحرابة أى قطع الطريق » ويرون أن ما نسب 
الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قعله ينطبق على ما نص الله تعالى فى 
كتابه من حد قطاع الطريق » ولكن ذكرنا أن ما ينسب الى النبى ضلى الله تعالى 


د - هس 





عليه وسلم فعله , لا ينطيق كله على ما فى حد الحرابة فليس فى نص القرآن 
الكريم سمل الأعين : كما أنه ليس فى نص القرآن الكريم القتل بالعطش » حتى 
يكسون الأرض من شدة العطش , فلا يستسقون ‏ وقد كذبنا نسيته للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لذلك ٠‏ 


ومهما يكن فاننا نذكر النص القرانى فى هذا المقام » ومدى ما ينطبق 


من قصة العرنيين عليه ٠‏ 


يقول الله تعالى فى بيان هذا الحد : « ائثما جزاء الذين يحاريون انله 
ورسوله ويسعون فى الأرض قسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وارجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض ء ذلك لهم خزى فى الدثيا ولهم فى 
الآخرة عذاب عظيم ء الا الذين تايوا من قبل أن تقدروا عليهم » فاعلموا أن 
انه عقوي رحيم © * 


ولا شك ان وصف الحرابة ينطبق على هؤلاء العرنيين » وقد نزلت بهم 
بعض عقوياتها » وهى قطع الأرجل والأيدى ٠‏ 


وما دمنا قد تعرضنا للحرابة أى اقطع الطريق , فائه يجب أن ثشين 
لبعض احكامه » على قس ما يتسع له المقام فى سيرة النبى عليه الصسلاة 
والسلام الطاهرة : ويترك تفصيله لكتب الفقه » ولموضعه من بحوثنا فى كتاب 
الجريمة وكتاب العقوبة فى الفقه الاسلامى ٠ )١(‏ 


المحاريون أى قطاع الطريق ناس يخرجون متفقين على القتل أى السرقة , 
وتكون لهم قوة يقاومون بها الدولة افسادا من غير تأويل يتأولونه » بل سعيا 
بالشى والافساد . وثرى ما يراه المالكية انه لا تقتصص جرائم الحصراية على 
القتل والسرقة . بل تشمل كل المعاصى ؛ كالزنى وشرب الخمر ٠‏ ويدخل فيها 
كل المخدرات سواء اكانت سائلة أم جامدة » وسواء أكانت تتناول بالشرب أم 
بالتدخين ٠‏ 


وسواع أكانت هذه القوة التى يكونهأ المحاريون فى مدينة ام غس مدينة 
ماداموا يستطيعون أن يقوموا بجرائمهم يعيدين عن أن يجاب المستفيث اذا 
استغاث 0 وللفقهاء كلام وخلاف فى هذا المقام 5 

٠ الناشي دان الفكن العريى‎ )١( 


كلام - 





ويعد من المحاريين الجماعة القى تنفق على ارتكاب جرائمها بطريق 
الغيلة وذلك فى راى مالك , والنص القرانى يحتمل ذلك كله 5 


والعقويات المقررة . هى القكل ؛: والصلب , وتقطيع الأيسدى 
والأرجل من خلاف والنفى من الأرض بالابعاد فى مكان ناء لا يستطيعون فيه 
ارتكاب جرائعهم » وعد الامام ابى حنيفة أن من النفى السجن , لأن المقصود 
منع اجتماعهم ٠‏ 

واكش الفقهاء أن الامام العادل يضع العقوبة على قدر الجريمة : فان 
تولىا القثل قتلوا ولا فرق بين من باشره » ومن لم يباشره ‏ لأن من لم يباشره 
كان معينا مع من باشره ٠‏ 


واذا سرقوا وقتلىا ٠‏ قتلوا وصلبى! » ويستوى فى العقوبة المباشى وغير 
المباشى ٠‏ 


واذا سرقوا وانتهبوا الأموال ولم يقتلوا فانه تقطع ايديهم وارجلهم من 
خلاف , فاذا قطعت اليد اليمنى ٠‏ يقطع معها الرجل اليسرى ٠‏ 


واذا كانوا قد اتفقوا وهموا بالشى , ولكن لم يمكنوا فان العقوبة 
تكون النفى » بتفريقهم بعيدا عن مكان تجمعهم * 

هذا ما اختاره جمفيور الفقهاء تابعين للتابعين فى أقوالهم » ومن 
الضعابة عبد ال بن فيا رضي ال عنينا" ٠‏ 


ويرى الامام مالك رضى الله عنه أن الامام مخير فى هذه العقوبة أيا كانت 
الجريمة التى ارتكبوها , لأن الجريمة الأصلية هى الاتفاق على ارتكاب هذه 
المعاصى , ولى لم يمكنوا من تنفيذ احداها , والامام ينظر الى ما هو الأنجع 
فى ردعهم ٠‏ 


( تم بعون الل الجزء الثانى » ويليه الجزء الثالث » 


- الات 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المزء الثالث 
فى المجاك الثاتى 


رسائله صلى الله تعالى عليه وسلم ب طرد اليهود من البسلاد 
العربية ‏ تعميم الدعوة الاسلامية فى البلاد العربية ب اسلام 
العرب ‏ حال الإعراب ‏ خروج الدعوة الى أطراف الشام ‏ 
حجة الوداع ‏ زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


"الامم هب 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الجزء الثالث 


يحمدك الله وتوفيفه 2 والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحايه 
والذين اتبعوهم ياحسان الى يوم الدين » ويعد : 


فانا تقدم الجزء الثالك من السيرة الطاهرة المطهرة : سيرة خاتم النبيين 
وسيد المرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 0 

وفى هذا الجزم تكلمذنا فى نشره للدعوة الاسلامية فى ربوع البلاد 
العريية » ومجاوزة حدودها الى الشام والرومان وممير » والى فارس », 
والعمراق ٠‏ ش 

نيه الكقن :القن (ورشلها الثبئ: هيل ”الله متالى هليه وسلم إلى ارام 
العرب ؛ والى قيصي الرومان ؛ ومقوقس مصي . والنجاشى فى الحبشة ٠١‏ ' . 


وفيه كان اجلاء اليهود عن البلاد العربية والاتجاه الى الشام بالفتح المبين 
فكانت مؤتة ,» ومساورة الشام فى تبوك ٠‏ 1 


ثم كانت الدعرة المحمدية مبثوثة فى كل البقاع والأصقاع العربية حتى 
دانت بالطاعة للاسلام خاضعين , وبيان حال الأعراب , ثم كان كمال الدين 
بيانا للأحكام » وتوجيها للعمل ٠‏ 
ثمبيان انتقال النبى الى الرفيق الأعلى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد 
أن أشرق نوره فى الأرض » وبلغ رسالة ريه , اللهم املأ قلوبنا ايمانا بها , 
واعمالنا طاعة لها , وأبعد الزيغ عن عقولنا ‏ واغفر لنا ذثوبنا ما نعلم منها 
بوها لا نعلم , انك سميع الدعام ٠‏ 


محمد أبو زهرة 


هلام هه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








رسائله صلى الله تعالى عليه وسلم 


لاق وفى هذه السنة بعد الحديبية فرض الحج ٠‏ وان النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم . ومن معه من جيش الايمان كانو! قد احرموا للحج 9 


وشرع الحج فريضة من بعد. الحديبية مباشرة » وقالىا انه كان قد شرع , 
وفرضه الله تعالى فى هذا الوقت مع أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يحج الا قى السنة العاشرة ٠‏ : 


وهذا راى أكشر الفقهاء , فالحج لا يجب قور القدرة عليه » ولكن 'يجب 
أداؤه فى مدى العمر , وقال بعض الفقهاء يجب قدر الاستطاعة على اداه , 
وقالوا ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الخره الى العاشرة لأنه لم يكن 
مستطيعا ذلك قبل العاشرة » لأن الأصنام لم تزل قبل التاسعة » وكان مشغولا 
بالدعوة . وبيان الشرع . حتى نزلت الآية : اليوم أكملت لكم دينكم » وأثتممت 
عليكم نعمتى » ورضيث لكم الأسيلام ددنا » وسرد الذبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم الفرائض الشرمية بايجان . واشهد الؤمنين على التبليغ ٠‏ 

انميق للدرينية كدر الدي هنكي لوحالو بيه ومتل للاتعدوة تي فانم 
يرسل سرايا للقتال ٠‏ ولكن اأرسل رسلا للدعوة الى الاسلام ٠‏ وتبليغ 
الدعوة ٠‏ 

قال الواقدى فى ذى الحجة من سنة ست بعث رسول اك صلى الل 
تال هليه وسلمع سذة تقر مضتطحبين حاطب بن ابى بلتعه الى القوقس تصاحت 
الاسكندرية ٠‏ 


وبعث شجاع بن وهب الى الحارث ين شمر الغسانى ملك عرب 
التنصارى ٠‏ 


ورهينة بن خليفة الكلبى الى قيصير » هرقل ملك الروم ٠‏ 
وجفة طب الدج وان اليس الل كموق فلك الفرس 
وبعث سليط بن عمرى العامرى الى هوزة بن على الحنقى ٠‏ 


وعمرى بن أمية الضمرى الى النجاشى ملك النصازى بالحبشة'؛ وهو 
أصحمة دن أبحر 8 


7م 





وسنتكلم عن الرسائل التى كانت مع هؤلاء الرسل عند الكلام على 
مكاتبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والذى نقوله هنا هى أن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم وقد تفرغ للتيليغ » ولم يعد مقصورا على الجزيرة العربية 
وما حولها بل تجاوزها الى الأقاليم الأخرى ٠‏ 


الى خيير 


“الام أنهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما بينه وبين قريش 
بصلح مدته عشر سنين , ليكون للدعوة والتبليغ وان لم يترك ذلك التبليغ 
أبدا » فلم تشغله الحرب عن التبليغ بل كان التبليغ فى اثناء الحروب وليتجه 
الى اليهود أولا » والى حرب الشام ثانيا » لأن الروم فى الشام قتلوا بعض من 
آمنوا من أهل الشام ؛ ففعلوا مثل ما فعلت قريش ٠‏ فحق قتالهم حتى لا تكون 
فتنة » ويكون الدين لله ٠‏ 


ولذلك كان سيره من الحديبية الى خيير » والنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما كان يقاتل الافى ميدان واحد » فبعد أن انتهى من قريش انفرد لليهود 
الذين نقضى! معه كل العهود وكانوا البا عليه » يحرضون ويقسدون ويدسون 
وكانت خيبر فى ذى الحجة على رواية عبد الرحمن بن ابى ليلى ؛ فقد فسى قوله 
تعالى : « وأثابهم فثحا قريبا » قال يعنى خيبر فقال انها كانت فى ذى الحجة 
من السنة السادسة بعد عشرين يوما من صلح الحديبية » والواقدى يروى 
يسنده عن شيوخه انها كانت فى السنة السابعة من الهجرة ٠‏ 


وقد عين الوقت ابن اسحاق فقال أقام رسول الله صلى الل تعالى عليه 
وسلم بالمديئة المثورة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم ثم خرج 
فى بقية المحرم الى خيين ٠‏ 

وبعض الروايات قالت ان غزوة خيبر كانت فى صفر سنة سبع ٠‏ 

ومهما يكن تعيين الزمن ؛ فان غزي خيبر كان أمرا لابد منه » لأنه اجتمع 
أعداؤه من اليهود , وما كانوىا يالون المؤمنين الا خبالا ؛ وينتهزون الفرصة 
لينقضىا , 

وقد رأينا أنهم يمالتون غطفان , ويستخدمون قوة منهم » وقد بعث النبى 
صلى الله عليه وسلم على ين أبى طالب ليتعرف امرهم والتقى بعين لهم » وائسسر 
من أسس متهم 5 


ب كلام ب 





فكانى! يلا شك يريدون أن ينتهزوا معاونة ليغيروا عليه أى يعاونوا من 
يحاربونه » وكان فيهم غلظة وشدة ٠‏ 


فلما اتجه النبى صلى الل تعالى عليه وسلم لغزى بنى النضير لكيلا يكون 
لليهود سلطان فى يلاد العرب كان لايد أن تنضم اليهم غطفان » ولشدة عداوتهم 
للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولقريهم من منازلهم » ولسبق تحالفهم مع الأحزاب 
لغزى المدينة . ولكن الله ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا ٠‏ « وكفى الله المؤمنين 
القثال » وكان الك قويا عزيزا » ٠‏ 


وقد أحتاط صلى الله عليه وسلم لذلك ء فنزل موقعا يفصل بين غطفان 
وخيس » ولتسرد قصة هذه الغزوة من وقت ابتثدائها ٠‏ 


عليها أذ يضرم الى الله تغالى طالبا النصى والمعونة . فقال لأصحابه قفوا ؛ 
وأخذ يدعى , وهم يرددون معه * 


اللهم رب السموات , وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن » ورب 
الشياطين وما أضللن » وراب الرياح وما أذرين ١‏ قانا نسألك خير هذه القرية 
وخير اهلها » وخين عا فيها . ونعوذ بك من شى اهلها وشى ما فيها ٠‏ أقدموا 
باسم الله تعالى ٠‏ 


خرج رسول الله الى خيبر » سلك على عصير , وهو جبل قريب من المدينة 
المنورة ٠‏ فينى به مسجدا , ثم مر على الصهباء , ثم أقبل بجيشه ونزل بواد 
يقال له الرجيع ؛ وهى فاصل بين خيس وغطفان ؛ لكيلا يمكذهم من مظاهرة 
الييزن. عليه ٠‏ فمال بينهم.:. ولكنيم كاتو| قن خرجوا لليهون ليتقذوا ما ارإدوا 
من معاونتهم ٠‏ والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم آرسل الى ديارهم جماعة 
من مقاتليه ٠‏ ليزعجوهم » قلما سمعوا من وراتهم حس اولتك الذين ذهبوا 
خلفهم فى 1موالهم وأهليهم ظنوا أن المؤمنين خالفوهم اليهم ؛ فرجعوا على 
اعقابهم » فاقاموا فى أهليهم وأموالهم ٠‏ 


وبذلك امن رسول الل عليه الصلاة والسلام شرهم ٠‏ وخلواهم بينه وبين 
اليهود 0 واختاروا لأنفسهم السلامة . 


القائد حامل الراية : 


ع ؟ ه - دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرض خيين , 
وكانت أرض زرع وحرث ؛: وقد خرجوا يحملون أدوات من مساحى يحملونها 


ب امه 





لحرث الأرض ومكاتل يجمعون فيها الثمار » اى ينقلون السماد الطبيعى من 
مكان الى مكان بها , فلما رأوا جيش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذعروا » 
وقالوا محمد والخميس 59 


تقدم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لفتح قريتهم يحصوتها ٠‏ وقد قال 
ابن القيم » وصاحب معجم البلدان كانت لهم حصون ٠‏ هى حصن تاعم , 
وحصن التموص ٠‏ وقلعة الزبير ء وحصن النطاة , والكتيبة والوطيح ؛ 
والسلام . وهما حصنا أبى الحقيق » وحصن الزبير » وحصن الصعب 
اين معان * 


كانت القيادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه ستمائة ولف 
مقاتل » فيهم مائتا فارس , وكان قائد اليهود سلام بن شكم ومعه أريعمائة والف 
مقاتل , ولما قتل تولى القيادة أبى زينب بن الحارث + وكان حامل راية المؤمنين 
بطل الجهاد على بن أبى طالب , فانه ليلة أراد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم غزى خيبس قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله . واليك الرواية كما رواها اليخارى ٠‏ 


قال اليخارى بسنده « ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله + فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاها , فلما أصبح الناس غدوى! 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ كلهم يرجى أن يعطاها فقال عليه 
الصلاة والسلام أين على بن أبى طالب ٠‏ فقالوا يا رسول الله يشتكى عينيه 
فارسل آليه فاتى فبيصق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى عينيه ودعا 
له فبرا حتى كان لم يكن به وجع فاعطاه الراية فقال يا رسول الله أقاتلهم » حتى 
يكونوا مثلنا ٠‏ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم انفذ على رسلك ٠‏ حثى تنزل 
ساعتيم كن الاعهم. الى الاسلام:: والخبرهع يبعا يعن رغليه من هق الله الى 
فيه » فوالله لآن يهدى الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم ٠‏ 


خرج المرحب قارسهم فقصده على بن ابى طالب فقتله ٠‏ 


3 تدانى جيش المؤمنين ؛ يأخذ الأدنى فالأدنى » وأول حصن فتحوه 
والراية فى يد على كرم ألله وجهه حصن ناعم ؛ ثم القموص حصن ابى الحقيق , 
وكلما فتح حصن فر من كانوا قيه الى الحصن الذى يليه » فيجتمع فيه مع من 
آلوا اليه قارين من حر السيف وقوة الايمان , وكانت المبارزات احيانا ٠‏ 


ب ٠488م‏ 





ولقد فتح القموضص يعد حصان دام عشرين ليلة كما .جاء فى سسيرة 
اين اسحاق , وكان فى اأرض وخمة شديدة الحر . قجهد أصحاب رسول أئله 
صلى الله تعالى عليه وسلم جهدا شديدا لوخم الأرض وحرارتها 26٠‏ ' 


ولقد تحركت اليهود من بعد ذلك كما قال الواقدى الى قلعة الزبير » وهى 
ثلاكة ايام ١ ٠‏ 


وقد جاعم رجل يهودى يظي من أمره أنه مال الى الأسلام كما يدل 
قوله وعمله ؛ فقال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : يا آبا القاسم انك لى أقمت 
شهر| ما بالوا . أن لهم سردابا وعيونا تحت الأرض ٠‏ يخرجون بالليل 
فيشربون منها ٠‏ ثم يرجعون الى قلعتهم » فيمتنعون منك , فان قطعت مشريهم 
عليهم خرجوا لك : قسار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى مائهم , 
قلما قطع عليهم خرجوا! فقاتلوا اشد القتال وقتل من المسلمين يومئذ نفر 
واصيب من اليهود عشرة : وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أنشر 
حصون النطأة ٠‏ 


وقد احس المسلمون بقلة الزاد » وقالوا وال يا رسول الله قد جهدنا 
وما بايدينا شىء ؛: فلم يجدو! عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئًا 
تعطزيم اناه ٠‏ 'فقال يصلى الت تعالن. عليه وسيلة شبا يها الى ريه , اليم انك 
عرقت الهم » وأن ليست بهم قوة ؛ وأن ليس بيدى شىء ما أعطيهم اياه 
فافتح عليهم أعظم حصونها غناء , واكثرها طعاما وودكا ». فخدا الناس » 54 
لتم الك عر وجل تمان الصيعب إن معان »وما بحرن حفن كان اكش ملقام 
وودكا مئة ٠‏ 


وأنه بعد أن فتحت حصون النطاة قبل حصن الصعب بن معاذ تحول الى 
الشق ٠‏ وكانت به حصون ذوات عدد » فكان أول حصن بدا به حصن أبى , 
فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قلعة يقال لها سموان + فقاتل 
عليها أشد القتال » فخرج منهم رجل يقال له عزول ؛ فدعا الى البران » فبرز 
له الحباب بن المنذر » فقطع الحباب يده اليمنى ٠‏ فاتبعه الحياب فقطع عرقويه , 
وبرن رجل آخن فقام اليه رجل من المسلمين , فقتله اليهودى » فنهض اليه 
أب دجانة فقثلة ؤااغة سلية » وأحجموا كن النزاة + 


بعد أن احجم اليهود عن البران كبر المسلمون وتحاملوا على الحصن 
قدخلوه 0 وامامهم أبى دجائة فوجدوا فيه أكاثا ومتاعا وغئما وطعاما 0 وشرب 
عن كان فيه من المقائلة وتقحمو! الحصن كانهم الضبات , ثم تحولو! الى حصن 


4١ 
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آخر من حصون الشق » وهى حصن البزاة وامتنعوا به أشد الامتناع » فزحف 
اليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه » وتراموا بااخبل , 
ورمى معهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الكريمة » حتى اصاب 
نبلهم بناته عليه الصلاة والسلام » فاخذ عليه الصلاة والسلام من الحصى , 
فرمى حصتهم بها » فرجف بهم حتى ساخ فى الأرض ٠‏ واخذهم المسلمون اخذا 
تالته هذا ما ذكرة الواتدى فى تاريكقه : 


ويقول الواقدى مسترسلا فى بيان فتح الحصون : 


ثم تحول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى آهل الأظبية والوطيح 
والسلام حصنى أبى الحقيق ٠‏ وتحصئوا اأشد التحصين , وجاء اليهم كل من 
انهزم من النطاة الى الشق ٠‏ فتحصنى! معهم فى حصن وكان حصنا منيعا وفى 
الوطيح والسلام . وجعلى! لا يطلعون من حصونهم » حتى هم رسول الله صلى 
ال عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهم ؛ فلما ايقنوا بالهلكة » وقد حصرهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اربعة عشرة يوما (أى فى هذه الحصون 
الأخيرة » نزل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حصون ابن ابى الحقيق 
وطلب الصلح بعد أن تأكد أن النيى صلى الله تعالى عليه وسلم نصب الملجنيق 
ليقضى على البنيان اذ تحصنوا بها ولا سبيل الى الوصول اليهم الا يهدمها , 
لأنها حصون لا مساكن ٠‏ 


ويتبين من هذا البيان آأمران : 


أحدهما : أن الحصون التى أحصيناها كان كل واحد منها عنوانا لمجموعة 
حصون » وقد توألى سقوطها مجموعة مجموعة » بلا تخريب » ولكن يقائل 
من فيها حتى يفروا الى حصن آخر وراءها » ولذلك يقول ابن اسحاق كان 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتدنى ء أى يحارب الأدنى , فالذى يليه » حتى 
اذا تمميوا فى المصون الأغيرة : التقت هيا جموعيم القارة.. ركتداتر] 
مستميتين ٠‏ وبذلك طال الحصار ٠‏ واشتد من خاررجها ٠‏ كما اشتدوا هم فى 
الدفاع من داخلها ٠‏ فهم النبى صلى الل تعالى هليه وسلم بعمل المنجئيق ٠‏ أذ 
لا يمكن الوصول الى المقاتلين الا بالهدم » ولا يلجا اليه بمقتضى قانون الإسلام 
فى الحرب الا عند الضرورة ٠‏ اذا تتراس به العدى ولا سبيل للوصول اليه 
الا بهدمه ٠‏ 


فلما رأوا أذثهم مقتولون لا محالة سلموا ٠‏ 


كمه 





ل حصوثهم : م« وظنوا أثهم ماتعتهم حصوتهم من ادش » ذلك 
4 م اد ن » * 


اليهود فى البلاد العربية » ولم يستطيعوا فيها تدميرا من بعد . ولكن كان 
خبثهم قيما وراءها « ومكروا ومكر الله والك خير الماكرين » وكان قتلى ا مسلمين 
"١‏ شهيدا وسبى وقتل كثيرون من اليهود ٠‏ 


الصلح والغنائم 


ماو سلما هم رسول الله صلى تعالى عليه وسلم ينصب المنجنيق » 
وايقنوا بالهلكة نزل اليه ابن الحصين مستسلما طالبا الصلع على النجاة 
بالتسوم وتسليويها بانيهم: «الصالع بالاجمال هلق مقن مما تم ٠‏ وير مم7 
ويخلون بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء وبين ما كان لهم من الأرض 
والأموال ‏ الصفراء والبيضام والكراع والحلقة » وعلى أنه ليس لهم الا ما كان 
على ظهن الناس يعنى لباسهم ؛ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قابلا 
عرضهم : « وبرت منكم ذمة الله » وذمة رسوله » ان كتمتم شيئا  »‏ فصالحوه 
على ذلك ٠‏ 


قال ابن كثير « وما كذبوا على رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم . 
وأ'خفوا المسك ( الجلد ) الذى كان فيه أموال كثيرة لحيى بن أخطب ؛ فتبين 
أنه لا عهد لهم فقتل ابن ابى الحقيق وطائفة من أهله بسبب نقض العهود 
والموائيق ٠‏ 


هذا :احينان يهال لكيه كه مق ييل ستيدية عار اله 
صفراء وبيضاء وسبايا فان لذلك موضعا فى الأحكام الشرعية 2 


انه كان الاتفاق على أن يجلوا على أن يحملوا معهم ما تدمله الركائي 
ويتركوا الأموال المنقولة والنخيل وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أحصى 
أموالهم المثقولة من النقود والمتاع والجواهر » وقسمها بين القائمين على اساس 
أن الفارسن له سهم ولفرسه سهمان ٠‏ ومن لا قرس له وهو راجل فى الحصرب 
سهم واحد , ولم يسهم للنساء بل رضخ لهن » والعبيد » فقد رضخ لهم بان 
أعطاهم قدرا من الغنائم غير معين بتعيين ولا سهم ٠‏ ش 


ب امم - 





روى أيق داود والاعام أحمد عن عميس مولى أبى اللحم قال شهدت مع 
سادتى ؛ فكلموا فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فقلدتى سيفا , 
فاذا أنا أجره » قائخير آنى أنا مملوك لى شيء من المتاع , وهذا الخبر يدل 
يظاهره على أن العبد يجوز له أن يماك , ولا يقال العبد وما ملكت يداه لسيده » 
وهذا رأاى الظاهرية 8 


وذكن محمد بن اسحق أنه حضىس فى غزوة خيبر بعض الساء يحملن 
الماء » ويداوين اللجراح فرضخ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهن » وقد 
روى عن امراة من غفار , قالت اتيت رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم فى 
نسوة من بنى غفان , فقلنا:يا وسول الله قد اردنا أن نخرج معك الى وجهك 
فتداوى الجرحى , وتعين المسلمين بْمَا استطعنا' , قال على بركة الله تعالى » 
فخرحتاأ معه ٠‏ فلما فتح الله تعالى خيير رضخ لنا من الفىء 6 


قررى الأمام أحمد عن يبحضسن النساء انها قالت : حرجنا مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة خيبر وأذا سادسة ست نسوة » فبلغ رسول 
الله صلئ .الله ثعالى عليه ؤسلم , قارسل الينا فدعانا » فقال وراينسا فى وجهه 
اللخضب , فقال : « ها الخرجكن ؟ ويامر .من خرجةن ؟ قلنا خرجةا » نفناول 
الشبهام » وتشقى السويق ومعنا' دواء للجرحى ٠‏ ونغزل الشعر » فنعين به 
فى سبيل الله » فامرنا فانصرفنا , هلما فتح ال خيين اخرج لنا سهانا كسهام 
النساء » ولعل المراد أنه اعطاهن , كما أاسهم للرجال , لا أن سهامهن مساوية 
لسهام الرجال ٠‏ 


. هذا التقسيم كان فى الأموال المنقولة » من صفراء وبيضاء وتصس ومثام 
وغير ذلك من الأموال التى تنقل , أي الأموال السائلة , كما يعير علماء امال 


حيائه فيها : 


5ه وان النبى صلى الل تعالى عليه وسلم قد عاهدهم على أن 
يقدموا كل صفراء وبيضاء » وكل طعام ومتاع على الا يكثر مثه » وان العهد 
كان على ذلك فاذا كشف شىء كان مكتوما » فان العهد ينقض , فلما تبين انهم 
كتموا مالا نقض العهد , وقتل ابنا أبى الحقيق بسبب هذا النقض . وقد أشرنا 
الى ذلك من قبل » والآن نفصل كيف كان اكتشاف الاخفاء وكيفب أظهر ٠‏ 


حدث البيهقى عن عند الله ين عمر ٠٠6‏ أثهم غيبوا مسكافيه مال وحلى 
لحيى بن أخطب ٠‏ وكان. احتمله: معه الى نخيبر نحين أجليت التضير . فقال 


ناماب 





رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم ما فعل مسك حيى بن أخطب الذى 
جاء به من النضير ؟ فقالو! أذهبته النفقات.والحروب ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : العهد قريب ٠‏ والمال اكثر من ذلك ٠٠١‏ وكان حيى قبل ذلك دخل 
خربة يطوف بها » فذهبوا فطافوا فى هذه الخربة فوجدى! المسك فى الخرية ٠‏ 


وبذلك كان نقض العهد » ويظهر أن الذين كانى! يتسترون على هذا المسك 
هما ابنا ثبى الحقيق فقتلهما رسول الله صلن الله تعالى عليه وسلم » ولم 
نتقكن العيد بونكه + بل نقضةبالنسبة للذين كتنوه .وكاتوا يعلمون بموشيعة 
وان الل تغالى قسم الأموال المنقولة بالأسهم “ركان سهم 2 ولرمسولة:ولذئ 
القربى واليتامى والسائلين وابن السبيل ٠‏ 


' ووزع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سهم ذى القريى على 
'بنئ هاشم » وبنى المطلب ولم يوزع على بثى عبن" شمس ولأ بنى نوفل » فمشى 
عثفان بن عفان من بنى عبد شمس :.ؤهم الأمويون » وجبير بن مطعم مسن 
بنى نوفل ٠‏ وقالا للنبى صلى الله تعالى' علية وسلم:اغطيت بُتى المطلب من خمس 
خيس وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك ٠‏ فقال وسول الله صلى الله تعسالى 

عليه وسلم ان بنى هاشم وبنى المطلب شيم واحد' » لم 'يفارقونا فى جاهلية 
ولا اسلام ٠‏ 


وائة لم يناصب أحد من بثى الطلب الثبى صلى الله علية وسلم عداوة : 
والمطلب هى الذى ربى عبد المطلب ء وعندما ضيربت قريش حصار! على بنى هاشم 
فى شعب ابى طالب انضم اليهم فى الحصان بنى المطلب » ورضو! أن يكون 
ما ينزل بالهاشميين ينزل بهم » فكانوا قائمين بحق القربى ؛ بينما أبى لهب 
الهاشمى أخو أبى طالب لم يرض الدخول'مع اخوته ٠‏ 


الأرض والنخيل : 


/1؟ه ب هذا هى الأمر فى تقسيم البيضام والصفراء والمتاع وسائر 
المنقولات » أما الأرض » فانها لم تقسم كما قسمت الأموال , يل الأآمر فيها 
كان على غير ذلك ٠‏ 


ذلك أن النبى حملى الل تعالى عليه وسلم عندما اراد اجلاءهم بمقتضى 
القبرط اندو كهذة. غليهم , 'قالوا ذا هد , دعلبا تكو فى هده الأرض 

نصلحها ونقوم عليها ٠‏ ولم يكن لرسول الله صلى 'الله عليه وسلم ولا لأصحابه 
غلال يقومون عليها » وكانوا لا يفرغون أن يقوموا ,عليها » فاعطاهم رسول الله 


ب وباط ب 





صلى الله تعالى عليه وسلم خيبسر ٠‏ على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وثىء 
ما بدا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ويستفاد من هذا امران ( احدهما ) أن الأرض تبقى فى أيدى المغلوبين » 
على انهم غير مالكين لرقبتها » بل يعملون فى زراعتها ومراعاة أشجارها , 
ومساقاتها » ولهم شطبن ما يخرج من زرع وثمن , والتبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ياخذ الشطر وكان يوزعه فى مصارف الغنائم ٠‏ 


للمسلمين 9 


وقال فى ذلك الامام مالك رضى ال عئه , ان الامام مخين فى الأراضى 
المفتوحة ان شاء قسمها : وان شاء أرصدها لمصالح المسلمين وان شاء قسم 
يعضها , وان شاء أرصد بعضها لا ينويه قى الحاجات والمصالح ٠‏ 


وشطن الغلات الذى يتولى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم روى أنه 
كان يوزعه توزيع الغناكم » فيكون خمسه لأد, وللرسول عليه الصلاة والسلام 2 
ولذى القربى واليتامى والمساكين واين السبيل » واريعة الأخماس للغانمين 
وكانوا أهل بيعة الرضوان ٠»‏ وغيرهم نحى اربعمائة والف , ومن انضم اليهم 
من مجاهدى خيبر ؛ فبلغ الجميع خمسمائة ولف فكان يقسم الريع مقسم الغنيمة 
.بينهم ٠.‏ | 


وروى أبي دىاود أن الخنصبف الذى كان يخص المسلمين ما كان الى صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقسمه قسمة الغناكم ؛ بل كان يبقيه لن نزل به من الوقود 2 
والأمور ونوائب الناس ٠‏ أى يجعله لمصااح المؤمئين من غير تخصيص » ويقول 
الحافظ ابن كثير قد تفرد بهذه الرواية ابى دأود 35 


ومهما يكن من الآس بالنسبة لغلة النصف فانه يتبين من هذا أن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الأرض فى ايدى اهلها على أن يكونوا زارعين 
حاركين مصلحين فى الأرض غير مالكين لرقبتها » بل رقبتها لجماعة المسلمين » 
ولذلك كان للامام أن يخرجهم منها .حيثما كان فى ذلك مصلحة المسلمين ٠‏ 

وان ها فعله عمر رضى الله تبارك وتعالمى عنه فى ارض سواد العراق 
الذى أشرنا اليه عند الكلام فى اموال بنى التضير , يشيه هذا » وكان للامام 
عر رشى الله تعالى عنه أن يحتج يه عندما خالقه جمع من الصحاية كان على 
راسهم بلال رضى الله عنه ٠‏ 


ماقم 





وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقام عبد الله بن رواحة على 
المقاسمة بينهم وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , فكان ياتيهم كل عام » 
فيخرجها عليهم » ويضمنهم الشطر ء وكان عادلا لا يظلمهم » ولا يطفف شيئا 
عن تصوة: السلفين «.نشكوا :الى رسول لصيل الل معالى بعايية نيك 


شدة حرصة * 


ولقد أرادوا أن برشوه فقال با أعداء الل تطعموننى السحث , والل لقد 
جئتكم من عند أحب الناس الى ,٠‏ ولأنتم أبغض الى من عدتكم من القسردة 
والخنازير » ولا يحملنى بغضى اياكم . وحبى اياه على آلا اعدل اياكم ٠‏ 


فهى لا يظلم لعداوة , ولا لمحبة , ولذلك قالوا بهذا قامت السمدات 
والأرض وما قتل عبد الله بن رواحة , فى مؤتة » ولى رسول الل صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعده جبار بن صخر رضى الله تعالى عنه وكان من اهل الخبرة , 
قى خرس الزروع والثمان ٠‏ 


4د وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوزع الزرع 
والثمار فى النصف الذى يخص المسلمين على تقسيم الغنائم وخصص اراضى 
لاخراج سهم من السهمان , فجعل ما ينتجه حصن الشق ونطاة فى سهمان 
المسلمين ما ينتج منهما يكون نصفه قسمة على حسب سهام الفاتمين ٠‏ 


والسلام وذى القريبى واليتامى والمسناكين وابن السبيل وطعم رجال سواء 
بالصلع بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى اهل فدك ٠‏ 


وكان لنطاة والشق ثمانية عشرة سهما ٠‏ لنطاة خمسة والباقى للشق 


يآخذ الفاتحون هذه الأسهم الثمائية عشرة ٠‏ 


والشق كان مقسما علئ مائة ٠‏ 


ويقول ابن اسحاق «٠‏ قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكتيبة 
وهى واد خاص بين قرابته وبين نسائه » وبين رجال مسلمين » ونساء 
أعطاهم » وقد ذكر المقادير التى كان يعطيها لذوى قرابته ونسائه » ولبعض 
رجال المسلمين » فكان يقسم على الضعفاء وذوى الصلة كل على مقدار حاجته ٠‏ 


وهكذا كان التقسيم للغلات , ولم يقسم الأرضين » ولكن كان لكل طائفة 
سهام فى حصن معين من حصون ذيبن » ولقد كان بعض المؤمنين يشرفون 


/ا84- 





أبن صخر ؛: واستمر طول حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 


فلما انتقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى الرفيق الأعلى نفذ 
أبى بكر ما كان يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام » ثم لما توفى 
الصديق نفذ عمر: شطرا من امارته ما كان يفعله النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم كم بدا له أن يخرج الأرض من ايدى اليهود ؛ ويعطيها ذوى السهام 
فيها ٠‏ وذلك لأهرين : اولهما آنهما قتلوا فى عهد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم رجلا اتنصاريا » وهى عيد الله بن سهل وكان قد خرج فى اصحاب له 
يمتارون تمرا ٠'‏ فانفرد عنهم » ووجد فى عين قد دقت علقه ثم طرح فيها 
فاخثوه وأخفوه » ثم قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » واقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القسامة ٠‏ وأاتهمهم من بعد ذلك عمر فى عهده 
بائهم قتلوه ٠‏ 


واعتدوا ثائنية فى عهد عمن على عيد الله بن عمن فقد خرج هى والزبير 
أبن العوام والمقداد ين' الأسود الى أموال المسلمين بخيبر يتعهدونها » وتفرقوا 
شى الأموال فقدعوا يديه ( اى خلعوا أى ازيلت عن مفاصلها : واصلح زملاؤه 


٠ ) يده‎ 


فلما حضز الى امير المؤمنين فقال هذا عمل يهود , ثم قام فى الناس 
خطيبا : فقال : 


« أيها الناس , أن رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ كان قد عامل 
يهود خيبر على آذا نخرجهم اذا شئنا » وقد .عدوا على عبد الله ين عمسن فقدعوا 
يديه ء كما بلفكم مع عدوهم على الأتصارى قبله , لا شك أتهم أصحايه ليس 
هناك عدى غيرهم ١‏ فمن كان له مال يفيس فليلحق به ٠‏ فانى مخرج يهود » * 
وهذ! مؤدآه أنهم أصبحوا قين امناء على المؤمئين » وقد ارتيطوا معهم بعلاقة 
المزارعة فكانوا يعاملوثهم معاملة عدى , لا معاملة معاون ٠‏ 


أظهرى! عداوتهم وحقدهم ؛ أنه علم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
« لا دصبحن بجزيرة العرب دينان » » فكان لابد من اجلاكهم » فدعاهم الى 
الجلاء » وقال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وسلم » فليتجهز للجلاء واذا كان بقاؤهم فى الأرض فقد كان بالمشيئة وليس 


الام مس 





عهدا دائما ٠‏ وقد خصص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لكل ذى سهم 
دائم جزءا من الأرض يجمع شطر ثماره ٠‏ قلما أجلى سيدنا عسن رضى الله عنه 
اليهود + قال لأصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « أيها الناس ان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامل يهود خيير على أن يخرجيم اذا شاء ء 
قمن كان له مال فليلمق به ٠‏ فانى مخرج يهود » ٠‏ 


حيثما يريد ٠‏ 


وبالنسبة لأزواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فخيرهن رضى الله 
عنهن وعنه فقال لهن : من أحب منكن أن أقسم فائى أقسم مائة وسق على أن 
يكون لها أصلها وارضها وماؤها ومن الزرع عشرين وسقا من شعير فعلنا » 
ومن آحب أن يعزل الذى لها فى الخمس ؛ كما هى فعلنا ٠‏ 


ويستفاد من هذا أن سيدنا عمر ما انخذ من نصيب فى سهم ذوى القربى 
على أنه لهن ليس بالوراثة , بل اخذه حقا لهن من الخمس الذى لله وللرسول 
عليه الصلاة والسلام » ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » فقد 
جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام لكل واحد ماثة وسق أى مائتى 
وسق على اختلاف الراوية فى ذلك ٠‏ وعشرين وسقا من شعير من غير اختلاف 
فى ذلك ٠‏ فكان هذا استحقاقا ابتداء لا وراثة عن النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم » فخيرهن عمر رضى الله تعالى عنه بين أن يجرى غليهن ما كان يجريه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أوساق » وبين أن يعزل لهن ما ينتج 
ذلك + كما فعل مع كل المستحقين فى خيبر ٠‏ 


فدك 


مح للا رأى يهود قدك ما نزل بيهود خيس : وهم اهل الحصون الممنوعة 
فى أهل خيبر يرعونها ويغرس ونها ٠‏ ويصاحون شجرها على أن يكون لهم 
نصف ما ينتج ؛ أى يعاملون كما عامل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أهل 
خيس . وفدك آارض من أرض خيبر يسكنها يهود /» لم يكن لهم حصون , ولم 
يقاتلهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولكن القى الرعب فى قلويهم , 
فاستسلموا ٠‏ 


وقال زواة سيرة الرسول صلق الله تعالن غلية وسلم ٠‏ .انها كاتت كلها 
جالاشة للنين ضلى الث تعالى عليه واسلم بكالشان فئ أسوال]:ينى'النضلين ‏ قلغ 


ات 





تقسم سهاما كما قسم انتاج خيير » بل كانت كلها للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ 


ويقول اين كثير كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعزل منها 
نفقة اهله لسنة , ثم يجعل ها يقى كمال الله تعالى يصرف فى الكراع 
والسلامح ومصالح المسلمين ٠‏ 


ويجب علينا فى هذا المقام أن نعيد ثلاوة ما نزل فى اموال بنى النضير 
التى عدها العلماء بآذها كفدك فقد قال تعالى فى أموال بنى النضير « وما أفاء 
اك على رسوله منهم ء قما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » ولكن اله يسلط 
رسله على من مشاء ء وانثه على كل شىء قدين , ما اقاء الله على رسولهة من اهل 
القرى فلله وللرسول ٠‏ ولذى القريى ٠‏ واليتامى والمساكين وابن السبيل كى 
لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ٠‏ وما آتاكم الرسول فخذوه » وما تهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الل + ان انث شد العقاب ١‏ للفقراء ال مهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتقغون قضاا من الله ورضوانا » ويتصرون الله ورسوله 
أولئك هم المصادقون ء والذين تبوءوا الداى والايمان من قبلهم يحيون من هاجر 
اليهم ولا يجدون فى صدروهم حاحة مما أوثوا » ويؤثرون على أنفسهم » ولو 
كان يهم خصاصة ومن يوق شح نفسه ء قاولتك هم ال مفلحون ؛ والذين جاءوا 
من بعدهم يقولون ريذا اغفر لتا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » رينا انك رعوف رحيم » ٠‏ 


وانئه اذا كانت المقايسة ثابتة بين أموال بنى النضير , وفدك ؛ فان التعبير 
تأنه عالسية لشن على اله ثمالى. .عليه :وسلم عؤداد انها لا ميم 3م 
الغنائم فلا يكون للفاتحين المجاهدين اربعة الأخماس كما هو الشان فى 
الغتاكم » واكغا يكون حتضرفها مصيرف خين الشتاكة الخيس لل ولرسدوله صلى 
ال عليه وسلم ولذى القربى واليتامى والمساكين » ولذلك يصرفه النبى صلى 
اشاثفالن عليه وسلم فى شمبالم المستساهين + وييقى له ما تكقنة واهله هته 
بالمعروف .٠‏ 


وعلى ذلك تقرس أنه لم يكن مملوك الرقبة للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم حتى يورث ؛ ويجرى فيه النزاع على الملكية كما توهم كتب السيرة , 
وكتب التاريخ ٠‏ 

والذى أحسبه أن الااختلاف فى ادارتها ٠‏ وتولى صرفها فى مصارفها 0 
ياعتبار انها ليست فى ظل الولاية العامة بل لها ولاية خاصة , هى ولاية 
الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؤمن يخلقه من اهله , وبذلك انتهى امرها فى 


سكم 





عهد عمر رشى الله تبارك وتعالى عنه . ولنترك الكلمة بعد ذلك للحافظ ابن كثير 
فى تاريخه ٠‏ 


كانت هذه الأموال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة »2 
وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة ؛ ثم يجعل ما بقى مجعل مال الله تعالى يصرفه 
فى الكراع والسلاح ومصالح المسلمين , فلما مات رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم , اعتقدت فاطمة وازواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , اى 
اكثرهن أن هذه الأراضى تكون موروثة عنه ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا ثورث » ما تركناه يكون 


٠ صدقة‎ 


ولا طلبت قاطمة وازواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نصيبهن من 
ذلك ومالوا الحتديق أن شطليه النهم وذكن لهم كول زشول اللترسيملى الل 
تعالى عليه وسلم «لا انورث ما تركناه صدقة » وقال أنا أعول من كان يعول 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ والل لقرابة رسول ال صلى الل تعالى 
عليه وسلم أحب الى أن أصل من قرابتى » وصدق رضى الله عنه وأرضاه » فانه 
البار الراشد , فى ذلك التابع الحق ٠‏ 


نحن لا نظن أن السيدة الزهراء التى هى قطعة من النبى صلى الل تعالى 
عليه وسلم أن يكون طلبها للميراث , وانما طليها أن تتولى هى الصدقة ٠‏ 


وقد صرح ابن كثير بآن فاطمة طلبت بلسان العباس وعلى أن ينظرا فى 
هذه الصدقة وان يصرفا ذلك فى المصارف التى كان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يصرفها فيها 0 فأبى عليهم الصديق ذلك » وحن لا نفرض أنهم 
طلبوا ميراثا » فعلى كرم الله وجهه ما كان يجهل أن الأنبياء لا يورثون » وهو 


ويقول الحافظ ابن كثير ان فاطمة رضى الله تبارك وتعالمى عنها, 
والصلاة والسلام على ابيها غضبت عليه فى ذلك ووجدت فى تفسها بعض 
الموجدة ؛ ولم يكن لها ذلك ؛ والصديق. من قِد عرفت هى والمسلمون محله من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقيامه فى نصرة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وتوفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠٠٠‏ 
« فلما كانث ايام عمر بن الخطاب سالوه أن يفوض امن هذه الصدقة الى على 
والعياس ٠‏ وثقلوا عليه بجماعات من سادات الصحاية ففعل عمر ذلك لكثرة 
أشغاله . واتساع مملكته , وامتداد رعيته » ١ ٠‏ 


ءاؤوةات 





هذه عبارات الحافظ ابن كثير , وله مقامه فى علم السنة » والأخذ 
بمنهاج الغشلف ء ولكن نلاحظ أن عباراته فى حق فاطمة التى تنتهى عترة 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اليها لم تكن لاثقة بمقامها من النبى صلى 
ك تعالى عليه وسلم ٠‏ فاذا كان للصديق مكانته » فلفاطمة مكانتها من المحبة 
لأنها قطعة منه صلى الله عليه وسلم » فقوله عنها ما كان لها ذلك فيه تعد 
للحدود ٠‏ بدليل أن عم بن الخطاب من بعده نقذ ما طلبت » فلم تكن متجنية 
عندما وجدت موجدة على الصديق صديق ابيها ٠‏ 


وهناك عبارة لا نوافقه عليها : لأنه يقول انهم ثقلوا على عمر رضى الله 
عنه يجماعة من سادات الصحاية ٠‏ فان هذه العبارة لا يصح أن تقال فى على 
ولافى عمر , قمقام على أجل من أن يعبر عنه فى طلبه واحتكامه الى الصحابة 
بكلمة ثقلوا . وما كان عمن بن الخطاب فاروق الاسلام من صفقاته أن يخضع 
لاثقال أحد من الصحابة » فهو القوى فى الحق الذى لا يخشى فيه لومة لاثم , 
وما كنا نود أن يقع هذا من الحافظ ابن كثين العالم السلفى الامام , اثما الأمر 
الذى يتصور أن يكون من العباس وعلى أنهما احتكما الى جمع من الصحابة 
فنزل عمر عند رايهم : لأنه رآه أنه الحق , ولنذكر بقية ما قصسه الحافظ 
ابن كثير ٠‏ 


فهى يقول ان الصدقة أعطيت لعلى والعباس رضى الله عنهما ؛ فتغلب 
على على عمه العباس فيها » ثم تساوقا يختصمان الى عمر , وقدما بين 
أيديهما جماعة من الصحابة » وسالا عمر أن يقسمها بينهما » فينظر كل واحد 
فيما لا ينظر فيه الآخر ء فامتنع عر عن ذلك اأشد الامتناع » وخشى أن تكون 
هذه القسمة تشيه قسمة المواريث وقال : انظرا فيها , وانتما جميع ؛ فان 
عجزتما عنها ٠‏ قادقعاها الى » والذى تقوم السمام والأرض بأمره 2 لا اأقضى 
قيها قضاء الا هذا , فاستمرا فيه » ومن بعد الى ولدهما الى ايام بنى العبياس 
تصرف فى المصارف التى كان يصرف فيها أموال بنى النضير وفدك » وسهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خيير ٠‏ 


حوادث ذات مغزى فى حير 


هه فى أثناء خيير » وفى أعقابها وجدت حوادث تدل على قوة 
ايمان بعض المؤمتين » وصدق ما وعدوا الله ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ وحوادث فيها غدر من اليهود » وسماحة من الثبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهى الغالب * : ا 
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مذها أمن ا لأسسود الراعى : 


قضكه تدل كيف يداخل الأسلام الى القلوب المخلصة المتفتحة الت لم 
يرنقها هوى وما غلبت عليها شهوات كان مع اليهود عبد أمسود أجير عندهم 
يرعى غنما لهم وقد سمع اليهود يقولون انه يدعى أثئه نبى مرسل ؛ فساقه هذا 
لأن يذهب الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يسأله عما يدعو اليه » وكان 
عليه وسلم : فاسلم » وجمع قليه الطيب يدن الإيمان والأمانة ٠‏ 


فدعته الأمانة بعد الايمان أن يقول لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : انى كنت أجيرا لصاحب هذه الغثم » وهى أمانة عندى ٠‏ فكيف أصنع 
بها » لم يقل له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انها للمؤمنين بحكم انها 
غنيمة للغالب ٠‏ ولكنه أجرى أمانة الرجل على رسلها ء بل قال له اضرب فى 
وجوهها » فانها سترجع الى ربها ء فاخذ حفنة من الحصا ؛ فرمى بها فى 
وجوهها ٠‏ وقال : ارجعى الى صاحبك فوالله لا أصحبك أبدا » فخرجت مجتمعة 
كان سائقا يسوقها » حتى دخلت الحصن : ثم تقدم الى ذلك الحصن ليقاتل 
مع المسلمين » فاصابه حجر قتثله 0 


قال النبى صلى الل تعالى عليه وسلم انه شهيد وانه دخل الجنة ٠‏ 


مذها قصة أعرابى دجاهد ويرد المقدم : 


1اى ‏ روى البيهقى بسنده » أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : فآمن به واتبعه فقال أهاجس معك ٠‏ فأوصى به 
بعض اصحابه » وغزا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعٌثم رسول 
الله صلى الث تعالى عليه وسلم » فقسم المغئم » وقسم لهذا الأعرابى المؤمن , 
فاعطى ما قسم له ؛ فقال : ما هذا ؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم , فقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما على هذا 
اتبعتك » ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا ‏ وأشار الى حلقة بسهم ب فاموت 
فادخل الجنة » فقال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله 
يضدقك ٠‏ رفض امال ولى أنه حق وحلال » ومئحة الغنيمة أخذها بحقها , 
وذلك فى سبيل أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى » فهو لا يرد الحلال , 
ولكن لا يريد عوضا 'للجهادن ٠٠‏ ' 





ولا تهضوأ للقتال كان معهم » فقتل بسهم اصابه حيث أشان الى حلقه : 
قحمل الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقدمه لله شهيد! » وقال : « اللهم 
هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك , قتل شهيدا , وأنا عليه شهيد » ٠‏ 


وقد ضرب هذا الأعرابى المؤمن أعلى مثل للايمان 0 وطلب ما عند الله 
وحده لا شىء سواه ؛ فطلب روضوانه ولا يريد مغنما » فرضى الله تبارك وتعالى 
عئة ٠‏ 


مؤمن بتحايل كا له يمكة المكرمة : 


قوة الطغاة » ولا صد عن سبيل الله أخذ يطوف فى اليلد العربية فيعشوى اليه 
هن يريد الهداية » ومن يصفى قلبه للحق والنور والهداية ٠‏ 


وكات :من ذلك أمنفالكها وين اهلاط الستلم #“قاقة ذا تدك كيس 
ذال كلما كان رص حمن الامتاام جاء :الحهام هذا الى رمدول 1ل على ال 
تعالى عليه وسلم ؛ فقال يا رسول الله ان لى مالا عند صاحبتى أم شيبة بنت 
أبى طلحة وكانت زوجه ؛ وله منها ولد واموال متفرقة فى تجارة مكة المكرمة 
والمؤمن يكون حريصا غير مستهين ولا يكون بخيلا » وفرق بين البخل 
والحرص ء لأن الحرص معناه الا يفرط فى حق اكتسبه بحله » ولا يكون هملا 
البخيل فانه يشح بالمال ولا يضعه فى مواضيعه ٠‏ 


قالئؤمن حريص غير مفرط , ولا بخيل , اراد الحجاج أن يصل ألى ماله 
تقال عليه وسلم :ان يحفي امره ٠‏ ويقول ما وهل الوضول الى عاله ذن شير 
تعمد للكذب , ولا خدع لؤهدن » فآاذن له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


خرج الحجاج الى مكة المكرمة , حتى اذا التقى برجال من قريش 
يتسمعون الأخبار » ويسالون عن أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وقد بلغهم أنه سار الى خيبر , وهم يعلمون انها قرية الحجان » ريفا ومنعة 
ورجالا » فهم يتحسسون الأخبار ٠‏ ويسالون الركيان ٠‏ 


, ولم يكونوا علموا باسلامه , ولم يظهره لهم‎ ٠ فلما قايلوا الحجاج‎ ٠ 
قسالوة. غن.النبى على الل تعالى عليه وسلم وعن امن خيين » وقالوا كه قن‎ 


ب 856 مه 





( وهى بلد يهود وريف الحجان ) ٠‏ 


قال قد بلغنى ذلك , وعندى من الخبر ما يسركم » هزم هزيمة لم تسمعوا 
كلها قط رقتل اسعابة ثلا ام تسيع اندرا يمثلة قط + وامي تسمد | لسن .+ 


اعينونى على جمع مالى بمكة المكرمة » وعلى غرمائى ٠‏ فانى أريد أن 
أقدم خيسر » قاصيب من فل محمد وأصحايه قبل أن يسبقنى التجار الى 
هنالك ٠‏ 


وكان له عند امرأته مال موضوع » وآراد أن ياخذه » فطلب منها لعله 
يصيب من فرص البيع قبل أن يسيقه التجان ٠‏ 


تسامع الناس بخس. هزيمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم , والناس 
يصغون دائما الى ها يحبون ؛ ويذيعوئه وينشرونه فرحين مستبشرين » 
ويعميهم حبهم عن فحص الخجبر ووزنه أى الشك فيه ٠‏ بل يطمثنون الى ها يحبون 


وفى مكة المكرمة محبون للنبى من ذوى قرياه » وعلى رأسهم العباس عم 
النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ؛ قهاله الخير . فذهب الى الحجاج فساله 
ما الكين الذى جئت به + فاشان الى العناس أن عكده إخبازا وطلب اليه ان 
يسافر حتى يفرغ من جمع ماله » ويلقاه فى خلاء ٠‏ 


حتى اذا فرغ من جمع كل شىء كان له بمكة المكرمة ٠‏ وألجمع الخروج 
لقى العباس رضى الله عنه , وقال احفظ عنى حديثى يا أبا الفضل ثلاثا » فانى 
أخشى الطلب , ثم قل ما شئت ؛ قال : افعل , فانى وال لقد تركت ابن أخيك 
عروسا على بنت ملكهم صفية بنت حيى » ولقد افتتح خيبر » وصارت له 
ولأصحابه ولقد اسلمت وما جتت الا لأخذ اموالى فرقا من أن أغلب عليه » 
فاذا مضت ثلاث ليال ٠‏ فأظهر أمرك قهوى والله على ما ثحب ٠»‏ 

مكث العباس ثلاث ليال لا يلتقى بالناس , حتى اذا خرج لبس حلة , 
وتطيب » واخذ عصأة وخرج حتى أتى الكعية المشرفة . فلما رأوه قالوا وائله 
هذا التجلد لحر المصيبة ٠‏ 


866ب 





قال : كلا والله الذى حلفتم به ٠‏ لقد افتتح محمد صلى الث تعالى عليه 
وسلم خيسر » وتزل عروسا على بنت ملكهم » واحصرن آموالهم وما فيها » 
فاصبذك لد ولأصمابة ٠‏ قالوامن جاءك يبذا الخين وقال الذي حادكم ينا 
جاءكم يه ء» ولقد دخل عليكم مسلما » فاخذ ماله » وانطلق ليلحق بمحمد صلى 
الله عليه وسلم واصحابه » فيكون معه , قالو! : يالعباد الل أنفلت عدى الله ء 
اما والش لى علمنا لكان لنا وله شان . ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر ٠‏ 


ونقف وقفة قصيرة فى هذا » ايعد الرجل قد كذب ؛ وهل يعد هذا الكذب 
اثما » ونقول قبل الاجابة ان النبى صلى الله تعالمى عليه وسلم لم ياذن له 
بالكذب » بل أذن يالقول ٠‏ بآن يورى ولا يكذب » وأن يحاول حن غير أن يتورط 
فى قول غير صحيح فى ذاأته ولا فى موضوعه ٠‏ 


ولكن هل يعتبر كذبا أن يوهم يالقول , ثم يوضح هى الحقيقة » وهصى 
أزال وهمهم بقول الحق الصريح » وهى قد ترك للعباس أن يصحح القول » 
ويبين مقصده من ايهامهم . 


وانى أاحسب أثه لم يكذب ويصى على ما أديخله فى تقوسهم , والله 
سبحاته وتعالى أعلم * 
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زواج النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
بام المؤمنين صفية 


“لام كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شفيقا رفيقا رءوفا 
فى ذات نفسه وبالناس ٠‏ وقد راى صفية وأختها ٠‏ يمر بهما بالل رضى الله 
عنه فى وسط قتلى اليهود ؛ فثادئ الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلالا لائما 
له قائلا : « أليس فى قلبك رحمة تمر بالفتاتين فى وسط القتلى من أهلهما » 
وكانت احداهما مذعورة نافرة وكانت صفية ساكنة مستسلمة تاركة نفسها 
للمقادينر ٠‏ 


وييس ولا يعسس , وكما كان عليه الصلاة والسلام يقول « يسروا ولا تعسرو! , 
واكفوا ولا تنفلوا » ٠‏ 


وقد كانت صفية فى قسمه , فلم يرد أن يبقيها على الرق أى أن يفرض 
عليها رقا تاأليفا ورفقا ‏ وكان يمكن أن ينال ما ينال بملك اليمين » ولم يكن 
حراما ‏ ولكنه يبغض الرق ولا يريد أن ينشىء رقا على أحد قط » وخصوصا 
اذا كانت ابنة رئيس القوم , فهى لا يحب الذلة ينزلها بانسان بعد عزة ٠‏ 
ولذلك اعتقها وتزوجها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل صداقها عتقها , 
وكان زوجها ابن عمها فى جملة القتلى ٠‏ 


ولقد دخل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد استبراء رحمها بحيضة 
تحيضها » ولم يكن لها عدة ؛ لأنه لا عدة من كافر » وخصوصا أن عدثها 
تكون عدة وفاة » وهى تكون للاحداد على الزوج السابق ؛ ولا احداد على 
كافن , ولكن لا يصح أن يدخل بحامل ؛ فتركها صلى الله تعالى عليه وسلم , 
حتى تستبرى”م '١‏ 


ولقد نظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى وجهها » قوجد أشر 
كدمة فى وجهها فسالها عنها فقصت خبر رؤيا لها راتها » بعد بضع ليال من 
زواجها بابن عمها ء وتلك أنها رآت فى منامها كان قمر السماء وقع فى 
حجرها , فقصت رؤياها على ابن عمها , قلطم وجهها ٠‏ وقال : اتتمنين ملله 
يثرب أن يصير بعلك , وقد تحققت رؤياها وكانت صادقة , فجاء التبى صلى 


لاه 
(م لاه ب خاتم النبيين ) 





الله تعالى عليه وسلم وفتح حصونها وكانت فى السبايا ٠‏ فكرمها بان اعتقها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوجها ٠‏ 


ولقد أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليمة لزواجها » وقال 
أنس أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليمة بين خيبر والمدينة المنورة 
ثلاث ليال فدعوت المسلمين الى وليمته » وما كان فيها من خبز ولحم » وما كان 
فيها الا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فالقى فيها التمر والسمن ؛ فقال المسلمون 
الجدى امهات المسلمين 5 


ولقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رفيقا فى معاملته لهسا » وقد 
اعتذر لها عن قتل أبيها وزوجها , ان كان ابوها يحرض عليه القبائل » ويؤلب 
عليه الناس وما كان يستطيع أن يتركه ٠‏ يؤلب العرب عليه » وقتل زوجها ‏ لأنه 
خان العهد و'خفى مال ابيه , وتقض الذمة , وكان يتالف قلبها بسماحته ورفقه ؛ 
حتى صار أحب الناس الى قلبها ٠‏ 


وان زواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من السيدة صفية فيه فوائد 
اجتماعية » فهى أولا يطفىء ما فى قلوب المؤمنين بالنسبة لليهود » وضرب 
المثل السامى فى معاملة السبايا » فهى كانت متهن ؛ فاختارها النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم زوجا بدل أن يتخذ منها آمة يدخل عليها يملك اليمين , 
وهى يضرب الأمثال فى حسن العشرة الزوجية » قفيكون خير الناس لأهله , 
كما قال فلن اله تسالى عليه وسلم « «تحيركم خيركم لاهله + وانا:خيركم 
لأهلى » ٠‏ وان هذا الزواج فيه مداواة للجروح المكلومة . لقد امرها بلال على 
القتلى من قومها , فأكرمها النيى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وزقعها الى 
أعلى درجات النساء وهو أن تكون عن اأمهات المؤمنين ٠‏ 


ون "الى بعلن اله شال عانه وام مداع وميك وبي ليوو قمعا 


شركاء للمؤمنين » فكان من الحق أن يتالفهم » وأن يراف بهم : وان ذلك الزواج 
تاليف وتقريب ؛ وابعاد للنفور ولكنهم جاحدون دائما ٠‏ 


ك4 





ع#“ام ‏ كان سلام بن شكم الحامل الأول للواء اليهود ء ولما قتل 
حمل غيره اللواء وقد بقيت امرأته من بعده بحقدها وضغنها على من قتلوا 
زوجها عامة » وخاصة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأرادت قتل النبى 
صلى الله تعالى هليه وسلم باداة القثتل هنه النساء . وهو السم . وتظاهرت 
تالودة , واكمهت الى اهداء الندى صلى :لت تال عليه وسلم كتاة ,وظيع اشم 
فى أجزائها . وتعرفت ما يحبه النبى عليه الصلاة والسلام من اجزاء الشاة , 
فقيل لها الذراع فزادتها سما , وأكثرته فيها ٠‏ 


أهدت النبى صلى الل تعالى عليه وسلم الشاة » فجاءت بها ووضعتها بين 
يديه » تثاول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذراع الشاة التى هى أحب 
أجزائها اليه » فلاك منها مضغة فلم يسغها . لعل ذلك لأنها أسرفت فى وضسع 
السم فيها . فكان غريب المذاق ء ولذلك رماها من يده ولم ياكلها ولفظها » وكان 
معه على الطعام صاحب له هو يشير بن البراء بن معرور ٠‏ فاكل هو الآخر , 
فاساغها ولعل ذلك لعدم'ظهون السم , وان كان كامنا » ومات بشى من اكلته 
هذه » ولكن ذلك لم يكن فور تناولها ٠‏ 


ولقد قال عليه الصلاة والسلام عندما لفظها : « ان هذا العظم ليخبرنىي 
أنه مسموم ودعا المراة وسألها فاعترفت » وصرحت بالعداوة قائلة : يلغت 
استرحت منه » وان كان نبيا فسيخين » 5 


وقد تجاون عنها النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ؛ ويظهر أن بشيرا لم 
لأنها قتلت نفسا غدرا وعامدة ٠‏ 


وان عمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان السماحة كلها » والسماحة 
دائما تقرب , ولا تنفر » وان العلماء يقولون ان هذا الفعل الذى لاك يه التبى 
حصلى الله تعاللمى عليه وسلم مضغة اللحم ؛ ولم يسغها كان له أثر فى .جسمه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ حتى يقال انه عندما ضعف جسمه الكريم بعمرض 
الموت أحس به يسرى فى بذائه ٠‏ 


44335ب 





يروى انه قال فى مرضه الذى توفى فيه , لأم بشى بنت البراء بن البراء 
اين معرور » وقد جاءعت اليه تعوده قال لها : ديا أم بشي ان هذا الأوان وجدت 
انقطاع ايهرى التى أكلت مع أخيك يخيير » ٠‏ 


ويبتى العلماء على ذلك أن النيى صلى الله تعالى عليه وسلم قد مسات 
شهيدا ٠‏ 


وفقة تعقوو بو العمناة: وتفائفة اليه 1131ل هرون التقمومن ‏ 
واذا كان العيرد: انقواء :قن جاو لوا رمي الحسن عليه روسن مالس يوان 
جدارهم ؛ فقد حاولته امرأة حقود بالسم تقثله به » وظهر اثره عندما ضعف 
بالمرض فمات شهيدا وهو أعظم الشهداء ٠‏ 
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قدوم جعفر بن أبى طالب ومن معه 
من المهاجرين 


هاو انتصى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى خيبر انتصارا 
مؤزرا ٠‏ أزال سلطان اليهود فى جزيرة العرب فقوض قوتهم العسكرية » وفل ' 
من شوكتهم » وجعل العدى يسير وراء الاسلام » ولا يواجهه ٠‏ وبقى أن يعود 
الغرباء الى عزة الاسلام , وقد خرجوا فرارا من اذلال المشركين ؛ عادوا 
ليتحملى! عبء الجهاد أعزاء ؛ بدل أن يبقوا مستضعفين » ولى كانوا ضيوفا 
بين قوم كرماء وملك كريم * 


عان حنقن ب الى طالت + وحقة الباجرون الذنخ 'فاجرؤا إلى الميسة: 
ونالوا فضل الهجرتين , لقى النبى صلى الله عليه وسلم الرفيق ابن عمه الحبيب 
جعفر بن ابى طالب ٠‏ فقبله بين عينيه والتزمه » وقال ما أدرى بايهما أذا أسر 
بفتح خيبر أم بقدوم جعقر ٠‏ 


عفدا اطناخ رفنول ال ضدلى اله تعالق عليه وسلم بغؤة الاسلام الت 
اعزها الله تعالى العلى القدير بها ٠‏ يعد غزوة الأحزاب وقد صار الاسلام 
يغزى اعداءه » ويخضد شوكته » ويدعى الناس بدعوة الحق » وهى فى امن 
وخصوصا يعد الحديبية عندئذ أرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
أتباعه بعد الحديبية : يدعوهم الى أن يحضروا! ليجاهدوا مع اخوانهم : فهم 
فى غريتهم وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا عليهم » يشسعرهم 
بآنهم منه وهى منهم ٠‏ 

بعث الى النجاشى الكريم ‏ عمرى بن أمية الضمرى ؛ ليسهل لهم عودتهم » 
بعد أن أكرم ضيافتهم ؛ فحملهم فى سفينتين » فقدم على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهى يخييل ٠‏ 

عاد المهاجرون الى الحبشة , وكانوا من بطون مختلفة » ومسن أسر 
قرشية » وغير قرشية * مختلفة » جمعهم الحق والايمان والهجرة ٠‏ وان فرقت 
البطون والأسس ٠‏ 


فكان من الهاشميين جعفر بن أبى طالب ؛ ومعه امرأته أسماء بنث عميس 
الحيثمية وولد له فى الحيشة عبد الله بن جعقر ٠‏ 


ةكت 





ومن ينى أمية خامد بن سعيد بن العاص » وأمراته وابنه سعيد بن خالد ٠‏ 
ومن يتى عبد الدارين قصى الأسود بن نوفل بن خويلد ٠‏ 
ومن ينى تيم بن عرة بن كعب الحارث بن صخر وامراته 3 


وهكذا من يطون قريش وقد أحصاهم ابن اسحاق عدا فكان عددهم ستة 
عشي ريجلا : ومعهم أولادهم الصغار الذين صحبوهم أى ولدوا فى الحبشة 9 


وكان ممن حضي أيو موسى الأشعرى وعدد من الأشعريين , كانوا هم 
عم أبى مو سى الأشعرى وأخاه أيا بردة * 


وقد كان مع مهاجرى الحبشة فى السفينتين نساء من هلك من المسلمين 
هتالك ٠‏ 


وقد روى البخارى أن آبا موسى الأشعرى لم يكن من مهاجرى الحبشة , 
بل كان ممن آمن بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى باليمن , ولما علم 
بجعضر ين أيى طالب ٠‏ ولنترك الكلمة للبخارى عن ابى موسى الأشعرى قال 
« بلغنا مخرج النيى صلى الله تعالى عليه وسلم , فخرجنا مهاجرين اليه ٠٠٠‏ 
فى ثلاث وخمسين رجل من قومى ؛ فركبنا سفينة فاألقتنا سفينتنا الى النجاشي 
بالحيشة ؛ شرافقنا حعفن ين أبى طالن قاتننا عي حك قلمنا جنيع دفر افتنا 
يقولون لنا سبقناكم بالهجرة » ٠‏ 


المؤمنين حفصة رضى الله عنها ٠‏ فدخل عمن أبى حقفصة وعتدها اسماء 3 
فقال عمن : الحيشية هذه البحرية هذه 0 
قالت أسمام لعيم 8 
قال عمس رضى الله عنه : « سيقناكم بالهجرة . فنحن أحق برسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم » فغضبت أسماء وقالت , كلا والله كنت مع رسول 


ال صلى الل تعالى عليه وسلم يطعم جاتعكم , ويعظ جاهلكم وكتا قى دان البيداء 
والبغضاء بالحبشة 2 وذلك فى الله » وقى رسول الله صلى الله تعالى عليه 


واس 





صلى الله تعالى عليه وسلم وأساله , لا أكذب ولا ازيغ » ولا أزيد عليه » ٠‏ 


قال النبى صلى الل تعالى عليه وسلم حاكما بين هذين المؤمنين 
المخلصين : « ليس باحق منكم » وله ولأصحايه هجرة واحدة , ولكم أنتم أهل 
السفينة هجرثان » ٠‏ 


هذا حديث كان يجرى بين الصحابة أيهما أسبق للهجرة أاولئك الذين 
جروا من نمكة الكرية ان هانحن لثمن :عبان" اله :الى هلية وله كل فينكة 
المكرمة ٠‏ أم آولئك الذين هاجرى! فرارا من فتنة المشركين 2 وبسيب يعدهم 
وغزيتهم لم يهاجرىا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة المثورة » 
بل حبسهم البعد والغرية عن ان يهاجرى! مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وفتتلة : 


وفى ذلك الشرف والاخلاص فليتنافس المتنافسون » وفى كل فضل , 
فالدين فاجروا .مع الثين صل الله تفالى عليه ومنتل .نالا تحمسة الجهان فى 
غزوات وسرايا ٠‏ فجاهدو! فى بدر واحد » وبنى قينقاع » وبنى النضير » ثم 
تحملو! البلاء فى حفر الخندق ٠‏ وزلزال غزوة الأحزاب فى الخندق . ثم كان 
لهم فضل الصبر فى الحديبية » وليس صبر القتال ؛ ولكنه صبر النفس , 
وضبطها » ثم بيعة الرضوان ٠‏ 

وفضل مهاجرى الحيشة أنهم كانوا فى غربة معزولة » وكانوا مستضعفين 
فى الأرض يبغون الجهاد ولا يدركونه » حتى أثقذهم النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم فجاءوا اليه ليحملوا عبء الجهاد كاخوائهم » ويزول عثهم يلاء 
الاغتراب الى يلاء الجهاد 3 وعزرته 8 


وادى القرى 
.- كان حول خيبر أى على مقرية جيوب لليهود ٠‏ لم يقدعها 


هزائم اهل الحصون فكانوا يعلون برءوسهم حاسبين أنهم ينالون من المسلمين 
نيلا ٠‏ 


فكان اليهود بوادى القرى ينهدون برءوسهم » ولم يعتبروا بما كان فى 


قات 





خيبر » وبينما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بوادى القرى اصيب رجل من 


وأاحذ يهود وادى القرى 2 يجمعون' أنفسهم 7 وانضم اليهم ناس من 
العرب ٠‏ فلم يكن بد من القتال وهم اهون فى أنفسهم وعند الله من خيبر ومسن 
كان وراعءهم ٠‏ 


هيا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم » وأاعطى 
اللواء سعد بن عبادة ء وأعطى راية الى الحباب بن المنذر » وراية الى جسهل 
ابن حنيف ؛ وراية الى عباد بن بشر , تقدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يدعرفع. الى الأسلام - وكحرهم الهم أن استلمن! اغروىا أدزالهم 'وحقايوا 
دماءهم وحسايهم على الله * 


قلم يجيبوا داعى الله » وآثروا القتال فخرج رجل منهم يطلب المبارزة , 
فيرن اليه الزبير بن العوام فقتله . ثم برن آخر قبرن اليه على فقكله » حتى 
قتل مذهم أحد عشي ؛ وكلما قتل رجل منهم كرر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
الدعوة الى الاسلام » والى الله عن وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ولكنهم غمى! وصلموا عن دعوة الحق » فكان القكثال الذى ابتدءوه 
بالسهم القاتل لرجل من المؤمئين ولم تجدهم الدعوة الى الاسلام : وكان 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى كلما حضى وقت الصلاة » ثم يدعوهم 
لم يجد ذلك كله فقاتلهم » حتى أمسى , وعدا عليهم ؛ فلم ترفع الشمس قيد 
عنوة » ولم تكن يصلح كفدك » وقد أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
اربعة أيام » ذهب بعدها الى تيماء ٠‏ 


ولقد قمدم الحسى عنتي االلاكنالن :طليه يشل امول وادى القزى كما قشنم 
خيير . ذكانت الأآموال ابتداء مخمسة أريعة أخماس للفاتحين وخمسها لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولذى القربى واليتامى والمساكين ؛ وابن السبل , 
والأرض والنخيل بيقيت فى أيديهم على أن يكون لهم نصف ما تنتج ٠‏ وللنبى 
0 تعالى عليه وسلم الخصف ٠‏ وتكون الثمار والزروع موزعة توزيسع 
غنائم ٠‏ 


أن كل أموال تخيبن ء ومن سان مسارها : وهم اهل وادى القرى , غنئائم تخمس , 
الكابتة ٠‏ 
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كثرة كبيرة وكان جميع أهل المدينة المنورة مجاهدين + وكان نصيب الفقتراء 
والمساكين واليتامى ثابتا . غير موزع على غيرهم , والكراع والسلاح 
وما يحتاج اليه النبى صلى الل عليه وسلم كان يَوْخْذ من حصة الل والرسول 
صلى الله عليه وسلم » أذ يستيقى لنقسه من هذا الخمس نفقة سنة » وينفسق 
الباقى على المصالح العامة للمسلمين ٠‏ 


وما جاء عهد عمر رضى الله عنه نفذ الأمر فى خيبر ‏ وما يشابهها كما قسم 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى يتضمن امعانى التى ذكرناها » وهو 
بقاء الأرض تحت أيدى أهلها + وكان يقول رضى الله تبارك وتعالى عنه « ثمما 
والذى نفسى بيده لولا ةن أترك آخر الناس ليس لهم شىء ما فتحت قرية الا قسمتها 
كما قسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خيبر ولكنى آتركها خزانة لهم 
يققسمونها » ٠‏ 


وأتلقه قرلة لزنن عو انه العراف اقفن املها #وجشكل لواحا لالع 
ونعتقد أنه هى ما قرره النبى صلى الله ثتعالى عليه وسلم فى أرض خيير ‏ قمعثاه 
لا نشرج عن «الآن. جتاعة الإملين كانو] جديما مجاهدين او يتامى ان ابنساء 
سبيل أو مساكين » ولكل حظ , وكان أولئك معروفين فى المدينة المنورة ٠‏ فلما 
المحتاجين بشكل عام ٠‏ 


صلاح تيماء 
/1؟ن ‏ يما كان فى خيبر ووادى القرى انتهت قوة اليهود العسكرية 
فى بلاد العرب ٠‏ ولكن بقى فيها ناس لم يخضعو! لحكم الاسلام وسلطاته , 
ويكونون تابعين له من غير أن يضاروا فى دينهم » ولا يرهقوا فى عقائدهم وهم 
يهود ثيماء » وكانت على مقرية من الشماء ولم يعتين الامام عمر رضى الله عنه 
أرضهم من أرض العرب التى لا يجتمع فيها دينان ٠‏ 


ؤافل"فبيتاء من الييوة. حدها علهوا عا نول بكرن ورادن القرن : 
وما سنامههم فيد النيى مسلى اله تعالن فليه وسلع مح شماعلة حتدما علفو | ذلك 
لع 'يريدؤا قتالا «وجاءوا ودطعوا "الحذية + وصائضرا الثين خبلى أ تال 
عليه وسلم عليها وجزيتهم كانت جزية على الأرض وهى الخراج » وجزية 
على الرءوس على ما هو مبين فى كتب الفقه » واعطاء الجزية اقرار يخضوعهم 
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لحك الانسساك على أن يكو له ها المستلفين وعليهم ما مليهع من العكام 
القصاص والحدود . وسنتكلم بعد ذلك فى الأحكام الشرعية التى اخذت من 
أقوال النبى صلى ال تعالمى عليه وسلم فى غزوة خيبر ؛ وما جاء يعدها » قانا 
لا نترك ذلك ٠‏ ولكن آخرناه حتى ننتهى من القتال والحرب والتسليم وشروطه ٠‏ 


اجلاء عمر لليهود 


باه اجلى عمر بن الخطاب اليهود ؛ يهود خيبر ووادى القرى 
الذين يسكتون فى الجزيرة العربية عملا بقول النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان » ٠‏ 


ولكنه لم يجل اهل تيماء » لأن أرضهم لم تكن فى داخل الجزيرة ٠‏ بل 
كانق فى كار اف لكا .+ وهم قد قلوا "أن يكوكو| امبين لهو لق رسول' اله 
قلي آلا ثعالى عليه وسلم ركم رتقض ناه مده ذعة رشول :اله ضلى ابل تان 
عليه وسلم » وهم لم تفتح ارضهم عنوة : بل كانت صلحا ؛ فلم تكن ثمة مشابهة 
بينهم وبين خيبر ووادى القرى ؛ والحديث النبوى لا ينطبق عليهم » لأنهم كانوا 
فى طرف الشام الذى يصاقب جزيرة العرب ١‏ وبذلك جمع عمر رضى الله عنه 
بيخ الحافطة عليعهد الثبى.يصلى. الله تعالى .علية وسلم ومصاحة المسطلمين 
جزاه اش تعالى عن الاسلام خيرا ٠‏ 


الاحكام الشرعية التى تقررت فى خيير 


9ه - كثرت الأحكام التى شرعت فى اثناء غزوة خيير لطولها , 
ولتنوع أحداثها » وهى جزء من تبليغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رسالة 
ربه فما كان نبيا للقتال » بل كان نبيا مبلغا رسالة ربه ؛ فهى المطلوب فى السلم 
وفى الحرب ٠‏ وهى مطلوية بالذات والقصد الأول وما كانت الحرب الا دقاعا 
ومنعا للفتنة » وتعبيد الطريق لكى تسير فى مسارها لا يحول حائل بيثها وبين 
الملقلوب ؛ ولا اكراه فى الدين من بعد أن تصل الدعوة « فمن اهتدى قلتفسه 
ومن ضل فانما يضل عليها ؛ وما ريك يظلام للعبيد » ٠‏ فالمدعوة هى لب الرسالة 
والحرب لدفع ما يعترض طريقها ٠‏ 


ات 





اباحة المزارعة وامساقاة : 


5 ] نت واظهل الأخكام هو ما تع النين تلن له تعالى بغلية وملم 
ا اليهم على نصف الغلات مزارعة ومساقاة ١‏ لأن دفع الأرض لزراعتها 
على سسهم معلوم للمالك مزارعة 5 ودقع الشجن لاصلاحة على سيهم معلوم 
خيبر ٠‏ يتضمن الزرع واصلاح الشجر فهو يتضمن مزارعة ومساقاة معا ٠‏ 


ومن قال ان عقد المزارعة فاسد , فقد رد السنة وذلك غير جائن ٠‏ 


وان المزارعة والمساقاة اجارة ابتداء » وقد تكون اجارة فاسدة ٠‏ وهى 
مشاركة انتهاء وان ذلك وصف فقهى ؛ وليس حكما شرعيا والحكم الشرعى ؛ 
قد فيث بفعل التبى صتلى الك تعالى .عليه وسلم فاته :صميع فلا مشاحة فيه ء 
وللفقهاء أن يطبقوا أقيستهم الفقهية كما يرون ما يكون منها صالحا للتطبيق 
وما لايكون صالحا يردونه وعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وما يؤّدى 
اليه من اباحة فوق ما يقررون من أقيسة قد تخطىء وقد تصيب ولا قياس مع . 
النص ٠‏ 


وَأنْنهةه المزازعة كان النتى سملن اله تمائن طليةوجبل لا يسسر البدن , 
بل كأن البذر والعمل من العامل وعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يجيز 
ذلك النوع من الزراعة كما يجيز أن يكون البذر والأرض من صاحب الأرض » 
وكما يجوز أن يكون البذر منهما ٠‏ 


ويشبه ابن القيم الأرض براس امال فى المضاربة , وقد يضيف اليه المالك 


ومهنا كن الرصنف الشرعى غتد الفقهاء فان التبى صلى ابه قعالن علية 
وسلم قد فتتح باب الاستغلال لمن له أرض ولا يستطيع زراعثها بنفسه ؛ لمشاغل 
تشغله كاولئك المجاهدين أو المرضى ٠‏ أى لعدم خيرة أو غير ذلك من الأسياب 
المعوقة له من الؤراعة بنفسه ٠‏ 


وذ كان الثبن صان اله قتالى عليه وسشلم يقسم القبرات قسمة العنائم, 
وال سبحائه وتعالى هى الحكيم العليم ٠‏ 
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تحريم أكل احم الحمر الأنسية : 


١و‏ ثبت نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل 
لحم الحمر الانسية . واباح عليه الصلاة والسلام أكل لحم الخيل , فقد رائى 
صلى الل تعالى عليه وسلم , يعض اصحابة ياكلون لحم الحمس الانسية » فى 
خيس قنهاهم عنها » روى ابن اسحاق بسنده عن بعض من شهد خيير قال 
اتانا نهى رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الانسية., 
والقدور تفور بها » فكقاناها على وجوهها ٠‏ 


وقد روى الحافظ بن كثير أنه نادئ منادى رسول الل صلى الله تعالى عليه 
وسلم »2 ان الك ورسولهة ينهيانكم عن لصوم الحمر فائها رجس فاكفتكوها 0 
والقدو. تقون يها » * 


تضافرت رواياتها من عدة جهات » وهنا يسال الباحث ناذا كان تحريمها وهى 
تاكل العشب ولا تاكل اللحم وليست ذات ناب , ولا تعد من السباع المنهى عنها 
يأى صورة من الصونر ٠‏ 


يقالا من لمكي ونيم بدن النانسة 0 النيل متك اله ماين 
عليه وسلم تهى عتها فى “خيير , لأنها كانت تحمل الأمتعة , وكانت ضرورية 
للناس فى استعمالها » ولذلك قال ابن حباس انها ليست حراما لذاتها ولكن 
كانت فى خيبر ممنوعة الأكل لهذا ٠‏ 


ولكن يرد ذلك التأويل امران : 


اولهما : أن الخيل كانت الزم للجهاد من الحمر ٠‏ ومع ذلك أبيحت لحومها 
ابن اسحاق أثنها رجس فهى محرمة لذاتها أى لحمها وأن فيه ما يمنع أكلها ٠‏ 


ولقد قيل فى سبب تحريمها فى خيبر بالذات أن الحمير فى خيس كانت 
قذرة لأنها جلالة وكانت تاكل العذرة ٠‏ 


وقيل أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم منع اكلها ؛ لأنهم كانوا ياكلونها 
قبل قسمتها من الغنائم ؛ وقد يقال انه ينافى ذلك وصف النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم : يأئها رجس ٠‏ ولكن يجاب عن هذا يانها كانت رجسا أى مالا 
خبيثا , لأنها لم تكن قد قسمت » فمعنى رجسها أنها لم تكن كسبا حلالا طيبا 
بل كانت كسيا اخريكا خين. ماري + 





ويقول الحافظ بن كثير فى تاريخه : ان تحريمها هى مذهب جمهور 
العلماء سلقا ,2 وخلفا » وهى مذهب الأئمة الأريعة 0 ولعل من المفارق فى 
مذهب مالك أن يحرم لحم الحمر الانسية » ويبيح أكل لحم الكلب ٠‏ وله فى 
اباحة لحم الكلب اجتهاد يتصل بنص قرآنى ٠‏ اذ أن القرآن الكريم أباح أكل 
صيده فى قوله تعالى : « دسألونك ماذ! أحل لكم ء قل أحل لكم الطيبات ء وما 
علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن دما علمكم الث » فكلوا مما أمسكن 
عليكم » واذكروا اسم ابت عليه » وائقوا اث ء ان انث سريع الحساب » ٠‏ ويقول 
الامام مالك فى ذلك : كيف يؤكل صيده ٠‏ ويحرم لحمه ٠‏ 


وبعض العلماء لهذه التاويلات المختلفة ٠‏ قال ان اكل لحمها مكروه , 
لأن التحريم يثبت بدليل يقبل التأويل ففيه شبهة ! ومال ذلك الكراهة لاالتحريم 
القاطع ٠‏ 


تحريم سباع الجهامم : 


“لاه ثبت فى غزوة خيبس تحريم أكل سباع البهائم » وهى الحيوانات 
التى تعيش على اكل اللحوم » أى كل ذى ناب , كما يعبر الحديث النبوى » 
فقد روى ابن اسحاق بسنده أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى يومكذ 
'اى يوم خيبر ‏ عن اربع : عن اتيان الحبالى من السبايا » وعن اكل الحمار 
الأهلى . وعن أكل كل ذى ناب من السباع » وعن بيع المغانم حتى تقسم ٠‏ 


وقد تكلمنا فى النهى عن اكل لحوم الحمير الأهلية ٠‏ 
الفقهاء بسباع البهائم » وهى محرمة لذاتها , لهذا الخص » ولحمها نجس , 
ولعابها وهى تبع للحمها نجس أيضا ٠‏ 

هذا وان لحم سباع البهائم , ثى كل ذى ناب كما عبر القرآن الكريم يكون 
حراما بالخص » ويحرم سباع الطير . كالنسىر والحداأة والغراب وغيرها مسن 
اكلة اللحوم بالقياس على ذى الناب من سباع البهائم ٠‏ 

تحريم واه الحبالى من السبايا وغيرهن : 


“اع ه _ ثبت تحريم الدخول بالحبالى من السبايا » وقد ورد ذلك فى 
الحديث السابق المروى بسند ابن اسحاق رضى الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ 
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وقد روى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لا يحل لامرىء 
يؤحن بالله والميوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره » (يعنى الحبالى من السبايا) 
ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع هغنما . حتى يقسم » ولا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يركب دابة من فىء السلمين حتى اذا 
أعجقها ردها . ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس من فىء 
المسلمين ء حتى اذا اخلقه رده ٠‏ 


من السبايا » وثريد أن نتكلم فى هذا الجنء الأخير , لأنه موضوع قولنا » 
ونؤخر الباقى ٠‏ 


والكلام قى الدخول بالحبالى » وقد نهى عنه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولم يذه عن سببه فيما يتعلق بالسبايا ٠‏ ذلك أن سيب الدخول بالسبايا 
هى ملك اليمين ؛ فلم يكن ثمة نهى عنه ٠‏ بل الملكية تثبت ؛ ولكن لا يترتب عليها 
أثرها وهو الدخول ؛ لأنه اذا كان السبب قد وجد , فقد كان المائع » وهى كونه 
حاملا . وأن دخوله يسقى به ماءه زرع غيره » وهو المذهى عنه ٠‏ فلابد قبل 
أن يدخل بالمسبية من استبراء رحمها بالولادة ان كانت حاملا » وأن تحيض 
مرة اذا كانت حائلا » لأن الحيض أمارة أنه لا حمل » فيحل الدخول وان السبب 
هنا , وهى الملكية حكم شرعى » ثبت بحكم تقسيم الغنائم » فهى سيب شرعى , 
وليس بسبب حعلى يقوم به المكلف ٠‏ 


ونثير هنا بحثا هل السبب الجعلى ؛ وهو عقد الزواج يكون كالسيب 
الشرعى » بان يحل عقد الزواج على الحامل » كما يثبت سبب الملكية ٠‏ 


لقد فصل الفقهاء الأمر فى ذلك بالاستناد الى ما قرره النبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم من وجوب العدة حن كل دخول كان يسبب أمر ليس حراما 
عند الشارع , أى عقا عنه ٠‏ قان العقد على الحامل حرام وذلك لأن لها عدة , 
ولا عقد فى حال العدة : فاذا كان من زواج صحيح أى دخول بشبهة تسقط 
الحد » وتمحى وصف الزتى » فان العقد لا يصح . لأنها ذات عدة » والعقد 
على معتدة باطل » وأذلك يكون السبب باطلا » والدخول يكون زنى ٠‏ 

واذا كانت حاملا من زنى : فهل يجون الدخول وهل يصح العقد » اتفق 
الفقهاء على أن الدخول لا يجوز : لأئه ينطبق عليه الحديث لا يحل لامرىم 
بؤمن يالله واليوم الآخضر أن يسقى مامه زدع غيرهة ولكن أيصح انشاء العقد 
على الزانية ٠‏ 

قالوا انه اذا انتهت عدتها يصح العقد بالاجماع اذا تابت , واذا كانت 
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العدة لم تنته » فانه من المقررات الشرعية انه لا عدة للزانية » ولى كانت حاملا 
الخبل + لأنة لا يسفى مائءه بزوع. غيرة » وكره يمشن النقياء. أن 'يبخل: يدير 
الحامل قبل استبراء الرحم ٠‏ 


اما ]ذاكان الحساقه فين هيناعت الممدل: :ققد كال يفش الققهاء يعن 
الزواج ولا يدخل بها كما بينا » أما صحة الزواج فلأنه لا عدة لها تمنضع 


وأما الدخول بها فممنوع بنص الحديث الذى ينص عليه فى غزوة خيبر , 
وهى عام فى منع أن يسقى ماءه زرع غيره » ونسب هذا القول الى أبى حنيفة 
والشافعى ومحمد من أصحاب أبى حنيفة 5 


وقالت طائفة اخرى من الفقهاء منهم مالك وأبو يوسف من أصحاب 
ابى حنيفة وأاحمد فى رواية عنه.وزفر من أصحاب ابى حنيفة رضى الله عنهما 
أن الزواج لا يصح ء لأنه اذ كان الدخول لا يجوز وهى غاية العقد » لأن القصد 
الأول المتعة , ولا فائدة من عقد لا تترتب عليه لوازمه » ومادام النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد نهى عن الدخول بالحامل ٠‏ بالنهى عن أن يسقى ماءه 
زرع غيره فقد نهى عن الزواج ٠‏ لأن النهى عن الأمر اللازم نهى عن الملزوم ٠‏ 


ولأن النهى لأجل حق الحمل » وحق الحمل يراعى » لأنه لا جناية منه ٠‏ 
واذا عقد على المرأة وتبين أنها كانت حاملا وقت الزواج فان العقد 
لا يكون صحيحا , لأنه لا يفرض أنها كانت حاملا من زنى ٠‏ اذ يجب حمل 
حال المؤمن على الصلاح ؛ بل يفرض أنه كان من زواج وشهية تسقط الحد 
وتمحى وصف الزنى ٠‏ 


قسمة الغنائم ومالا تقسم منها ودقتها : 


] 6 ه - ثبت أن امال الذى يقسم غنيمة الأموال المثقولة وشمرات 
الأموال غير المثقولة ويكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولذى القريى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل الخمس , واريحة الأخماس للغاتمين ؛ وأثه يعطى 
للراجل سهم ؛ وللقارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس ؛ وسهم لصاحبه ؛ وذلك 
لأن نفقات الفرس كبيرة » ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون ذات 
قوة دائما لأنها عدة القتال , ولتشجيع المجاهدين على اتخاذها للجهاد » وفى 
بعض الروايات أنه جعل للفرس سهما » ولصاحبها سهم ؛ ولكنه غير الرواية 
الشهورة ٠‏ 


ب ألأوقه 





وائه : بلاحظلط أمران با :. لنسبة للغنائم : 


أولهما : انها لا تملك قبل القسمة , ولذلك صرح النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى غزوة خيبر أنه لا يجون بيع من له فيها قبل أن يقسم له قسم 
ويدخل فى حوزته + ولذا قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيما روينا مسن 
قبل ولا يحل لامرىء يؤمن يالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما قبل أن يقسم , 
ولا يحل لامرىء يوؤّمن بالل واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين , 
حتى أذا أعجقها ردها فيه ؛ ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يلبس 
يوما من فىء المسلمين , حتى اذا أخلقه رده ٠‏ وهذا الحديث يدل على انه 
لا يملك ٠‏ ولا يصح أن ينتفع به قبل القسمة ٠‏ ش 


الأمر الثانى : الذى يجب التنبيه عليه أن الطعام الذى لا يدخن , 
لايخمس ؛ لأآته لا يعد غنيمة , ولأنه يدفع غائلة الجوع الذى يصيب المجاهدين » 
وحال مغبة الجوع ٠‏ وكان الجوع يصيب المسلمين فعلاً فى غزوة خيبر » وانه 
اذا لم يتناول قبل القسمة كان الناس فى مخمصة , والطعام بين يديهم وان 
ذلك ابتلاء قوق الابتلاء بالجياد والصين على شدائده ٠‏ 


تروك أن أشكاق يش مو فين اش بن هفل + الدتى الة قال« أضبت 
من خيبسر جراب شحم فاحتملته على عنقى الى رحلى وأاصحابى ؛ فلقيني 
صاحب المغائم الذى جعل عليها , فاخذه بناحيته » وقال هلم » حتى تقسمه بين 
المسلمين , قلت لا والله لا أعطيه وجعل يجاذبتى الجراب ٠‏ فرانا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فتبسم ضاحكا , ثم قال لصاحب المغانم خل بينه 
وبيئه » فارسله ٠‏ فانطلقت الى رحلى واصحابى فاكلناه » ٠‏ 


وهناك أمر يجب التنبيه عنه » وهى غلول الغنيمة » فهى محرم تحريما 
قاطعا , لأنه سرقة فى مال الله تعالى : « وما كان لنبى أن يقل » ومن يغلل بياث 
يما غل يوم القيامة » ثم توفى كل نفس ما كسيت » وهم لا يظلمون » * 


وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمكن أن يغل » ٠‏ وليس من شائه 
وكماله أن يغل هى ؛ أى يقر غلول أحد » أى يسكت عنه » والغلول الأخذ مسن 
الغنيمة خقية » واذا كان لا ينطبق عليه حد السرقة ‏ لأن مال الغنائم ليس فى 
حرز مثله , ولآن المحارب له شبه حق فيه » والحدود تدرا بالشبهات » قانه 
شدد الل تعالى فى عقوبته فى الآخرة + وقى خزوة خيبر ؛ بين النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم شدة العقوبة فى الآخرة ٠‏ 


وقد كان بين المحاريين رجل اسمه مدعم ٠‏ وقد أخذ من الغنائم شملة , 
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وفتش متاعه بعد مقتله فوجد فيه مع الشملة خرزا من حرز يهودى يساوى 
درهمين , وهى غلول مهما تكن قيمته ٠‏ 


وقد جاع سهم فقتله وهى بوادى القرى » فقال الناس هنيئًا له بالشهادة 
فقال النبى صلى الث تعالمى عليه وسلم « كلا والذى نفسى بيده أن الشملة التى 
الغذها يوم:خيبن +“لم يصبها القاسم لتشتعل هليه نازا ع فاخرجه التبن صلى 
الله تعالى وسلم من صفوف الشهداء بفعلته التى فعلها ٠‏ 


الأماتة واجبة مع الأعداع : 


مع#ه .ان الامانة عدالة » بل ان العدالة ذاتها تدخل فى ضمن 
الأمانات ولذلك قرئها سيحانه وتعالى يها فى قوله تعالى : « ان اش يأمركم أن 
تؤدوا الآمائات المى أهلها واذا حكمتم بدن الناس أن تحكموا بالعدل » أن 
إش تعبا يعظلكم يه » 0 


وفى غزوة خيير بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن الأمانة فى مال 
الأعداء واجبة , لا تبرر العداوة اهمالها , واذا كانت أموال الأعداء تغثم 
فى القتال وياخذها المسلمون ؛ ويقسمونها بينهم » فان ذلك قانون الحروب ء 
وليس من قانون الاسلام خيانة الأمائة ولى لعدى يحارب ٠‏ 


روى موسى بن عقبة عن عروة بن الزيير أنه جاء عبد حبشى أسود من 
أهل خيين » كان فى غئم لسيده ؛ فلما رأى أهل خيير قد حملوا السلاح سالهم 
ماذا تريدون ؟ قالوا نقاتل هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى , فوقع فى نفسه 
نكن الثبى عتلئ الله تعالى. هليه وسلم. قاقبل بقلمه ».حتى عمد الى رول 
الل صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له الى من تدعى ؟ قال ادعوك الى الاسلام , 
أن تشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الل والا تعبد الا الله , فقال العيد : فماذا 
كوت لى أن شهدت بذلك .٠.واهنث‏ بالل “قال رسول الل ضلى الل تسالى علية 
وسلم : الجنة ان مث على ذلك : قال الرجل المؤمن يا رسول الله ان هذه الغنم 
عندى أمائة , أذ كان يرعاها وهنا أمره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يؤدى أمانته + ولم يقل أنها غنيمة للمسلمين » ولم يضمها الى اموال الله لآن 
الأمائة يجب أن تراعى لذاتها » لا فرق فيها بين عدى محارب » وولى مناصى , 
بل قال الرسول الأمين : أخرجها من عسكرنا , وارمها بالحصا , فان الله 
سيؤدى عنك آمانتك ففعل ٠‏ فرجعت الغنم الى سيدها فعرف اليهودى أن غلامه 


قد أسلم ٠‏ 
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ولقد قتل ذلك العيد الأمين بأمانة الله تعالى فى بخيبر شهيدا » قفأدخل فى 
قماط الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وأن هذا درس حكيم للذين يخوتون اموال الناس » ودبررونها بيعداوة 


الصدور ٠‏ 
التبى صلى الله عليه وسلم تفوته الصلاة : 


هه أن الأعذار تكون على الناس اجمعين » والنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم من أصل البشرية » فيجرى عليه ما يجرى على الانسان , 
ويرهقه ما يرهق الانسان ٠‏ 


ولقد كان فى خيبر أن نام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أشرقت 
الشمس , وقد وقف حارسه ينبهه اذا نام » ويوقظه اذا اسستغرق الناس 2 
فضرب الله تعالى على اذانه أيضا فنام ولم يوقظ حتى أشرقت الشمس ؛ ومع 
أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم ٠‏ ففى خيير 
استغرق صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم بعينه ٠‏ وان كان قلبه يقظا 
لم ينم وذلك ليعلن الله تعالى انسانيته » وليكون عمله أسوة للناس فى تدارك 
ما فاته , لأن المؤمنين يتخذونه أاسوة حسنة , ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال صلوا كما رأيتمونى أصلى » فهى يبين لهم الصلاة فى حال الأداء وحال 
القضاء معا ٠‏ 


زلتذكر نينة زله- كما ادك قن سناع ادنة رقن كك الشيرة بد فى 
غزوة خيبر ٠‏ روى ابو داوود بسنده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حين قفل راجعا من خيبر , سار ليلا حتى أدركنا الكرى 2 وقال لبلال كلأ 
الليل » وبللل يحرسه , وغلبت بلالا أيضا عيناه » وهى مستنى الى راحلته فلم 
يستيقظ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , ولا بلال » ولا أحد من اصحابه حتى 
هريتهم الشسس: وكان زسول ال .جبلى. اله تعالى عليه وسلم ‏ وليم اميقيقاها + 
ففزع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال يا يلال ققال أخذ بنفسى 
الذى اخذ بنفسك بابى أنت وامى يا رسول الله ٠‏ فاقتادوا رواحلهم 
شيئا » ثم توضا رسول الله صسلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فامر بلالا , 
فاقام الصلاة » وصلى بهم الصبح , فلما أن قضى الصلاة قال من نسى صصسلاة 
فليصلها اذا ذكرها , فان ال تعالى يقول : « واقم الصلاة لكرى » وان هذا 
الحكم يستفاد مته آمرانئ : 
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أولهما : وجوب قضاء الصلاة اذا فاتته بنوم أى نسيان مما لا قبل له 
يدفعه . كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسيها , 
فليصلها اذا ذكرها » ٠‏ 


ثانيهما : أن قضاء الصلاة كما يكون بالانفراد يكون بأداتها جماعة 
مع اقامة الصلاة . وذلك بلا ريب هى الأفضل ؛: لأن صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ؛ فالجماعة لا تسقط عند القضاء , كما يتوهم 
بعض الناس ٠‏ 


ويجب أن نبين هنا أن بحض الفقهاء يقرر أن القضاء يغنى غناء الأداء 
قى حال فوات الصلاة بالنوم والنسيان » ولا يغنى القضاء غناء الآداء اذا 
كان فوات الأداء من غير هذين العذرين ٠‏ ويكون القضاء واجيبا فى هذين 
اللعذرين ولا يكون واجبا فى غيرهما ٠‏ 


بل ان التوبة تكون هى الرافعة للاثم , والقضاء لا يغنى عنها » وذلك 
لأن فوات الوقت وترك الصلاة من غير عذر لا يسقط وجوب آدائها » فلا يغنيه 
فتيلا القضاء بعد ذلك , لأن الصلاة ليست نقدا يكون فى مقابل نقد , انما 
الصلاة شرعت تهذيبا للنفوس فى مواقيتها » فهى عبادة مقصودة فى أوقاتها 
لتجلى صدا القلوب فى الصباح , وصداها فى الظهيرة » وفى الأصيل وفى 
العشية , كما قال الل سبحانه وتعالى : « فسيحان الله حين تمسون وحين 
تصيحون » وله الحمد فى السموات الأآأرض 3 وعشيا 57 وحين تظهرون » 
فالصلاة فى أوقاتها مطلوية فى ذاتها وفى الوقت تطهيرا للنفس ؛ وازالة 
لصدثها , ولا تترك حتى يعلوها الصدا ويتراكم فلا يزال » ولا يصلح ذلك الاثم 
الا الثتوبة ٠‏ 


ونحن نري أنه لابد من التوبة وقد يجدى القضاء مع التوبة » والله تعالى 
غفار لمن تاب وآمن » ثم اهتدى ا 


تحريم الماعة فى خيبر 


/81ه ‏ جاء فى تاريخ الحافظ بن كثير » وقد تكلم الناس فى الحديث 
الوارد فى الصحيحين عن طريق الزهرى عن عبد الله والحسن ابثى محمد 
ابن الحنفية عن ابيهما عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر » وعن لحوم 
الحس الأهلية هذا لفظ الصحيحين عن طريق مالك وغيره عن الزهرى » وهو 
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يقتضى تحريم نكاح المتعة يوم خببر , وهى مشكل فى وجهين : أحدهما : أن يدم 
نكاح المتعة ٠‏ الثافى : أنه قد ثبت فى صحيح مسلم عن الربيع بن مسيرة عن 
الى يوم القيامة » ؛ فعلى هذا يكون قد نهى عنها , ثم اذن فيها شم حرمت فيلزم 

ءءء غير تكاء المتعة, وها حداه الى هذا الا الاعتماد على 
هذين الحديثين ٠‏ 


ان هذا الذى ساقه الحافظ ابن كثير يدل على ان النبى صلى الله تعسالى 
عليه وسلم نهى عن المتعة فى خيبر , وما أقامه من اشكال لا يرد الحديث 


فالاشكال الذى ساقه بتوافر السبايا فى خيير يدل على النهى ويؤكده , 


اما الاشكال الثانية : فقد رده هى بتكران الاذن » كم تكرار الذهى , وكونه 
بعيدا فى نظره يرد كلام الشافعى رضى الله تعالى عنه » واذا كان بعيدا » قأنا 
نرجح حديثا أجمع عليه الشيخان على حديث انقرد به أحدهما ٠‏ 


ومهما يكن ما ارتآه الحافظ ابن كثير من مشاكل حول حديث الشيخين , 
فائه من المؤكد أنه كان ثمة نهى عن المثعة فى خيير ؛ سواء أجاء اذن يعد 
ذلك ؛ ثم نهى آم لم يجىء 0 


حقيقة المتعة : 


وجد فى هذه الأيام ناس فى مصر لا حريجسة تدفعهم 
ولا دراسة تمتعهم » يدعون الى المتعة ؛ فعلينا أن نذكر حقيقتها ٠‏ كبا هى 
عند الذين يدعون اليها ٠‏ ومن حقيقتها يتبين أهى مثفقة مع المبادىء المشرعية 
المقررة فى الزواج ؛ وهى مبادىء علمت من المدين بالضرورة ٠‏ 


وققد عرفها العلماء بأئها اتفاق بين رجل وامراة بحضرة شهود على أن 
يعاشرها هدة معلومة » على مهر » أى أجرة معلومة » وقال صديق هان فى 


1ه 





تصسح بأكشر من هذه المدة ٠‏ 


ما يقابلها » فهى أجارة لبضع المراة كاجارتها للرضاعة ٠‏ 


وتختص بالأحكام الآثية : 


١لا‏ توارث فيها . قاذا مات احد الطرفين لا يرثه الآخر ؛ لآن 
المبراث ثبت بين الزوجين وهما ليسا زوجين باثفاق الفقهامء ٠‏ 


؟ الا يقع فيها طلاق ولا ظهار ولا ايلاء ولا غير ذلك مما هى من 
أحكام انهاء الزواج 0 ولكن ينتهى الأمن فيها بانتهاء المدة ٠‏ 


 '"‏ أن العدة فيها حيضتان لا تزيدان عن .خمسة وأربعين يوما : أى باقل 
الأجلين ٠‏ 


ع أنه ليس فيها عدة وفاة 2 لأنها خاصة بالأزواج 2 بل العدة هى 
حيضتان » وأخيرا هى عند الذين اباحوها من الشيعة ليست من الزواج فى 
شىء مطلقا , فتلك الأحكام التى ذكرناها منقولة من كتبهم ؛ منها لخذناها 6 
وفيها نردها ٠‏ 


وان الأحكام التى يقررها لها الشيعة الامامية التى اجازوها تنبه لامحالة 
الى أنها ليست زواجا , وليس لها احكام » وهى من قبل اتخان الخلائل كما 
يعبر الأوربيون » وكما هى لغة الفساق فى هذا العصر ؛ أى بتعبير هى من, 
قبيل اتخاذ الأخدان المنهى عنه فى القرآن الكريم نهيا أبديا قاطعا , ان لايمل 
فى العلاقة بين الرجل والمراة الا الزواج ٠‏ الذى يكون ما عداه امتهانا للمراة 
ان تتخذ متاعا » لقضاء لبانة الرجل يذوقها » ثم يرميها » ويستاجرها مستمتعا 
بأجر ٠‏ ولقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الفروج لا تحل الا بالزواج » أو 
بملك الايمان , فقال الله سبحانه وتعالى فى وصف المؤمنين : « قد أفلح المؤمنون 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون ء والذين هم عن اللغو معرضون » والذين هم 
للزكاة فاعلون + والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ الا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمائهم ‏ قائهم غير ملومين + فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون » ٠‏ 

فهذا النص قاطع فى انه لا تباح الفروج الا بالزواج ؛ أو ملك اليمين ‏ 
وأن من ابتغى وراء الزواج أى ملك اليمين فهى عاد اثيم , فالذى يتخذ المتعة 
فى الفروج عاد أثيم ٠‏ 


0 كك 





ولقد نهى القرآن الكريم نهيا قاطعا عن اتخاذ الأخدان : وليست المتعة 
الا من قبيل اتخان الأخدان أو اتخاذ الخلائل . كما ذكرنا فتحريمها ثايت 
ينص قرآنى » أذ يقول الله سيحانه وتعالى ٠‏ « وأحل لكم ما وراء ذلكم » الى 
أحل لكم الزواج غير تلكم المحرمات السابقات « أن تيتفوا ياموالكم محصتين 
غيى مسافحين » ولا متخذى أخدان » فاتخاذ الأخدان حرام بهذا الخص »2 
ويقول الله سبحانه وتعالى فى شان زواج الاماء » « ومن لم يستطع منكم طولا 
أن ينح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمائكم من فتياتكم المؤمنات * والله 
أعلم بايمانكم ٠‏ فاتكموهن ياذن أهلهن وآتوهن أجورهن با معروف محصنئات 
غيى مسافحات ؛ ولا متخذات أخدان » ٠‏ 


وينهى عن اتخاذ الأخدان عند بيان حل النساء الكتابيات ٠‏ فيقول 
سيحانه : « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكثاب حل للسكم 
وطعامكم حل لهم » والمحصتات من الؤمئات » وا محصتات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم , أن آتيتموهن اجورهن محصتين غس مسافحين ولا متخذى 


٠ » أخدان‎ 


واتخان الأخذان ثى اتخاذ الخلائل » الذى هى اتفاق مع امراة على ان 
يتعاشرا من غير زواج مدة معلومة بأجن , فاذا اذنتهت المدة افترقا وهشضق 
والمتعة شيم واحد 0 


نهى التبى صلى الته تعالى عليه وسلم عن المتعة : 


9ع ه ل لم يرد عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذن بالمتمة 
صريح قط ء انما الذى ورد فيها نهى صريح عنها وفهم الذين فهمو! الاذن بها من 
النهى عنها , لأن الذنهى يجب أن يكون له موضوع ؛ ولا موضوع للنهى فى 
المتعة الا اذا كان اذن بها ٠‏ 


ولقد اتفق العلماء على أن اول نهى عنها كان فى خيير , ثم تتابع النهى 
يعد ذلك فى خمسة مواضع أخرى فنهى عنها فى عمرة القضاء » وفى غزؤوة 
تبوك وغزوة فتح مكة المكرمة » وعام الفتح » وفى حجة الوداع » ولولا تضافر 
الأخبار بان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد اذن بها لقلنا ان ذلك التكرار 
كان لتاكيد المنع , اذ كانت عادة عميقة فى الجاهلية ؛ فكان التاكيد لقلع جذورها 
من نفوسهم ٠‏ ولكن تكائرت الأخبار بالفعل قبل الاذن , فتقبل الأمرين الاذن 
من غير اباحة مطلقة ٠‏ بل بضرورة الفردية الشديدة فى الحرب , والأمر الثاني 
النهى القاطع فى تحريمها الى يوم القيامة ٠‏ ويصع أن نقول أن النهى فى اول 
كان كن اذن قبله ٠‏ والنهى من بعد ذلك كان نهيا ناسخا الى يوم القيامة ٠‏ 
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وفوق ذلك بيان التحريم القاطع فى القرآن الكريم الذى لا اذن فيه قط ء 
وهو العزيمة التى لا رخصة فيها , ولا مظنة لرخصة قط ٠‏ 


و هون ب فالئنظر بعد ذلك فى امرها , لقد أجمع فقهاء السنة حميعا 
آنها محرمة تحريما أبديا الى يوم القيامة » وقد روى أن عبد الله بن عياس 
رضى الله عنهما كان يترخص فيها للضرورة فى حال الحرب ٠‏ وهى التى قيل 
ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أذن بها لشدة العزوبة فى بعض حرويه » 
واذ كان لم يعرف أنه آذن بذلك فى حرب معينة » ولقد نهاه على كرم الله وجهه 
عن أن يفتى بهذه الرخصة ء وبين له أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
نهى عنها + وقال مخاطبا ابن عباس : « انك أمرق تائه ‏ لقد نسخها الثبى 
صلى الل تعالى عليه وسلم ‏ ووالله لا أوتى بمستمتعين الا رجمتهما » ٠‏ 


ويروى أن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قد رجع عن ترخصه » 


وافتى بالمنم ٠‏ 


تيكل ابه اطلام هلام العماهة ديا مناسة لشورنة الفيات الذق 
يقعذر عليهم الزواج » فتلك فرية من رجل لا يتحرج فى قول » ولا يتعمق فى 
علم » ولا يهتم بحرام ولا حلال ٠‏ 


بقى أن ننظر فى الشيعة الامامية فنقول اننا نرى المتاخرين منهم يفتون 
بها » ولا نرى الأكمة أى الأوصياء قالوها , وان وجد من أدعاها لهم 5 


وتنقل لك المصادر الفقهية الشيعية التى تنفى عن ائمة الشيعة المهديين 
الباقر بن على زين العابدين ٠‏ 


فقد روى أن بساعا الصيرفى سال أبا عبد الك جعفر الصادق عن التعة , 
فقال رضى الله تيارك وتعالى عنه : انها الزئى ٠‏ 


ولقد جاء فى الكافى عن يحيى بن زيد فقيه العراق أنه قال أجمع آل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على كراهة المتعة والنهى عنها ٠‏ 


ولقد روى البيهقى عن ابن شهاب الزهرى أنه قال أن ابن عباس رضى 
لا بن عباس ما تقول فى المئعة , فقد أكثر الناس فيها , وأنه نقل عنك الفتوى 
بجوازها ٠‏ فقال ابن عباس ؛ والله ما أفتيت بهذا ٠‏ والا فهى كا ميتة لا تحل 
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الا للضرورة ونحن لا نجد أى ضرورة تبيحها حتى يكون أقرها عند الاضطرار 
كالميتة . وأن النبى صلى الله تمالى عليه وسلم قد صرح بأنه لا ضرورة عند 
الشباب تلجثهم الى ذلك كما يدعى من لا جريحة للدين فى قلبه » فقد قال : 
« يامعشى الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم » فاته له وجاء » وما دام باب الصوم مفتوحا فانه لا ضرورة تسوغ 
المتعة » آى ترخص قيها ٠‏ 


أنه لا نسخ قيها واستدلوا على بقائها بما ياتى : 


أولا : أنه ثيت الاذن بها بالاجماع » فقد اجمع المسلمون على أن النبى 
صلى الل تعالى عليه وسلم قد أذن بها ء وان الأدلة التى ثبت فيها النسخ 
أخيان آحاد » وهى لا تنقض الأمر المجمع عليه » وقد روى عن ابن مسعود أثه 
افتى بها , وفى الصحيحين أنه قال رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لنا أن ننكح المراة الى أجل بالشىء , ثم قرا قوله تعالى : « يايها الذين 
آمثوا لا تحرموا طيبات ما أحل الك لكم » ٠‏ 


وان عياىرات النسخ التى وردت فى أقوال النبى صلى الله تعالى عليه 


ذانيا : قالوا ان قوله تعالى : « فما استمتعتم يه متهن فآاتوهن أجورهمن » 
تدل على اباحتها , وقوله تعالى : « يأيها الذين آمثوا لا تحرموا طبيات ما أحل 
انش لمكم » .9 


وان هذا الكلام غير صحيح فى جملته وتفصيله » وهى جاء بعد عهد 
الأثئمة والأوصياء ؛ وهى ياطل من وجوه : 


اولها : أن الآية التى ساقوها هى فى بيان احكام النكاح الصحيح 
المرتب لآثاره » ولم يكن موضوعها المتعة , اثما موضوعها النكاح , لأثها بيان 
لنهاية المحرمات ء أن يقول سبحائه وتعاليى : « حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم 
وأخوائكم **٠*‏ » الى قوله تعالى « واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتقوا ياموالكم 
محصتين غير مسافحين » ,: فالاستمتاع هى استمتاع الزوجين » يعرف هذا 
المدلول من له أدنى المام بالعربية » وقوق ذلك فانه سيحانه قال يعد ذلك : 
« ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمتات فما ملكت أيماتكم من 
قثياتكم المؤمنات » . وبدليل قوله تعالى فى النص الكريم ٠‏ « محصثين غير 
مسافحين » ولا شك أن المتعة لا توجب احصانا يوجب الرجم * 
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وثانيا : أن الاجماع للم ينعقد على اباحتها ٠‏ والتعبير باباحتها خطا , 
فلم يقل المحققون بانها كانت مباحة انما أذن فيها , كما أذن باكل الميتة » فان 
الاساحة تكون لأمر ذاتى فى الفعل . أما الاذن فانه يكون لضرورة سوغت 
الاذن » واذا عبر يعض الأئمة بالاباحة فمن قبيل التسامح فى التعبير ٠‏ 


وان العلماء من بعد نهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أجمعوا 
على نسخها فلا موضع للقول بالاجماع , واذا كان قد أثر عن ابن عباس انه 
أذن بها فى حال الضرورة الحربية فقط , فقد روى أنه رجع عن رايه » والله 
سبحائه وتعالى أعلم ٠‏ 


ولقد قالوا ( أى بعد عصى الأئمة والأوصياء عندهم ) ان الاجماع انعقد 
على اباحتها بين الشيعة والسنة وانفرد اهل السنة بالنسخ ٠‏ ونقول لهم ان 
الآدلة التى اذنت بها هى التى نسختها , فلا يقال اجماع على الاذن » وعدم 
اجناع على النسخ , فالأدلة ملزمة فى الأمرين ٠‏ 


وثالثها : أن ثبوت النسخ لم يكن يخبر آحاد , بل لأنها فى ذاتها محرمة 
كالميتة والخنزير والدم المسقوح ؛ وما أهل لغير الله به » وذلك ثابت بالقرآن 
| الكريم » فى قوله تعالى : « والذين هم افروجهم حافظون الا على ازواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم » قاطعة فى اثبات التحريم » لأنه من الموكد المتفق عليه 
أن علاقة المتعة ليست حلاقة زوجية ؛ فهى لا تعد زوجة بدليل أنه لا يجرى فيها 
طلاق ولا ميراث » ولا عدة زوجية ؛ لا فى حال الموت ولا فى حال الانفصال ٠‏ 


والنهى عن اتخاذ الأخدان المتكرر يدل على تحريمها لأنها ليست الا 
. كذلك ء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أذن بها كان لضرورة * 
فى مخالفة المحرم تحريما قاطعا كمبدا عام , وقد قال العلماء فى ذلك قاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات ٠‏ 


وقد نسخ الاذن فى حال الضرورة فى حال الحرب ضرورة لا اسثائس 
النأس بالاسلام *واشريوانبهيه وعودوا الحبين وضبيط النفش بالاينان. ٠‏ 


وفى الحق أن المتعة من بقايا الجاهلية وهى كما قررنا من نوع اتخاذ 
الأخدان فلما كان المؤمنون قريبى عهد بالجاهلية عد النبى صلى الله عليه وسلم 
ذلك ضرورة لهم فى الحرب » قاذن بها للذين لا يزالون فى نفوسهم بعض 
العادات الجاهلية , ولذلك لم يؤخر عن أحد من المؤمنين الراسخين أنه 
استساغها كابى بكر وعمر وعلى واحد من المهاجرين الأولين والأتصصان 
والسابقين وهم كانوا يحضرون كل حروب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


ب اسه 





مجاهدين ٠‏ وكان فيهم شباب أقوياء فى ابدانهم كعلى .بن أبى طالب والجميع 
كانوا اقوياء ولعل الذين شكوا العزوبة من الأعراب أ ممن لا قدم لهم فى 
الاسلام قالنهى عنها ثابت بالقرآن الكريم ونسخ الاذن للضرورة ثابت بالسنة , 
ونقول متحدين اأباحها أحد فى حال السلم والاقامة حتى تبيدوها معشى الشيعة 
فى الحل والترحال والسلم والحرب فى السفر والحشى ويجىء من لا حرمة 
للحقائق عنده لتبليغ » كلامهم لأنه يبيح المحرمات ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالل ٠‏ 


ورايعها : أن ادعاء أن الحديث الناسع خير آحاد , ادعاء باطل ؛ وذلك 


لأمرين 


(1) أنه قاله فى جيش فتلقاه اكش من خمسة والف ؛ فمستحيل أن يكون 
ناقله واحدا ء بل الذى نقله يؤّمن تواطؤه على الكذب ٠‏ وثقله هذا الجمع الى 
الآمة كلها , فقرض الآحادية باطل لا شك في ذلك ٠‏ 


(ب) أن الأمة كلها اجمعث على ذلك ورمى على كرم الله وجهه وهوى 
الوصى الأول عندهم ابن عباس فقال لله انك امرق تائه , ولقد كان ابن عباس 
في ونب قول:هذ| ‏ الاذن غلامنا »وكان فن مكة المكرمة. لم يهساحن ابه الى 
الدينة المثورة » ولذلك كان الوصف باثه تائه . وصف صحيح من امام الهدى 
على ٠‏ 


وتكري القول هنا بان ائمة الشيعة ٠‏ او الأرصياء فى لغتهم لم ينقل عن 
أحد مثهم * 


ولفختم الكلام فى المتعة التى هى أمس فاسد فى ذاته بكلمتين : 


أولهما : أن المتعة بحكم القرآن الكريم حرام » واذا لم نلتفت الى النخص 
القرانى ( ولا يصح ذلك ) لا تكون مباحة ٠‏ لأن ما يكون معمولا يه فى الجاهلية 
يكن ذاته قبيحا ‏ وهى كذلك ‏ بل يقال انه قبل التحريم كان محل عفيى ٠‏ وكذلك 
كان التعبير فيما يحرمه » وقد كان اهل الجاهلية يستبيحوته « عقا الله عما 
سلف » ٠‏ 


الشائية : نذكر ما يشترطه الشيعة فى شروط صحة المتعة مما يناى بها 
عن معثى الزواج من كل الوجوه ٠‏ لقد ذكروا لها شروطا وركنا ٠‏ 
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أما الركن فهو الايجاب والقبول , واما الشروط فهى ثلاثة : 


كالاجارة اذا لم تذكر الأجرة لا تنعقد الاجارة » فهى فى حقيقتها اجارة المراة 
للمئعة كاجارتها للخدمة على سواء ٠‏ 


والشرط الثائى : ذكر الأجل أو المدة » وذلك لابد منه فى الاجارة الخاصة 
بالأجير الوحد أو الأجير الخاص ؛ بيد أن ذلك شرط فى الأجينر الوحد اذا 
كانت الاجارة لمدة معلومة ولم تطلق هن غير زمان كان يستاجره لغير عدة 
على أن تكون الأجرة كل يوم » أو كل أسبوغ كذا ‏ أى كل شهر , والاجارة فى 


شالئثها : ويشترط لكى تستحق المراة الأجرة كاملة أن تمكنه منها طول 
المدة + فاذا لم تقدم نفسها فترة من المدة المتفق عليها ‏ فانه ينقص من الأجرة 
بمقدأرها ٠‏ ومثلها فى ذلك من استاجر دارا ليسكنها » فتعذر الانتفاع بالسكن 
فيها هدة , فائه ينقص من الأجرة ما يقابل الفترة التى تعذر الانتفاع ٠‏ 


وقالوا فى احكامها أن الولد الذى يجىء ثمرتها يثبيث نسبه » ولكنه يقبل 
الثفى ٠‏ فاذا نفى النسب انتفى من غير لعان ء ويذلك يكث الأولاد الذين 
لا آباء لهم , اذ لا يوجد من يلحق نسبهم به , ولا حاجة الى لعان فى نفى نسب 
اذ اللعان فى حال قيام الزوجية ولا زوجية ٠‏ 


وقد ذكرنا أن الانفصال فيها يتم بانتهاء المدة » كما تنتهى المدة بانتهاء 
حمدة الاجارة تماما اذا كانت الاجارة الخاصة مقدرة يمدة معلومة , فهى أجارة 
لبضع المراة » فحكمها كساشر الاجارات وأيضا لا توارث بينهما » وعدتها 


استبراء الرحم بحيضتين بحيث لا تزيد عن خمسة واربعين يوما ٠‏ 


ايها الناس هذه هى المتعة , أى يعيارة أدق اجارة بضع المرأة لمدة معلومة 
قزل تهى تشالعة للتطبيق فى عضيريا .أن فركنا. سحدها + وهو مستحيل انها 
لا تليق بكرامة المرأة » بل فيها أشد الامتهان لها , والنزول بها الى مرتبة 
الخادم التى تستاجر فى شرقها وهى دون المرضع , ثم هى تكشر الأولاد غير 
الشرعيين ٠‏ 


فكروا أيها الناس ان كان ثمة موضع للتفكير ٠‏ 


أنها الزتى كما قال الامام محمد الباقر » وابنه أيى عبد الله جعقس 
الصادق ٠‏ 
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فهل مع هذه الأضرار الاجتماعية الخطيرة , نبيحها بغير اباحة الشيرع 
لشبابنا » الذين لم يتزوجوا ٠‏ ونقضى على الأسرة , ولا لقول لشبابنا ما قاله 
الرسول الآمين صلى الله عليه وسلم الذى يدعى الى الفضيلة ؛ اذ قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم : « يامعشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فانه أحصن للفرج ٠‏ وأغض لليصى ومن لم يستطع فعليه بالصوم فائه 
له وجاعم » ا 


المتفييقين المتعالين فى هذا الزمان » والله سبحائه وتعالى هو الهادى الى . 
سواء السبيل « رينا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة » ٠‏ 


تحريم ريا البيوع 


أوه ثبت أن تحريم ربا البيوع كان فى غزوة خيبر ؛ أى أن 
تطبيقه كان واضحا فى غزوة خيير » وريما كان تحريمه قبل ذلك ؛ ولكنا نرى 
أول تطبيق كان فى غزوة خيبر أى مقترنا فى الزمان بها » فحق علينا أن نذكره 
وتحن نتكلم فيها , كما تكلمنا فيما تنبهنا له , من الأحكام العملية التكليفية 
التى ظهرت فى اثناء الغزوات التى ذكرناها من قبل ٠‏ 


وقبل ان نخوض فى بيان ما ذكر فى تحريم ريا البيوع فى غزوة خيبر , 
نقسول : 


ان كلمة ربا فى الأحكام الشرعية تطلق باطلاقين » اأحدهما لفوى , 
والثانى عرفى اسلامى اصطلاحى فقهى والقسمان متمايزان مختلفان ٠‏ 


فائقسم الأول : اللغوى هى ربا الجاهلية وهى ربا الديون بان يقرض 
دينا » ويزيد فى الدين كلما زاد الأجل فالزيادة تكون فى نظير الأجل » وهذه 
الزيادة هى الربا ٠‏ وهى الذى نزلت الآيات القرآئية بتحريمه فى مشل قوله 
تعالى « الذين ياكلون المريا » لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس ء ذلك بانهم قالوا انما اللبيع مثل الريا » الى قوله تعالى « وان تبتم 
فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون , ولا تظلمون وان كسان ذو عسرة فنظرة الى 
ششس 0 » * 


والتحريم فى هذا النوع من الريا عام . سواء أكان القرض للاستهلاك 
عليه ٠‏ 


هت غ؟ةت 





القسم الثائى : ربا البيوع , وهى ربا لأن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم سماه ربا » فهى حقيقة عرفية » وقد جاء فيه الحديث الشريف , « الذهب 
بالذهب مثلا بمثل يدا بيد » والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والبر بالبر 
مثلا بمثل يدا بيد » والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ٠‏ والملح بالملح مثلا 
بمثل يدا بيد فمن زاد أى استزاد , فقد أربى » ٠‏ 


وقد طبق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك النوع من الريا فى غزوة 
خيبر , فحق لنا أن نتكلم ببعض القول فيه ٠‏ 


فقد جاء فى السيرة النبوية لابن هشام : قال ابن اسحاق حدثنى يزد 
أبن عبد الله بن قسيط أنه حدثه ابن الصامت قال نهانا رسول اش صلى الل 
تعالى عليه وسلم يوم خيبر عن أن تبيع أى نبتاع تبر الذهب بالذهب العين ٠‏ 
وتبر الفضة بالورق العين وقال اتباعوا تبر الذهب بالورق العين » وتبر 
الفضة بالذهب العين ٠‏ 


وان معنى الحديث أن يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل ‏ والفضة بالفضة 
مثلا بمثل فان تعذرت الممائلة بين التير والذهب العين ؛ فانه لا يصح البيع » 
بل يجب أن يتخالف الجنس فيباع تبر الذهب بالفضة , وتبر الفضة بالذهب 
لأى المماثلة فى هذه الحال غير واجبة ٠‏ 


ولقد جاء يعد ذلك الحديث السابق وهو اعم من الذهب والفضة وجاء 
بعد ذلك فى أحاديث أخرى التمر بالتمر مثلا يمثل يدا بيد أى اشتراط القبيض 
فى الحال ثابت . ولا يصع التاجيل وان الردىء لا يضاعف فى سبيل الجيد 
من هذه الأصناف ؛ وقد ثبت فى غزوة خيبر » فقد جاء فى تاريخ الحافظ 
ابن كثير أن البخارى روى عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة أن الثبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر » فجاء بتمر جنيب » فقال عليه 
الصلاة والسلام » أكل تمن خيس هكذا ؟ فقال ؛ لا والله يارسول الله انا لناخذ 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لا تفعل هذا بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا : 


أولا : أن تطبيق ربا البيوع كان فى خيير : ولعله كان ابتداء تحريمها ٠‏ 


وثانيها : أن الجثيب بلح جيد ؛ وأن غيره دونه » ولذلك كانوا يلاحظون 
هذه التفرقة عند المبايعة ؛ فالجئيب ببادل بضعقة , أو الاثنين بثلاكة ( وان 
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النبى صلى الل تعالى عليه وسلم نهى عن البيع بغير المماثله فى التمن والبر 
والشعير والذهب والفضة , والملح ٠‏ والزيت فى بعض الروايات » وقيرها 
هن المطعومات 9 


ثالثها : الطريق فى التعامل بهذه الأشياء التى لا يصح البيع فيها الا 
بالتمائل فى الكيل أى الوزن عند اختلافها فى الجودة ٠‏ قد بينه النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم يأن يبيع الردىء ؛ ويشترى بثمنه جيدا وهذا الحديث 
الذى جاء فى خيير روى فى معناه أن رجلا جاء الى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقال : عندى بسر واريد رطبا ٠‏ فقال له النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بع اليسر , واشتر رطيا ٠‏ 


وهذه الفتوى النبوية فيها فائدة لمن عنده بسى ٠‏ وفائدة لغيره » ففائدة 
صاحب البسى أنه استيدل به رطبا » وهى ما يشبهه » وفائدة المشترى أنه اخذ 
البسى » وريما يبتغيه . وهناك فائدة لثالث » وهى أن ياكل من ليس عنده بسر , 
ولا رطب » قلا يحرم من البلح حرمانا كاملا ٠‏ 


وقبل ان نترك هذا الخبر الذى جاء تطبيقه فى غزوة خيبر لابد من 
التعرض بالاجمال لموضوعين : احدهما حكمة التحريم » والثانى العلة القياسية 
التى يمكن أن يطبق فيه النص على غير هذه الأنواع من المبيعات ٠‏ 


الحكمة فى قحريم البيوع فيها الا بالمثل : 


9 وى ان هذه الأشياء التى ذكر النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
لا يصح بيعها الا بما يمائلها كيلا أي وزنا . كالقمح والشضعير , والملح , 
والذهب والفضة » هى من الضروريات للحياة » ومنع بيعها الا بمثلها » وان 
تكون مقبوضة يدا بيد » انما المنع لكيلا يكون التبادل محصورا فى المالكين لها 
فقط , فاثه اذا ساغ بيع البر بالبر ملاحظا فيه أن الجيد يكون فى مقابل ضعف 
الردىء وكذلك الشعير والتمر والملح ٠‏ فان التبادل فيها يكون مقصورا على 
الذين يملكونها دون غيرها ؛ وقد يؤدى ذلك الى أن يحرم منها من لا ينتجونها 
ولا يملكونها ٠‏ وان ذلك قد يؤدى الى احتجازها , عمن لا يملكون وهم 
مضطرون اليها , فيكون توزيع الانتاج بين الناس بالعدل والقسطاس 
المستقيم ٠‏ 

وان ذلك يمنع الاحتكان أو يسد ذرائعه , وتكون الأقوات متوافرة لدى 


الناس ؛ أن أن ملاكها يكوئون مضطرين لأن يبيعوها , ولا يختزنتوها طلبا 
لحاجائهم . 
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وان النقدين الذهب والقضة , كانا ولا يزال الذهب مقياس قيم الأشياء , 
ويهما تقوم المنافع فى الثمرات والأثواب والأقوات 6 واذا اتخذ المقياس النقدى 
موضعا للاتجار اضطريت ا موازين , واختلت المقاييس ؛ وكانت الاضطرايات 
الاقتصادية » وحسبك ما تراه الآن وقت أن تحلل الناس من الذهب , واستبدلوا 
بها النقد الورقى » وقد اضطريت قيه العلاقات الاقتصادية ؛ وصعب التعامل 
من ضعف بعض الأوراق وقوتها هما صعب الاتجار » وتعذر جلب الآرزاق فى 
ارض من أرض الله » وتكدسها فى أرض اخرى ولقد أدعى بعض الكتاب من 
الأوربيين أن حديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد ء والفضة والبر 
والشعير : وغيرها من المطعومات قد وضعه اليهود على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ليبعدو! العرب عن الاتجار » وتبقى الثجارة فى أيديهم ٠‏ 


وذلك كلام لا تبرره الحقائق , للوجوه الآتية : 


أولها : أن حديث ببوع الريا روته كل الصحاح 2 حثى كاد يخرح عن 
حد أحاديث الأحاديث الى ما يقرب من المتواش ٠‏ ومن المؤكد أئه مستفيض 
مشهون تلقته الأمة كلها بالقبول » والأحاديث المكذوبة لا يمكن أن يكون لها 
ذلك الوصف من الاستفاضة والشهرة * 


ثائها : ان هذا الحديث ثبت أنه طبق فى خيبر » وروى البخارى وغيره 
تطبيقه فى خيي. ؛ وذلك فى الوقت الذى دكت فيه حصون اليهود دكا ولم 
يكن لهم قوة ٠‏ ولم يكن لهم أمل الا أن يكونوا زارعين يصرثون ويغرسون » 
ويصاحون النخيل » وسائر الأشجار » ولم يكن لهم قوة يستطيعون بها الاتجار 
بل كاذىا ذتيجة الحرب اذلاء مستضعفين » وقد كانوا يريدون سر ذلك ٠‏ فحيل 
بينهم وبين ما يشتهون ٠‏ 

ثالثها : أن اليهود المقيمين فى ظل الدولة الاسلامية فى أحكام العقود 
وشروط صحتها كاللسلمين » فلا يمكن أن يخالفوها » وهى مطبقة عليهم » وعلى 
المؤمنين على سواء ٠‏ عملا بالقاعدة الاسلامية العادلة » لهم ما لنك وعليهم 
ما علينا ٠‏ 


علة القياس فى الاموال الربوية : 

؟امه . هذه هى الحكمة وهى المصلحة الاجتماعية والانسانية فى 
بطلان البيع الامثلا بمثل يدا بيد وان هذه الأموال التى ذكرت تحريم الفاضل 
فيها معلولة » أى أن الحكم يشتمل على هذه الأشياء المذكورة . وعلى غدرها 





مما يكون فى معناها ء كالزيوت » والذرة , وغيرها مما يتحقق فيه معناها 
الذى اعتبر سببا للتحريم » أى علة له ٠‏ 


والفرق بين العلة والحكمة أن الحكمة هى المصلحة الثابتة التى تكون 
وصفا مناسيا للحكم . وغاية له يتعرفها المكلف مما احتوى عليه الأمر 
التكليقى ٠‏ 


والعلة هى الوصف المنضيط الذى يتحقق فى الأمر الذى جاء به التكليف 
تكون وعاء للمصلحة التى هى العلة 1 


وقد اتفق الفقهاء الذين يقيسون الأمون غير المنخصوص على حكمها على 
الأمور المنصوص على حكمها ؛ اتفقوا على الحديث الشريف الوارد فى تحريم 
الأصناف المذكورة ٠‏ والمروية بروايات مختلفة معال المعنى وليس نصا تعيديا 
مانصتورا على موشيمته + وكذلك كل الآمون:اللتملقة بمعاملات الناس , فالتصوص 
معللة اى تثبت فى كل موضع تثبت فيه العلة وقد اتفق الفقهاء على ان علة 
التحريم فى النقدين الذهب والفضة بأن لا بيع فيها الا بالمثل يدا بيد هى الثمنية , 
وكونها ميزانا لقياس قيم الأشياء » ومقذار ما فيها من نفع يشسيبع حاجات 
الناس ؛ فكل ما يتحقق فيه الثمنية يجرى فيه حكم الذهب والفضة ٠‏ 


وكان الاختلاف بين فقهاء القياس فى علة التحريم فى غيرهما , فقال 
أبع حنيفة واصحابه علة التحريم اتحاد التقدير بالكيل اى الوزن واتحساد 
الجنس ٠‏ قالذرة بالذرة: مثلا بمثل يدا بيد , لاتحاد الكيل واتحاد الجنس , 
وكذلك الزيت بالزيت » وحينئذ يحرم التفاضل » ويحرم تأاجيل احد العوضين » 
وكل ذلك فى الأمور التى يقر العرف التفاوت فيه , أما ما لا يقر العرف التفاوت 
كالحديد وئحوه ٠‏ فان التفاضل والتأجيل يجون ٠‏ 


فآبى حنيفة رأى أن تكون العلة آمرا ماديا ظاهريا يصلح أن يكون جامعا 
بين الأمرين » والشافعى نظر فى غير الأثمان الى كونه مطعوما » فجعل العلة 
فى منع التفاضل كونه مطعوما , ان التفاضل فيه يؤدى الى أن تحتكر الأطعمة 
فى يد منتجيها أو المستولين عليها ٠‏ لأنه اذا جرى فيه التفاضل فى التعامل 
بها » بأن يبيع البر الردىء يضعف البر الجيد ؛ كان التعامل بين المالكين للير 
ولا يأخذه من ليس عنده بن قط ء وائه اذا امتتع التفاضل فى مبادلة الجيد 
بالردىء + كان لايد أن ياكل من ليس عنده جيد من البر ولا ردىء , فائه يلزم 
حينكذ أن يبيع الردىء ليشترى جيدا أى المكس , فيقع الطعام فى يد المحروم ٠‏ 
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وانه ان اتحد الجنس منع التاجيل , ومنعت الزيادة » ويسمى التاجيل 
ريا النساء ». وملسمى التفاضل ريا الفضل » هذا ما قاله الشافعى ' وهى بتحد 
هى الثمنية » وأنها مقاييس القيم والمالية فى الأموال » فلا يمح أن تكون 
سلعة تباع وتشترى ويجرى فيها الاتجار ‏ والا اضطرب الميزان » كما نرى 
الآن فى الأوراق التقدية » وما يترتب على علوها وانخفاضها من اضطراب 
اقتصادى ٠‏ 


وقالت طائفة من جذاق المالكية » ان العلة فى التمسريم فى الأمور 
المنصوص على تحريم التفاضل والتاجيل فيها هى الطعم والادخار » بان تكون 
من المطعومات , وأن تكون قابلة لالدخار , فتكون من الأطعمة التى لا يفسدها 
الادخار كالبر والشعير والتمر ٠‏ والملح » وها يشبهها من الأطعمة , والفواكه 
المجففة التى تدخر ٠‏ كالزبيب وثحوه ٠‏ 


وذلك لأن كونها من الأطعمة , وقابلة للتخزين يؤدى للاحتكار الأثيم , 
والاحتكار من أسباب الأزمات ويزيدها حد ٠‏ 


تنبيمسات : 


قبل أن نترك الكلام فى الربا الذى اقترن تحريمه بغزوة خيير » فنزل 
فى ابائها . وهى ريا البيوع , لابد أن نذكر أمورا ثلاثة هى توجيه الأنظار الى 
الوقائع , وما يقترن بها » وما يجرى 'حولها ٠‏ 


أول هذه التنبيهات : هو الاجابة عما يجول فى النفس اذا كان تحريم 
ربا البيوع فى خيبر ء وتلك الاجابة ٠١‏ أن فتح خيبر كان فتحا جديد! بالنسية 
للعلاقات امالية التى يجرى فى ظلها التبادل المالى ؛ فكانت فيها شرعية المزارعة 
والمساقاة ولم تكن تجرى كثيرا فى يثرب * 


حرمه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تحريما قاطعا 2 فجعل أموالا معيئنة 
غير خاضعة للاثجان المطلق ٠‏ لأن باب التجارة انفتح بغزوة خيبر » فكان لابد 
من جعله فى اطار لا يؤدى الى الاحتكان ٠‏ 


الأمر الثافى : أن الريا القوى وهى ريا الديون أى ريا الجاهلية حرام 
الواردة فيه » وهى أحاديث لا تثبت قطعيا ويقينا » ولكن تثيت العمل ٠‏ 


كانت 
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ولقد كان ابن عياس رضى الله تعالى عنه ينكر ربا البيوع ٠‏ ويقول انه 
لم يثيت + وكان يقول مسندا لقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ! « انما 
الريا ربا النسيئة » وهى ربا الجاهلية» : ولقد سئل الامام احمد بن .عتبل : ما الريا 
الذى لا يسع مسلما أن يجهله ء فقال أن يعطى الرجل دينا ويزيده فى الآأجل 
فى نظينى الزيادة قى الدين . وان من ينكر امرا علم من الدين بالضرورة 
يكون خارجا عن الاسلام ٠‏ . 


الآمر الثالمث : انه مع الأسف ان كثيرين ممن كتبوا فى الريا » وحللوا 
وحرموا يغير ها أنزل الله » ومثهم من بلغوا منساصب تجعلهم مسئولين عن 
اقوالمهم امام اش وامام الناس , من خلطوا بين ربا البيوع » وريا الجاهلية 
الذى ثبت بالقرآن الكريم » قضل عنيم فهم الريا » وضلوا فى اثنفسهم , 
واضلوا الناس“ضلالا بعيدا » ولم يكن جهلهم لضرورة يعذرون فيها ٠‏ بل كانت 
بين ايديهم اسباب العلم » فتركوها ليتعلقوا بما يرضى الناس ولا يرضى الله * 


شرعية الجزية 


؟ مو كان اول تطبيق للجزية فى تيماء التى كان فتحها بعد خيبر , 
ققد جاء فى الصحيع انها فرضت فيها الجزية على اهلها , فكان على اهلها 
جزية الرءوس ٠‏ وعلى ارضها الخراج وهى جزية الأرض » والجزية فرضت 
بنص القرآن الكريم اذ يقول الله سبحانه وتعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا بالبوم الآخر ء ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ء ولا يديتون دين المق 
حتى يعطوا الجزية عن يد » وهم صاغرون » أى خاضعون للحكم الاسلامى 
غير متمردين يل مندمجون لهم ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين » وان 
قتال خيبر ووأدى القرى ٠‏ واستسلام تيماء ٠‏ كان من قتال اهل الكتاب ٠‏ وقد 
بين الغاية وهى أن يسلموا اى يستسلموا ٠‏ وفى الحال الأخيرة يدفعون الجزية 
عن يد » وهم خاضعون طائعون ٠‏ وانه يظهر أول جزية فرضت كانت فى تيماء ٠‏ 


وقبل أن نذكر ما عمله النبى صلى الل تعالى عليه وسلم فى الجزية , 
نقول انها ليست لالثذلال ؛ كما أخذ بعض الئاس من ظاهر لفظ وهم صاغرون » 
انما هى لأآمرين ٠‏ 

أولهما : اظهار الطاعة للحاكم المسلم » واهام المسلمين غير مضارين فى 
دينهم ٠‏ ولا مغيرين لعقائدهم وميادتهم الدينية » ولا مرهقين فى امرها 5 

قانيهما : أنها تكون فى مقايل ما يفرض على.المسلمين من فرائض مالية 


“ات 





اداء الزكاة : والدولة هى الثى تجمعها ؛ وتفرقها على الفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم » وفى الرقاب ٠‏ والغارمين وقى سبيل الله 
وابن السبيل , وفى سبيل الله تعالى يشمل الجهاد , وكل المصسالح والمرافق 
العغاية للدولة 5 


وعلى المسلم كذلك زكاة الفطلر ٠.‏ وكفارات التنذور والايمان والقتل 
الخطة . والظهار . ؤقدية الصيام وكفارته . وكل هذه مغارم تصرف لعسلاج 
افات الفقر فى المجتمع ٠‏ 


فكان العدل يوجب أن يفرض على غير المسلم الذى يعيش فى ظل الاسلام 
فرائض تقابل ذلك . فكائت الجزية ٠‏ وكان الخراج » يصرف منها على 
المصارف العامة للدولة الاسلامية التى تظل المسلم والكتابى على سواء , 
ولذلك كانت .حاجات اهل الذمة تسد من بيت مال الجزية والخراج عن أجل 
هذين الأمرين فرضت الجزية , وانها أمر ادل لا اذلال فيه , ولا شبه اذلال » 
ولكن طاعة وتسليم و.خضوع للدولة ونظامها مع حرية التدين ٠‏ 


موه -.- ولننظر فى نظام الجزية كما طبقه النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ؛ وكان أول تطبيقه فى تيماء عقب خيبر » فنجد الحافظ ابن كثير 
فى تاريخه الكبير يذكر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حمل اهل تيماء 
على الجزية وقال فى ذلك نقلا عن الواقدى « لما بلغ يهود تيماء ما وطىء به 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيبر وفدك ووادى القرى صالحوا 
رسول الله حصملى الله تعالى عليه وسلم على الجزية » وقدموا بايديهم اموالهم » ٠‏ . 


وهذا الخبر من الواقدى فى تاريخه » وزكاه أن الحافظ ابن كثين نقله 
واعتمده . وهى يدل على أن الجزية فرضت عقب خيبر أى فورها » ولم تطبق 
عليها لأنها فتحت عنوة ؛ ولم تفتح صلحا ؛ وكان المفروض أن يجلوهم النبى 
صسلي الل تعالى عليه وسلم ؛ ولكنه ابقاهم كما طلبوا , واحتفظ لنفسه بحق 
الاجلاء فى اى وقت شاء ٠‏ وأجلاهم عمر من يعن ذلك عملا يما احتفظ به الثبى 
صلى أل تعالى عليه وسلم ؛ فلم يكن تطبيق الجزية عليهم لأنها لم تكن قد 
نزلت آية الجزية ؛ وانما كان ذلك , لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم راى 
تأجيل الجلاء فى حقهم ؛ لأنهم كائوا اقوياء » ولى ابقوا بالجزيرة العربية 
لاستطاعوا بكثرتهم أن يكون لهم سلطان ؛ ولكيلا يجتمع فى جزيرة العرب 
دينان + 


أما أهل ثيماء فقد انتهوا مع النبى على الل تعالى عليه وسلم صلحا , 
ولم بقرر اجلاءهم 0 وكانوا في اطراف الشام والجزيرة العربية , ولذلك لم 


الات 





يخرجهم الامام عمسر رضى الله تبارك وتعالى عنه : أن هم ليسوا فى 'داخل 
الجزيزة » وام يحففظ التبى صل الله تعالى علنه وس يدق اخلاكق + 


وننتهى من هذا الجزء الى أن الجزية فرضت قبل الفتح ٠‏ ولم تكن 
شرعيتها يعد الفتح ,2 ولكن الامام ابن القيم يقرر أن الجزية لم تقر الا يعسن 
الفتح » « وأما هديه فى أخذ الجزية فما أخذ من الكفار جزية الا بعد نزول 
سورة براءة فى السنة القامنة من الهجرة . فلما نزلت آية الجزية أخذها من 
المجوس , واخذها من اهل الكتاب ؛ كما نصت آية سورة براءة التى تلوناها من 
قبل » وذكرنا معنى قوله تعالى : « حثى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ٠‏ 


ونميل الى الثيت » ولا نميل المى الثافى ٠‏ نميل الى رواية أبى الفدام 
التى ذكرت أنه عقد عقد الجزية على اهل تيماء : وان كذا نرى أن ما ذكره 
ابن القيم له وجه ٠‏ 


وى الى :ان :اهل بخيين لم يسفنو حقد جوة قط :الأاما كان ف :ديعا 
وأنه أوجب الجلاء عليهم أى أهل خيير ؛ فلما حاولوا أن يبقوا فى الأرض 
زارعين غارسين وكان هى ورجاله مسئولين عن زراعة الأرض تركها مزارعة على 
أن حق الاجلاء كثابت » وهو الأصل ,» وكذلك فعل فى قدك . 


صحيقة مكذوبة : 


ولكن الباعث عند ابن القيم على نفى عقد الجزية لخيبر وجيه كل 
الوجاهة , ذلك أنه فى عبر التاريخ الاسلامى من بعد ذلك ادعو! ‏ أى يهود ‏ 
أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عقد معهم عقد جزية وقدموه وثيقة لهم , 
وهى مكذوب من كل الوجوه » ويحمل فى نفسه دليل كذيه ٠‏ 


وقد أثبت كذبه ابن تيمية من عشرة وجوه ؛ ذلك أنه فى عصى ابن تيمية 
فى آخر القرن السابع » وأول' القرن الثامن أنه راجت تلك الوثيقة المكذوبة 
عند من جهل بالسنة والمغازى ؛ حتى ان بعض العلماء أى الأمراء طلب حن 
شيخ الاسلام ابن تيمية أن يقرر ما اشتملت عليه تلك الوثيقة المكذوبة ويطلب 
العمل على تنقيذها لليهود والعمل بها فيسكن اليهود فى الجزيرة العربية فى 
مكاتهم القديم » ولعلهم يريدون أن يختاروا فى وسط الجزيرة العربية مقاما 


٠ التكذيب‎ 


له 





وما ين كذبها ان رقيذا فنا ييكزن مياد عن من المتطاية نع ليع 
على بن أبى طالب وسعد ين معاد ٠‏ وسعد بن معان كان قد مات متاثرا يسهم 
عا فى الخلدق وقريظة , وهما كانتا قبل خيبن يسنتين : 


ومتها أنه أسقط عنهم الكلف والسضرة 5 ولم يكن للمكس والسخرة 
موضوع فى عصي النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فالنص عليها على أنها 
مكتوبة فيما بعد ذلك فى القرون المتخلفة بعد عصر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ وان الله تعالى قد-اعاذ الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه من 
السلف الصالح والرعيلٍ الأول من فرض المكس والسخر ؛ فان ذلك من وضع 
الملوك الظالمين الفاسقين ٠‏ 


ومنها أنه لم يذكر قط فى سيرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ولا 


سيرة أحد من أصحابه سيرة م 


ومنها أن هذه الوثيقة لم يذكرها قط احد من علماء الحديث + لااقى 
الصحاح ولا فى السنن ولا غيرها ؛ بل لم تذكر حتى فى الأخبار الموضوعة , 
فمن أين جاءوا بها الا أن يكون ذلك من افترائهم البهات ؛ كما لم يذكر أحد من 
اهل الفقه والافتاء , قهى كلام دخيل على الاسلام والمسلمين وهى افتراء من 
اليهود م فى عهد الحكام الغاشمين الجاهلين » ولم يذكروه الى القرن الخامس 
حيث العلم الاسلامى يدون ويجمع ؛ ويقول فى ذلك ابن تيمية رضى الله تبارك 
وتعالى عنه « ما أظهروه فى زمن السلف لعلمهم أثهم أن زورو! مثل ذلك ظهر 
بطلائه , فلما كان بحض الدول فى وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك 
وأظهروه وساعدهم على ذلك طمع يعض الخائئين لله وللريسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ولم يستر لهم ذلك حتى كشف الله تعالى أمرهم ٠‏ 


وانه بذلك يتبين أن اليهود ادعوا أن أهل خييبر لهم عقد جزية ليتخذوا 
هنه سبيلا ليقيموا فى أرض خيس بالحجان ٠‏ ولكن الله كشف أمرهم » وحيب 
رجاءهم ٠‏ 


ومهما يكن الأمر فانه لم يكن من اليهود اهل عهد بجزية الا اهل تيماء 


هذه الوكيقة المكذوبة بعد ثلثمائة من الهجرة »كم زوروا مثلها سئة سبعماكة 5 


الجزية التى كان ياخذها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 


51 ب نذكر بالاجمال الجزية التى كان يقس بها الثبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم » ويقول الواقدى انه لخذها من أهل تيماء بحقدها وشروطه ٠‏ 
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لقد قالوا ان النبى صلى الله ثعالى ا ين 
وان عين مقاديرها من مختلف الأجناس وذكر بعض شروط عقدها والتز 
على ولى آمو المؤمنين والتزاماتها عليهم ٠‏ 


ولم يظهر لدى أهل السيرة والمغازى » والآثار مقدارها الافى تمسارىي 
بالتفصيل من بعد ٠‏ عندما نتكلم فى سياقنا. على وفود نجران وغيرهم * 


وخلاصة عقد الذمة انه تضمن : 
الديئية » ولا يفتنون فى ديتهم ما لمم يحسدثوا أحدائا يكون من شائها نقض 
التزامهم ٠‏ 

وثائيا : أن يلتزموا احكام المعاملات المالية الاسلامية » بحيث لى ثيت 
نهم ياكلون ربا الجاهلية ترد عليهم ذمتهم لأدهم نقضوها ٠‏ 


كالثا : أن ولتزموا باحكام الحدود والقمصساص » بحيث يجرى عليهم 
ما يجرى على المسلمين فيها على سواء ؛ وقد ائخذ من تصارى تجران الجزية 
من الثياب » أخذها منهم مجتمعين على قسطين الأول فى صضفر » وكان الف 
حلة + وفى يجب :الف مثلها الى انر العام ةن الى تهاية الحرم ٠‏ 


وللمسلمين أن ياخذوا على وجه العذارية ثلاثين درعا يدرعون بها , 
وثلاثين فرسا » يحاوبون عليها , آى بعبارة عامة ثلاثين من كل صنف من أصتاف 


ولم تكن الجزية مقيدة يجنس ؛ بل تصع بالدنائير والدراهم كما تصبح 
بالثياب : على حسب ما يقدرون غليه » وعلى حسب حاجة المسلمين اليه ٠‏ 


وأت التبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما ارسل معان بن جبل ليجمع 
الجزية آمره أن ياخذ من كل رجل بلغ الحلم دينار! ٠‏ ' 


وكم يفرضها على النساء والعبيد والمرضى , بل فرضها على القادرين 
دون المؤمنين والعاجزين » وان الجزية كانت تؤخذ من نصارى العرب ٠‏ الى 
ان أجلى عمر بن الخطاب النصارى عن الجزيرة العربية نفسها » وان بقى 
بعضهم قى أطرافها كاليمن » فكانت تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهسود 
المقيمين بها ٠‏ ولم يغادروها الي داخل الجزيرة ٠‏ 1 


كر 5 





وتلاحظ فى الجزية التى امن بها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 


أمور كلاثة : 


أولها : انها لم تكن معينة فى جنس ؛ بل كان يعين على أساس التيسير 
عَليهم ٠‏ فان كانو! فتييس عليهم الددائين فهى. الأصل فى التقدين :.وان لم تتيسر 
الدتائير وثيسرت الثياب أو غيرها أخذ مما يتيس عليهم اداؤه 4 


ثانيها : أنها ليست معينة المقدار فى الجماعة ٠‏ بل تنقص وتزيد على 
حسب حاجة المسلمين » وقدرة من يعطونها ٠‏ 


افراط ولا تفريط ٠‏ 1 


سرايا بعد خيير 


/لاوه -.. بعد غزوة خيبر ؛ وما تبعها من وادى القرى وتيماء » ما كان 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من حرب غير تعرف لاختبارها » وما يجرى 
فيها بعد الحديبية » ولقد تم كسره الشوكة اليهودية » والقضاء على القوة 
العسكرية لليهودية فى البلاد العربية ؛ ومنعهم من أن يعملوا على يث العداوة 
واليغضاء بين العرب 0 وتحريض أغداء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 7 
ولابد أن يكون بث سراياه حول مكة المكرمة » فى على مقرية منها , ليتعرف 
أخبارها وأحوالها فى هدة العقد . ولكى ينبذ اليهم عهدهم ان ثبت اديه منهم 
خيانة , اى استعداد لها , فانه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ للأمر أهيته قبل 
أن يقم عند توقعه , ولكنه لا يغدر , ولا يخيس فى عهوده مبتدثا ٠‏ 


ولذلك كخذ يبعث السرايا فى داخل الصحراء » وعلى مقرية من مكة 
المكرمة ٠‏ 


سرية أبى بكر الصديق الى فزارة 


موده يروى الامام أحمد فى مسئدة أنه بعث النبى صلي الله تعالى 
عليه وسلم ابا بكر المسديق فى سرية الى بنى فزارة » ولم يكن أبى بكر رضى 
الله تعالى عنه رجل الحرب » وان كان من المجاهدين فى الصف الأول " 
ولكثه رجل راى وتدبير » ومعرفة بحال العرب ؛ وهى المدرك عئد تعرف احوال 
العرب ٠‏ فما كان خروجه للحرب فقط , بل كان لتعرف ااحوال العرب ٠‏ فيما 
يحيط بما يقرب من مكة المكرمة'وما حولها ٠‏ 
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وقد سار الصديق رقى الله تبارك وتعالى عنه يمن معه , حتى كان ببنى 
فزار ٠‏ فنزل عند الماء » وكان ذلك ليلا » ليياغتهم » فلما صلى الصبح بالمؤمنين 
معه شن الغارة ياصحايه : فقتلوا من بالماء وحالوا بينهم من النساء والرجال 
والذرية من فزارة ٠‏ وبين الجبل الذى يكتنفهم » ورموا بالسهام بيذهم وبينه 
لكيلا يجتازى! مكانهم ٠‏ 


وتتبعوهم حتى ساقوهم الى أبى بكر عند الماء » وفيهم امرأة وابنتها » 
وصل الى المدينة المنورة حيث يوزع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , فلم 
يكشف كويا للفتاة ٠‏ 


ذهب الى النبى صلى الله تعالى عليه وسّلم بالجارية ؛ فقال له الثبى 
صلى الل تعالى عليه وسلم : هب المرأة لى » فقال له يا رسول الله : لقد 
اعجبتنى : وما كشفت لها كوبا . قسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وتركنى , حتى اذا كان من الغد قال له رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم 
ما قال » ورد هى بما كان ٠‏ وتكرر ذلك مرة اخرى من النبى صلى الله تعالى 

علية وسلم ومئه + 3 حتى انتهى الأمر بان قال له هى لك يا رسول الله ٠‏ وما كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بريدها لئفسة , ولكن يريدهأ لقفدام 
المستضعفين من المؤمنين بمكة المكرمة » ولذلك بعث بها الى مكة المكرمة ليفدى 
يها مستضعفين بمكة المكرمة . ففداهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بهذه المراة ٠‏ 


وقد روى مثل هذا مسلم فى صحيحه والبيهقى فى دلائل النيوة 5 


سرية عمر ين الخطاب 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ثلاثين رجلا الى يعض أرض هوازن وراء 
مكة المكرمة ياربعة أميال : أى أنها على مقرية من مكة المكرمة ؛ ولقد كان عمر 
رضى الله عنه من أعرف الناس بالعرب طبعا وخلقا ٠‏ وهى ذى الفراسة القوية » 
واليصيرة النافذة المدركة 0 
ويظهر أنه كان ذاهبا الى هذه الجهة ليتعرف ويتخبر : لا ليقاتل فقط ٠‏ 
ومهما يكن ققد سار الفاروق ومعه دليل من بنى هلال ٠‏ وكان يسير ليلا 
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ويكمن نهارا » وهى يتعرف ها أمامه » وما وراءه حتى وصل الى بعض هوازن 
فهربوا من لقائه ومن معه ٠‏ 


عاد عمر أدراجه من غير قتال » ولكنه عاد بزاد من العرفة عن مكة 
المكرمة وما حولها . وقد أشار عليه أصحايه أن يذهب الى خثعم : ولكنه أبى , 
لأن النبى صلى الل تعالى هليه وسلم لم يامره بالذهاب اليهم » وهو بحسدل 
عن امن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ب عبد الله بن رواحة الى يسير اليهودى 


وذو كان اليهود وان فقدوا القوة العسكرية فى أرض العرب » 
لا تزال فلول منها مبعثرين فى أرضهم ويخشى أن يكون منهم تجمع فى جسزء 
منها » ويكون قوة تولب على الاسلام » ولذلك كان النبى صلى الله تعالى عليه. 
وسلم يتتيع آخبارهم ومن يظهر منهم » فيقضى عليهم لجزاء حتى يجعلهم جذاذا 
بدل أن يتجمعوا حوله ٠‏ 

روى الواقدى بسنده عن الزهرى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعث عبد الله بن رواحة فى ثلاثين راكبا » ان بلغه أن يمسير بن رزام 
اليهودى يجمع بنى غطفان ليغزى بهم » وبنى غطفان قد كانوا! يمالثون اليهود 
فى خيبر , قبل أن يغزى التبى صلى الله تعالى عليه وسلم اليهود » وأنه حال 
بينهم وبين نصرتهم » حتى تمكن من دك حصون اليهود وفتحها ٠‏ 

ويظهر أن يسير بن رزام هذا أراد أن يحيى ذلك التعاون القديم » فبلغ 
ذله كعمد ,هناى :الك تذالن ضلية وسكم روفي اللسذر للذع: يمن الهن قبل 
وقوعه ٠‏ 

ذهب اليه عبد الله بن رواحة ٠‏ وأوهمه أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعث اليه ليستعمله على أرض خيبر » فيظهس هى ومن معه » فتبعهم يثلاثين 
رجلا من رجاله اليهود ومع كل منهم رديف من المؤمنين » ولما بلغوا 
مكانا معيذا ندم يسير بن رزام على حسايرته ابن رواحة فيما قال » فاراد أن 
ينزع سيف عبد الله بن رواحة » ويهوى به عليه » قفطن له ابن رواحة » فزجر 
بعيره » وتمكن من يسين » فضربه ضيربة قطعت رجله ٠‏ 


ولقد ضرب اليهود عبد الله بن رواحة فى وجهه فشجه شجة عميقة ٠‏ 


واتكفاً كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله » ولم يئج منهم 
غير رجل واحد » ولم يصب من المسلمين احد الا شحة ابن رواحة ٠‏ 
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ولقد قالوا ان رسول الل صلى الل :تعالى عليه وسلم تفل على شجة 
وترى من هذا حذر التبى صلى الل تعالى عليه وسلم هن اليهود 2 
وتتبعهم » حتى لا .تقوم لهم قائمة فى أرض العرب ' 


سرية بشير بن سعد الى بنى مرة من فدك 


ىاع بعث رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم الى بنى مرة من 
فدك يشير بن سعد فى ثلاثين راكيا » فاستاق نعم بنى مرة ٠‏ فقاتلوه , وقتلوا 
كل من معه , واستر هى على القتال فقاتل وحده قتالا شديدا » ثم آوى الى 
فدك » وتزل عند رجل يهودىء وكان غريبا آنه لم يغدن به , ثم كن راجعا الى 
المدينة المنورة ٠‏ 


وقد بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبنى مرة هؤلام غالب 
ابن عبد الل ليقتص للذين قتلوهم من المؤمئين » وليفلوا شوكتهم ٠‏ 


وكان معه عدد من الصحاية فيهم أسامة بن زيد رضى الله تعمالى عنه 
وغيرهم ٠‏ وقد اقتصوا لمن قتلو| من المسلمين » وكان مما حدث أن قتل اسامة 
اين زيد رجلا قال لا اله الا الله محمد رسول اله 2 فقد قالوا انه قتل مرداس 
ابن نهيك حليف بنى مرة ». وقال عنددما علاه بالسيف : لا اله الا الله فلامه 
الصحابة على ذلك » حتى سقط فى يده وندم على ها فعل ٠‏ 


من لك بلا اله الا ال فقال يا رسول الله انما قالها تعوذ بها من القتل ٠‏ قال فمن 
لك يا أسامة بلا اله الا ال » فوالذى بعثه بالحق مازال يرددها حتى ان 
ما مضى من اسلامى » لم يكن » وانى قد اسلمت يومكذ ولم اقتله » وقال انى 
أعطى الله عهدا الا اقثل رجلا , يقول لا اله الا ال ابدا ٠‏ 


مضى غالب بن عبد الله يما معه يقتص من الذين قتلوا المؤمنين » وتتبعهم 
حنى خضد شوكتهم » وولوا الأدبار ولم يعد لهم قوة فى الأرض يستطيعون 
أن يعبثوا يها فى الآرض قسادا ٠‏ 


وكان همع رحلة غالب هذا فى البلاد يتتبع جيوب اليهود , حتى صمار على 
مقرية من مكة المكرمة وقد طلهير كل جيوب اليهسود , وادب الاأغراب حتى, 
استقامت أمورهم ٠‏ ش 
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سرية أبى حدود 


9ن ب كان لا يزال فى الجزيرة العربية من بقايا خيثم وغيرها نن 
يحاول محارية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن ظهر نون الاسلام 
فى البلاد العربية » وبدا قويا يحملهم على التفكير السليم فى العقيدة » وان كم 
يكن لتطهير العقول من رجس. الوثنية ٠‏ فاتقام لسوء المغبة ٠‏ 


بلغه عليه المبلاة والسلام أن رجلا له مكانة فى قومه من خيثم يريد أن 
يجمع قيسا على محارية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فبعث 
ابا الحدود » ورجلين من ١‏ لمسلمين ؛ وقال لهم عليه الصلاة والسلام : « اخرجوا 
الى هذا الرجل , حتى تاتوا منه يخبر وهلم » ٠‏ 


وأركبهم على ناقة عجفاء ٠‏ وقال تبلغوا على هذه ٠‏ 


فوجدوه يجمع من يجمع من الناس ؛ اى على استعداد لأن يجمع ؛ فقتلوه بسهم 
أعساب فؤاده » وانتهى أمره ١‏ 


٠ للقتال‎ 


وقد حدثت أمور فى هذه السرية الصغيرة دلت على مبادىء سامية فى 


أولها : أن ابا الحدود الذى بعثه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
هذه السرية كان قد ذهب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يطلب مهر 
زواجه , وان ذلك يدل على مدى قوة التعاون بين المؤمنين فى تلك الفترة من 
تاريخ الاسلام التى تعد نورا لكل الأزمان ان اتبع المسلمون مبادىء الاسلام ٠‏ 


فقد روى أن أبا الحدود هذا الذى بعث بهذه السرية ذهب الى النبى 
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وا ها فتدي بها أغيتك يه ٠:‏ 


وقد أرسله على رآأس هذه السرية لعله يصيب ما يصدق به امراته ون 


وثائيها : أنه لا يصع قتل من القى السلام ؟ لأن الاسلام يدافع » ولا يقتل 
من يسالم فقد نزل قوله تعالى « بأيها الذين آمنوا اذا ضريتم فى سسييل الله 
فتيتيوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا + تبنغون عرض الحياة 
الدثيا ء فعند الله مغائم كثيرة ٠‏ كذلك كنتم من قبل » فمن الل عليكم فتبينوا ان 
اش كان يما تعملون خبيرا » , وذلك عند قتل مجشم بن جثامة عامس بن الأضبيط 
وقد آسف ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال عليه الصلاة والسلام : 
د اللهملا يغقر لمجشم » وكان دعاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك » 
لأنه قتل نفسا يغير حق »٠‏ وان الله لا يغفر ذنوب من يعتدى على حقوق العباد , 
. الا بعفى ممن اعتدى عليه ٠‏ 


وقد طالب عييئة بن بدر بدم عامر بن الأضبط » وهى مسيد قومه 
ينى عامر ٠‏ 


وقد كان الطلب تآخر الى غزوة حنين فيما يظهر من السياق ٠‏ فطلب اليه 
النبى صسلى اله تعالى عليه وسلم أن يقيل خمسين يعيرا » حتى يرجع الى 
المدينة المذورة فيعطيه خمسين فرد , ثم قبل من يعد ٠‏ 


وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد دفع الدية من بيت مال المسلمين 
وان ذلك اكمل تعاون » وأكمل حرص على الدماء , ,أنه كيت أن المقتول 
مع 


وقد قال علماء السنة والسيرة ان السرايا والبعوث التى جاءت يعد 
خيبر ووادى القرى ‏ لم تكن سرايا ذات خطر فى توجيه المروب ؛ ولكنها 
كانت لحوادث صغيرة » أي ليث روح الاجلال للاسلام » وفل.شوكة من يريدون 
لالساثم نكاية ٠‏ أى للتعرف بأحوال العرب : أى هى أشبه بالدوريات التى تمر 
باليلاد احتياطا ,: وتاديبا لكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على السلمين باى 
تواع من الاعتدام ٠‏ 





لان ..- كان اتفاق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى عقد صلح 
الحديبية على أن يبعد عن مكة المكرمة هذا العام » وحتى لا يتحدث الناس أنه 
الا ها يحمل باليد ويمكث ثلاثة أيام يسعى ويطوف , ثم يتحلل ٠‏ 


فلما جاء ذى القعدة اتجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى العمرة 
التى سمبت عمرة القضاء » كما سميت عمرة القصاص , لأنها كانت قصاصا 
من صد المشركين للمؤمنين عن العمرة » وقالوا انه نؤزل فى ذلك قوله تعالى 
« والحرمات قصاص » ٠‏ 


وثئرى أن النص السامى « والحرمات » انما نزل فى القتال فى شهر 
الحرام » فقد قال تعالى 0 الشهر الحرام بالشهر الحرام » والحرمات قصاص » 
أى اذا انتيبكوا حرمة البيت وصدوا عنه ؛ وانتهكوا حرمات الشهن الحرام » 
فعليهم أن يتوقعوا مثل ما فعلوا , فالحرمات قصاص 0 


اكه الثض مدلل اكنال كلية وسلة الى الكمزة وها لدي اخهرنا 
الحديبية اليها » ومن اراد من غيرهم الاعتمار » فما عليه من حرج فى ذلك » 
ولكن العمرة واجبة بالنسبة من أحرموا لها فى الحديبية » ولم يتموها » كمن 
يشرع فى صوم فعلا » ثم يفطر بعد النية » فائه عليه قضاء ذلك اليوم » وقد 
ابتك فعلا بالأداء » قلما لم يتمه صار واجبا عليه القضاء ٠‏ 


خرج مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم معتمرون من اللمدينة المثورة » 
وسماقوىا الهدى » وقالوا ان الهدى فى عمرة القضاء هذه كان بعضه من اليقر 
ورخص لهم ذلك ٠‏ 


وقد نوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاحرام من ميقاثه , 
وكان يلبى عليه الصلاة والسلام » والمسلمون يلبون معه » وكان محمد بن سلمة 
على الخيل والسلاح » وسار بها الى مر الظهران , فالتقى بنفر من قريش 
ويغلهر أن ذلك ارهب قريشا وأفزعهم ٠‏ 

شالوا مكمه بن شلب لقال نهذ ا توسرول تلن اله بال عليه وقاه 
يصصبع غدا فى هذا المنزل ان شاء الل تعالى وراوا سلحا كثيرا مع بشير 
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خوج الثفر من قريش الى مكة المكرمة فااخبروهم بالذى رأوآ من الدع 
فقزعت قريش »١‏ وقالوا ما احدثنا حدثا 2 وانا علي كتابنا وهر عهدنا ٠‏ ققيم 
يكزونا ٠‏ 

ويعثوا اليه مكرز بن حقص فى نفن منهم ٠‏ حتى لقوه ورسول الله صلى 
إلحرم على قومك » وقد شرطلت لهم الا تدخل الا بمبلاح المسافر . السسيرفت 


فى القرب ٠‏ 
فقال لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , أثى لا ادخل عليهم بالسلاح » 
حينئذ اطمأنت قريش ٠‏ 


ساق رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ الهدى يريعى فى الزيع 
والثمر وهو يلبى كما ذكرنا والسسلمون من ورائه يرجعون تلبيته » وحبس 
الهدى يذى طوى ٠‏ 


وقد خرجت قريش من مكة المكرمة الى رءوس الجبال ؛ وأخلوا مكة 
ولخشية أن يكون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه يميلون قلسوبهم 
للوحدانية واتباع الهدى ؛ فان النظر الى الفعال يؤش باكثر هما تؤثر الأقوال ٠‏ 


ومتهم من كان يذهب به الفضول الى تعرف ما يقعله رسول الله هبلى 
الله تعالى عليه وسلم وأصحايه » فقد روى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
صقوا! اليه عند دار الندوة لينظرو| اليه والى أصحابه , ولقد طاف رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهرول فى ثلاثة أطواف » وسعى بين الصفاأ 
والمروة » وآرسل فى بعضها ؛ مظهر| أنه وأهل الايمان عندهم القوة » والقدرة 
اذا كانت ساعة الجد , وذلك لآن قريشا قالوا عن النبى على الل تعالى عليه 
وسلم : أته يقدم عليكم ؛ وقد وهنتهم حمى يثرب ٠‏ 


بعضه تحت عضده اليمنى » وجعل طرفه على منكبه الأيسر » وقال : « ررحم 

ع و رم دوسي الركن » وخرج يهرول » ويهرول 
به حتى استلم الركن اليمانى مشى حتى يستلم الجر الأسود , * 

كذلك ثلاثة أطواف ٠‏ كو ل 
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وظن كثيرون أن هذه الهرولة » وهى المشية التى تظهر فيها القوة خاصة 
بالمال التى كان فيها المسامون وهى ظن المشركين أنه قد وهنت قوتهم , 
وأذ ضعفتهم الحمى نح 


فى الطواف ثلاث هرات ٠‏ فكانت سنة مشروعة واجبة الاتباع ٠‏ 


وقد روى الشيخان البخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما « قد قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صبيحة رايعة 
ذى القعدة سنة سبع » فقال المشركون ٠‏ انه يقدم عليكم » وقد وهنتهم حمى 
يثرب ؛ فامر رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم أن يرملو! الأشواط الثلاثة , 
وان يمشوا بين الركنين » ولم يمنعه أن يرسلوا الأشواط كلها الا الابقام 
عليهم » ٠.‏ 


وهكذا نجد كل المشقات التى يكلفها الاسلام تكون فى الطاقة » ولا تكون 
ارهاقا 5 


وقد نوا كما أشرنا أن هذه الهرولة لقول المشركين ما قالوا » ولكن 
فيت انها سنة ‏ كما قلنا ‏ بحجة الوداع ٠‏ 


جاء فى الواقدى : لما قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نسكه , 
دخل البيت » فلم يزل فيه » حتى اذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة الشريفة » 
وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمره بذلك وكان من بين من حول 
دار الندوة بعض رجال من قريش ٠‏ كما أشرنا فكان منهم عكرمة بن أبى جهل 
فذكر أباه ٠‏ وقال لقد اكرم الش آبا الحكم ‏ ان لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول 
وقال صفوان بن أمية فقد أكرم الله أبى قبل أن يرى هذا ٠‏ وقال خالد بن أسيد 
الحمد لله الذى امات أيى ولم يشهد هذا اليوم » حتى يقوم بلال ينهق فوق 
البيت ٠‏ 


ورجال غير هؤلاء من قريش لما رأوا ذلك غطوا وجوههم ٠‏ وهكذا انتصر 
النبى عليه الصلاة والسلام والمسلمون'من بعد ما ظلموا ٠‏ وغاظوا بالايمان 
اهل الشرك ٠‏ 


شعائر العمرة ونال اجر مجاورة البيت هو وأصحابه » وقريش فى غيظ وكمد 
لأن دعوة التوحيد وشعار التوحيد دخل مكة المكرمة » وهم يرون + ولايستطيعون 
ا 1 , 
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وفى اليوم الثالث , كانت هناك رقبتان : رغبته الود ؛ والرحمة من 
التبى صلَّى الل تعالى عليه وسلم واصحابه وهى اقامة وليمة يتنارلون معا 
طعاما ما يكون عربون السلام الدائم من بعد ذلك » ورغبة أخرى مناقضسة ' 
هى النعرة الشديدة وايداء العداوة والبغضاء ٠‏ 


قى اليوم الثالث جاءه حويطب بن عبد العزى فى نفر من قريش ليخرجوا 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » قد وكلتهم قريش لاجراج الرسول هيلي 
الل تعالى عليه وسلم , فقالىا له قد انقضى اجلك فاخرج عنا ٠‏ 


نقال التبى صصلى الله تعالى عليه وسلم : وما عليكم لى تركتبوثى 
لا حاجة لنا فى طعامك ٠‏ فاخرج عنا ٠‏ 


لم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم محاريا , بل داعيا الى الله , 
حيثما وجد الى الدعوة سبيلا » فهى لابد أن يقرب بالمودة داعيا هاديا مرشدا 
مهما تكن نفرتهم , فهى مطالب بادناء القامى » ويناس النافر . مهما كن 
الأحوال , فانتهز هذه الفرصة ليلتقى بهم » ويدعى بالحق فيهم ٠‏ 


ولقد لقى قعلا بءتمهم . ودعاهم الى الحق , وان لم يكن فى داغل 
السجد الحرام ٠‏ . 


وقد تزوج صلى الله تعالى عليه وسلم ميموئة بنت الحارث ؛ تاأليفا 
للقلوب وادناء لها . باشارة همه الحباس بن عبد المطلب ,» وهى لخت امراته , 
ولذلك تولى هى صيغة الزواج مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ اذ جعلت 
أمرها الى أختها أم الفضل » وكانت هذه ممع العباس رضى أله تعالى عنه 
فوكلت آم الفضل زوجها العظيم الذي شارك النبى حصلى الله تعالى عليه وسلم 
فى صيغة العقد » ولم يكتف يذاك ٠‏ بل دفع العياس صداق زواجهسا من ابن 
اخيه أربعمائة درهم ؛ آثابه ال تعالى على محبته لرسول الل صلى الل تعالى 
عليه وسلم » وحديه العظيم عليا فى هبدته بين قريش » وفى تصرفه ؛ بعد أن 
ادال الله من دولة الأوثان ١ ٠‏ 


َ خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفاء بالعهد : واستجابة 
ب ساي م راقع ايكون مخ رويهة 
م0 ؤُمنين ميمونة , - أثتا َه 05 ١ ٠. 0 9. 9 ٠‏ 
ا يحي ه يسرف قرب التنعيم فوافى فيها روجه , : 0 
ثم عاد الى المدينة المنورة فى ذئ الحجة ٠‏ حت 
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ولقد كانت هذه العمرة تأليفا وتقريبا » وان حاول المشركون أن يبعدوا 
ولا يقربوا » وأن ينفرو! ولا يتوادوا ٠‏ ولكن كان منهم من لانوا للالسلام:”ء 
واتخذوا سبيلهم للايمان , وحسبك أن تعلم انه كان عقب هذه العمرة اسلام 
خااد بن الوليد » الذى سمى سيف الاسلام , فكان سيفا مشهور! فى كل 
الحروب فى عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك , وفى عهد أبى بكر 
واكثر عهد عمر رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


عمرة القضاء فى القرآن الكريم 


05 كان رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم قد رأى رؤيا 
صادقة أنه سيدخل المسجد الحرام مع أصحابه محلقين رءوسهم 0 7 
وقد كان بعد هذه الرؤيا صلح الحديبية » وما كان فيه » وتحلل النبى صلى 
الل تعالى عليه وسلم ٠‏ وقال عمر غضبان أسفا الم تعدنا بان نطوف + فقال 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , ما وعدتك هذا العام , ولقد بين الله أن. 
صدق الرؤيا كان فى عمرة القضاء : لا فى الحديبية . وان كانت الحديبية 
أول الفتس » أى التمهيد له , فقال تعالى : 


« لقد صدق الته رسوله الرؤيا بالحق + لتندخلن ا مسجد الحسرام ان شاء 
الل آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين ء لا تخافون » فعلم ما لم تعلموا . فجعل 
من دون ذلك قتحما قريبا » هو الذى أرسل رسوله بالهدى.ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكقى نابل شهيدا محم رمنوك الله والنين فعة التندا عضي 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوارة ومثلهم فى 
الانجيل كزرع أخرج. شطاه فآزره ٠‏ فاستغلظ ء فاستوى على سوقه » يعجب 
الزراع ليغيظ يهم الكفار ء وعد اش الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
واجرا عظيما » * 


حكم شرعى فى عمرة القضاء 


وعكه ب كانت عمارة بنت سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب تقيم فى 
مكة المكرمة مع أمها سلمى بنت عميس ٠‏ وذلك أن بعض القرشيين مع ارسالهم 
حويطبا الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ يطلبون منه الخروج »٠‏ أتوا 
عليا » فقالوا قل لصاحيك .اخرج عنا فقد مضى الأجل ٠‏ 
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وكا خرج النيبى صلى الله تعالى عليه وسلم , ومعة على _رضى ا عئه ب 
تيغته عمارة هذه ابنة سيد الشهداء تنادى ياعم ..ياعم ٠‏ فتناولها على , 
فالخذها بيده » وقأل لفاطمة الزهراء ٠‏ دونك ابنة عمك لحمايتها ٠‏ 


ثم قال لرسول الله صلى الك تعالى عليه وسلم : « علام نترك ابنة عمنا 
يقيمة بين ظلهرانى المشركين » فلم ينه النبى صلى الك تعالى عليه وسلم عن 


ثم تنازع فيها اليه ثلاثة : ولكل واحد منهم صلة خاصة يها ٠‏ وكل 
يدعى أنه أحق بها من غيره تنازعها زيد بن حارثة » وعلى بن أبى طالب , 
وجعقر بن أبى طالب ٠‏ 


وحجة زيد التى يدلى بها ان حمزة كان اأخاه فى المؤاخاة » فقد آخى 
التبى صلى الل تعالى عليه وسلم بين زيد وحمزة , فطالب يها على اثه أولى 
الناس بها 3 لأنه وصيها 3 وابنة أخيه فى الاخاء 5 


وطالب بها على لأنها ابنة عمه , فهو اولى:بها » وهو الذى اخرجها من 
المشركين قله ولاؤها وولايتها ٠‏ 


وطالب بها جعفر ؛ لأنها ابنة عمه , ولأن خالتها زوجه » وهى اسماء 


وتحاكم الثلاثة الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فحكم لجعفر ,» 
وقال : اما انت يا زيد فمولى الله تعالى ومولى رسول الله صلى الل تعالى عليه 
وسلم , وأما آنت يا على فتشبه خلقى وخلقى , وأنت يا جعفر اولى بها تحتك 
خالتها , ولا تنكع المراة على خالتها , ولا على عمتها , فقضى بها لجعفر ٠‏ 


قلما قضى بها لجعفر ؛ قام فحجل حول رسول الله صلى الك تعالى عليه 


وقال جعقر للنبى صلى الله تعالي عليه وسلم : انها ابنة اخى من 
الرضاعة ٠‏ 


بصسلى الل تعالى هليه وسلم لم يتركها حتى زوجها ٠‏ 
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وان هده القصة افادت احكاما فى الحضانة وقى الولاية على النفس. , 
وفى ولاية التزويج فى الحضانة فقد أثبت أن الهضانة لابد فى أن تمسمك 
اتحاضنة عند ذئ رحم محرم ٠‏ وجعفر كان ذا رحم » وكان محرما لها ٠‏ لأثها 
ابنة لخيه رضاعا وامراته خالتها , ولا يتزوجها على خالتها وأفادت أن الولى 
على النقس بامنسبة للزواج لا يشترط أن يكون ذا رحم محيم : فان النبى صلئى 
الله تغالى عليه وسلبم زوجها » وهى عاصب لين ذا رحم محرم مثها ٠‏ 


جعقر وعلى » ورسول اك صلى الله تعالى عليه وسلم آولاد عم + فزوج الئيي 
منال الل كمالى بطية وميلة :+ 


ودل الخبر على أن الولى العاصب الأقرب اذا غاب قام فى الولاية من 
يليه فى القرب » والولى الأقرب هى العياس رضى الله تبارك وتعالى عنه » وكان 
قد أسلم ؛: وهى عمها , والباقى أولاد عمها : فهو أقرب مثهم جميعا : ولكته كان 
غائبا : فيتولى التزويج. من يليه ٠‏ فتولى أفضل من يليه ١‏ 


سرية ابن أبى العوجاعء السلمى 


5 - كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينى عن الدعوة 
الى الاسلام , لأنه رسالته , وهى يستمع داثما الى قوله تعالى « يايها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ريك » ٠‏ - 


فكان يدعى الى الاسلام » ويقرب القلوب وهى فى مكة المكرمة » وقد 
أثمر ثمراته فى أهل مكة المكرمة بعد ذلك فكانوا يدخلون فى الاسلام طالبين 
الرفعة عن طريقه ٠‏ 


فلم اتكيت عمزة القشناف فى ذئ المعة :فى السنة المبابسة هه مومه 
الدعوات الى الجزيرة العربية فارسل بعدها ابا العوجاء الى بعض القبائل 


وقد كان لهم عين بالمدينة المنورة فذهب وأخبرهم يسرية الرسول مسلى 
الله تعالى عليه وسلم وحذرهم فجمعوا جموعا كثيرة ٠‏ 


فجاء ابن أبى العوجاء وهم مسشتعدون فلما رآهم أصحاب رسول الله 
صلى الل تعالى عليه وسسام وتجمعهم دموهم إلى الأسلام , فلم يجيبوهم بالقوق 
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الراقض ؛ ولكن اجابوهم بالعمل المقاوم » فرموهم بالنبل » وقالوا لا حاجة 
لنا الى ما دعوتم اليه ٠‏ 


وجعلت الامدادات تجىء اليهم حتى أحدقوا بالخمسين قارسا من 
المؤمنين من كل جانب ٠‏ وقاتل اللؤمنون قتالا شديدا , حتى قتل أكثرهم , 
وأصيب اين 'العوجاء يجراحات كثيرة » فتحامل حتى رجع يمن بقى من 
أصحاية ٠‏ 


وهكذا كانت التضحيات فى سبيل الدعوة من اهل الغدر والنفاق ٠‏ 


اسلام خالد بن الوليد 


/1+طك ‏ قلنا ان عمرة القضاء كانت فرصة لتقريب البعيد » وايناس 
الغريب عن الاسلام بعبادئه » والربط بالمودة ٠‏ واذا كانت نفوس جافية لم 
تستجب لداعى المودة والرحم ‏ فان العقلاء قد سرت الى نفوسهم دعوة الحق » 
وأخذو! يرون الاسلام فى علاء » وعرفىا ذلك من منطق القوة » ومنطق المهداية 
ومنطق العقل » وقد زالت الغمة » وكشفت الحقائق ؛ وكان من هؤلاء وعلى 
رأسهم خالد بن الوليد » الذى سمى بحق من بعد سيف الاسلام » وان لم ينل 
مرتبة المجاهدين الأولين والبلاء بلاء , والقوى كلها تكاتفت على السلمين ٠‏ 


لقد كانت نفس خالد المدركة التى تحس مائلة عن الشرك الى دعوة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وكان يرى أنه يخوض فى الدفاع عن الشرك الى * 
غير غاية ٠‏ 


/ 


قال : لما أراد الله تعالى بى ما أراد من الخير قذف فى قلبى الاسلام » 
وحضرنى رشدى فقلت ؛ قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ فليس لى موطن أشهده . أى آنصرف وأنا أرى أنى موضع 
'فى غير شىء » وأن محمدا سيظهر ؛ قلما خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى الحديبية خرجت فى خيل المشركين , فلقيت رسول الله بأصحايه 
بعسفان ٠‏ فقمت بازائه » وتعرضت له , فصلى الظهر امامنا فهممنا أن نغير 
عليهم ؛ ثم لم يعزم لنا » وكانت فيه خير ٠‏ فاطلع على ما فى أنقستا مما الهم 
به » قصلى بأصحايه صلاة العصر صلاة الخوف فوقع ذلك منا موقعا فقلت 
الرجل ممنوع فاعتزلنا » وعدل عن سسر خطنا وأخذ ذات اليمين . 


ساةةأ دس 





فلما «سباليح قريشا بالحديبية ودافعته قلت فى نفسى أى شىء بقئ اذهب 
الى النجاشى فقد , اتبع محمدا واأصحابه عنده آمنون , افاخرج الى هرقل 


القضاء ٠‏ فتغيبت , ولم أشهد حضوره ٠‏ 


وكان اخى الوليد بن الوليد قد دخل مع النبى صسلى الله تعالى عليه 
وسلم فى عمرة القضاء فطلبنى ؛ فلم يجدنى , فكتب الى كتابا فاذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ أما بعد فانى لم أن أعجب من ذهاب رآأيك عن 
الاسلام ؛ وعقلك عقلك , ومثل الاسلام ما جهله أحد : وقد سالئى رسول ال 
صيلى الله تعالى عليه وسلم عنك » وقال اين خالد , فقلت ياتى ال تعالى به, 
فقال : ما مثله يجهل الاسلام ؟ ! ؛ ولى كان جعل نكايته وحده مع المسلمين 
كان خيرا لله , ولقدمناه على غيره ؛ فاستدرك يا أخى ما قد فاتك من مواطن 
صسالحة ,» ٠‏ 


فلما .جاءئي كتابه نشطت للخروج ٠‏ وزادنى رغبة فى الاسلام , سؤال 
رسول الله حصسلى الله تعالى عليه وسلم عثى ٠‏ وأرانى فى المتام كانى فى بلاد 
ضيقة مجدية » فخرجت فى بلاد خضراء واسعة , فقلت ان هذه لرؤيا ٠‏ فلما 
أن قدمت المدينة المنورة قلت لأذكرنها لأيى بكر » فقال مخرجك الذى هداك الله 
تعالى للاسلام » والضيق الذى كنت فيه من الشرك ٠‏ 


فلما اجمعت الخروج الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلت من 
اصاحب الى الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم !! » فلقيت صفوان بن أمية , 
فقلت يا أبيا وهب , اما ترى ما نحن فيه , انما ذحن كاضراس » وقد ظهر محمد 
عسل اه تعالن غلية :ومجلم على الحضريا العم قار قزمنا على مضي 
واتبعناه » فان شرف محمد شرف لنا , فابى أشد الاباء » وقال لى لم يبق غيرى 
ما اتبعته أيدا , فافترقنا وقلت هذا رجل قتل اأخوه وابوه ببدر قلت فاكتم على 
فلقيت عكرمة بن أبى جهل » فقال مثل ما قال صفوان بن كمية فخرجت الى 
منزلى فامرت براحلتى . فخرجت بها الى أن لقيت عثمان بن ابى طلحة » فقلت 
ان هذا لى صديق فلى ذكرت له ما أرجوه ٠‏ ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت 
اليه ؛ فقلت انما نحن بمنزلة ثعلب فى جحر لى صب عليه ذئوب من ماء لخرج 
وقلت له شحوا هما قلت لصاحبى ؛ فاسرع الاجابة وقلت له انى غدوت اليهم » 
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وأذى ريد أن أغدى , وهذه راحلتى ٠٠+‏ فادلجنا سرا , فلم يطلع علينا الفجر , 
حتى التقينا فغدونا حتى انتهينا الى الهدة ٠‏ قوجدنا عمري بن العاصن , يها , 
فقال : مرحبا بالقوم ؛ فقلنا وبك ٠‏ فقال الى اين مسيركم ؟ فقلنا وما أخرجك 5 
فقال وما أخرجكم ؟ قلنا الدخول فى الاسلام » واتباع محمد صلى الله تعالى- 
عليه وسلم , قال وذلك الذى أقدمنى ٠‏ فاصطحينا جميعا حتى دخلنا المدينة 
النورة » قائحنا يظهر الحرة ركابثا فئخبر بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قمر بثا فليست من صالح ثيابى : ثم عمدت الى رسشول الله صبلى. الله 
تعالى عليه وسلم ‏ فلقينى اخى فقال : أسرع : فان رسول الله صسلى الله تعالى 
عليه وسلم قد أخبر بك فسر لقدومك ٠‏ وهو ينتظركم » فاسرعنا المثى » فاطلعت 
عليه ٠‏ فما زال يبتسم لى حتى وقعت عليه » قسلمت عليه بالنيوة » قرد على 
المملام بوجه طلق ؛ فقلت اثى أشهد ان لا اله الا الل وانك رسول الل صلى الله 
تعالى عليك وسلم ٠‏ فقال تعال : ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
« الحمد لله الذى هداك ؛ قد كنت أرى لك عقلا : ورجوت ألا يسلمك الا الى خين 
قلت يا رسول الله ؛ انى قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليه مما أبرا 

.ته فادع الله أن يغفى لى ذلك , فقال رصول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« الاسلام يجب ما كان قبله , قلت يا رسول الك على ذلك فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم « اللهم اغفر لخالد بن الوليد » كل ما أوضع فيه من صن عن الله 
ورسوله » ٠‏ 


هذا ما نقله الواقدى بالرواية عن اسلام خالد بن الوليد ٠‏ 


وذكرناه بطوله » لأنه حكاية نفسه ٠‏ وبيان خواطره » وبيان ما وجهه 
الى الاسلام توجيها نفسيا ٠‏ أهى الاعتقاد الجازم الذى ينيعث من النفس , 
الايمان » ويكون من الصادقين فى ايمانهم » ثم يكون من بعد ذلك من المحاريين 
فى الاسلام » وريما يكون من المجاهدين » ان صمح التعبين ٠‏ 


كان خالد ممن لم يدخلوا مكة المكرمة من قريش غيظا من الاسلام واهله 
وكراهية ‏ عندما دخل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة معتمرا 
حاجا ٠‏ فدل هذا على التفرة الشديدة من الاسلام وأهله » ولكنه جاء بعد ذلك 
وأراد أن يكون مع المسلمين » ولم يكن كعمر الفازوق الذى كان البا على 
المسلمين ثم رق قلبه للاسلام وقذف الله فى قلبه بنوره » فكان قوة فى الاسلام » 
وفارقا بين الضعف والاختفاء والقوة , والاستعلان 2 فى وقت ضمنت فيه 
الألسنة عن الحق ٠‏ والقلوب عن الايمان , ولا كحمزة اسد الله » فانه لم يقف 
قط ضسد الاسلام » وأسلم ابتداء حمية لابن أخيه » ثم صار بطل الجهاد ؛ لا بطل 
الحرب » فقد يكون بطل الحرب غير مجاهد , وقد يكون يطل الجهاد لم تعرف 
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له فى الحرب مكيدة » كبلال وعمار » وغيرهما من المؤمتين الأولين الذين 
كانوا اللبثة الأولى فى بناء الاسلام » وعلى بلائهم واذاهم قام الاسلام ٠‏ 


كان خالد فى اسلامه ليس واحدا من هؤلاء ولا كواحد منهم , ولكنه فكر 
' وقندس فئ البقاء على وثنية مكة المكرمة » اتكون مصلحته » أم المصلحة فى أن 
يسيس فى الركب لتحفظ له مكانة المحارب الفذ والقائد النادر المثال 5 


وجد مكة المكرمة قد سدت ولم تكن مكان العزة » ورأى محمدا حملي 
ال تعالى عليه وسلم هو ومن معه يعلون ولا ينخفضون » فهو الى علاء » وعن 
فى مكة المكرمة الىّ غيره أى استسلام له ٠‏ 


ونفذ ادراكة الى سى فى على محمد صلى الله تعالى عليه وصلم ٠‏ 3 
ل سس ان الى ل وسح اسان 5 


ولكن كأن ومضة نفسية , لا نقول انها انطفات ٠‏ ولكن نقول ان ممسباق 
تاريخ نفسه بنفسه يدل على أن ذلك لم يكن هى المسير الموجه الى ايمائه ٠‏ 


بل كان الموجه أولا ‏ أنه رآى أن لا مقام له بمكة المكرمة حيث سردت 
أيواب مظاهر النبوغ 2 


ثم كان الموجه ثانيا أنه لم يكن له ملجا فى الحبشة : لآن أصسحاب 
محمد صلى الله تعالى .عليه وسلم سيقوه . والنجاشى يؤمن يمحمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم ويحبه ؛ وفكر فى أن يلجا الى الروم » وينتقل من دين قوعه 
الى اليهودية أى النصرانية وريما. كان ذلك فاتما له باب النور » ليخرج من 
.دين قومه الى دين رجل من قومه ٠‏ شرقه شرقهم ؛ كما عبر هى ٠‏ 


ثم كان الموجه ثانيا ‏ أنه لم يكن له ملجا فى الحبشة ؛ لآن أصصاب 
عليه وسلم ذكره » وذكر عقله , وذكن أن له موضعا في حروب المسلمين تعوفه 
فيها مكانته , وتتمين فيها قيادته " 


اتجه الى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لهذه الأمور , ولم يكن منها 
ايمانه بالعقيدة ايمانا دافعا موّمنا مطمئنا مهديا , الا ان يكون ها لاحظه من 
النيى صلى ال تعالى عليه وسلم حول الصلاة القائمة الى"صلاة خوقا ؛ 
عندما حدثته نفسه ابأن ذلك الى الانقضاضي علي المؤمئين في صلاتهم > 
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ونا ذهب الى النبى صلى الله تعالى عليه وسسلم , وتطلق البشير النذير 
. فى وجهه » رضى بالاسلام دينا ٠‏ وغفر الله تعالى له لدعوة النيى صيلى الله 
تعالى عليه وسلم له بالغفران : 


وانا لانتقص من مقام خالد بن الوليد القائد المحارب ذى الدرية فى, 
القتال ,2 اذا قلنا انه ابتدا دخوله فى الاسلام بأنه راى فى دخوله فيه المصلحة 
بعد أن صارت القوة الوحيدة فى البلاد العربية للاسلام ‏ لأنه اذا رأى فى 
ذلك مصلحة شخصية دنيوية » فانها كانت ياب النور اليه » ودخل الاسلام 
قلبه » وصان مؤمنا بالله واليوم الآخر ‏ والملائكة والنبيين ٠‏ 


يقر أحد فرية فى الاسلام لم يكن يعامله معاملة المطمئن اليه » وان كان يقدر 
مقدرته الحريية * ْ 


اسلام عمرو ين العاص 


-. يتشابه اسلام عمرى بن العا مع اسلام خالد بن الوليد , 
وان كان فى اسلام خالد معان تومىء الى أنه أدرك بعش معائى الوحى ٠‏ بدليل 
صلى الله تعالمى عليه وسلم بين العرب والعجم » وأن شرفه هى شرف قريش , 
بل كانت الصلحة الدافية اوضم فى همرئ بن العاض ٠‏ 


لونذكر كيف دخل الاسلام قلبه يما حكاه الواقدى عته ٠‏ 


يقول عمرى بن العاص : « كنت للاسلام مجانبا معاديا » حضرث بدرا 
مع المشركين فنجوت » ثم حضرثت أحدا فنجوت ؛ كم حضرت الخندق فنجوت » 
فقلت فى نفسى وال ليظهرن محمد على قريش فلحقت بمالى ٠»‏ واقللت من 
الناس ( أى من لقائهم ) » فلما حضر الحديبية رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وانصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الصلح ؛ ورجعت 
قريش الى مكة المكرمة » جعلت اقول يدخل محمد قابلا مكة المكرمة , ها مكة 
المكرمة يمنزل ولا الطائف » ولا شىء خير من الخروج ؛ وانا بعد ناء عن 
الاسلام » وآأرى لى أسلمت قريش كلها لم أسلم » فقدمت مكة المكرمة » وجمعت 
رجالا من قومى ؛ وكانوا يرون رأيى » ويسمعون مثى » ويقدموننى فيما نابهم 
فقلت لهم كيب آنا فيكم +خقالوا: ذونوايا ‏ وعدرهنا فى يمن نفس ٠‏ وجركة أمر : 
قلت تعلمون أثى والله لآرى أمر محمد أمر! يعلى الأمور علوا منكرا وانئى قد 


5307 





رايت رايا قالوا وما هو ؟ قلت نلحق بالنجاشى فنكون معه , فان يظهر محمد , 
كنا عند النجاشى , ونكون تحت يد النجاشى احب الينا من أن نكون تحت يد 
معت :وان فظلين قريكن فتحن من قد عرفوا قالوا :هذا الرائ اقلت فأجمفوا 
مائهدية له» . 


جدعوا احب ما يهدى اليه وهى الأدم » وذهبوا الى النجاشثى ٠‏ 


ثم يقول عمرى بن العاص فى لقائه مع النجاشى , فوالك انا لعنده أن 
جام عمرى بن امية الضمرى وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
بعثه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان » فدخل عليه » ثم خرج من 
عنده , فقلت لأصحابى هذا عمرى بن امية الضمرى » ولى دخلت على النجاشثى 
فسالته اياه , فاعطانيه فضريت عئقه ؛ فاذا قعلت ذلك سرت قريش وكنت قد 
أجزات عنها حتى قثلت رسول محمد ٠‏ 


فدخلت على التجاشى ؛ فسجدت له : كما كنت أصنع ؛ فقال مرحبا 
بصديقى اهديت لى من بلادك شيئا !! قلت نعم أيها الملك أهديت لك آدما كثيرة ' 
ثم اندمته فاعجبه » وفرق منه شيئا بين بطارقته » وأمر بسائره فادخل فى 
موضع وآمر أن يكتب ويحثفظ به ؛ فلما رآيت ليب نفسه قلت ايها الملك أنى 
رأيت رجلا خرج من عندك » وهى رسول.عدى لنا قد وترنا » وقتل أشرافنا' 
وخيارنا فاعطنيه فاقتله ٠‏ 


برس اع ار و مر ع 0 
فيها فرقا مثه . 


ثم قلت ايها اللك لى ظننت أنك تكره ما قلت ما سالتك » فاستحيا وقال : 
هيا عمرى تسالني أن أعطيك رسول من ياتيه الناموس الأاكبر الذى كان ياتى 
موسى . والذى كان يأتى عيسى ‏ لتقلة 


* © 


الحق العرب والعجم ٠‏ وتخالف انت , ثم قلت : اتشهد أيها الملك بذلك ؟ 


٠ 0‏ كمأ ظهر عوسى على فرعون وجئوده ١‏ 
قلت اتبايمنى له على الاسلام , قال نعم ٠‏ قبسط يده » قبايعتى على الاسلام » 
ل ٠‏ فغسل عنى الدم , وكسانى ثياا » وكانت ثيابى قد امثلات 
بالدم فالقيتها ٠‏ 
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كم خررجت على آصحابى » فلما رأوا كسوة النجاشى سرو! بذلك ٠‏ وقالوا 
هل أدركت من صاحبك ها أردت ؟ قلت كرهت أن أكلمه فى أول مرة ٠‏ وقلت 
اعود اليه , ققالى! الراى ما رآأيت ففارقتهم » وكانى أعمد الى حاجة . فعمدت 
الى موضع السفن » فأجد سفينة قد شحنت وتدقع فركبت معهم » ودقعوها , 
حتى انتهوا الى الشعبة ٠‏ 


وخرجت من السفينة ٠»‏ ومعى نفقة ٠‏ وابتعت يعيرا » وخرجت أريد 
المدينة المنورة مررت على الظهران ومضيت حتى اذا كنت بالهدة , فاذا رجلان 
قد سبقانى بغير كثير يريدان منزلا » واحدهنا داخل فى الخيمة » والآخر 
يمسك الراحتين : فنظرت فاذا! خالد بن الوليد » فقلت اين تريد قال محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ دخل الذناس فى الاسلام ؛ فلم يبق أحد ؛ والله لى 
اقمسمت لأخد برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع فى مغارتها » قال عمرى وأنا والله 
أردت محمد صلخ الله تعالى عليه وسلم أى أردت الاسلام » فقخري عثمان اين 
ابى طلحة فرحب بى فنزلنا جميعا فى المنزل ١‏ ثم اتفقنا حتى اتينا المدينة 
المنورة فما أنسئ قول رجل لقيناه ببثر أبى عنبة يصيح يارباح يارياح فتفاءلنا » 
بقوله وسرنا » ثم نظر الينا » فاسمعه يقول : قد أاعطت مكة المكرمة القادة بعد 
هذين فظنئت أنه يعنيئى » ويعنى خالد بن الوليد » وولى الى المسجد سريعا , 
فظننت أنه بشى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقدومنا . فكان كما 
ظننت وأنخنا بالحرة » فليسنا من صالح ثيابنا ‏ ثم نودى بالعصى فانطلقنا 
على محمد ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ؛ وان لوجهه تهللا والمسلمون حوله 
فبايع » ثم تقدمت , فوالله ما هى الا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرقع 
طرفى حياء منه , فبايعته على أن يدعى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لى ما تقدم 
من ذنيى , فقال ان الاسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها ؛ فوالل ها عدل 
ب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويخالد بن الوليد أحدا من أصحابه. 


نقلنا الحديث بطوله , وكا نود أن نحذف الجزء الأخير . وهى أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعدل احدا من اصصابه ٠‏ فانا لا نحسب 
يعيثه فى هذا يرة ان كانت صحيحة النسية اليه » لقد كانت بعد ذلك غزوة 
مؤته وتبوك وفتح مكة المكرمة وهوزان وحنين فلم يعدل بهما على بن ابى طالب 
والزبير بن العوام وابو عبيدة عامر بن الجراح , وسعد ين ابى وقاص 
ان هذه اليمين غير البرة فرية عليه أى غير ذلك , ولاذا كان اللواء لعيد الل 
أبن رواحة ثم لزيد بن حارثة » ثم لجعفر بن أبى طالب » ولم يتولها خالد الا 
جيل لم يكن وال يحملها ٠‏ 
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ومهما يكن من أمر هذه اليمين , فان ما جاء على لسانه يدل كما دفي 
كلام صاحبه على أن اسلامهم ابتداء كان للصلحة ٠‏ وقد اشرب قلويهم الايمان, 


من يعد * 


هذا عمرى كان يقول لى اسلمت قريش كلها ما أسلم ٠‏ ثم يخرج ببعض 
قومه ليحرض النجاشى على المؤمئين » ويحاول أن يتمكن من قتل رسول من 
عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيلطمه النجاشى لطمة جدعت انفه 
هذه اللطمة هى التى نيهته الى الحق , أم نبيهه غضب النجاشى : وارادة 
ارضائه ليس فى الوقائع التى ذكرها ما يدل على أنه رأى فى امنيى صلى الله 
عليه وسلم أن الله مائعه » فهى لم ير شيئًا من ذلك ء ولذلك نقول ان أسلامه كان 
لصلحته الشخصية الدنيوية ولعل الاسلام قد دخل قلبه من بعد ذلك حقى 
صار ايمائا » وهذا ما رححناه ٠‏ 


رق الف درق بق العا فو :تفنيه ما يدل فلن اند رمل الا يظيو كي 
الهيجاء : ويبغى لنفسه الانحياز عن مواطن الردى ؛ قهى يحضر بدرا ٠‏ ويتجو 
وأحدا , وينجى ؛ والخندق ٠‏ وينجى , ويظهر أنه لم يقتل ولم يقائل بل كان من 
النظارة أو المدبرين » كما كان شانه فى القتال بين امام الهدى على ابن 
ابى طالب ومعاوية يدبر قى حرب البغاة ٠‏ 


وسياتى من الأنباء مقامه وهى وخالد يجوار صحابة النبى صلى الله 


سرايا لاتعرف فى البلاد 


5مك الهذ :الح من الل تبان ليه ولع “ترسل ماما لمموقة 
البلاد وحال القبائل » وخصوصا التى لا يامن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم جانبها ٠‏ 


فقد بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شجاع بن وهب فى اربعة 
وعشرين الى جمع من هوازن وأمرهم أن يغيروا عليهم + وكان بعثه يسير 
الليل ويكمن التهار » جاءوهم على غرة » وأوعز شجاع الى اصحايه الى 
الا يمعنوا فى الطلب » فأصابوا نعما كثيرا , وشاء فاستاقىا ذلك » حتى قسو! 
المدينة المنورة ؛ فكانت سهامهم خمسة عشر يعيرا لكل رجل ٠‏ 


ثم قدم اهلوهم مسلمين ؛ فشارى النبى صلى الله تعالى علية وسلم اميرهم 
فى رد السبايا اليه » فردهن , ويقول الحافظ ابن كثير فى تاريخه قد تسكون 


5086 





هذه السرية هى المأكورة فيما رواه الشافعى عن مالك عن ناقع أن رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعث سرية قبل نجد ٠‏ فكان فيهم عبد الله بن عمر , 
قاصابت ابلا كثيرة ٠‏ فيلغت سهاهنا اثثى عشر بعيرا ٠‏ ونقلنا رسول الله صلى 
الك تعالى عليه وسلم يعيرا يعيرا وأنا نحسب أنهما سريتان ٠‏ احداهما قبل 
نجد والآخرى أرسلت الى هوازن * 


الى بنى قضاعة 


هام اخنت سرايا النيى صلى اله تعالى عليه وسلم تتجه الى ارض 
الشام ليرتادوا الأراضى التى تناخم أرض الشام + فيتعرف حالها تمهيدا ؛ اى 
كشفا للغزوة التى تتجه الى الشام من بعد . فبعث رسول الله صلى الله علية 
وسلم كعب بن عمير الغفارى الى ينى قضاعة من أرض الشام فى خمسة عشر 
رجلا » فوجدوا جمعا مثهم كبيرا فدعوهم الى الاسلام » فلم يستجيبوا لهم , 
ورشقوهم بالئيل ٠‏ فلما رئى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قاتلوهم أشد قتال وكانذوا قلة فكاثرهم المشركون بكثرتهم ختى قتل المؤمنون 
فى سبيل الدعرة الى الاسلام » وكان فى القتلى جريع اشتدت جراحه ؛ حتى 
ظن أنه بين الموتى ٠‏ فما ان أقبل الليل حتى تحامل حتى وصل الى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فهم بأن يبعث اليهم » فبلغه انهم انسابوا فى 
الصحواة الى مؤسه اخن + 


وقد يسال ساكل لماذا يرسل النبى صبلى اش تعالى عليه وسلم سرايا 
قليلة العدد يتغلب عليهم المشركون بالكثرة التى لا قبل لهم بها » فيقتلون جميعا 
أى كثرتهم * 


ونقول فى الجواب عن ذلك ؛ ان سرايا النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
كانت ابتداء للتبليغ والدعوة ٠‏ ولكنهم كانوا يلتقون بقوم غلاظ لا يجيبون , 
وان امكنتهم الفرصة يقتلون ‏ وقد رأينا فى هذه السرية الأخيرة . كيف كانت 
الدعوة ا مى الاسلام : ايتدءوا » قفردوا ثم رشاقوهم بالنبال ( ثم قتلوهم قماأ 
ذهبوا مقاتلين ‏ ولكن ذهبوا داعين الى الحق مبلفين رسالة النبى صلى الل 
عليه وسلم الأآمين ٠‏ 


407ايه 





نمزو هه مونة 


آ/لزاىم ‏ كان الاسلام يسرى سريان الذور » والشام لم يكن بعيدا عن 
البلاد العربية ؛ بل كانت به قبائل من العرب ٠‏ فالغساسنة منهم » واذا كان 
الاسلام يسرى نوره فيعم الآفاق القريبة فقد كان من عرب الشام من دخل 
فى الاسلام ؛ اى كان من العرب من سافر الى الشام ٠‏ 


واولك المسلمون ٠‏ وان كاتوا عددا قليلا ضاقت يهم صدورن النصارى 
حرجا ؛ فقتل والى الشام من قبل الرومان من اسلم من عرب الشام : ولايد 
أن يحمى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اولئكالذين يفتنون عن دينهم لتمنع 
الفتئة عنهم , ويقول فى ذلك ابن تيمية فى رسالة القتال ان النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما بعث الى حرب الروم فى مؤتة الا بعد ان قتل الوالى 


هذه كانث بعض السبب فى سرية مؤته وقد كان هناك سبب مباشى قوى , 
وشو أن زديل الله 10 الله 6 عليه ودنام ع العارية بن عمين الآزدى 
فاوثقه رياطا ا 0 الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم غيره الى ذلك الوقت , فاشتد ذلك عليه حين بلفه الخبر , 
وكان لابد أن يقف امام هذا الغدى بقوة » ولى كانت مقابل قوة الرومان ٠‏ 


وذلك لأنهم فتنوا المؤمنين , بقتل بعضهم فكان ذلك ارهابا لمن يهم 
بالدخول فى الاسلام ولأنهم قتلوا رسول النبى الأمين صلى الله عليه وسلم قى 
وقت قد صصارت عند النبى صلى الل تعالى عليه وسلم القوة الفاضلة العليا 
فى البلاد العربية » فكان لابد لذلك من أن يقاوم ذلك الغدر , لأن السكوت يكون 
ذلة لأهل الايمان » وذلة للعرب.اجمعين » وهم بصدد أن يقوموا بدعوة الحق » 
وحماية الشعوب من طغاتها ٠‏ 


فى جمادى الأولى من السنة الثامنة بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى البلقاء من الشام » وكانت عدتها ثلاثة آلاف رجل ؛ ولعلها أكبر 
الغزوات الى الآن عددا ٠‏ 


وجعل الأمير على هذه البعثة زيد بن حارثة » فان قتل زيد كان الأمير 


با/697أسه 





قليرقض المسلمون رجلا يكون أمير! عليهم » فلما فصلوا عن النبى صبلى الله 
تلعالى عليه وسلم الى الشام » ومضوا حثى ارض الشام » فبلغ الناس أن هرقل 
قم تزل فى .عاب من ارخ البلقاء افى بعاكة الفك حن الزوع واتشتم البهم عدن 
من تنصارى العرب ,2 وبلغ عدد من انضم مائة الف آأخري 0 


عندما راى جيش الاسلام ذلك كان منه من راعه العدد والسلاح ٠‏ وقالوا 
تكتب الى رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم تغيرة: يعدد عدوا + قاما ان 
يمدنا بالرجال » واما أن يأمرنا » لنمضى اليه » عندما سمع عبد الله بن رواحه 
ذلك الكلام المتردد وقف وقال : 


ياقوم » والله » ان التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون الشهادة » وما نقاتل 
الناس بعدد » ولا قوة ولا كثرة , ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى اكرمنا الل به , 
فانطلقوا ٠‏ فانما هى احدي الحسنيين »2 اما ظهور واما شهادة 8 


تقدم جيش الرومان » وان كانوا يبلغون مائتى الف , وتقدم جيش الاسلام وهى 
يؤمن بقوله تعالى : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ياذن الله » تقدم المؤمنون 
فى غير وجل من كثرة عدد العدى , وقلتهم 8 


وتقدم الصفوف زيد بن حارثة » وهى يحمل راية رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وكان على ميمنة الجيش رجل من بنى عذرة اسمه قطبة 
ابن قناده 0 وعلى الميسرة رجل من الأنصار اسمة عباية بن مالك وانتحي 
السلمون قرية من قرى البلقاء » فالتقوا بالرومان عندها ٠‏ 


واذا كان المؤّمنون قد اخذتهم ابتداء رهية العدد والسلاح ٠2‏ فقد اخذت 
تقوسهم من قزع العدد ‏ فان مائتى الألف لم يستطيعوا ان يتغلبوا على فزعهم 
من أنهم يلقون قوما مؤمنين أحب اللقاء اليهم لقاء ريهم ٠‏ 


وقد التقى الفريقان ؛ الفريق المؤمن » وهى يهاجم دفاعا عن اهل الايمان 
الذين قتلهم والى الرومان ؛ ودفاعا عن كرامة الاسلأم التى أهينت بقتل رسول 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وكرامة العرب وهم مزودونٌ بمعان دافعة » وكان 
جيش الرومان الكثيف فى عدده وعدته , لا غاية له الا أن يرد هؤلاء 
المزودين بالقوة المعنوية » وبنصرهم السابق ٠‏ ولذلك كان اتجاههم الى قتل 
حملة الراية التى هى رمز التقدم ان تقدم حاملها , اذ كلما تقدم زاد الهجوم 
قوة واحتداما وهم خائفون من هذا الهجوم ٠‏ وان النيى صلى اله تعالى عليه 
وسلم الهم « وما كان يتطق عن الهوي ان هو الا وحى يوحى » » الهم , أن حملة 





الراية سيكونون المقصودين » فرتب الولاية بينهم فجعلها لزيد بن حارثة لقوة 
ايمانه , وليعلم الناس أنه لا شرف الا بالايمان والعمل الصالح ؛ ثم تكون 
لجعفر بن أبى طالب الذى هاجر مرتين ؛ لكى يعلم الناس أنه لا يضن ياهله 
عن مواطن الردى » ثم لعبد الله بن رواحة ولم يجعلها من بعد لأحد , ولم يكن 
خالد من بين الأمراء الذين ذكرهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واصطفاهم 
لأنه كان قريب عهد بالاسلام ٠‏ 


كان هم جيش الروم ان يرد المهاجمين ‏ ولذلك اتجه الى القواد » وجعلهم 
غايته ٠‏ فقتلهم واحدا بعد واحد , وكان هم جيش المؤمنين أن ينتصفوا 
لاخوائهم الذين فتنوا فى دينهم فقتلوا من الرومان مقتلة عظيمة » حتى قال 
خالد بن الوليد انه أبدل فى يده ستة سيوف , ولم يبق الا صفحة يمنية » فسل 
نفسك لم كان يخشى السيف فى يد خالد من هؤلاء , الذين سارت فيهم قسوة 
الايعان , كما تسير السكين فى قطعة الزيد ٠‏ 


وأولئك القواد العظام الذين عينهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
ما كان ليقتل الا بعد أن عبروا » ولا يلقى الراية من يده الا بعد رقاب عدد 
من الكافرين من النصارى واليهود فزيد حب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم , وحامل رايته قتل عددا حتى قتل ٠‏ 


وجعضر بن أبى طالب حامى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » قاتل 
حذّي أحس بأن فرسه لا تسعفه » فنزل عنها » وأخذ يقاتل راجلا » وراية رسول 
ذا الجناحين ٠‏ 


وهكذا كان عبد الاين رواغة كصاخبيه اقيم عليها من غين ترد > فكان 
كالصاعقة على الكافرين , حتى استشهد » وهى حامل الراية ٠‏ 


ولا يصح أن تسقط راية المؤمنين » وانتهى أمرها الى ثابت بن أقرم 
ابن العجلان » ولكنه آحس بانه دونها » فقال يامعشى المسلمين اصطلحو! على 
رجل مثكم , قالوا أنت ! قال ما آنا بقاعل , فاصطلحوا على خالد بن الوليد , 
فلما حملها أخذ يقاتل » وسيفه البتار يقطع الرقاب ٠‏ 


ولكئه وهو القائد المدرك علم انه وان كانت الجولة الى الآن للمؤمتين , 
ولى قتل حاملى الراية لابد أن يزحمهم الروم ونصارى العرب ويهودهم يكثرة 
العدد ؛ لأثها تطيل القتال , ولا تتحمل القلة الطول مهما يكن ها عندهم 
من معنويات مسسابرة مؤمئة ٠‏ 


ب999ات 





اتجه خالد الى الأنحياز تمهيدا لانسحاب منظم » وفى هذا الوقت ابتسدا 
قوات الروم يتخاذل بعضها من العرب » وبعضهم انضم الى خالد عند اتنسحابه 
يحكى ابن اسحاق أنه كان من حدس كاهئة » حين سمعت بجيش النبى مسلى 
ال تعالى عليه وسلم مقبلا , قالت لقومها من حدس ٠‏ قالت لهم انذركم قوما 
خرزا ( أى مبصرون مدركون ) ينظرون شرا » ويقودون الخيل تترى » 
ويهريقوا دما عكرا , فاخذوا بقولها واعتزلوا من ينى لخم » وكان من الذين 
صلوا الحرب يومئذ بنى تعلبة , فلما انصرف خالد بالناس انصرفوا معه , 
وعادوا قافلين الى أرضهم ٠‏ 


قا لجيش الرومانى 0 لم يكن متماسكا 3 وان كان كثير العدد » لتعدد 
الأجناس فيه ٠‏ فلم تغن كثرتهم عنهم شيئًا , ونجا المسلمون منهم » ونجوا هم 
بأنفسهم . وان جرحوا جرحا شديدا ٠‏ 


عندما رأى خالد كثرة الكافرين , كما ذكرنا ٠‏ آخذ يبدل فى عواقف 
جيشه . فجعل الميمنة ميسرة ؛ والميسرة ميمنة » والصدر خلفا والذخلف صدرا 
فظنوا أنه قد جاءه المدد » فلهذا أنزل الله تعالى فى قلوبهم الرعب من لقاء 
المسلمين فآثروا النجاة بانفسهم , ولم يتبعوا جيش المسلمين فى تراجعهم ' 
ورضو! من الغنيمة بالاياب » واخذ خالد بجيش الايمان , حتى عاد الى المدينة 
المنورة سمالما يه , لم يفقد فى هذه المعركة الا اثنى عش قتيلا منهم الأمراء الثلاثة 
زيد بن حارثة » وجعفر » وعبد الله بن رواحة رهى الله تعالى عنهم جميعا , 
وتسعة معهم » فكان عد القتلى اثنى عش قتيلا ٠‏ 


ولكن لم يتعود أهل المدينة المنورة أن تعود اليهم جنودهم من المعركة , 
حتى فى أحد بقيادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وقد نال المشركون مذهم نيلا وجراحا فلم يعد الجنود من المعركة فارين 
أى شبه فارين ؛ بل كان الجمع الذى أصيب بالجراح قد اخذ يكر وراء المشركين 
كرا : وتبعهم الى حمراء الأسد راجعين فارين من تجحدد اللقام , ورضسوا 
بالاياب 5 


لم يعجب اهل المدينة المنورة صنيع الجيش المذى قاده القائد المدرك 
بالانحياز ثم الانسحاب » لأنهم لم يتعودوه » وسموهم الفرارين » واخذ الصييان 
يحثون التراب على وجوههم » وقد خرج اليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مستتاة فامن بتنكة الصبيان الا أولاد جعفر ين أبى طالب قضمهم اليه , 
وقال انهم الكرارون ٠‏ أ العكارون , كما جاء فى يعض الصحاح والسئن , 
وسماهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم متحيزين الى فئة , فهو فئّة المسلمين , 


6ة3ةب 





وكان ذلك تطبيقا لقوله تعالى : « ياأبها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفسروا 
زحقا فلا تولوهم الأديان » ومن يولهم بومتذ ديره ء الا متحرفا لقثئال أو متحيزا 
البى فنة فقد باع يغضب دن الل وماواه جهثم ويئس المدمير » ٠‏ 


النبى صصلى الله تعالى عليه وسلم . فدخلوا فى استثناء الآية » ولم يدخلى! فى 
موضيع نهيها ٠‏ 


نتيجة الغزوة 


0/1 ..- انتهت هذه الغزوة بنجاة الجيش الاسلامى من أن يقع فريسة 
لحيثن الكفن:» التكاكف .وي ذلك كمير| نينا يوان الف عبلن اش قفالي 
عليه وسلم ادرك قبلها نتيجة المعركة , فانه عندما علم أن خالدا تولى القيادة » 
وحمل الراية قال تسولى الرأية سيف من سيوف الله يفتح الله تعالى عليه , 
وما كانت لتسمى النتيجة فتحا لو كانت الذهاية أن يرضى الجيش من الغنيمة 
بالاديات ٠‏ 


ولقء قال بعض كتاب السيرة ان النتيجة كانت السلامة » ولم تكن 
نصيرا 9 


ولكنا نقول انها كانت نصر! لأسباب ؛ 


هنها أن النبى حسلى الله تعالى عليه وسلم سماها فتحا . وسمى الذين 
عادوا الى المديئة المنورة كرارا ٠‏ 


ومنها أن ١‏ لسلمين ساقوا غنائم ولم يؤخذ منهم شىم ٠‏ 


المسلمين كانوا اقل عددا ؛ وفيها كان النصر المؤزر » وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله تعالى هى العليا ٠‏ 


ولقد قال فى ذلك الحافظ بن كثير فى تاريخه : ه هذا عظيم جدا , 
أن يتقاتل جيشان متعاديان فى الدين أحدههما وهو القلة التى تقاتل فى سبيل 
الك وعدتها ثلاثة آلاف , وأخرى كافرة , وعدتها مائتا الف مقائل من الروم 
مائة آلف ؛ ومن نصارى العسرب ماثئة الف » يتبارزون ويتصالون ؛ ثم مع هذا 
كله لا يقتل من المسلمين الا ائنا عشر ؛ وقد قتل من المشركين خلق كثير » هذا 


اكات 
زم 1١‏ خاتم النبيين ) 





خاكد وحده يقول لقد اندقت فى يدى تسعة أسياف وما يبقيت فى بدى الا صفحة 
بمانية 2 فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها ١ ٠‏ 


دع غيره من الأبطال الشجعان من حملة القرآن الكريم وقد تحكمو!ا فى 
عبدة الصلبان ؛ عليهم لعنة الرحمن ذلك الزمان وفى كل أوان » وهذا مما يدخل 
فى قول الله تعألى : « قد كان لكم آية فى فتتين التقتا فثة تقاتل فى سبيل اله 
وأخرى كافرة يروتهم مثليهم رأى العين ١‏ وال يؤيد بنصره من يثساء ان فى 
ذلك لعبرة لأولى الأيصان » * 


واننا نرى أن هذا يشبه ها قرره الل تعالى من أن عشرين صايرين 
يغلبوا مائتين : وان مائة صايرة تغلب الفاء وأنه عند قوة الايمان وقوة 
الصبر يكون المؤمن الصابر يغلب ماكة ٠‏ 


وقد كان ثلاثة آلاف قد غلبوا مائتى الف . وصدق قول الله تعالى : 
د يأيها النبى حرض الؤمنين على القتال ٠‏ ان يكن متكم عشرون صابرون 
يغليوا مائثين ٠‏ وان يكن متكم مائة يغليوا ألفا من الذين كفروا ٠»‏ يأنهم قوم 
لا يفقهون » هذا هى الحق ٠‏ 


ان غزوة مؤتة أول غزوة تخرج عن دائرة الجزيرة العربية الى دائرة 
أراض تحت سلطان الرومان » فاذا كانت النتائج تكون على هذه الشاكلة , 
فان النصى سيكون لجيش الحق باذن الله تعالى » وقد كان , فكانت اليرموك 
وما بعدها فى عهد الراشدين , فكانوا يفرون كما تفر الشاه امام الأسود ٠‏ 


واذا كانث يدر أول انتصار فى الأرض العربية 0 قمؤكتة أول 
انتصار مؤزر خارج الجزيرة العربية » وهى ابتداء ليس له انتهاء أى مبتدة 
له خينر ٠‏ / 


سرية ذات السلاسل 


؟'/لان س عندما أرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى يلاد الشام 
سرية من ثلاثة آلاف لمنع فتنة الرومان للمسلمين ٠‏ ولتاديب الغساسنة الذين 
قتلوا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم , واقبل الرومان فى جيش بلغ تعداده 
مائة الف , وانضم من أعراب الشام مثلهم عددا , فكان امام المؤمثين مائتا 
الف نصفهم من أعراب الشمال من لخم وجذام وطيىء وعذرهم مما ضاعف 
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البلاء على المسلمين : ولكن كانت الغالية » فكانت الفكئة التى تقاتل فى سبيل 


ما كان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه أن يتركوا هؤلاء 
الأعراب من غير تاديب ؛ وكما قال الل تعالى : « الأعراب أشد كقرا ونفاقا » 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله » فكان لابد أن يمنعهم من أن يسترسلوا فى 
الشى ٠‏ 


وقد راى عمرى رجاذ ألكن لم يستطع بيانا ذقال رضى لله عنه : سبحان الله 
بض هؤلام الأعزات + سمه ديف قليل من السلمين * 

الكو الم يملح لمنافة :فى اشكمالة العو ولم يكن ميد الله بن روائعة يمال 
من جيشه احدى الحسنيين ء ولذلك أرهبته كثرة عدوه » فلم يصنع شيئا 2 
يايّضل الي الرسول عليه 'الحسلكة والعسلام لنييعث اليه الزيجال:وبقئ ينتطن 
الدد ٠‏ 


عندئذ بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جيشا من المهاجرين 
والأنصار فيهم أبي بكر وعمر ‏ والقائد أبى عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه 
الأمة ٠‏ 

ولقد تحرك فى عمرى حب الرياسة التى ظهرت حن بعد فى عبد عثمان 
عندما عزله » وفى عهد على التى تفرق يها وبغيرها أمر المسلمين ٠‏ 


قال لأبى عبيدة انما جئث مددا! لى ع وهى ما أرسل فى جيش من . 
المهاجرين والأتصار » ولكن أرسل طليعة للتعرف والاستمالة ٠‏ 


وما كان من شأن أبى عبيدة أن يعطى رياسة الجند الا يامر الرسول 
لعمرى بن العاص الذى هى حديث عهد بالاسلام » ولكن أبا حبيدة لم يجابهه 
بان الآمر له بل قال اجابة له لا » ولكنى على ما أثا عليه » وأنت على ما أنت' ٠‏ 


ولكن عمروا أصر على قوله ٠‏ وقال : أنث مددى ٠‏ 
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هذه صورة عمرى فى أول اسلامه . وهى صورته عند تولى الامرة على 
مصصس عندما عزله ذى النورين عثمان بن عفان ٠‏ لقد قال : كنت القى الراعى 
قأحرضه عليه » وهى صورته عندما اجتمع مع معاوية ضد امام الهدى على 
لأنه يعلم أن عليا ان يعطيه امرة فى شىء * 


أخن الجيش الاسلامى يطارد القبائل التى ظاهرت الروم » فتوفل 
الجيش الاسلامى » وكلما انتهى الى قبيلة ولت الأديان » ولم يصطدم الامرة 
واحدة » واتتهت يقراراهم 2 


ويذلك كان تاديب هذه القبائل الأعرابية » وبدت كلمة الاسلام عالية 
كما هى , ويذلك انتهى المراد من هذه السرية ٠‏ 


سرية أبى عبيدة 


»#لأن - فى رجب من السنة الثامئة أرسل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ابا عبيدة فى ثلاثماكة رجل الى القبلية » على ساحل اليجن الأحمر , 
داعيا الى الاسلام » ومتعرفا امر القبائل هناك , وكان فى السرية عمر 
ابن الخطاب 5 


حتى أكلوا ورق الشجر ٠‏ 


واشترى قيس بن سعد ابلا ونحرها لهم » وانصرفوا » ولم يلقوا حريا 
وما جاءوا للحرب ,2 بل للدعوة الى الاسلام ,» والعمل على نشره والتعريف 
يه فى وسط القبائل ٠‏ 


هلأه - بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى شعبان من 
السنة الثامئة ابا قتادة الأنصارى الى غطفان فى نحو خمسة عشي رجلا ٠‏ 

وغطفان هى القبيلة العنيفة التى عاونت قريشا فى غزوة الخندق » وهى 
التى همت بأن ثعاون اليهود فى خيبر ‏ وكان منها من ناصى جيش الرومان فى 
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بان يشن الغارة عليهم » فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار » حتى لقيهم فهجم 
على جمع عظيم منهم : واحاط بهم , وقاتلهم قثالا شديدا فقتلوا بعضهم , 
واستاقوا النعم والشاة ؛ وعادو! الى المدينة المنورة يعد خمس عشرة ليلة , 
ولا شك أن الغرض من هذه السرية هو تعرف اطضصراف الجزيرة العربية , 
والدفوة الى الاسلا حيثما ساروا + وايتما اتههوا + 


فما كانت هذه السرايا للقتال » ولكن لمعرفة الأراضى الدانية والقاصية 
والاعلام بالاسلام للدخول فيه طوعا لا كرها ٠‏ 


وقد بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ابا قتادة الأنصارى أيضا الى 
اختم على بعد ثلاثة برد من المدينة المنورة » بعثه قى رمضان وكان الغرض من 
ارسالها تعمية قريش عنه حتى لا تصده أن كان بعدها فتح مكة المكرمة 
بليال » أى كانت فى ليلة الثانى عشرة من رمضان ٠‏ 
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اتتشار الاسلام فى البلاد العربية 


مؤمنا صادقا ٠‏ فيهاجر الى المدينة المنورة ليكون قوة مع قوة المؤمنين ومذهم 
من يسلم ء ويذعن مستسلما من أن يسكن الايمان قلبه . وان ذلك كان فى 
الآعراب الذين لم يخالطوا أهل الايمان ولم يجاوروهم ٠‏ ولم يلتقوا بالثبي صبلى 
ولذلك قال الله تعالى فيهم : « قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمتوا ٠‏ ولكن قولوا 
أسلمنا ء وما يدخل الايمان فى قلويكم » ٠‏ 


وكان من الأعراب من ينتظر ايكون الغلب للمشركين ام لمحمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه فهم كانوا مذبذيين بين هؤلاء وهؤلاء » ومنهم من يلغ 
به العتاد فى الكفر أن يجيئىا الى النبى صصلى الله تعالى عليه وسلم مظهرين 
أنهم يطلبون الهداية فيرسل اليهم النبى صلى الل تعالى عليه وسلم من يحفظهم 
القرآن الكريم ٠‏ ويعلمهم الاسلام'فيغدرون بهم , ويقنتلونهم ٠‏ كما قتلوا طائفة 
من القراء بلغوا سبعين ومنهم من كانو! ياخذون المؤمئين ويبيعونهم للمشركين ٠‏ 
كما فعل مع خبيب واصحابه الذين باعوهم لأهل مكة المكرمة ٠‏ وقتلوهم قتلة 
فاجرة ٠‏ فكان الحق أن يقول الله تعالى : « الأعراب أنثيد كفرا ونفاقا واجدر 
ألا يعلموا حدود ما أنزْل الله » وكان هذا النوع من النفاق الأعرابى متغلغلا فى 
الصحراء وحول مكة المكرمة ٠‏ وحول المدينة المنورة ذاتها ‏ فقد قال تعالى : 
« وممن حولكم من الأعراب منافقون » ومن اهل المدينة مردوا على النفساق 
لا تعلمونهم نحن نعلمهم » سنعذيهم مرتين » ثم يردون الى عذاب عظيم » ٠‏ 


ولقد قسم الله تعالى الأعراب قسمين متعادلين اولهما منافق جلى النفاق 
يحسب الزكاة مغرما ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر , ويتخذ ما ينفق 
قريات , ولقد ذكر سبحانه وتعالى القسمين فقال تعالت كلماته « ومن الأعراب 
من يتخذ ما ينفق مغرما » ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء ء والله 
سميع عليهم » ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر , ويتخذ ما يتفق قربات 
عند الله وصلوات الرسول » الا انها قربة لهم سيدخلهم الله فى رحمته ازن الله 
غقور رحيم » وهكذا كان فى الأعراب المؤمن الطاهر , والمنافق ٠‏ 


ةن 





ومن هؤلاء المنافقين كانت الردة التى أعقيت وفاة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ؛ وكان انتشار الاسلام بين الأعراب على هذا النحى الذى بينه الله 
تعالى فى كتابه ٠‏ 


كان الأعراب بين منافق كار غادر : وبين مسلم يتريص الدوائن , 
وبين مؤمن تقى طاهر » ومهما يكن أمرهم فقد كان الاسلام ينتشي مع هذا 
الدخل . وان دخل الاسلام قلبا » ولى على تردد فائه يتوفيق الله تعالى » ومن 
بعد ذلك يشرق اشراقا , ثم يكون من ذلك ايمانا ٠‏ 


وأن الحروب التى وقعت بين المشركين ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن 
معه من المؤمنين كانت قوارع تقرع النفوس العربية ء فيهتن صداها فى النفوس» 
اذ خلاصتها انها قتال بين التوحيد ديانة ابراهيم أبى العرب عليه السسلام , 
وبانى البيت الحرام » وبين الشرك فيدعوهم الى التفكير بين الوحدانية 
والشرك , وبين ملة ايراهيم محطم الأوثان : وبين عبادة الأصنام » فان ذلك 
يدفع نفس العرب والأعراب الى التفكير فى الأمر تفكيرا من قير ارهاق 


وفوق ذلك فان الحرب بين الايمان الذى يثصره الله تعالى ويؤيده » 
والشرك الذى يتوالى خذلانه يدفع الى تعرف السى فى النصى مع قلة العدد » 
والخذلان مع كثرته » وان واقعة الخندق وحدها داعية الى التقفكير فى القوة 
الخفية الثى نصرت محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ء اذ أرسل الله تعالى 
ريحا عاتية قلبت أوعيتهم » وخلعت أخبيتهم ؛ وخلعت مع ذلك قلوبهم » ففروا 
من اللقاء فرارا » ان هذه وحدها قارعة تلفت العقول عن عبادة غير الله تعالى , 
لأنها تدرك أن الله مؤيد دعاة التوحيد بغين ما يقدرون » وما يقتدرون ٠‏ 


وان الغزوات الكباى كان يجانبها سرايا تذيت فى أنحاء البلاد العربية 
داعية كاشفة هادية اى مقاتلة ان رات غدرا وخيانة ٠‏ 

وان كل هذا يدفع الى التفكير فى الدين : والموازنة بينه وبين عبادة 
الأوثان » وان الجمود على اتباع الآباء ولى كانى! لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون 
هى الذى يصم الآذان والقلوب عن ادراك الحق , فقوارع الحرب تسمع الذين 
فى أذائهم وقر ء وعلى أبصارهم غشاوة ٠‏ 


واذا فتحت المدارك اتجهت الى الطريق المستقيم , والذى لا عوج فيه , 
ولا أمث ٠‏ 


وفى الحق أن دعوة محمد صبلى الله تعالى عليه وسلم صغت اليها قلوب 
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الضعفاء ابتداء ,. ثم كانىا من بعد قىة الاسلام التى أزعجت الكفر فى مكامنه , 
وهدته الى مواطن الهداية * 


لا نقول ان الحرب أكرهت أحدا على الايمان » ولكن نقول أن قوة الحق 
أخذت” غير المحاربين الى محراب الايمان فجاءو! اليه طائعين مختارين » لآن 
الحرب العادلة تجعل المنصفين يميلون الى الحق ؛ ولأن انتصان المؤمنين 
لايمانهم يجعل النفوس ترمقهم ٠‏ والقلوب تصغى اليهم ٠‏ 


ولذا كانت الوفود هن بعد ذلك تجىء من القرى والقبائل تعلن ايمائها , 
وتتعلم الاسلام » وتسمع تلاوة القرآن الكريم كما سنتكلم ان شاء الله تعالى 
على الوقود التى جاءت تترى والتى جاءت بئور الحق لتسمع الحق من الداعى 
الى الهق :وات ذلك كله جاء. هن "تساف العري تفحية ضبان الك كمال علية 
وسلم , وكانت الحروب من أسباب ذلك ٠‏ 


وان انتهاء القتال يصلح ابتدام ٠‏ شم بمواجهة بين النبى صلى الله عليه 
وسلم وبين من يعاديه هى الأخرى دعوة الى الاسلام فى هدأة النفوس ؛ وقرار 
القلوب 2 وقد صار صوت الحق هى وحده الذى يتكلم » وسكتت صلصلة 
الأسدلحة » وفى هذه الهداة وقد يت العداوة ؛ واطمان الجامح 0 ولم تكن 
وحينتذ دخل بعض العرب ؛ ومال الذين كانوا يحاريون النبى صلى الله عليه 
وسلم الى الاسلام » ويدءوا يفكرون بقلب سليم من الأضغان , قد استلت منه 
الأحقاد وسخائم النقوس وما كان المشركون لينفروا من الايمان الا جحودا 
وعنادا ٠‏ فاذا اختفى العناكى كان المتفكير السليم » وهق سببيل الاسلام » وكان 
كل أمر بعد ذلك يوجه الى الايمان » ولا يرنقه حقد , ولا محنة , ولا احنة , 
وتوالت الأمور التى تقرب الأرحام » وتوصل من كانوا قد قطعوه من رحم * 
متوادة رحيمة ٠‏ 


وآن عمرة القضصاء التى كانت فى العام السابع دنت بها قلوب كانت 
متباعدة » واذن المؤذن تكبيرا لله تعالى وحمده على الكعبة الكريمة المشرفة 
زادها الله تعظيما ٠‏ عندئن مالت قلوب اعتى الكافرين عداوة ٠‏ وإن لم يتقدموا 
بالايمان » حسبك أن يكون منهم عكرمة بن أبى جهل ققد مال الى الاسلام » وان 
يعمل على اعلان ايماته كما فعل صاحبه خالد بن الوليد , وعثمان بن .للحة , 
وعمرى بن العاص ٠‏ 


فقد رات قريش محمدا صلى الله عليه وسلم يعظم البيت الحرام ٠‏ ويقيم 
شعائره » وينحر الهدى عند المروة ويقيم المودة يدل القطيعة » ويحاول أن يقيم 
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وليمة يتناولون فيها الطعام على مائدة الرحمن دخل الى مكة المكرمة راضيا , 
وخرج عنها وهم راضون * 


وبعد آن خرج أخذت النفوس تفكر فى الاسلام » لقد وقف خالد بن الوليد 
يدعوهم الى التفكير فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم » « لقد استبان لكل ذى 
عقل ان محمدا ليس يساحر , ولا شاعر . وان كلامه من كلام رب العالمين , 
فحق على كل ذى لب أن يتبعه » ٠‏ 


بلغ ابا سفيان ما قاله خالد , فساله عن صحة ما سمع , فاكده , قاندفع 
أابى سفيان غاضبا » وقد باعد بينهما عكرمة بن أبى جهل وكان يميل فى هذه 
القضية الى خالد , فقال مهلا يا أيا سفيان اتقتلون خالد! على رأى رآه » وهذه 
قريش كلها عليه ٠‏ والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه اهل مكة المكرمة ٠‏ 


وما حال الحول حتى كان فتح مكة المكرمة : وكان أهل مكة المكرمة على 
ما كان خالد , وكان ابي سفيان من المسلمين ٠‏ وأخذ الاسلام يدخل مدائن 
العرب » واخبيتهم ما بين مؤمن مذعن ومسلم ؛ وكافر يعرفه ويكرهه ولم يبق 
الاأن يخرج نوره دن أرض العرب الى غير العرب ٠‏ 


وكان التدرج تقتضى ذلك بأن يكون فى أم القرى : وما حولها » ثم يكون 
فى يثرب مجتمع القوى ؛ ثم يكون فى العحرب أجمعين » ويخرج من مشرق 
العرب الى حيث النار والصليب , فيطفىء الثار ويحطم الصصليب » وتكون 
الكلمة لله وحده رب المشارق والمغارب 5 


بعث الرسائل الى ا ملوك 


/الام - اتفق علماء السيرة والصحاح على أن الارسال الى الملوك 
والأمراء كان بعد الحديبية وقبل الفتح » ولكن اختلفوا اكان بعد صلح الحديبية 
آم كان بعد عمرة القضاء أم كان بعد مؤتة 4 


وأن الذى نختاره أنه كان بعد عمرة القضاء ؛ وقبل موّتة » وذلك لأن 
عمرى بن ألعاص خرج من مكة المكرمة مريدا الهجرة الى الحبشة بعد عمرة 
القضاء وقد التقى فى الحبشة بمن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
النجاشى , كما أنه التقى فى اثناء ذهابه الى المدينة المنورة بخالك بن الوليد : 
وقد كانت ارادة خالد بن الوليد ؛ الذهاب الى مكة المكرمة وكلماته فى الدعوة 
الى اتباع محمد صلى الل عليه وسلم عقب عمرة القضاء مباشرة ٠‏ 
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وان السياق التاريخى يثبت أن الكتاب الى ملك الروم » وأمير الغساسنة 
فى الشام كان قبل هؤتة لأن غزوة مؤتة كانت بسيب قتل بعض من أسلم من 
الشام » وبسبب قتل الرسول الذى بعثه النيى صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
أمير الغساسنة ٠‏ والسبب مقدم على المسبب , فكان الكتاب بلا ريب سابقا 
على مسببه وهى غزوة مؤتة ٠‏ 


وفوق هذا كله , فان السنة الصحيحة تصرح بان الارسال الى الملوك , 
قبل مؤتة . فقد روى مسلم يسنده عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كتب قبل مؤتة الى كسرى وقيصر ؛ والى النجاشى : والى كل 
جبان يدعوهم الى الاسلام ٠‏ 


كتاية الئ هرقل وأثره 


بم - بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى هرقل دحية 
ابن خليفة يكتاب هذا خصه : 


يسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم » سلام على من 
اتيع الهدى ٠‏ 


أما بعد ٠‏ فانى ادعوك بدعاية الاسلام , اسلم تسلم ٠‏ يؤتك الله أجرك 
مرتين » وان توليت » فانما عليك اثم البريسين ٠١‏ « ياهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم آلا نعبد الا الل ولا نشرك به شيئا , ولا يتخذ بعضنا 
بعضا اربابا من دون الله » قان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ٠‏ 


وقد كان هذا الكتاب الكريم له أثره فى اوساط الرومان » وهل الشام 
ومشركى قريش ء لم ياخذ هرقل الكتاب كما ياخذ ملك من رجل يخشى على 
ملكه نه "بل أخذه كما ياخذ عالم يلقى خبرا له صلة بعمله + فقد كان هرفل 
حزاء له علم بالملاحم والنجوم وأخبار النبيين » فكان عالما من علماء النصرانية 
الذين يريدون أن ينتشى الحق فى ذاته , لولا الملك وسورته ٠‏ 


تعالى عليه وسلم فى البلاد الشامية فعلم بركب تجار من مكة المكرمة , على 


ببءلاضاةاتى 





عظلماع الروم : ثم دعا أيا سفيان ومن معه ودعا الترجمان » واليك الحديث 
كما جاء فى البخارى 


قال هرقل بلسان الترجمان أيكم أقرب نسيا بهذا الرجل الذى يزعم أنه 
فقال أبى سفيان أنا أقريهم نسيا » فقال هرقل ادنوه منى وقربوا أصحابه 
عند ظهره » ثم قال لترجمانه قل لهم انى سائل هذا عن هذا الرجل » فان 
كذبنى فكذيوه » قال أبى سفيان » قوالل لولا أن يؤثروا غنى كذبة فى العرب 
لكذبت عنه . ولنترك الحكاية كلها لأيى سفيان ٠+‏ 


يقول اول ها سالنى هنه أن قال : كيف نسبه فيكم ٠‏ قلت هو فينا نونسب 
قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله ؟ قلت لا ٠‏ قال : فهل كان من آباته 
من ملك ٠‏ قلت لا ؛ قال فاشراف الناس اتبعوه أم ضعفاوؤهم ؟ قلت بل 
ضعفاؤهم » قال أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت يل يزيدون ٠؛‏ قال فهل يرتد أحصد 
منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ! قلت لا ٠‏ قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال ٠‏ قلت لا » قال : فهل يغدى ؟ قلت لا ونحن منه فى مدة , 
لاندرى ما هى فاعل فيها » ولم يمكنى كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة , 
قال فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم , قال فكيف قتالكم اياه ؟ قلت الحرب بيذنا ويينه 
متجال تالفنا" .وكيال هله عقال. :بعاذا تامركم ؟ قلت +يقول العندوا الل وحلة 
ولا تشركوا به شيئا » واتركوا ما يقول آباؤكم , ويأمرنا بالصلاة ؛ والمسدق 
والغفاف والصلة ٠‏ 


قال للترجمان بعد ذلك قل له : سمالتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم 
ذونسب وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها ء وسالتك هل قال أحد منكم هذا 
القول قبله » فذكرت ان لا فقلت : لى كان أحد قال هذا القول لقلت : رجل 
يتآأسى بقول قيل قبله » وسالتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ان لا 7 
كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ٠‏ وسااتك , هل كنتم تتهمى 
بالكنب قبل أن يقول ما قال . فذكرت أن لا: ققد ا 
ما كان ايذى الكذب على الثناس , ويكذب على الله » وساتلك اأشراف 
الئاس اتبعوه ألم ضعفاؤهم : فذكرت أن ضسعقاءهم اتيعوه » وهم أتباع 
الرسل : وسالتك أهم يزيدون ام ينقصون ؟ فقلت انهم يزيدون ؛ وكذاك أمسر 
الايمان حتى يتم » وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لديئه بعد أن يدخل فيه , 
فذكرت أن لا ء وكذلك الايمان حين تخالا بشاشته القاوب ؛ وسالتك هل يغدر ؟ 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا يغدرون , وسالتك بم يامركم فذكرت أنه يامركم 
أن قهبسدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وينهاكم عن عبادة الأوثان ويامركم 
بالصلاة والصدق والعقاف ٠‏ 


حاالاةت 





خارج » لم أكن اظن أنه منكم : فلى اعلم أنى الخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو 
كنت عنده لعلت عن قدميه ٠‏ ْ 


كان لهذا الكلام اثره فى نفس أبى سفيان العدى المشرك » فقال : « لقد 
أمى ابن ابى كبشة ( زوج المرضع التى أرضعت النبى صلى الله عليه وسلم ) 
انه يخافه ملك الأصفر . وهذه بلا ريب كلمة الشرك » ولكن كان الكلام من 
هرقل له اشر أاعمق من ذلك فى نفس ابى سفيان : فقد قال : مازلت موقنا أنه 
سيظهر" . حتى ادخل الله تعالى على الاسلام ولكن أن فتحت له مغاليق كانت 
متكافئة فى نفسه » حتى لا تكشف فيه قلب المسلم ٠‏ 


9 - هذا اثر الكتاب فى قلب هرقل , ونراه يصدق كل ما فيه , 
يتل الى الاسلام #.وقنول! نا جام به محم حملي |للكمالي' عليه ومسللم , 
ولكن هل أذعن للحق ٠‏ وقبل الاسلام دينا !! يظهر أنه حاول ذلك ولكن قومه 
لم يقبلوه » وتخير بين الاسلام والاذعان , وبين البقاء على الملك , فاختار 
الملك . وبذلك اشترى الضلالة بالهدى » فبارت تجارته عند الله ٠‏ 


ولنذكر الأمر كما وقع » وما كان ينبغى أن يقع » ولكنه الايتلاء ٠‏ 


لقد كان هرقل كما قلنا عالما » وكان حزام أوتى علم النجوم » وعلم 
3 الملاحم . وكان حين قدم من ايلياء » وهى الأرض التى التقى فيمها 
مع أبى سفيان ومن معه من التجار ‏ 'خبيث النفس » فقال يعض يطارقته قد 
استذكرنا هيئتك , فقال لهم أنى نظرت أنى رأيت حين نظرت فى النجوم ملك 
الختان قد ظهر . وعلم من تحريه أن العرب يختتنون , فقال هرقل هذا ملك هذه 
الأمة قد ظهر ٠‏ 


وقد أرسل الى صاحب له برومية على مثل منزلته من العلم ٠‏ 


وسار الى حعمص ؛ فلم يتركها حتى جاءه كتاب النبى صلى الل تعسالى 
عليه وسلم * 1 

ونرى من هذا أنه كانت عنده أمارات قد علم يها بعث النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وكانت الصور التى تتراءى له أنه ملك , ولكن الله 
تعالى قد آتاه ما هى أعظم من ذلك » وهو النبوة التى تأتى يخس الدنيا 
.والآخرة ٠‏ 


وكانت هذه المعلومات مسواء أكانت منتجة فى ذاتها » أم غير منتجة 
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فائها أثرت فى نفسه , وجعلته على استعداد لقبول الحق أن جاء اليه » وان 
المقدمات هنا . وأن كانت ظنية فى ذاتها قد مهدت لقبول الحق ٠‏ 


داعيا اليه » فاذن هرقل لعظماء الروم أن يحضرو! فى دسكرة له يحمص ؛ ثم 
امس بابوابها فغلقت ثم اطلع عليهم فقال : 


ب معي الروم 0 هل لكم فى الفلاح والرشد ٠‏ وأن يكبت لكم ملككم , 
فاتبعوا هذا النبى ٠‏ فحاصوا حيصة 'حمر الوحش الى الأبواب فوجدوها قد 
علقت ٠‏ 


فلما رأى هرقل نفرتهم » وأيس من ايمانهم ٠‏ قال ردوهم على » وغير 
وبدل عن قوله ونيته ٠‏ وقال : « انى انما قلت مقالتى أنفا اختبر بها شدتكم 
على دينكم » فقد رآيت ,» فسجدوا له ورضوا عنه » ٠‏ 


وهكذا غلبت عليه الشقوة على الهداية , لقد برق له ذون الحق واضاء 
له ؛ فلما هم ان يمشى فيه . وقف الملك وسلطائه . فكان الظلام بعد الثون , 
والضلالة بعد الهداية » وأمر بقتل من قتل من المسلمين وجيش الجيوش 
لحرب المسلمون فى مؤتة » وفى تبوك ؛ ومن بعد ذلك فى اليرموك ومهما يكن 
من آمر ذهاية الكتاب بالنسبة لهرقل والملا من قومه : فان الاسلام قد عرف فى 
وسط الرومان . وعرف فى الشام » وتذاكر به الناس ,» وعرف ما كان من 
هرقل لعظماء ملته والنور دائما يخترق الظلام مهما تكن الحجب ؛ والغياهب 
والظلمات ٠‏ فالكتاب أثمر ثمراته ؛ وان لم يكن الايمان عاجلا , فانه أجل 
والأجل قريب * 


ومنهم من أمن ؛ وان لم يعرف ايمانه 0 


يروى أن هرقل عندما جاءه كتاب رسول الله حمسلى الل تعالى عليه 
وسلم أعطاه لكبير الأساقفة الذى كان صاحب أمرهم يصدرون عن رآأية وعن 
ننتظره ٠‏ قال هرقل فما تأمرنى , قال الأسقف أما أنا فمصدقه ومتبعه » فقال 
قيصر انه كذلك » ولكنى لا استطيع , ان فعلت ذهب ملكى وقتلنى الروم ٠‏ لم 
يذهب اذن الكتاب ميرخة فى واد ؛ بل كان له صدى » وظهر قيما بعد ٠‏ 


ب لاله 





كتاية الى كسرى ملك الفرس 


٠ألره ‏ عندما اراد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرسل 
الى الملوك وقف فى الصحابة خطيبا ويعد أن حمد الله وأثثى عليه يما هى 
أهله قال : 


انا بيقن فال ارية ان انع مخدك اليا حلوك الأعام + دل درا 
على كما اختلف بذى اسرائيل على عيسى ابن مريم ٠‏ 


فقال المهاجرون انا لا نختلف عليك فى شىء أيدا » فمرنا وابعثنا ٠‏ 


٠ كسرى‎ 


وظاهر هنذا الكتاب أنه أرسل الى كسرى عقب هذا البيان النبوى , 
وريما يومىء ألى أن الكتاب الى كسرى كان قبل الارسال الى ملك الروم , 
ولكنا نرجح أن الارسال للملوك جميعا كان فى وقت واحد ؛ وربما كان وصول 
الرسول الى هرقل قبل وصوله الى كسرى ٠‏ 


للملكين ولغيرهما من الملوك والرؤساء ٠‏ 


بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شجاع بن وهب الى كسرى 
فمضى بالكتاب اليه » ووقف أمام بابه مستاذنا مع عظماء الفرس ٠‏ وقد اذن 
لعظماء الفرس ؛ ثم اذن له من يعدهم , فلما دخل أراد أن يدقعه لغيره , فابى 
الا أن يدفعه اليه بشخصه ؛ وقال له لا حتى أدفعه أنا اليك كما أمرنى رسول 
أله صيلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقال كسرى ادن ؛ فدئا منه وناوله الكتاب 
ثم دعا كاتبا من اهل الحيرة فقراه : فاذا فيه : 


من محمد بن عبد الله ورسولة الى كسرى عظيم الفرس ٠‏ 

« سلام على من اتبع الهدى ؛: وشهد أن لا اله الا ال وحده , لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعام الله تعالى 0 فانى أنا رسول الله 
تسلم , والا فان عليك اثم المجوس ٠‏ 


تكسا 





فلما قراه مزقه فدعا عليه التبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يمزق 
ملكه ٠‏ 


ولم يكتف بأن مزق الكتاب » بل آراد قتل النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فارسل الى بازام » وهى تائبه على اليمن » أن ابعث الى هذا الرجل 
بالحجاز رجلين من عندك جلدين فلياتيانى يه » وحسب أن الاتيان بمحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم مكبلا بالحديد ؛ أمن سهل » ونسى أن العرب فى 
واقعة :زاذى قان) قم اذاقوه من الحرن انؤسا + ويعنن عليه الميلاة والسلام 
فى جنده لا يقل عن قوة العرب فى ذى قار ٠‏ ولكنه غرور السطوة الذى يدلى 


استجاب نائيه الى طلبه غير المعقول فى غايته , فبعث بآزام قهرمانه , 
وكان كاتبا حاسبا » ويعث معه رجلا من الفرس يقال له حرحورة » وكتب 
معهما الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمره أن ينصرف معيما الى 
كسرى ٠‏ 


ويظهر أن نائبه باليمن لم يكن يريد ايذاء » ولكن يريد أن يتعرف خبر 
النبى صلى الله تعالى علية وسلم 0 فكتب الكتاب اطاعة أكسرى 2 واراد أن 
يتصرف أئفسه , قاراد التعرف » وهكذا يغش الطغاة ٠‏ فيحسبون أن الناس 
قلوبهم طوع ايديهم » مع أن قلوبهم لأنفسهم لا لالههم ٠‏ 


قال نائب كسرى لمن ارسله بالكتاب ايت بلاد هذا الرجل وكلمه وائتنى 
هى يريد أن يعرف الاسلام ٠‏ 


خرعج الرجلان الى المدينة الملورة حتى قدما عليها فقال : 
فسالاه عنه , فقال هى بالمدينة المنورة » واستبيشي اهل الطائف بها وقال 
بعضهم لبعض ابشرو! » فقد نصب له كسرى ملك الملوك كفيتم الرجل ٠‏ 


خرج الرجلان الى المدينة المذورة حتى قدما على المدينة المنورة , فقال : 
شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب الى املك بازام ( نائبه بالميمن ) يامره؛ 
بأن يبعث اليك من ياتيه يك » وقد بعثنا اليك لتنطلق معى » فان فعلت كتب 
( نائب اليمن ) الى ملك الملوك يمنعك ويكفه عنك ٠‏ وان أبيت فهى من قد علمت 
فهى مهلكك ومهلك قومك , ومخرب بلادك ٠‏ وظنا أن ذلك يرهب الرسل , ان 
مثله يرهبهما » ولكن الرسول صلى الله تعالى عليه ومسام لم يلتفت الى 
كلامهما , لأن الله يعصمه , بل اتجه اليهما ؛ وقد حلقا لحاهما , واعفيا 


ب هملآقه 





شاريهما , فكرر النظر اليهما ٠‏ وقال لهما : ويلكما من امركما بهذا ؟ قالا 
امرتا رينا » يعنيان كسرى », فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكن 
ريى أمرتى باعفاء لحيتى وقص شاريى ٠‏ 

ثم قال لهما : ارجعا حتى تاتيانى غدا , وقد أعلم الله رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بان كسرى قد قتله ابنه شيرويه » وأن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم , عنده ذلك العلم من الله تعالى » دعاهما فاخيرهما ٠‏ 


فقالا هل تدرى ما تقول ؟ انا قد نقمنا عليك ما هى أيسس من هذا » 
فنكتب عنك بهذا » ونخبر الملك يازام ( نائب كسرى ) 0 


قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : أخبراه ذلك عنى وقولا له » ان 
ديئنى سيبلغ ما بلغ كسرى » وينتهى الى الخف والحافر » وقولا ان اأسلمت 
أعطيتك ما تحت يديك » وملكتك على قومك من الأنباء ثم أعطى خسرخرهة 
الفارسى احد الرسولين منطقة فيها ذهب وفضة كان اهداها له بعض الملك * 


خرجا من عنده حتى قدما على بازام ( نائب كسرى ) فى اليمن ٠‏ 


فقال هذا الملك النائب عن ملك الملوك ٠‏ كسرى ': ما هذا بكلام ماك , 
وانى لأرى الرجل نبيا » كما يقول : وليكونن ما قد قال ٠‏ فلئن كان هذا حقا 
فهى نبى مرسل » وان لم يكن فسترى فيه رايا ٠‏ 

علم الجميع أن كسرى قد قتل بيد ابنه ٠‏ وقد اعلمهم النبى صلى الله 
تعالمى عليه وسلم بذلك ؛ والرسولان عنده » والأخبار عنه منقطعة عن طريق 
البرك وغيوها:؛ ش: 


وبينا نائب كسرى باليمن على الأمر الذى لم يصل اليه نيؤه » وهى فى 
تردد فى قبوله » جاءه كتاب شيرويه الاين » وجاء فى هذا الكتاب ٠‏ 
قد استحل دم من قتل من أشرافهم » ونحرهم فى ثغورهم , فاذ! جاءك كتابى 
هذا فخذ لى الطاعة ممن قبلك وانطلق الى الرجل الذى كان كسرى قد كتب 
اليه » فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه ٠‏ 


انه بلا شك لم يكن الابن على عزيمة ابيه فيما يتعلق بالنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » بل ترد » وكل ما أمر يه آلا يهجه فلا يطلب اليه الحضور 
حتى يكون أمر -جديد * 


كآالاةس 





تلك أمارات متتالية تدل على صدق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيما يدعو اليه من وحدانية وصدقه فى دعوى الرسالة الالهية ٠‏ 


وان أحد الرسولين الذى كان يتكلم باسمهما فى حضيرة الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ قال : ما كلمت أحدا كان أهيب عندى منه ٠‏ 


فكر أمير اليمن وقدر ما بين يديه من علم ٠‏ وانتهى تفكيره الى الاسلام 
والتسليم : وقال ان هذا الرجل لرسول : فأسلم . واسلمت الأيناء من قارس 
الذين كانوا باليمن ٠‏ 


ويذلك دخل الاسلام أرض اليمن » ووجد له فيه دعاة ٠‏ 


وقد روى البيهقى أن شيرويه هذ! الذى قتل اباه , قد استخلف من بعده 


امراة . 


هذا كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأثره ( واذا كان لم 
يؤْشل فى كسرى آلا سابا , فقد آشش فى غيره ايجايا واستجابة ؛ لقد أثر قى 
نائيه فى اليمن » فأسلم وهى فارسى » وأسلم من معة من الأبناء من فارس , 
وهم تاليمن يما وعنل :اليه الامبات .شن شعي اليمق. القربى الأصيل + 


عق كاج لين سل م ساق هليه وتلق مره قن واد ايلا 1 
استجابة , واذا كان العدد قليلا فانه مسيكون كثيرا فى اليمن وما وراءها 
وقد كان 9 


كتابه الى النجاثى 


١‏ كتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى النجاشى ملك 
الحبشة أصحمة , وقد رجا فيه الخير ؛ لأنه أكرم أصحابه عند الهجرة الى 
الحيشة » فهى يدعوه فى هذا الكتاب » وقومه , وكان قد أسلم من قبل فيما 
يروى الرواة » وفيما يدل عليه ما اقترن بالكتاب من قول » وهذا نص الكتاب ' 
وما دأن حوله م 


يسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول أئله الى النجاثى ملك 
الحبشة «٠ ٠‏ فانى احمد الش تعالى اليك الله الذى لا اله الا هى املك القدوس 


ب /1/17ة ات 
(م ؟ 1‏ خاتم النبيين ) 





السلام المؤمن المهيمن » وأشهد أن عيسى ابن مريم روح من الله وكلمته القاها 
الى مريم البتول الطيبة الحصينة » حملت بعيسى فخلقه الل تعالى هن روحه » 
ونقخه كما خلق ادم بيده » وانى ادعوك الى الله وحده لا شريك له ١‏ والموالاة 
على طاعته , وأن تتبعنى وتؤمن بالذى جاءنى ؛ فاتى رسول الله » وانى 
أدعوك وجذنودك الى الله عن وجل ؛ وقد بلغت ونصحت » فاقبلوا نصيحتى » 


والسلام على من اتبع الهدى » ٠‏ 


هذ| تان رشول أله هلك اا ضالن طلية ومسل ورقق الدسوة » 
وحكمة النيوة ظاهران فيه ولقد بعثه مع عمرى بن أمية الضمرى الذى جاء 
بهذا الكتاب , ولأنه رفيقا وكان يميل للاسلام » كان لرسول النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم شرح وتوضيح وتاكيد لمعنى الرسالة ٠‏ 


قال له عمرى : يا أصحمة ء ان على القول ٠‏ وعليك الاستماع ء انك 
كاتك فى الرقة علينا » وكانا فى الثقة بك منك , لأنا لم نظن بك خيرا قط , الا 
تلناه ولم نخفك على شىء الا أمناه » وقد آخذنا الحجة عليك من فيك ٠‏ الانجيل 
بيننا وبينك شاهد لا يرد » وقاض لا يجور ؛ وفى ذلك الموقع الحن » واصابة 
اللفصل ء والآ فثنت فى هذ! الثبى الأمى كاليهود فى عيسى ابن مريم » وقد فرق 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رسله فى الناس فرجاك لما لم يرجهم » 
وأمنك على ها خافهم عليه » بخير سالف ؛ واج ينتظن ٠‏ 


أجابه التجاشى اجاية المؤمن فقال : « أشهد أنه النبى الأمى الذى 
ينتظره اهل الكتاب ؛ وأن بشارة موسى براكب الحمار » كبشارة عيسى براكب 
الجمل » وأن العيان ليس اشفى من الخبر ٠‏ وأردف ذلك بأن حمل عمرى ابن 
ثمية كتايا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه ومبلم ٠‏ 


سلام عليك يا نبى الل من الله » ورحمة الله وبركاته , الله لا الله الا هى ٠‏ 


أما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب 
السماء والأرض أن عيسى لا يزيد على ما ذكرت : انه كما ذكرت » وقد عرفنا 
ما بعثت يه الينا » وقد عرفنا اين عمك ( أى جعفر بن أبى طالب ) واصحابك 
فاشهد أنك رسول صادقا مصدقا » وقد يايعتك : وبايعت أين عمك وأسلمت 
على يديه لله رب العالمين » ٠‏ 


كثلاك هه 





انك اجنابة النبائن شريفة واضحة + وفد كان الكقاب! اليه + الى 
جنوده والملا من قومه » وقد أسسام هو , ودعا من معه . ولم يكرههم على 
الايمان : ولكن اكتقفى بالدعوة من غير اكراه ء لأن الله تعالى يقول : « لا اكراه 
فى الدين قد تدين الرشد من المغى » فبين هذا الرشد » وكان ملكا عادلا أمن 
الثاس وآمن بات تعالى واستجاب لكلمة الحق من غير تلكؤ ولا تردد ٠‏ 


ولم يؤمن قومه ٠‏ 


كتاب رسول الله صلى الك تعالى عليه وسلم 
الى الملقفوفقس 


"لمهم - استمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الارسال 
الى الملوك والمرؤساء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين , فكان 
يرسل الى الرؤساء والملوك , كما رأيناه أرسل الى هرقل وكسرى والنجاشى , 
فمنهم من اهتدى » ومنهم من خمل »: وممن أرسل اليهم المقوقس عظيم القبط 
الذين كانو!ا يرزحون فى حكم الرومان » ويضطهدون فى دينهم اضطيهدى! من 
وكثية الرومان ثم اضطهدوا من »مد هبهد هندها :الثتوا 'فى دين واعد. :* 


بعث اليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع حاطب بن أبى بلتعة هذا 
الكثاتب ٠‏ 


عظيم القبط ٠‏ 

سلام على من اتيع الهدى ٠‏ أما بعد فانى أادعوك بدعاية الاسلام » أسلم 
تسلم . وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين , فان توليت فان عليك اثم أهل القبط 
« ياهل الكتاب تعالموا الى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد الا اث ولا نشرك به 
شيئًا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون » 5 


ولقد ذكر حاطب بن أيى دلتعة أثه أكرمه 3 وأنزله فى منزله 0 وأقام 
عذله ٠*٠‏ : 

جمع إطلارققة مع بخاطيه ويه اليا لاسكلة طلقا بالمن شل شال 
عليه وسلم وقومه + وساله حاطب عما يتفلق بيس مع بى اسرائيل : 


تة/اذنهم 





قال المقوقس ٠‏ هلم أخبرنى عن صصاحبك ؛ اليس هو نبيا ٠‏ قلت بل فى 


قال فما له حيث كان هكذا! لم يدع على قومه حيث الخرجوه من بلده 
الى غيرها ٠‏ 


قما له حيث أخذه قومه ٠‏ فارادوا أن يصليوه الا يكون دعا عليهم 3 


قال المقوقس : أنت حكيم قد جاء من عند حكيم ٠‏ 


من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام * قال : 


انه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى » فاخذه الله تعالى نكال الآخرة 
والأولى فانتقم الله تعالى به » ثم انتقم منه » فاعئس يغيرك ؛ ولايعتيس غيرك بك * 


قال المقوقس ان لنا ديئا لن ندعه الا لأ هى خين منه ١‏ 


قال حاطب ندعوك الى الاسلام الكاقى به الله هما سواه ؛ ان هذا الثبى 
صلى الله عليه وسلم دعا الناس فكان اشدهم قريش وأعداهم له اليهود , 
وأقربهم منه النصارى ؛ ولعمرى مابشارة هوسى بعيسى الا كبشارة عيسى بمحمد 
عليه الصلاة والسلام » وما دعاؤنا اياك الى القرآن الكريم الا كدعائك اهل 
التوارة الى الانجيل » وكل نبى آدرك قوما قهم امته , فالحق عليهم أن يطيعوه , 
وأنت ممن ادركه هذا النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال المقوقس انى قد نظرت فى أر هذا النبى فوجدته لا يأمر بمزهمود 
فيه » ولا ينهى عن مرغوب فيه ؛ ولم أجده بالساحر الضال ء ولا الكاهن 
وسانظ. ٠‏ 


3 واخذ كتاب النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » فجعله فى خف من عاج , 
وختم عليه » ودفعه الى جارية ومن بعد ذلك دعا كاتبا له يحسن العريية , 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لمحمد بن هبد الل من المقوقس عظيم القبط ٠‏ 


ةا اب 





عليك » أما بعد فقد قرأت كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه , وما تدعى 
رسولك » وبعثت اليك بجاريتين » لهما مكان فى القبط عظيم » وبكسوة وأهديت 
اليك بخلة لتركبها , والسلام عليك م ٠‏ 


هذا ما كتبه المقوقس : وهى يدل على انه كصاحبه هرقل قد اقتنع بالقران 
الكريم والاسلام » ولكن تردد فى القبول » وتلطف فى الرد 0 وبنى تردده على 
أنه كان يظن أنه سيخرج من الشام ٠‏ 


وكانت احدى الجاريتين مارية القبطية التى كان ابراهيم ابن النبى صلى 
ال تعالى عليه وسلم منها . وأشهر الروايات أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أعتقها وتزوجها * 


اله - ذكر الواقدى فى تاريخه باسناده عن عكرمة مولى عبد الله 
ابن عباس أنه وجد كتابا فى كتب عبد الله بن عباس بعد موته فنسخه ؛ فتبين 
فيه أن الثبى.ضلى الل تعالئ عليه وسلم بعث الغلا المخرمى الى المكسدر 
ابن ساوى وكتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام » ولم يذكر أنه عثر على 
نص كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكن وجد رد 'اين ساوى » ثم 
رل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , واليك كتاب المنذن : 


ال وسول: اه عبلى ابل شال عليه ومدلم. :الما تسيا ستول لشفا 
قرات كتابك على آهل البحرين ؛ فمنهم من أحب الاسلام وأعجبه » ودخل فيه , 
ومنهم من كرهه » وبارضى يهود ومجوس فاحدث الى فى ذلك امرك ٠‏ 


سلام عليك » فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هى . واشيد أن لا اله 
الا أل ء وأن محمد! عيده ورسوله ٠‏ أما يعد فانى اذكرك الله عز وجل ؛ فانه 
من ينصح انما ينصح لنفسه , وآأنئه من يطع رسلى ؛ ويتبع أمرهم : فقد 
أطاعنى » ومن نصح لهم فقد ينصح لى ؛ وان رسلى قد أثنوا عليك خيرا » 
واثى قد شفعتك قى قومك : فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه » وعقوت عن 


5 0-5 





اهل الذنوب فاقبل » وانك مهما تصلح لا نعزلك عن عملك » ومن أقام على 
بيودلة اد حجرسية + فطلية الكزية ؛ 


وقد دل خبر هذا الكتاب على أن عبد الله بن عباس كان حريصا على أنيكتب 
كتب النيى صلى الل تعالى عليه وسلم ويحفظها فى خزانة كتبه » وأته يعلن 
للناس ما يعلن وهى الأكثر » وقد يبقى مالا يعلن ودل الكتاب على أنه مرسل 
لأهل البحرين ٠‏ وأن المنذر بن ساوى كان واليها » ويدل على استجابة الوالى 
لدعوة الاسلام » وان الجزية تفرض على اليهود والمجوس ؛ وتدل على أمر 
آخر هو الحكمة وهو أن ابقى الوالى الذى سارع الى الاسلام فى امرته , 
ليكون أميرهم ؛ ولم يرسل واليا من كبار الصحاية أو غيره ؛ وذلك ليشعروا 
أنه لسن احابينا مسيطن| به ولكنه من القسيع ريما وا مشتقيما' فنانه اجن 
لعلمه بنقرسهم : وخبرته باحوالهم » وأن يآتيهم من حيث يالفون ويعرفون * 
وقى الخبر ها يدل على فرض الجزية على الذين لا يؤمنون ٠‏ اذا كانوا 
فى ولاية مسلم وهم هنا الميهود والثصارى والمجوس ؛ وقد أجمع الفقهاء على 
فرض الجزية عليهم » وأجان أبى حذيفة فرض الجزية على الوثنيين غير العرب 
قياسا على المجوس ٠‏ 


الكتاب الى ملك عمان 
61 لم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينى عن الدعوة 
الى الاسلام فى الحواضى والبوادى » واهل الوير » واهل المدر , كما رايت 
فى كتابتة للملوك ٠‏ 


لقد أآرسل الى عمان بالميمن ؛ وكان عليها اميران هما جيقر » وعبد 
ابنا الجلندى وقد أرسل لهما كتايا حمله عمرى بن العاص : وهذا نص الكتاب : 


« لسسم الله الرحمن الرحيم ١‏ 

من محمد بن عبد الله الى جيقر وعبد ابنى الجلندى ٠‏ 

سلام على من اتبع الهدى * أما بعد » فانى أدعوكم بدعاية الاسلام , 
أسلما تسلما فانى رسول الله الى الناس كافة لأنذر من كان حيا » ويحق القول 


على الكافرين ‏ فانكما أن اسلمتما , وليتكما » وان ابيتما أن تقرا بالاسلام , 
قان ملككما زائل عنكما وذيلى يحل بساحتكم وتظهر نبوتى على ملككما ٠‏ 


85ك5س 





يقول عمرى بن العاص ٠‏ خرجت حتى انتهيت الى عمان , فلما قدمنا 
عمد الى عبد أحد الأخوين وكان أحلم الرجلين واسهلهما خلقا » فقلت انى 
رسول من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليك » والى أخيك ٠‏ فقال 
أخى المقدم على بالسن والملك ٠‏ وأنا أوصلك اليه . حتى يقرا كتابك ٠‏ ثم قال 
وما تدعى اليه . قلت أدعوك ألى الله وحده ء لا شريك له , وتخلع ما عيد من 
دونه » وتشهد أن محمد! عبده ورسوله * 


قال عيد : انك ابن سيد قومك . فكيف صنع أبوك » فان لنا فيه قدوة . 
قلت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم » ووددت أنه 
لى كان اسلم , وقد كنت أنا على مثل رايه حتى هدانى الله تعالى الى الاسلام ٠‏ 


فسالنى فمتى تبعته ؟ قلت قرييا » عند النجاشى : وأخبرته أن النجاشى 
قد أسلم » قال فكيف صنم بملكه . فقلت أقروه واتبعوه ٠‏ قال والأساقفة 
والرهبان تبعوه » قلت نعم ٠‏ 


قال : يا عمرى انه ليس حن خصلة فى الرجل ؛ افضح له من الكذب . 
قلت ما كذبت ؛ وما نستحله فى ديننا ٠‏ 


قال : هل علم هرقل باسلام النجاشى ٠‏ قلت : يلى ؛ قال بأى شىء علمت 
.ذلك ؟ قلت كان النجاشى يخرج خرجا له , فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الل 
تعالى عليه وسلم منعه وقال : والله لى سالنى درهما واحدا ما اعطيته , فبلغ 
هرقل قوله ‏ ققال له آأخوه ( أى هرقل ) : أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين 
بذين غيرك ء دينا محدثا ٠‏ 


قال هرقل : رجل رغب فى دين ٠‏ فاختاى لنفسه ماذا أصفع به , والله 
لولا الضن يملكى لصنعت كما صنع ٠‏ ش 


قال : انر ما تقول يا عمرى ؛ قال عمرى والله صدقتك ٠‏ 


قال عبد فأخبرنى ما الذى يأمر به وينهى عنه ٠‏ 


قلت : يامر بطاعة الله عن وجل » وينهى عن معصيته , ويام بالبر » 
وصلة الرحم ؛ وينهى عن الظلم والعدوان ؤوعن الزنى » وعن الخمر » وعن 
عبادة الحجن والوشن والصليب 1 
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قال : ها أحسن هذا الذى يدعى اليه ء لى كان أخى يتابعنى عليه » ركبنا 
حتى تؤمن بمحمد ونصدق به ولكن اخى أضن بملكه من أن يدعه » ويصسير 
ذئيا * 


قلت : انه ان اسلم ملكه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علىقومه 
فاخذ الصدقة من غنيهم » فيردها على فقيرهم ٠‏ فقال ان هذا لخلق حسن ٠‏ 
ما الصدقة . فاخبرته يما فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
الصدقات فى الأموال ء حتى الى الابل » قال وتؤخذ من سواثم مواشينا التى 
ترعى الشجر ؛ وترد على المياه فقلت نعم ٠‏ فقال : والله ما أرى قومى فى بعد 
دارهم » وكثرة عددهم يطيعون لهذا ٠‏ 


ا المناظرة والتحريات التى قام بها الأخ الأصغر » ودلت على 
ميله للدخول فى الاسلام اتجه عمرى بن العاص الى مقابلة الأخ الأكبن » وهى 
الأمينى على هذه الديار » ولنترك القول لعمرى فاته حسئن الحكاية لا حصل ٠‏ 


مكثت ببابه اياما » وهى يصل الى أخيه فيخبره بكل خبرى , ثم انه 
دعائى (أى الأمين وهى الأخ الأكبر ) دعاتى ؛ فدخلت عليه » فئخذ اعوانه 
يضبعى ؛ فقال دعوه » فارسلت فذهبت ؛ فذهبت لأجلس ٠‏ فابوا أن يدعونى 
أجلس » فنظرت اليه فقال تكلم » فدفعت اليه الكتاب مختوما ففض خاتمه 
وقرأه حتى انتهى الى آخره » ثم دفعه الى أخيه » فقراه مثل قراءته ٠‏ الا أنى 
رايت أخاه أرق مته ٠‏ 


قال الأمير ألا تخبرنى عن قريش كيف صنعت ؛, ققلت اتبعوه : اما راغب 
فى الدين , واما مقهور بالسيف ٠‏ قال ومن معه » قلت الناس قد رغيوا فى 
الاسلام » واختاروا على غيره » وعرفوا يعقولهم مع هدى الله تعالى اياهم 
أنهم كانوا فى ضلال , فما أحدا منهم يقي غيرك فى هذه الخرجة ٠‏ وانك ان 
لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيل وتبيد خضراءك ؛ فاسلم تسلم ويستعملك 
على قومك ٠‏ ولا تدخل عليك الخيل والرجال * 


قال الأمير دعنى يومى هذا وارجع الى غدا ٠‏ 
قرجعت الى انخيه فقال يا عمرى انى لأرجى أن يسلم أن لم يضن بملكه ٠‏ 
حتى اذا كان الغد اتيت اليه فابى أن ياذن لى ٠‏ 

2 


فانصرقت الى أخيه : فاخبرته انى لم اصل اليه » فاوصلنى اليه ٠‏ 
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“ملكت رجلا ما فى يننى +:وهى لا يبلغ 'خيله ماهتا ٠‏ وان بلغت خيله لقيت تقتالا 


فلما أيقن بمخرجى » خلا به أخوه ٠‏ فقال ما نحن فيما ظهر عليه:» وكل من 
جميعا , وصدقا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وخليا بينى وبين الحكم فيما 
بيئهم » وكانا لى عونا 


وقد نقلنا المحاورات التى كانت بين عمرى بن العاص » والأميرين » 
اللذين مال احدهما الى الاسلام ابتداء » ومأل الثانى اليه انتهاء » واسلما 
وحسن اسلامهما ٠‏ 


وان هذه المحاورة والاستجاية ا فى الكتاب تدل على أن الاسلام قد 
تغلفل فى نفس العربى ها بين حؤمن به وناظى اليه » ومشادع فيه , وثئه كان 
موضع تفكير ال مفكرين ٠‏ 


وان هذه المحاورة تدل على أنهم كانوا من النصارى » وأن هرقل لأنه 
ملك أكبر دولة حسيحية كان له هيمنة على نصارى الشرق ٠‏ فمصر تابعة له , 
والحبشة له خرج على النجاشى ملكها ٠‏ 


ويدل أيضا على ايمان النجاشى باثه لا ولاية لغير المسلم على المسلم, 
ولذلك رفض أن يرسل الذى كان عليه أن يؤديه » وقال له فى قوة وحزم 
لا أدقع درهما ٠‏ 


ويدل أيضا على سعة تفكير هرقل ٠‏ ورفضه أن يثير حربا لأجل الخريج 
الذى كان يقدمه تابع له , لأنه اتبع دينا آخر وظهر ميله للاسلام واعتقاده باثه 
صدق » وكان يعلن ذلك لوصيه بملكه , ومهما يكن مر اسلامه , قانئه يظيسر 
بمظهر رجل حن الفكر والراى يقدر حرية التدين فى غيره ٠‏ كما يقدرها فى 


وفى الكلام ما يومىء الى أن هذا الكتاب كان بعد فتح مكة المكرمة , 
لأنه سأله عن قريش اتبعوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أم لم يتبعوه » 


قاجاب عمسرى بآثهم أتبعوه 0 أما رغيا واما قهرا 0 وان ذلك كان بعد الفتح 
لا ريب فى ذلك ٠‏ 
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أخاه ذا الصلف والكبرياء ٠‏ 


ويلاحظ ان عمروا كان شديدا فى قوله عندما خاطب الأمير الأكبر » ولعل 
ذلك من أنفة العريى ان مثعه الملك من الجلوس »وأبى الاان يقدم كتاب النبى 


ولم يضىس ذلك بقضية الاسلام لأنه كان يستعين باخى الأمين الذى أبدى 
وسط الحروب وفى تدبين الدولة ٠‏ 
كتايه عليه الصلاة والسلام 
الى صاحب الدمامة 
عمرى العامزى كتابا الى صاحب اليمامة هوذة بن على » ؤكان نص الكتاب : 
« يسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله الى هوذة بن على 
سلام على من اتبع الهدى 


اعلم أن دينى سيظهر الى منتهى الخف والحافر » فاسلم تسلم » وأجعل 
لك ها تحت يدك » ٠‏ 

فلما قدم عليه سليط حامل الكتاب وكان مختوما أنزله وحياه وبعد أن 
قر4ك الكتاب ودعاه يل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يكتاب جاء فيه 


« ما أحسن ما تدعى اليه , وأجمله , والعرب تهاب مكاتى » فاجعل لى بعض 
الأمن أتبيعك » ٠‏ 


وأجاز سليطا الرسول يجائزة » وكساه اثوابا من نسيج هجر ٠‏ 


جزءا من الأرض 9 1 
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وبعد فتح مكة المكرمة » علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحى 
انه سيخرج بها كذاب سينتهى بقثله ٠‏ قال بعض الصحابة » ومن يقتله ؟ قال 


وان نبوءة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت صادقة , فان الأعراب 
كانت فيهم ردة » وكانت اليمامة ذات ضلع فيها » وقام الصديق < خليفة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعزمة كان عن الاسلام وبها صار قارا ثابتا » 
وقد حفظ الله تعالى بابى بكر قوة الاسلام » وعزته وقالها قولة حازمة جازمة : 
« اما سلم مخزية » واحها حرب مجلية » ٠‏ 


5 وقد ارسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غب الحديبية 
الى امير الفساسنة بكتاب قيه هذ! المعنى ٠‏ وهى الدعوة الى الاسلام » ولم 
يذكسر كتاب السيرة أآكجاب الى الهدى م لم يجب ٠‏ 


ونحن ذكرنا كتايثه الى الملوك ٠‏ والأمراء والرؤساء وردهم عليه صلى 
الله ثعالى عليه وسلم ٠‏ ما بين مستجيبين ومترددين مجاملين فى الرد وان لم 
يؤمنوا وجاحدين كافرين معائدين مريدين انزال الأذى بالنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قاصدين الكيد ؛ فرد الله تعالى كيدهم فى نحورهم ٠‏ 


وتركنا مؤقتا الكلام فى المغازى لأسباب ثلاثة : 


أولها : أن المقصود من الرسالة المحمدية هى تبليغ الدعوة الى الاسلام 
وما كانت الحروب الا لحماية الدعوة ولنع الكافرين من أن يفتتوا المؤمنين فى 
دينهم » كما فعل مشركى مكة المكرمة ونصارى الشام ٠‏ فما كانت الحمرُ 
مشروعة لذاتها 3 ولكن كانت دفاعا وحماية للدعوة 2 وهى المقصود أولا 
وبالذات 9 


ثائيها : أن هذه المكاتبات والرد عليها تبين مدى اتتشار الدعرة » 
وايمان الناس واستجابتهم » فقد رايت بعضهم يستجيب فورا » وبعضهم 
يستجيب ويسأل حكم الشريعة فى آأمر من تحت يده من اليهود والمجوس كابن 
ساوى » ومنهم من.كان يتردد فى الاتباع , ثم ينتهى بالاذعان هى وقومه , 
ووآأينا صاحب اليمامة يساوم 2 وكانت موضمع المردة هى وبنى حنيفة » وقد 
تنبا النبى حلى الله تعاألى عليه وسلم بذلك , ؛ فكان متهم راس الفتنة 
فى الردة ٠‏ 
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ثالثها : أثنا راينا أمراء العرب , أى جلهم كانوا اكثر استعداد! للاجابة 
من غيرهم » وأن النصارى منهم كانوا أميل الى الاجابة » وأبعد عن التعنت » 
وخصوصا الذين كانوا يعلمون علم الكتاب » ويدرسون المسيحية فى أصلها 
الأول » وان لم يكونوا غير مذكورين فى التاريخ ٠‏ 


كان قد أرسل النيى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك مجاهدين » فقد كان 
عملهم تعليم الاسلام , كما سنتكلم عن غزوات النبى صلى الله تعالى عليه 
ويلع فى اليين بقيادة تعلي بن اي طالب ب وعماك بن خبل ريق اللا تستالج 
عنهنا ٠‏ 

ذلك ردة كاهل اليمامة » وكان فيهم علم ٠‏ 


السذمى 


/مه ب جاء فى رد الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم على المششن 
سلطائه , ماذا يصئع يهم ٠‏ 


دينهم » والا يضاروا فى تديتهم » على أن يدقعوا الجزية ٠‏ 


وقد تكلمنا فى الجزية بكلمات مجملة » تليق بكتاب مكتوب فى سيرة 
للأمير المسلم حق الطاعة ؛ يسمى ذميا ٠‏ 
ذلك أن العهود التى يعقدها المسلمون اقسام ثلاثة : 


أولها : العهد مع دولة غير اسلامية بهدنة .,أى عدم اعتداء , كالعهد 
الذى كان بين المشركين والمسلمين فى صلح الحديبية » ويمكن عقده مع أى 
دولة آأخرى غير دولة الشرك فى قريش ٠‏ 

وثانيها : عهد سلم مع المسلمين » بأن يجيبوا النبى صلى الله عليه 
وسلم فى دعوته الى الاسلام فى الحرب بان يرضوا العهد بدل القتال ؛ على 
أن يبقوا آمئين ٠‏ لا يعتدون على المسلمين , ولا يظاهرون عليهم ٠‏ 
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وثالثها : عهد يعطى لاتحاد حق أن يقيموا مع المسلمين يكون لهم مالهم 
وعليهم ما عليهم , وتطلق لهم حرية التدين » واقامة شعائر دينهم غير 
مضارين ولا محاربين » ويكونون فى الرعوية الاسلامية . كما يعبر الكتاب 
فى القوانين الدولية الآن ٠‏ 


وسيمى هؤلاء ذميين » لأن لهم ذمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
والنبى حسلى الله تعالى عليه وسلم يقول « من أذى ذميا , فانا خصمه يوم 
القبامة ومن كاميفةة حمنةة .+ 


ولقد كانت لهؤلاء الذميين رعاية خاصة احتفاظا بحرمات الأديان ٠‏ 


وقد قرر الفقهاء جوان عقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس » وقد 
عقد الذمة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى » بنص القرآن الكريم , فقد قال 
تعالى فى ذلك : « قاتلوا الذين لا دؤمئون بالل ولا ياليوم الآخر » ولا يحرمون 
ما حرم اله ورسوله ء ولا يديتون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد » وهم صاغرون » ٠‏ 


فثبت بهذا أن أخذ الجزية يعفيهم من القتال » وقد شرحنا ذلك عند 


أما أخن الجزية من المجوس » وغيرهم كاهل الكتاب ؛ فى أن يكونوا 
ذميين وتؤخذ الجزية منهم فائنه ثبت ذلك عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى كتابه لامنذر بن ساوى » وفى غيره من الأخبار والأحاديث ٠‏ 


ومشركو العرب يقتلون أى يسلمون حتى لا يكون فى الأرض العربية دينان 
والكون خالصة للاسلام واللمؤمنين 0 لأنها ارض الاسلام 0 منها أنيعث . واليها 


يسول * 


يقى حكم الوثنيين غير العرب كالهنود وعبدة النجوم وكالبوذيين الذين 
يعبدون بوذا وتمثال بوذا الى غير هؤلاء , فقد قرى أبى حنيفة وأصحابه ان 
الجزية تؤخذ منهم ؛ ويكوئون ذميين ٠‏ وذلك بالقياس على المجوس , لأنهم ' 
ليسوا اسو1 حالا من عيدة الثان « فليس عيدة الشمس باسوا من عيدة النار , 
وكذلك غيرهم 2 والي هذا الراى نميل 5 


وان الذمة عقد يثيت بالأمان والاقامة . وهى يوجد التزاها على ولى 
الأمر هن المؤمنين بأن يتركهم وما يديئون ؛ لا يضطهدون فى شعائرهم بل 
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البمرنها + إزاة بطاملوا ماله القن فى القتعين من لياه رتسا يقهم قن 
أنقسهم وأموالهم وحرماتهم 7 وأنكحتهم ٠‏ وكل شكون أسرتهم فيما بيذهم 4 
ولا يحرمون من حق وعليهم أن يلتزموا أولا بكل الأحكام الاسلامية » فتطبق 
عليهم المعقوبات الاسلامية كاملة » يطبق عليهم القصناص » وتطبق' عليهم 
الحدود كلها : حد السرقة » وحد الزنى » وحد القذف , فيقام عليهم ان قذفوى! 
محصنة و محا من الملدين ) ويعيون خن قينا و الطريي ”!+ 


ومداينات ولا ياكلون الريا ويخضعون معامللتهم لأحكام ريا البيوع 5 


والا يظهروا مخالفة الشريعة الاسلامية معلنين ذلك بالا يقيموا بيوتا 
للأوثان أى النيران بين المسلمين » وفى الجملة لا يظهرون بما قد يفتن المسلمين 
0 ش 

ولا يكون منهم أى خيانة للمسلمين ؛ فلا ينتموا لدولة غير اسلامية 
تحارب الاسلام : ولا ينامرىها وان ذلك محادة للأسسلام واهلة , ويجب أن 
يكون ولاؤهم للدولة الاسلامية ‏ كولاء المسلمين لتحقق القاعدة الاسلامية 
ليع ما نا , وكلديمها اعلينا + 


ويلتزمون بالا يكون مثهم سب لالسلام ٠‏ ولا للرسول صلى الله عليه 
وسلم » ولا لأى أحد من صحابته » فان كانوا فهم على عهدهم وأمنهم , والا 


ويلتزمون بالا يلحقوا بدار الحرب » والا كانوا أهل حرب » ولا يكونوا 
افلذحة - 


وقى الجملة يجب عليهم ها يجب على المسلم على سواء » وقد قال 
أبى حنيفة لهم أن يشربوا الخمر » وتكون مالا مثقوما بالنسبة لهم » بحيث اذا 
أراقه مسلم وجب عليه دفع قيمته » والخنزير لهم أن ياكلوه » وهى مال متقوم 
بالنسبة لهم ٠‏ واذا اعتدى مسلم وقتل حنزيرا عليه قيمته , كما لى قتل شاة 


لسلم 


وقال أبى حنيقة تكاح بعض المحرمات فى الاسلام صحيح اذا كانوا 
يعتقدون صحته , واذا ترافعوا الى القاضى المسلم فى نفقة زوجية بناء على 
هذا النوع من النكاح حكم بها , واذا ترافعوا بنسب كذلك حكم به , وذلك 
تطبيق للقاعدة الفقهية امرنا يتركهم وما يدينون » ويجوز لولى الأمر المسلم 
أن يعين قاضيا من بينهم يقضى بينهم ٠‏ 


5 





واذا اتفقوا على أن يتحاكمى! لدى القاضى المسلم حكم بينهم لقوله تعالى 
« فان جاءوك فاحكم يينهم أو أعرض عنهم ٠‏ وان تعرض عنهم » فلن يضروك 
شي 05 

واذا كانوا يخاصمون مسلما , لا يحكم بينهم الا القاضى المسلم , حفظا 
لحق المسلم » ولكمال الولاية عليه ٠‏ ولأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم ٠‏ 


الآخر عند بعض الفقهاء , لأنه يكون كما اذا كان الخصم مسلما ٠‏ وقال آخر 
لا يلزم ٠‏ لأن له قاضيا يقضى بينهم ٠‏ 


وأحسب أن تعيين قاض لهم انما هى فى شئون الأسرة , وأمور دينهم ٠‏ 


وأما ما يتعلق يالمعاملات العامة كالبيوع والاجارات وغيرها فان 
القضاء فيها لا يكون الا للقاضى المسلم لتحقق المساواة الكاملة بينهم وبين 
المسلمين ٠‏ 


ومسالة جوان أن يشربوا الخمر وياكلوا الخنزير , هى رأى أبى حنيفة 
وحده » لأنا أمرنا بان نتركهم وما يدينون » ولأن عمر ين عبد العزيز الحاكم 
العادل سال الحسن البصرى : ما بالنا تركنا اهل الذمة ياكلون الخنزير 
ويشربون الخمن ٠‏ وينكحون بناتهم ؟ قال الحسن اليصرى 0 على هذا أخذنا 
الجزية انما أنت متبع لا مبتدع * 


ولكن الجمهور الأعظم من الفقهاء منعوا ذلك وذلك لآن لهم مالنا 


الفتح ا مبين 


8 - هو فتح مكة المكرمة فى شهر رمضان حيث ابتدا السير اليها 
فى العاشى منه » ووصل أليها فى الليلة الثالثة عشرة منه . وهى لم يكن فتح 
قتال » بل كان فتع قلوب » وأوسع فتح للدعوة الى الاسلام فما كان قتل وقتال 
الا خطا » ومن غير تدبير وتعمد من الصحابة الأولين : بل كان امنا وسلاما ؛ 
وتلاقى قلوب قد فرق بيتها الجدود 0 واستضعاف الضعفاء » ومقاومة الايمان 
فلما دخل محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة » وهو يقول انا ثبى المرحمة 
وأنا نبى الملحمة القى اليهم السلام والاكرام » وتلاقت العشائر التى تخاصمت 
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ثم تهادنت , ثم سالمت ثم آمنت وان هذا بلا شك كان نهاية الفتع » ولم يكن 
فى الظاهر ابتداءه » بل كان الظاهر هى ارادة القتال ؛ اذ جاء الثبى مسلى 
ال تعالى عليه وسلم عشرة آلاف من المجاهدين » وما كانوا هازلين , بل كانوا 
جادين , ولكن عند التلاقى غمدت السيوف عن القتل , وفتحت القلوب للدخول 
فى دين الل أفواجا آفواجا ٠‏ 


ولذا كان السؤال لم كان القتال . وقد كان عهد لا ينقض الا يسيب من 
التزامات هذا العقد ؛: وها كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسام أن 
ينقض الا بأسباب مثه لأن الله تعالى يقول « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » 
ولم يستقيموا » فكان هذا خيانة , فكان عليه أن يعمل بقول الله تعالى , « وأما 
تخافن من قوم خياثة ١‏ فانين البهم على سواء »ء ولم يكن ثمة خوف خيانة » 
بل خيانة بالفعل فى جزاء من العقد ٠‏ 


والعقد كل يكمل بعضه يعضا : فاذا دخل الغدسر جزءا! منه . فقد دخل. 
النقض كله » وفقد الالتزام من الجائب الآخر كل الزام به , اذ نقض الأول 
جزءا منه يبطله : ولى كان العهد يبقى ملزما » مع نقض جزئه » لتوالى النقض 
على كل اجزاثه : فلا يبقى للعقد معنى ولا صسورة » ويذهب هباء منثورا ؛ 
وتتبدد أوراقه فى أدراج الرياح ٠‏ 


لقض قريش لصلح الحديبية : 


8 هذا هى السبب الجوهرى » لقد نقضوا! فقرة من فقراتثه » 


ذلك أنه كان فى العقد أن من أراد أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم 
دخل » ومن أحب أن يدخل فى عقد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم دخل , 
فيكون من يدخل فى عقد أحد الفريقين له حقوق العقد » وعليه التزاماته , 
فدخلت خزاعة فى عهد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » ودخل ينى بكر فى 
عقد قريش ٠‏ 


وكان بهذا حقا على قريش الا تعتدى على خزاعة , وكذلك على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكان ثمة بين بنى بكر وخزاعة احن جاهلية » عدت فيها 
خزاعة على بنى بكر فقتلت » وعدت مثلها على خزاعة فقتلت , ثم كانت من 
بعد ذلك معركة : كان الغلب فيها لخزاعة ٠‏ 
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وكانت العداوة قائمة 3 فلما جام الاسلام وحاريت قريش التبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم والذين آمنوا » شغلوا بحريه » وكانوا على ضفن ٠ ٠‏ 


فلما كانت المهدنة , كانت خزاعة تحس من قريش نفرة ومعاونة 
لعدوها » فدخلت فى عقد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , وكان يهذا الحهد 
عليه حمايتها فى دائرة العقد » وكان بنى بكر على وداد مع قريش فدخلوا 
فى عقدها ٠‏ 


كان صلح الحديبية مغريا'بالانتقام اتخذه بنى بكر فرصة انتهزوها » 
ولم يعلموه عهدا عليهم يلتزمون يمبادكه ٠‏ 


ققدي يتوايكن على اخزاعة + رووقرتوم قزيان بالسلاع :<< كه قاقلوا معيم 
مستخفين ليلا » منهم صفوان بن أمية » وحويطب بن عبد العزى ٠‏ ومكرز 
ابن حفص ٠‏ 


وما زالوا يقاتلون حتى انحازوا الى البيت » وكان حقا عليهم أن يمنعوا 
القتال فى البيت الحرام الذى جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم 
ولكن قائدهم نوفل بن معاوية قاتل مع اعتراض بنى بكر » اذ قالو| له يا نوفل 
انا دخلنا الحرم الهك ٠‏ 
فقال كلمة كبيرة. » بل فاجرة ٠‏ قال لاله اليوم » يابنى بكر ألصيبوا 
ثاركم فلعمرى انكم لتشرقون فى الحرم ‏ فلا تصيبون ثأركم فيه ٠‏ 


ولجا. بنى جزاعة الى داخل دار بديل بن ورقاء الخزاعى ودار مولى ليم 
كانت هذه مقتلة فأجرة ٠‏ 


وخرج رجل من بنى خزاعة اسمه عمرى بن سالم الخزاعى حتى قدم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وبذلك حدثت امور استوجبت أن يقف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

لقد ارتكب بنى بكر خيانة العهد ٠‏ والقتال فى البيت الحرام ٠‏ وعاونتهم 
قريش قيما ارتكبوا من خيائة نعهد واصابة للحرمات "٠‏ 

فنا كان للنبئ صلى اله تعالى علية وسلم ان يسكت على هذا الخنيم الذى 
ينزل بأهل عهده من اعدائهم » وبمعاونة ريش * 
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خرج يديل ين ورقاء الخزاعى الى رسول الك صلى الله تعالى عليه وسلم 
الذى لحِتوا الى داره فى نفر من خزاعة يعد عمرى بن سالم » فآخيروه كما 
أخبره من قبل عمرى بن سالم بما أصيبوا به من بكر » ومظاهرة قريش لهم ٠‏ 


وعاد بديل ٠‏ فالتقى بابى سقيان وقد جاء يجس النبض » ويطلب شد 
العقد : ومد المدة ٠‏ وظن ابى سفيان أنه جاء للنبى صلى الث تعالى عليه 
وسلم * 


جاء أيى سفيان ٠‏ وقد أدرك كين ما فعلت قريش , وما كان قد تحرك 
نع هذا » ولكن قد وقعت الواقعة » ولعله لم يكن لما حدث كارها 3 


اسكس ابو سفيان فى سيره حتى التقى بابنته ام حبيب قادها للقاء 


أن تجلس على فراشه , فقال يابنية ؛ والله لقد اأصايك بعدى شر 


ظلن أن ابنته وهى زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد تكون 
شفيعا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ولكنها بادرته يما القى فى 
نفسه الياس , فالتمس الشفاعة عند غيرها ذهب الى ابى بكر ؛ فكلمه فى أن 
يكلم رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم , فقال : ما أنا يفاعل , ذهب الى عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه ء فكلمه , فقال عس رضى الله عنه : آنا 
أشفع الى رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم : فوال لى لم أجد لكم الا الذر 
لجاهدتكم به » ترك عمر يائسا . كما يتس من أبى بكر ٠‏ 


فذهب الى على بن ابى طالب ٠‏ وله به رحم » فدخل على على وعنده 
الزهراء لح اد ورا كن ااي عليه وسلم , وعنده حسن اينها 
غلام يدب بيثهما ٠‏ 


ا ل . 


عليه وسلم على آمر ما نستطيع أن تكلمه فيه ٠‏ 
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التفت أبو سفيان الى الزهراء فاطمة فقال لها : يا بنت محمد هل لك 
أن تأمرى ابنك هذا فيجير بين الناس ؛ فيكون سيد العرب الى آأخر 
الدهر ٠‏ 


قالت الزهراء فاطمة : والل ما بلغ بابنى ذلك أن يجير بين الناس , 
وما يجير أحد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


قد اشتدت على ؛: فانصحنى ؛ ققال على والله ما أعلم شيئًا يغنى عنك , ولكنك 
سيد بنى كنانة ء فقم فأجر بين الناس ٠‏ ثم الحق ياأرضك * ١‏ 


قال أبى سفيان أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئًا , قال على , لا والله ما أظن , 
ولكن لا جد عملا غير ذلك . 


قام أبى سفيان قى المسجد » فقال : ايها الناس اثى قد أجرت بين الناس , 
ثم ركب بعيره فانطلق حتى قدم على قريش ؛ وقد أحسوا كبر ما فعلوا , 
وحمق ها صنعوا سالوه ٠‏ قالخبرهم بآن أحدا لم يردى! عليه شيئًا , لا النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم , ولا أبى بكر ولا عمر , ثم ما أشار به على من أنه 
أجير بين يدى الناس ٠‏ فسالوه هل أجاره النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : 
لا ٠‏ 


0 ب غدرت قريش فى عهدها , وما كان لها ذلك . وجساء 
أبى سفيان كبيرها يستغفر للخيانة التى لم يمنعها واراد عجبا » أن يمنع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أن يحمى من دخلوا فى عهده » وأن يتركهم 
من غير أن يحميهم عهدهم ؛ وتشفع بابئته » فما شفعت وتشفع بأبى بكر فامتنع 
امتناعا قاطما ء وان كان هادئًا كطبعه رضى ال تبارك وتعالى عنه الافى 
الشديدة » وتشفع بعمر فرده ردا عنيفا » وتشفع متوسلا بالرحم لعلى فما شفع 
هى ولا الزهراء فاطمة , وقالت كلمة حاسمة لا يجار على رسول الله صلى ال 
تعالى عليه وسلم ٠‏ ظ 


وكأن عجبا أن يجير على قريش كلها , ليكون لها أمان من الغزى , لانه 
شعر بالجريمة وقعت منها كلها » واذا كانت حرب فعليها كلها ٠‏ 


ونقول انه قد جاء لتوثيق العهب وزيادة المدة » وان ذلك يتضمن يلا ريب 
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الغاء العهد السابق وما اشتمل عليه » وريما توهم أن ذلك ربما يسقط 
الغدر الأول . ولعله ظن أن المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعلم غدرة 
قريش التى تعد فسخا للعقد . فلما راى أن الخزاعى سبقه وأخبر النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن بد من أن يطلب الأمان لقريش ٠‏ ولكن 


وروي موسى بن عقبة أن ايا سفيان دخل على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم قبل أن يدخل على اأبى يكن وعمن وعلى ٠‏ وقال له : « يا محمد شدد 
العقد وزدنا فى المدة , فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولذلك قدمت , 
هل من حدث قبلكم ؟ قال معاذ ال » نحن على عهدثا » لا ثغير ولا نبدل » ٠‏ 


ثم ذهب على الصحابة أبى بكر , ثم عمر , ثم عثمان , الى أن وصل الى 
على ٠‏ فلان معه المجاهد الأول بعض اللين ٠‏ 


وقد صرحت هذه الرواية بانه ذهب الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لياخن منه اقرارا على ها قال فى المسجد ؛ فقال له النيى صلى الك تعالى عليه 
وسلم بعد ان قال انت تقول ذلك يا ابا حنظلة ب ردا على قوله ما اظان أن 
تخفرنى ‏ أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ٠‏ 


وق أغان إلى قوم فاتتتحدوة اذا قن علدين شين الرفلة ب بوفالزا لها 
رضيت بغير رضا , وجئتنا بما لا يغنى عنا ولا عنك شيئا » وانما لعب بك على 
لعمرو الله ما جوارك يجاشن , وان اخفارك عليهم لهين وحدث اهراته بيحديث 
الرحلة ‏ فقالت له : « قبحك الله من وافد قوم فما جئت بخير » ٠‏ 


الاستعداد للفتح 


51 كن لابد اذن من اللقاء » وروى أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد أن صنعت ما صنعت قريش يمن فى عهده اعتزم أن يذهب الى 
قريشا.» قالها ثلاث مرات » على ما روى ٠‏ 


آذن أصحاية بأن يتجهزوا للذهاب الى مكة المكرمة 2 وأمرهم بالجد 
والتهيؤ وقال : « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش ,؛ حتى نبغتها فى 
بلادها » ٠‏ 
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يعد فى نظر الحرب والجهاد خيانة أى خطيئة , ولكن النبى صلى الل عليه وسلم 
الحكيم الواسع العقل والصدر عفا عنه , بعد أن أبطل عمله ٠‏ 


بينما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يضرع الى ربه أن ياخذ العيسون 
والأخبار عن قريش » اراد بعض الصحابة أن يكون عينا لقريش يخبرها * 


كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا الى قريش يخبرهم بالذى تجمع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الأمر بالسير اليهم ٠‏ وأعطى كتابه امراة 
وأوصاها باخفائه . وجعل لها جعلا حتى تبلغه قرشيا » فجعلته فى راسها 
وفتلت عليه ضفائرها فى قرونها » ثم خرجث به ٠‏ 


وأوحى الى رسول الك صلى الل تعالى عليه وسلم بما فعل حاطب , 
وفعلت المراة فبعث اثثين من أخلص حواريه شابين نشا فى طاعة الله والجهاد 
فى سبيله » وهمأ على بن أبى طالب » والزبير ين العوام ٠‏ 


فخرجا حتى ادركاها بالخليفة » فاستنزلاها من فوق البعير الذى تركبه , 
قالتمسا الكتاب فى رحلها فلم يجداه , فقال على فى حزم انى احلف باش 
هاكذيا:رسول اله صلي افد تعالن. عليه وسلم + ولازكلبدا ؛ ولتخرمون: هذا 
الكتاب ء أى لتكشفنك , فلما رأت منه الجد قالت لعلى أعرض فاعرضن ؛ فحلت 
قرون راسها , قاستغرجت الكتاب منها , فدفعته اليه ٠‏ 


فذهبيا بالكتاب الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهذا نجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم القوى يسأل عن مسوغ لهذه الخيانة ٠‏ فيقول فى 
رفق القوى » ورحمة الحليم ٠‏ 


يا حاطب ما حملك على هذا لم يجايهه بالخيانة : ولكن طلب اليه 
اعتذارا عما قعل حن غير أن يبادره باللوم والتعنيف ٠.‏ 


اجاب حاطب عن هذا السؤال وقد احس بالضمير يؤنبه : يارسول ال 
آنا والله مؤمن بالله ورسوله ما غيرت : ولا بدلت ٠‏ ولكنى كنت امرا ليس لى فى 
القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم وفود وأهل فصائعتهم 
عليه ٠‏ 


لا شك أن الجواب لا يسرر العمل : ودل على شىء غير قليل من الضعف 
النقمى » فوفوده واهله بينهم من قبل الحديبية » ولعلهم وصلوا الى مكة المكرمة 


وات 





تعالى عليه وسلم ولا تعريض الجيش للأذى ؛ والاستعداد له ومواجهته » وقد 
تدول الدولة لأعدائه ٠‏ 


ولذلك لم يستسغ عمر رضى الله عنه ذلك . بعد أن لم يستسقه النبى صلى 
اله تعالى عليه وسلم ولذلك قال عمس رضى ال تعالى عنه : يارسول الله دعنى 
فلأضرب عنقه ء» فان الرجل قد نافق ٠‏ ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه 
وشاع الذي الم سكسةة ذلك العدى؟: خالف«مين. :ا وقال ميدن "دن تماضية 
بماضيه فى بدر ما يدريك يا عمر ‏ لعل الله قد اطلع على أصحاب يوم بدن ققال 
اعملوا ها لكت فق غفرت لكر .: 


ها يرد النبى صلى الل تعالى عليه وسلم عن فعلته التى فعلها » ولكنه 
يلومه فى عبارات رقيقة عاطفة أن ماضيه ينهاه عن حاضره » وأظن أن ذلك 
القول » أروع من قول الفاروق عمن ٠‏ 


. ولقد قالوا انه نزل فيه قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة » وقد كفروا يما جاءكم من الحق » 
يخرجون الرسول واياكم » أن تؤمنوا بالله ربكم » ان كنتم خرجتم جهادا 
فى سبيلى 6 وابتغاء مرضاتى تسرون اليهم بالمودة 7 وانا أعلم يما أخفيقم 
وما أعلنتم » ومن يفعله منكم ‏ فقد ضل سواء السبيل » ان يثقفوكم يكونوا لكم 
أعداء ء وييسطوا اليكم أيديهم والسنتهم بالسوء » وودوا لو تكقرون 2 لن 
تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم » يوم القيامة يقفصل بيتكم » وال يما تعمملون 
يصير » قد كانت لدم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه »> أن قالوا لقومهم 
انا برآء مثكم » ومما تعبدون من دون ال ء كفرتا بكم » ويدا بيتدا وييتكم 
العداوة واليفضاء أيدا حقى تؤمتوا بالك وحده , الا قول ابراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك » وما أملك لك من الله من شىء » ربنا عليك توكلتا واليك 
أنينا 3 واليك ا مصير © * 


واذا كان ثمة أمر يمنهل أن يرتكب الصحابى البدرى ذلك , فليس هو 
النفاق , ولكن المدة التى سهلت الالتقاء أحيت ها كان من مودة قديمة » فسال 
سيله فى طريقها حتى وقع فى هذا الخطا . بل الخطيئة » ورسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ قد جعل ماضى امره مسقطا لذئب حاضره وهو الرسول 
صلى الله عليه وسلم المؤلف بين القلوب » الجامع لها » وهى بالمؤمنين رءوف 
وخ * 


دا 1548 اسيوة 





خروج الرسول صلى ال عليه وسلم 


؟؟ه خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماضيا لسسفره » 
واستخلف على المدينة المنورة أبارهم كلثوم ين حصين بن عتبة بن خلف 
الغفارى ٠‏ وذلك ليعلم الثاس أنه لا تفاوت فى الولاية بالنسب ٠‏ فقد ولى من 
الأنصار والمهاجرين من بطون قريش وغيرهم ٠‏ 


خرج صلى الله تعالى عليه وسلم لعشى ليال من رمضان » وصام وصام 
الناس . حتى اذا كان بالكديد أقطن ‏ لأثته صان على سقر ء ولأئه رخص 
للمسافر أن يفطن , وقد قال الله تعالى : « وان كنتم مرضى أو على سفر قعدة 
من ايام آخر » * 


وان الله يحب أن توّتى رخصه , كما تؤتى عزائمه » والسفر قطعة من 
العذاب فى الصحراء العربية وحال المجهاد تجعل الفطر قوة فيه . وكل ما 
يؤدى الى القوة فيه يكون مطلوبا على قدر هذه القوة » ويظهر أن بعحض 
المؤمنين تحرجوا من أن يفطروا فى رمضان ؛ فدعا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم باناء فشرب نهارا ليرى الناس ٠‏ فافطر حتى قدم مكة المكرمة 
مقطر| ٠‏ 

سار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » حتى لقيه فى الجحقة عمه 
العباس بن عبد المطلب , مهاجرا هى وآهله , وقد كان اسلامه سابقا على ذلك » 
وبقى على السقاية فى الكعبة الشريفة ٠‏ 


ولقيه عليه الصلاة والسلام فى الطريق يعض ذوى قرابته ٠‏ أبى سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب وعبد اشين أبى امية بن المغيرة » فالتمسا الدخول 
عليه فكلمته ام سلمة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ! مودة وخير 
دأئما : فقالت له ابن حم وابن .عيض وصيرك يارسئول الل كالم لا ساعة 
لى بهما ؛ أما ابن عمى ٠‏ فهتك عرضى , وأما أبن عمتى وصهرى قهى الذى 
قال لى ما قال بمكة » ذلك أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما دعا الى ريه 
قال له : « والل لاآمنت لك حتى تتخذ سلما الى السماء فثتعرج فيه وأنا أنظر , 
ثم تاتى بصك وآاربعة من الملائكة يشهدون بان الله تعالى أرسلك » ٠‏ 


واصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على عدم الاذن لهما ء 
فلما خرج اليهما الخير ؛ قال أبى سفيان ابن عم الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومعه ابن صغير له فقال والله لياذنن لى أى لآخذن بيد بنى هذا , ثم 
لنذهبن فى الأرض ؛ ثم نموت عطشا وجوعا ء قرق لهما رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لرحمهما » ولأثهما قد رقا للاسلام , والأسلام يجب ما قبله ٠‏ 


5 





قريش نتحسس الأخبار 


93 ب مضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزل مر 
الظهران فى عشرة آلاف من المسلمين » وفى رواية فى اثنى عشي الفا » وقد 
عميت الأخبار عن قريش , ولكنهم يظنون الظنون لنقضهم العهد الذى كان 
بيثهم وبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

لم يحسوا بأمر , ولكنهم يتوقعون آمرا ٠‏ فخرج فى تلك الليالى أبوسفيان 
ابن حرب ؛ وحكيم بن حزام » وبديل بن ورقاء الخزاعى ء يتحسسون الأخبار , 
وينظرين هل يجدون خبرا ٠‏ 


ويلاحظ من ذلك أن الثلاثة يختلف اثنان فيهم عن الثالث ؛ لأن بديلا هى 
الذى ذهب الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يستنصى بالنبى صبلى الله 
تعالى عليه وسلم لخزاعة , اذ عاونت قريش بنى بكر فى قتالهم لخزاعة » حتى 
جاوزوهم ألى البيت الحرام فما امتنعو! ؛ فلعل الجميع كانوا يتحسسون , 
ولكن اختلفت الغاية عندهم ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت قريش تتحسس اخبار النبى صلى اله تعالى عليه وسلم 
كان العباس بن عبد المطلب الودود المسالم يريد أن يرسل الى قريش من يعرفهم 
مكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليجيئوا اليه مستامنين لكيلا يكون 
قتال بل يكون آمن وسلام ويقول رضى الله عنه من جراء محبته لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : والله لثن دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مكة الكرمة عنوة قبل أن يأتوه » فيستامتوه ٠‏ انه لهلاك قزيش الى آخر 
الدهن. ٠‏ : 


ركب بغلة رسول الله صلىي الله تعالى عليه وسلم البيضاء والخذ يتلمس 


الحطابين » أق ذوى الحاجات الذين يسيرون فى الصحراء ليجد من يخير اهل 
مكة المكرمة ٠‏ 


وبيذا هى فى سيره متحسسا سمع صوت ابى سفيان ٠‏ ولنترك له رضى 
الله عنه , يحكى كيف كان لقاؤه مع صديقه المشرك أبى سفيان » وهو المؤمن 
قبى يقول : ا ْ 


وأنى لأسير عليها ( بغلة رسول الله صلى الله تعالى عليه.وسلم ) » اذ 


سمعت كلام أبن سفيان ؛ وبديل اين ورقاء وهما يتراجعان ٠‏ وأبى سقيان 


اعللكات 





حمستها (أى الهبتها ) ٠‏ قال أبى سفيان خزاعة أذل من ذلك وأقل أن تكون 
هذة تدراتها وعسكرها , قمزقت ضوه فقات :يا !أن حنظلة افعرف ضنوتى فقال 
ابو الفضل ؛ قلت ذعم ٠‏ قال مالك فداك أبى وأمى : قلت ويحك يا ابا سفيان , 
هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الناس ؛ واصباح قريش ؛ والله 
قال فما الحيلة . فداك أبى وأمى , قلت والله لئن ظفر بك ليضرين عنقك : 
فاركب فى عجن هذه البغلة » حتى آتى بك رسول الله فأستامنه لك » فركب 
خلفى ٠‏ .ورجع صاحيه , فجثت يه , كلما مررنا ينان من نيران المسلمين , 
قالوا حن هذا قاذ| بخلة رسول إل هتلع اله الي عليه ول ».وانا عليها + 
قالوا هذا عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على يغلته » حتى مررت 
على عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال من هذا . وقام الى ٠‏ فلما رأى أيا سفيان 
على عدر الذاية + قال : انو سفيان عدو الك + .الحكد لط الذئ امكن متك يخنق 
عقد ولا عهذ » ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وركضت ؛ فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء فاقتحمت عن البغفلة 
فدخلك هلن رسؤل الها صلى ابه كعالن هلي وسيلم :+ وتيقل عليه عير , فقال 
ذا رمتول اله .هذا بق سفيان ‏ قد المكن: انك ثعامى حته بغين: كد ولا عهسد + فدعتق 
فلأضرب عنقه ‏ قلت يارسول الله » قد آجرته » ثم جلست الى رسول الله صلى 
الك تعالى عليه وسلم » فاخذت براسه فقلت وال لا يناجيك الليلة » دونى رجل , 
فلما أكثر عمر فى شأنه ( أى أبى سفيان ) قلت مهلا يا عمر , فوالله لى كان من 
بنى عدى بن كعب ما قلت هذا ؛ ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عيد مناف ٠‏ 
فقال مهلا يا عباس ٠‏ فوال لاسلامك يوم أسلمت كان أحب الى من اسلام 
الخطاب لى اسلم:: وما بى الا آنى قد عرفت أن اسلامك كان اهب الى رسول 
الل من اسلام الخطاب , فقال رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم اذهب به 
يا عباس الى رحلك , فاذا أصبحت فاتنى به , فذهبت يه الى رحلى ٠‏ فلما أصبح 
غدوت به الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما رآه ٠‏ قال ويحك 
يا ابا سيان , الم يان لك أن تعلم أنه لا اله الا الله ٠‏ قال ابى سفيان يأبى أنت 
وأمى ها ألحلمك واكرمك وأوصلك ؛ والله لى قد علمت ان معه الها غيره لقد أغنى 
عنى شيئًا بعد » قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ألم يان لك أن تعلم 
أثى رسول الله » قال أبى سفيان ‏ أما هذه والله فان فى النفس منها حتى الآن 
شيئا » فقال العباس ويحك اسلم واشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 
الله قبل أن تضرب عنقك فشهد شهادة الحق , فاسلم ٠‏ 


قلت يارسول الله ان أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا قال 
نعم : 
قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذى يحب حقن الدماء : 


ات 





من دخل دار أبى سفيان فهى آمن ٠‏ ومن أغلق بابه فهى آمن ٠‏ ومن دخل 
المسجد فهى آمن ٠‏ 


قلما ذهب ابى سفيان لينصرف قال رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم 
احتيسه عند خطم الجبل ( انف الجبل ) حتى تمر به جنود الله تعالى فيراها ٠‏ 


فحبسه . حتى مرت به الرايات كل قبيلة على رايتها » وكلما مرت قبيلة » 
قال يا عباس ما هذه القبيلة » وا/خذ يسال عنهم قبيلة قبيلة » حتى مرت قبيسلة 
والأنصار » لا يرى منهم الا الحدق من الحديد , فقال سبحان اله من هؤلاء ؟ 
قلت رسول الله فى المهاجرين والأنصار ؛ قال أبى سفيان مالأحد بهؤلاء » وال 
يا أبا الفضل قبل , لقد أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيما » قال العباس 
يا أبا سفيان انها النبوة » فقال نعم اذن ٠‏ 


يتحسس , ليرسل لقريش يحرضهم على أن يستامنوا لأنفسهم من .جيش الايمان 
لكيلا تكن حرب فى الحرم ‏ ولكهمن: تريش نقنيها لا بالتهرب ».ولكن بالايعان ‏ 
أى الأآمان ٠‏ 


وآبى سقيان يتحسس الأخبار ٠‏ لأنه توجس خيفة بعد الغدرن 2 وتوقسع 
من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عملا لحماية من دخلوا فى عهده ؛ ولأئنه 
أصبح فى حل من الصلح الذى صالحوه عليه اذ نقضوه من جانبهم : فهو عليهم 
رد ولا سبيل لأن يدفعوا بعهد نقضوه ٠‏ 


التقى الصديقان . وكان لقاء قيه خير » أن انتهى باسلام أبى سفيان , 
يدبو 1 ٍ 


ّ وقد بذل العياس فى ذلك جهدا » خصوصا عندما اشتد عمى رغضى الله 
تعالى عنه » وما كنا لنقر العباس رضى الله عنه فى قوله لعمر لى كان من شدى 
3 قى هذا ا أن يؤثر قرابة فى قول الحق » وهى الذى 

فيه صلى الله تمالى عليه و : «ان الل كتب الحة ْ 
لا 5 سبلم « آن ٍِ لحق على لسان 


اقطان 





كانت سسياسته حكيمة فى خمم ابى سفيان . فانه كان له أثر فى حقن الدماء : 
ومنع الحرب ٠‏ 


الى قريش يسكنها قال له المنجاء الى قومك » أى السرعة المنجية ٠‏ 


ل جات شرف بالطل سنركد با معلا مويك قد جابك قينا اال 
لكم به . فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ٠‏ قالى! له قاتلك الله . وما تغنى 
عنا دارك . قال ناقلا هن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » ومن اغلق عليه بابه 
فهى آمن , ومن دخل المسجد : فهى آمن ٠‏ 


وبهذا تهيات النقرس للاسلام الا بعض الذين أكل الحقد قلويهم . وسيطر 
عليهم النزع الجاهلى ؛ ولم ينظرو! الى ما هى امامهم , بل التفتوا الى 
ما وراءهم ؛ ولكنهم مع ذلك لم يجعلوها حربا , لأن الله تعالى ٠‏ اراد السلام 
وقصد النبى صلى اله تعالى عليه وسلم أن يدخل البيت معظما مشرفا ٠‏ زاده 
اث شرفا وتعظيما ٠‏ 


اللقساء 
ووه 0 لم نقل المعركة . ولكن قلنا اللقاء ؛ لأنه لقاعم التصفية وتنقية 
ذلك الا رسول ام هتلى أنه تسالى عليه وشلم الذى :ارستله رب العالمين'الذى 
آلف بين قلوبهم القائل تعالت كلماته : « واذكروا نعمة الله عليكم أن كنتم أعداء 
فالف بين قلويكم ٠‏ فاصبحتم بنعمته اخوانا . وكنتم على شفا حفرة من النار » 
فانقذكم متها , ٠‏ 


دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا دخول المقاتل » ولكن 
دخول المسالم الذى يريد أن يفتح القلوب للايمان ؛ فكان على أحصد جانبى 
الجيش الزبير ين العوام . وعلى الجانب الآخس خالد بن الوليد » وعلى 
المهاجرين ابى عبيدة عامر بن الجراح » والجميع متجهون صوب مكة المكرمة , 
من شمالها الزبير بن العوام بمن يقودهم ؛ ومن جنويها خالد بن الوليد بعمسن 
يقودهم , ومن الشمال الغربى ابي عبيدة بالمهاجرين ومن الغرب سعد بن عبادة 
يقود الاتنصسار ٠»‏ 





وكانت اوامس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الا يقتلوا ولا يقاتلوا , 
فما دخلوا لحرب ولكن لأجل اقران السلم ٠‏ 


ولكن علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهى فى كتبته أن اوشاب 
قريش أو بعضهم ليسوا من كبرائهم » وراى أن هؤلاء قد يشوهون وجه اللقاء ٠‏ 
فتادى أبا هريرة اهتف بالأنصار , ولا ياتين الا انصارى » قامس الاتصسار 
بآن يحصدوهم حصدا اذا وجدوا منهم أمرا يخرج المجاهدين السالمين عن 


٠ سلمهم‎ 


لقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا على أن يبعد كل نزعة 
الى الحرب » وييعد صاحيها ولو كان عتده من المقربين الذين أيدوه بتصمرهم , 
والناس عنه معرضون ٠‏ 


قال سعد بن عبادة حامل راية الأنصار عندما مر على ابى سفيات ٠‏ أى 
جعل شعاره : « اليوم يوم الملحمة , اليوم تستحل الحرمات » فقال عمر 
ابن الخطاب : أتسمع ٠‏ وقال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول 
الله ما نامن أن يكون له فى قريش صولة » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : بل 
اليوم يوم تعظم فيه وتعز فيه الكعبة الشريفة » اليوم يوم اعز ال فيه قريشا . 
ثم ارسل على بن أبى طالب لينزع منه الراية » وفى رواية أنه أعطاها عليا . وفى 
رواية أعطاها الزبير بن العوام , والرواية المشهورة أنه أاعطاها قيس ب سعد 
ابن عبادة ٠‏ لكيلا يكون فى نفس سعد بن عبادة شىء من نزعها , ان أنها 1.عطيت 
لابنه فآخذت منه اليه » ولأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يريد ألا يحمسل 
راية الأنصار الا انصارى لتكون حمية الأنصار وليكون لهم مقام الفتح 
برجالهم وبقيادتهم 2 والرواية التى تقول انه عليه الصلاة والسلام اأعطشاها 
عليا » قامت على أن عليا هو الذى نزعها منه ‏ ولعل الزبير هو الذى اعطاها 
قيسا , بامر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , وبذلك تتلاقى الروايات القلاث : 
وتكون الراية انتهت الى ابن سعد ٠‏ 


دخول رسول الل صلى انث عليه وسلم مكة المكرمة : 

كله دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة وهنا 
لواء ابيض ٠‏ وعليه عمامة سسوداء وهو يقرا" سورة الفتح وهو راكب علي 
1 وكان يرجع فيها » فهى يترئم بها » ويرجع كلماتها مستطيبا الفساظها 
ومعائيها » وقد خفض رأسه متواضعا لله تعالى , ولما انتهى الى ذى طوى اللمتجر 


ب٠١١8‎ 





بشقة يردة حيرة جمراء .وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليضيع راسه 
تواضعا لته تعالى ٠‏ حين رأى ها أكرمه الله به من الفتح , حتى غثنونه لتكاد 
يمس الرجل ٠‏ 


فاخزته الرعدة » فقال الرسول الذى يزيده التواضع عزا , أى كما قال : « هون 
عليك ٠‏ فائما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » ٠‏ 


وان العزين الكريم لا تزيده القوة الا تواضعا , يقول فى ذلك ابن كثير 
ه وهذا التواضع فى هذا الموطن عند دخوله مكة المكرمة فى مثل هذا الجيش 
الكثيف العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بنى اسرائيل حين امروا أن يدخلوا 
ياب بيت المقدس , وهم سجود أى ركع يقولون حطة ؛ فدخلوا يزحفون على 
أستاههم وهم يقولون حنطة » ٠‏ 


وأنى يكون بتى اسرائيل الذين تطفيهم النعمة من محمد الكريم صلى الله 
عليه وسلم , الذى تدفعه النعمة الى التواضيع » فيقوم بحقها وشكرها 2 فشكر 
كل نعمة , نعمة من نوعها . فشكر القوة الرفق والعدل , وشكر الرفعة التواضع , 
ديزن الدركيالك كيدي يبنا لوير كوب إن لل فس المحري ارا لم 
يرفع به نبى فى أمته , فكان هذا التواضسع الكريم الذى زاده عزا ٠‏ 


كداء . وهو أصبح الروايات . كما جاء فى البخارى 8 


اسسلام ابى قحافة : 


لاذه وقف رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم بذى طوى » ولم 
يكن أبو بكر قد التقى بأبيه ابى قحافة منذ هاجر الا أن يكون قد زاره فى عمرة 
التخسام ٠‏ 


وكان قد أصيب فى عينيه ؛ فكف بصرره , فكان يرى الرؤية الكاملة بابنثه 
سكن اولادة فلن رافق عنك نض علوي أرقن ارق قماقة غلن سبل ان الميمن:: 
فقال : أى بنية ماذ! ترين ؟ قالت أرى سوادا مجتمها قال : تلك الخيل ؛ قاللت 
وأارى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا مدبرا » قال أى بئية من ذلك الواذنع 
( الذى يأمر الخيل ويتقدم اليها ) ثم قالت قد وال انتشى السواد , فقال قد 
واش اذن دفعت الخيل ٠‏ فاسرعى بى الى بيتى ؛ فانحطت به , وتلقاه الخيل قيل 


ب 1958ام 





أن يصل الى بيته » وفى عنق الجارية طوق من ورقة ( فضصة ) فيلقاها رجل , 

فلما دخل رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة ودخل 
المسجد اتى ابى بكر يابيه ( ابى قحافة ) يقوده , فلما رآه رسول الله صسلى الله 
تحالى عليه وسلم قال : « هلا تركت الشيخ فى بيته » حتى أكون أنا أثيه . قال 
يا رسول ال هى أحق أن يمشى اليك من أن تمشى أنت اليه ٠‏ 


اجلس النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ابا الصديق ؛ ثم مسح على 
صدره ؛ ثم قال : اسلم , فاسلم , ثم قام ابى بكر » فاخذ بيد اخته المسهيرة 


٠ ألخته‎ 


فقال الصديق معزيا اخته الصغيرة فى قرطها , ان الأمانة اليوم قليسل , 
فاحتسبى طوقك هذا هى الرفق , ان الطوق الفضى احب اليها فى سسنها , 
أبا بكر صاحبه فى الغار باسلام ابيه ٠‏ 


قتال فى جوائب من مكة ال مكرمة : 


نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن القتال , ولكنه لم ينه عن 
الدفاع ؛ وقد ذكر أن اهل مكة المكرمة قد رضوا بالمسالمة والسلام . واطمانوا 
الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الا الذين بقوا على جاهليتهم ولم يذوقوا 
حب الايمان أى أن فيهم الحقد الدقين » والرغبة فى الثار ‏ لا يريدون سلاما ٠‏ 
ولكن يريدون حريا وخصاما ؛ ولم يؤخذو! بالقوة ؛ بل جحدوا بها . كما 
جحدوا هم وآباؤهم بالحق اذ جاءهم ٠‏ 


فهؤلاء المتطصرفون قى عداوتهم قد تجمعوا مم بنى بكر الذين كانت 
خالد ومن معه امطروها وابلا من النبل , فاضطر خالد أن يقاتلهم حتى فرق 
جمعهم . وكاذوا عدد!ا قليلا يسهل تفريقه ٠‏ 

وأاسلست قريش القياد » ولم تنفر » ورضيت بالبقاء , ولم يقثل من 
أصحاب خالد الا اثنان قد ضلا وشذا بالانفراد » فيظهر أنهما قد تمكن الأعداء 
متهما ء وكان فى الذين هاجموا خالد بن الوليد بالنبل » مسسفوان بن امية 


كا ابن 





وعكرمة بن أبى جهل فانطلقا خارجين الى البحر ؛ ولم يقبلا أن يقيما مع محمد 


بعد أن انهزم صقوان ؛ اتجه الى جدة » فقد روى ابن اسماق سرج 
صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها الى اليمن » فقال عمين بن وهب : 
يا نبى الله » ان صفوان بن أعية سيد قومه » وقد خرج هاريا » ليقذف نفيسه 
عمامته التى دخل بها مكة المكرمة 2 فخرج بها عمس حتى أدركه » وهى يريد أن 
يركب فى البحر» فقال يا صفوان فداك ابى وأمى , الل الل فى نفسك أن تهلكها » 
فهذا 'مان من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد جئتك به ؛ قال : ويلك 
وآبر الئاس ؛ واحلم الناس وشير الئاس ابن عمك + عزه عزك » وشرفه شرفك , 
صدق قال : فاجعلنى فيه بالخيار شهرين قال : أربعة أشهن : هذا هو محمد 
صسلى الله تعالى عليه وسلم فى خلقه ؛ الرفيق اللين فى قوته المتواضع قى عزته 
يرج العربى العنيف , ليستامنه فيؤمنه , ولكنه يشترط لقبول الأمان الخيار 


ولقد جاءت الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أم حكيم زوج عكرمة 
اب أبن جيل فاسلفت + فاسامنت لزوجهنا مكيونة فامنه ركان تميق 
سفوآن ‏ الى اليمن وتقلف ضفوان كما ذكرنا » فلحقت به :الى اليمن ‏ فجاءت 
به فلما أسلم عكرمة بقيت معه زوجه أم حكيم , وكذلك كانت فاطمة بنت الوليد 
زوجا لصفوان بن امية ؛ فلما أسلم بقيت زوجه * 


وقد بقيتا بالزواج الأول » وذلك أن من تسلم زوجه ٠‏ وهى كافر يعرض 
عليه الاسلام ‏ فان أسلم بقيت الزوجية كما هى من غير عقد جديد » وذلك لأن 
الفرقة لا تكون يسبب الاسلام ‏ وائما تكون بسبب اباء الزوج الاسلام بعد 
العرض عليه ٠‏ 


وأن الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما بلغه القتال الذى كان بين 
خالد بن الوليد ارسل اليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينهاه عن القتال ,» 
فانتهى .٠‏ وروى أنه لم يقتل من المشركين الا بضعة عشي من الرجال ٠‏ وان 
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رجلا أغلق عليه داره » وانه يذكر فى ذلك أن اثنين من احماء ام هائىء بنت 
ابى طالب اخت على بن ابى طالب رضى الله عنهما لجا فتبعهما على لانهما لم 
يغلقا دارهما . عليهما » وقرا الى أم هانىء , ليقتلهما » ولكنها أغلقت عليهما 
بات بلقها ,وعلن يرون قتليما فى دارفا + وكماع اضران على ون الت بالل 
عنه ذهنت أم هائىء. الى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم باعلى مكة المكرمة 
فوجداتة يفتسل:.وفاطمة آببئه تسكره .يكوية , فلا اغتميل أخد ثوييه افتوشع 
يهب كم متلى كبا ركفات اقم اتصرف الى ام هاتى» لقال «تهريجيا :راعلا 
ذا اع هايك- .دما احاء أي + الكشيرة هين الرعلين,: وخيى علي + فقال» مان 
الله تعالى عليه وسلم : أجرتا من أجرت , وأمنا من أمنت » فلا يقتلهما ٠‏ 


دخول التبى صلى الله تعالى: عليه وسلم المسجد الحرام : 


9ع دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البيت الحصرام 
يعد أن ركن رايته بالحجون ثم نهض والمهاجرون والأنصالن يحيطوتن به بين 
بدية وحث خلقه بوهولة.. فاقيل آلى 'الحمل الاسون: » داسيتلنة : كم طاف:يالبيت 
وعليه قوس ٠‏ وحول البيت ستون وثالثمائة صنم » وهى متماسكة 2 فجعل 
يطعنها بالقوس », ويقول : جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل كان زهوقا , 
وما يبدى الباطل وما يعيد » والأصنام تتساقط على ووجوهها بمجرد اصابتها 
بقوسه » حتى آتى عليها .جميعا تنكيسا ٠‏ 


وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يطوف على راحلته » ولم يكن ذلك 
محرما » واقتصر فى دخوله على الطواف 8 


ولقد جاءه على كرم الله وجههة ومعه مفتاح الكعبة الشريفة 0 وأعطاة 
فى يد العباس رضى الله تبارك وتعالى عنه فدعا عثمان بن طلحة ء قاعطاه 
المقتاح , وعثمان هذا هى ثالث الثلاثة الذين اسلموا فى رحلة واحدة , هم 
عثمان ين طلحة هذا وخالد بن الوليد » وعمرى بن العاص 58 


منحوتة فى الصخر » ورأى فيها صورة ابراهيم » واسماعيل يستقسمان 
بالأزلام وهى منحوتة أيضا » فقال قاتلهم الله , والله ان استقسما بها قط (اى 
ما استقسما ) ورأى فى داخل الكعبة الشريفة حمامة من عيدان فكسرها , وامر 
بالصور فمحيت كلها » ثم أغلق الباب على نفسه » وعلى اسامة ويلال فاستقبل 
الجدار الذى يقابل الباب » حتى اذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة اذرع ٠‏ وقف. 
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ثم دار فى البيث وكبر فى نواحيه » وفتح الياب ٠‏ 


وقسد خسرج هن ياب الكعبة الشريفة » وكانت قريش قد مَاأْت المسجد 
ينتظرونه » فخرج اليهم من محراب الله وكانه مقبل عليهم من عند رب البيث , ' 
الذي جمله حرما امنا ٠‏ والناس يتغطفون من حولهم . 


وقد دهشوا » يتعرفون ماذ!ا ب يصئم ٠‏ 


فاخن بعضادتى الباب وقال : لا اله الا الل وحده لا شريك له , صدةا' 
وهدة ٠‏ وتحمس عبده وهزم الأحزاب وحده ء؛ الا كل ماثرة اى مال أى دم فهى 
تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت ٠‏ وسقاية الحاج ٠‏ قال وقتل العمد ٠‏ وشيه 
السوط والعصا , فيه الدية مفلظة ٠‏ انه من الابل اربعون منها فى بطونها 
أولادها ٠‏ ش 


يا معش قسريش ان الله تعالى اذهب عنكم نذوة الجاهلية ٠‏ وتعظمها 
بالأباء الناس من آدم وآدم من تراب » ثم تلا الآية « يأيها الناس انا خلقناكم من 
ذك وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند ال اتقاكم أن ابلك 
عليم خبين » 5 


العقيو الكريم الشسامل : 


١ ٠ ٠‏ خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » بهذا 
النبى صاى الل تعالى عليه وسلم عن اهل مكة المكرمة ؛ لقد اضطهدوه منذ 
البعثة وهى فى الأربعين واستمر اآذاهم غير مقطوع , حتى ذرف فى الستين » 
لا ينون عن ايذائه , ثم قتاله , ثم الدس الخبيث له ولرجاله فلما غلب وتغلب 
بعد أكثر من عشرين سنة ؛ لم يقل ويل للمغلوب ٠‏ كما يقول ساسة هذا الزمان 
بل قال : مرحبا بالآخوة : وعفوا عما مضى , وأن تنتهوا يغفر لكم ماقد سلف ٠‏ 


قال سلى الله تعالى عليه وسلم لقريش وهم صفوف ينتظرون كلمته فيهم 
فقال لهم : يا معشر قريش ما تظنون آنى فاعل بكم ٠‏ 


قالوا أخ كريم وابن اث كريم ٠‏ 
قال فانى اقول لكم كدا قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر 
الله كم 0 اذهبوا فانتم الطلقاء 1 


رم 4 خاتم النبيين ) 





وكان عثمان بن طلحة فى يده مفتاح الكعبة الشريفة قبل أن يسلم 
اراده على مع السقاية , فرده النبى صلى الل تعالى عليه وسلم لعثمان بن 
وقال له : اليوم يوم ين ووقاء ٠‏ 


وذص أبن سعد قي طبقاته عن عثمان بن طلحة ٠‏ قال كنا نفتح ! 
الشريقة فى الجاهلية يوم الاثنين والخميس ٠؛‏ فاقبل رسول الله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم يوما ( اى قبل الفتح ) يريد أن يدخل الكعبة الشريفة » مع النا 
فاغلظت له فتلت منه فحلم عنى , ثم قال يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح 
بيدى أضعه حيث شت ٠‏ 

ولعل ذلك ايام الأذى الذى كان ينزل بالمؤمئين من قريش قبل اله 
حتى أن النيى صلى الله تعالى عليه وسام يؤذى فيما يستحقه كل الذا 
والثبى صلى الل تعالى عليه وسلم , مستيشى لا يرج الا ما عند الله : هما 
ما عند الئاس ٠‏ 


قال النيى صلى الله تعالى عليه وسلم لمعثمان ابان ذاك ان المفثاءح سد 
بيده يضعه حيث يشاء ؛: فقال : متطاولا فى الأذى بالقول : أقد هلكت ة 
دومكن وذلت 5 


فقال له رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم : بل عمرت وعزت يوه 


يقول عثمان فوقعت كلمته منى موقعا أى أنه توقع صدقها وهم 
الجاهلية الغافلة » وظن أن الآمر سيصير الى ما قال الرسول صل الله 35 


عليه وسلم ٠‏ 


وقد تحقق ما توقع » وصدق قول الرسول صلى الله عليه وميلم » فق 
إليه المفتاجح يضعه حيث يشاء » فوضعه فى يد عثمان بن طلحة , الذي ا 
له فى القول من قبل » ونال منه ٠‏ 


ويقول عثمان فى حكايته : قال لى النبى صلى الله تعالى عليه وس 
ياعثمان ائتنى بالمفتاح » فاتيته فاخذ منى المفتاح , ثم دفعه الى ٠‏ وقال : خذ 
خالدة تالدة » لاينزعها منكم الاظالم يا عثمان ٠‏ ان الل تعالى استامتكم 
بيته » فكلوا مما يصل اليكم من هذا البيت بالمعروف ٠‏ 


فلما وليت نادائى ؛ فرجعت اليه ٠‏ فقال الم يكن الذى قلت لك , 
وسلم ٠‏ 


ب ١١9١‏ مسما 





ومع السماحة التى تدنى اشد القلوب جفاء , ومع هذا العفى الكريم الذى 
الضعف فى الايمان والبغض الجاهلى ٠‏ 1 


يروى سعيد بن المسيب يقول تطاول لأخذ المفتاح رجال من.بني هاشم 
فرده رسول انك صلي الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن طلحة ٠‏ 


وامر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلالا أن يصعب اللي الكعبة 
الشريفة ٠‏ فيؤذن » وابوسسفيان بن حسرب » وعتاب بن اسيد , والمحارث 
اكرم الله أسيدا ؛ ألا يكون سمع هذا فيسمع ما يغيظه : فقال الحارث اما لى 
اعلم أنه على حق لاتبعته ٠‏ 


وقال أبي سفيان لا اقول شيئا ؛ لى تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصياء م 


قالوا ها قالوا . والنبى ليس بينهم » وهم يقولونه مسرين هأمسين , 
فغرج حليهم رسول ال صلى الك تعالى عليه وسلم فقال قد علمت الذى قلتم , 


ثم ذكر لهم ما قالوا ٠‏ 
فقال عتاب انك رسول الله والله ها اطلع على هذا احد كان معك ؛ فنقول 

٠ أخبرك‎ 

الامان العام : 


."كان هذا العفى الشاهل لقريش آمانا لكل أهل مكة المكرمة , 
ودعا الى الا يقتل الا تسعة , اهس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم 
دمهم » واباح قتلهم » ولى تعلقوا باستار الكعبة الشريفة وهم عبد الله بن سعد 
ابن أبى السرح . وعكرمة بن أبى جهل قيل اسلامه » وعبد العزين بن خطل , 
والحارث بن نفيل بن وهب ومقبس بن صبابة » وهبار بن الأسود وقينتان لابن 
خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم مسارة مولاة 
لبعض بنى عبد المطلب ٠‏ 


وهؤلاء كادوا كيدا شديدا للاسلام » وبعضهم مع ارتداده قتل مسلما 
عامدا بعد الخذ المدية أها عبد الله بن سعد بن أبى السرح فكان قد آمن أى أسلم , 
وكان يكتب للوحى ؛ شم ارتد بعد أسلام » وكذب كذبة خطيرة » فادعى أنه كان 
يدير لينا بعلي عليه النبى صلى :ل :تعالى علية وسلع » فكان اللنن. لي .ان 
عليه وسلم يامره بكتابة عزيز حكيم » فيكتب غفون رحهيم ' 


د كعاب 





فكانت اباحة دمه حماية للاسلام من المرتدين ؛ فلما ابيح سه فسر الى 
عثمان بن عفان » وكان أخاه فى الرضاعة » مع صلة النسب ؛ فذهب به عثمان 
الى رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم يستامن له قصسعت رسسول الله 
صلى الل عليه وسلم عنه صمتا طويلا ‏ رجاء أن يتقدم احد الحاضرين لقتله , 
ثم قال بعد الصمت الطويل نعم فاخذ الأمان اكراما لعثمان وان النبى صلى 
اسه تعالى عليه وسلم قال فى عثمان انه تستحي هنه الملائكة ١‏ 


وقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لمن حضيره بعد انصراف عثمان 
يه «أما كان فيكم رجل رشيد » يقوم الى هذا حين رآنى قسد صمت فيقتله , 
فقالوا يا رسول الله هلا أومات الينا » فقال ان امنبى لا يقتل بالاشارة . وفي 
رواية أنه قال : « لا ينبغى لنبى ان تكون له خائنة الأعين » » 


ولقد كان من المقربين الى عثمان فى خلافته ؛. ولاه مصر بعد عمرى ابن 
العاص ؛ وكان ممن لهج به دعاة الفتنة فى آخر عهد عثمان آخذين على عثمان 
توليته وقربه » وأنه لم يكن عدلا » ولعل ذلك كان من أشد ما لهجوا به واقواه 5 


وعبد الل بن الخطل , فقد أسلم , وبعثه الله تعالى ليجمع الصدقات , 
وبعث له رجلا منالأنصار . وكان معه مولى له , فغضب عليه فقتله ؛, ثم ارثد 
مشركا ٠‏ وكانت له قينتان فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الش عليه وسلم 
فلهذا اهدر دمه ودم القينتين , فاما هى فقد قثل متعلقا باستار الكعبة الشريفة 
وقتلت احدى القيئتين واستؤمن للأخرى :٠‏ وأما الحويرث بن نفيل بن وهب 
فقد كان يؤذى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة المكرمة . ولما تحمل 
العياس رضى الله عنه بفاطمة وم كلثوم ليذهب بهما الى المدينة المنورة يلحقهما 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى المديئة المنورة اول الهجصسرة نخس 
بهما الحويرث هذا الجمل المذى هما عليه . فسقطتا على الأرض ٠‏ 

فلما أهدر دمه قتله على بن أبى طالب زوج فاطمة الزهراء ع 

وأما مقبس بن صبابه » فقد آمن ثم ارتد » ثم اأخذ دية . ثم قتل قساتل 
فجاء هو واعلن اسلامه , واخذ دية اخيه من بيت المال » وقد بينا ذلك , ولكنه 
مأ أن الخذ الدية حتى عدا على قاتل أخيه خطا ثم ارتد عائدا الى مكة المكرمة , 
فكان من الحق أن يقتل لردته » ولقتله مؤمنا عمدا وقد اخذ الدية ٠‏ 


وسارة مولاة لبنى عبد المطلب » كم لعكرمة بن ابى جهل ٠‏ وكانت تؤذى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكة المكرمة » وروى عن بعضهم 


هبا1١‎ 1١1 سا‎ 





انها هى التى حملت الكتاب الذي ارسله حاطب ين ابى بلئعه » وكاتها عفى 
عنه ؛ ثم اهدر دمها فهربت حتى استؤمن لها من رسول ألله صبلى 
اس تعالى عليه وسلم فثمنها فعاشت الى خلافة الامام عمر فوطنها رجل فرسا 
فماثت ٠‏ 


وأما عكرمة , فكان اهدان دمه قبل أن يسلم وقد هرب الى اليمن , فلما 
أسلمت امراته استامنت له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فامنه فذهبت 
الى اليمن » فتقدم للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وكان الثبى صلى 
الل تعالى هلية وسلم حريصاكلى آلا يؤذية ,فعئدما جاء هلما قال لأصحابة, 
لقد جاءكم عكرمة بن أبى جهل مسلما فلا تسبوا اباه لأن ذلك يوؤّذى الحى , 
ولا يصيب الميت » وهكذا يكون كسرم النبي صلى الله عليه وسلم العطوفه 
الألرف ٠ ٠‏ 


ويروى أن الايمان دخل قلبه قبل أن تجىء اميه امراته » وذلك أنه وهى 
فى السفيئة عصفت بها عاصفة وقال بعض أهل السفينة لبعضهم ٠‏ ان الهتكم 
لا تغنى عنكم شيئا هنا » فاشر ذلك فى نفس عكرمة وعقله » ورب لفتة تحول 
القلب من الكفر الى الايمان » وقال ٠‏ « وال لم ينج فى البحر الا الاخلاص 
وانه لا ينجى فى البر غيره , اللهم ان لك على عهدا ان أنت عافيتنى مما انا 
فيه آتى محمدا حتى اضمع يدى فى يده فلأجدنه عفوا كريما » ٠‏ 


ثم جاءته امراته 3 وقد طاب نفسا بالاسلام 5 
وأما هبار بن الأسود قفهى الذى عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وسلم عندما هاجرت ومكن لها زوجها من الهجرة » فئخس هبار 
هذا راحلتها حتى سقطت على صخرة » وكانت حاملا » فسقط جنبيها 8 


الانصار يتوهمون ان النبى صلى اش تعالى عليه وسلم يعود الى مكة المكرمة : 


* , ب" كانت اقامة النبى صلى الل تعالى عليه وسلم رابطة بالود 
بينه وبين قوم كانوى! له أعداء آذوه حتى خرج من عندهم يائسا من أن تتحقق 
الحروب المفرقة 5 

ولا فتح مكة المكرمة كان لابد أن يزيل الاحن من النفوس فلان ورفق » 
وعفا وصفقح الميفح الجميل 0 كما أمره ريه أن قال له : « فاصفح الصفح 
الجميل 1 فظن الأنصار الذين آووا وتصيروا أن مهمتهم قد انتيوت ٠‏ 


ات 





لقد قالوا فتح الله مكة المكرمة على يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهى يلده ء وموطتة » جال ذلك فى نفوسهم وتحدثوا به فيما بينهم » ثم قالوا : 
أترون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا فتح الله تعالى عليه أرضسه 
وبلده أن يقيم بها * 


وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يحدثون الفسهم يذلك 
يدعو على الصفا والمروة رافعا يده ٠‏ فلما فرغ من دعائه اتجه الى اتصاره 
فقال لهم : ماذا قلتم » قالو! : لا شىء يا رسول الله » فلم يزل بهم حتى أخبروه , 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : معاذ الله , المحيا محياكم , والممات مماتكم , 
أى أنه يعيش فيهم حتى يموت بينهم , لقد نصره الله تعالى بهم . ولخذله غيرهم 
قهى منهم ٠‏ وهى كما قال فى موضع سيجىء : انه لولا الهجرة لكنت امرا من 
الأنصار ‏ ولى سلك الناس شعيا . وسلك الأنصار شعيا لسلكت شيعب 
الأتصان ٠‏ 


٠١١8 ب‎ 





حرمة مكة المكزمة 


'لا. " ب قاا, الله تعالى : «أق لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا » ويتخطف 
الناس من حولهم » افبالباطل يؤمتون وبنعمة الك هم يكفرون » ٠‏ 


والقتال فى البيت الحرام على ذلك حرام ٠‏ وان الرجل كان يلقى قاتل 
فى أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » وهدى للعالمين ٠‏ 


ومن أجل ذلك نهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهيا مؤكدا عن 
القتل والقتال » وأمن الناس حتى لا يضطرو! الى المدافعة » فقال : من كان فى 
البيك الهزاء فهى أحن :»تومن لغلق بابةد عليه فهق امن( وضار .معان الآمان 
ثم ارتد » ومن كان مثل هذا فيه ,. وقتل عمدا مؤمنا بعد اخذث دية آخيه ٠.‏ 


وذلك كله ليحفظ حرمة البيت الحرام » وشرف مكة المكرمة وحرمتها ٠‏ 


ولكن مع هذا الاحتياط الشديد فى حرمة البيت ومنعها من أن تمس , 
مع ذلك كان من المشركين الذين لم يدركوا معنى السلام من هاجموا قوات خالد 
ابن الوليد » واضطر جيشه أن ينضح عنه النبل القاتل بالقتال فقاتل » وقتل 
من جيشه اثنان وقثل من المشركين بضعة عشي رجلا ٠‏ 


ولاشك أنه فى هذه الحال أنما أباح حرمة البيت الحرام اولئك الذين 
هاجموا , وهم المشركون ؛ لا الذين دافعوا » وهم من كاتوا فى جيش خالد ٠‏ 


ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أبياح دم الذين أهدر دماءعهم 0 
ولى تعلقو! بأستار الكعبة الشريفة وقتل فعلا أحدهم , وهو متعلق باستار 
هم ء. 
الكعبة. الشريفة ٠‏ 


لا يوجد مثلها قط , ولذلك خطب بذلك مؤكدا حبردتها . التى اختصها اله 
تعالى » فخطب قائلا بعد أن حمد الله تعالى » وأثنى عليه » ومجده بعا هو 
أهله : 


« أيها الناس , ان الله تعالى حرم مكة المكرمة يوم خلق السموات 
والأرض » قهى حرام كحرمة الله تعالى الى يوم القيامة » فلا يحل لامريم 


18 انه 





يؤمن بالل واليوم الآخر ؛ أن يسفك فيها دما , أى يعضد بها شجرة » فان أحد 
ترخص لقتال رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقولوا له : ان الله اذن 
لرسوله ولم ياذن لكم : وانما حلت لى ساعة من زمان » وقد عادت حرمتها 
اليوم كمرمتها بالأمس , فليعلم الشاهد فيكم الغائب » ٠‏ 


وكلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ليبين للناس حرعة مكة المكرمة 
الدائمة وانه ليعرف الناس فجور الأمويين ٠‏ واتباعهم الذين رموا الكعية 
الشريفة بالماجنيق , فارتكبوا ما كان الجاهليون يتعففون عنه » فهم أشد جرها 
ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى ٠‏ 


محطم الأثنان 


1.8 د ائجه رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم من بعد أن 
خضعت قريش راضية أى راهبة الى تجديد بعض الجزاء البيت ٠‏ فامر أبا أسيد 
الخزاعى بذلك * 

ولم ينغص على احد نفسه , بل أخذ منهم الظاهر » وترك لهم ما بملن , 
الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم , وهى حديث لم يتكلم به ولم يعللع عليه أحدا 
واذا بالنبى صلى الث تعالى عليه وسلم يقول له : ٠‏ ايخزينك الل » وكان كانه 
يحدث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث بينهما , فقال أبى سفيان : 


فيغمزها يقوسه , فتتساقط , وهى يقول : « جاء الحق وزهق الياطل » ان 
اللباطل كان زهوقا » وقد ذكرنا ذلك ٠‏ 


ولكنه لم يكتف بما صنع هو ؛ فقد ارس ل رجاله سرايا الى اماكن 
الأوثان » فحطموا ما حول الكعبة الشريفة ؛ ثم حطموا ما هى خارجهسا , 
فكسرت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونادى مناديه فى أهل مكة 
المكرمة : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يدع فى بيته صنما الا كسره » 
وصار الذين دخلوا فى الاسلام يتسابقون فى كسر ما تحت ايديهم من الاوثان , 
وبعث خالد بن الوليد الى العزى لخمس بقين من شهر رمضان ليهدمها , 
فخرج اليها فى ثلاثين رجلا حتى لا يكون من يستعليع مقاومتهم فهدمها ٠‏ 


ويقول الرواة انه رجع الى رسول الله صلى الله عليه ومسلم قاهيرة 0 


11 





فرجع شاك وهى متغيظ » فجسرد سيفه فخرجت اليه امراة عارية مسوداء 
ناشرة شعر راسسها ,. فجعل السادن يصيح يها » فضربها خالد فقتلها , 
وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وآخبره ٠‏ فقال له الرسول صلى الله 

عليه وسلم نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد فى بلادكم ويظهر أن هذه المراة 
كانت تختفى وخالد لم يكن يراها ؛ فلما رفع سيفه واعتقدت انها لامحالة 
ظاهرة . ظهرت » فقتلها ٠‏ 


وكانت ينخلة , وكانت قريش ؛» وبنى كنائة ,2 وكانت أاعظم أصنتامهم 0 
وكان سدنتها من بنى شيبان ٠‏ 


ثم بعث عمرى بن العاص » الى سواع , وهى صيذم لهذيل ليهدمه ؛ فانتهى 
اليه » وعنده السادن » قال ما تريد ؟ ٠‏ 


قال : أمرنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أهدمه ٠‏ 


على المباطل ويحك فهل يسمع أى يبمى , قدنا مثه فكسيره » وأمر عمرى أصحاية' 
أن يهدهوه ثم قال عمرى للسادن : كيف رايت ؟ قال أسلمت لك تعالى 0 


وهذا يثبت أن ايمانهم بهذه الأصنام مبنى على وهم توهموه فيها ٠‏ قلما 
والخزرج وغسان وغيرهم ممن يجاورون الشام أو فى طريقه ٠‏ 


فخرح سعد فى عشرين فارسا » حتى انتهى أليها وعندها سادن * 


ققال السادن ماذا تريد ؟ قال سعد هدم مناة ‏ فقال انت وذاك ٠‏ وكانة 
بتقداله > فاقبل سعق يمدي 'الييا ‏ فخوجت: اليه أحرأة هارن سوا .وكاكنة 
الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فضربها سعد ٠‏ فقتلها » وأقبل الى الصنم 
فهدمه وكسره , ولم يجدوا فى خزائنه شيئًا ٠‏ 


هذه عزمة قوية من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم , ازال بها ما كانوا 
يعبدونه من احجار لا تضر ولا تنفع » وفعل ما فعله جده ابراهيم الخليل عليه 
السلام , فجعلهم جذاذ! » ولم يبق كبيرا لهم , لأنه لإ كبير يبقى اأمام معول 
محعد صلى الله تعالى عليه وسلم , وقد جعلها جذاذ! بعد أن فقدت الأوهام 
التى كانت تحيط بالنفس العربية حولها ٠‏ 


3 





ويذلك انتهت دولة الأوثان فى البلاد العربية » ولقد رآها الذين كانوا 
يعبدوثها , لا تدقع محطمها ٠‏ ولا تمنعه » أذ هى لا تملك لنفسها نفعا ؛ ولا ضيرا 
وقد يكس الشيطان من بعدها أن يعبد فى بلاد العرب ٠‏ 


بعثة خالد ين الوليد الى جذيمة 


.+ عقب تحطيم خالد بن الوليد العزى ارسله النبى مسلى الله 
تعالى عليه وسلم الى جذيمة من كتامه داعيا الى الاسلام » ولم يبعثه مقاتلا . 
لأنه لا قتال فىمكة المكرمة وما حولها من اللقرى والبوادى بعد أن دخلت مكة 
المكرمة فى طاعة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ولم يكن ثمة حاجة الى 
القتال ولم يكن منهم غدن أى خيانة , حتى يعاقبوا على غدرهم وخيانتهم ٠‏ 


أرشلله حمل اله ثعالى هليه وسلم وععه قبائل من العرب من سليم اين 
منصور ؛ ومدلج بن مرة ٠‏ ومعهم بعض المهاجرين والأتصان كميد اللبن عمر 
وسالم مولى حذيفة * 


وكانت هدة من خرج فيهم خمسين وثلاثمائة من بنى سليم والمهاجرين 
والأنصار 


قال لهم خالد , ما انتم ٠‏ قالوا : مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد , 
وينينا المساجد فى ساحتنا , واذنا فيها 0 


وكان حقا على خالد بن الوليد ان يكف عند هذا , لأن النبى على الله 
تعالى عليه وسلم ما أرسله مقاتلا » بل ارسله داعيا وهاديا ٠‏ ولكنه تخلي .عن 
٠. 1‏ 

كح 


قال لهم فما يال السلاح عليكم ٠‏ 


عليه بعد أن يكتفى بذلك ٠‏ أى أن يتحرى عن صدق كلامهم ؛ أو أن ينزع السلاح 
من أيديهم ٠‏ ْ ه 


كان له ذلك , فاوثقهم وقرقهم قى أاصحابه نا 


ل ةا١٠اه‏ 





ركان حقا عليه أن ياخذهم أسارى الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لتقمل فيهم ما يحكم الل تمالى + ولكنه في السخر تادى اخالك بن الولين » عن 
كان معه أسير . فليضرب عنقه » فاما من كأن معه من بنى سليم فقتلوا من فى 
أيديهم من الأسرى المنكويين بخالد ٠‏ 


وأما المهاجرون والأئنصان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حقا وصيدقا ٠‏ فائهم أرسلوا أسراهم » ولم يقتلوهم , لأن الأسرى لا يجون قتلهم 


ويلاحظ أنه كان فيهم رجل أدرك نية خالد يقال له جحدم ؛ ولم يعتقد 
أنها نية اسلامية . قال لقومه , لما 'مرهم خالد بان يضعوا اسلحتهم : يا بنى 
جذيمة ائه خالد . ائه خالد , وال ما يعد وضع السلاج الا اسان 2 وما يعد 
الاسار الا هرب الاعناق ٠‏ انتقل رجل من القوم » وذهب الى رسول الله صلى 
الل تعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم ؛ هل انكر عليه 
احد ؟ قال نعم : قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة » وأنكر عليه رجل آخن طويل 
مضطرب ٠‏ فاشتدت مراجعتهما فقال عمر بن الخطاب ؛ أما الأول فابثى عبد الله 
يا رسول الله . والما الآخر ٠‏ فسالم حولى أبى حذيفة ٠‏ 


عندما بلغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعل خالد هذا رفع يده الى 
السماء ضارعا : اللهم اتى ابرا اليك مما صنع خالد بن الوليد ٠‏ 


ولقد راى الثبى صلى اله ان 


أول عا فكر صسلى الك تعالى عليه وسلم أن يراب الصدع » ويداوى 
الفلرب بالديات يرسلها , فدعا على بن ابى طالب ٠‏ فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠ ٠‏ يا هلى اخسرج الى هؤلاء القوم فانظر فى امرهم , واجعل أمر 
الجاهلية تحت قدميك » ٠‏ هذا أمر فى موضيعه وفى وقته » فان الجاهلية فى 
هذا الأمر قد بدت نائية ظاهرة ٠‏ 


للشو تن جومم جا اكتزر افورينه وا رسيزل الاش اف شان ليه 
وسلم ؛ قودئ لهم الدماء ٠‏ وما آاصيب لهم من الأموال » حتى اذا لم يبق شىء 
من دم أو مال الا وداه باليت معه بقية من المال » فقال لهم على حين فرغ متهم , 
هل بقى لكم دم آي مال لم يودلكم ؟ قالوا لا , قال أعطليتكم هذه البقية احتياطا 
ارسول هما لا يعلم ولا تعلمون ١‏ 


-ا١ا1ؤ‎ 





جاء على الى رسول و ل 00 
فقال أحسنت وأصبت »: ولكن رسول الله صلى الله تعالى . وسلم دل 
ألم وأمى ٠‏ ولذا استقبل القبلة قائها شاهرا يديه » حتى انه ليرى ما تحت 
فعل خالد قلب النبى صلى الله تعالىعليه وسلم ؛ لأنه قتل وهى مبعوثه أبرياء ٠‏ 


وقد ورد ما يدل على الاعتذار عن فعل خالد الذى لا يقبل الاعتذار , 
ولو كان عذر لأبداه للنبى صلى الل تعالى عليه وسلم : قالو! انهم قالوا صبانا 
مبيانا > دريدون اسلعتا .لظدهم قد كثروا فقتطلهى :“وهذا كالم .شين مقسول فى 
ذاته لآن سنده ضعيف , وما كان له أن يقائلهم على ذلك ٠‏ وقد تبين أثهم لا قدرة 
أسرفم + فلماذا يقظهم فى السصض + 


مع بذلك حالد ين" الوليك فى ممادلة مع عبد الريسمن :تن عزب "الذي كان 
يلومه ٠‏ 


قال ابن اسحاق قد كان بين خالد بن الوليد » وعبد الرحمن بن عورف 
( الصحايى المهاجسر أحد العشرة المبشرين بالجنة ) كلام فى ذلك ؛ قال له 
عبد الرحمن بن عوف عملت بامر الجاهلية فى الاسلام , فقال لخالد : «١‏ ائما 
ثارت بابيك » فقال عيد الرحمن , كذبت ؛ قد قتلت قاتل ابى 0 ولكنك ثارت 
لعمك الفاكه بن المفيرة حتى كان بيثهما شر , ٠‏ 


عبد الرحمن بن عوف يقول قولة الاسلام ٠‏ وخالد يقول الثارات ٠‏ وقد 
بلغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ها قال خالد لعيد الرحمن بن عوف فقال 


« مهلا يا خالد » دع عنك أصحايى » فوالل لى كان لك أحصد ذهيا ٠‏ ثم 
أنفة” ١ ٠ 0 2 0 ٠‏ 
نفقنه فى سيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابى ولا روحته » ٠‏ 


نعم هم الأصحاب الذين رضى الله عثهم ورضوا عنه فى بيعة الرضوان 
فحت الشجرة 5 


+ وعالةافي مام الواقعة “:بآن فِيها جاهليته ان لم يكن كلها جاهليا » ورهم 
3 عير إن الخطا خنيما عزله فقداقال ٠ ٠‏ آن فى مديف خااد ارهق : ,1 
كان أشده مما كان واضحا فى أمر جذيمة ٠‏ د 'ْ 


5ن 





وائنا اذ ننقد فعل خالد فى هذا نتابع النبى صلى الل تعالى عليه وسلم , 
وئراه ينطق بالحق ٠‏ واذا كان من الناس هن كان ينقد عليا وعثمان ومن 
يمائلهما ٠‏ فان لنا أن ننقد عمل خالد فى هذا , وما كنا مبتدعين فى تقده , 
المؤمن المهاجر احد العشرة امبشرين بالجنة واستئكره ٠‏ 


مده اقامة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة 


5" ب أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقية شهر رمضان 
يقمى عن الصلاة فيصلى الأريع اثذتين , ويفطر , لأنه كان لا يزال مسافرا , 
ولم يعد نفسه فى مكة المكرمة وطنه الأصلى وهى مكة المكرمة , لأنه لم يبق له 
دار تعد بيته الأصلى » وقال ها أبقى لنا عقيل من دار ؛ وقد استس يترخص 
رخصة المسافر . لأنه لم يثى نية الاقامة , فكان على سفره يترخص فى الصلاة 
والصيام معا ٠‏ ْ 


وان رهضان قد انتهى وهى بعكة المكرمة » فلم يكن محل رخصة الافطار 
الركمتين : ٠‏ ياهل البلد صلوا اربعا فانا سفر » , وقد اختلف فى مدة' اقامة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فروى أثها خمس عشرة ليلة » وروى 
انها ؟: انى عشرة ليلة . وروى انها تسع عشرة ليلة ؛: والله أعلم يأصح 
الرواءات ٠‏ 


احكام فقهية شرعت فى الفتح 


7 ". .اول حكم يتجه الفقهاء الى الكلام فيه أمكة المكرمة فقتحت 
عنوة "م فتحت مملحا ١‏ فكثيرون من العلماء يقولون انها فتحت منوة ٠‏ فتكون 
ارضها خراجية ولا تكون عشرية ؛ لآن الجيوش الاسلامية دخلتها فاتحة , 
وقتل فيها قتلى ؛ فقتل نحو عشرين منهم نحو اثنى عشي من المشركين » وبعض 
المؤمنين » وكان يؤمن بعضهم يأمان خاص من النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ؛ والأمان العام الذى قرره الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم كان ملاحظا. 
معثئى خاصا , وهو أن من دخل بيت أبى سفيان فهى آمن ؛ ومن دخل المسجد 
فهو آمن ؛ ومن اقلق بيته فهى آمن ؛ وبالمفهوم أن من روؤى فى غير بيته » وفى 
غير واحد من هذه البيوت , فانه مباح الدم الا بامن خاص » وهذا يدل على 
انهم حربيون ؛ والحصربيون حتى يصدن الأمان لا يقال انهم فتحت أرضهم 
صلها ٠‏ 


ا 





ولآنه لم يكن ثمة عقد صلح كان الأمان تتيجة له » ولأنه لم تفرض جزية 
على أحد من اهل مكة المكرمة » حتى يقال انهم أعطوا الجزية : وان أرضن 


«٠ 


عنوة 
ويرى الامام الشافعى مع كثيرين من الفقهاء أن مكة المكرمة لم تفتح 
عنوة , بل فتحت صلحا مما سيق به النيى صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه 


اعطى الأآمان لأهلها بقوله د من دخل دان أبى سقيان فهو امن » ومن دخل 
السجد قبى آمن ومن أغلق بايه فهى آمن » فكان ذلك تامينا عاما : ثم صرح 
عند آمن الجميع ٠‏ وأياح دم التسعة الذين ذكرهم وأجان قتلهم » ولى كائىأا 
متعلقين ياستار الكعبة الشريفة وانه لم يقسم أرض مكة المكرمة بين القانيين 
ولم يعتير أموال أحد من اهلها تغتيمة ولا نقلا من الأنفال ؛ والنبى صسلى الله 
تعالى عليه وسلم نهى عن القتل والقتال ٠‏ فكيف يقال بعد ذلك انها فتحت 
عنوة » أن المقياس الضابط بين العنوة والصلح هى أن يكون تسليم آهل البلدة 
قى العنوة بقوة السيق والغزو + وأما الصلح فهى التسليم من شير قتال ولا 
أهل . ولقد سلم أهل مكة المكرمة من غير قتال » وكان الأمن الكامل من الرسول 
الكريم صلى الل عليه وسلم هو قى قوله « اذهبو! فانتم الطلقام » ٠‏ 


وانا نميل الى أن مكة المكرمة لم تفتح لا عنوة ولا صلما » فلم يتحقق 
أصل الفتح ٠‏ وانما تحقق اللقاء بالمودة والرحمة من غير عقد ؛ بل بما هى 
الموازتة بين الرأيين » وكان لابد تختار احدهما ؛ لاخترنا آنها لم تفتح عنوة ٠‏ 


مكة المكرمة وما يحرم فيها : 


8" قلنا ان اث تعالى حرم القتال فى مكة المكرمة . ونقلنا لك 
المتعلقة بمكة المكرمة فنقول ٠‏ 


ان الل تعالى ١‏ / 5 شردة 3 3 
أى حرم الصيد فى الخرم .الشريف مكة المكرمة وما حولها لمن 
كك وللسيارة 0 وحرم عليكم مهنيد امبر مادمتم حرما 03 واتقوا أنه الذى الده 
هتحسرون » + 1 


ولقد ذكر الد أنك د اا د ان 
مكة اللكرمة , وذكر سعده محرمات لخرى فقال صلى الل ل 0 


ا 





« ان الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ؛ فهى حرام يتحريم الله سبحاثه 
وتعالى ؛ لا تحل لأحد قبلى » ولا تحل لأجد بعدى ؛ ولم تحل لى الا ساعة من" 
الدهسر , لا ينفس صسيدها » ولا يعضد شوكها ؛ ولا يختلى خلاؤها » ولا تحل 
لقطتها الا لمنشد ؛ فقال العباس الا الانخر ٠‏ فائه لابد مه للدفن والبيوت , 
فسكت النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » ثم قال الا الانخر ٠‏ 


هذا مارواة .البخارى , وقد انفرد بروايته » وحسيب اليخارى صدقا 0 
لأنه صادق فى جملة عا رواه ٠‏ وان أخذت عليه بعض الأحاديث لتنها ٠‏ 


وبذلك ننتهى هن بيان هذا الحديث : (1) بأنه يحرم الصيد فى الحرم 
كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « لاينفر صيدها وكلها حرم آمن من 
كل نواحيه » ٠‏ 


(ب) وبأنه لا تقطع أشجارها » لتوجد جوا صسالحا من جوها . وان 
شوكها لا يعضصد ؛ ولا يحتجز لخلاء لأحد فلا اقطام فيها لأحد , ولا تحل لقطتهاً 
لا تحل الا بعد تعريف صاحبها ٠‏ ويكون حلها أن يتصدق بها , فان كان اللاقط 
مستمقا للصدقة تصدق بها على نفسه ٠‏ 


وقد لوحظ أن النبى صسلى الل تعالى عليه وسلم » حرم على المقيم فى مكة 
المكرمة ها لا يكرن ضروريا للاقامة , فتيه العباس ان الاذخر محتاج اليه فى 
البيوت ٠‏ ومحتاج اليه فى دفن الموتى » فذكر للنبى صصلى الله تعالى عليه وسلم 
فتفكص عليه الصملاة السلام » ثم وافق ؛ ولعل الوحى قد نزل عليه بذلك , قما 
كان كلامه اتباعا للعباس » ولكن كان اتباعا لأمر ربه ٠‏ 


ومهما يكن عن ذلك ؛ فان العياس بادراكه الاسلامى » قهم أن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم اباح من زرع هكة المكرمة ما لا يمكن الاستغناء 
عند فقال مقاله ؛ فنزل الوحى بما قال » فكان الوحى قد وافق نظره كما يذكر 
أنه وافق راى عير فى بعض الأمور التى كان يؤخذ الراى قيها ٠‏ ش 


فما كان الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم تابعا للعياس ؛ بل جاء الؤحى 
ممزالفكه ,كنا جاه الوحى بتوالقة غمن كنا ادعى فى بعش المؤاهع + 

لقد حرم أل تعالى القتل فى مكة المكرمة افلا يمسح القتل قصاصا » اى 
لقامة الحد أو نحى ذلك ؛ قرر العلماء أن ذلك جائز , فيجون فيها القصاص » 
وتتبع المسماة وعقابهم , ولذلك قال عمرى بن سعيد اجابته لأبى شريح' ٠‏ قال 


“اسهد 





أغلم بذ 5 اق لني عااهنيا” 
آنا أغلم بذلك منك يا.أيا شريح ٠‏ ان الحرم لا يفيد عاصيا (أى لايحمى ظ 
ولا فارا يدم ٠‏ ولا قارا بجزية ٠‏ 


شرعى , أما الة القمناص , 

اوتام كا ا ا ال م 3 

قانه يجوز ». ولقد استباحت خزاعة أن تاخذ بثارها من يعض ينى بكس ٠‏ فقتلت 
واحدا! ٠‏ فذهاها نهيا قاطعا : ودفع دية المقتول ٠‏ 


ولق نهالان كذاهة عند ووس ققيليا كونا حكن بخزاعة» ارفعوا ايديكم 
عن لبس لعو ئلم اكد لونينة: لمن قتل معي لامي قدة! 1477 سشير 
النظرين » ان شاءوا قدموا قاتله , وان شاءوا نعقله لأى وثبة » ٠‏ 


ولقد قال صلى الل تعالى عليه وسلم : « ان أعدى الناس من قتسل فى 
الحرم أى قتل غير قاتله » أى قتل يدحول الجاهلية » صدق رسول أن مسلى 
الل تعالى عليه وسلم ٠‏ فلا يقتل بالكبير فى زعمهم عدد من قبيل القاتل ٠‏ 


9. 1" ب أعلن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دية القتل شبه العمد , 
ذلك أن القرآن الكريم بين هكم. القتل العمد , فقال تعالى : « يايها المذين امنوا 
كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر » والعبد بالعيد ‏ والانثى بالانني 
قمن عفى له من أخيه نتىع فاتباع بالمعروف » وأداء اليه ياحسان » ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة ,» فمن اعتدى يعد ذلك فله عذاب أليم » ولكم فى القمياهن 
حياة يا أولى الإلباب لعلكم تتقون , . 


بهذا النص .الكريم ثبت أن عقوبة القتل العمد القصاص ؛ ولكن رخص 
لولى المقثول" ان يختاى الدية بعد القصاص » ويسمى الفقهاء الدية فى هذه 
الحال:قضاصا معنويا » وكان'ذلك تخفيفنا من الله ورحمة لأنه قد يكون من 
مصلحة ولى الدم أن يرضى بالدية أو العفى كاخ يقتل الخاه » ولى الدم ب وهز 
فكان, أهذا الترخيص بالدية أو العفو تذفيفا ورحمة ٠‏ 


والقتل الخطا شرع القران الكريم عقوبته فثبت باللخص , فقد قال تعالى : 
« وما' كان ؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطا , ومن قتل مؤهنا خطا فتحمرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا »فان كان من قوم عدو لكم وهو 
ومن فتحرير رقبة مؤمنة > وأن كان من قوم بيتكم وبيثهم ميثاق فدية مد 
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الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتايعين توية من 
ال ؛ وكان الل عليما حكيما . ومن يقثل مؤمذا متعمدا فجزاؤه جهتم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما » ٠‏ وهكذا ذكر الله تعالى عقوبات 
القتل ٠‏ وخلاصية ما نسست عليه الآية : 


أولا : أن تعمد القتل لا كفراة له عن عقوبة الآخرة ٠‏ 


ثانيا : أن الدية فى القتل تكون لأهله المسلمين أى من كان بيننا وبينهم 
عهد أما العسدى فلا دية لاهله لأذهم يقوون بها . ويستعينون بها فى حرب 
المسلمين ٠‏ 


ثالثا : أن تحرير الرقبة ضرورى اى بدله ٠‏ وهى صسيام ستين يوما , 
وذلك لتكفير اثم الخطا ١‏ لأنه مهما يكن ففيه اثم ترك الاحتراز , ولآن القاتل 
خطا افقد المسلمين نفسا . فحق هليه أن يحيى نفسا بدل من تسبب فى فقدها , 
واحياؤها بحريتها » فالحرية لفاقدها احيام ٠‏ 


هذه اشارات الى احكام القتل فى القران الكريم ذكرناها ليميز ما جاء به 
النبى صسلى اه تعالى عليه وسلم » وهى القثل شبه العمد , ولم يذكر فى القرآن 
الكريم حكم للقثل الشبيه بالعمن ٠‏ 


وقوه لبن عشي اناا شالق علية سك فى انه جقة الكرنة من ليزه 
التى أقاءها بها فقد قال حسلى ال تعالمى عليه وسلم ٠‏ « الحمد لله الذى صدق 
وعده . ونير عبده . وهزم الأحزاب وحده » الا ان قتيل العمد الخطا يالصوت 
أو العصسا فيه مائة من الابل ‏ وفى هرة قال . مغلظة فيها أربعون خلفة فى 
باونها أولادها , وهذا النوع من القتل يسمى فى عرف الفقهاء شيه العمد . 
وسماه الثبى سدلى الله تعالى عليه وسلم العمد الخحلا » وهى كما عرف النبى 
هبلي الله تعالى عليه وسلم القتل المقصود الذى يقع بغير الة معدة للقتل . 
كالقتل بالسوطا أو العصا ٠ثو‏ الحجر . الذى لا يقتل عادة » وهى الذى يسمى 
فى عرف القائرن فى هذه الأيام الضيرب المفضى الى الموت 2 وقد ذكر النبى 
صلى ان تعالى عليه وسلم أن ديته دية مغلظة . وذلك لأن الدية فى القتل 
نوعان ٠‏ فالدية المفلظة التى تناسب الجريمة وهى التى ذكرها النبى صلى 
الدتعالي :هليه وسكر .ومن ماقة من الابل ذجها اريعون خلفة بحواكلا فى بطوتها 
ارلادها ؛ أما الدية غير المفلظة فمائة من الابل فقط من غيى اشتراط أن يكون 
فيها هذه الأربعرن الحوامل ٠‏ 


ائما القصد ثابت لأنه اراد الضرب , ولكن الآلة غير قائلة فى ذاتها ؛ فهو 
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لا بعد قاصد! التتيجة » وجاءت النتيجة غير مقصودة ا 0 
لم يقصد هذه النتيجة , وشابه العمد ٠‏ لأنه قصد الضرب » وياشره عامد! , 
ولذلك سماه النبى صلى الل تعالمى عليه وسلم : ١‏ العمد الخطا » فهو عمد فى 
ايتدائه وليست نهايته متعمدة * 


الميراث دين المسلم والكافر 


,1" عندما دخل التبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة , 
لم يجد دارا من دون بنى هاشم تعد بيتا » ولم يجسد بيته الذى كان له قبل 
هجرته . وقال عليه الصلاة والسلام هل ابقى لنا عقيل من دار » وعد نفمسه 
مسافرا ودل هذا على أنه اذا عاد الشخص الى موطنه الأصلى لا ينقطع عه 
وصف المسافر الا اذا عاد الى بيته الذى كان يقيم فيه : فان لم يجد بيته الذى 
كان يقيم فيه لا يعد مقيما , بل يعد مسافرا وذلك لأن مكة المكرمة بلده ؛ ولكنه 
لم يجد فيها راحة ال مقيم فكان مسمافرا ٠‏ 


ولذلك افطر فى رمضانئ بر.خصة السشر » وقصى الصصلاة بيهذه الرخصة ٠‏ 


ولقد أحذ الخارجون على سسيدنا عثمان رهضى الله تعاللى عنه أنه لم يمر 
الصلاة فى مكة المكرمة , فبين آنه كان فى بيته وبين آهله , فلم يعسد نقسسه 
مسافرا ؛ فلم تكن الرخصة التى تسوغ له القصر » ولعله وجده بيته الذى كأن 
يقيم فيه قبل الهجرة » وذلك كله .على اساس أن القصر رخصة ؛ وليس عزيمة ٠‏ 


وقد ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد قوله ٠‏ ما ترك لنا عقيل 
من المسلم » وميراث المسلم من الكافر » وذلك صريح قول الخبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم « لا يتوارث أهل ملتين شىء » ٠‏ 


ولقد كان أجماع الفقهاء على ذلك الا الشيعة الامامية , فقد قرروا مثم 
ميراث الكافر من المسلم ٠‏ ولم يمثعوا ميراث المسلم من الكاقي ٠‏ 


وكذلك كان يعمل بذلك معاوية بن ابى سفيان الذى ملك امر المؤمنين 
بأسم الخلافة وأسم أمرة المؤمئين 2 ولذلك كان القاضى ريم رضى الله تعالى 
غلة يصندق اأحكامة ذاكرا فيها أنه تضاء ال ورسولهة عليه الصلاة والسلام ' 
إلا اذا قضى فى توريث مسلم من كافر , قال : هذا قضاء أمير المؤمنين معاوية . 
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والحق ما قرر الفقهاء لأنه صريح قول النبى صصلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ ولآن الميراث سبيه النصرة بين الوارث والمورث , وهى لا تتحقنق اذا 
كان احدمهما غير مسسلم ؛ ولأن الميراث ولام ولا ولاء بينهما » ولأن الوارث 
امتداد لشخصية المورث ؛ ولا يمكن ان يعد المسلم امتدادا لشخصية الكافن ٠‏ 


الولد للفراش 


١5‏ -جاء هذا الحديث الصحيح فى وقائع فى مكة المكرمة عند 
فتحها ٠‏ ذلك أن عتبة بن أبى وقاص عهد الى أخيه سعد ان يطالب بنسب 
ابن عبد بن زمعة على أنه ابن عتبة » وابنأخى » ولكنه جاء من فراش اين زمعة 
فتذازعه عبسد بن زمعة على أنه انخوه ولد فى فراش ابيه » وسعد على أنه 
ابن اخيه بوصية عتبة أخيه . فوجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن صفاته الجسمية تشبه صفات عتبة » ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يحكم 
بالقيافة يل يحكم بالشرع ؛ فحكم لعبد بن زمعة على انه أخوه » واآخى 
أم المؤمنين سودة بنت زمعة ؛ وبذلك تبين معنى الحديث الولد للفراش وللعاهر 
الحجسر ٠‏ 


ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم آمرها بان تحتجب عنه » ولى 
كان آأخاها حقيقة . ومن كل الوجوه ما احتجبت »: ولكن لأن النبى صسلى الله 
تعالى عتره وسلم يحتاط لاتمريم ها أمكن التحريم فقد امر ام المؤمنين سودة 
أبنه . فاحتاط فى التحريم . وحكم بحكم الله فى النسب , والله تعالى أعلم . 


قطع البد 


؟ 1١‏ روى البخارى بسنده عن عروة بن الزيير أن امراة سرقت 
قومها الى أاساعة بن زيد » وكان حب رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى حد من حدود الله . فقال اسامة استغفر الله يا رسول الله , فلما كان العشى 
هى اهله , ثم قال : 


أما بعد , ما بال أقوام يشفعون فى حد من حدود الله , فائما اهلك الذين 


بالا ١ا‏ به 





من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه » واذا سرق فيهم الضعيف 


٠ يدها‎ 


وهكذا كانت الأحكام الاسلامية تطبق على القوى والضعيف » ومن له 
نسب , ومن ليس تسبه يحميه » وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أشسار 
الى معنى اجتماعى فى قيام الأمم وقوتها » فبين عليه المسلاة والسلام أن 
العدالة والمساواة امام القانون هى التى تبنى الأمم , ولا ملك يقوم من غير 
عدالة , بل انه ان بدا قويا » فان الظلم الذى يكون فيه يهدم اركائه ويقسوض 
بنيانه قلا قوة لأمة بظلم » ولا على لجماعة بغير العدل ٠‏ 


ولقد أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسام بقطع يدها ؛ ليعلموا أن 
قريشا العزيزة المتفاخرة بانسايها هى والجميع على سواء » وذلك ضرب فى 
جنب العصبية الجاهلية » ولقد حسن اسلامها بعد قطع يدها » وعلمت أن يدها 
طهرتها ‏ وسبقتها الى الجنة , كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


المتعة وتحريمها 


18 ' يذكر اليخارى وغيره أن المتعة حرمت نهائيا فى غزوة 


وقد تكلمنا عن المتعة عند الكلام فى الأحكام التى ثبتت فى غزوة خيير , 
ونذكر هنا بآننا قلنا انها لم تبح ساعة من زمان » وائما هى من اتخاذ الأخدان 
سكت عنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فكانت موطن عقد حتى أعلن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم زوال العقود فيها بقوله عليه الصلاة والسلام 
وبالمقرآن الكريم القاطع المانع » ولقد شرحناها فى موضعها من القول ٠‏ 

ولا مائع هن أن نذكر ما قاله علماء الفقه والحديث هنا » وان كنا قد 
أشرنا اليه فيما مضى من قولنا ٠‏ 

يقول الحافظ ابن كثير فى تاريخه : « من اثبت أن النهى عنها فى غزوة 
خيبر » قال انها ابيحت مرتين » وحرمت مرتين وقد نص على ذلك الشافعى , 
وقيل انها حرمت مرة واحدة » وهى هذه المرة فى غزوة الفتع » وقيل انها 


أب بيحت وحرمت أكش من مرتين ٠‏ 
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وقيل انها أبيحت الضرورة فعلى هذا اذ| وجدت ضرورة أبيحث وهذه 
رواية عن احمد , وهذا قول جاف عن الشريعة , فما هى الضرورة ٠‏ وقد نسب 
هذا القول الى الامام ابن عباس ٠‏ 


المبايعة على الاسلام 


خ 1" ب قلنا ان الفتح لم يكن لقاء معركة , وانما كان لقاء مودة 
ومحبة . ومع المحبة والمودة كانت الدعوة الى الاسلام » وقد دخل الناس فى 
دين اش أفواجا اقواجا , ان جاء نصر الله العزيز الحكيم ٠‏ 


وروى البيهقى أن الناس كانوا يبايعون على الاسلام رجالا كبارا , 
وغلانا صغارا اذا كانوا قد بلغوا حد الادراك ؛ وكانت تلك المبايعة على 
وكانت بيعة النساء على ذلك ٠‏ وكانت على أخذ العهد ؛ بألا يفعلن شيئا من 
المحرمات ؛ 


وقال ابن جرين الطيرى ؛ 


اجتمع الناس بمكة المكرمة لبيعة رسول انه صلى الل تعالى عليه 
وسلم ؛ فجلس لهم على الصقا ؛ وعمس بن الخطاب أسقفل من مجلسه , فاخذ 
الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة , لحدثها من صنيعها 
بحمزة رضى الل منه » فهى تخاف أن ياخذها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعدثها ( أى تستحيى من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قيما 


فلما دنين من رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم ليبايعهن » قال : 
بايعننى على الا تشركن باس شيئًا , فقالت هند , والله انك لتئخذ علينا مالا 
تاهذه من الرجال , ولا تسرقن . فقالت والله ان كنت لأصيب مال أبى سفيان 
الهئة بمد الهنة : وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا آم لا » فقال ابو سسفيان 
وكان شاهدا لما تقول : أما ما أصبت فيما مضى ؛ فانت منه فى حل ٠‏ 

فقال رسول الله صدلى اش تعالى عليه وسلم : « وانك لهند بنت عتبة , 
قالت نعم ؛ فاعف عما سلف , عفا الس عنك , ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
د ولايزئين , قالت : يارس ول الله وهل تزئى الحرة ؛ ثم قال هليه المسلاة 
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والمسلام : « ولا يقتلن أو لادهن قالت : ف ع 00 
وأصحابك ببدر كبارا » فضحك عمر ين الخطاب َ 5 00 0 
الصلاة والسلام : ولا يأتين ببهتان يفترينه بين 0 الو 
والش ان اتيان البهتان لقبيح ٠‏ ولبعض التجاوز أمثل » ثم قال » ولا يعصيننى 
قالت فى معروف ٠‏ 


فقال لعمر رضى الل عنهن بايعهن , واستغفر لهن الله ؛ ان الله شفور 
ليا ١‏ نه ٠‏ وما كان يبايعهن الا بالكلام ؛ 
امرأة أحلها الله تعالى له » أى ذات محرم مثه ٠‏ و ن ببايعون . مْ 
ويقول ٠‏ ائما قولى لامراة واحدة 0 كقولى مائة احمراة ,. 


نفقة الزوجة 


16" ان نفقة الزوجة واجبة على الرجل ٠‏ ويقسمها الفقهاء الى 
قسمين نفقة تمكين » ونفقة تمليك ٠‏ والأصل نفقة التمكين , ونفقة التمليك ٠‏ 
وهى أن يقدر لها ما يكفيها بالمعروف ؛ ويملكه اياها نقدا » اى طعاما ؛ أى 
أنواعا » وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة الفتح قرر نفقة التمكين 
ققد سألته هند قائلة : يا رسول الله » ان سفيان رجل شحيح لا يعطينى من 
النفقة ما يكفينى ويتى ٠‏ فهل على من حرج اذا أخذت من ماله يغير علمه . قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : خذى من مال ابى سسفيان ما يكفيك 
وولدك بالمعروف ٠‏ وروى البيهقى بسنده عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها 
قالت : أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الل ما كان على وبجه الأرض أخيساء 
أى خباء حب الىمن أن يذلوا من اهل اخبائك اى خبائك » ثم ما أصبح اليوم 
خباكك » وايضا والذى نفسى بيده » يا رسول الل , ان ابا سفيان رجل شميح , 
فهل على حرج أن أطعم من ا مال الذى له , قال الثبى مسلى الك تسالى عليه 


وسلم بالمعروف ٠‏ 
أولها : أن نفقة الزوجة واجية غلى الزوج سوام آكانت غنية أم كانت 


فقيرة وسوأم أكانت قادرة على الكسب ام عاجزة عنه , لأنها جزاء قياهها 
يحقوق الزوج ورعاية بيته وأولاده وهى تقسيم فى نظام الحياة الزوجية المراة 
تقوم بادارة مملكة البيت . والرجل يكدح ويعمل للحصول على الررّق , 


ولذلك يقول صلى الله تعالى عليه الو داع له 'قنه 
ال يت وسلم فى حجة لوداع لهن عليكم رزقهسن 
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والثائى : الأمور التى تدل عليه الأحاديث الواردة عن هند واجابة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن على الزوي أن يمكنها من ماله الذى تتمكن به 
من أن تطعم وأولادها بالمعروف فى أمائة من غير خيائة ٠‏ 


ثالثها : أن نفقة الزوجية تثبت حقا لها ولأولادها من غير حكم من 
القضاء » أى أمر مسن ولى الأمر , بل تثبت بحكم الشرع على أنها حسق من 
حتوقها بمقتضى الأحكام الشرعية لا بسبب الرضا , اى القضاء » وقد يكون 
تقديرها بالتراضى ٠‏ ولكن اصسل الوجوب يكون يحكم الشرع هذا ما اقتضى 
الحديث بيانه . وربما عاودنا القول فى حجة الوداع ٠‏ 


حكم الهجرة بعد الفتح 


5 دوى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قام بعد تمام فتح 
مكة المكرمة . فةال صلي الله تعالى عليه وسلم : « لا هجرة بعد فتح مكة . ولكن 
جهاد ونية 2 واذا اسستنفرتم فانفروا 4١6‏ وان ذلك المعنى مستقيم بمنطق 
الوقائع ؛ فقد كانت الهجرة قبل الفتح من مكة المكرمة الى الحبشة , أو الى 
المدينة النبوية فكانت فرارا هن الاستضعاف فى مكة المكرمة , الى حيث الأمن 
والأطيكتان وكهنوصا الى ماري بحت جسمع اللوئ الاستلامنة فق امنيس 
المثورة مجاهدة داعية ٠‏ 


فان الهجرة منها لتقتضى خلوها من'السكان ٠‏ وهم اهل البيت الحرام ٠‏ 


ولكن معنى ذلك أن تمنع الهجرة من أى بلد الى أخرى , ولكن لا يكون 
له ثواب المهاجر . اذا كان الخروج لمجرد طلب الرزق ؛ والثواب ان كان 
فلا يكون ثواب هجرة , ولكن يكون ثواب طلب الرزق استجابة لقوله تعالى : 
« ومن يهاجر فى سييل ادته يجد فى الأرض مراغما كثيرة وسعة » ٠‏ 


ولكن يكون بعد ذلك هجرة يكون فيها ثواب الهجرة وهى مطلوية غير 
منهى عنها , بل يحاسب فيها المؤمن ان كان قادرا على الهجرة » ولم يهاجر , 
وذلك في حال أن يعيش مستضعفا بين الكفار » يسومونه الذل والهوان » وان 
خرج الى أرض الاسلام كان التجمع القوى والوحدة الشاملة الكاملة ٠‏ 


ومن ذلك قول اس تعالى : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أتفسهم » 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الإارض ؛ قالوا الم تكن أرض الله واسعة 


اكات 





فتهاحروا فيها فاولتك ماواهم جهنم م وساعت مصيرا ؛ الا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا ستطيعون حيلة ولا يهشدون سبيلا , فاولئك عدى 
الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غقووا » ' 

على كل مستضعف فى الأرض لتسكون 
المماعة الاسلامية له قوة , ويكون من انضهامه لجماعة السلمين قوة بتغسام 
كل بعيد عنها آليها , فان التجمع قوة فى ذاته , وقوة عامة للمسلمين , والاتفراد 
مسسع الاس تضعاف ذل ليعض المسلمين ٠‏ وحرمان للمجموع من ققوة 
58 التجميع ٠‏ 


ولذلك ورد أن النبى صلى الله تعاليى عليه وسلم قال 0 الهجرة دائمة » 
وقال عن اجتماع الكاقن بالمسلم ولا تتراءى من مازت » ٠١‏ 


فان هذه الآية توجب الهجرة 


فالهجرة التى انتهت هى الهجرة من مكة المكرمة ٠‏ 


اما الهجرة فلم تنته باطلاق » ويقول فى ذلك الحافظ ابن كثير ؛ انسه 
يعرض حالة تقتضى الهجرة يسبب مجاورة أهل المرب لوعلم القدرة صسلى 
أظهار الدين فتجب الهجرة الى دار الاسلام وهذا مالا خلاف فيه بين العلمام ٠‏ 
ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح , كما أن كلا من الجهاد والائفاق 
فى سبيل ال مشروع ؛ ورغب فيه يوم القيامة » وليس كالائفاق ؛ ولا الجهساد 
قبل الفتس فتح مكة المكرمة , كما قال تعالى : «لا يستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتح , وقائل أولئك اعظم درجة من الذين أتفقوا من بعد وقائلوا » وانه بلا ريب 
الجياد قبل الفتح » لانشاء قوة للمسلمين ' الجهان يعد ذلك لبقاء الاسلام 0 
والابقاء أسهل من الانشاء فكانت لذلك أاقضل والله سبحائه وثعالى أعلم يموضيع 
الفضل والخير * 


ملكية أرض مكة ا مكرمة 


117 ملكية ارض مكة المكرمة أتجون أم لا تجوز ؟ فى هذا الأمر 
نظر السلف الصالح , واختلفوا فى اتجاههم الى اتجاهين : 


أولهما : انها لا تملك » وحجته أولا انها دار النسك » وعتعيل الخلق 2 
وحرم الله تعالى الذى جعله للناس سواء العاكف قيه والباد . وان الله تمالى 
يقول : « أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمذا 2 ويتخطف الئاس من حولهم » وأن 
ارض مكة المكرمة كلها حرم آمن : وأذا كانت مكة الكرمة نسكا وحرمها » فهى 
معبد ؛ والمعايد لا تملك : انما هى وقف على العباد لا تباع ولا توهب ولاتورث * 


7١ 3:5 ب‎ 





ثاثيا : كل تعبير بالحرم أى نحو ذلك فهو تعبير عن هكة المكرمة ‏ يقول 
اسٌّ تعالى : « ان الذين كفروا ويصدون عن سييل الله » والمسجد الحرام الذى 
حعلناه للناس سواع العاكف فيه والداد » ومن يرد فيه بالحان يظلم تذقه من 
عذاب أليم » ٠١‏ 


وترى أن مكة المكرمة كلها بظاهر النص واشاراته هى موطن العاكف 
وعزار البادى فكلها نسك » لا يورث ولا بملك وحجة هذا الراى ايضا : أنه قد 
وردت الآثار صريحة بالنهى عن بيعها » وعن اجارتها » وعن وراثتثها » ولقد 
نار جهتم ١‏ 

وثالنا : ان عمر بن الخطاب ذهى عن اتخاذ الأيواب فى دور مكة 0 
المكرمة وأمر بفتح الأبواب لمن كان لداره باب ؛ قلا يغلقه , ليسهل أن يبيت 
الماكف زيك والياد .كما حار الله سبحائه وتعالى : 

ورابعا : كدب عمر بن عبد العزيز على مشهد من التابعين الا تؤجر 
دور مكة اللكرعة ٠‏ 

هذه حجج الذين قالىا انها لا تملك أرضها ولا تؤجر ؛ ولا تباع 
ولا تورث * 

وحجة الذين اباحجوا امتلاكها ‏ أن الله سبحائه وتعالى أضاف ملكيتها 
الى أصحايها فقال تعالى : « للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم » وقال تعالى : « والذين هاجروا » واخرجوا من ديارهم » ٠‏ 


وقال تعالى : « انما يثهاكم الل عن الذين قائلوكم فى الدين واخرجوكم 


من دياركم » ٠‏ 
وفى فده التمسوصن كلها أضيناف الديار اضاقة الحختصشاص الى 
المهاجرين : ش 


وقد سال سائل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أين تنزل غدا بدارك » 
فقال النبى صلى الس تعالى عليه وسلم : « وهل ترك عقيل من دار » وفى رواية 
من رباع ؛ فلم يقل انه لم يكن له من دان ولقد آلت ديان أبى طالب عم رسول 
ان صلى اش تعالى عليه وسلم الى عقيل ابئه » ولم يئخذ مثها لخوة على 
شيئًا . لأن عليا كان مسلما ؛ فلا يرث من أبى طالب ؛ ولا يرثه الا عقيل ' 
ومن بقي على الشرك * 


ب 9لا لاس 





وأخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن مقيلا اخذها , ولم ينزعها 
من يده ؛ فدل ذلك على سلامة ملكيته بالميراث » بل اقرها وسكت ١‏ 


وقد كانت الدور تنسب لأصحايها ( فيقال دان أم هانى 0 ودار خديصة 1 
وغيرها . وكانوا يتوارثونها كما يتوارث المثقول ١‏ 


وقد باع صفوان بن امية دارا لعمر بن الخطاب بوميف انه امير المؤمثين 
قاتخذها سجنا » يسجن بعض ذوى المعاصى ليمنع شرهم ' 


وهكذا كان يجرى البيع والشراء فى الدور ؛ والتوارث فيها ' 


ولقد وفق ابن القيم وغيره بين ادلة الفريقين , بان الأدلة المثيتة لجواز 
البيع والاجارة والميراث 6 موضوعها اليناء 6 وأما الأرض فائه لا يجرى عليها 
البيع ولا الميراث ٠‏ وبذلك ينتهى الحكم المقرر بالنسبة لكة المكرمة أن الأرضسن 
موقوفة على مصالح المسلمين ٠‏ والبناء مملوك لمن اقاموه ؛ وينتقل بالوراثة ٠‏ 
وال سبحاثئه وتعالى أعلم ٠‏ 


سب التبى صلى الل عليه وسلم 


4 ثبت حكم سب النبي صلى الل تعالى عليه وسلم فى هذه 
الفزوة » لآن جارية سبت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقتلها سيدها ؛ ولآن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اباح دم جاريتين كانتا تتغئيان يسيب النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وأمر بقتلهما فى ضمن من أهدر دمهم ولو وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة الشريفة » وعندهما كان كعب بن الأشرف يسعب النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فامر الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله ٠‏ 


نابذا للعهد ٠‏ 


وان سب النبى حصلى الله تعالى علية وسلم افساد فى الأرض ؛ ولخروج 
عن حكمه ٠‏ والمفروض فى كل من يكون تحت طاعة دولة أن يطيسع منشىء 
قذهة الدولة ٠‏ وهتشىء دولة الاسلام هى سيدنا رسسول الله صلى الله تلسالى 
عليه وسلم ؛ قسيه خروج عليها ٠‏ 


سا3 1١‏ له 





ويؤمن بالتثليث » وغير ذلك مما هى خطا فى جنب الله تعالى , فكيف لا نقبل 
عبد الذمي :اذا حتب رسول اله ملي الل"تغالى علية ونطم: ان .هذا فن القناين 
غريب !! 


ونقول فى الجواب عن ذلك : ان ذلك اعتقادهم ٠‏ وقد قبلنا أن ييقوا 
تحت ظلنا مع استنكار ما هم عليه وأمرنا بتركهم وما يدينون , ولم يكن 
فى ذلك البقام افساد للنظام ٠‏ ولا هدم للعهد ؛ أما سب الثبى مهبلى الله تعالى 
عليه وسلم فهر متضمن امورا أخرى عظيمة , فهى يتضمن مهاجمة الاسلام , 
وآلا يترك المسلمون وما يدينون ؛ بينما المسلمون تركوهم وما يديئون ؛ وفوق 
ذلك يكون اعلانا للخروجع على الطاعة والنظام ٠‏ 


ثلا * لاس 





غزوة هوازن 


8 - أخذت القوى العربية المشركة تتخاذل شيئًا فشيئًا , وبعد أن 
فكتحت ام القرى » وتلاقت فيها القلوب على مودة ورحمة » وعادت الأضوة 
بين ذوى الأرحام 0 لم يبق من اهل القوة من العسرب الا هوازن وثقيف 
بالطائف ٠‏ وكانوا ذوى ياس شديد فى البلاد العربية ٠‏ 


ولقد قال الصديق وهو ينطق بالحكمة : « لن نغلب بعد اليوم هن مكة » 
وقد صدق فى ذلك » قانهم قد صاروا كثيرا وقد توافر السدد » وتوافرت 
العدة » ولكن تكون الهزيمة من غرور أى ضعقف فى النفوس » أو عسدم 
التنظيم الجامع ٠‏ وقد صدقه ريه فى ذلك ٠‏ فقال تعالى : 


« لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة » ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ؛ ثم وليتم مدبرين ؛ ثم انزل 
الله سكينته على رسوله ء وعلى المؤمنين واتزل جتودا لم تروها » وعذب 
الذين كفروا » وذلك جرّاء الكافرين » ثم يتوب الله من بعسد ذلك على من يشاء 
والله غقون رحيم » ٠‏ 


بهم فى أوطاس فى العاشى من شوال من السنة الثامنة من الهجرة ٠‏ 


ونحب هنا أن نشير الى جيش الاسلام فى هذه الموقعة , أهى جيش 
المؤمنين » آم كان فيه من دخل الاسلام » ولم يدخل الايمان فى قلبه ؛ كما قال 
تعالى : « قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا » ونا يدخضل 
الايمان فى قلويكم » ٠‏ 


كذلك كان الجيش فيه الطلقاء , الذين قال لهم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم « أذهبو قآنتم الطلقاء 4 » وفيه ضعاف فى الايمان الذين كانت تحدثه 
نفوسهم بان ينقلبو! على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , كما قال ابو سفياء؟ 
فكل له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « اذن ليخزينك الله » وفيهم من هم 
2003000000002 
والعركة دائرة بين الجيشين فى حنين من هم بان يقتل الثبى صل اله عا ' 


391 ؤي 





وفيه كثيرون هن الأعراب الذين اسلموا ولم يؤمنوا » فكان جيش الاسلام 
ولم يكن جيش الايمان الم تن أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أعطى من 
غنائم حنين طائفة هن كبار قريش أموالا كثيرة ٠‏ ليتالف قلويهم كابى سفيان 
ابن حرب ٠‏ وابنه معاوية , وان التأليف الى الاسلام دليل على ضعف الايمان » 
لأنه يتالف قلوبا للايمان ٠‏ 


وان الهزيمة لم تكن من اهل الايمان الأولين الذين بايعوا رسول الله 
فاق الل يعالى عليه وستلع يوم العضيينة مل نادي النين عيلن الل عليه نيلم 
والمعركة عنيفة بينه وبين هوازن المهاجرين والأنصار , فجاء متهم ماثكة حولوا 
الهزيمة الى نصر ؛ ولم يثبت مع النبى صلى الشّ تعالى عليه وسلم الا عشرة 
هم أبى بكر الصديق وعمر الفاروق وعلى بن ابى طالب ؛ والعباس الذى اسلم 
عقب بدر » وأبى سفيان بن الحارث ابن عم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
والفضل بن العباس ٠‏ وجعفر بن الحارث ٠»‏ وربيعة بن الحارث . واأسامة 
ابن زيد ؛ وايمن بن أم أيمن ٠‏ فاين خالد وعمرى بن العاص ؟ ٠‏ 


والأفتة نويطة فى :تن القن التستكية والشاك عل القن سل اند 
تعالى عليه وسلم والمؤمنين » فهم الذين ثبتوا بعد ان اضطريت الصفوف بين 
الذين لم تكنْ لهم خبرة بلقاء اهل الايمان واهله , ولقد دعا ال المؤمنين من 
المهاجرين والأتصار ٠‏ فلبوا النداء ٠‏ وسارع منهم مائة , فقلبوا الهزيمة لقاء , 
ثم نصيرا بتاييد الل تعالى ٠‏ 


ابتسداء ال معركة : 


. 9“ . قلنا انه لم يكن من بين القوى العربية فى البلاد من له قوة 
وشوكة بعد مكة المكرمة وقريش الا هوازن فاعتزم أن يعمل لاسلامهم ,» بينما 
هوازن يفكرون فى حرب النبى عليه الصلاة والسلام اتقاء لأنفسهم . ومنعا 
من يخول الإسلام الدهم "نذاو ختذوع االنين حملي نش دبال عليه رونتلم عليية .+ 
وما كان النبى صلى ال تعالى عليه وسلم يهاجم الآمنين ولكن يرد كيد مسن 
يدبرون له حربا . أو يريدون كيدا ٠‏ 


ولقد جاء مالك بن عوف النضرى ؛ قجمع الجموع ٠‏ فاجتمع اليه من 
هوازن ثقيف كلها . واجتمعت نضر وجشم كلها وعدد قليل من قيس بن عيلا ٠‏ 


وكان فى جشم شيخ له تجربة ودراية فى الحروب » وان لم تكن له قوة 
على المنازلة لشيهوفته وهو دريد بن الصمة ؛ ولما اراد النفير مالك بن عوف , 


ب 90" ١لا‏ سه 





اخذ مع الجيش النساء والمال ليستثير حميتهم بنسائهم واعوالهم فيندفعوا 
مقاتلين ليحموا نساءهم وآأموالهم وذراريهم ٠‏ 


وقد ساروا بدريد بن الصمة فى شية هودج 0 فسمع أصوات الأفوال 
من النوق والحمير والنساء والصبيان ٠‏ فقال ٠‏ مالى اسمع رغاء البعير , 
ونهاق الحمير , ويكاء الصغير ؛ ويعان الشاة ؛ قالوا ساق مالك بن عوف مع 
الناس أموالهم ونساءهم وابناءهم , فقال اين مالك ؟ فجىء اليه فقال له : 


يا مالك انك قد اصبحت رئيس قومك ٠‏ وان هذا يوم كائن له ما بعده 
من الأيام » مالى أسمع رقاء البعير » ونهاق الحمين : ويكاء الصغير ؛ ويعار 
قال أردت أن الجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقائل عنهم , فانقض به 
(أى زجره ) وقال راعى ضان » أى لست بمقائل ٠‏ وهل يرد المنهزم شىء + انها 
ان كانت لك » لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه ٠‏ وان كانت عليك قضحت فى 
أهلك ومالك ٠‏ 


ولكنه لم يطعه عوف بن مالك 2 ولكن هوازن اأطاعوه 0 


ديروا! + فأرسل اليه من ياتيه يجملة أمرهم وآمره أن يدخل فى الناس ليعرف 
حالهم وياتيه باخبارهم , فاقام فيهم » حتى سمعوا ما اجمعوا عليه من حرب 
فجاء وأخير الرسول * 


فاخذ الرسول الكريم المدافع عن الحق يستعد لهم ويلقاهم ٠‏ وذكر له 
أن عند صفوان بن أمية دروعا وسلاحا فارسل اليه وهى يومكذ مشرك ,2 
ولعله كان فى المدة التى جعل لنفسه الخيار فيها » بين اليقاء على ما هو 
عليه والاسلام : فقال له يا أيا أمية أعرنا سلاحك نلق به عدونا غدا , فقال 
صفوران : اغصبا يا محمد قال عليه الصلاة والسلام » بل عسارية مضمونة 
تردها اليك : قال ليس بهذا من يأس , فاعطاه مائة درع بما يكفيها مسن 
سلاج ٠‏ 


خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معه اثنا عشى الفا , منهم 
عشرة آلاف دخل يهم » وهى جيشه الأول » ولم يكن كله من المهاجرين والأنصار , 
وألفان من اهل مكة المكرمة الذين أسلموا بعد الفتع , أى لم يظهر اسلامهم 
الا فى الفتح , وفيهم أبى سفيان بن حرب ٠‏ وكثير من أمثاله وخلف فى مكة 


٠١58‏ ده 





عليه وسلم على وجهه وهى ‏ هوازن + أى حنين آى أوطاس ء وكلها اسماء 
لهذه المعركة ٠‏ 


ولا شك أن الجيش كان فيه الفان قريبا عهد بالجاهلية » كما اشرنا من 
قبل ؛ ولقد روى ابن اسحق بسنده عن الحارث ين مالك » أن الحارث هذا قال 
خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى حذين ونحن حديثق 
عهد بالجاهلية ٠‏ 


قريش ومن حولهم بقدسونها وياتون. كل سيكة بيجيو عندها تقديسا ل 


فراعهم منظرها , وراوها سدرة عظيمة * ويقول الحارث بن مالك 
تنادينا من جنيات الطريق : يا رسول الله : اجعل لنا ذاث أنواط ( أي 
شجرة عظيمة نقدسها ؛ ونتحنى عندها ) ٠‏ 


قال لهم رسول الله صلى الت تعالى عليه وسلم : الله اكير قلتم والذى نفس 
محمد بيده كما قال قوم موسى اجعل لذا الها كما لهم آلهة ؛ قال انكم قوم تجهلون 
انها السئن لتركبن سنن من كان قبلكم ٠‏ 


كان من الألفين اللذين ضمهما التبى صلى الك عليه وسلم الى الجيش 
الذى غزا به مكة المكرمة » من فيهم هذه العقلية وكلهم أى جلهم حديث عهد 
بالجاهلية لما يدخل الايمان فى قلوبهم ٠‏ 


الانهزام ثم الانتصان : 

15" تقدم جيش الاسلام الى وادى حنين » وكان ذا أودية وطرق 
مختلفة , فتقدم المسلمون فى واد من أودية تهامة 7 واتحدر فيه انحدارا 
حتى أوغروا فى باطن الوادى » وكان جيش هوازن قد سبقهم الى الوادى وادى 
حنين » وكمذوا فى شعايه » وأحنائه ومضايقه ٠‏ 

وكانو! محميين مهيئين ٠‏ وكان فى المتقدعين من جيش المسلمين على راس 
بنى سليم خالد بن الوليد » وما أن تقدم المسلمون وسط هذا الكمين المتعدد 
النواحى » وهم فى عماية الصبح , ٠‏ وهى الظلام الذى يسبقة ؟ ٠‏ 

وفى هذه الحال راع جيش المسلمين انقضاض هوازن عليهم كتائب قد 


خخ اب 





تعددت ؛ فشدو! شدة رجل واحد » فكانت المفاجاة مروعة عنيفة , وانتش الناس 


وقد انحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ٠‏ ثم قال ايها 
الناس هلم الى أثا رسول الل محمد بن عبد الله ٠‏ 


ولكن الناس يفرون » وحمل بعضبها على بعض ؛ وكان الفرار من فير 
المؤمنين الأولين قد أمفسد نظام الجحيش واضطرب الأمن 0 واختلط الحايل 
بالنابل ٠‏ 


ولقد ثبت مع النبى صلى الك عليه وسلم آبى بكر وعمس ٠‏ وثمانية من 
بنى هاشم صدقوا وآمنوا , وعلى رأسهم على بن ابى طالب ؛ والعياس 
ابن عبد المطلب , ولا نعد ثبات على للقرابة ٠‏ بل لأن الثبات من شيمته أولا اذ 
هى فارس الاسلام كما قال النبى صلى الله عليه وسلم » ولايمانه ثانيا » وقد 
يكون لقرابته ثالثا » فهى فى فى المرتية الأخيرة من الأسباب 0 


وأما السبعة الباقون فانا قد نقول للرحم دخل فيها , ولكن لا نحرمهم من 
بدر وخرج مكرها فى بدر » فرضى الله تعالى عنه »2 وفى الوقت الذى كانت 
فيه الكفة راجحة لهوازن » وقبل أن يلبى نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المهاجرون الأولون والأنصار جرت آمور تدل على سبب الهزيمة ٠‏ 


أولها : وحدتهم فى فى الفكرة 0 وان كانوا على ضلال ٠‏ فالوحدة مع 
الشرك تثمس فى الحرب أكثر من العقيدة السليمة عند تفرق الأهواء والمنازع , 
ووجود ضعاف الايمان مع أقوياته 9 


لقد كان فيهم رجل على جمل أحمر ممه رمح طويل ٠‏ فان وجد هدفا 
لرمحه ضرب ؛ وان لم يجد هدفا رفع رمحه امام جيش هوازن » والناس من 


ثانيها : أن التردد وروح الهزيمة ظهر من رجال من الألفين ؛ فتكلم 
ناس من جفاة أهل مكة المكرمة ٠‏ قال ابن اسحاق ء لما انهزم الناس » وراى من 
كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة اهل مكة المكرمة الهزيمة 
تكلم رجال بما في نفوسهم من الضغن » ٠‏ فقال أبى سفيان بن حرب : ٠‏ لا تنتهى 
هزيمتهم دون البحر » وتلك امانيه , واخذ ينزل الطالع فى الأزلام رجاء أن تذبئه 
فى زعمه بأنئها هزيمة ساحقة 


- 17 





ولقد صرخ كلدة ين الحنبل » وهى مع صفوان بن أمية الذى كان لا يزال 
مشركا ؛ ان لم تمض المدة التى أخذ الخيار لنفسه فيها » صرخ كلدة هذا الا بطل 
السحر اليوم ٠‏ فقال صفوان الذى لم يعلن بعد اسلامه لهذا الذى ظهر فى 
الجيش مسلما , وقال : ما قال ؛ : قال صفوان : اسكت فض الله فاك » فوالله 
لأن يربنى رجل من قريش أحب الى من أن يرينى رجل من هوازن ٠‏ 


ثالثها : أنه وجد من بين هنين الألفين من كان يحاول فى زحمة 
الاضطراب أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلقد قال شيبة بن عثمان 
بن ابى طلحة أخى بنى عيد الدار قال ذلك الحاقد ٠‏ اليوم أدرك ثارى من محمد » 
وكان أيوه من حملة اللواء الذين قتلوا فى أحد . وهى غير عثمان بن طلحة 
الذى اسلم مع خالد ؛ وأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعية 
الشريفة » ولم يعطه على بن ايى طالب مهلة , اذ طلبه ٠‏ 


9ل هذه ظواهر بدت بعد الانهزام وهى تعلن سبب الاتهزام » 
وهى أن الجيش الاسلامى الكبيرى كان فيه دعاة التردد والهزيمة من بين الألفين 
الذين كان الكثيرون حديثى عهد بالجاهلية » ولما يدخل الايمان قلويهم ٠‏ 


ونعود الى الانتصار بعد الهزيمة , لم يزلزل قلب مؤمن ؛ والرسول عليه 
الصلاة والسلام لم تؤشر فيه هذه الحال , بل اشتد باسه ٠‏ وقال : لقد حمى 
الوطيس , وأخذ يدعى المهاجرين الأولين ليعلموا مكانه » ويقول : مناديا 
لهم : اين أيها الناس ٠‏ ثم قال : يا عباس اصرخ ٠‏ وكان جهير الصوت : 
يا معشر أصحاب الشجرة ؛ يا معشر أنصار الله وانصار رسوله , يا معش 
الخزرج ٠‏ فأجابوه لبيك لبيك : فكان الرجل يذهب ليعطف بعيره ٠‏ فلا يقدر 
على ذلك ٠‏ فيقذف درعه فى عنئقه ثم يأخذ سيفه وترسه » ويؤم الصوت » حتى 
اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نحى مائة ولكنهم بقية من بقايا 
بدر , وكما قال على بطل بدر وأحد ؛ والخندق : بقية السيف أيبقى عددا 
واكثر ولد! ؛ والنبى صلى الله عليه وسلم راكب بغلته , واخذ يزمامها العباس , 
وهى يقول ومعه هذا الجمع المؤمن : 

انا النبى لاا كذب أنا ابن عيد المطلب 

اللهم أنزل نصرك ٠‏ ثم تجمعت الجموع المؤمئة حول الثبى صلى اذأ 


عليه وسلم وهو يقول الآن حمى الوطيس » عادت الجولة لجيش المؤمنين . 
بعد أن مازت الهزيمة الخبيث من الطيب ٠‏ 


رأى على كرم الله وجهه الرجل الذى يحمل الرمح الطويل الذى يضرب 
به الهدف . ان وجده ء ووراءه جيش' هوازن ٠‏ رأى على الرجل » وهوى 


ات 
(م 57 خاثم النبيين ) 





اليه مع انصارى » فهرب على عرقوبى الجمل فوقسع على عجزه » ووثب 
الأنصارى على الرجل . فضربه ضربة أطن يها قدمه ٠‏ 


واذا كان كما يبدى الرجل حامل لوائهم فهذا لواؤهم قد سقط ٠‏ 


والنبى صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين على القتال » ويقول : من قتل 
قتيلا فله سلبه » وقد قتل بعض المؤمنين عشرين قثيلا من هوازن ٠‏ فكانت أمه 


٠ اسلايهم‎ 


وكان يتناول زمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم العياس عمه , 
وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وكان ممن صبسن فى تلك المعركة ٠‏ 


وكان فى المتاكلين فى جيشن النبى صبلى الل علية وستلم“كشاء مؤمتات » 
ومنهن أم سليم ؛ وكانت حازمة وسطها بيرد لها وهى حامل , وكانت راكية 
جملا . فكانت تخشى أن ينفر ؛ فكانت تاخذ حزامها مع خطامه ٠‏ 


وكانت ترى أن الذين ادهزموا كانوا من دعاة التردد والهزيمة » رآها 
يا رسول الله » اقثل هؤلاء الذين ينهزمون عنك ٠‏ كما تقثل الذين يقائلونك , 
فانهم لذلك أهل , فقال لها رسول الس صلى الله عليه وسلم , أى يكفى؟ الله تعالى 
يا ثم سليم » وكان معها خنجر ؛ فقال لها زوجها ما هذا الخنجر الذى معك 
يا أم سليم ؟ قالت خنجر أخذته أن دنا مثى أحد من المشركين بعجته فقال 
زوجها الا تسمع يا رسول الله ما تقول ألم سليم !! * 


تحارب الئاس » واجثلدوا » وكانت هوازن رماة » ولكن رهى أخله 
بالمؤمنين فى أوساطهم وهم يسلبون القتلى » ويكتفون الأسارى ٠‏ 


حثى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

الانتهاء بالهزيمة الساحقة : 

99" انقهت المعركة بالهزيمة الساحقة فى حنين , يأن لجا المنهزمون 
الى أوطاس 0 وذلك بعد أن دعا رسول الك صلى ألله تعالى عليه وسلم وجمع 
المؤمنين حوله » وكان دعاؤه هكذا : ٠‏ اللهم انى انشدك ما وعدتنى , اللهم 
لا ينبغى لهم أن يظهروا عليئا » , وتادى أصحابه « يا أصحاب البيمة ,2 


اد ا 





يا أصحاب الحديبية الله الل الكرة على نبيكم , يا اأنصار الله , واأنصار رسوله , 
يا بنى الخزرح يا أصحاب سورة البقرة » وآمر من ينادى بذلك . وقبض قبضة 
هن الحسباء فحصب بها وجوه المشركين » وقال شاهث الوجوه ؛ فهزم الله 
أعداءة , وأعداء الحق من كل من حصيهم فيها 0 واتبعهم المؤمنون يقتلونهم, 
وغذمهم انل تعالى أموالهم وتساءهم 0 وذراريهم 9 


وفر فى هذه الهزيمة كبيرهم وقائدهم الذى كان يحثهم على أن يضريوا 
ضيربة رجل واحد . وهى مالك بن عوف ؛ فروا فرارا حتى دخلوا حصن الطائف, 
وفريق آخر مثهم قروا الى أوطاس ٠‏ فارسل النبى صلى الله علية وسلم سرية 
لهم ؛ سنذكن امرها ان شاء الس ٠‏ 


واخذ الرسول صلى الله عليه وسلم واصحايه يجمعون الغتائم من 
السبايا والأموال » وغيرها هما افاء الله تعالى به عليهم ولقد حدث اين أسحاق 
بسنده أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى يبحث بقايا المعركة من 
غنائم ١‏ واثار انهزام رأى اعراة مقتولة ٠‏ قالوا ان خالد بن الوليد قتلها , 
ويغلهر أنها ممن كن خلف المقاتلين ؛ ليدفعوهم للقتال , كما دبر مالك بن عوف , 
وحذره مثه دريد بن الصمة لما زاى النبى صلى الله تعالى علية وسلم ذلك قال 
مستنكرا , ماكانت هذه لتقاتل وقال لبعض من حوله : الحق خالد! فقل له 
لا تقتلن ذرية وعسيفا ٠‏ 


ولم يذكر خالد فى هذه المعركة الاافى هذا الموضع منها ٠‏ ورشى الله عن 
لرهقا , ٠‏ 


اوطاس : 


65 انهسزمت هوازن هزيمة ساحقة 2 ففروا الى الطائف , 
وتجمعوا للقاء النبى صصلى الله عليه وسلم هتالك متجمعين ٠‏ 


رتوجه فريق آآخر نحسيى أوطاس . وعسكر بها » وتوجه يعضهم تحى 
نخلة ؛ وكائوا عدد!ا » فتبعت الجميم خيل السلمين » وكان حمن أدركوه دريد 
اين الصمة صساحب رايهم ٠‏ ومن يصسدرون عنه / ولا خالف مالك بن عوف 
رأيه كانت الفضيحة التى قدرها وثيه اليها دريد بن الصمة ٠‏ أذ سييت النساء , 
ولم يكن فى اخراجهن فائدة بل فضيحة ٠‏ اذبطرتهم صاغرين للاستماع عند 
دحل سلى اك عليه وسلم 0 


ب 6#١ا‏ اس 





ولقد قال ابن اسحاق : بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى آثارهم 
أيا عامر الأشعرى فادرك هى ومن معه بعض من انهزم » فناوشوه القثال » 
فرمى أبى عاس الأشعرى فقتل » وقد كانوا يحسنون الرمى ٠‏ وهى الذى حمل 
الراية فى أول يوم حنين * 


وقد حمل الراية من بعده اين عمة أبى موسى الأشعرى فقاتلهم ٠‏ ففتح 


وقد جاهد من قبله ابن عمه جهادا قويا شديدا » اذ لقى عشرة اخرة 
قبرزى! واحدا بعد واحد » حتى قتل تسعة » واسلم العاشر رقبا لا رهيا وحسن 
اسلامه والتقى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فكان اذا لقيه يقول 
شريد أبى عامر ٠‏ 


وقد سبى فى حرب أوطاس كثيرات كما سبى اكثر من فى حنين ١‏ 


أوطاس سيايا لهن أزواج من اهل الشرك ؛ فكان أناس من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم تاثموا من غشيانهن فنزل قوله تعالى : « وامحصنات من الثساء 
الا مافلكت ايمائكم » وان فى هذه الآية التى نزلت فى بيان المحرمات دلالة على 
جوان غشيان الاماء المشركات بملك اليمين ولا يمسك أحد بعصمة الكوافر , 
ولكن يستبرىء أرحامهن بحيضة يحضنها ٠‏ 


هذا وسميت هذه الغفزوة الكيرى بغزوة هوازن وحنين وأوطاس ,2 
الا انها كانت فى هوازن وفى يوم حنين » واستمرت حتى كانت أوطاس ٠‏ 


ثمرات ا معركة 


هو" جمع النبى صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن ٠‏ وأرسلها الى 
الجعرانة حثى يتتبع فلولها ثم ضم 'اليها ما غنمه من أوطاس من آموال وسبايا » 
وكان مجموع ذلك كثيرا ٠‏ لأن هسوازن براى مالك بن عوف قريت السبايا 
والأموال من موطن الجهاد ؛ فكان مؤدى هزيمته ٠‏ 


ذلك كله, ووجه الى الجعرائة 2 وكان السبى مبتة الاف راس ما بين نساء 
وذرية »2 وعدد الايل أريعة وعشرون ألفا : وعسدل الغثم أكثر حن أربعين آلف 
شاة وأربعة لاف أوقية من الفضة ٠‏ 


ف 68 كات 





وهذا على أن أكثر معاملتهم النقدية كانت بالفضة , ولم يكن استعمالهم 
للدينار الرومانى كثيرا ٠‏ 


ولم يوزع هذه الغنائم بين الفاتحين بمجرد انهزامهم » وجمعها , بل 
استانى رسول الل ميلى الله تعالى عليه وسلم رجاء أن ياتوا حمسلمين » ولو 
بظاهر من القول ٠‏ تقريبا للنفوس » فما كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
الا هاديا يدعى الى الاسسلام » وخصوهبا أن ما أخذ منهم أن لم يكن كل 
اموالهم . فهى أكثرها ٠‏ 


ولكن مضى بضع عشرة ليلة » ولم يجىء أحد ٠‏ 


ابن حرب تأليفا لقلبه . وليدخله الايمان اربعين أوقية من فضة , ومائة من 
الابل . ولكئه لم يكتف بما أخذ بل طلب لابنه يزيد ؛ فقال ابنى يزيد , فقال 
الثبى هيلي الله تعالى علية وسلم أربعين أوقية 0 ومائكة من الايل , ولكنه 
الطمع , فقال ابنى مداوية فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 1عطوه أاربعين 
اوقبة وعائة من الابل . فمعاوية كان من المؤافّة قلوبهم ليدخلها الايمان , 
فليذكر ذاك من يضيعونه أمام على اوينامروته ٠‏ 


واعطى حكيم بن حزام مائة من الابل ؛ ثم ساله مائة أخرى فاعطاه » 
وأعطلى التشتر.بن الحازث ابن كلةة ::واعطى العلاةءن شاركة الحم مسي 
واعطى العباس بن مرداس اربعين » فقال فى ذلك شعرا قكمل له ماكة 5 


واختص من بعد ذلك زيد بن ثابت باحضان الغنائم والناس ؛ ثم فرقها 
على الناس ٠‏ فكانت سهامهم لكل رجل اربعا من الابل واربعين شاة » فان, 
كان قاورينا "كذ اك عشي بعينا ٠‏ .وشكرين وحاكة شاه وائة مننا ياحفظ أن 
المؤلفة قلوبهم الذين كانو! فى المعركة نظارة ينظرون , أخذوا اكش نسبيا من 
المجاهدين , فبيئما كان نصيب المجاهد فى الخنيمة التى استولى عليه يسيفه 
اربع نوق كان ثمديب أبى سقيان المترقب مائة له ولكل واحد من اولاده بمائة , 
وله أربعون آوقية ٠‏ ولكل واحد مثلها ٠‏ 


ولكن المؤهنين الحسادقين فى ايمانهم ما كانوا ليعترضوا على رسول الله 
سملى اناء تداأأى مايه وسلم . فهو الهادى وهو المرشد ؛ وهى الداعى الى الحق »2 
والمؤاف. المأاوب أادي تتّحه اليه . ولكيلا تنصرف عنه . وأولتّك الذين الفت 
قلوبهم داددون . تجذبهم المادة اكثر مما يجذبهم الحق المجرد ٠‏ 
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ولا يصح أن يفهم أحد أن ذلك شراء للايمان ٠‏ فان الايمان لا يشسترى 
بالمال » ولكن يشترى بالاذعان للحق ٠‏ ولكن أولئك أخذت منهم رياسة : واخذ 
منهم سلطان , وهم كما عرف من ماضيهم لا يذعنون للحق المجرد ٠‏ ولا للدليل , 
وقفى دخولهم للاسلام » ٠‏ لايد من تأليف قلوبهم للاسهام » وما يكتسبه الايمان 
بدخول الايمان قلوبهم اكش ما تخسى من مال » ولقد قال رسول الله صسلى 
لله تعالى عليه وسلم لامام الهدى على بن ابى طالب ٠‏ لأن يهدى الله تعسالى 
بك رهد ولجدا. ٠‏ حير يمن حر النعم + 


ويجب التنبيه هنا الى أن كثيرين من أهل مكة المكرمة الذين يترددون 
فى الدخول فى الاسلام دخلوا فيه أفواجا أقواجا لما رأو! النصى المبين » 
والتأييد البين من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


- روى أبن اسحاق بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : لا 
أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أعطى من العطايا الكبار فى 
قريش ؛ وفى قبائل العرب » ولم يكن فى الأنصار منها شىء » وجد هذا الحى 
من الاتضان فى التفسهم ,تحت قال قاكلهم: “لفق وشول: اله “صلى "اش تعتالى 
عليه وسلم قوهه + بحل عليه سعد ين _غبادة * فقال يا سول الل + ان هنذا 
قسمت فى قومك وأعطيت عطايا عظيمة فى قبائل العرب » ولم يكن فى هذا 
الحى من الأنصار مها شىء ٠‏ قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : فاين 
أنت من ذلك يا سعد ٠‏ قال يا رسول أل ما أنا الا من قومى ٠‏ قال رسول 
الله صلى الل تعالى عليه ومسلم » فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة 


فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا » وجاء آخرون قردوا ء فلما 
اجتمعوا أثى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحى من الأتنصانر ٠‏ 


فاتاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ووقف فيهم خطيبا ٠‏ فحمد 
الله تعالى » وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : « يا معشى الأنصار : ما قالة 
بلغتنى » وموجدة وجدتموها فى أنفسكم ؛ ألم آتكم ضلالا : » قهداكم الله بى ٠‏ 
وعالة فاغناكم الله بى » وأعداء فالف الله بين قلويبكم !! قالوىا لله ورسوله امن 
والفضل , ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم الا تجيبونى معش الأنصار , 
قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أما واثله لى قلتم 3 لمصدقتم ولصدقتم 0 تيتذا مكذيا فصدقناك ؛ومخذولا 
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قنصرناك » وطريدا فآويناك ٠‏ وعائلا فواسيناك , اوجدتم يا معش الأتمصار 
فى انفسكم من لعاعة من الدنيا » تألفت بها قوما فيسلموا » ووكلتكم الى 
اسلامكم » الا ترضون يا همعشر الأنصان أن يذهب امناس بالشاة والبعير , 
وترجعوا برسول الل ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) الى رحالكم ؛ فوالذى نفس 
محمد بيسده لما تنقلبون به .خير مما ينقلبون » ولولا الهجرة لكنت امرا من 
النصار . ولى سلك الناس شعبا وواديا » وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت 
قبيب. الأتضاروواذيها '» الأتصبان شيمان » :والثاسن دثارلهم + اللهغ انم 
الأنصار وابناء الأنصار وابناء ابناء الأنصار , قال ابو سعيد الخدرى , فبكو] 
حتى اخضلوا لحاهم ؛ وقالوا رضيئا برسول الله قسما وحظا » ٠‏ 


وان الموجدة التى وجدوها , ربما كان من اسبابها وجدو! أيا سفيان 
الذى قاتلوه أخذ العطايا العظيمة هى وابناه » وهم الذين قاتلوهم مجاهدين 
فى سبيل أل ٠‏ 


ولقد دعا النبى صلى اله تعالى هليه وسسلم بالرحمة لأيثاء الأنصاى 
وابناء أبناء الانصار فحقت عليهم الرحمة والرضا من الله ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسملم وكان من ابناء المؤلفة قلوبهم من سبوا نساء الأنصار وابناء 
الانصار فى واقعة الحرة ؛ فلعته الل تعالى » ولعن من مكنه ٠‏ 


الشفاعة فى الغنائم بعد توزيعها 


/1" . . مكث النبى صلى ال تعالى عليه وسلم يضع عشرة ليلة 
لا يوزع الغناثم . رجاء أن يسلموا » أى رجاء أن يطلبوها على عهد يتعهدوثه , 
ورجاء محمد ساني الله تعالى عليه وسلم ليس رجاء محارب اثما هى رجام 
هاد مرشد ٠‏ يريد القلوب ولا يريد الحروب لذاتها ٠‏ 


ولما وزعها عليه المصلاة والسلام , جاء اليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وفد هن هوازن من اربعة عشر رجلا » وعلى راسيم عم رضاعى لرسول الله 
على اناه تعالى علية وسلم ٠‏ 

جاءوا! اليه صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد فرغت أيديهم من آموالهم, 
بسبب حمق عوف بن هألك ٠‏ وعدم طاعته لصاحب الخبرة من قومه » ورأو1ا 
نساءهم سبايا ٠‏ 


جاعوا الى رسول الل صيلى الله تعالى علية وسلم, وسالوه أن يمن 
عل هم باأسبى والأموال ٠‏ أى يرد عليهم كل ما اذذ مثهم ويظهر أن الثئبى صلى 
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الل تعالى عليه وسلم كان يميل الى أن يرد السبايا , ولا يرد المال » فقال صلى 
فابناؤكم ونساؤكم أحب اليكم أم اموالكم » , قالوا ما كنا نعدل بالأحساب 
00 فكأ ل 


فقال لهم رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم : « اذا صليت الغداة , 
فقوموا فقولوا انا فستشفع برس ول الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) الى 
المؤمنين » ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) 
أن يرد سبينا » 2 


فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم : اماما كان لى ولبثى 
عليه وسلم * 

فقال الأقرع بن حابس أما انا وبنوتميم فلا 0 

وقال عيينة بن حصن ؛ أما أنا وبنى فزارة فلا ٠‏ 

وقال العباس ين مرداس 0 أما آنا وينى سليم فلا » فقالت بنى سليم , 


ما كان لنا فهو لرسسول الله تلن الله تعالى .هليه وستلم. *.فقال الغباس 
ابن مرداس لقومه : وهئتمونى ٠‏ 


وهنا نجد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الحر الكريم المحب 
للحرية يبين أنه يريد تحرير السبى » فيقول صلى الله تعالى هليه وسلم « أن 
هؤلاء القوم » قد جاءوا مسلمين , وقد كنت استأنيت سبيهم » وقد خيرتهم , 
فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا ٠‏ فمن كان مئكم عتده منهن شىم فطابت 
تفسنه :افيسبيل: 4113 + 


ومن أحب أن يتمسك بحقه » فليرد عليهم » وله بكل فريضة ست فرائض 
من أول ما يقىء الله علينا 3 


فدى بذلك كل السيايا من مال المؤمنين » وقد طابت نفوس الناس بذلك , 
وقالوا قد طيبنا رسول الله واتجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد 
ذلك الى تعرف من رضى ومن لم يرض ؛ وقال ارجعوا حتى يرفع الينا وفاؤكم 
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أمركم , فتفرقو!ا ' وردوا النساء والأبناء وكلم يتخلف منهم أحصد غير عدينة 
اين حصن » فانه أبى أن برد عجوزا صارت اليه من السبى ٠‏ ثم ردها حن بعد 7 


وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رد السبايا مكرمات : وكساهن 
كسوة كريمة » فكساهن من القباطى + وأعطى كل واحدة منهن قبطية , ولسان 
حاله يقول رحمة : مغلويين مكرمين ٠‏ 


وقبل أن ننتهى من الكلام فى الغنائم ومالها » وهى قنائم هوازن نذكر 
حكمة الله تعالى فيها . ورعايته لجيش الاسلام : وحمايته من الضياع ٠‏ 


ذلك أن فتح مكة المكرمة لم ينل فيه المسلمون شيئا من الغنائم » فما أفاء 
لل تعالى على رصوله صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤّمنين بشيء متها تكريما 
لها » وحماية لأموالها » فجاءوا اليه غبر فاتمين بل جاءوا طائفين ساعين بين 
الصفا والمروة 03 وان لم يحرموا أحرام عمرة ٠‏ 


ولكته عيش جران يشم عثرة الاف جاءوا من الدينة الشورة الى 
والقفار » وليسوا على عقربة من ديارهم حتى ينالوا منها ما يحتاجون اليه ٠‏ 


فساقهم الله تعالى الى هوازن » وساق هوازن اليهم » وقذف الله تعالى 
الى قلب قائدها مالك بن عوف أن يخرج يمال هوازن جميعه ونسسائهم ليقوى 
الجيش وتجريى فيه الحماسة دقاعا عنهم » فلم يغن عنهم من ذلك شىء ٠‏ وساق 
الله تعالى بذلك سبيا كثيرا » ومالهم كله , فالخذ جيش الاسلام المال كله ,: 
ووزعه النبى صلى اش تعالى عليه وسلم بما اراه الله ٠‏ 


ي. ةٌُ ا 0 
أحكام شرعية فى غزوة حنين 
العارية المضمونة : 
- جاء فى أول غزوة حنين آن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
هلم أن عند صفوان بن آمية هارية فاعان الجيش الاسلامى دروا واسلحة , 
افمؤدى هذا الضمان أن يردها عليه » ولا يغتال لها الجيش الاسلامى ١‏ م اراد 
انها واجبة الارجاع بقيمتها ان تلفت ؛ أى نحى ذلك ٠‏ 
اختلفت انظان الفقهاء فى فم ذلك ٠‏ 
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وخلاصتها أن الفقهاء أجمعوا على أن الاعارة فى يد المستعير كالوديعة 
لا تضمن الا اذا تلفث بالتقصين فى الحفظ » أو استعمالها فى غيسن ما أعيرث 
له , فان ذلك يكون تعديا + والتعدى يوجب الضمان ء ولأن الاعارة تبرع , 
والتبرعات لا تضمن ان تلفت اذا كان التلف بالاستعمال الذى أعيرت له ٠‏ 


وان الشافعى رحمه الله قال ان الشروط الظاهرة فى العقود توفى كما 
نص عليها , فالعارية تقيل الضمان اذا اشترط الضمان , وتكون مضمونة 
بالشرط , ولا تكون كالغصب لأن الغصب مضمون بالتلف دائما » لأن اليد فيه 
يد معتدية » وهى توجب الضمان عند التلف ٠‏ 


اما العارية فالاصل انها تكون أمانة فى يد من أخذها ء, ان لا يكون 
اعتداء » ولكن يجوز أن يتفق الطرفان على الضمان » خصوصا اذا كانت 
الاعارة لأمر يكون مظنة التلف كاسلحة لحرب 3 أى طاحونة للادارة 2 فان 
التلف يكون مظنونا وقريبا ٠‏ 


وقال أبى حنيفة ومالك وبعض جمهون الفقهاء : ان العارية لا تضمن 
ولى بالشرط , لأن ذلك قلب لحقيقة معناها , اذ هى وديعة فى معناها , والوديعة 
والعارية » فالعارية تستعمل باذن المالك » والوديعة لا تستعمل ؛ بل استعمالها 
بغير اذن صاحبها » يخرج من معنى الوديعة الى معنى آخر » وهى العارية , 


وان أولئك الفقهاء الذين قالوا : ان العارية لا تكرن مضمونة , قالوا 
ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد الضمان برد العين , أى بقيمتها 
ان تلفت انما أراد انها مؤداة أى مضمون أن تعاد الى صاحيها إن سلمت , 
فان تلفت , لا يتصور ضمان قيمتها » وذلك لأن العبارة رويت عن النبى صلى 
ال تعالى عليه وسلم بأنه قال مؤداة فى بعض الروايات , فهذا يدل على أن 
المراد من كلمة مضمونة فى الرواية الأولى أن تكون مؤداة .٠‏ والضمان على 
الأداء » لا على التلف , ولأن كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اجابة 
لصفوان ٠‏ اذ قال النبى صلى الل تعالى عليه وسلم : أغصيا ‏ يا محمد , 
فتضمن كلام صقوان الاستفهام عن أن تغتصب عينها ؛ فكانت اجابة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم عليها مؤداة , اننا لا نغتصبها , بل ناخذها على 
أنها عارية ترد » فكان الأقرب أن تفسى بأنها مردودة أو مؤداة ؛ لأن السؤال لم 
يكن عن الوصف » بل كان عن أصل الأخذ عن العين بالرضا أو بالكره » وعن 
نوعه أعلى وجه الملكية ام على وجه العارية ٠‏ 
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قيمتها ولهذا كان الواضح هى ضمان ردها ٠‏ 


مضعفا للعدو م اذا كان موضوع ذلك أداة من أدوات الحرب يملكوتها » قتل 
العيوات الذى يركب فى الحرب ففد عقر على كرم الله يجهه الجسل الذي 
كان يركبه من اتخذ رمحه كاللواء » يقتل بالرمح ان وجد من يقتله » ثم يرفع 
الرمح من بعد ذلك كاللواء , فجاء على » وضرب الحمل . قسقط الرجل فتلقاه 
بعض الأنصار فقتله 7 


وهذا يدل على أنه بباح من اتلاف الحيوان ما يكون آداة حرب ؛ ولا 
يعد ذلك تعذيبا للحيوان يقطع طرف من أطرافه فى ميدان القتال ٠‏ 


عطاء ا مؤلفة قلويهم من غنيمة هوازن 


1 للمؤلفة قلوبهم فى الزكاة يثبت بقوله تعالى « اتما الصدقات 
للققراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب والغارمين , 
وفى سبيل الله واين السبيل فريضة من الله » وال عليم حكيم » ٠‏ 


هذا سهم مقرر فى الزكاة , وهى ينفق فى سبيل تاليف القلوب » لتؤمن 
ويؤمن قومها من وراتها ء ولايواء من يسلم ٠‏ فيجرد من ماله أى يقطع من 
افله..“فيسان:: ولذلة فزن يحمن العلباء ان يعرف مده الؤلقة قلوديع في 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 


ولذلك جعل له سهم قاثم فى الزكاة » ليكون لهم مورد دائم مستمر ؛ فلا 
يقتمر على أن يكون موردها الغنائم التى ليس لها صفة الدوام ٠‏ 


والعطاء الذى أعطيه المؤافة قلوبهماهى من الخمس الذى وضع تحت 
تصرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لنفسه ولذوى القريى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل الذى نص عليه فى قوله تعالى : « واعلموا أثما غتمتم 
من شىء + فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى ٠‏ واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ٠‏ ان كنتم آمثتم باك وما انزلنا على عبدتا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان » والله على كل شىء قدير » ٠‏ 


ب لأس 





أكان عطاء المؤلفة قلويهم من هذا الخمس ؛ أم كان من اربعة الأخماس 
العامة ٠‏ 


قال الشافعى ومالك رحمهما الله تعالى هو من الخمس الذى يخص 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واربعة الأخماس قد وزعت على المحاربين , 
ولأن اربعة الأخماس صارت حقا للفاتحين : ولا يؤخذ شىء من صاحب حق 
الا بعد استئذانه » ولم يستاذنهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ولم تكن 
هذه العطايا من كل الخمس الذى كان تحت تصرف النبى صلى الله تعالى عليه 
وشكم لأثة مقس علي كسا كعدها للنبن على أل تمالى علكة وستلي: 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ ذلك من نصيبه هى ٠‏ 


ينرق الانناء كحم ان لين صسلى [/ثا "شالق ليه نتم نعل عا لياه 
هؤلاء من الأنفال وهى لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » وكما قال 
تعالى : « يسألونك عن الإثفال قل الأثفال لله وللرسول » ٠‏ 


وكان الغنائم لا تقسم ابتداء ؛ وليست حقا ثابتا للفاتحين بمجرد الفتم , 
وانما هى حق لهم بعد أن ينفل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما يرى نقفله 
تقوية للدعوة , وتاليفا للقلوب وتقريب البعيد » وأنه يجب أن يعلم ان الحروب 
فى الاسلام ما كانت لجمع الغنائم , وانما كانت لدفع الاعتداء وفتح الطريق 
أمام الدعوة , فما يكون للدعوة بتأليف القلوب » الجدى من غيره » وان الأنفال 
يكون التصرف فيها قبل توزيع الغنائم » انما الغنائم بعد الأنفال والأنفال يكون 
التصرف فيها لمصلحة الدعوة الاسلامية ٠‏ 


وهل هذا يكون الذى أعطاه التبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الأثفال 
فهل يكون لغيره من أمراء المسلمين وائمتهم : ونقول فى الاجابة عن ذلك » ان 
ذلك يجوز أن كانوىا كابى بكر وعمس وعلى ؛» وعمر بن عيد العزين فلهم 
ذلك » لأن عدالتهم ودينهم يمنعانهم من أن يتخذوا أثفالا لغير المصلحة الحقيقية 
التى تعود الى مصالح الاسلام والمسلمين ‏ والدعوة الحق الى الله ورسوله 
عليه الصلاة والسلام » وغير هؤلاء الذين يكونون على غير ما هم عليه من 
العدل » والايمان » يتخذون ذلك لهواهم , وتقريب الصديق , وابعاد المستحق ٠‏ 


وما قرره أحمد وعلماء السنة من أن ذلك كان قيل التخميس ٠‏ بؤيده 
ما جاء على السنة الأنصار من الموجدة والمعتية , لأن هذا العطاء لأبى سفيان 
وولديه , وقد كان ينقص من أنصبة الستحقين فى اربعة اخماس الغئيمة , 
ولكن ايمانهم مكنهم من ان يعرفو! مقصد النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


16١65 ب‎ 





تبادل الرقيق بالحيوان 


و" عندما اتجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى السبايا 
من هوازن الى اهليهم » يعد أن دخلوا فى الاسلام ء وكان العدد كثيرا » أربعة 
آلاف , اطلق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من فى يده وينى عيد المطلب من 
السبايا » وعرض على المؤمنين أن يفعل ها فعلوا » قرضى باتباعه المهاجرون 
الأولون والأنصار ٠‏ وغيرهم ممن لم يرتضو! باجازة ما أجاز النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » فان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم طلب اليهم اطلاق 
سراح النساء والآبناء على ان يكون لكل رقبة من السبايا ستة نوق مما يجىء 
فى المستقبل من غنائم » قرضو! جميعا الا عينية بن حصن فقد أبى حتى هذا 
وتلكا » ثم رضى بأن يطلق سسراح عجوز كانت عنده ٠‏ ولم يكن عنده غيرها , 
فهل كان هذا الذى فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم معاوضة ٠‏ 


لقد تكلموا فى هذا فبنوا عليه النظر فى أمرين : 


أولهما : جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل فى القس واأنسيئة , 
كما يجون بيع الرقيق بالحيوان » أى شراءالرقيق بالحيوان ٠‏ 


تعالى عليه وسلم قد قرر انه يعطيهم عن كل رقبة من السبايا الستة من النوق 
فى الغناكم المقبلة ٠.‏ 


أما بالنسبة للأمر الأول » فقد قالوا ‏ اثه يجون بيم الحيوانات بعضها 
البيوع التى لا يجوز فيها التفاضل عند اتحاد الجنس , ويجب القبض مع 
جوان التفاضل عند اخثلاف الجنس لأنها مضمونات , وقد اخذرا هذا من 
أثار الخرى ٠‏ 

وأما تأجيل احد العوضين الى أجل غير مسمى » ولا معين , فقد اجازه 
أحمد بن حتبل وطائفة من علماء السنة اذا تراضى عليه الطرفان » ان لا محذور 
فى ذلك ؛ ولا عذى , وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضا ٠‏ 

وقال ابى حنيفة ان ذلك يفضى الى المنازعة . وان كل ما يؤدى الى 
المنازعة يكون باطلا ٠‏ 


فيه نظر » فلم تكن مقايضة بين القائمين وبين النبى صلى اله تعالى عليه وسلم 


دب "ه١٠‏ 





انعا كان هناك حتق فى نظير مال مفالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم طلب 
اليهم ان يطلقوا ما فى أيديهم من السبايا » وان يعوضهم عن هذا العتق بمال 
تكون انيمته هى قيمة من 1" عتعوهم فى نظن النبى صلى ابه 'تعالى علية وسلم : 
وقد ارتضو| ما قدر النبى صلى الله تعالمى عليه وسلم » فهى عتق بشرط وليس 


وان العتق هى تبرع مالك الرقبة للرقبة نفسها , لأنه اعطام الحرية فهو 
هبة بشرط .العوض والهبة ( والمعتق بالذات ) يتسامح فيها بما لا يتسامح فى 
غيره : وما كان العوض المؤجل ثمنا , حتى تكون جهالته مفضية الى المنازعة , 
انما هو عوض فى عتق فلا يؤدى الى التنازع , ولذلك نقول انه ما كان ثمة 
حاجة الى مناقشة كونه ريويا » أى غير ريوى » وكون التاجيل الى أجل مجهول 
جائن أى غير جائن » فان تصرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعيد عن ذلك 
كل البعد ٠‏ 


غزوة الطائكف 


1 تتبع النبى صسلى الله تعالى عليه وسلم هوازن حيثما سارت سار 
وراءها سان وراءها الى أوطاس ؛ أن دخلثها هوازن وتحصنت يها ثم ساروا 
الى الضطائف وهىي ذات حصون قوية » وهم أشداء ٠‏ ورماة ؛ قسار النبى 
طعاما وزادا يكفيهم سنة » بحيث يصيرون اذا طال الحصانر عليهم , فيجهد 
أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يجهدون وهم فى حصوثهم يرمون 
ولا ينالون » فيقتلون ولا يقتلون ٠‏ 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما اتجه الى حصونهم اشان عليه 
سلمان الفارسى بالمنجنيق يرمى بها حصونهم » فياتيها من قواعدها , فتنهار 
قوة تحصيتهم * 


وصنع لهم التبى صلى الله تعالى عليه وسلم ديابات من خشب تقتحم 
عليهم حصوتهم ,١‏ 


حضى المرسول صلى الله عليه وسلم الى حصون الطائف ؛ فرمو! جيش 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وصار النبل ينزل على المؤمثين كانه جراد , 
فقتل من الممسلمين عدد قيل انه بلغ اثنى عشر شييدا أى يزيد » قاوى 
النبى صلى ال تعالى عليه وسلم الى مكان بعيد عن مرمى الثبل , ولكثه يريد 
أن يعرف حالهم فى الداخل ٠‏ 


6ه١٠‏ سم 





فتادى منادى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » من خرج منهم , 
ودخل جيش المسلمين من العبيد ؛ فهم أحران ٠‏ 


فخرج نقفر من العبيد » ونالوا حريتهم بحكم الشرع : ويحكم ذلك النداء 
امد الحن الكريم + ولقد.تعرف النين على ان تعالى عليه وسلم :اهو اله 
وعلم ان عتدهم الزاك. الذى يكنييم مينة + 


وأخذ عليه الصلاة والسلام يعمل على أن يخرجوا من الحصون مختارين 
فار بالنخيل أن يقطع , وبالكرم أن تجتث . فرأوا أن ذلك ضياع لثروتهم , 
وقالوا ما يكوئ لذا ان قطعت كرومنا ونخلنا » وقال هناد من بنى ثقيف قد بعثوه 
يقول , لا تفسدو! الأموال , فانها لنا أى لكم ٠‏ 


يَكركوتهم ....ويكان العيد. الذى تال العرية ينققه النبى. صلن الل تعالى عليه 
وسلء: الى ابعش السليق يدولونة دي تن ولسال غير الل جريقةن. واستطرو( 
يقاومون مع ضعضعة نفوسهم والمسلمين ينالون من حصونهم » حتى انهم 
ليحمون الحديد » يرمونه على الدبابات الخشبية » ليحرقوها » ويخرجوا 
الرجال من تحتها ٠‏ 


وقد كان بين الطائف وقريش ررحم ومصاهرة ٠‏ 


ليس لهم » وان العاقبة للمتقين ٠‏ 


تعدم أبى سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يطالبون ثقيفا بأن تؤمنهم 
ليتمكنوا من كلامهم ؛ وقد لانت شكيمة ثقيف » وقبلت التفاهم , فامتوهما 3 
تقدم أبى سفيان ودعوا نساء من نساء قريش وكنانة ليخرجن اليهما » ولكنهما 
لم يجبن خشية السبى كما كان لنساء هوازن » منهن أمنة بنئت أبى سفيان ٠‏ 


فلما أبين عليهما قال لهما الأسود بن مسعود يا أبا سفيان ويامغيرة الا 
أدلكما على خير هما جئتما له » وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
نازلا بواد يقال له العقيق قال ابن مسعود هذا انه ليس بالطائف مال ابعد 
رشاء . ولا أشد مؤنة , ولا ابعد عمارة من مال بنى الأسود » وان محمدا ان 
قطعه لم يعمر ابدا , فكلماه , فلياخذ لنفسه , أو ليدعنه لله وللرحم فان بيننا 
وبيئه من القرابة » ما لا يجهل ٠‏ 


لان القوم 2 وثقيف لا يلينون الا اذا أرادوا أن يباعدو! بيتهم العئف », 


06 .م 





ويريد السلم , ولقد وجدوا أن الحصار عضهم : وان كانت لديهم المؤن 
والذخائر » قهو حبس كيفما كانت صورته ٠‏ وأن جيش النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أخذ أموالهم من الذخيل والكروم » وياتى حصونهم من قواعدها وهم 
وما كان وسؤل اث جنك الل :تفالئ علية وسلم أن ميم اذانه عن تداء الرهم 
والقرابية » وهى الذى يأمر أن يوصل ما أمر الله تعالى بوصله ٠‏ 


وقد رأى الاسلام يدخل فى الطائف من مكة المكرمة وما حولها » وأن 
بعض بتى ثقيف دخلوا فى الاسلام وأكثرهم مال اليه » وما كان محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم الا هاديا داعيا الى الحق والى صراط مستقيم , 
وأن اللين مع من عندهم عنف كثقيف قد يكون سببا فى أن تصغى قلوبهم الى 
الاسلام , بيثما العنفف يعمى قلويهم ويغلظ اكبادهم ويزيدهم عناد! ٠‏ 


فراى عليه الصلاة والسلام استجابة لداعى الرحم الذى أثاروه 2 
المنورة آكثر من شهرين ٠‏ 


وان ذلك كان فى شوال ٠‏ واذا استس فانه سيجىء ذى القعدة وهو من 
الأشهر الحرم ؛ وما كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليقائل مهاجما فى 
الأشهر الحرم » التى هى ذو القعدة » وذى الحجة ء والمحرم » ورجب الذى 
بين جمادى وشعبان ٠‏ 


وموقف للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان موقف هجوم , والثبى صلى 
الله عليه وسلم لا يخالف امر الله تعالى باحترام الأشهر الحرم ٠‏ 


لذلك أخذ فى الرحيل عائدا الى المدينة المنورة بعد أن حاصر الطائف 
سبع عشرة ليلة » وفى رواية سبعا وعشرين ليلة » وقال ابن اسحاق : مكث 
بضعا وعشرين ليلة ٠‏ 


اتخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأهبة فى الرحيل ؛ وذكر أن الله 
تعالى لم ياذن له فى الطائف ؛ وذكر ذلك لخويلة بنت حكيم بن أمية ٠‏ 


فخرجت خويلة وذكرت ذلك لعمر بن الخطاب » فقال لرسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم : ما حديث حدثتنيه خويلة ؛ زعمت انك قلته ٠‏ افلا اؤذن 
الله تعالى عنه بالرحيل ١ ٠ 2٠‏ ش 
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وكل وستول ]اش اهل اهارن فلن سبل الى يقرب تساف امن ملك 
الرحلة المباركة قير مهزوم ولا مغلوب ولا عاجز . ولكنه قادر ومثقذ لحدود 
اله » غير مقاتل مهاجما فى الشهر الحرام » مراعيا الرحم والقرابة » وآخذ! 
القوم الى الاسلام فى رفق وغير غلظة » وخرج من بين ظهرانيهم , ليلقى وفد 
هوازن وثقيف فى المدينة المنورة بين ظهرانى المسلمين ٠‏ 


وكا ارتحلوا وأخذوا يستقيمون على الطريق بعد هذا الفتح المبين » 
والنص المؤزر » قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « آيبون عايدون 
لروكا هام و 


وقيل لرسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم : ادع على ثقيف , فقال 
نبى الرحمة : « اللهم اهد ثقيفا وآت بهم » ٠‏ 


ويروى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اتبعه فى أثره عروة بن ممسعود 
حتى ادركه قبل أن يدخل المدينة الثورة حسلما , وساله أن يرجع الى قومه 
بالاسلام فقال له النبى صلى الل تعالى عليه وسلم : كما يتحدث قومك أنهم 
قاتلوك » وعرف رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع 
الذى كان فيهم » فقال عروة يارسول الله : أنا أحب اليهم من أيكارهم » وكان 
حقيقة مجابا مطاعا فيهم » فخرج يدعى قومه الى الاسلام رجاء آلا يخالفوه 
لنزلته فيهم » فلما أشرف عليهم من مكان مرتقع يدعوهم الى الاسلام رموه 
بسهم فقتله » فقال رضى الله عنه : كرامة اكرمنى الله تعالى يها » وشهادة 
ساقها الله تعالى الى ؛ قليس فى الما فى الشهداء الذين قتلوا مع النبى صلى 
لله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم » فادفنونى معهم فدقئوه ٠‏ 


ويظهن أن قتلهم عروة » وهى المحبب قيهم » قد أثر فى نفوسهم ٠‏ وقد 
زاواآن العرب قد مهلوا فى :طاعة محت صلى الث :تال عليه وسباع ,+ واتهد 
وحدهم الباقون على عدائه ؛ ولا قبل لهم به » ولا بحصرب من حولهم مسن 
العرب الذين بايعوا رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم وأسلموا ٠‏ 


لذلك أجمعوا أن يرسلوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم م 
فكلموا عبد ين ياليل » وكان فى سن عروة بن مسعود » وعرضوا| عليه ذلك , 
فآأبى أن يجيبهم » وقد رأى ما صنعوه مع عروة , وكانوا هم الذين أرسلوه » 
كما يحاولون ارسالهم ‏ فخشى أن يقع به ما وقع بصاحيه , فقال لهم عبد ياليل 
أبعثوا معى وفد! فبعثو! معه ستة . ووصلوا المدينة المنورة ٠‏ فلقيهم المغيرة 
ابن شعبة : ولنترك الكلام قيما صنعه الوفد » وما قاله الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى الكلام فى الوفود من بعد ذلك فى وقتها هن الزمان ٠:‏ 


“يلك لإوثواا ات 
( م 17 + خاتم النبيين ) 





وان كلامنا الآن فى وفد ثقيف كلام مبتسى » ذكرناه لنيين أن ترك النبى 
صلى الث تعالى عليه وسلم غير عاجن , كان الحكمة العالية التى الانت قلوبا 
معد شماسها ؛ حتى انه يروى أبق داوود أن العيلة الأحممى واسمه صحخر , 
آخذ على نفسه عهدا وذمة أن يحمل ثقيفا على مبايعة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على الاسلام » وقد استطاع أن يلين قلوبهم وأن ينزلهم على 
حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


فى خيلى » ٠‏ 


عندما جاء ذلك الكتاب الى رسول الله صلى الله علية وسلم سي سرور! 
لا حد له , لأنهم جاءوه مسلمين ؛ ولم تكن حرب تخرب الديان » وامرى يان 
ينادى الصلاة جامعة ٠‏ فقرا على المسامين كتاب صر , ثم دعا لقبيلة 
أحمس التى منها صخر هذا , وقال عشى مرات : «٠‏ اللهم بارك لأحمس فى 
خيلها ورجالها » ٠‏ 


ولد جاء صخر هذا ببعض ثقيف , ولكن لم يكن هى الوفد الذى جاء 
بعد عند الكلام فى الوقود فى سنة الوقود ٠‏ 


عود الى غنائم هموازن 


5 . تكلمنا فى توزيع غنائم هوازن ؛ ولعلها كانت اكبر غنائم 
غنمها من العرب ؛ أى لعلها تمائل غنائم خيسن أى تقاريها » وفعلنا ذلك عقب 
هزيمة هوازن » ولكن لم نسر سيرا زمانيا » لأن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يوزعها الا بعد الانتهاء من حرب الطائف , فلم ننتظر حتى يجىء 
الزمان الذى وزعها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيه » بل ذكرنا توزيعها 
فور الانتهاء هنها ٠‏ 


والآن نبين زمان التوزيع » وان كان متاخر! عن القزوة لرأى النبى 
صلى الله عليه وسلم 3 


وقد ذكرنا ما اعطاه النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ المؤلفة قلوبهم ٠‏ ولم 
يكن فى المؤلقة قلوبهم أحد من بنى عبد المطلب قط ؛ فلم يكن فيهم العياس 2 


ل 1ك 





ولا أولاد الحارث ين عبد المطلب ولا غيرهم ممن ثبتوا مع النبى صلى الله عليه 
وسلم هم وأبى بكر وعمر ولم يثبت أاحد غيرهم » ولم يجد أحد من المهاجرين فى 
نفسه شيئًا 2 لأنهم يريدون عز الاسلام » ولا يريدون مالا ولا نسبا يل يريدون 
عزة الاسلام » فلم يجد فى نفسه أبى عبيدة » ولا عيد الرحمن بن عوق , ولا غير 


هسؤلاء 59 


ولكن وجد الأنصار فى أنفسهم موجدة لا من أجل المال » ولكتهم حسيوا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم : نسيهم يقومه أذ التقى بهم فقد كان الأتصار 
الذين آووا ونصروا لا يريدون ال مال ٠‏ ولكن يريدون الرسول عليه الصلاة 
والسلام ذاته , يريدونه هم والمهاجرون ٠‏ يريدون بقاء محبته لهم ٠‏ 


هؤلام الأنصار كانوا أطهارا حتى فى موجدتهم . ولكن وجد ناس 
ليسوا مهاجرين ولا اتصارا » وليست الدعوة الاسلامية فى حسابهم ‏ ولا تاليف 
القلوب التى لم يدخلها الايمان فى نفوسهم قد تكلمىا فى هذا ناكرين مما يدل 
على انهم لم يكونوا انصارا بل كانوا منافقين , وعدهم القران الكريم منهم ٠‏ 


لف أمظ النين صلى اش عليه وتلم الؤلنة .فقاح ذى اللخويضي: معنن 
بنى تميم » فقال للنبى صلى الله عليه وسلم يا محمد لقد رأيت ما صنعت فى هذا 
اليوم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايت » قال لم رك ,عدلت , 
فغضب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . ولكنها غضبة الرفيق الحكيم , 
فقال ويحك اذا لم يكن العدل عندى ؛ فعند من يكون ٠‏ 


فقال عمر بن الخطاب ألا نقتله ؟ فقال الهادى الأمين صلى الله تعالى عليه 
وسلم » دعوه فائه سيكون له شيعة , يتعسفون فى الدين حتى يخرجوا منه 
كما يخرج السهم من الرمية ٠‏ 


وان قائل هذا القول لا يمكن أن يكون مؤمنا ‏ كما يبدو من لحن قوله , 


يقل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام » وكذلك قال قوله واحد مثله » فقد رأاى 


يا محمد فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ه ويلك من يعدل اذا لم اكن 
فقال عمر بن الخطاب يا رسول الل , افاقتل هذا الرجل ؟ 
فقال الرسول المكيم صلى الله عليه وسلع « معاذ الله أن يتحدث الفاس 
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أنى أقتل أصحابى : أن هذا وأصحايه يقرءون القرآن الكريم لايتجاوز حناجرهم, 
يمرقون من الدين . كما يمرق السهم من الرمية » ٠‏ 


ولقد بلغه أن بعض الناس عندما أعطى رسول المؤلفة قلوبهم قال هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الل تعالى » فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ‏ قال « رحم الله تعالى موسى ٠»‏ لقد أوذى باكثر من ذلك » وهذه 
أشارة الى قول الث تعالى : « بأيها الذين آمتوا لا تكوتوا كالذين آذوا موسى 
قيراه الك مما قالوا » وكان عند الك وجبها » ٠‏ 


وان هؤلاء أساس كلامهم » وان كنت أحسب انهم جميعا لم يدخل 
الايمان قلوبهم » وهم من الأعراب الذين قال الل فيهم : « الأعراب أشد كفرا 
وتفاقا » وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل ايل » ٠‏ 


لقد فهموا خطا طواعية لأهوائهم ومطامعهم » أن كل من حضى القتال له 
حق فيها يساوى غيره ممن حضروا ٠‏ وظنوا أن هذه المساواة عادلة » واخطئوا 
ان أن المساواة أحيانا قد تكون ظلما , فالمساواة بين العامل المجاهد , ومن وقف 
ينتظر النتيجة تكون لأى الفريقين تكون ظلعا ٠‏ 


وفهموا خطا أن الذين يحضرون الحرب فى الغنيمة لهم حقوق » وأن من 
يحول بينهم وبين ما زعموه حقا لهم يكون قد ظلمهم » وتلك آوهام قد أوجدتها 
الطامع -: وهن باطلة :أن الخبى.صلى الث تعالى هليه وسلع قد وشبع الله تحت 
تصرفهخمس الغنيمة , والغنائم كلها تحت تصرف النبى صلى الله تعالى عليه 
وشلء + يتم القسطا والقدل:والريكنة فبيااء ال ترم مسا راق الريسيية 
ونظام الاسلام أن ترد السبايا الى أهلهن , وأن يطلق سراحهن نفد ذلك » وقد 
صارت السيايا الى من هى فى أيديهن ٠‏ فنزعها منهم بحكمته , قدمها المؤمنون 
طوعا واختيارا واتباعا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم , ونفذها على 
بنى عيد المطلب » ولم يحاول ان يأخذ رضا منهم ومن امتئع من المسلمين 
الذين لم يدخل الايمان قلويهم حملهم على رد السبايا وعوضهم ٠‏ 


فالغنائم كلها فى يده يتصرف فيها يما توجب النبوة والدعوة الاسلامية , 


لقد وجد أن الدعوة الاسلامية توجب تاليف قلوب لهم فى قومهم ؛ منزلة 
وليس لهم قى الاسلام جهاد ولم يدخل الايمان قلوبهم » وقد أكلتهم الضغينة 
وقتل الجهاد والمجاهدون من قتل منهم » ويريد تأليفهم الى الاسلام » ونسيان 
الاحن 3 قأعطى ايا سقيان وأولاده 3 واتعطى الأقرع بن حايس وغيره 9 


1 ادت 





لقد قال بعض اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعطيت 
الأقرع بن حابس , وعيينة بن حصن ٠‏ وتركت جعيل بن سراقة الضمرى » 
فقال رسول اله صلى الل تعالى عليه وسلم مبينا سبب العطاء » وهو لم يمنع 
أحدا حقا له ٠‏ 


« أما والذى نفس محمد بيده لجعيل خير من مثل عيينة والأقرع » ولكن 
تالفتهما ليسلما » ووكلت جعيل بن سراقة لاسلامه » ٠‏ 


هذا هق أساس العطام , وهؤلاء نظروا الى الأموال 2 ولم ينظري الى 
واجب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى نشى الدعوة » وما يراه طريقا 
لتاليف القلوب ٠‏ 


وان قوله تعالى : « ومثهم من يلمزك فى الصدقات » فان أعطوا منها 
رضوا » وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون » فهذه الآية نزلت فى المنافقين , 
والذين اعترضوا كانوا من الأعراب الذين هم « أشد كفرا وئفاقا 2 وأجسدر 
آلا يعلموا حدود ما أنزل الله » * 


وما كان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليخضع فى أمر الدعوة 


ومقتضياتها لناس حديثى عبد يجاهلية » وحسبه أن يكون معه المهاجرون 
والأنصار 0 والذين اخلصوا دينهم لله سيحائه وتعالى 8 


عمرة الجعرانة 
لان # لم يدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة 
عند الفتح محرما لعمرة » بل دخلها فاتحا غير محارب » ويريد الاتصال » ودعيد 
المودة ويعلن الأخوة بعد طول الافتراق » وان المودة تجذب القلوب النافرة , 
وتؤوى العقول الشاردة ٠‏ 
ولقد كان طواف فى غير احرام » ولم تكن مناسك عمرة وتعظيم للبيت ٠‏ 


ونا انتهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الفتح شغل بجذامة » 
وارضاء قلويها ‏ ومداواة الجراح التى جرحها خالد بن الوليد * 2 ٠‏ 


ولما آخذت هوازن تهم بالهجوم على جيش محمد صلى الله تعالى عليه 


1د 





بالطائف , فلما آذن الشهر الحرام بمجىء عاد الى الجعرانة وهى ميقات 
من مواقيت الاحرام : فآحرم منها بالعمرة » ودخل بيت الله تعالى معتمرأ . 


وكانت تلك العمرة فى ذى القعدة » وذشهب الى المديئة المنورة لست ليال 
بقين من ذى القعدة ٠‏ 


ولا باحد ناب عنه » وترك الحج لما كان عليه العرب من قبل ٠‏ 


ولكن عندما عاد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة المنورة » 
ترك أميرا عليها عتاب ين اسيد » وكان سن عتاب كما جاء فى شرح المواهب 
اللدنية عشرين سنة ؛ فخلفه صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه السن ؛ وكان 
مباركا فى عمله مخلصا فى نيته » قنوعا فى ذات اليد ٠‏ لا يطمع » بل يشبع 
بالقليل ٠‏ 


أجرى عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رزقا درهما كل يوم فكان 
يه راضيا 2 غير متطلع لأكش منه » وكان يقول داعيا الى القناعة ٠+‏ 


أيها الناس أجاع الله تعالى كبد من جاع على درهم , فقد رزقنى رسول 


وقد خلف صلى الله تعالى عليه وسلم بعد العمرة معات بن جيل الحافظ 
للقرآن الكريم الراوى للسنة بجوار عتاب بن اسيد , وخلفه ليعلم الاسلام , 
ويفقههم فى الدين » ويحفظهم القرآن الكريم , فقد كانوا فى حاجة الى ذلك : 
لحداثة عهدهم بالجاهلية » ولم يعيشوا فى ظل القرآن الكريم كاهل المدينة 
المثورة ٠‏ بل كانوا يناوثون أهل القرآن الكريم » وان علم يلغاؤهم مكانته , وأنه 
يعلى ولا يعلى عليه ٠‏ 


وقد عاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى الجعرانة بعد عمرته , 


ولم يمكث بها الا قليلا . وفيها وزع بقية الفىء والغنائم » ومنها ساقنى الى 
المدينة المنورة حتى يلغها لليال ست بقيت من ذى القعدة » 


وقه ترك الطائف على شركها » وان /خذت تميل ثحو الاسلام 
عنجهية الجاهلية ٠‏ 5 


ا 





وكان مالك بن عوف يغين عليها آنا بعد آن : فان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أدثاه منه وأسلم وحسن اسلامه . فكان من بعد ذلك يرهقيا بالخارات 
ويجىء الى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم بما يدل على انها تلين الى 
الاسلام شيئا فشيئا » حتى لانوا كما سنبين فى وفدهم * 


قدوم كعب بن زهير 


+ - قدم كعب بن زهير على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعد عودته من عمرته » وما كان لنا أن نهتم يما نكتب بشاعر أى كاهن , 
وما كان رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم يحتاج الى داعية يدعى يمفاخره 
فرسول: الل حتلى اطشتملية وسيل مقامة حند الل عظيم :+ وما كان يمتاج. الى 
شاعر يشيد بمنصيه فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وقد دان بالطاعة 
وسلم الذى كان يلقى عليه أبى جهل فرث الجزور ؛ فمكانته عند الله وفى 
نفسه » وعند كل ذى لب واأحدة ٠‏ 


ولكنا ذكرناه لأن قدومه يدل على بلوغ الدعوة الامسلامية كل نواحى 
البلاد العربية قاصيها ودانيها » وان فتح مكة المكرمة جعل القلوب تتجه اليه , 
والمنكرين يصدقون ؛ والنافرين يدئون » ويآوون * 


لقد كان كعب هذا يشارك المنكرين وينشده شعره فى ذم النبى صسلى 
الله تعالى عليه وسلم فلما ظهر النوى الذى لا ينطفىء مال الي أن يتقدم الى 
النبى صلى الله عليه وسلم مهديا ‏ بعد أن جافاه » وهى ابن زهير بن سلمى 
حكيم الشعراء فى الجاهلية » فهى من بيت جاهلى فيه شعر الحكمة ٠‏ 


وعندما هم بآن يذهب الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حذره اخوه 
بجير بن زهين ين أبى سلمى ٠‏ وكتب اليه يخيره أن رسول الله صلى الله تعاللى 
عليه وسلم قتل رجالا بمكة المكرمة ممن كان يهجوه ويؤذيه » وأن من بين شعراء 
قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبى وهب » قد هريوا منه فى كل وجه » فان 
كانت فى نفسك حاجة ؛ قطر الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تائبا » 
فانه لا يقثل احدا جاء اليه تائبا » وان أنت لم تفعل ؛ فانج الى نجاتك من 
الأرض ٠‏ 1 


وكان قد قال قصيدة فيها ذم للاسلام » وقد أسام أخوه 0 وأرسل اليه 
الكتاب المذكور آنفا 5 : . ١‏ 
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ونا بلغ زهيرا هذا الكتاب ضاقت به الأرض » واشفق على نفسه مسن 
قصيدته ٠‏ ويقول ابن اسحاق أرجف به من كان فى حاضره من عدوه وقالوا 
هى مقتول ٠‏ أى أنهم أرادوا أن يحذروه ايفاده على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ولكنه لم يجد بدا من أن يذهب الى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء ولذا قال قصيدته التى يمدح فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وذكر فيها خوفه » وارجاف الوشاة من عدوه ٠‏ 


ولقد خري وقدم المدينة المنورة فنزل على رجل كان يعرفه فغدا به الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , ثم أشان به الى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ فقال : هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فقم اليه 
فأستثامئه ٠‏ 


فقام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس اليه ٠‏ ورسول الله 
صلى اله تعالى عليه وسلم لا يعرقه » ققال : يا رسول الله أن كعب بن زهير 
جاء يستامن منك تائبا مسلما , فهل أنت قابل منه , ان أنا جثتك به ؛ فقال 
ابن زهير وكأن فى المجلس بعض الأنصار : فوثب عليه رجل منهم , فقال : 
يا رسول الله دعنى وعدى الله اضرب عنقه ٠‏ 


فقال رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم : « دعه عنك . فانه قد جاء 
تائبا » نازعا عما كان عليه » وغضب كعب على الحى من الأنصار كما يقال , 
وها يضر غضبه على هؤلاء الذين آووا ونصروا ولم يقل فيه أحد من 
المهاجرين الا خيرا ٠‏ 


رسول الله عليه الصلاة والسلام » وكان كريما يقبل طيب القول ٠‏ 


ولقد روى أنه قال ان من الشعر لحكمة , ولننشد ابياتا منها , لكرم 
موضوعها ٠‏ 


يقول فى مطلعها : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 2 متيم اثرها لم يفد مكبول 


وبعد أن يذكر سعاد وهى كما قيل زوجته ٠‏ وغريته عنها » يقؤل متجها 
الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ب 168 ١5ا‏ هس 





وقال كل ص ديق كنت آملهء لا الهينك انى عنك مشغول 
مهلا هصداك الذى أعطاك نافلة القسران فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تاخذنى باقوال الوشاة ول أذنب ولى كثرت فى الأقاويل 
ان الرسول لنور يستضاء يه معهند من سيوف الله مسلول 
في جمدي عن قري قال الهم :- - .ينطن متكة ينا لالدو رولوا 
ويقول فى وصف أصحاب الرسول : 

لا يقع الطعن الا فى تنحورهم ومهالهم عن حياض الموت تهليل 


وفى هذه القصيدة لم يذكر الأنصار ء لآن رجلا منهم أراد قتله » فيروى 

من سره كرم الحياة فلا يزل فى مقئب من صالح الأنصار 

ورشوا! المكارم كابرا عن كابر أن الخيسار هم يتى الأخيار 

الى آخر قصيدة ليست مهلهلة طويلة ‏ بل هى موجن قصيرة * 

وانا نذكر أننا ذكرنا كعب بين زهير لبيان أنه اذا كان الاسلام قد فقد 
عيد الل بن رواحة شاعر الدعوة الاسلامية والذود عئه وعن الرسول 


الكريم صلى الله عليه وسلم , فقد جاء الشاعر كعب بن زهير , والشعراء 
كانىا السنة الدعوة الى المكارم ونشى الفضل والفضلاء فى الجزيرة العربية ٠‏ 


ب 10ل سس 





السرايا بعد هوازن 


م" اخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما كان فى هوازن 
والطائف يرسل السرايا فى القبائل العربية داعية الى الاسلام » متعرفة 
لأحوالها ٠‏ وكان يشغل بذلك الذين اسلموا حديثا ليالفوا الاسلام » ويتحملوا 
واجباته » وليحملوا عبء المدعوة الى الاسلام من بعد ؛ وليكون هنهم المجاهدون 
فى سبيله » وليتعودوا القيام بواجباته » وليرضى نهمتهم عن حب السلطان ٠‏ 
ولكى ينالوا من الغنائم بالحق ممن تابوا على الاسلام من القبائل ٠‏ 


فأرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عيينة ين حصين فى المحرم 
من السنة التاسعة الى بنى تميم » فى خمسين رجل ؛ ليس فيهم من المهاجرين 
ولا الأنصان أحد 3 


فسان اليهم يكمن ذهارا »٠‏ ويسير ليلا ليفجاهم من حيث لا يشعرون , 
فهجم عليهم » وهم يسرحون مواشيهم » فلما رأوا الجمع ولوا الأدبار , فاستطاع 
أن يسبى منهم نساء عدد هن احصدى وعشرون : واخذ ثلاثين صبيا وأحد 
عشر رجلا ٠‏ 


ساق هؤلاء الى النيى صلى اله تعالى عليه وسلم فاتزل فى أحصد نيوت 
المدينة النورة ٠‏ 


وجاء من يعد ذلك كبراء من تميم مثهم عطارد بن حاجب »٠‏ والزيرقان 
ابن بدر » وقيس ين عاصم » والأقرع بن حايس بن الحارث , وعمرى بن الأهتم » 
ورياح ٠‏ 


فلما رأوا نساءهم وذراريهم بكوا اليهم 2 


فعجلوا فجاءوا الى الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم , فنادوا : يا محمد 
اخرج الينا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » واذن بلال للصلاة وهؤلاء 
تعلقوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكلمونه » فوقف معهم , ثم مضى 
فصلى الظهر ٠‏ ثم جلس , ثم قدم فتكلم , فامس رسول انث صلى الله تعالى عايه 
وسلم ثابت بن قيس بن شماس قرد عليهم اسراهم وسباياهم وابناءهم لأنهم 
ما كانوا محاربين » ويظهر أنهم كانوا غير مطيعين ٠‏ 


وقد قال ابن اسحق فى ذلك : دخلوا السسجد ء وثادوا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : يا محمد اخرج الينا , فتاذى رسول الله صلى الله تعالى 
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عليه وسلم ؛ قالوا جئنا لنفاخرك فاذن لشاعرنا وخطيبنا » ويظهر أن ذلك بعد 
أن استردوا الأسرى والسبايا ٠‏ ولقد قال الله تعالى فى عدم استئذانهم :« ان 
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقاون » ولو أتهم صبروا حتى 
تخرج الميهم لكان خيرا لهم “ن * 


ولقد ذكر اين اسحق المباراة البيانية » أى المفاخرة الشعرية والخطابية 
فروى قول شاعرهم ورد حسان » وذكن قول خطييهم ٠‏ 


لقد قال خطيبهم حاجب بن عطارد : « الحمد لله الذى له الفضل علينا , 
جعلنا ملوكا ووهب لنا اموالا عظاما نفعل فيها المعروف , وجعلتا أعز أهل 
الشرق , وأكثره عدد! , وأيسره عدة , فمن مثلنا قى الناس , السنا رءوس 
الناس ٠‏ وأولى فضصلهم ؛ فمن فاخر » فليعد مثل عددنا » فلى شئنا لأكثرنا من 
الكلام ؛ ولكن نستحى من الاكثار لما أعطانا اقول هذا لأن يأتوا بمثل قولنا 
أى أمر أفضل من أمرنا ٠‏ 


نقال الى ملق اله كمال علية ونام لقانت امن يمن بن الختامن قم 
فلجبه , فقام فقال : 


الحمد لله الذى خلق السموات والارض » وقضى قيهن أمره : ووسع 
كرسيه علمه , ثم أن من فضل الله أن جعلنا ملوكا » واصطفى من خير خلقه 
وميولا أكرمة لسيا واضدقه حزينا' ». وافشملة مسي فائذل هليه كتسانا:, 
وائتمنه على خلقه ؛ وكان خيرة الله تعالى من العال مين , ثم دعا الناس الى 
الايمان بالله , فآمن يه المهاجرون من قومه وذوىئى وحمهء أكرم الناس 
أحسايا وأحستهم وجوها » وخير الناس فعاذ , ثم كان أول الناس استجابة 
يك كين دعا رسول: اهن ال تغالى بعلية وسيم ... فندق اتصيار للد تفال 
الناس حتى يؤمئوا » فمن أمن بالله ورسوله منع ماله ودمه » ومن سكت 
جافدناء فى سبيل اق كسالن ١‏ ابلا © ركان :فقتل هليج نسسير! ,اقول هذا 
واستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ٠‏ 


فتح النبى على الل تعالى علية وسلم هذه المباراة البيائية ارضناءم 
لرغبة القول عندهم وليعلمهم أن المفاخرة ليست بالأنساب : ولكن 
المفاخرة بالايمان والأعمال الصالحة , والتقوى , وليضرب المثل لهم يقومه , 
وليقدم لهم الحق سائغا , ولقد قال الزبرقان بن يدس من بعد : ان هذا الرجل 
خطيبه خير من خطيبنا » وشاعرهم احسن من شاعرنا » واقوالهم أعلى من 


اقوالنا , وقد أعطاهم جوائز . بشبه ما يعطى المؤلفة قلويهم ٠‏ 


الاك1- 





سرية الضحاك ين سفيان : 


6 كانت هذه السرية كثخواتها لتعرف احوال العرب فى 
صحرائهم » ونشى الاسلام يينهم » وجعل الحبل ممدود! بينه وبينهم من غير ان 
يقطع , أرسل فى هذه السرية الضحاك بن ثابت الى بنى كلاب وهى منهم فى 
ربيع الأول من السنة التاسعة ٠‏ 


اتجه اليهم ابن سفيان فدعاهم الى الاسلام فلم يستجيبوا فقساتلهم 
فهزمهم ٠.‏ 


سرية قطبة بن عامس : 


ركاف قبل "هذه لسري فى طنمن هرق هه السنفة سيرية قطي بن هام 
الى خثعم فى عشرين رجلا خرجوا على عشرة ابل يتعقبونها » فلما التقوا 
ببعض بنى خثعم اقتتلوا قتالا شديد! » وكش الجرحى من الفريقين جميعا 
وكان فى القتلى قطبة بن عامر ؛ ولكن اللجيش بقى بعده » وساق النعم 
والنساء وعادوا الى المديئة المنورة بهذه الغنائم ٠‏ 


وقد تجمع كثيرون من بتى خثئعم وساروا وراءهم » ولكن كان مطر 
شديد حال بيثهم وبين تتبعهم ٠‏ 


سرية علقمة بن محرن : 


17+ - وكانت فى ربيع الآخر من السنة التاسعة . وذلك أن 
رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم بلغه أن ناسا من اهل الحبشة ظهروا 
أمام جدة » وبدا آنهم يريدون الغارة عليهم » فارسل اليهم النبى صلى ال 
تعالى عليه وسلم » فذهبوا اليهم » وطاردوهم , وخاضو! اليحن ء وراءهم 
فلجئوا الى جزيرة ٠‏ وقد تعجل قوم فى الأوبة فاذن لهم » وأمر عليهم بعض 
المتعجلين » وقد اراد أن يداعب من معه فاوقد لهم نارا » وامرهم بالتوائب 
عليهم » فاراد بعضهم أن ينزل فيه » فرده » وقال انما كنت أضحك منهم , 
ولا شك أن هذا تعابث ما كان يجوز ٠‏ ولذلك لما عادوا الى النبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم وألخبروه الخبر » فقال : « من أمركم بمعصية فلا تطيعوه » ٠‏ 


وكدنا لا نصدق ذلك الخبر لولا أنه روى فى الصحيحين عن على 
ابن أبى طالب ما يؤيده » فعن على أنه قال : « بعث رسول الله صلى الله تعالى 
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عليه وسلم سرية » واستعمل عليها رجلا من الأتنصار وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعوا ٠‏ فاغضبوه ٠‏ فقال اجمعوا لى حطبا , فجمعوا » فقال أوقدو! نارا 
ثم قال : د كلم يامركم رسول الل صلى اله تعالى عليه وسلم أن تممعوا ‏ قال 
فادخلوها . فنظر بعضهم الى يعض ٠‏ وقالوا اثما فررنا الى رسول الله صلى 
اله تعالى .عليه وسلم من النار » فسكن خخنبه » واطفئت الثار » فلما رجعوا 
الى رسول ال صلى: الك تعالى. طية وسلم وذكزوا “ذلك لرسول الك صلى الله 
تعالي علبة. وس - فقالوا لو دخلوها ها خرجوا متها ابدا ١‏ لإ:ظاعة فى 
متمد اه :انما الطاهة تن العرؤف ‏ 


وفى هذه الرواية أن رئيس السرية ركبه الغضب , فعصى الله وعصى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فامر بما أمر ؛ واذا اطاعوه فقد اطاعوه 
فى معصية فعصوا الله » وفيه أن الأمر بالطاعة انما هى فى المعروف المعقول 
لا المنكر عقلا وشرعا , فليعتبر أولئك الذين يقتلون ويرتكبون اشد المنكرات 
باسم الطاعة » فبذلك تضيع الأمم والجماعات , ولا حول ولا قوة الا باش ٠‏ 


سرية على بن أبى طالب لهدم صنم طيىء : 


1ك نحا شه ردول له ا ,الل كنال :ليه وسلم كايا كن متشي 
ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير » وخمسين قرسا ومعه راية سوداء ,2 
ولواء أبيضنى الى الفلس . وهى صنم طيىء ليهدمه , فشئوا الغارة على محلة 
حاتم » وكان بعث على فى ربيع الثانى سنة تسع من الهجرة ٠‏ 


ذهب على يجيشه الأتنصارى فهدم الصنم ٠‏ وكان القتال مع القجسر , 
وفرو! أمام جيش المسلمين بقيادة المجاهد على ٠‏ وتركوا نساءهم وآموالهم ٠‏ 


فسبوا النساء . وأخذوا الذعم والشاء وفى السبى أخت عدى بن حاتم 
أى بنت حاتم الطائى ٠‏ وفر عدى الى الشام وكان نصرانيا » وقد وجدوا فى 
خزائة عدى ثلاثة أسياف ؛ وثلاثة أدرع : 


وقد أقام على على السبى أبا قتادة : وعلى الماشية والفضة عبد الل 
ابن عتبك وقسم الغنائم فى الطريق ٠‏ وجعل السقى لرسول الله صلى اله 
تعالى عليه وسلم » ولم يقسم السبايا حتى اتى بهم المدينة المثورة وليس فيهم 
عدى بن حاتم 0 

ولقد جاءت ابنة حاتم الطائى ٠‏ فقالت : يا رسول الل لقد غاب الوافد , 
وانقطع الوالد » وأنا عجوز كبيرة ما بى من خدمة فمن على من الله عليك : 


31ت 





ان رأيت أن تخلى عنى » ولا تشمت ينا أحياء العرب فائى ابئة سيد قومى , 
وان ابى كان يحمى الذمار , ويفك العانى » ويشبع الجائع ٠‏ ويكسى العارى , 
'ويقرى الضيف ؛ ويطعم الطعام » ويفشى السلام : ولم يرد طالب حاجة قطء 
أنا ابنة حاتم طيىء ٠‏ 
رق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لحالها » وذكر بالخير اياها 
ايناسا لها » وتخفيفا لفزعها , فقال لها : « يا جارية هذه صفات المؤمنين , 
.ولى كان أبوك مسلما لترحمنا عليه » خلوا عنها فان اآياها كان يحب مكارم 
الأخلان ٠‏ 


ويروى أنها قالت داعية للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا تجعل 
حاجتك الا عند كريم ٠‏ 


ولا التقت مع اخيها عدى بن حاتم حثته على الاسلام ٠‏ فقالت عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لقد فعل فعلة ما كان ابوك يقعلها . اثته 
راغبا اى راهبا لقد اتاد فلان فاصاب منه واتاه فلان فاصاب منه , وبذلك 
كانت هى السبيل لاسلام آخيها » وتسليم نفسه للنبى حلى الل تعالى عليه 
وسلم ٠‏ فاتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وليس معه كتاب أمان ولا 
أمان , فقال القوم هذا عدى بن حاتم » وقال عدى فلما دفعت اليه أخذ بيدى , 
وكان قبل ذلك قد قال انى أرجو أن يجعل الله يده فى يدى ٠‏ 


وظهرت أمام عدى أخلاق النبى صلى الله تعالى عليه وسسلم 2 ورفقه 


ويقول عدى بن حاتم » ثم أخذ بيدى ؛ حتى أتى داره ٠‏ فالقت له الوليدة 
وسادة فجلس عليها » وجلست بين يديه » فحمد الله » وأثنى عليه . ثم قال : 
ها يضرك » أيضرك أن تقول : لا اله الا الل فهل تعلم من اله سوى الله قلت : 
لا ثم تكلم ساعة , ثم قال ؛ أيضرك أن يقال الله أكبر وهل تعلم شيئا أكبر من 
الله قلت لا قال فان اليهود مغضوب عليهم » وان النصارى ضالون فقلت 
انى حذيف مسلم » فرأيت وجهه ينبسط فرحا ٠‏ ثم آمرنى فنزلت عند رجل من 
الأنصار وجعلت أتيه طرقى النهار ٠‏ فبينما أنا عنده اذ جاء قوم فى ثياب من 
الصوف من هذه الثمار فصلى ثم قام فقال : يايها الئاس ارضخوا 
من الفصل ولى بصاع أو بنصف صاع » ولو بقبضة » ولى ببعض قبضة ؛ يقى 
احدكم وجهه حر جهنم » فان لم تجدوا فكلمة طيبة » فان احدكم لاقى الك 
وقال له ما اقول لكم ؛ ألم أجعل لك مالا وولدا ‏ فيقول : بلى » فيقول اين 
ما قدمت انفسك , فينظر قدامه وبعقبه , وعن يمينه وعن شماله يقى به وجهه 


ادي 





ناى جهثم » ليق أاحدكم وجهه النار » ولى يشق تقمرة » فان لم يجد فبكلمة طيبة , 
فائى لا أخاف عليكم الفاقة فان الله ناصركم ومعطيكم حتى تسين الظعينة 
ماءدين يكرب والحير» + واككن ما نهاك على مطيقيا العترفة ٠‏ 


قال عدى بن حاتم فجعلت اقول لنفسى أين لصوص طىء ٠‏ 


تقلنا هذا الحديث ٠‏ لنرى أولا الرفق والتقريب النقسى فى المعاملة , 
والعطف وحث الناس على الأخلاق الطيبة » وذكر مآثر ذوى الأخلاق : حتى 
خرج الرجل من مجلس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم »2 وهى أحب 
الناس وكان من قبل يكرهه أشد ما تكون كراهة الرجل للرجل ٠‏ 


وان هذا الخبسر يرى القارىء مجلسا من مجالس التيوة ٠‏ وانه لمجلس 
يهذى الى الركت + اجف الناس. حلقا + وانمد هومن الق + | لم يكتب: الل 
تعالى عليهم الضلالة 2 ويقريهم من الغواية , والله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم لهم المن والفضل ٠‏ 


غغزوة تبوك 


8+ 7 استوعبت الدعوة الاسلامية البلاد العربية » فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر ٠‏ ومنهم من أسلم » ولا يدخل الايمان فى قلبه » ومنهم من آمن 
وأخلص للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وحمل عبء الدعوة وجاهد فى 
سبيلها . وليس من العرب من لم يعلم بالاسلام : والنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ؛ والحق الذى يدعى اليه » من غير مواناة ولا تقصير ٠‏ ولا هوادة * 


ولابد أن يتجاوز بعد ذلك دائرة البلاد العريية الى ما يصاقيها » من 
البلاد المجاورة خصوصا البلاد التى فيها العخصى العربى ٠‏ فانها بتكوينها 
اقرب الى الاستجابة الى ما يعم بلاد العرب التى هى مثابتهم , وفيها الحمرم 
الآمن الذى جعله الله آمنا » والناس يتخطفون من حوله ٠‏ 


وائخص بذلك بلاد الشام ففيها الغساسنة من العرب ؛ وكان فيها 
اعتداء على من أسلم وكانت غزوة مؤتة » يسبب قتل رسول النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم والى يصرى ٠‏ 

وانتهت مؤتة » ولم تكن بنصر حاسم ٠‏ وان لم تكن بهزيمة » فان جيش 
الاسلام لم يرجع مهزوما واثما تراجع منتظما بمهارة خالد بن الوليد » وكانت 
هذه أول قيادة ناجحة له فى الاسلام ٠‏ 


6 ١ ا‎ ١ 2-8 





ولم تكن النتيجة على المسلمين » فلم يقتل منهم أمام مائتى 2 نحل 
اثنى عشى رجلا وقد قتل من الروم مقتلة عظيمة » حتى أنه فى هذه 1 
يطوى فى يد خاد تسعة سيوف ٠‏ وقتل الأمراء لم يؤثر بالهزيمة فى الجيش 
الأقل فى عدد ٠‏ 

وان شتت أن تقول ان غزوة تبوك امتداد لغزوة مؤتة فقل » فهى سير 
فى الخطة التى ابتدات بها ولم تنل ماريها من قتل قتلة الرسول الكذى بعثه 


وعةاذيا تدان لعؤؤه حؤكة اف يها وميرها «والقمه + د كان 
لها وحدها سيب قائم بذاته » ذلك أنه باللقاء بين المسلمين وغيرهم من الأخصار 
ومن معها تكن العرب بزإوجة" الالتهاع اللغربى ميدن العرت. الدين .عاقيا 
الرومان والعرب المجاهدين مع اتحاد الجنس ؛, من يميل الى الاسلام ٠‏ لأنه 
الدين الجديد فى قومهم » وقد صار رمز القوة عئدهم ٠‏ وخير لهم أن يعتزوا 
بأنفسهم عن أن يعتزوا بالرومان » ففرق بين من يقول أنت اخى » ومن يقول 
أنت عبدى أى تابعى ٠‏ ولذلك كان اقبال الخاضعين للغزى الرومانى شديدا 


لأنه الدين الجديد لاخوانهم » ولاضطراب الدولة الرومانية » واضطراب 
الأحوال فيها ٠‏ ٍ: 


ولقد اسلم من العرب الذين استعان بهم الرومان عدد كبير ٠‏ 


لقد اسلم فروة بن عمرى الجذامى الذى كان قائدا لاحدى القرق 
الرومانية عندما اقتتل الرومان مع المسلمين فى مؤتة ٠‏ 


فضاق الرومان ذرعا باسلامه » واتهموه بالخيانة وقتلوه » وما كان 
الله « وقائدوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون المدين لله » ووجبت الطاعة لقوله 
تعالى : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ء وليجدوا فيكم غلظة + قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله , 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون » ٠‏ 

وهناك أمر آخر ذكره كتاب السيرة أنه لما نزل قوله تعالى : د اكما 
المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ظن التجار الذين 
كانوا يقيمون المتاجر فى سوق عكاظ , وذوى المجان ومجنة » وغيرها من 


الا.وت 





الشام فى تبوك وفى ذلك فتح لأيواب التجارة م 


ذلك سيب ذكره كتاب السيرة » وما كنا لنذكره لولا أنهم ذكروه , قما 
كانت غزوات النيى صلى الله تعالى عليه وسلم لتسهيل تجارة مادية , انما 
كانت لتسهيل الدعوة الاسلامية » وان هذه تجارة لن تبور ؛ بل قيها مكسب 
اغلى وأعلى » وهى رضا الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


وان الرومان بعد غزوة مؤتة قد رأى! أن الدين الجديد يفغزى النقوس 
ياحكامه ٠‏ ويغزى البلك برجاله + وأنهم يجب أن يعدوا! العدة للقضاء عليه 
قبل أن يقضى على دولتهم » فكانوا يستعدون لغزى الاسلام . وما كان للنبى 
صلى الل تعالى عليه وسلم أن يتركهم حتى يغزوه فى داره + فما غزى قوم 
فى عقر دارهم الا ذلوا وقد راى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الروم 
يجمعون الجموع وأن قيصر قد أعطى ارزاقهم لسنة » وان فى غزى الرومان 
تقوية لباأس العرب الخاضعين للرومان فى الشام ٠‏ أذ يجدونهم يتحفزون 
لرفع النير عنهم » واخراجهم من سبيطرة من يذلهم ٠‏ الى عن قومهم ٠‏ 


الحال عند الفزو : 


و4 فى رجب من السنة التاسعة » ويظهر أنه فى آخره أى فى آخر 
الشهن الصراء» امن رسول الل محلي اله تعالي عليه وشاع النامن بالتهيق 
لحرب الروم الذى قد أعدوا له عدة لحربه » وكان ذلك فى وقت حر شديد , 
والثيى صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان يبين للناس اتجاهه اذا خرج لحرب 
الا فى تبوك لبعد المشقة . ولعظم المهمة » وليستعد الناس لنوع من الجهاد 
شاق مرير ٠‏ فى وقت شديد غليظ اذ كان الحر شديد! » وكانوا يجمعون ثمار 
حرثهم » وغلالهم » وقى بعض البلاد جدب ٠‏ وقد طابت ثمار الأرض التى 
انتجت , والارادة المادية عندهم ريما تغالب النية المحتسبة عند بعضهم , 
ولقد اخذ صلى الله تعالى عليه وسلم يختير النفوس : والغزوة كلها اختيار 
للمؤمنين » وان الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما اختار الزمان , ائما 
اختارته له العناية الالهية : وارادة الروم وقد خاطب النبى صلى الل تعالى 
عليه وسلم بعض الرجال ليعرف ما فى بعض النفوس »٠‏ قال للجد بن قيس 
ياجد ؛ هل لك فى جلاء بثى الأصفر ( يريد الروم ) ٠‏ 


فاجاب اجاية المتردد 4 غير المعتزم : « أى تاذن لى ولا تفتنى 3 شق أئله 
لقد عرف انه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مثى » واثى أخشى ان رأيت نساء 
بنى الأصفر لا أضرب » ٠‏ 


اكت 





اعتذار بغلية هوى النفس عنده على الجهاد » وانه لا يستطيع جهساد 
ففسه عن الاثم » فهى عبد هواه ١‏ وأى فتنة أشد على الرجل من أن يكون عبد 
هواه » وقد آذن له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ لآنه لا جدوى فى رجل 
لا ارادة لدء وائما هى حرب ضروس تحتاج الى صير وجهاد تفسى 0 
فالوصول الى العدى ليس سهلا » والحر شديد ٠»‏ واللقاء مع عدق كيين ٠‏ 


وان هذه الغزوة كان فيها التاس على أنواع شتى فى نفوسهم ٠‏ 


١‏ فمنهم من قعدت بهم همتهم : فتخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ واعتذروا! يالمعاذير ٠‏ وهؤلاء يقولون مع المنافقين : 
« وقالوا لا تنفروا فى الحر » قل نار جهتم أشد حرا لو كانوا يفقهون , 
فليضحكوا قليلا » وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون » ٠‏ 


وهؤلاء منهم ضعفاء الايمان ومنهم ضعفاء العزيمة وليست لديهم قوة 
نفسية يتحملون يها الشدائد ولذلك كان فيهم جزع . وخوف من الاقدام ٠‏ 


؟ ‏ ومنهم المنافقون الذين يثبطون ٠»‏ ويريدون الفتنة ويبتغون تثبيه 
المؤمنين عن المجاهدين » ويقول سبحانه وتعالى قيهم : « لو كان عرب 
قريبا وسفرا قاصدا لاثبعوك » ولكن بعدت عليهم الشقة » وسيحلفون 
بالله لو استطعنا لخرجنا معكم , يهلكون اتفسهم , وال يعلم انهم 
لكاذيون » عفا الله عنك لم أذتت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا » وتعلم 
الكاذبين ‏ لا يستاذنك الذين يؤمتون بالل واليوم الآخسسر أن يجساهدوا 
باموالهم واتفسهم والله عليم بالمتقين » انما يستاذنك الذين لا يؤمنور. 
بالل واليوم الآخي ء وارتابت قلويهم فهم فى ريبهم يترددون » ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة , ولكن كره الله انيعاثهم 2 فشطهم وقيطل 
اقعدوا مع القاعدين » لو خرجوا فيكم مازادوكم الا خبالا » ولأوضعوا 
خلالكم بيغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ٠‏ والله عليم بالظامين , لقد 
ايتغوا الفئنة من قبل » وقلبوا لك الأمور . حتى جاء الحق وظهر امر انه 
وهم كارهون » ٠‏ 


الصنف الثالث اهل الايمان ٠‏ وكلهم مجاهد ينقسية وماله ٠‏ لا يدخشرون 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « لقد ثاب الك على الثبى والهاجرين والآنصار 
الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق متهم ثم تاب 
عليهم انه بهم رءوف رحيم » 8 


-7/4ا١ث‏ ده 





هؤلاء هم الذين حملوا الدور الأول حتى هسارت الكلمة العليا لله 
ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى بلاد العرب ٠‏ فهم أيضا الذين حملوا 
عبء الجهاد : عندما أخذ الاسلام ينتشر فى غير اليلاد المريية » وخرج 
الجهاد الى بنى الأصفر ( الرومان ) الذين كان اسمهم يرهب العرب * 


11١‏ كن على النبى صلى الل تعالى عليه وسسلم أن يحتاط من 
المنافقين وكان على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمعرض المؤمنين 
الذين كانوا معه ويجمع شملهم » وأن يكون بعضهم عونا لبعض فى هذه 
العسرة الشديدة ٠‏ 


اما بالنسبة للمنافقين فانهم كانوا داتبى الحركة ليثيطوا المؤمئين » وهم 
يقولوا لا تنقروا فى الحر ٠‏ ليمتعوهم نفسيا من الجهاد » بل وصلت بهم الحال 
الى أن يجتمعوا يبعض اليهود ياتمرون معهم * 


حدث اين هشام بسنده أن ناسا من المثافقين كانوا يجتمعون فى بيت 
سويلم اليهودى ٠‏ وكان بيته فى موضع اسمه جاسوم » يثبطون الناس عن 
'الجهاد » وعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة تبوك ٠‏ قبعث 
اليهم النبى صلى الله تحالى عليه وسلم طلحة بن عبيد الله فى نفر من أصحابه 
من ظهر البيت » فانكسرت ساقه واقلت اصحاب البيت ٠‏ 


أولتك المثبطين الذين بلغت حالهم سد التآمر , فرد الله كيدهم فى نحورهم ٠‏ 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يأخذ حذره ممن يثيطون العزائم » 
وهذه المعركة معركة عزائم » وقوة نفوس » وجلد وصبر وقوة احتمال * 


كان النبى سبلن اله ثمالئ عليه تلم في ذلك الوقت: العصيب يثيز 
عزائم أصحابه » ولا يكتفى بأن يحثهم على الخفروج ٠‏ بل يحثهم على أن 
يعين بعضهم بعضا , وأن ينفقوا فى الحرب ولا يلقوا بأيديهم الى التهلكة , 
وانه يحتاج الى الزاد والراحلة والشقة بعيدة ٠‏ ولم يكن له اختيار فى الأمان 
كما ذكرنا بل انه أذ علم أن المروم يتجمعون لاقتلاع هذا الدين من الأرض 
العربية » وليستذلوا العرب ويقضوا على منبع العزة فيهم » قما كان له أن 
ينتظر ٠‏ بل لابد أن يبادرهم » ولا ينتظرهم ٠‏ لقد اراد أن يخرج لهم بأكير 
غزوة يغزوها + أن يخرج بكثلاثين ألفا » فلابد أن يكون فى يده ما يغزوهم به , 
وما يحملهم عليه » ولا يكون معه الا القوى الأآمين ٠‏ 


- ٠١978 





ذكر ابن اسحاق بسنده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جد 
فى سقره ء وأمن الناس بالجهاد والانكماش ( الاسراع ) وحض أهل الغنى 
على النفقة » والحملان فى سبيل الله تعالى فحمل رجال من أهل الغنى ٠‏ وكان 
لعثمان ذى النورين الحظ الأكبر من الانفاق » حتى كاد يحمل الجيش كله ٠‏ 


روى الامام أحمد أن عثمان ايتدا يالف ديئار قصبها فى حجر النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم : وقال عبد الله بن أحمد فى مسدد ابيه ببسنده 
قال خطب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فحث على الانفاق على جيش 
العسرة , فقال عثمان بن عفان على ماثة يعين. باحلاسها واقتابها ٠‏ ثم نزل 
مرقاة من المنر » ثم حث » فقال عثمان على مائة أخرى باحلاسها واقتايها , 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « ما ضى عثمان عمل يعد هذا » ولقد 
قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « من جهز جيش العسرة غفر الله 
تعالى له » : 


هؤلاء المؤمنون كان متهم من حمل نفسه وحمل معة زاده كعيد الرحمن 
ابن عوف ومثهم من تبرع بزاد وحملن لغيره كابى يكن وعصن » وغيرهما من 
ذوى البسان من المهاجرين والأتصان ٠‏ 


ولكن كان من بين المؤمنين الصادقين البكاؤون ؛ وأولثك أرادوا الجهاد 
الفاصل بين نشى الايمان فى الأرض وبين أن يقضى عليه فى مهده أهل القوة 
فيها ٠‏ 


كان هؤلاء النقر السبعة الذين سموا البكائين ٠‏ وقد ذهبوا الى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فاستحملوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بان طلبوا عند ما يخدلهم علية ٠‏ فقال ارسول الله حتلى ال ثعالى عليه وغنلم 
« لا أجد ما أحملكم عليه » 0 


ولقد قال الله تعالى فى ذلك الجمع الحاشد : « واذا أتزلت سورة أن 
آمنوا بالل وجاهدوا مع رسوله استآذنك أولو الطول منهم » وقالوا ذرنا نكن 
مع القاعدين » رضوا بان يكونوا مع الخوالف ‏ وطبع على قلويهم » فهم 
لا يفقهون » لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا باموالهم وأنفسهم » واولئك 
لهم الخيرات , وأولئتك هم المفلحون » أعسد الله لهم جتات تجسرى من تحثها 
الأتهار خالدين فيها ذلك الفون العظيم » وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن 
لهم وقعد المذين كذيوا الله ورسوله » سيصيب الذين كفروا متهم عذاب أليم 4 
ليس على الضعفاء » ولا على المرضى » ولا على الثين لا يجدون ما يتققسون 


ال# ١‏ هس 





حرج ؛ اذا تصحوا لله ورسوله » ما على المصسئين من سبيل » والله غفسور 
رحيم , ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه » تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون + انما السبيل على السذين 
يستاذنوك » وهم أغنياء ٠‏ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم 
فهم لا يعلمون » ٠‏ 


وقبل أن يسير الجيش الكبير كان بعض البكائين من الآنصار الذين لم 
يجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملهم عليه وقد وجد من 
يعينه » فاين يامين بن عمير بن كعب لقى اثنين منهما وهما يبكيان » فقال 
ما ييكيكما : قالا جئنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ قلم نجد عنده 
ها ححفلنا ليه وليس عندتا ما نتقوئ به غلى الخروج ,'فاعطا هما ناضتحا 1ه 
فارتحلاه ٠‏ 


وان بعضهم » وهى عطية بن زيد قد أحذ يعتذر الى الله تعالى عن عسدم 
خروجه ٠‏ ويقول «٠‏ اللهم انك آأمرت بالجهاد » ورغبت فيه » ثم لم تجعل عندى 
ما اتقوى به , ولم تجعل فى يد رسولك ما يحملنى عليه ؛ وانى أتصدق على كل 
مسلم بكل حظلمة أصابنى فيها قى مال أو حد جسد أى عرض ؛ ثم أصبح مع 
الناس » ٠‏ 


المسبير 


؟ 8" اخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى السير بجيشه 
الذى بلغ نحى ثلاثين الفا » وتبعه عبد الله بن أبى مع المنافقين وأهل الردب فلما 
شان رسول السلى" ا كمالى عله ومطم ككل ونا كان سبيرة كم شقلقة 
الا ليعدل الؤمتين ليفين الريب مله + كنا أكاية بقوله :* 


وقد جعل على المدينة المنورة محمد بن سلمة الأنصارى ١‏ 


وخلف على بن أبى طالب فى اهله : ويظهر أن هذه تشبه ما خلفه به على 
الودائع يوم الهجرة ٠‏ لأن الشقة كانت بعيدة , فاختار رجلا من اهله ليقوم 
على أهلة وأهله ؛ وما كان لعلى أن يكون له بعد أمر رسول الله صلى الل تعالى 
عليه وسلم الخيرة من امره » بل عليه الطاعة المجردة ٠‏ ولكن المنافقين الذين 
من شانهم أن يثيرى! الريب : والافساد ويسعوا بالنميم بالاحبة ‏ اشاعوا قالة 
كين صحيحة اضبلا :ا قالو اهنا كلك رسول ال على ين ابى لالت اله أسقكفالا 
له وتخففا منه ٠‏ 


دعاالسءةات 





فلما اكثروا من القول فى ذلك ٠‏ أخن على رخى الله تعالى عنه سلاحه ' 
5 خرج حتى لحق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وهى نازل بالجرف 
فاخيره بما قالوا , فة صل الس تعالى عليه وسلم : « كذبوا , 
قاخبره بما قالوا ‏ فقال رسول الله صلى الك لن ية نا بو 
ولكنى خلفتك با ورائى فارجع فاخلفنى فى أهلى واهلك ٠‏ أفلا ترضى أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موس الا أنه لا تبى بعدى » روى هذا الحديث البخارى 
ومسلم وأبى داود الطيالسى ٠‏ 

وروى الامام أحمد رضى الله تعالى عنه أن علبا المجاهد 3 استكشر على 
نفسه أن يكون ميدان الجهاد متسعا , وفى غزوة كش فيها التخلف ٠‏ أن يبقى 
ولا يحمل سيفه البتار » فقال للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم « يا رسسول 
الك لا تخلقنى فى النساء والصبيان ! فقال : يا على أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسى الا آنه لا ثبى بعدى » * 


وان هذا كان المنتل من على هذا ء فان المؤمنين المتقين كانوا يتسابقون 
فى الخروج لأنهم لا يرضون لأنفسهم أن يبقوا فى راحة بين اهليهم والرسول 
صلى الل تعالى عليه وسلم يسير فى الصحراء حيث الحر اللاقفج ٠‏ 


قعد أبى خيثمة وله امراتان عربيتان قد رشتا حول عريشهما الماء لتكونا 
مع زوجهما فى جى رطيب + فلما راى ذلك قال : « يكون رسول الله فى الضح 
والريح والحر ٠‏ وأبى خيثمة فى ظل يارد ؛ ومكان مهيا وامراة حستاء فى 
حاله مقيم ما هذا بالنصف , والل لا أدخل عريش واحدة منكما » حتى الحق 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فهيئالى زادا » ٠‏ وأخلف عنه بعض 
المتحاية فى امل )نوا رتدل تاقيما لهي وامرء حدى وفل ال وستهول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


والناس معه » وبعضهم يقول تخلف فلان ؛ فيقول عليه الصلاة والسلام دعوه » 
فان يكن فيه خير فسيلحقه بكم » وان يك غير ذلك فقد أراحنا الله منه » حتى قيل 
تخلف أبى ذر , وثلوم يه بعيره * 


ولا آأبطا بعير أبى ذر ء وهى يريد أن يلحق رسول الله صلى الله تعسالى 
عليه وسلم ء نزل وترك البعير » وتخفف ماشيا الى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم , حتى قارب ركب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , فنظر تاظار 
من المسلمين , فقال يا رسول الله هذا رجل ماش على الطريق فقال رسول الله 
صلى الل تعالى عليه وسلم : « كن ابا ذر » فلما تامله الناس قالوا.يا رسول 


تدا١ا4ا‎ 





يمثى وحده ويموت وحده »؛ ويبعحث وحدهة » ٠‏ 


وقد مات أبق ذنء وقد نفاه عثمان الى الزيدة » فمات وحيدا حتى عثر 
به فى الصحراء عيد الله ين مسعود : فدقنه ء ويكاه » وقال صدق رسول الله 


صلى ال تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ولقد كانت هذه الغزوة رحلة اسلامية الى حيث آثان عاد وثمود ء قفمن 
بها ء ولقد عن بالحجن , فسجى رسول ا صلى الله تعالى عليه وسلم ثويه 
الا وانتم باكون » خوفا هن أن يصيبكم مثل هما أصابهم فهى يدهو الى الاعتبار 
بالآان.؛ لا يمجرد التطواف الرسول من غين نظر الى ما تيل + "' 


وبينما المؤمنون سائرون أصايهم عطش شديد ولا ماء يروون به غلتهم » 
فشكوا الى رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم , فدعا عليه الصلاة والسلام 
واسسقى: . فارمجل الله سحابة هملوءة مام : فامطرت , والقت حمولتها , 
وارتوي الئاس 7 واحتملوا معهم مام يرويهم عند حاجتهم الى الام ٠‏ 


ولقد ضلت ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فاخبر عن مكانها 
وبعث بعض الناس فوجودها » وقد حضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى لأواء الصحراء وشدتها » والمؤمنون الذين نصحوا لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم » يركبون الصعاب وهم حوله يعاونونه » ويشدون من أزره » وكان 
بعض الذين تخلفوا هنهم منافقون لا يكتفون بان يكونوا مع الخوالف , بل 
يتهكمون ويسخرون من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ومن معه من 
المؤمنين » وهى فى منطلقه الى تبوك يقولون : اتحسبون جلاد بنى الأصسفر 
كقتال العرب ٠‏ والل لكأننا بكم هدا مقرنين بالجبال يقولون ذلك ارجافا 
وترهيبا ٠‏ 


يقول قائل انما كنا نخوض ونلعب ٠‏ فقال الل تعالى « ولتن سالتهم ليقولن انما 
كنا نخوض وتلعب » ٠‏ 


والخلصوا » وهذا الذى ذكرناه شان الذين رضوا بالقعود , واولئك يقطعون 
الفيافى والقفار ليصلوا الى الغاية التى يتحقق فيها امن اله ورسوله حصلى 
الله تعالى عليه وسلم » وقد وصلو! سالمين وعادوا سالمين ٠‏ 


له لشفل عصه 





وصول رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم الى تبوك وخطيته : 


© غ6 ب وصل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بجيش الايمان 
الى تبوك من أرض الشام ولم يلق حربا ؛ لأنه لم يجد جندا من جنود الرومان 
يحاربهم » وقد عقد عقود ذمة مع بعض النصارى » وارسل سرايا من لم يكونو! 
فى طريقه . وسنشير اليها ٠‏ 


والآن نذكر أنه عندما وصل الى تيوك 2 وقف يجوار نخلة هناك » وألقى 
نص الرواية : 


ظهره الى نخلة فقال : 


آلا تحبون أن أخبركم بخير الناس وشر الناس ؛ أن من بخينر الناس رجلا 
عمل فى سبيل الله على ظهر فرسه ء أو على ظهر بعيره » أى على قدمه حتى 
ياتيه الموت ٠‏ وان من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرا كتاب الله لا يرعوى 
الى شىء منه ٠‏ 


وروى البيهقى بسنده لما أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم 
قحمد الله تعالى ‏ وأثنى عليه بما هى هله ثم قال : 


أيها الناس , أما بعد , فان اأصدق الحديث كتاب الله تعالى » واوثق 
العا كلبة التفوئ + .وكين اخال ملة ابراهيم + وخين السدن سسنة مه 
واشرف الحديث ذكر الله تعالى » وأحسن القصص هذا القرآن » وخير الأمور 
عوازمها » وشر الأمور محدثاتها » وأحسن الهدى هدى الأنبياء » وأشرف 
اموت قتل الشهداء . وأعمى العمى الضلال بعد الهدى » وخير الأعمال ما نفع 
وخير الهدى ما اتبع » وشى العمى عمى القلب , واليد العليا خير من اليد 
السفلى » وما قل وكفى خير مما كثر والهى » وشى المعذرة حين يحضي الموت » 
وشى الندامة يوم القيامة . ومن الناس من لا ياتى الجمعة الا دبرا » وعن 
الناس من لا يذكر الله تعالى الا هجرا » ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب , 
وخير الغتى غنى النفس وخير الزاد التقوى » وراس الحكمة مخافة الله عن 
وجل وخير ما وقر فى القلوب اليقين » والارتياب من الكفر , والنياحة من عمل 
الجاهلية » والشعر من ابليس ؛ والخمسر جماع الاثم » والنساء حبائل الشيطان, 
والشياب شعبة من الجنون , وشي المكاسب كسب الريا ‏ وشي الماكل اكل 


-ا٠١8ة*س‎ 





مال اليتيم » والسعيد من وعظ بغيره وانما يصير اأحدكم الى موضع اذرع 
والأمر الى الآخرة » وملاك العمل خواتمه : وكل ما هى آت قريب » وسباب 
المؤمن فسوق ء وقتال المؤمن كفر » وآكل لحمه من معصية الله » وحرمة ماله 
كحرمة دمه ٠‏ ومن يتألى على الله تعالى يكذبه » ومن يستغفره يغفر له » ومن 
يعف يعف الله عنه , ومن يكظم ياجره الله » ومن يصير على الرزية يعوضه 
ال ء ومن يبتغ السمعة يسمع الله يه » ومن يصبسر يضعف الله له » ومن يعص 
ال يعذيه الله اللهم اغفر لى ولأمتى ٠‏ اللهم اغفر لى ولأمتى , اللهم اغفر لى 
ولأمتى , قالها ثلاثا , استغفر الله لى ولكم » هذا الحديث بهذه الخطبة رواه 
البيوقى . ولكن قال فيه الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب فيه نكارة وفى 
أسكاذه مف اله هله بالصنوات + 


ولعل روايته محتمعا هكذا هى الذى كانت فيه النكارة وكان فيه الضعف 
قى أستاده وذكرناه » لأن أجزاءه لا يمكن أن يكون فيها نكارة » كل واحد 
منها بمفرده وكله حكم رائعات ان لم تكن حديثا صحيحا فهى فى أجزائها من 
جوامع الكلم الذى اتصف بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وليس لنا أن 
نكذب على رسول الله صلى الثدتعالى عليه وسلم » وتقول عنه ما لم يقل » فسان 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نقل عنه فى حديث مثواتر أى شبه متواتر : 
« من كذب على متعمدا ٠‏ فليتيوا مقعده من الثار » . 


ولكنا نقلنا هذا الكلام كما نقله الحافظ البيهقى , وائه يسعنا ما يسعه 
والعلم عند الله ٠‏ 


ع ع" - لم نجد فى تبوك معركة حربية » لآن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد ذهب الى الروم ما علم أنهم يجمعون جيشا وأنفق قيصر الروم 
على هذا الجيش رزق عام ٠‏ سبق به لتتوافر أعطيات الجند ؛ وذلك ليفرض 
ارادته ونفوذه على العرب كما كان ٠‏ وقد هزته مؤتة بكثرة القتل فى الرومان 
وان انسحب جيش النبوة انسحايا ليس فرارا » وخافوا أن يتبعوه » ولكى 
يقضى اولئك النصارى على هذا الدين الجديد , الذى يقوض الدولة الرومانية 
فى الشام على الأقل ٠‏ 


ولم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اينتظر فى المدينة المثورة » بل 
أئة يجىع اليه» وقد جاء اليه فى جيش يريد الاستشهاد : قلما علم ذلك 


0 





هرقل وقواده » وقد ذاق جيشه الذى كان مائتى ألف امام ثلاثة آلاف تردد فى 
اللقاء » ويظهر أنه لم يستطع أن يستعين بمن حول الشام من الأعراب كما كان 
فى موّتة » ولذلك فض جمعه » ولم يلاق المسلمين فلم يلق النيى صلى الله 
تعالى عليه وسلم حربا ٠‏ ولم يكن من نتيجة لتبوك الا أن أرهب الله الرومان 
فارتدوا على أدبارهم خاسرين ٠‏ واقتص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من انسحاب جيشه يتخاذلهم عن لقائه ٠‏ 


تاتفال حيش آنيامة البهم ,«ليعانيم. أن اهل الايمان لا يستلعون مسكلنا إن 
يخذلونه ٠‏ 


واذا لم تكن ثمة نتائج حربية الا هذه الصورة التى ذكرتاها , فقد كانت 
هناك نتائج أخرى لا تقل آثارها عن النتائج الحربية بل تزيد عليها ٠‏ 


أولها : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم أحوال القبائل العربية 
التى تتاخم الشام من صحراء العرب » والقى فى نفوس اهلها روح العزة 
الاسلامية لكياذ يكوئوا من بعد ذلك للرومان تبعا يضربون يسيوفهم العرب , 
ويكونوا شوكة فى جتب , وليريهم أن الرومان فروا من لقائه , وبذلك يستهينون 
بالرومان » ويمزقوا نفونذهم ؛ ويستعدو! لينالوا من الرومان » ويضريوهم 
بالسيوف الاسلامية » كما كان فى واقعة اليرموك من بعد ١‏ 


ثانيها : ان كلمة الاسلام آأخذت تتردد فى الشام بين نصارى غسان ,2 
فكثر التابع » وقل المائع وعلم أولئك العرب أن المستقبل للاسلام فى تلك الأرض 
لأنه دين الله ودين الحق الواضح الذى لا ضلال فيه ء وآنه الدين الممستقيم 
الذى لا القواء فى معانئيه ؛ ويذلك لا يناصرون الرومان » ولذلك كانت واقعة 
اليرموك فى الشام بين الرومان والمسلمين ؛ ولم يكن للعرب دور فيها يعاونون 
الرومان به ٠‏ 


ثالثها : أن الفكل الاسلامى أخن يتلاقى مع النصارى وتميزت الحقائق 
الاسلامية لدى كيراء النصارى , ومن أسلم متهم كان له اسلامه , ومن لم 
يسلم كان عقد الهدنة » وكانت بعض السرايا تذهب فى الآرض القريية من 
الشام ٠‏ 
مم 


ولعل ايرن الاتصال بين مبادىء الاسلام , والنصارى 4 مكاتية قيصر 
للثبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


0 





كتاب قيصر الى الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
مغ" - لما نزل النبى حسلى الل تعالى عليه وسلم يتبوك بعث اليه 


قيصى كتابا يعد أن لم يبعث جِيشا » روى الامام أحمد أن قيصر الروم قال : 
و ادم لى برحلا بحافها للحديق عربى اللسنتان ابعقه الى هذا الرنجل بعواب 
كتابه ( أى الذى بعثه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ايام الهدنة ) فجىء 
بالرجل فدفع اليه الكثاب » واسم الرجل التنوخى ٠‏ والقول عن الكتاب يسند 
اليه » فهى يقول جاءنى خدفع هرقل الى كتابا » فقال اذهب بكتابى هذا الى هذا 
الرجل ؛ فما سمعت من حديثه , فاحفظ لى منه ثلاثا » فلينظس فى صحيفته 
أكتب الى بشىء » وانظر اذا قرا كتابى هل يذكر الليل » وانظر قى ظهره » هل 


به شىء يريبك ٠‏ 


قال الرجل فانطلقت بكتابه حتى حِئت تبوكا ؛ فقلت أين صاحبكم ؟ قيل 
ها هى ذا . فاذ! هى جالس بين ظهران اصحابه محتبيا على الماء » فاقبلت أمشى 
حتى جلست بين يديه » فناولته كتابى فوضعه فى حجره ٠‏ ثم قال من آنت ؟ 
فقلت نا آخى تنوخ ٠‏ قال هل لك الى الاسلام الحنيفية ملة أبيكم ابراهيم ؟ 
قلت انى رسول قوم » وعلى دين قوم لا أرجع عنه , حتى أرجع الميهم » فضحك 
وقال : « انك لاتهدى من أحيبت ولكن الل يهدى من يشاء ‏ وهو أعلم بالمهتدين » 
يا أخا تنوخ انى كتبت يكتابى الى كسرى والله ممزقه » وممزق ملكه » وكتبت 
الى صاحبك بصحيفة فامسكها ٠‏ ولن يزال الناس لا يجدون مئه بأسا مادام 
في العيش خيس * قلت هذه احدى القلاث التى أوصانى يها صاحبى ؛ فاخذت 
سهما من جعبتى ٠‏ فثيته فى جنب سسيفى ٠‏ ثم أنه ثاول الصحيفة رجلا عن 
يساره فلت من صاحب كتابكم الذى يقرا لكم ؟ قالوا معاوية ؛ فاذ! فى كتاب 
صاحبى « تدعوئى الى جنة عرضها السموات والأرض » قاين النار » فقال 
رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم سيحان الله : فأين الليل اذا جاء النهار ؟ 
قال فائخذت سهما من جعبتى , فالقيته فى جلد سيفى قلما أن فرغ من قراءة كتابى 
قال أن لك حقا , وانك لرسول , فلى وجدت عندنا جائزة جوزناك بها » اناسفر 
مرسلون ؛ قال فناداه رجل من طائفة الناس : انا أجيزه » ففتح رحله فاذا هى 
بحلة صفورية ‏ فوضعها فى حجرى ؛ قلت من صاحب الجائزة ؟ قيل لى عثمان 
ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ايكم ينزل هذا الرجل , فقال 
فتى من الأتصار : آنا فقام الأنصارى وقمت معه حتى اذا اخرجت من طائفة 
المجلس نادانى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام يا أخا تنوخ » فاقبلت 
أهوى » حتى كنت قائما يمجلس فى مجلسى الذى كنت بين يديه فحل حبوته عن 
ظهره , فقال ها هنا امض ا امرت به فجلت فى ظهره فاذا انا بخاتم النبوة 
فى موضع غضون الكتف » ١‏ 


1١١ 89- 





انفرد برواية هذا الحديث الامام أحمد ين حثبل فى مسنده 8 ولم يكتب 
فى الضعاف التى قيل انها أحصيت فى المسند ٠‏ وقال فيه الحافظ بن كثير 
« هذا حديث غريب واسئاده لا ياس تفرد يه الامام أحمد » 0 


ومادام الخين لا مطعن فيه ٠‏ واخبار الثقات تقبل لآن الأصل فى خبر 
الثقة أن يكون صدقا , واثنا يهذا تقرر أن تبوك كانت موضع ذلك الاتصال 
الفكرى الذى التقت حقائق الاسلام بما عند النصارى ؛ وأصلحت الأفهام 
وتشفت الأوهام ٠‏ 


مصالحته عليه الصلاة والسلام ملك ايلة : 


ع" - قلنا ان الوصول الى تبوك أتى بخير كثير , فقد كان الاتصال 
في تبوك , وقلنا ما فيه » وركنا الى صدقه قبولا لأخبار الخقات ٠‏ 


والآن نذكر خبرا مشهورا » وهى أن ملك ايله أتى الى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم . واسمه يحنة بن رؤية » فصالح رسول الله صلى الله تعالى 
عليه رسلم . واعطاه المؤية: ..وأكاه اهل حرام واذرت .وساغطر» الجدزنة : 
فكتب لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتايا بذلك » وقال ابن اسحاق 
أنه عندهم ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النيى رسول الله 
ليحنة بن رؤية واهل آيلة سفذهم » وسيارتهم فى البر واليحر ٠‏ لهم ذمة الله 
تعالى » وذمة محمد النبى » ومن كان معهم من 1هل الشام : وأهل اليمن » وأهل 
البحر » قمن أحدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه : وانه طيب لمن 
أخذه من الئاس » وائه لا يحل أن يمتعوا ماء يريدوثه ولا طريقاً يريدوثه عن 
ين آى بحر * 


ونرى أن هذا العهد الذى اعطى صاحب ايلة عهد يعم » ولا يخص » فهو 
لا يقصى على آهل ايلة , بل من معه من اهل الشام وأهل اليمن , وأهل البحر , 
والعية المذكورة هى التى يجمعها التصرانية واذا كان اهل اليمن وهم فى 
فعقد الذمة يسرى على هؤلاء جميعا اذا التزموا شروطه ؛ ويكون الذى عقد 
هى فيه صاحب آيلة » فمن يعلمه منهم » وياخذ بحكمه فهى منهم ٠‏ 


ها١88‎ 





وبذلك العهد يكون قد أخذ اكثر نصارى العرب يغدون اليه ٠‏ 


أذ لهما رسول الل حتلى الله تعالى عليه وسلم بان يكون لينا ما اشتمل عليه 
من حقوق ٠‏ 


وكتب مثله لأهل جرباء » وأذرح » وهذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لأهل جسرياء 
واذراك اليه اعنيع بامان :اله تعالى :« وكما رن معفة عنلي عالق بطليه وتشلم + 
وأن عليهم مائة دينار فى كل رجب ومائة أوقية » وأن الله تعالى عليهم كفيل 
بالنصح , والاحسان الى المسلمين ء ومن لجا اليهم عن المسلمين ٠‏ 


وهكذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعقد العقود الخاصسة 
بالسلم بين المسلمين والنصارى ومهد السيل للمسلمين يسيرون فى تلك 
الديار دعاة للاسلام , ولا شك أن هذه تتيجة من أعظم النتائج التى تتفق مع 
الدحوة الاساهضة م قا ماء معد ملي الل عليه وصلم هار ا, ولكن جاء 
هاديا مبشى| وثذيرا » وداعيا الى الله ياذئه وسراجا مثيرا صلى الله تعالى 


عليه وسلم ٠‏ 


ولم يكتف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالعقود يعقدها , وهى فى 
تبوك بل أرسل السرايا الى القبائل الشمالية القريبة من تبوك ٠‏ يسالهم ٠‏ 


سرية خالد الى أكيدر دومة 


/غ" ‏ ارسل الى أكيدس بن عبد الملك » حن كنائة » كان ملكا على 
دومة + وكان تصرانيا . وقد كان فى هذه السرية عشرون واريعمائة فارس , 
ودومة هى دومة الجندل ٠‏ وقال البيهقى كان الجيش مكونا من المهاجرين , 
وعلى راسهم أبى بكر الصديق , وكان خالد على راس الأعراب 5 


وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أرسل هذه السرية 5 
قال لخالد : م انك ستجده يصيد اللمبقر » وهذا يدل على أنه أميى لا يعنى بالجد 
من الأمون ٠‏ 


. خرج خالد حتى دئا من حصنه » وصبان منه بمنظر العين » وكان ذلك فى 
ليلة مقمرة صائفة , وهى على سطح له ومعه امراته » وباتت البقسر تحك 


ب عق “اس 





أن ينزل ٠‏ 


وكان معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان ؛. خرجوا » فتلقتهم 
يقاومهم ٠‏ 


وقد راع الديباج آأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وجعلوا يلمسونه بأيديهم » ويتعجبون وقد لفتهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن افتنانهم بهذا الثوب الذى هى من نعيم الدنيا الذى يطفى وأخذ 
يدعوهم الى نعيم الآخرة . فقال عليه الصلاة والسلام « اتعجيون من هذا » 
فى الذى نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجئة أحسن من هذا » وقد عقد 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع اكيس عقده على أن يقدم اليه الجزية ٠‏ 


ولقد روى الوافدى أثه كان مع أكيس الفا يبعين , وأريعماثة درع 
واربعمائة رمح ٠‏ ومهما يكن من صحة هذه الرواية فان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم خلى سبيله وعاد الى قريته ويظهر أنه ما خلى سبيله الا على 
أساس الذمة » فيكون هو ومن معه على الذمة , كما ذكر الواقدى ومما يذكر 
للنبى صلى الل تعالى عليه وسلم أنه كان يصطاد البقر » ففى هذه الموقعة 
كانت البقس هى التى اصطادته لأنها دقت بقرونها الباب ٠‏ فنزل من أعلى 
حصنه , فاصطاده جيش خالد » ثم كان عفى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ 

وفى رواية البيهقى أن سرية خالد الى اكيس واستسلامه هى التى حملت 
يحنة صاحب ايلة على المجىء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وعقده 
معه عقد الذمة ٠‏ 

عودة المسلمين من تيوك 

م" كانت غزوة تبوك غزوة مباركة : كانت الدعوة الى الاسلام 
هى لبها وغايتها » ونهايتها » فقد نشى الاسلام يها فى شمال البلاد العربية , 
واستانس به العرب فى هذه الأقاليم » واخذ يسرى نوره فى الشام ذاته » مما 


مات 





كان تمهيدا لجيوش المسلمين لفتحه » حتى تكون المواقع من مواجهة بين 


وقد عاب النبى يعد ذلك الى المدينة المنورة 0 ويقول ابن اسحاق أقام 
رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ؛ ثم 
اتنصرف قافلا الى المدينة المنورة 5 


ويفهم من هذا أن مدة الاقامة بتبوك يضع عشرة ليلة لا تدخل فيها عدة 
السشر , ذهابا وأوية . وقد آلف فى هذه المدة الناس » وعقد عقود ذمة » وأزال 
سطوات ناس ما كان يهمهم الا الترف والصيد » واوصل دعوة الاسلام الى 
الأراضى المصاقبة للرومان لكيلا تكون لهم قوة منهم اذا اشتدت الشديدة » 
وقامت الحرب بين المسلمين والروم لتزول فتنة المسلمين فى بلادهم ٠‏ 


وقد حدثت وهم فى الرجوع خوارق للعادة على يد النبى صلى الله 
عليه وسلم وان ذلك لكثير فى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ تتيعه دلائل 
النبوة وتسايره » وحيثما كان فى حله وترحاله بينا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يسينر ؛ والعطش شديد , والماء ثادر » والأرض صحراء رملة 
وكان فى الطريق ماء يخرج من وشل ينحدر قليلا من مرتفع ٠‏ فذهى النبى صلى 
له تعالى عليه وسلم عن أن يستقى منه قيل أن يصل » فاس تقى منه نأس , 
فاء تقوه » أن لا يسقى الااراكيا أي راكيين الى ثلاثة ٠‏ 


فلن "جاه اليه الرسول 'مبلي” ام كناك عليه وسلم لم مي اناغ + دعا 
على الذين استقوه , ثم وضع يده تحت الوشل ( المكان المرتفع ) ودعا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما شاء أن يدعى ال تعالى ضارعا اليه فانخرق 
ويقول فى وصفه ابن اسحاق هما ان له حسا كحس الصواعق ؛ فشرب الئاس 
واستقوا حاجتهم منه : وقال رسول الله صلى الله ثعالى عليه وسلم : لئن 
بقيثم أى من بقى منكم + لتسمعن بهذا الوادى ٠‏ 


وان هذا الحال كحال موسى اذ استسقى لقومه فشرب الحجر فانبثق منه 
اثنتا عشرة عينا ٠‏ فقد قال الل تعالى فى ذلك : « واذ استسقى مومى لقومه , 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر ء قاتفجرت منه اثنتا عشرة عينا ‏ قد علم كل 
أناس مشربهم » كلوا واشريو! من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » ٠‏ 
انها تبع الثبوة وصل اليه موسى بعصاه , ووصل اليه محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم بيده » فقد نشن الأرض يقطن قليلا فسمه محمد صصلى الث 


إين اسماق ٠‏ ش 


ب 7١87‏ .سم 





القائد يرعى جنده حيا وميتا : 


8 نن القائد يجب أن يكون محبا لجنده يحنى عليهم كما تحذق 
مدخرين مال ؛ تاركين الأهل والولد ٠‏ والراحة : فلا جزاء لهم الا جنة اله فى 
الآخرة ومظاهر التكريم فى الدنيا ٠‏ 


سبيل الاسلام قومه حتى نازعوه ثوبه » ذلكم هى عبد الله ذى البجادين قد مات 
فتولى دفنه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووزيراه أبى بكر , 
وعمن رضى الله عنهما » ولنترك الكلمة لابن اسحاق فهى يقول « راويا عن 
عيد لله بنمسعود قال : « قمت من جوف الليل » وأئا مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى غزوة تبوك ٠‏ فرآيت شعلة من نار فى ناحية المعسكر , 
فاتبعتها انظر اليها » فاذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبى بكر 
دعس وآذ| عبد اطق البعادية الذتن قد همات واذا هم تل نتفسرى] له 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حفرته ؛ وأبى بكر وعمر يدليانه , 
وهى يقول أدنيا الى أخاكما , فدلياه اليه , فلما هياه بشقه قال : « اللهم انى 
أمسيت راضيا عنه ٠‏ فارض عنه » ٠‏ فيقول عبد الله بن مسعود : يا ليثنى كنت 
صاحب هذه الحفرة ٠‏ 


ويقول ابن هشام فى سيب تسميته بذى البجادين أنه كان ينزع الى 
الاسلام فيمنعه قومه من ذلك » ويضيقون عليه » حتى تركوه فى يجاد ليس 
عليه غيره والبجاد الكساء الغليظ الجافى ؛ قهرب منهم الى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم , فلما كان قريبا من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
شق البجاد اثنين ٠‏ فائتزر بواحد » واشتمل بالآخر ؛ فقيل له ذى البجادين 
لذلك ٠‏ 


انظر الى تكريم النبى صسلى الله تعالى عليه وسلم الأمين المجاهد 
للمجاهدين 2 لا يتركهم للذئاب تنوشهم » بل يكرمهم فى مماتهم » كما يكرمهم 
فى محياهم , ليقدموا على الفداء كراما ٠‏ 
عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
٠و"‏ قال الل تعالى : «يأيها الرسول بلغ ما أنزّل اليك من 
ريك وان لم تقعل فما بلغت رسالته , والله يعصمك من الناس » فالرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم دائب على الدعوة لاينى , ينتقل فى لأواء الصحراء 


سامم ٠١‏ هبه 





من مكة المكرمة الى المدينة المنورة وما بينهما » ثم يتجاؤن الفيافى والصحارى 
ليكين فى :ارهن الشام اما بالرسالة الالهية على الرومان > رمن يتبعهم + 
ومن يخضع ء قاذ! لم يكن الله تعالى عاصمه من الذين يريدون يه السسوء فى 
كل مكان من هذه الجرداء : فمن يكون العاصم غير الله تعالى القورى الجبان ٠‏ 


لقد تسلل الى جيش الاسلام بعض المثافقين , ورجع المدينة المنورة طائفة 
مذي ليقدلو] الؤمنين + ورقيث اخرئ لتذثل :اذا ستحت لها الفيضية فل اليو 
أى فى المعترك » ففوت الله تعالى عليهم الفرصة التى ينتيزون أمثالها 
داكما ٠‏ 

ولا تمت أمور تبوك ‏ وتحولت الى دعاية اسلامية صادقة ؛ ولم تسكن 
معركة قتال ينفكون فيها سموم التردد والهزيمة » ووجدوا! النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم راجعا بجيش العسرة » وهى فى يسر وأمن وسلام واطمئنان 
اكتمروا بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومكروا محاولين أن يطرحوه من 
عقبة عالية فى الطريق ‏ واذا كان قد اراد الخائنون اخوانهم أن يرموا عليه 
حجرا ثقيلا وهى جالس بجوار جدار لهم ؛ نقد آراد الخائنون من المنافقين أن 
يطرحوه من قوق عقبة فى الطريق ٠‏ ولكن الله تعالى أعلمه يما بيتوا فى الثانية 
كما أعلمه فى الأولى ٠‏ 


لا بلغوا العقبة التى كان تدبيرهم الخبيث ومكرهم السيىء عندها , فلما 
بلغها صلى الله تعالى عليه وسلم آمر الجند أن يسيرى! فى بطن الوادى ٠‏ وقال : 
من شاء منكم أن ياخذ يطن الوادى ٠‏ فانه أوسع لكم ٠‏ وأخذ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم العقبة ,. واخذ المسلمون وكل الجيش يطن الوادى 
الا الذين اثتمروا ٠‏ وبيتوا الشى , فقد أخذوا العقبة التى أخذها النبى صلى اش 
تعالى عليه وسلم , لينفذوا ما مكروا به » ومكروا مكرا : ومكن الله تعالمى 
مكرا , والله خير الماكرين ٠‏ 


لقد علم الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكرهم الخبيث ٠‏ 


ان أولتك المنافقين لما علموا ذلك , وما اتخذه النيى صلى اش تعالى عليه 
وسلم لنفسه دن طريق استعدوا وتلثموا » فأاخفوا وجوههم لكيلا يعرقوا 0 
فعرفوا بذلك التلثم الذى ارادوا أن يستتروا به » فكشفهم الممسلمون به ٠‏ 


لقد هموا بأمر عظيم » وهى أن يطرحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من فوق العقبة ٠‏ قامر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يلازمه 
عمار بن ياسس . وحذيفة بن اليمان ٠‏ وأن يمشيا أمامه » على أن يائخذ عمار 
أبن ياسى بزمام الناقة ؛ وأمر حذيقة بسوقها ٠‏ 


اه 
(م 15 خاتم النبيين ) 





وبينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سيره هى ومن معه ء أن 
سمعوا وكز أولئك الذين تأمرىا لركائبهم » وتدفعها عليهم » وقد ادرك النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ماذا يريدون حسا ٠‏ بعد أن علم بنياتهم من الله » 
وقد سارى! وراءهم من غير أن يعلموا » وظنوا أتهم مدركون ما يريدون ٠‏ 


وامر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حذيفة وشوق الذى يسوق 
ويد! ما يتوقعه عليه الصلاة والسلام من شرهم فى وجهه » فرجع حذيفة ؛» ومعه 
المجن ٠‏ 


رآهم حذيفة ملثمين » واستقبل وجوه رواحلهم قضريها فى وجوهها 
بالمجن ضيريا , وأبصس القوم وهم ملثمون » وظن أن ذلك فعل المسافر » يتقى 
باللثام حر الشمس ؛ أى حرون الهواء ولكن المتآمرين فزعوا واضطربوا| بافزاع 
اله تعالى لهم . شأن من يريد جريمة ويشرع فيها اذ أنه يضطرب عندما يظن 
أن آمره قد كشف ؛ فيفزع من تتميمها ويتراجع ' 


ولذلك أسرع أوائك الملثمون المتامرون الى الاندماج فى وسط الناس 
فى بطن الوادى وأبطل الل تعالى كيدهم ٠‏ 


بحناذلف رتجم سكيفة الى مول اللا عتلى االاتمالن عليه وسلم ا فلمنا 
انؤئقة .قال له الرسول صلى الل تعالى علية وسلم + اشترب الراخلة ياحذيفة | 
وأامش يا عمار » فاسرعوا حتى استوو! باعلاها » ثم من بعد ذلك خرجوا من 
العقبة * وهم ينتظرون الناس ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وهى الذى كان يسوق الناقة 
اذهب , وأرسله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فذهب اليهم ومن معهم » وتبين 
به أنه انكشف أمرهم ‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم له هل عرفت من هؤلاء 
الركب أحدا ؟ : 


وهم ملثمون ٠‏ 
قال رسول الله صلى الك تعالى عليه وسلم : هل علمتم ما كان شان الركب 
وما أرادو!ا : 


قالوا : لايا رسول الله , قال فائهم مكرى!] ليسيروا ورائى ٠‏ حتى اذا 
طلعت الى العقبة طرحونى منها ٠‏ 





قالوا اذن نضرب أعناقهم ٠‏ قال أكره أن يتصدث الناس » أن يقولوا 
ان محمدا قد وضمع يده فى أصحابه « أى بالقثل » . 


ويقول ابن اسحاق فى هذه القصة عن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم أنه 
قال : ان الل قد اخيرنى بأسمائهم » وأسماء آبائهم » وساخير بهم ان شاء الله 
تعالى عند وجه المسبعح , فانط اق ( والخطاب احذيفة ) حتى اذا أصبحت 
فاجمعهم , وقالىا انه صلى الله تعالى عليه وسلم آخبره وفى ذلك كلام بين 
الرواة + 


ومهما يكن فان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى حذيفة يألا يذكر 
أسماء هم » وهم منافقون » وقيل كان حذدفة عشسل ه العلم بأسماعم المنافقين , 
ماك ناكد مدن النبن على ال هلره ومله تدرا حال حذينة ممنه فياه 
رآوا حذيفة صلى عليه علموه مؤمنا غير منافق » وان لم يصل عليه كانوا فى 
ريب من أمره ٠‏ 


1ن - كان من اولثك الذين اثتمروا بالنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليطرحوه من فوق القمة أى من التقوا معهم فى قلويهم » من أنشئوا 
مسجد الضرار » وقد ذكروا انشاءه قبل سفر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وهى يجهز الجيش » ويجمع النفقة والرواحل » ويدعى الجميع أن يخرجوا 
معة ٠‏ 


جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهى فى هذه الحال ٠‏ ققالوا 
نا سول" الام اذا'قذ. ينينا مسيهدا الذئ الغدلة والعاحة + واللبلة الطينة 
الشاتية ‏ وانا ندب أن تاتينا فتصلى فيه , فقال عليه الصلاة والسلام انى على 
جناح سقر . وحال شغل » ولو قدمنا ان شاء الله تعالى لصلينا لكم فيه ٠‏ 


وبيئما هى فى عودثه » وهى ( بذى أوأن ) موطن بينه ويين” المدينة 
القورة نهو شاعة جاء حبن هذا السهن من السماء + وندّل.فية القران الكريم 
ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين » وارصادا من حارب الله ورسوله من قبل » 
وليحلفن ان أردنا الا الحسنى » والل يشهد انهم لكاذبون » لا تقم قيه أبدا » 
لسجد آمس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا » وال يحب المطهرين أفمن أسس بتيانه على تقوى من اله 


-13ةدةات 





ورضوان خير أم من اسس ينبانه على شفا جرف هار ء قانهار يه.فى ثار 
جهنم ؛ والله لا يهدى القوم الظامين » لا يزال بنياتهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم 
الا أن تقطع قلويهم والله عليم حكيم » ١‏ 


لا نزل ذلك القول الحكيم من عند علام الغيوب الذى يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور 59 


والواضيح أن الذى بناه طائفة من المنافقين وليسوا من الأنصالن , الا 
أن يكونى| من الأوس والخزرج الذى كان المنافقون ينتمى كثير منه الى الخزرج 
ولا يمكن أن يكونى! من أنصار الله الذين اوذوا ونصروا » الذين يؤثرون على 
أنفسهم 0 ولى كان بهم خصاصة ٠‏ 


والآية الكريمة واضحة فى البواعث التى بعثتهم لبنائه انما اتخذوه 
ليضاروا المؤمنين الذين يلازمون النبى صصلى الله تعالى عليه وسلم فى مسجده 
والمساجد التى بناها كقباء وغيره » التى أسست على تقوى من الله تعالى 
ورضوان » انهم يريدون بذاك تفريق المسلمين بترويج ما يفرق جماعتهم » وبث 
الفتن والسوء فيها » وليترصدوا| فيه ويترقبوا من يحارب الله تعالى ورسوله » 
ومن يأثمرون معهم ٠‏ 


واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح 2 فانى ذاهب الى قيصى الروم 2 
فآتى بجنده من الروم 3 فاخري محمدنا وأصحايه ©) * 


اخ 34" القضة السيوء والسس تم أن "المنام: كان والتين مسن أ 
تعالى عليه وسام يتجهز , بجمع الجموع للذهاب الى تبوك » وقد كانوا 
يتوقعون ما يتمنون ؛ وهى انهزام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وجيشه 
أمام الرومان , ولذلك دعا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اثنين من صحايته 
فقال انطلقا الى هذا المسجد الظالم قاهدماه وحرقاه فخرجا مسرعين حتى اثيا 
بنى سالم بن عوف فقال احدهما لصاحبه » انظر حتى اخري اليك بنار من 
اهلى » وهم ينى سالم بن عوف وذهب الى آهله , فاتى يسعف من النخل , 
فأشعلا فيه نارا » كم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه هله , فحرقاه وهدماه , 
فتفرقوا عنه ٠‏ 


ولقد خيب الله ظنهم . فقد تخاذل الرومان عن أن يلثقوا مع جيش 
الاسلام » وذهب عنهم ما كانوا يتحدثون فيه من كلام منبعث من نفاقهم انث جاء 
على لسانهم أن المسلمين لا يستطيعون جلاد الروم » فقد خاف الروم ولم يخف 
رجال محمد صلى الله تعالى عايه وسلم الذين قدموا أتنفسهم لله تعالى ل 
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الثلاثة الذين خلفوا 


م85 قم انقسم المؤمئثون الذين دعاهم النبى صلى انل تعالى عليه 


وأول الأقسام وأظهرها » وهم قوة الاسلام الأولى » الذين شروا انفسهم 
لله بان لهم الجنة يقاتلون ويقتلون » وهم الذين تقدمى! للذهاب مع النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؛ وهم الذين قال الله تعالى فيهم « لقد تاب الله على النبى 
والمهاحرين والأتصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من يعد ما كاد يزبغ 
قلوب فريق مذهم ثم تاب الله عليهم انه ديهم رعوف رحيم +٠)‏ 


والقسم الثاتى : جماعة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ومنهم منافقون , ومنهم ضعفاء الايمان » ومنهم من فيه خور » وضعف » وفى 
كل أحوالهم ليسوا من أقوياء الايمان الذين يفسدونه بانفسهم واموالهم , 
وراحتهم ٠‏ 

وأؤلتك اعتدروا وقبل اللي عبلى اله تمالى اعلية وسيل اعتذاوه ء 
وبعضهم كاذب لا محالة , وقال فيهم سبحانه وتعالى : « اثما السسبيل على 
الذين يستاذنونك وهم اغنياء » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطيبع الك على 
قلوبهم » فهم لا يعلدون , يعتذرون اليكم اذا رجعتثم اليهم ‏ قل لا تعنذررا لن 
تؤدن لكم » قد ندأنا الله من أخداركم ٠‏ وسيرى الله عداكم ورسوا.ه ثم تردون 
الى عالم الشيب والشهادة ٠‏ فيثيئكم بما كنتم تعملون » سيحلفون بالله لكم اذا 
انقابتم اليهم لتعرضوا عنهم » فأعرضوا عذهم اثهم رجس وماواهم جهثم جزاء 
يما كانوا يكسبون ء يحلفون لكم لترضوا عذهم فان ترضوا عذهم فان الله 


عندما دخل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة المثورة بدا بالمسجد 
فصلى ركعتين , ثم جاء اليه المخلفون الذين تخلذوا لمرضهم وضعفهم : والذين 
لا يجدون ما يحملهم , فكان عذرهم باديا » يسقط تكليفهم هذا الخروج الذى 
لايكون الا على أهل القوة والسلامة ؛ والذين يجدون ماينفقون , ولا ما يحملهم 
فال تمالى قد اسقط عنهم الحرج بقوله تعالت كلماته : « ليس على الضعفاء 
ولا على المرفى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج » ٠‏ 

والباقون القادرون الأغنياء تقدموا بالاعتذار للنبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم » وطفقو! اليه يعتذرون ويحافون له وكانوا بضعة وثمائين رجلا , فقيل 
منهم رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم ما أظهروه ؛ وكما يقول ابن اسحاق 


ب ١٠س‏ 





قبل علانيتهم » وبايعهم » ووكل سرائرهم الى الله تعالى » وهى يعسلم أنه ان 
رضى عنهم » لا يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى : ولكئه امون يألا يحكم الا 
بالظاهر , واذا قبل الظاهر ؛ فقد يسيرون فى تحسين الباطن ٠‏ 


القسم الثالث ‏ من أخلصوا دينهم ل تعالى , ولكنهم تخلفوا من غير 
معذرة ٠‏ ولم يرتضوا! الكذب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وخيسر 
لهم أن يعترفوا بتقصيرهم عن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم , وهؤلاء ثلاثة » لم يعدهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الا من 
أقوياء الايمان » ولكن غلب هواهم فى القعود فى ساعة التجهيز أى غلب فيهم 
ضعف وقتى » واحساس بيعد الشقة » فرضوا أن يكونوا مع الخوالف » ولكن 
فيهم قلوب ٠‏ لم يطبع عليها كأولتك الذين طبع الله على قلوبهم ٠‏ 


لذلك كان لابد من علاج نفسى لهذه القلوب التى لم ترن عليها روانى الاثم 
المقصود , وان كان تقصير فقد أدركوه , وكان ذلك العلاج الذى رآه النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم : وماينطق عن الهوى ؛ ان هى الا وحى يوحى وذلك 
بالاعراض عنهم » ومهاجرتهم » وذلك لايقاظ نفوس هم 2 وتعصويدهم 
الصير ‏ وكانت هذه العقوبة تشبة الكفارة بالصوم ستين يوما متتابعة » لأنها 
تكون قربية للنقس وتهذيبها » لقد أعرض عنهم المؤمنون .خمسين يوما ضساقت 
عليهم الأرضن بما رحيك » وضاقت .عليهم انفسهم + وظنوا أن لا ملجةحن أله 
تعالى آلا اليه ٠‏ 


ولسره الفحيف نكيم روفن لنوتسيخ .زف مجاملة "اسمن الى الذي 
تحدث بعوالج نفسه , وما تلقاه وما كان فيه من صبر فريد وهى كعب ين مالك : 


د جاء كعب بن حاألك ؛ فلما سلم عليه صلى الله عليه وسلم « تيسم له 
تبسم المغضب , ثم قال تعال » قال فجثئت أمشى حتى جلست بين يديه ٠‏ فقال 
ما خلفك ! الم تكن قد ابتعت ظهرك ٠‏ 


فقلت بلى والله » انى لى جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت أن 
اليوم حديث كذب ترضى على ليوشكن الله تعالى أن يسخطك على ٠»‏ ولئّن حدثتك 
حديث صدق تجد فيه على انى لأرجى فيه عفوى الله عنى والله ما كان لى من 
عذر , والله ما كنت قط أقوى مثى ولا أيسر حين تخلفت عنك ؛ فقال رسول 
الل صلى الله تعالى عليه وسلم » أما هذا فقد صدق فقم , حتى يقضى الله تعالى 
فيك » فقمت ؛ وكان رجال من بنى سلمة ٠‏ فاتبعونى يؤنبوثى فقالوا للى ؛ والله 
ما علمناك كنت اذنبت ذنيا قبل هذا ولقد عجزت الا تكون اعتذرت لرسول 


ل د 





إل صلى الل تعالى عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلقون ٠‏ فقد كان كافيك ذنبك 
استغقار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لك » فوالله مازالوا يونبونى , 
حتى أردت أن أرجع ؛ فاكذب نفسى ثم قلت لهم : هل لقى هذا معى أحد ؟ قالوا 
نعم رجلان قالا مثل ما قلت ٠‏ فقيل لهما مثل الذى قيل لك » ققلت من هما , 
قالوا| مرارة بن الريبيع العامرى . وهائل بن آمية , فذكروا! لى رجلين 
صالحين شهدا بدرا : فهما أسوة ء فرضيت حين ذكرا لى ٠‏ ونهى رسول الله 
صلى الل تعالى عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه , 
فاجتنينا الناس وتغيرى! لنا حتى تنكرت لى الأرض » فما هى بالتى أعرف , 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ٠٠‏ فاما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما 
يبكيان ٠‏ وأما آنا فكنت أشد القوم واجلدهم , فكنت أخرج وأشهد الصلاة 
مع المسلمين وأاطوف فى الأسواق » ولا يكلمنى أحد , وآتى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فاسلم عليه » وهى فى عجلسه بعد الصلاة , فاقول فى 
نفسى هل حرك شفتيه يرد السلام على أم لا , ثم أجلس قرييا منه » فأسارقه 
النظى , فاذا اقبلت على صلاتى أقبل الى واذا التفت نحوه أعرض عنى » حتى 
اذا طال على ذلك من جفوة المسلمين » مشيت حتى تسورت جدار حائط 
قتادة , وهى ابن عمى وأحب الناس الى » فسلمت' عليه » فوالل ما رد على 
السلام فقلت يا أبا قتادة انشدك الله » هل تعلمنى أحب الله » ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم , فسكت , فعدت له لنشدته , , فقال الله ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم اعلم » ففاضت عيناى وتوليت حتى تسورت الجدار , 
فبينا آنا أمشى بسوق المدينة المنورة واذا نبطى من أنباط الشام ممن قدم 
بالطعام يبيعه فى المدينة المنورة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس 


د أما بعد فائه بلغنى أن صاحبك جافاك , ولم يجعلك الله بدار هوان , 
ولا مضيعة فالحق بنا نواسك » فقلت لما قراتها وهذا أيضا من البلاء » فتيممت 
التنوى فسجرتها حتىمضت اربعون ليلة منالخمسين اذ رسول رسول الله صلى 
الل تعالى عليه وسلم ياتينى فيقول : ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يامرك أن تعتزل النساء فقلت : اطلقها , أم ماذا ٠‏ قال : لا ولكن اعتزلها 
ولا تقربها وارسل الى صاحبى مثل ذلك , فقلت لامرأتى الحقى بأهلك فكونى 
عند هم حتى يقضى اله فى هذا الآمر » فجاءت امراأة هلال بن أمية فقالت : 
يا رسول الله ان هلال بن امية شيخ ضائع ليس له خادم ٠‏ فهل تكره أن أخدمه 
قال : لاء ولكن لا يقربك ٠‏ قالت : وال انه ما به حركة الى شىء ؛ والله مازال 
يبكى منذ كان من امره الى يومه هذا , قال كعب : فقال لى يعض أهلى لو 
استادنت رسول الل صلى الل عليه وسلم فى امراتك , كما أذن لامراة هلال 
ابن آمية أن تخدمه ٠‏ فقلت : والله لا استاذن فيها رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ وما ندرى ما يقول رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم اذا 


-:19580تى 





استاذنته فيها » وأذا رجل شاب , ولبثت بعد ذلك عشى ليال حتى اذا كانت لنا 
خمسون من حين ذهى النبى صلئ الله تعالى عليه وسلم : فلما صليت صلاة 
الفجر صبح خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتنا ٠.‏ بينما أنا جالس على 
الحان فى تكن اش عمالي :اق هباقت حاى لفن ,وكباقت عاينا: الأرض يما 
رحبت سمعث صوت صارح بأاعلى صوته : يا كعب بن مالك أيشى » فضررت 
ساحو ا واقعزقت أن تتاماء فرع أ قمالن :ادن له يسول الاهسلي اله 
تعالى عليه وسلم يتوبة الله تعالى علينا » حين صلى الفجر , ذذهب الئاس 
يبشروننا » وذهب قبلى صاحبى مستبشرين » ٠‏ 


هناه الناس قلم يقبل تهنئتهم وذهب الى رسول الله صلى اش تعالى عليه 
وسلم فقال له الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم المربى المكمل أبشر 
بخير يوم يمر عليك من ولدتك أمك قال له مالك أهى من عندك يا رسول الله ام 
من عند الله ء قال لا بل من عند الله ٠‏ 


صفت نفس الرجل » ٠‏ وتهذب » وخرج من كل ماله صدقة قة لوجه الله تعالى 
ولرسوله صلى اله تعالى عليه وسلم فقال له الرسول صسلى الله تعالى عليه 
وسلم ابق بعض مالك ٠‏ فابقى سهمه من الغنائم التى استولى عليها المسلمون 
فى خيس ٠‏ 


ولقد شمن الله سيحائه وتعالى أولتك الذين تخلفوا فى الآأرض يذكسن 
قيول تو بتهم مع الذبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار فقال 
تعالى كما تلونا « لقد تاب الله على النبى والمهاحرين والأنصسار الذين اتيهوه 
فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ٠‏ ثم تاب عليهم انه 
بهم رعوف رحيم ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خافوا حتى اذا ضاقت عليهم الآأرض 
عا رحن حافت علب الطلعي : وظنوا أن لا ملجا من الل الا اليه ء شم 
ثاب عليهم لبتويوا ان الله هو و الثواب الرحيم » يايها الذين آمنوا ء اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين © * 


العبرة والتربية : 


"ام" ذكرنا حديث كعب بن مالك مع طوله : لأنه حديث النفس 
التائبة النادمة التى زلت » وحديث الندم بعد الزلل » وكما يقول الصوفية : 
ان ذلة أورثت ذلا خير من طاعة أورثت دلا ء لقد ذل لله ورسوله حصصسلى الله 
تعالى عليه وسلم . لأنه انحس بالنفس اللوامة تحركه الى ارضاء الله ورسوله ٠‏ 


وقد مكث خمسين ليلة بذكر الله فى كل ساعاتها » ويحس فى كل أنية 
مذها بوخز ضمير » وما يوقظ ذلك الوخز يرى فى نظرات الثبى صلى الله تعالى 


1 كانت 





عليه وسلم ء وفى نظرات الناس ٠»‏ وفى الأسواق + وهى يصابر نفسه ويجىء 
خطاب من ملك غسان يطلب أن يلتحق ء فيراها نكية لخرى ,2 ويجىع الى 
التنور ليسجره قيه , وهكذا وان هذه القصة تدل على امرين : 


أولهما : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رأى فى هذا الرجل 
وصاحبيه خيرا لم يره فى غيرهما من الذين اعتذرىا ومنهم منافقون » وضعاف 
الايمان اما هذا فقد أيدى صفحته » ولم يرض قى موققه بالاعتذان » ولا يريد 
أن يكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فهى موقف طاهر وقلب 
طاهر » ولكن علق به درن قليل » يمكن أن يزول ٠‏ ولا يتوب عليه الله ورسوله 
صلى الك تعالى عليه وسلم » وفيه هذا الدرن » ويريد الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن تكون منه توبة نصوح تليق بالمؤمن الصادق فى ايمانه ويقينه » 
فكانت هذه لتكون منيها يستمر خمسين ليلة . وكائه اعتكف خمسين ليلة هس 
منصرفا فيها الى الله تعالى ؛ حتى كانت القاطعة التى حملت الشلاثة على 
الاعتكاف , فاعتكف اثنان » وصار الثالث بين الناس ؛ وكانه بيئهم » فهو 
الغريب بين أصحابه واهله , حتى أعلن الثبى صلى الله تمالى عليه وسلم 
قبول توبتهم ٠‏ 


الأس الثاثى : الذى يدل عليه ذلك الخبر أن الائسان خلق لياتلف مع 
غيره يتلمس التشجيع النفسى من نظرات ؛ وملامح الوجوه ؛ ومظاهر الأقوال 
والأفعال والجوارح التى تصدر عن !لئاس , وان الاستنكار النفسى يقعل فى 
نفوس الأخيار مالا تفعله العقوبات بالنسبة للأشرار ‏ فالذين يستهينون 
بالاستنكار القلبى فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « من رأى منكم منكرا 
فليفيره بيده » فان لم يستطع , فيلسانه فان لم يستطع فبقلبه » مخطئون » وما 
كان عقاب هؤلاء الثلاثة الا استنكارا قلبيا بدا فى الوجوه والجوارح ولم يبد 
فى القول ٠‏ 


باك ك: اومن لين مسطار :اق قطان مركن عن ينا 
اثباعه . فلا يصح لنا ‏ . أن نبش فى وجوه الأشرار 2 ولا الذين يرتكبون الآثام 
لأنه عسى أن يثيسر ذلك ضمائرهم قتلوم » واذا كان النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم قد قعل ذلك مع ثلاثة لدرن يسينى أصاب قلويهم ؛ افلا نفعله مع أشرار 
هذا الزمان » واذا كنا نعجن عن مقاطعتهم » قاننا لا نمالئهم ‏ ولا ناتف حولهم 
مع ظلمهم ؛ لأآن مجرد الالتفاف حولهم يجعل الرجل من شيعتهم » وان لم يعمل 
عملهم » ويجعلنا ذلك سائرين معهم » وان لم نعاوتهم بالفعل ؛ فانا ثعاونهم 
بالإلف :و النبى.ضلى: ان تعالى. عليه وميلم يقول: .عن :مش عنم الم , قف. 
سعى الى جهثم » ٠‏ 


15ت 





سبعة ربطوا انفسهم بأعمدة المسجد 


ع" كانوا عشرة تخلفوا + لعل منهم أولئك الثلائة الذين ذهيوا 
الى النبى صلى ال تعالى عليه وسلم وهى يستمع الى الأعذار للمتخلفين يقيل 
علانيتها » ويترك السرائر الى الله تعالى » وما كان للرفيق الطاهر الذى قبل 
لا يفتش عن القلوب ٠‏ 


ان أولتك الثلاثة ذهبوا الى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم يقولون 
لا عذر لنا , ولا سبيل لأن نكذب عليك » فصدقهم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ وطهر قلوبهم » وهذب نقوسهم وازال الضى بتلك العقوبة الهينة فى 
ظاهرها القوية فى تأثيرها ٠‏ 


ولكن سبعة آخرون لم يذهبوا معتذرين ٠‏ لأنه لا عذر لهم » ولم يذهبوا 
ينفون الاعتذار بل جاءوا وعاقيوا انفسهم بانفسهم ٠‏ فاوثقو! أتنفسهم يسوارى 
المسجد النبوى » فلما رآهم رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم قال : من 
هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسوارى , قالوا هذا ابى لبابة واصحاب له تخلفوا 
عنك يا رسول الله أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ويعذرهم , فقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وأنا أقسم بالل لا أطلقهم 
ولا أعذرهم » حتى يكون الله سبحانه وتعالى هى الذى يطلقهم » رغبوا عنى 2 
وتخلفوا عن الغزى مع المسلمين ٠‏ فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق انفسنا 
حتى يكون الله هو الذى يطلقنا » فاطلق سراحهم » ومنع الوثاق يالمر الله 
تعالى » وقيل نزل فيهم « وآخرون اعترفوا بذنويهم » خلطوا عملا صالحا » 
وآخر سيئًا » عسى الله أن يتوب عليهم ٠‏ ان الله غفور رحيم » ارسل النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ففك وثاقهم » وأطلقهم وعذرهم ٠‏ 


ولم يجدوا أن ما فعلوه بأنفسهم فيه تكفير لتقصيرهم الذى تخلفوا به عن 
رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم , وراو! أن الصدقة تطفىء الذنوب كما 
يطفىء الماء النار » فتصدقو! بكل اموالهم » وقالوا يا رسول الله هذه اموالنا 
فتصدق بها عنا » واستغفر لنا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
« ما أمرت أن آخذ اموالكم » فقيل نزل قوله تعالى فيهم « خسذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم وا سميع 

* 4 

هذا قسم آخذ فى تطهير نفسه , ولم يطهرهم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بابعاد الناس » وهم قريق واحد ء أبى أن ينتحل عذرا شعورا مثه 


4م5ة١٠ا‏ مه 





وقعوا فى خطا جسيم يكاد يكون خطيئة ٠‏ 


ولقد ذكر إبن كثير رضى الله تعالى عنه أقسام المخلفين , فذكرهم أريعة 


١‏ مامورون مأجورون كعلى بن أبى طالب ؛ ومحمد ين سلمة وابن 


؟ ب ومعذورون ٠‏ وهم الضعفاء والمرضى : والمقلون وهم اليكاءون ٠‏ 
١‏ وعصاة مذئبون وهم الثلاثة , أبو لباية : وأصحايه المذكورون 9 
؛ ‏ وآخرون ملومون مذمومون ٠‏ وهم المنافقون ٠‏ 


5 ين خطكي* 5 


وفى الحق ان غزوة تبوك التى كانت آخر غزوات فيها اختبار لنفوس 
الذين مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , فقد بدت فيها أحوال الذين كانوا 
مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . بدا الأقوياء الذين لا يصدرون الا عن 
آمره » وبدا المثافقون الذين لازموه مخذلين بخروجهم » ومخذلين فى سيرهم 
ومتامرين يريدون اغتيال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم - 


وبدا الذين ينقصهم الهمة والاستجابة فى الشدة » وأن كان لا ينقصهم 
الايمان وقوة اليقين » وقد عالجهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نفسيا 
بامر ربه , وعالجوا انفسهم ‏ والجسم القوى يقبل العلاج » ولم يعالج النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم غيرهم ممن تخلفوا » بل تركهم الى ما هم فيه 
يحاسبهم الله تعالى ٠‏ 


11ت 





الوفود 


مم6 - فى العام التاسع جاءت الوفود الى الثبى صلى الله تعساللى 
عليه وسلم بعد غزوة تبوك ٠‏ ويقول كتاب السيرة ٠‏ انها آخر غزوة غزاها 
النبى صلى اله تعالى عليه وسلم » وقد عمت الدعوة الاسلامية المبلاد العربية 
وصار العرب بين مجيبين » وكاقرين » ومترددين يسيرون فى طريق الاسلام » 
ولما يدخل الايمان قلويهم » وقد جاءت وفود ممن اسلموا » ووقود الخرى تقدم 
ذكرها وقد قال اين اسحاق , وائما كانت العرب تتريص باسلامها امر هذا 
الحى من قريش » كانى! امام الناس وهداتهم . واهل البيت والحرم » وصريح 
ولد اسماعيل بن ابراهيم » وقادة العرب ٠‏ لا ينكرون ذلك ٠‏ وكانت قريش هى 
التى نصبت الحرب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخلاقه , فلما 
افتتحت مكة الملكرمة 2 ودانت له قريش 3 ودوخها الاسلام عرفت العرب أنه 
لاطاقة لهم يحرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . ولا عداوثه » فدخلوا 
فى دين الله كما قال عن وجل : « أفواجا » يضربون اليه من كل وجه ؛ يقول 
الل تعالى : « اذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسسيح بحمد ريك » واستغففره انه كان توايا » أى فاجمد الله على 
ما ظهر من دينك ٠‏ واستغفره انه كان توايا ٠‏ وقد قال كانت العرب تتلوم 
باسلامهم قبل الفتح » فيقولون اتركوه وقومه ٠‏ فانه ان ظهس عليهم فهى نبى 
صادق ؛ فلما كانت واقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم ٠‏ 


ومؤدى هذا أن فتح مكة المكرمة لم يكن فتحا لمدينة لها قدسيتها فقط » 
بل كان فتحا لقلوب الناس تحى الاسلام . ان هم لقريش تبع + ولم يكن الفتم 
اكراها لقريش علئ' الاسلام » بل ازالة نقمة الزعماء والكبراء » وتبين الحق 
الصريح الواضح » حتى ان الكبير منهم كان يقدم على الاسلام ٠‏ لأنه علم انه 
العقل وأنه الحق » كما رأينا فى اسلام عكرمة بن أبى جهل ومن كان معه من 
اخوان له الى آخر لحظة من مقاومته ٠‏ 


ولكن مع ذلك يجب التمييز بين من دخل فى دين الله ء واليلاء يلاء , 
وحمل عبء المصايرة على الأذىي فى مكة المكرمة , والتهكم والاستهزاء وهم 
الذين بهاهدوا :فى سبيل |2 » :وسماو التبيف » وقاتلى| وقتلوا , وهم الستود 
شترى! أنفسهم وباعوها ء حتى بلغ الاسلام ما بلغ وقتحت مكة المكرمة أى مهد 
للفنم. بالحديبية ٠‏ يجب التقرقة بين:الذين كلوا وحملوا العيء مع الرمتول 
صلى الل تعالى عليه وسلم » وبين الذين جاءوا من يعد » ولذا يقول الله تبارك 


ا 





وتعالى : « لا يستوى متكم من أنفق من قبل الفئح , وقائل ٠‏ أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الل الحستى » ٠‏ 


ويقول فى ذلك ابن كثير » فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين 
زمن.الفتح ممن يعد وفوده هجرة » وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله 
تعالى خيرا وحسنى ٠‏ ولكن ليس فى ذلك كالسابق له فى الزمان والفضيلة ٠‏ 


ونحن نرى أن الفتح الذى جام به القرآن الكريم كان سنة ست بصاح 
الحديبية لأن الله تعالى سمى صلح الحديبية فتها . وقد كان كذاك , لأنه فرق 
بين قوة الحرب وقوة السلام » وقد دخل الناس بعد صلح الحديبية افواجا 
فى الاسلام ؛ والذين كانوا قبل صاح الحديبية هم الذين قرر الله تعالمى فى 
كتابه الكريم » أنهم الذين رضى عنهم ورضوا عنه فى قوله تعالى : « أن المذين 
ببايعوتك انما مبايعون الله يد الت فوق أبديهم » فمن نكث فائما بنكث على نفسه 
ومن أوفى يما عاهد عليه الك ٠‏ فسيؤتيه أجرا عظيما » ٠‏ 


وقال سبحانه وتعالى : « لقد رشى الك عن المؤمنين أن بيايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما فى قلويهم , فائزل السكيتة عليهم 0 واثايهم فتحا قرديا 0 


هؤلاء هم الذين أنفقوا من قبل الفتح » ومن جاء يعدهم ليس مثلهم , 
فليس عمرى بن العاص كعلى بن ابى طالب ٠‏ وطلحة بن عبيد الله والزبير 
ابن العوام » وأبى عبيدة عامس بن الجراح » وغيرهم , هؤلاء هم الذين سيقىا 
بالحسنى وقاموا مع النبى صلى ال تعالى عليه وسلم بالجهاد والاسلام 
غريب » وكان من بعد ذلك عموم الدخول فى الاسلام » ولذلك كان الذين اسلموا 
يعد الحديبية والفتح اضعاف الذين اسلموا من قبل ٠‏ ّْ 


وفد مزينة 


جاء هذا الوفد عند الحديبية وقبل الفتح » ومجيئه فى ذلك 
الوقت يدل على أن دخول الناس فى دين الله أقواجا كان يعد الحديبية » وامتد 
الى ما بعد فتح مكة المكرمة وتبوك ٠‏ 


روى أن أول وفد من مضىر كان وفد مزينة بأربعمائة من مضي » وروى 
أن ذلك فى رجب سنة خمس ؛ وقد جاءوا مهاجرين ٠‏ وقالوا أن أول من وقد 
من مزيئة خزاعى بن عبد سهم » ومعه عشرة من قومه » فبايع رسول الله صلى 


اله تعالى عليه وسلم على اسلام قومه , ولما رجع اليهم لم يجدهم كما ظن فيهم 


ان.تاخروا عثةه ٠‏ 


لك 





ويظهر أن أولئك الأريعمائة جاءوا بعد أن فشا الاسلام فيه ويعل أن 
أغلق باب الهجرة الى المدينة المنورة , واريد أن يعمر الاسلام البلاد العربية 
كلها . فقال : « انتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا الى اموالكم » ٠‏ 


وبذلك يكون تعيين الزمن بأن القدوم سنة خمس » اثما كان وفد خزاعى 
الذى بايع عن اسلام قومه , ولم يكونوا قد اسلموا , ثم جاء بعد ذلك أربعمائة 
فراى أن يمكثوا دعاة للاسلام فى بلادهم وذلك بعد أن تكاشش المسلمون عثدهم , 
وذلك بعد الحديبية أى بعد الفتح , وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم زود 
هؤلاء بالطعام من التمر ان لم يكن معهم زاد ٠‏ 


وج بدي ميم 
/زه 1" وذكرنا من أخيان بنى ثميم عندما هموا بالاعتداء على 
خزاعة , فأرسل اليهم هيينة بن حصن فى خمسين رجلا ٠‏ قأسى مثهم أسرى , 
وسبى سبايا » فجاءو! لذلك , وقالوا من وراء الحجرات فى جفوة اخرج الينا 
يا محمد ؛ ققال تعالى 0 ان الذين يثادونك من وراء الححصرات أكثرهم 
لا يعقلون » ولو أنهم صيروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم » ٠‏ وقد رد 
بأنفسهم » ورد الأنصان مفاخرتهم . 


والآن نقول ما رواه البيهقى بسنده ٠‏ قال قدم على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسام الزيرقان بن بدر » وقيس بن عاصم » وعمرى بن الأهثم 
التميميون » فوقف الزيرقان بن بدر وقال : 


أنا سيد بنى تميم والمطاع فيهم ٠‏ والمجاب , وامنعهم من الظلم » واخذ لهم 
يحقوقهم » وهذا يعلم ذلك ؛ واشار الى عمرى بن الأهثم . 


قال عمرى بن الأهثم انه لشديد المعارضة مانع لجاره مطاع فى آدنيه ٠‏ 
فقال الزبرقان بن بدن ٠‏ والله يا رسول الله لقد علم منى غير ما قال » وما منعه 
ان يتكلم الا الحسد , فقال عمرى بن الأهثم , آنا اأحسدك فوال انه للثيم الخال 
حديث المال ا'حمق الوالد مضيع فى العشيرة والش يا رسول الله لقد صدقت فيما 
قلت أولا » وما كذبت فيما قلت آخرا , ولكنى اذا رضيت قلت أحسن ما علمت ؛ 
واذا غضبت قلت أقبح ها وجدت ٠‏ ولقد صدقت فى الأولى » والأخرى جميعا : 


ساا١١‎ 5 





وان هن الشعر لحكمة , ولعل هذه المجاوبة كانت فى قدومهم لفك أسراهم . فهو 
قدوم وليس بوفد ٠‏ 


وقد روى اليخارى فى فضل بنى تميم قول أبى هريرة : « لا أزال أحب 
بنى تميم بعد ثلاث سمعتهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقولها 
فيهم : هم أشد أمتى على الدجال ٠‏ وكانت فيهم سبية عند عائكشة . فقال 
اعتقيها . فانها من ولد اسماعيل » وجاءت صدقاتهم فقال رسول الل صلى الله 
تعالى عليه وسلم : هذه صدقات قومى » ٠‏ 


هذا ها رواه البخارى » وروأه مسلم كذلك 5 


وأقول قال على كرم الله وجهه , فى أيام شدائد البغى ومقاومته « ما أفل 


وفد ثقيف 
همه" امتنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هدم حصون 
ثقيف » وحرق كرومهم » وأثهى الحرب ؛ لأنها كانت آخر شوال ؛ وأقبل 
ذو القعدة الحرام ؛ ولأن منهم من مال الى الاسلام ء وقفشا الاسلام فى 
الطائف , ولكن نخوة الجاهلية وغلظ قلوبهم منعتهم من التسليم , وان كان 
الاسلام قد فشا فيهم * 


عروة بن مسعود ؛ وقد ذكرنا لقاءه بالنبى صلى الله تعالى علية وسلم وعودته 
الى قومه , وقتلهم له بالنبل ٠‏ 


بعد قتل عروة ؛ وكان محبوبا فيهم » أحسوا بأئهم صاروا منفردين 
بين العرب » وخصوصا أن مكة المكرمة التى تقرب مثهم قد أسلمت وأذعنت »2 
وأن القبائل تدخل فى الاسلام » وربما كان مقتل عروة المحبوب فيهم كان له 
أثر قى نفوسهم بالندم على قتل محبوب ٠‏ فصغت قلويهم لما كان يدعوهم 
اليه » ورأىا أنه لا طاقة لهم بالعرب » وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ان أعاد الكرة عليهم لم يكن لهم به طاقة , بل انهم اليوم لا طاقة لهم بين 
العرتث:+ 


اتجه عمرى بن أمية من كبرائهم الى كبير آخر فيهم هى عبد ياليل » 
فقال له : 


كت 





فانظروا قى أمركم ٠‏ 


عندئذ اثتمرت ثقيف بينها » وقال بعضهم لبعض » افلا ترون أنه 
لا يؤمن لكم سرب ؛ ولا يخرج منكم أحد الا اقتطع , فاجمعوا أن يرسلوا 
الى سول اله بصيلى الله كعالى. عليه زاغل وجلا كما ارولو وية + فامتلع 
الا أن يكون معه نفس مثهم خشية أن يصنعوا به مثل ما صنعوه بعروة 
أبن مسعود ٠‏ 


بعثوا عبد ياليل فى وفد من خمسة كانوا فى جملتهم ستة ٠‏ 


قدموا المدينة المثورة » فكان على رعية ابل الصحابة وكان بها المغيرة 
ابن شعبة ٠‏ لأنها نوبته » وكانى! يتولون عليها بالمناوبة » وعندما رآهم المغيرة 
نهض مسرعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلقيه أبى بكر , فاراد أن 
يسبقه هى الى اخبار الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فاخبره ٠‏ 


عاد المغيرة اليهم » وهى يعلم أنهم حجفاة ليعلمهم كيف يحيون النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم , فلم يفحلوا الا بتحية الجاهلية ٠‏ 


ضرب عليهم رسول قبة فى المسجد , والنبى صلى الله عليه وسلم يجىء 
اليهم فيه وكانوا يطمئنون الى خالد بن سعيد بن العاص » وكانوا اذا جاءهم 
الطعام من قبل الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم لا يطعمون الا اذا طعم منه 
خالد ٠‏ 


وبعد ذلك اعلنوا اسلامهم ؛ ولكن فى بقية جاهلية طلبوا من رسول الله 
ساعة من زمان ٠‏ 


وأرسل المغيرة بن شعية , وآأبا سفقيان بن حرب » أن يهدموها 0 


طليوا أن يعفيهم من الصلاة ‏ فقال عليه الصلاة والسلام: « لا خير فى 
دين لاصلاة فيه » » وقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أقامهم فى خباء 
فى المسجد ليروا الناس » اذا صلوا ؛ فيستاتسوا بالصلاة وليعلمهم , ولكن 
جفوة الجاهلية حالت بينهم وبين الأنس بالصلاة ٠‏ 


ا6١١١ا‏ تب 





نفسه فقالوا كيف يامرنا آن تشهد أثئة رسول الك وهى لا يشنهد يه فى خطيثه : 
فيلغ الفى, صل اش جمالي عليه مله ها قالوا ,“قال + فاتى ول من حتهن ات 
رسول الله وهلي اله'تمالئ علية:وسلم ) ع وكان فذيع رعكمان من ابي الناض 
وكان اصغرهم فكاثوا يخلفونه على رحالهم , فكان القوم كلما هادوا الى 
ركاليمالباهرة ليقيلوا + ذهب الى برضول؟ ال ميلن الك دعبال بفليه وسله 
وساله عن الدين » واستقراه القرآن الكريم , وكان يختلف اليه هرارا » حثى فقه 
فى الدين » وعلم , وكان اذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد 
تعالى عليه وسلم وأحيه ٠‏ 

قال كئانة بن عيد ياليل الذى كان على راس الوفد , كما توهنا هل أنت 
مقاضيئا حتى نرجع الى قومنا , قال رسول الله صلى تعالى الل عليه وسلم , 

قال : أفرأيت الزنى , فانا قوم نغترب ؛ ولايد لنا منه 3 
« ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة ومقتثا وساء سييلا » ٠‏ 

قالوا .أفرايت الربا , قانه أموالنا كلها * 

قال النبى صلى الل تعالى عليه وسلم : لكم رءوس أموالكم , قال الله 
تعالى : «يايها الذين آمتوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنين» ٠‏ 

قالوا اقرايت الخمر , فائه عصير أرضنا لابد لنا متها ٠‏ 

قال النبى صلى الل تعالى عليه وسلم : ان الله تعالى قد حرمها وقرا 
قوله تعالى : « بأيها الذدن آمنوا اثما الخمر وائيسر والأنصاب والأزلام رحس 
من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون ©“ 

أخذوا بما قرره النبى صلى الل تعالى عليه وسلم لهم , ولكن بقية الوثنية 
فيهم ٠‏ فقد سالو! النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبقى الربة ( اللات ) , 
فقال اهدموها , فقالوا واهنين لى علمت الربة انك تريد هدمها لقتلت 
اهلها ٠‏ 


بم 8١أأاس‏ 


(م "١‏ خاتم النبيين ) 





فقال عمر بن الخطاب وكان حاضرا ويحك يابن عبد ياليل انما الربة حجر » 
قالوا انا لم ناتك يابن الخطاب وقال ابن عبد ياليل لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ تول أنت هدمها فنحن لا نهدمها . وأرسل الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم سفيان بن حرب ٠‏ والمغيرة بن شعبة فهدماها كما ذكرنا ٠‏ 


أن يؤمر عليهم أحدا فأمر أصغرهم عثمان بن أبى العاص » وكان قد حفظ 
سور! من القرآن الكريم وأدرك معاني الاسلام : 


ولكن كان المتحدث عن ثقيف بين عبد ياليل ؛ لأنهم الذين نصبوه 
المتحدث ياسمهم » وكان عليما بنفوس قومه : يعلم كيف يدخل الى 
نفوسهم ٠‏ وأمامه تجربة عروة بن مسعود الذى كان محبويا أكثر من أبكارهم 
فلما جاءهم مسلما قتلوه 3 


ولذلة كنم :قصة اسلاميم وما سلموا يه للنى صلئ اله تعالى عليه وسلم 
من قبولهم لتحريم الزنئ والربا والخمر , وجاءوا اليهم مخوفين » ولم يجيثوا 
اليهم مسلمين 2 


فابوها : سالهم هدم الللت والعزى وتحريم الخمر والزنى والريا فابوا ٠‏ 


أظهر الوفد الحزن والكرب » وسرى ذلك الى ثقيف » وذهب الوفد الى 
اللات وثن ثقيف يكرمها , وأظهر كل من فى الوفد لخاصته , انه جاء من عند 
رجل فظ غليظ القلب ياخذ من شاء بظهر السيف , وادان له العرب ففرض 
علينا أمورا شدادا 2 هدم اللات والعزى وثرك الأموال ا الى أخسنر 
عا طلب * 


قالت ثقيف لا نقبل ذلك ابدا ٠‏ 


فقال الوقد المدرك : أصلحوا السلاح » وشنهيثوا للقتال واستعدوا له , 


ورهو! حصتكم ٠‏ 


فكرت ثقيف يومين أى ثلاثة يدبرون القتال , ثم ألقى الله فى قلوبهم 
الرعب ٠‏ وقالوا وال ما لنا به طاقة » وقد دان له العرب كلها فارجعوا اليه 
فاعطوه ما سال » وصالحوه عليه , فلما راى الوفد أنهم قد اختاروا الأمان 
على الخوف والحرب ٠‏ عندئذ أظهر لهم ما ألخفى , وقال لهم الوفد . فانا قد 


اب 





قاضيناه 3 وأعطيناه ما أحبينا 3 وشرطنا ما أردنا 3 ووجدتاه أتقى الناس 
وأوفاهم وأصدقهم وأرحمهم » وقد يورك لنا ولكم فى مسيرنا 0 وفيما قاضيناه 
عليه فاقبلوا عافية الك ٠‏ ' 


قالت ثقيف: فلم كشتمونا هذا الحديث وغممتمونا اشن العم ! قالوا 
أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فاسلموا مكانهم , وجاءتهم رسل 


وقد أمر على هذه الرسل خالد بن الوليد » وفيهم المغيرة ٠‏ 


أقدم المغيرة ليهدمها , وثقيف كلها رجالا ونساء يزعمون أنها لا تهدم 
أبدا يظنون أنها ممتئعة عن الهدم » فاخذ المغيرة يخادعهم مستهزئا بزعمهم , 
وقال لأضحكتكم اليوم من ثقيف » فاخذ المعول يضرب به ؛ ثم اسقط نفسبه 
وركض ؛ فارتج اهل الطائف بضجة واحدة ء وقالوا ٠١‏ أبعد الله المغيرة » 
قتلته الربة » وفرحوا حين راوه ساقطا , وقالوا عن شاء فليقترب » وليجتهد 
على هدمها , فوألش ما استطاع ٠‏ 


بعد أن أثاى المغيرة ثقيفا مسثهزئا بهم وثب وأخذ المعول ليهدم ؛ وقال 
قبحكم الله معشر ثقيف » أنما هى خجارة ومدر ؛ ثم ضرب الياب فكسره » 
بالأرض ٠‏ 


ولكن صاحب مفتاح اللات مازال على ضلاله فجعل يقول ليغضين 
الأساس , فليستخفن يهم فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد » دعنى حفر 
أساسها , فحفره » حتى أخرجوا ترابها فبهتت ثقيف ثم أنتزعوا حليها وكسوتها 
وأتى بها الوفد الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وروىئى أن ثقيفا » قد اشترط وفدها أن لا صدقة عليه ولا جياد 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 0 سيتصدقون ويجاهدون » ١‏ 


ويظهر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يظهر ذلك الشرط ء أى لم 
يظهر اجابته انتظارا لما يكون بعد اسلامهم ٠‏ ويروى أن النبى صلى الل تعالى 
عليه وسلم اراد أن يبنى مسجدا » حيث كان طاغيتهم ( اللات ) ٠‏ 


848 ذكرنا أحوال وفد ثقيف مع طوله ؛ لأن فيه بيانا لأحوال 


با ١١ا5اه‏ 





الأوهام عند نقص المدارك ؛ لقد هدمت كل الأوثان فى مكة المكرمة » فما رأينا 
من قريش ما ظه من ثقيف عشدما هدمت اللات أو الطاغية كما يسمونها 
وكيف كانوا يعتقدون أن من يهدمها » يسقط : وكيف تعابث بهم المغيرة » فاأسقط 
نفسه عند ضرب أول ضرية فصاحوا ثم كان اليادم هى خالد بن الوليد القرشى 
الذى كان حديث عهد بالجاهلية ٠‏ 


ثم فى القصة كيف تستولى الأهواء والشهوات على النفوس غين الؤمنة , 
حتى انهم ليطلبون منه اباحة الزئى والخمر » والربا » وقد ردهم الثبى صسلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وما أشبه أجلاف ثقيف بالمسلمين المصريين المجددين الآن الذين 
يستبيحون الريا » ويعاضدهم بعض الذين يتسربلون سربال العلماء » وكانوا 
يحفظون القرآن الكريم » ويستبيحون الزنى أحيانا باسم المئعة وألحيانا بأسمه 
الصريح : ويعدونه تقدما , ويستبيحون الخمر جهارا نهارا ٠‏ 


ونين اذى الذين أبانسوا القعة عنما طلبوا اناعة الي لالفل 
اغتزابهم ٠‏ فكان النبى صلى الل تعالى عليه وسلم .شين أليهع بالمتعة ٠‏ لى كانت 
مباحة ؛ كما يقول أولئك المتفلسقة الذين يريدونها لأغراب التلاميذ ٠‏ ولا حول 
ولاقوة الاباك ٠‏ 


وهناك آمر تربوى رائع » وهى علاج كنانة بن عبد ياليل لشماس ثقيف 
اذاآنه التقى اسلامه وصميه وطلب الييم الاستعدان الحرب ‏ ففكروا مليا , 
وطلبى] هم التسليم للنبى صلى الله تعالمى عليه وسلم ؛ ولى أظهر اسلامه ٠‏ ومن 
معه ايتداء » لقتلوهم كما قتلوا عروة بن مسعود , أن الأمر اذا عرض مقررا 
قاطعا , قاومته النفوس المشاكسة الشامسة , لآن من طبيعة هذا النوع من 
النفوس أن ترد ما يعرض عليها على آمر لابد منه أذ ليسوا من الذين يستمعون 
القول » فيتبعون احسنه » فاتبع كنانة بن عبد ياليل ٠‏ طريق التمهيد للأمر الذى 
قرره » حتى يطلبوه هم » فلا يكون مفروضا عليهم » بل يكون استجابة 
لا فى نفوسهم ٠‏ 


أبى بكر ٠‏ فى حجته » ولكن نجد العسياق التاريذى لا يؤيد هذا , ذلك أن 
اين اسحاق يقول ان وفد ثقيف كان فى رمضان ‏ فبينيعا زمن » وحج أبى بكر 


ام ١٠١اه‏ 





وفد بثنى عامصر 
و5 اخذت وقود العرب التى وصل اليها الأسلام تجىء وقدا بعد 
آخر » منهم من يعلن اسلامه ويتلقى تعاليمه بالمدينة المنورة » ومنهم من كان فيه 
شك ؛ أى عتجهية جاهليته أى لا تزال الوثنية فى قلوبهم فيتلقاهم النبى صلى 
الك تعالى عليه وسلم بالموعظة الحسنة وتاليف قلوبهم » وبعضهم جاء اقرارا 
بالخضوع لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم , والنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يهديهم ويرشدهم ٠‏ وينقذهم من الضلال ٠‏ 


روى البيهقى فى دلائل النبوة أن وفد بثئ ععمامر الى الثبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم قالوا له أنث سيدنا وذ الطول'علينا » فقال عليه الصسلاة 


والسلام : لا يسخرن يكم الشيطان السيد هو ال ٠‏ 


لقد جاء ذلك الوفد مسلما » ولكن كان فيه عامر بن الطفيل يريد غدرا 
ولا يريد اسلاما » وقد نهاه قومه عما يريد .» وقالوا له يا عامر ان القوم 
قد اسلموا فقال وال اقد كنت اليت ألا أنتهى حتى تتبع العمرب عقبى ؛ وأنا 
أتبع عقب هذا الفتى عن قريش ٠‏ ْ 


ثم قال لمن دير آم المغدر'معه وهو أزيد : اذا قنمئا على الرجل فانى 
شاغل عنك وجهه » فاذ! فعلت ذلك فافعله يالسيف ٠ ٠‏ 


فلما قدموا امن عامن أن يتنفذ الغدن 0 فقال مواجها النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « يا محمد خاللنى ١‏ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له ع 


أبى عليه رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم أن يكون له خليلا » حتى 
يكون مؤمنا » فلم يذعن للايمان بل انققل' أكئ؛ اإتهديد » وكان المخاللة تجىء 
بالنصى والقهر » فقال : أما والله لأملأتها عليبك خيلا ورجالا 1 


فلما ولى قال الذى يعصمه الله من الذاس اللهم اكفنا عامر بن الطفيل ٠‏ 


فقد خذله صاحيه أريد . قلم يعسل النبى ضلى الله تعالى عليه وسلم 
عليه بالسيف ٠‏ ققال له : ويحك يا أربد ٠‏ آين ما أمرتك به ؟ فقال والله ما كان 
وجه الأرض الخوف على نفسى منك , وأيم الل لا آخافك بعد اليوم ؛ ثم قال 
اربد » لا آنا لك لا تعجل على : فوا ما هممت بالذى امرتنى به الا دخلت 
بينى وبينه فأضربك بالسيف ؛ وهكذا وقى الله تعالى رسوله عليه الصلاة 


اك 





والسلام بان كانت صورة اريد قاتله بينه وبين النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ 


خرج القاتلان من عند رسول الل عليه الصلاة والسلام .“قاصاب 
اين الطفيل الطاعون » ومات فى بيت امراة 3 وقيل مات على فرس 2 وقد حرج 
متانا من مرضه : قائلا » أاغدة كندة اليعين . 


وأما أريد الذى كان يد الغادى ؛ فاثه خرج وحمله يعد عودثهة الى 
ينى عامر » فنزلت عليهما صاعقة فقتلتهما ويروى أنه كان من حديث عامر 
ابن الطفيل الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لما أتى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم , خير النبى صلى الل تعالى عليه وسلم + قائلا آخيرك بين ثلاث 
خصال , يكون لك أهل السهل . ولى أهل المدر أى أكون خليفتك من بعدك , 
أى أغزوك بغطفان بالف أششر وألف شقراء » وهذه رواية البخارى » ويقول 
البخارى طعن ( أى أصيب بالطاعون ) فى بيت امرأة » فقال اغدة كفدة 
اليكر فى بيت امراة ائتونى بفرسى أركب ؛: فمات على ظهر فرسه ٠‏ 


وقد ذكرنا شيئا من ذلك من قبل ٠‏ 


وان الظن أن وفاة عامر بن الطفيل كانت قبل الفتع ولم تكن فى العام 
التاسع ٠‏ لأن منطقها » يوهىء الى أنها كانت قبل الفتح وتبوك ؛ أى قبل أن 
يصير السلطان كله فى البلاك العربية للاسلام . سواء فى ذلك من اسلم ومن 
لم بيسبلم: * 


فيهم غيرهم ممن دانوا بالطاعة ٠‏ 


وفد عبد القيس 


5 فى الصحيحين البخارى ومسلم أن وفد عبد القيس قدموا 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فبش فى وجوههم » وقال ممن القوم ؟ 
قالوا من ربيعة » فقال صلى الله تعالى عليه وسلم مرحيا بالوفد غير زايا 
ولا ندامى ١‏ 


3 وقد رحب الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم بوفد ربيعة ؛ لما كان من 
التنافس بين ربيعة ومضر , فمجيئهم دليل على أن العصبية الجاهلية خفت 
صوتهاأ يجوان صوت الاسلام » وصارت تحث قدم الاسلام وهوق فوقها 9 
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جاء هذا الوفد مريدا الاسلام محليثنا اليه » ويريدون أن يعلموا من 
النبى صصلى الل تعالى عليه وسلم ما يجب عليهم أن يعلموه ٠‏ 


قال قائلهم المتحدث عتهم : « يارسول الله ان بيننا وبينك هذا الحى من 
كفار مضي ؛ وأنا لا نصل أليك الا فى شهر حرام , فمرتا يام نئخذ به, 
ونامر به هن وراءنا » وندخل الجنة ٠‏ 


فقال رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم : آمركم باريع وانهاكم عن 
اربع : امركم بالايمان يال وحده اتدرون ما الايمان بال » شهادة أن لا اله 
الا الله وأن محمدا رسول اش واقام الصلاة , وابتاء الذكاة 0 وصوم رمضان 7 
وأن تعطوا الخمس من المغنم » وأنهاكم عن أربع » عن الربا والخيثم والنقير 
والمزمت 0 وى هى أسماعء انواع دن الخموى تختلف اسماؤها باختلاف آنيتها 5 


ولقد كان فى وقد عبد القيس الجارود بن بشي بن المعلى : وكان 
نصرائيا , فلما انتهى الى رسول الل صبلى الث تعالى علية وسلم كلمة ودعاه 
الى الاسلام وعرضه عليه ورغبه فيه ١‏ فقال يا ححسه , انى.قد كنث على ديتى ء 
وانى تارك دينى لدينك ؛ افتضمن لى دينى ؛ فقال رسول الل صلى الله تعسالى 
عليه وسلم آنا ضامن أن هداك الله الى ما هى خير منه ٠‏ فاسلم وأسلم عن معه 
من ا/صحابه ٠‏ 


عاد الجارود الى قومه » وكان حسنا شديدا فى دينه حتى مات ٠‏ 


وما قامت الردة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من قومة من 
ارئد ٠‏ فوقف فيهم يقول بشهادة الحق ودعا قومه أن يتوبوا ويعودوا الى 
الاسلام » وهو يقول : أيها الناس », اثى اشهد أن لا اله الا ال » وآن محمدا 
رسول الله » وأكفر من لم يشهد هذه الشهادة ٠‏ 


وهكذا كانت الوقود تجىء الى الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم . قلا 
أقوامهم , ليعلموهم ما تعلموا 5 


وآن ذلك تطبيق واستجابة لقوله تعالى : « فلولا نقر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين وليتذروا قومهم اذا رجحوا اليهم ء لعلهم يحذرون » ٠‏ 


الات 





كان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يستقبل الوفود ٠‏ 
ويدعوهم الى الاسلام » سواء متهم من اهتدى » ومن ضصل وغوى ؛ والناس 
قسمان قسم يطلب الحق ويبتغيه » ويجانب الشى » ولايريد الا الحق » ولم تدئس 
نفسه بدرن الهوى والباطل , ولم تركس فى مهاوى الهوى , وما يسول ينه 
الشيطان فى الأنقس , وقسم سيطرت عليه الأهواء فلا يتجه الى الحق يبتغيه » 
ولكن يتجه الى ما تهوى الأنفس , وما تضل به الأفهام » وتسيطر الأوهام ٠‏ 


والنبى صلى الله عليه وسلم يستقبل الفريقين » فمن طلب الحق واستقامت 
نفسه استجاب للحق ٠‏ وأسلم , ومن ركبته الأهواء , حاول التبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ازالة الغشاوة التى تنسجها الأوهام » ومن اهتدى فانما 
يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ؛ والنبى صلى الله تعالى عليه ومسلم 
يريد الهدايةال للجميع » ولكن الله تعالى يقول : « انك لا تهدى من أحببت » ولكن 
أث يهدى من يشاء » + 

جاء وفد ينى حنيفة » وفيهم مسيلمة » وقد ستروه بثيان والثبى صسلى 
الله تعالى عليه وسلم فى يده عسيب من سعف النخل وقد ساأله مسيلمة بعض 
ما تحت سلطانه ؛ فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : لى سالتنى هذا 
هم الذين شجعوه على ذلك » وكذلك قال لقومه : أما انه ليس يشركم ٠‏ 

وكان مسيلمة قبل أن يحضر قومه كتب للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
كتايا قال فيه : 

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله : 

« أما بعد قانى أشركت فى الأمر معك ؛. وان لنا نصف الأمر , ولقريش 
للق ولي تريش قوما يعدلون + ؛ 

قدم رسوله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكتاب ٠‏ 

قكتب اليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

يسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله الى مسيلمة , سلام على 
من اثبع الهدى ؛ آما بعد فان الآرد 7 . 00 ١1 ٠.‏ ُ امه 

0 بعدفان رض لله يورثها من يشاء من عياده » والعاقية 
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وقدم من عند مسيلمة هذا رسؤلان.قيل اذهما قدهما بالكتاب الذى ذكرناه 
رسول أنء فقالا نشهد أن مسيلمة رسول الله » فقال محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم , لى كنت قائلا رسولا اقتلتكما » "م ْ 


أتى دئى حليقة رسيول الله صلى الله تعالى' عليه وسبلم 3 وهم على هذه 
الحااة الئفسية 5 وعايى هذا السلال العقلى 2 ولكن منهم من اسبلم ٠‏ قتسسيع ذلك 
ارتدوا من بعد ؛ وألاد اسةوواهم ضلال مسيامة الكذاب عن الحق 0 وذاك نسب 
العضبية الجاهلية #حتى كان فاليم يقول :: كاذب رئيسة خير كن مادق 
مضشسس 59 : 
ولقد كان يزعم ذاك الكذاب المثوف العقل أنه ياتى بمثل القرآن الكريم » 
فيقول زاعم أن ها دقوا.ه يشيه القرآن الكريم فى سجع سمج 2 (ر ولقد أذعم الله 
على الحبلى ؛ الذرج مذها نسخة تفى دن غس صفات وحشا » ٠‏ 


وقد الك عر قزل الى ما اله كمال طلية وسلم لت ولس شرك : 
وهى ترمى الى انهم جميعا أشرار » وليس هى بشرهم , اخذ من هذا أن محمدا 
صلى الند تعالى عليه وسلم أشركه فى رسالته , واسقط عنهم الصلاة وهكذا 
يذهب الضلال فى النفس ؛ وتفعل العصبية الجاهلية فى الادراك * 


وقد قال آفراده ان ذلك الوقد المشتوم 2 جاء فى السنة العاشرة » حثى 
عمت الدعوة الاسلامية » ولم يكن لهم مناص من الأتباع , فانحرفو! ذلك 


وفد طبىء 


9" قدم وفد طيىء ٠‏ وقد كان الاسلام ابتدا فيهم قبل حضور 
هذا الوهد من وقكدان كانت السرية اليهم ».وهم قوم قروم كين نولم يفن 
فيهم عناد كثقيف والانحراف فى الفكر كحنيقة واليمامة ٠‏ كان على راس 
الوق تيه الكيل ‏ الذي سماة الثى صلى' الك كثالى هلية سكم زية الشين , 
وروى أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم قال فيه : « ما ذكر لى رجل من 
العرب بفضل كم جاءنى , الا رأيته دون ما يقال فيه الا زيد الخيل ء فانه لم 
يبلغ كل ما فيه ٠‏ 


ل #١اأاابته‏ 





3 ئة المنورة عقب مغادرة الوفد للنبى 
وروى أن زيد الخير قد مات بحمى الديئة المنورة عقب مغادرة الى 
صلى ا تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وروى أنه مات بعد ذلك فى خلافة الامام عمر رشى ال تعالى عنه 5 


وكان له والدان قد نالا صمبة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فرضى 
الل تبارك وتعالى عنه 9 


: كان ذلك الاقطا فيما يظهر اقطاع منفعة » يستخرجح دن والزيىوت » 
يذلك » وكان ذ ع قيما دي ال 0 
ويزرع ما يصلح للزراعة » وكان النيى صلى الله 53 0 
فى باطنها » ويقدمون فى ذلك أجرا لها » وقد يكون من غير لجر تاليفا للقلوب 
النافرة ٠‏ 


وفد كئندة 


615 قدم الأشعث بن قيس على رأس وفد من كندة عدتها ستون أو 
ثمانون رجلا » وقد دخلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسلاحهم 
ويزينة » قد لبسوا جببا حبرات مكففة يالحرينر ٠‏ 


دخلو! على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ولم يسلموا فشكر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حالهم ٠‏ ققال لهم أى لم تسلموا » قالوا 
بلى » ثم قال ما هذا الحرير فى اعناقكم ٠‏ فكانىا طائفتين ‏ فاجابو! عن الاستتكار 
بآن شقوا الحرير ونزعوه من ثيايهم »“والقوه , فقال الأشعث بن قيس : 
نحن بنى آكل المرار » وأنت ابن آكل المرار ٠‏ ( يظهران ذلك اشارة الى قوة 
البآس » وأبى أن يعرب اشرفه الذى ظهر بادى الرأى ) وقد ضحك رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قأل هذا النسب ربيمة بن الحارث . والعياس 
ابن عبد المطلب , فقد كانا تاجرين ؛ وكاخا اذا سارا فى بلاد العرب » فسئلا من 
أنتما ؟ قالا نصن بنى اكل المرار . يستعلون بذلك عند التاس ٠‏ ويعتزون , 
ويظهرون اليأس » والقوة , لأن آكل المرار كان ملكا فى كندة وكان اولاده 
ملوكا , فكانوا يسيرون باسمه آمنين ٠‏ 


فلما قال الأشعث بن قيس للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم نحن بنو اكل 
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وما كائا يقولانه فى صحبتهما وتجارتهما ؛ والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يستضصحك مما كان يصنعه هو وعمه العباس الذى كان تاجرا ٠‏ 


ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر نسبه الصادق ٠‏ وأته لا ينفيه: 


روى أحمد فى سنده بسند متضل الى الأشعث بن قيس قال : قدمنا على 
رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم ء وفد كندة » ولا يرون آلا أنى أفضلهم 
فقلت خلك مرسول الل ضلى الل تعالى غلية وسلم فقال لا , فحن بكي الدع 
ابن كنانة , لا نجفوا امنا » ولا ننتفى من ابينا ٠‏ 


وكان للأشعث بن قيس ولاية فى بعض الدولة الاسلامية فى عهد بنى أمية , 
فكان يقول لا اوتى برجل نفى رجلا من قريش نسبه عن النضر بن كنانة 
الا جلدته 5 


وفد الأشعريين وأهل اليمن 


- ان الأنصار ينثتمون الى قبائل يمنية » وكانوا هم الذين أحبوا 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وهم 'الذين آووا ونصروا فكان لليمن محبة 
فى قليه 

ولقد جاء الأشعريون وأهل اليمن , أو ناس من آهل اكيمن جاءوا الى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مسلمين يريدون أن يتعرفوا مبادىء 
الاسلام ٠‏ ود 2 يستحفظوا القرآن الكريم ٠‏ 
منكم قلوبا ٠‏ 


فقدم الأشعريون ,» وجعلوا يرتجزون ٠‏ 
غدا نلقى الأحيه ٠٠١‏ محمدا وحزيه 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يقول » وقد وقدوا عليه » جام اهل اليمن هم أرق أفئدة , وأضعف 
قلوبا للايمان , والحكمة يمانية والسكينة فى اهل الغثم والفخر والخيلاء فى 
اهل الوير ٠‏ 
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وروى عن جبير بن مطعم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » قال : 
اتاكم أهل اليمن 2 كانهم السحاب ٠‏ وهم خيان من فى الأرض فقال رجحل 
من الأتنصان : ألا نحن يا رسول الله . فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ؛ ثم قال الاندن يا رسول الله : فسكت ثم قال الا أنتم كلمة ضعيفة ٠‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيل استثناءهم من أهل اليمن , 
وهم الذروة والسنام ؟ 


وان الاسلام فى ذاته بشرى الخير لمن دخلو! فيه , لقد قال صلى الل تعالى 
عليه وسلم لوقد بنى تميم ابشروا يريد بالاسلام » فقالىا بشرتنا » فاعطنا » 
فغضب زينول اله صلن' اله تعالى هليه وسيك :ليذه امافية الطتاجعة رقتال 
للأشعريين اقبلوا البشرى » فقالىا قد قبلنا » وفهموها معنوية لا مادية ‏ ثم 
قالوا يا رسول الل جئنا لنتفقه فى الدين ٠‏ ونسالك عن اول هذا الأمر » فقال 
عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شىء غيره + وكان عرشه على ألاء , 
وكتب فى الذكر كل بثىء ٠‏ 


وهنا نجد ظاهرة تبدى غريبة ٠‏ وهى مسارعة اهل اليمن ومن حسولهم 
الى الاسلام » ومقاومة اهل مكة المكرمة للدين الجديد مع أن الثبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم منهم » وكان معروقا لديهم بالصدق والأمائة واليعد عما يؤثر 
فى الكمال الانسائى ٠‏ 


ويبدى لذا أن السبب فى ذلك تشير اليه امور : 


أولها : تمكن الوثنية عند كل اهل مكة المكرمة ومن حولها » وسيطرة 
الأوهام عليهم , واعتزازهم بانسابهم ٠‏ 


وثائيها : حب الرياسة فيهم التى نشات من اقامتهم بالبيت اللحسرام » 
والاستمساك بسيطرتهم على العرب من طريق خدمتهم للبيت الحرام » وأنهم 
سدئته + وأن ذلك الدين الجديد ينزع منهم ما بأيديهم من سلطان » فاشتدت 
مقاومتهم ؛ لا من جهة الايمان » ولكن هن جهة السلطان ٠‏ 


وثالئها : أن آهل الجنوب اليمنى ٠‏ كان فيهم علم بالأديان , فكان فيهم 
اليهود والنصارى » ولهم بذلك علم بالرسائل السماوية ٠‏ 

ولم يكن اليهود الذين كانوا باليمن من بنى اسرائيل » بل كانوا مسن 
السامرة ؛ وهم اليهود الذين اتبعوا موسى عليه السلام من غير بنى اسرائيل , 
فلم تكن عندهم العصبية الاسرائيلية الحادة التى كانت تؤمن بانه لا نبى الامن 
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بنى أسرائيل ء ولما جاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ء وكاتوا يعرفونه كما 
يعرفون أبثاء هم » أذكروا « قلما جاءهم ما عرفوا كقروا به » 2 


وكانوا لا يعترفون بالسامرة على أنهم من اليهود أتباع موسى ؛ لأن 
اليهودية عندهم جنسية وليسث يعقيدة ٠‏ فكانوا يضطهدونهم ٠‏ كما يحاولون 
أيذاء غيرهم من أى دين » وربما كان مجىء تبى من العرب مثيرا لحماستهم 
له * 


ورابعها : أنهم نظروا الى الاسلام على أنه الدين الظاهر فى البلان 
العربية 2 قسارعوا اليه » لأنه صانر الدين الغالب 3 وصارت كلمة الله تعالى 


هى العليا » والله أعلم ٠‏ 


وفد الآزد 


5 سروه نايسن كجدرى عليهم الاستياب: التق ذكرحا هافن 
مسارعتهم الى الاسلام بعد أن امتدت كلمته فى اليلاد العربية ٠‏ 


قال اين اسحاق قدم وقد من الأزد » وكان على رأسهم صرن بن عيد الله 
الأزدى 0 قد أسلم وحسن اسلامه قامره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على من أسلم من قومه . وآمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهسل 
الشرك من قبائل اليمن ومن جاورهم * 


أخذ صرد بن عبد الله يجاهد من حوله من المشركين » وكان بجوارهم 
مدينة مغلقة يقال لها جرش » وبها قيائل من اليمن » وقد انضمت اليهم حثعم , 
فتضافرو| معهم عندما علموا أن جيش المسلمين يسير اليهم بقيادة صرد 
ابن عبد الله ٠‏ 


حاصرهم فى مدينتهم جرش نحوا من شهر » وهم فيها ممتنعون ؛ فترك 
الحصار » وآوى الى جبل يقال له اشكر , واعتصم به رجاء أن ينتهز فرصة , 
فياتيهم من حيث لا يشعرون » ويفرقهم عن بلدهم ٠‏ 


ظنوا أن صرد بن عبد الله ومن معه ولى عنهم مذهزما أى يائسا من أن 
يقتحم بلدهم » فزين لهم أن يخرجوا فى طلبه » فكان خروجهم تمكينا له 
من ضيربهم » فانهم اذ ادركوه عطف عليهم ؛ ولم يكن لهم معتصم يعتصمون 
به فقد قتلا شديدا 2 وكانت الهوزيمة الشديدة قد نؤلت ,2 وعلم رسول الله 


با97١١ا‏ سه 





صلى الل تعالى عليه وسلم بذلك النصر الذى كان من عند الله تعالى العزيز 
الحكيم » ولم يكن بسرية من المدينة المنورة » ولكن بمن سلم من العرب ٠‏ 


وفى الوقت الذى علم النبى صلى الل تعالى عليه وسلم يهزيمة المشركين 


كان عنده وفد من جرش جاءه عشية أن علم 3 وكان مسلما .5 


اثتين باى بلاد ال تعالى شكر , فقالا يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشى , 
ولذلك تسميه أهل جرش » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : انه 
ليس بكشر ؛ ولكنه شكر ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « أن بدن الله لتذحر عنده 
الآن » ٠‏ لم يفهم الرجلان مؤدى كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فجلسا 
الى الشيخين الجليلين فى الصحابة » أبئ بكر وعثمان » رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما , فسالا ماذا يريد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لهما صاحبا 
رسول:اشتغبلي الااتعالن عليه وسلم «ريمكنا. , .إن رسو اط خبلى: الهثمالن 
عليه وسلم يتعى اليكما قومكما , فاقدما الية » فاسالاه أن يدعى الله أن يرفع 
عن قومكما ٠‏ 


فذهب الرجلان الى رسول الله صلى الل تعالى علية ومتلم سالاه الدعاء 
لقومهما ؛ فقال اللهم ارفع عنهم ٠‏ 


خرج الرجلان الى قومهما » فوجدا قومهما قد أصيبوا فى اليوم الذى 
قال لهما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك ٠‏ بل فى الساعة التى ذكر 
فيها ما ذكر ٠‏ 


ولقد جاء يعد ذلك وفد جرش فاسلموا وحسدن اسلامهم : وحمى لهم 
حمى حول قريتهم ليستغلوه » وكان يفعل ذلك مع من يسلمون من 1هل البلاد 
ليتمكنوا من استغلال الأرض كلها وذلك نظير اجرة أو خرج يخرجونه ؛ والله 
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وفد بنى الحارث بن كعب 


/1 ب كان يستقيل الوقود الذين يجيئون اليه مسلمين ٠‏ وان لم 
يكونوا مسلمين دعاهم الى الاسلام اذا جاءو| اليه : وفى اكش الأحيان يجيبون : 
وفى بعض الأحيان يجيبون يعد تردد » ومهما يكن فالاسلام يدخل ديارهم , 
ومن شاء فليؤمن , ومن شاء فليكقر » ومن يقى على دينه ورخى أن يعيش فى 
ظل الاسلام عقد النبى صلى الل تعالى عليه وسلم عقد الذمة ٠‏ 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرف القباكل واحوالها » فمن يجىء 
مثها دعاه الى الاسلام » وقبل منه ما يتقدم به » واذا تخلفت قبيلة ولم يعرف 
هؤلاء ينى الحارث » فاأرسل خالد ين الوليد فى شهر ربيع الآخر من السنة 
قبل أن يقاتلهم يدعوهم ثلاثا » فان استجابوا قبل منهم » وان لم يفعلوا قاتلهم ٠‏ 


ذهب اليهم خاكد بن الوليد » وبعث الركيان يضريون فى كل وجه . 
ويدعون الى الاسلام يقولون لهم اسلموا تسلموا ٠‏ 


وكتب الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ٠‏ 


كتب اميه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقبل » ويكون معهم 
وفد منهم » فآقبل وأقبل معه وفدهم فيهم قيس بن الحصين ذو المعصبة » ويزيد 
ابن عبد المدان وغيرهما ٠‏ 


قال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه ؤسلم : « بم كنتم تغلبون مسن 
قاتلكم فى الجاهلية ؟ قالو! لم نكن تغلب أحدا ؟ قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ بلى ٠‏ قالوا كنا نجتمع ولانتفرق , ولا بدا احد! بظلم » استنطقهم 
رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ ليعلنو! اخلاقهم , لأته يقر هذه الأخلاق, 
ويريد متهم الاستمرار عليها ٠‏ لأنها أخلاق أسلامية أمرهم واحد يجتمعون 
ولا يتفرقون ولا يعتدون » فهم لا يحاربون ٠‏ 


وقد آمر عليهم قيس بن الحصين ؛ فرجعوا الى قومهم ٠‏ بعد أن مكثوا فى 
المدينة المتورة أشهرا تعرفو! فيها الدين واستحفظوا بعض القرآن الكريم ٠‏ 


واذا نرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا راى من وفودهم استجابة 


- ١١١5 





قلية وميل - ويذلك مكوتن مجنيمالى ولنية واخدة زهي ولاية الامتلام الذي 
يجتمعون حول لواثها ٠‏ غير متفرقين » ولا متخاصمين ٠‏ 


وقد همذان 
511" أقبل وقد همذان مسلما » غير متردد » ولا متلوم » وكان فيهم 
مالك بن الخمط ؛ وغيره 0 وكان هذا الوقفد عقب زجوعه من تبوك ٠‏ 


وقد حضى هذا الوفد على اتم زينة ومظهر » فقد حضروا وعليهم 
مقطعات الحيراتث والعمائم العدنية على الرواحل 0 ويظهر أن ملأيسهم وان 
كانت منمقة فيها زيئة وزخرف لم يكن فيها حرير ؛ أو ذهب ؛ ولذلك لم يستنكر 
شيئا من لبسهم ٠‏ 

وقد جاءوا فى سرون باسلامهم ٠‏ ولقائهم بالنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » حتى ان مالك بن النمط اكخن يرتجز بين يدى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

اليه جاوزن سواد الريف فى هبوات الصيف والخريف 

مخطمات بحبال الليف 


وتظلموا يكلام قضيم امام التي عسل اه اثثالي عليه سل 
وقد قدم لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمرين : 


أولهما : آنه آمر عليهم مالك بن النمط » واستعمله على من أسلم من 
قومه , وأمره يجهاد من يقرب منهم من المشركين أى الكفار بشكل عام ٠‏ 


وقد عاونهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يارسال خالد بن الوليد فى 
سرية كما روى البيهقى ليدعوى فى اليمن الى الاسلام » وقال البيهقى مكث ستة 
أشهر يدعوهم ٠‏ 


وقال البراء بن عازب كنت فيمن 6رسلهم اانبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أشهر ؛ فلم يجيبوه » ويظهر أنه كان قائد حرب ولم يكن داعيا الى الاسلام 
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ولذلك بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من يعد ذلك يبعلى 
ابن ابى طالب فلما دنا من الجمع اليمنى المسالم » وأن لم يكن قد دخل كله في 
الاسلام » وقد خرجوأ فلم يقاتلهم ولم يدعهم الى الاسلام بالقول , بل برسالة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ قصف من معه من المسلمين صقا واحدا » ثم 
تقدم فقرا عليهم كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


همذان كلها ٠‏ 


وهذا ما جاء فى صحيح اليخارى ٠‏ 


وفى الحق انه قد جاء فى أخبار الوفود كلام لم تثبيت صحته , فقد قيل 
ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كلف همذان بقتال ثقيف . وهذا غير 
معقول فى ذات نفسه ؛ لأن ثقيفا بالطائف وهمذان باليمن » ولأن ثقيفا كانت 
قد أسلمت يرسالة وفدها » وهدمت اللات طاغيتهم ٠‏ 


وفى الحق ان تاريخ قدوم الوفود على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


لم يدون بدقة ٠‏ 


قدوم وفد دوس 


6 قدم وفد دوس على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهى 
يجاهد فى .خيبر قهى لم يقدم عليه فى السنة التاسعة التى توصف بأنها عام 
الوفود » والدعوة الى الاسلام عن طريقهم وكان على ركس هذا الوفد الممسلم 
الطفيل بن عمرى الدوسى : وقك اسلم والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يهاجر الى المدينة المنورة » وكمره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على قومه 
دوس يدعوهم الى الاسلام فأسلم بعض عشيرته الأقربين » ولم يجىء الى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم موفدا من قومه المسلمين الا بعد ذلك فى الستة 
السابعة وهى فى خيير , ولقد اسهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لهم 
فى الغنيمة ء لأنهم اشتركوا فيها ٠‏ 


وقصة اسلام الطفيل بن عمرى الدوسى ودعوته لقومه , ثم امتتاعهم , 
ثم اسلامهم يحكيها رضى الله عنه , فلنتركه يحدثنا بها » اذ كان قد قدم مكة 
الكرمة وكان رجلا شريفا لبيبا » مستقيم النظر فاحاطت به قريش تمنعه من أن 
يستمع الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وتقول له : أن كلامه كالسحر 
يفرق به بين الرجل وولده وأبيه وزوجه ٠‏ 


اوت 
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أصاخ الى كلامهم » ويقول فى ذلك « فوالله مازالوا بى » حتى حشوت 
فى أذنى حين غدوت ألى المسجد كرسقا » فرقا من أن يبلغنى شىء من قوله , 
فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم قائم يصلى » 
فقمت قرييا منه , فابى الله تعالى الا أن يسمعنى بعض قوله ٠‏ فسمعت كلاما 
همنذا. تقلت فى نفس + واككل أماة + والل.اثى لرجل لبيب شاه ها يخفى 
على الحسن من القبيح » فما يمنعنى أن أسمع هن هذا الرجل ما يقول » فان 
كان ما يقول حسنا قبلت » وان كان قبيحا تركته * فمكثت حتى انصرف رسول 
الل صلى الث تعالى عليه وسلم الى بيته » فتتبعته » حتى اذا دخل بيته , 
دخلت عليه فقلت : ان قومك قالوا لى كذا وكذا , فوال ما برحوا يخوفوننى 
امرك » حتى سددت اذنى .بكرسف آثلا اسمع قولك , فابى الله تعالى الا أن 
يسمعنيه » قسمعت قولا حسنا ٠٠٠‏ فاعرض على امرك ؛» فعرض على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاسلام , وتلا على القرآن الكريم ٠‏ فوااش 
ما سمعت قولا قط أحسن منه » ولا آمرا أعدل مثه » فاسلمت وشهدت شهادة 
الحق » وقلت يا رسول الله » انى امرق مطاع فى قومى ؛ وانى راجع اليهم ‏ 
فداعيهم الى الاسلام فادع الله أن يجعل لى آية تكون عونا لى فيما أدعوهم 
اليه » فقال النبى صلى الل تعالى عليه وسلم : « اللهم اجعل له آية » , وبعد أن 
ذكر هذه الآية » وهى نور جاء على وجهه , ثم على وسطه ٠‏ قال بعد ذلك : 
«لما نزلت أتانى أبى وكان شيخا كبيرا , فقلت : اليك عنى يا ابت » فلست 
منى , ولست منك » قال ولم يا بنى » قلت قد اسلمت وتايعث دين محمد 2 
قال يا بنى دينى دينك ٠‏ فقلت اذهب فاغتسل وطهن ثيابك ثم تعال , 
حتى أعلمك ها علمت ٠٠٠‏ ثم جاء فعرضت عليه الاسلام فاسلم , ثم اتتنى 
صاحبتى فقلت لها اليك عنى , فلست مذك . ولست منى : فقالت لم بابى انت 
وأمى ؟ قلت فرق الاسلام بينى وبينك » اسلمت وتابعت دين محمد صلى الل 
تعالى عليه وسلم ٠‏ قالت فدينى دينك , قلت فاذهبى فاغتسلى ٠٠٠‏ ثم جاءت 
فعرضت عليها الاسلام فاسلمت ٠‏ 


بعد ذلك انتقل من الدعوة الخاصة الى دعوة دوس عامة , فدعاهم الى 
الاسلام » فلم يستنكروا ولكن ابطتوا ٠‏ 


عاد الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فقال له : يا رسول الل 
ائى قد غلبنى على دوس الزنى ( أى اتباعهم لأهوائم وشهواتهم ) فادع عليهم , 
ولكن الهادى الأمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم لم يدع عليهم بل 
دعا لهم بالهداية » فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « اللهم أهد دوسا » ثم 
قال لطفيل : ارجع الى قومك فادعهم الى الل تعالى وارفق بهم ٠‏ 
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فرجع اليهم ‏ واستمر يأرضهم يدعوهم الى الاسلام . حتى استجايوا أو 
أكثرهم ٠‏ 


بعد هذا جدّت الى النبى صلى اش تعالى عليه وسلم بوقد , فنزلت المدينة 
المورة بسيعين أى ثمانين فى وقت توزيع الغنائم هن خيبر . فأسهم لهم مع 
المسلمين ٠‏ 


ولقد حسن اسلام الطفيل وقوى ايمانه » وان الابتداء يدل على قوة 
الانتهاء » فقد ابتدا طالبا للحق مع الموانع والسدود التى وضعتها قريش 
فى سبيل ايمانه فاجتازها ؛ ووصل الازمان الى قلبه وكان الداعية فى قومه, 
حتى هداهم المى سداد ٠‏ 


المئع لم يجعله يمتئع بل جعله يبحث ويفكر , قاذا كانوا قد زينوا اليه إلا 
يسمع من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقد زين الايمان فى قلبه أن يذهب 
وراء الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى داره ٠‏ 


وهى قد باعد التقليد عن قلبه » والتقليد هى الذى يعمى عن الحقائق . 
ويمنع الاتجاه اليها ٠‏ 


قدوم رسول ملوك حمير 


, اا الاسلام بعد علم للعرب أجمعين به صار هى يدعى لنقسه‎ ٠ 
ما اشتمل عليه من حقائق ولأنه دين الفطرة » ولم تعد الحوائل تحول بينه وبين‎ 
الناس , فصان الناس يدخلون فيه طواعية من غير أى نوع من أنواع الاكراه‎ 
<١ أن التقلق .الى الابتاع مق كيو غلم » بل سارت الدقدائى: و اهنيعة وير‎ 
ورضوا بالاسلام‎ ٠ لايمنع نصرائيا ولا يهوديا من الاتباع » فاستقامت قلويهم‎ 
دينا » ولم يعد الأمراء يقفون محاجزين بين الأقوام والايمان » و.خصوصا يعد‎ 
أن أظلموا ان «التبي لي الله كعالى_علية ولع ,كان نيقي الآمين على المرقة‎ 
٠ ولم يرهقهم من أمرهم عسرا‎ ٠ ما استقام آمره » وما عدل قى قومه‎ 


وكانت الوقود تجىء اليه معلنة الاسلام ٠‏ ومنهم من كان يرسل رسولا » 
وعلوك حمير وهم يمثلون الكثرة الكاثرة فى اليمن لما رأوا الاسلام قد غلب 
قى كل أرض الشمال » وتراجعت أمامه جيوش الروم التى كدسوها لغزو 
الاسلام» واقتلاعة؛ واقتلام اهن العزب ,فنا حتدهم ولغ ثلاقو| تمن فلن 
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الله تعالى عليه وسلم بعد أن قتلت جنوده مع قلة عددهم منهم مقتلة عظيمة , 
وعادوا بحكمة خالد بن الوليد سال مين لم يفقدوا الا بضعة عشي رجلا ٠‏ 


أدرك ملوك حمير قوة الاسلام منطقا وعققصلا وحقا ء وأدركوا شوكة 
الاسلام أمام الرومان فارسلوا رسلا الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يعلنون اسلامهم والملوك كحارث بن عبد كلال » ونعيم بن عبد كلال والنعمان 
قيل ذى رغين » ومعافضر. وهمدان وزرعة ذويران مالك بنى مرة الرهاوى ؛ قد 


أعلنوا الاسلام » ومفارقة الشرك ٠‏ 


وقد كتب النبى صلى ال تعالى عليه وسلم كتايا للوفد الذى جاءه يبين 
فيه حقائق وما يجب على الأفراد » ليعلموا به من وراءهم , واليكم الكتاب , 
كما رواه الوافدى : 


ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذى رغين ومعافر وهمدان ٠‏ 


اما بعد ذلكم ‏ فانى احمد اليكم الك الذى لا اله الا هى , فانه قد وقع 
نيا رسولكم منقلبنا من أرض الروم ٠‏ فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به , 
وخبرنا ما قبلكم , وأنبانا باسلامكم , وقتلكم المشركين » وآن الله تعالى قد 
هداكم بهداه , ان اصلحتم واطعتم الله ورسوله ؛ واقمتم الصلاة , واثيتم 
الزكاة ؛ واعطيتم من الغنائم حق الل تعالى » وسهم النبى ( صلى الله تعالى 
عليه وسلم ) » وما كتب على المؤمنين فى الصدقة العقار عشى ما سقت العين , 
وا منقك الشماء:* وعلى حا سقى الغرب تخلقة لعش 


وان فى الابل فى الأربعين ابنة لبون » وفى ثلاثين من الابل اين لبون 
ذكر » وفى خمس من الابل شاة وفى كل عشي من الابل شاتان » وفى كل 
أربعين من البقر بقرة » وفى كل ثلاثين تبيع جذع أى جذعة ٠‏ وفى كل أربعين 
من الغنم سائمة وحدها , شاة ٠‏ 


وأنها فريضة الل تعالى التى فرضها على المؤمنين فى الصدقة , فمن 
زاد خيرا فهو خير له » ومن أدى ذلك ؛ وأشهد على اسلامه ؛ وظاهر المسلمين 
على المشركين , فانه من المؤمتين له ما لهم » وعليه ما عليهم , وانه من اسلم 
من يهودى أى نصرانى فانه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ٠‏ 


ومن كان على يهوديته أى نصرانيته ٠‏ فانه لا يرد عنها , وعليه الجزية 
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ويرود منسوية الى معافر ) أى عرضه ثيابا » فمن أدى ذلك الى رسول الت فان 
له ذمة الله وذمة رسوله , ومن منعه ء فانه عدو لله ولرسول» . 


نابم التواعة ذى نيزن ذا أثاك وسلى انا وطك يهم يز معاة 
أبن حبل ء ومالك بن عبادة وعقبة ين عمر . ومالك بن مرة وأصحايهم ٠‏ وأن 
اجمعوا عا عتدكه من الصدقة ٠‏ والجزية من :مفالفيكم , وابلغوها رسلى. , 
وان أميرهم معاذ بن جيل , فلا ينقلين الا راضيا ٠‏ 


أما بعد فان محمد! يشهد أن لا اله إلا الله » وأنه عبده ورسوله , ثم ان 
مالك بن مرة الرهاوى قد حدثنى أن اسلمت من أمرك حمير , وقتلت المشركين . 
قابشى بخير » وآمرك بحمير خيرا ولا تحزنوا ولا تخاذلوا قان رسول الت هو 
ولى غنيكم وفقيركم » وان الصدقة لا تحل لمحمد , ولا لأهل بيته . انما هى 
زكاة مزكى بها على فقراء المسلمين » وابن السبيل ٠‏ وان مالكا قد يلغ الخير , 
وحفظ اليب ورك بابخير! «١‏ واكى .قد ارسلت اليكز من متالحى اقلى + 
وأولى دينهم وأولى علمهم فآمركم بهم خيرا + قائهم منظور اليهم والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


يخص بعضهم بقطاب ٠‏ اذ تعدد فيه فش اما بعد . مسا يل على انه يخ 


بعضهم بالخطاب » وان كان مضمونها جميعا واحدا ٠‏ 


وفى هذا الكتاب بين الله سبيحانه وتعالى فريضة الزكاة فى الزرع 
والثمار والسوائم , ويلاحظ أنه لم يذكر الا زكاة الأموال الظاهرة .والأموال 
الياطنة وهى الدراهم والدنانير » وما يتعلق بها من عروض التجارة قد بيتها 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال فى كل مائتى درهم خمسة دراهم » وروى أنه 
قال فى كل عشرين مثقالا من نصف مثقال » ولعله لم يذكر زكاة الأموال 
الباطنة , لأنه يذكر ما يجمعه الامام » أى والى الصدقات , أما الأموال الباطنة , 
فان أصحاب المال يؤدوتها ٠‏ 


ولعل هذا هى المسىغ يه الامام ذى النورين عثمان ولاة الصدقات ؛ بأن 
يجمعوا زكاة الأموال الظاهرة ٠,‏ ويتركوا الأموال الباطنة 2 وكأنه أنابهم عنه 
فى آدائه . بحيث اذا ثبت أنهم لا يؤدونها أخذها منهم ٠‏ 

ويلاحظ فى كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ذكر زكاة الزرع 
والثمار بأنها زكاة العقار » وان كانت تؤخذ من غلاته » نصف العشر . ان 
سقيت بألة » والعشى ان سقيت يماء العيون أى ماء السماء وان هذا النص 
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يفهم ان العقار فيه زكاة » وقد كان العقار المثمن هو الأراضى الزراعية وثمار 
الأشجار ٠‏ 


وذاك لأن النصاب فى الزكاة مال نام 0 والزرع ثمان الأرض 0 والشجر 
تماوه الثمر ٠‏ 


لها تمان بيذاتها 2 وكذلك أدوات الصنئاعة 10 


والآن قد صارت الدور لا تتخذ للاقامة فقط , بل تتخذ للاستقلال , والنماء 
ياجارتها فكان لا بد من زكاتها : لأنها مال نام بالفعل » ولأنها عقار » وقد ذكر 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة العقار المزروع بانه العشي ان سقى 
بغير آلة » وان سقى بالة فنصف العشى , وهنا نجد القياس لا يتجه الى أصل 
زكاة العقار , فهى كابت بالنص ء انما يتجه الى طريقة ااخذ الزكاة » فتقاس 
الغلات بالاجارة على الزرع والثمانر ٠‏ 


ولذا نرى أن يؤخذ عشر الصافى بعد النفقات التى تنفق على المبانى 
والتحصيل 5 


1/1 كتاب آخر لليمن : 


كان الكتاب السابق فيه دعوة الى الاقرار بالاسلام والحث عليه وما 
يجب عليهم من جمع الزكوات » والجزية ٠‏ أى تكوين ميزانية دولة الاسلام , 
وهناك كتاب آخر كتبه لعمرى بن حزم عندما بعثه الى اليمن » وهى خاص 
بالواجبات التى تجب على الآحاد : قهو يفقههم فى الدين ويعلمهم السنن » 
وماخذا مبتقاتيع ٠١‏ وهذ | تصن الكتاب ير تدجرواء 'الحافظ البديقى 


سم اذ الرممن الرهه نهدا ككات دن ان ريشوله ايها الذي 
آمنوا أوقوا بالعقود عهدا من رسول الله ( صلى الله تعالى علية وسنلم ) لعمرق 
ابن حزم حين بعثه الى اليمن , امره بتقوى الك تعالى فى امره كله : فان الله 
مع «الذين :اتقرا أوالذين هم محستون:: وامره ان ناكد بالكق > كما امره الل 
تعالى ٠‏ وأن يبشى الناس بالخير » ويامرهم به , ويعلم الناس القرآن ويفقههم 
فى الدين » وأن ينهى الناس , فلا يمس احد القرآن الا وهى طاهر » وأن يخبر 
الناس بالذى لهم » والذى عليهم » ويلين لهم فى الحق » ويشتد عليهم فى 
الظلم » فان الك حرم الظلم ونهى عنه ؛ فقال الا لعنة الله على الظالمين الذين 
يصدون عن سبيل الله » وأن يبشر المناس بالجنة وبعملها , ويتذر الئاس بالثار 


ا 5 





وعملها » ويستالف الناس حتى يتفقهوا فى الدين » ويعلم الناس معالم الحج 
وسننه وقراكضه 5 وما أأمر ألله به 0 والحج الأكير الجامع 0 والحج الأصغر ,2 
العمرة وأن ينهى الناس أن يصلو! فى ثوب واحد صغير . الا أن يكون 
واسعا ٠٠١‏ وينهى الناس ان كان بينهم هيج أن يدعو العشائر والقبائل , 
وليكن دعاؤهم الى اله وحدة لا شريك له 0 ويامر الناس يأسياغ الوضوء 
وجوههم وأيديهم الى المرافق وأرجلهم الى الكعبين وأن يمسحو! رءوسهم . 
كما أمن الله عن وجل » وآمروا بالصلاة لوقتها واتمام الركوع والسجود 6 وأن 
يغلس بالصبح ثم يذكر بعد ذلك أحكام الخمس فى الغنائم » وأحكام الزكوات , 
وتصمائها وما يوكة من مقاديرقها 1 


وفى هذا يتبين أن أولى الآأمر عليهم أن يجمعوها اذا كانت ظاهرة ,2 
الضمائر ‏ والل أعلم بالسرائر ٠‏ 


وفد نجران 


11/5" - أخذ المشركون يسلمون تياعا لما عم سلطان الوحدانية البلاد ؛ 
وما أسلموا رهبا من قوة فى أكشر الأحوال »بل أسلم الأكثرون رهبا فى 
الاسلام ٠‏ وقد زالت عنهم غشاوة الوثنية وخرجوا من التقليد للآياء الى 
الاستنارة بنور الاسلام ‏ ورأىا آن آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذا ها 
كان من المشركين » كان الاسلام يدعى لنفسه فيهم بعد أن زالت عنهم عماية 
الجاهلية :وؤكاوة. الرفنية بدناما الديوة والتصياري . فقك:علمت اقفن الديود 
منهم » ومغالبتهم للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالخيانة والنقاق , وتأليب 
الناس عليه » بعد عهود أخذوها على أنفسهم » ومن كان متهم قى غير جوار 
الننى صلى الل تمالى عليه وسلم , ققد لهذ علييم:ميثاق الأمان على أن 
يؤدوا الجزية , كما رأينا فى كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأمراء 
المنوته عنتما" ذكرو! لين عملي اك "الي أعلية وسلو ان عندهم ييون! 
ومجوسا ٠‏ يريدون أن يبقوا معهم من غير أن يغيرىا دينهم الذى ارتضو! ٠‏ فامر 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤدى! الجزية , ولا يرد عليهم ديتهم ٠‏ 

أما النصارى قانهم لم يكونوا فى حرب مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وعلم يلم يكترنا عليه احدا . الؤامينا كان:من الروع + قنا تمبارج الدرث : 
وخصوصا من كانوا فى الجنوب . فكانوا على مودة نسبية أى اقرب الى 
المودة » ولذلك قال الله تعالى فى تصارى العرب الذين كانوا يوالون المسلمين : 

« لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا الليهود والذين اشركوا » ولتجدن 
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اقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ٠‏ ذلك بان متهم قسيسين 
ورهبانا » وأنهم لا يستكيرون. » هذا وصف عام لوفد نجران الذى سنتحدث 
عنه , وهناك سبب خاص حركهم للمجىء ؛ وهى كتاب النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يدعوهم الى الاسلام ‏ أو دفع الجزية ٠‏ اى القتال , وذلك نص كتاب 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 


فانى ادعوكم الى عبادة الله » من عبادة العباد » وادعوكم الى ولاية الله تعالى 
من ولاية العباد فان أبيتم فالجزية » فان ابيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام , ٠‏ 


أرسل الكتاب الى اسققهم 0 فلما قرأه ذعر ذعرا شديدا فيعث الى رجل 
من آل همذان اسمه شرحبيل بن وداعة وكان من همدان وكان مستشار الأسقف 


فلما قرا الكتاب قال الأسقف ما رايك يا أبا مريم » فقال قد علمت ما وعد 
الله ابراهيم فى ذرية اسماعيل من امنبوة » فما يؤمن بأن يكون هذا هى الرجل 
ليس لى فى النبوة رآى لى كان من أمر الدنيا أشرت عليك فيه يراى وجهمدت 
لك فيه فنحاه » واستشان غيره وتعدد المستشارون » وكلهم اجاب بمثل جوايه 
فلما اجتمع الرئى منهم على تلك المقالة , امن الأسقف بالناقوس فضرب , 
ورفعت المسوح فى الوادى ٠‏ أعلاه وأسفله فاجتمع حين ضرب بالناقوس يطول 
الوادى كفييرة (الراكب السبريع يونا + 


وسالهم الراى بعد أن قرا عليهم الكتاب من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم 5 


فاجتمعوا على ارسال وفد منهم ياتيهم بخبر هذا الرجل , ولما وصلوا 
المدينة المنورة خلعوا ثياب السقر . ولبسوا حللا يجرونها من الحبرة , 
وخواتيم الذهب . ثم دخلوا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . وتصدوا 
له ليلا وذهارا فلم يرد عليهم » وعليهم تلك الحلل وخوايتم فذهبو! الى عثمان 
ابن عفان » وعبد الرحمن بن عوف وكانوا يعرفونهما اذ كانا يتجران ويخرجان 
العير لهما فى الجاهلية ٠‏ 


ونا التقوا يهما قالوا لهما : ان نبيكما كتب الينا كتابا فاقبلنا مجيبين , 
قسلمنا عليه » فلم يرد سلامنا » وتصدينا لكلامه , فاعيانا أن يكلمنا » فما 
الراعة هلكنا : انمون. > 

اتجه عثمان وابن عوف الى على بن أبى طالب يسالانه : ما رأيك با 
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أيا الحسن فى هؤّلاء القوم , فقال على رضى الله عنه ٠‏ أرى أن يخلعو! حللهم : 
وخواتيمهم . ويليسوا ثياب سقرهم , فقعل الوقد ذلك » كم جاءوا الى رسول 
ال صلى أن تعالى عليه وسلم » فسلمو! علية » قرد سلامهم ٠‏ 


وهر من هذا كن السبب فى آنه لم يزد مسلامهم انهم جاءوا مختالين 
مفاخرين وأتهم يلبسون لباسا محرمة على الرجال ٠‏ 


عيشة الفقراء + وأن شرقة ليس من مال وثياب ٠‏ ولكن من رسالة الرحمن 
الرحيم “وفوق ذلك ان عدم رده يخفف من خيلائهم » ويجعلهم يعيشون كما 


بيعيس * 


وبعد أن رد سلامهم ‏ يش فى وجوهم كشانه عند لقاء التاس ودخلوا 
عليه مسجده بعك العصر , وقد صلو| متجهين الى المشرق » قاراكد بعض 
المسلمين منعهم » ولكن النبى صلى الله تعالى علية وسلم السمح الكريم قال 
للمانعين دعوهم ؛ قصلوا مطمئنين ٠‏ 


كان الوفد ستين راكبا منهم أربعة وعشرون من كبرائهم , فيهم ثلاثة لهم 
فضل رياسة أى شبه رياسة أى لهم العاقب » وهى أميرهم ؛ وذى الرأى فيهم . 
وصاحب مشورتهم لا يصدرون الا عن رأيه وأسمه عبد المسبيح ٠‏ 


وثانيهم : السيد . وهى ممثلهم » وصاحب رحلهم ومجتمعهم ٠‏ 


وثالثهم : أبو حارثة بن علقمة أخى بنى بكر بن وائل أسققهم وحيرهم , 
وصاحب مدارسهم وأن أبا حارثة هذا قد صار ذا شرف قيهم » ودرس كتبهم 
وملوك الروم من النصارى قد أعلوه فيهم » آمدوه بالمال » وجعلوا له خدما : 
وبنوا له الكنائس ٠‏ وكرموه لما يلغهم من علمه واجتهاده » ولعل ذلك ليجعلو! 
نجران تحت نفوذهم مع يعدهم ٠‏ 


وكان أبى حارثة يعظم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى جهره وغيبه 
يروى أنه عندما أتجه أبى حارثة الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يركب بغلة » وبجواره اخ له يركب مثلها » فعثرت بغلة أبى حارئة فقال أخوه : 
تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقال له أبى حاركة : 
تعست انث , انه واش النبى الأمى الذى كنا ننتظره ٠‏ فقال له أخوه قما يمنعك 
من اتباعه وأنت تعلم هذا ٠‏ 


قال أبى حارثة ما صنع بنا هؤلاء القوم ( الرومان ) شرفونا ومولونا 
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وأكرمونا » وقد أبوا آلا خلافه ولى فعلت نزعو! منا كل ما ترى ٠‏ فاضمر عليها 
أخوه واسمه كرن بن علقمة » حتى اسلم بعد ذلك 5 


وقد روى ابن اسحاق عن عد الله بن عياس أنه اجتمع نصارى تنجران 
واخبان يود عد رسول اش الى اله تقالى عليه ول فقالت الأهبان ما كان 
ابراهيم الا يهوديا ء وقالت المنصارى ما كان ابراهيم الا نصرانيا » فانزل الله 
عن وجل : « داهل الكثاب لم تحاجون فى ابراهيم » وما أنزلت التوراة والانجيل 
الا من بعده أفلا تدقلون ٠‏ هأنتم هؤلاء حاججتم ذيما لكم به علم » فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم » والله بعلم وأنثم لا تعلمون , ما كان ايراهيم يهوديا ء 
ولا نصرانيا » ولكن كان حثيفا مسلما » وما كان من المشركين » ان أولى الناس 
بابراهدم للذين اتدعوه » وهذا النبى والذين آمنوا والش ولى الؤمنين » ٠‏ 


وقال بعض أحبار اليهود أتريد مذا يامحمد أن نعيدك , كما تعيد النصارى 
هيسى ابن مريم ٠‏ 


وقال رجل من نصارى نجران أى ذلك تريد يا محمد واليه تدعونا ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : معاذ الله أن أعبد غير 
الله » أى آمر بعبادة غير الله . ما بذاك بعثنى الله , وامرنى » فانزل الله عن 
وجل : « ما كان ايشى أن يؤنيه انث الكتاب والحكم والتيوة » ثم يقول للذاس : 
كوتوا عبادا لى من دون الله + ولكن كونوا ريانيين بما كنتم تعلمون المكتاب » 
ويما كنم تدرسون 0 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والذييدن أريايا 2 أبأمركم 
بااكف بعد اذ أنتم مسلمون » ٠‏ 


ثم ذكرهم عليه الصلاة والسلام ما أخذ عليهم وابائهم من الميثاق 
بتصديقه » واقرارهم به على أنفسهم , فتلا قوله تعالى : « واذًا أخذ الله ميثاق 
التبيين ما آتبتكم من كتاب وحكمة ٠٠١‏ » الى آخر الآيات وآخر سالوا عن 
عيسى ابن مريم وآخر مثله فاجيبوا بانه رسول من عند الله وتلى عليهم ما جاء 
بالنسبة لعيسى عليه السلام فى سورة آل عمران من اولها الى ثمانين آية من 
السورة ٠‏ 


بعد ذلك أخث النصارى يسالون اسكلتهم قالوا ما تقول فى عيسى فانا 
نصارى » يسرنا ان كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه فتلا رمسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قوله تعالى : « ان مثل عيس عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال لله كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين » فمن ماجك فيه 
دن بعد ما جاءك من اللعلم فقل تعالوا خدع أيذاءذا وأيثاءكم , وخساءنا وتساءكم 


اكت 





وأنفسنا وأتفسكم , ثم نبتهل فنجعل لعنة اش على الكاذيين » فأيوا أن يقروا 
بذلك ٠‏ 


فلما أصبح الغد أقيل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعدما أخبرهم 
بالمياهلة ٠‏ مشتملا على الحسن والحسين رخى الله عنهما فى خميل له . وفاطمة 
تمشى وراءه وله يومئذ عدة نسوة ولم يختر واحدة منهن وكان الوفد غير 
الثلاثة الذين ذكرناهم كما أشرنا فى صدر كلامنا عن نجران ؛ مع رئيسه 
شرحبيل لا تصدر نجران الا عن رأيه ٠‏ وعندما طلب النيى صلى الل تعالى عليه 
وسلم المباهلة قال : 


« أن الوادى اذ! اجتمع اعلاه وأسفله لم يصدر الا عن رأيى ‏ وانى وا 
أرى أمرا مقبلا وآأرى والله ان كان هذا الرجل ملكا » كنا أول العرب طعن قى 
عينه » ويرد عليه أمر لا يذهب من صدره ٠‏ ولا هن صدور قومه » حتى يصيبونا 
بجائحة . 


وان كان هذا الرجل نبيا مرسلا : فلاعناه , فلا يبقى على وجه الأرض 
مناحرة ؛ ولا ظفر الا هلك , ثم ذكر رأيه ققال : انى أرى رجلا لا يحكم شططا 
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لقى شرحييل الذى لا يصدرون الا عن رأيه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال له : « انى رأيت خيرا من ملاعنتك قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : وما هى ٠‏ قال شرحبيل : احكمك اليوم الى الليل وليلته الى 
الصباح » فمهما حكمت فينا فهى جائن ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستوثقا من نفاذ حكمه عليه 
وعلى من وراءه ٠‏ لعل وراءك أحدا يثرب عليكم ٠‏ فقل صاحبى ( صاحيان له 
كانا فى مجلس القول ) قالا : ما يرد الوادى ولا يصدر الا عن رآيه حكم رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان الحكم هو هذا الكتاب الذى أعطاهم اياه ٠‏ 


عليه وسلم ) لنجران ؛: ان كان عليهم حكمه . فى كل ثمرة » وفى كل صقراء 
وبيضاء وسوداء » ورقيق ٠‏ فأفضل عليهم » وترك ذلك كله . على ألفى حلة » 
فى كل رجحب ألف حلة . وقى كل صفر ألف حلة . وكل حلة أوقية ما زادت 
على الخراج أى نقصت على الأواقى فبحساب » وما قضوا على دروع أى خيل 
أى ركاب أى عرض أخذ منهم ليحاسبه ٠٠‏ وعلى تجران مثواه رسسلى بها 
عشرين فدونه » ولا يحبس رسول فوق شهر ء وعليهم عارية ثلاثين درعا ٠‏ 
وكلاشئن قرسنا + وقلاثين مير ٠‏ واذ| كان كيين باليين وننا .هلك هنا :اعاوو] 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من دروع أى خيل أى ركاب فهو ضمان 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , حتى يؤّديها عليهم ٠‏ 


ولنجران جوار الله تعالى وذمة محمد النبى ( صلى الله تعالى عليه 
وسلم ) وملتهم وارضهم واموالهم وغائبهم وشاهدهم » وعشيرتهم وتبعهم » الا 
يغيروا مما كانوا عليه , ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم » ولا يغير أسقف 
من أسقفيته ؛ ولا راهب من رهبانيته ٠٠‏ وكل ما قحت أيديهم من مال ٠‏ وليس 
عليهم ريبة » ولا دم جاهليته , ولا يحشرون ؛ ولا يعشرون » ولا يطا أرضهم 
جيش ؛ ومن سال منهم حقا قبينهم النصف غير ظال مين ولا مظلومين » ومن 
أكل ربا من ذى قبل فذمتى منه بريكة » ولا يؤخذ رجل منهم بظلم خسن *٠٠‏ 
وعلن ها :فى هوه الفتكقة كران اش وكمة هكين الس برسيول | قاين 
ياتى الله يامره ما نصحوا واصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بحرب » . 


وقد شهد هذه الوثيقة من حضر مجلس النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم , منهم أبى سفيان بن حرب وغيلان ين عمرى » ومالك بن عوف » والأقرع 
ابن حابس الحنظلى ٠‏ والمغيرة ين شعبة ٠‏ 


هذا كتاب ذمة اذا بقوا على نصرانيتهم , اما اذا اختارو! أى بعضهم 
الاسلام دينا فانه من يختار الاسلام يائخذ حكم المسلمين , ولا يكون ثمة فرق 
بينه وبين المسلمين ٠‏ 


وان من أساقفة نجران ورهبائهم من دخل فى الاسلام معترفا بأنه النبى 
له ذلك ٠‏ 


ومن الرهبان من مال الى الاسلام ‏ وأراد الذهاب الى الثبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وذهب اليه وأهداه بردا » وكانت رغبته فى الحضور لالنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرى كيف ينزل الوحى ٠‏ وأن يعلم الفرائض 
والحدوب والسدن + ومع ذلك ابئ الاسلام + واستاذن رسول الت فملى الك 
تعالى عليه وسلم أن يرجع الى قومه ٠‏ وقال ان لى حاجة ومعادا ان شاء الله 
تعالى » ولكنه لم يرجع حتى قبض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ويظهر 
أن ذلك كان فى السنة العاشرة ٠‏ 


هذا وان السيد , والعاقب , وابا الحارث الذين ذكرتاهم فى أول البحث 
فى وفد نجران » قد مكثوا عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يستمعون اليه 
ويتعرفون حاله » وهم غير وفد شرحبيل ٠‏ وكانه وفد من نجران وفدان لتعدد 
تالجم دعران . وكنافستهم »واكتائف اساقفهم : 
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ومهما يكن قان وفد أبى الحارث الذى فيه السسيد والعاقب قد غادر 
المدينة المنورة ومعهما كتاب من رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم هذا 
نصهة : 1 


وفشع له الوشو لويد نم وتحمس لنب إلن الاعف ان السارف 
وأساقفة نجران ؛ وكهنتهم ورهبانهم ٠‏ وأهل بيتهم » ورقيقهم وملتهم ٠»‏ وعلى 
كل ها تحت أيديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله , لا يغير أسقف من 
اأسقفيته » ولا راهب من رهبانيته ,» ولا كاهن من كهانته » ولا يغير حق من 
حقوقيم + ولا سلطاتيم + :ولا مما كانوا عليه على ذلك جوان الك ورستولة ‏ أبد! 
ها لصحو وأضلما عليه غير متقلبيق تطالم :ولا:ظطالمين '» + 


ما يدل عليه أمر هذا الوقد 


1/19" - كان لنجران وفدان » كما رأيت : وكان ذلك لأآن النيى صلى 
لله تعالى عليه وسلم دعاهم الى الاسلام ؛ فى العهد ( عهد الذمة ) على أن لهم 
ما للمسلمين ؛: وعليهم ما عليهم » أى أن يقاتلوا » قجاءوا اليه فى وفدين » 
وكتب النبى صلى ال تعالى عليه وسلم كتاب عهد لكل وفد منهما ٠‏ 


ولعل السيب فى حهجىء وقدين : اختلاف الكنائس ,» وان لم يكن ثمة 


وأن هذا الوقد وغيره سواء تعددوا آم لم يتعددوا يدل على أن الاسلام 
أخذ ينثئس نفسه بدعوته من غير حرب » وما كان للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يحارب قوما" اعتزلو! حربه وألقوا اليه السلم , فما كان القتال , كما 
ببدى من أخياره , لأجل خلاف الدين , انما كان لحماية الدعوة لتصل الى 
الشعوب ٠‏ فلا يحاجز بينهم وبينها أمراء أى ملوك , أى أحبار ورهبان ؛ بل 
تكون وجوههم لله تعالى ٠‏ يختارون فى الأديان ما يرونه حقا » ولأن الدعوة 
الاسلامية ؛ لابد أن يسمع الناس دعوة الحق هن غير ارهاق امير , أى اغراء 
زعيم دينى أى غير دينى ٠‏ 


ولقد كان التبى صلى الله تعالى عليه وسلم يرحب بهذه الوفود » ويبش 
لهم الا أن يجد فيهم أمرا من شانه أن يكون مفرقا بين الجماعات ٠‏ يحيث 
يحنق الفقير » ويرمض قلبه » فلم يبش فيمن يدخلون عليه بزينة من المرير 
محلى بالذهب . كما كان يخرج قارون على القوم يزينته ٠‏ 
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ولحسن لقاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستقبلهم فى المسبجد 
وان فعل .النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يدل على جواز أن يدخل الكتنابى 
المسجد ٠‏ وانى لا أرى بأسا فى أن يدخل غير الكتابى لأجل سماع العلم 
الاسلامى . وعقد المعاهدات كما كان يفعل عمر ٠‏ 


وان دخولهم المسجد حسن » أذ درون المسلمين بؤدون الصلوات 2 
ويقومون يالفرائض + ويحيطون بالنبى سلى الل تعالى عليه وسلم احاطة 
الدائرة بقطرها أن ذلك من شانه ان يوش فى نفوسهم فيستجيبو! لداعى 
الحق ٠‏ 


الأذعان والايمسان : 


- هنا مسالة يثيرها ابن القيم حول وفد نجران ٠‏ فقد كان منهم 
من يعلن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بانه النبى المبشى به فى التوراة 
والانجيل » ولكنه لا يستجيب لداعى الاسلام بالاثقياد والاذعان والرضا بحكم 
القرآن الكريم واعلان الطاعة ؛ ويقول ان ذلك الاذعان لخوف أن يقتل النبى: 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فيقرر ابن القيم أن ذلك لا يعد قد دخل فى 
الاسلام أى وصف الايمان ٠‏ لأن الايمان ليس هى مجرد المعرفة , بل الايمان 
ايمان ٠‏ لأن الانقياد والاذعان غير قائمين ٠‏ 


وان ذلك كلام حق ؛ لأنه لابد أن يدخل فى ولاء المسلمين , وينضم الى 
جماعته » وتكون ولايته للمؤمنين ولله كما قال تعالى : « ائما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا ©“ * 


ونرى الاذعان قسمان : اذعان قلبى ٠‏ ويكتفى به اذا كان ها يمنع من 
اظهار شوف اتلاقه كخوف من عدق قاهر : أى اخفاته لكى يجذب الناس الى 
ما اعتنق من دين بتشكيكهم فيما يعتقدون من باطل » وقد أجان النبى حسلى 
الله تعالمى عليه وسلم ذلك لبعض وفد ثقيف » فان الايمان الحقيقى قائم فى 
معناه وهؤلاء يؤدون القرائض , ويكتفى منهم بذلك ولا يطلب خوفا من الاذعان 
العلنى ؛ فالتصديق قاكم والاذعان قاكم ٠‏ 


والقسم الثانى : يوجد فيه معرفة كمعرفة بعض المشركين , وأثر هذه 
المعرفة تصديق لسانى يظهرونه كاولئك الذين قالوا لمحمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم تعرف أنك النبى » ولكن لا نسلم , لأننا نخشى أن يقتلك اليهود ؛ فأولئك 
وآن عرفوا لا يؤمنون » بل يكفرون ٠‏ 


1ك 





قدوم وفد بنى سعد بن بكر 


و/ا" ‏ هذا الوفد كان رجلا واحدا جاء مسلما معلتا اسلامه عندما 
علم بآمر الثبى صلى ا تعالى عليه وسلم » ودعوته ٠‏ وانتشرت الدعوة , 
وصان لكلمة الله السلطان , وتجاوبت بها الركبان » فجاء يستوثق من الأمر 
من اعت الدعؤة اللحق + ولق فال اتن افتماق تسيل + بشن لو يكن 
ضمام ابن ثعلبة وافد!ا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وقسدم 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ قاناخ بعيره على ياب المسجد 
وعقله ثم دخل وهى لا يعرف شخص محمد صلى الله تعالى عليه وسلم , فقال 
فى جترقامق يدرك ابكد ابن كته المطلب# فقالء زمتول ال علي إن تعالى 
عليه وسلم أذا أبن عبد المطلب » وكانت المجاوبة على الوجه الآتى : 


قال ضمام : انى سائلك ومغلظ عاليك المساءلة , فلا تجدن فى نفسك ٠‏ 
فقال النبى الرفيق : لا أجد فى نقسى , فسل عما بدا لك ٠‏ 


فقال ضممام : آنشدك بالله الهك ؛ واله آهلك , واله من كان قبلك » واله من 

قال ضمام فانشدك بالل الهك واله أهلك واله من كان قبلك , واله من هى 
كائن بعك , الل أمرك أن نعبده لا نشرك به شيئًا , وأن نخلع هذه الأنداد التى كان 
اباؤنا يعيدونها ٠‏ فقال رسول: اله متلى الل تعالى عليه وسلم الهم نقم ٠‏ 

ثم جعل يذكر فرائض الاسلام فريضة فريضة » فذكر فريضة الصلاة » 
والزكاة ٠‏ والصيام ؛: والحج ؛ قى كلها ينشده عند كل فريضة ؛ بالصيغة التى 
ذكرهاً + 


حتى اذا فرغ منها , قال : « قانى أشهد أن لا اله الا الله وآن محمد! عيده 
ورسوله 3 وساؤدى هذه الفرائض 2 وأجتنب مانهيثنى عنه , لاازيد ولاأنقص 5 


عاد الى فومه مؤمنا داعيا شاهدا يالحق 2 وفاجأهم يأن ألعلن كفره 
بالأصنام . وقال : يئست اللات والعزى 5 


6خاااب 





مشفقين ٠‏ مه يا ضمام اتق البرص والجذام ٠‏ اذ يزعمون أن من سبها يصاب 
بذلك » وثبت ذلك الزعم فى اوهامهم ٠‏ 


وأنزل عيله كتابا استنقذتم به مما كنتم فيه » وانى أشهد أن لا اله الا الله » وأن 
محمدا عبده ورسوله » وانى قد جتتكم من عنده » بما أمركم به, وها تنهاكم 
عنه ٠‏ 


فى حاضيرة وجل ولا امراة الا مسلما , فما سمعذا بوافد قوم أفضل عن ضمام 
ابن ثعلبة ٠‏ 


والقصة رويت بهذا السياق فى الصحيحين ٠‏ 


فهى ثابتة » وهى تدل على مدى انتشار الاسلام فى ربوع البلاد العربية 
ومدى الاستعداد لدعوة التوحيد » ولدين القطرة ؛ فما كانت الوثنية مع 
موحدين * 


وفد تجيب 


قلنا ان البلاد العربية قد دخلها الاسلام عندما أعلنت للجميع 
حقائقه , وعرفوا خصائصه , وزالت غشاوة الوثنية عن نفوسهم أل المعرب 
فى جاهليتهم كانوا أقرب الى التوحيد من غيرهم لأنهم يعرفون الله تعالى وفيهم 
بقية ماة أبيهم ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 4 


كان وفد تجيب خير وفد جاء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
كما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام » فقد جاء مسلما منفذا لأوامر الاسلام , 
مجتنبا نوأهيه ٠‏ 


جالحيالنش قاس اونا عل من انعرز كيج ف ولق قال فبيد اتن مسار 
الله تعالى عليه وسلم « ان الهدى بيد الله قمن أراد الله به خيرا شرح صددرة 
للاسلام » » وقال أبى بكر صديق هذه الأمة ٠‏ يا رسول الله , ماوفد من العرب 
بعال مارك ينهدا الع عن نمين:: 


6اااب 





أخذوا يسالون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن القرآن الكريم وعن 
السنن » ويسالونه عن احكام تفصيلية فكتب لهم بها * 


فتخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وكلامنا أياة 8 وها 
رد به علينا ٠‏ 


ولما هموا بالسقن ذهبوا الى رسول الله صصلى الله تعالى عليه وسلم 
ليودعوه فارسل بلالا ليعطيهم جوائز من مال الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم من خمس خمسه من الغنائم » فقد جعله عليه الصلاة والسلام للدعوة , 
وما كانت هذه الجوائن من قبيل اعطاء المؤلفة قلوبهم » فاولئك قد جاءوا 
مؤلفين للامسلام من تلقاء انفسهم , انما هذه الجوائز أعطيت رمزا لمحبة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومرضاته ٠‏ 


وبعد أن أعطى الجوائن لهم واحدا واحدا , قال الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم « ألم يبق منكم أحد ؟ » قالوا : غلام خلفناه على ركابنا ٠‏ 


جاء الغلام الى رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم : فقال يا رسول 

الله انى امرق هن الرهط الذين اتوك آنفا » فقضيت حوائجهم ٠‏ فاقض حاجتى 
يا رسول الله » قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ وما حاجتك ؟ قال الغلام حاجتى 
ما ساقوا من صدقاتهم ‏ وانى والله ما أعجلنى من بلادى الا أن تسال الله عز 
وجل أن يغفر لى ويرحمنى ٠‏ وأن يجعل غناى فى قلبى ؛ فأقبل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم على الغلام » وقال 5 « اللهم اغفر له وارحمه واجعل 
غناه فى قلبه » ٠‏ 


كم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه ٠‏ 
انطلق الوفد , وكان مؤلفا من ثلاثة عشر رجلا راجعا الى قومه ٠‏ 


أن ذلك كان فى حجة الوداع ؛ بل من المؤكد ذلك ٠‏ لأن النبى صلى الل تعالى 
عليه وسلم لم يدفل بعد عمرة الجعرانة الا فى حهة الوداع + حيث تفت 
رسالته ‏ ونزل قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا» ٠‏ 


ات 
(ع "ا خاتم النبيين ) 





عندما التقى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم بوفد تجيب فى منى سالهم 
عن الغلام القنوع الذى دعا له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون خثاه 
فى قلبه » فقالو! : يا رسول الله ما راينا مثله قط » وما حدثنا باقئع منه ما 
رزقه ال تعاللى : لى أن الناس اقتسموا| الدنيا ما نظر نحوها , ولا التفت اليها 
عاش ذلك الغلام الى أن انتقل النبى صلى ال تعالى عليه وسلم الى الرفيق 
الأعلى » ورجع من رجع من اهل اليمن ؛ فقام فى قومه , فذكرهم الله والاسلام 
فلم يرجع منهم أحد. ٠‏ 


وفد يثى سعد من قضاعة 


1 - كان العرب قسمين ‏ أحدهما ‏ دخل فى الدين راضسيا 
مختارا , وهذا هو البناء الأول للجماعة الاسلامية . ومن دخلوا فى دين الش 
تعالى من البلاد العربية قاصيها ودانيها » وقسم رأى محمدا صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد ألخضع المعاندين والجاحدين لأن يستمعوا ومن وراءهم لدين 
الحق ٠‏ 


فا كان المين القفيمين الاناخ يذقان مطتكنا زاهيا 'الأنآن يتقدم للنين 
صل أله الى بعلفة يبل طالتيحة المعرمة نوهد ما رواه الواقدي سيك 
عن كبس وفد ينى سعد من قضاعة ؛ فقد قال : « قدمت على رسول الله صيلى 
الله تعالى عليه وسلم وافدا فى ثقر من قومى , وقد أوطا رسول الله صلى الله 
إتعالى عليه وسلم وسلم البلاد وأداخ العرب »2 والناس صنفان ٠‏ اما داخل فى 
الاسسلام. راغت فية + واما خائف من السيف. فتزلنا ناحية من المندينة ؛ اقم 
حرجنا دوم الستمد حت اللبييا الى بايدتة + 


ونقف هنا وقفة قصيرة عند كلمة كبير هذا الوفد » وشى كلمة الصرب 
فاننا نرى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما أداخ العرب » ولكن أداخ 
لتذهب الفتنة » ويكون الدين لله تعالى » وقد يكون من العرب الذين ينتظرون 
من دخل فى الاسلام بعد أن زالت المحاجزات بانتصار النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ومن الأعراب من دخل فى دين القوى » وهؤلاء هم الذين قال 
الله تعالى فيهم : « قالت الأعراب آمذا » قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وا 
يدخل الايمان فى قلويكم » ٠‏ 


دخل الوفد مسجدك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 3 فو جدوه 


يصلى على جنازة » فقاموا فى ناحية من المسجد » ولم يشتركوا فى صلاة 
الجتازة - 


مامه 





التقوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألهم : أمسلمون انتم » 
قالوا نعم قال فهلا صاليتم على أخيكم , فقالوا يا رس ول الله ظننا أن ذلك 
لايجوز لنا حتى نبايعك ٠فقال‏ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » أينما أسلمتم 
فآنتم مسلمون , يشير بذلك الى أن الدخول فى الاسلام لا يحتاج الى مبايعة , 
وأن الاسلام قد تم » وأنتم فى مكانكم شهدتم أن لا آله الا الله وأن محمد! عبده 
ورسوله * 


“نايموا وول اش عطق اله عفان اعليةةوسلم على لحلاف + لعن أن 
يقوموا بحقه ؛ فيطيعوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ؛: ثم انصرفوا الى رحالهم 
وقد خلفوا عليها أصغرهم ١‏ وقد طلبهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليتقدم هذا الذى تركوه على رحلهم ؛ فبايعه على الاسلام كما بايعهم , وقال 
أصغفر القوم خادمهم ٠‏ وكأنه أقره وأقرهم على لخدمته لهم » وقيامه على 
رحلهم , ولقد كان ذلك الصغير اقراهم لاقرآن الكريم » فكان يؤمهم , وذلك لأن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دعا له بالمبركة ‏ ولما اعتزموا الانصراف امر 
رمتو اله صل الله تعالى علية وسلم لهم بجوائن ».فاغطى كل وجل اواقن عن 
فضة وان ذلك بلاريب من خمس الخمس الملخصص للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وآله , فكان ينفقه فى سبيل الدعوة الاسلامية ٠‏ 


جاء فى كتاب الاكتفاء انه قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد رجوعه من تبوك وفد بنى فزارة وهى مؤلف من بضعة عشي رجلا 
منهم الحسن بن قيس ابن أخى عيينة بن حصن وهى أصغرهم ؛ جاءوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالاسلام » وكانوا فى شدة فكانوا على ركاب 
عجاف , سالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم » فشكوا اليه 
حالهم ٠‏ وقالوا : 


أسنتت ( أى أصابتنا شدة ) بلادئا » وهلكت مواشينا » ولجدب جنابنا ؛ 
وغرث ( جاع ) عيالنا ؛ فادع لنا ريك يغيثنا ؛ واشفع لنا الى ريك » وليشفع 
لنا ربك اليك , فرأى فيهم صلى الله تعالى عليه وسلم جهلا بربهم فقال هاديا 
مرشدا لز خاظبةبيذا :ويلك هذا اننا كتفت الى .ري هدوجل :فتن الذي 
زبنا يشقم اليه ؛ لا اله الا هى العظيم » وضع كرسيه السموات والأرض + فهى 
تكط من عظمته وجلاله » كما يتط الرجل من الحديد ٠‏ 


رق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحالهم » ودعا ريه مستسقيا » 


33١31552 





وصعل امثير 2 ورقع بدية بالدعاء 2 وكان لا يرفع يدية فى الدعاعم الا فى 
الاستسقام ٠‏ 


ومما جاء فى دعائه عليه الصلاة والسلام : « اللهم اسق بلادك وبهائمك » 
وانشى رحمتك , وأحى يلادك الميتة ٠‏ اللهم أغثنا مغيثا مريدا مريعا وأسعا 
عاجلا غير ا'جل » نافعا فير ضار , اللهم سقيا رحمة ؛ لا سقيا عذاب ٠‏ ولاهدم 
ولا قرق ولا حرق , اللهم اسقنا الغيث واتصرنا على الأعدام ء بهذا الدعاع 
الضارع الى اش من أحب خلق الل تعالى اليه أدرت السماء غيثا لا عيث فيه , 
ونال بنى فزارة ما أزال شدتهم ٠‏ 


وقد يهراء 


89 - قدم وفد يهراء من اليمن » كما ذكر الواقدى ؛ وكانوا ثلاثة 
عشر رجلا فاقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا الى ياب المقداد بن الأسود 
وكان قد أعد طعاما لأولاده جفنة حيس ( ثريد ) فقدمه لهم وبارك الله تعالى 
فيه » فاكل منه الوفد » ويقى لأولاد المقداك ما كفاهم , وكاثه لم ينقص مفنه 
شىء » وقد بقى بعد أكل آل المقداد مقدار ارسلوه الى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى قصعة صغيرة » وكان فى بيت ألم سلمة » فاكل مثه النبى صلى 
لله تعالى علية وسلم ,كم زد ها يقى , قاكل مه الوقد » وهكذا امنثين الوقن 
يأكل منه مدة اقامته ببركة رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وكانت هذه أمرا خارقا للعادة , ثبت أسلامهم » وقد جاءو| مسلمين 0 
وبايعهم رسول اث صلى الل تعالى عليه وسلم على الاسلام . وجعلوا يقولون : 
'نشهد أن لآااله الا اش وآن محمدا رسول الله ٠‏ 


وتعلموا الفرائض ؛ واستحفظوا بعضى القرآن الكريم » وأقاموا أياما , 
ثم ودعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وقد اجازهم , كشان كل وفد 
يجىء أليه » وذلك من خمس الخمس الذى أفاء اش تعالى يه 0 


أن وصلتهم الدعوة وأسلمو!ا 0 فجاءوا ليستوكقوا لاسلامهم 2 ولينالى! بركة 
السمام 0 


غكات 





قدوم وفد عذرة 


» فى صفر سنة تسع قدم اثنا عش رجلا هم وفد قبيلة عذرة‎ 5 ٠ 
٠ أمسة‎ 


ولذلك لما سال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من القوم ؟ قال منكلهم 
من لا تنكره » نحن بنى عذرة أخوة قصى لأمه » تحن الذين عضدوا قصيا » 
وازاحوا من يطن مكة المكرمة خزاعة وبنى بكر » ولنا قرابات وارحام قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , أهلا بكم ء ورحبا ما أعرفئى بكم, 
فاسلموا ٠‏ 


وقد بشرهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ونهاهم عن بعض أوهام 
الجاهلية بشرهم بفتح الشام ؛ وقران هرقل حيث امتنع فى ممتنع من بلاده » 
وقد حدث ذلك فقد خلصت الشام من قبضة هرقل بعد واقعة اليرموك التى 
قال فيها وقد علا نشزا من الأرض سلام عليك يا سوريا , سلام لا لقاء بعده ,» 
ونهاهم عن سؤال الكهنة » فان الله وحده هى الذى اختص بعلم الغيب » ونهاهم 
عن الذبائح التى كانوا يذبحونها تقريا ل فى زعمهم » وأخبرهم أنه ليس عليهم 
الا الأضحية قريانا لله : وما عداها طعام يطعمونه ٠‏ 


وفديلى 


ندم هذا الوفد فى ربيع الأول من سنة تسع ٠‏ فأنزلهم رويقع 
ابن ثابت اليلوى عنده , ولم يذكر عدد هذا الوفد » ولكن يظهر أنه لم يكن 
عدد! كبيرا » يضيق بضيافته رويفع بن ثابت : وقد قدم بهم على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال له هؤلاء قومى ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : مرحبا بك ويقومك وقد أسلموا , فقال لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « الحمد لله الذى هداكم للاسلثم » فكل هن مات على غير 
الاسلام فهى فى الثار » 0 


وكان فى الوفد رجل مضياف ؛ هى هو ششسيخه ؛ وهو أبى الضبيب فسال 
الرسول هملى الله عليه وسلم عن الضيافة فقال ‏ يا رسول الله انى رجل لى رغبة 
فى الضيافة فهل لى فى ذلك اجر , قال عليه الصلاة والسلام : نعم » وكل 
معروف صنعته الى غنى آي فقير فهى صدقة , قال يا رسول الله ما وقت 
الضيافة : قال : ثلاثة ايام » فما كان بعد ذلك فهى صدقة , ولا يصح للضيف 
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أن يقيم عندك فيحرجك , ثم سأل فى امسن آخر » وهى ما يضل من الشاء أو 
البعير » فقال يا رسول الش , رأيت الضالة من الغنم اجدها فى الفلاة من 
الأرض ؟ قال : هى لك أى لأخيك أو للذكب قال قالبعير ٠‏ قال مالك وله » دعه 
حتى يجده صاحبه ٠‏ 


وقد انتقلوا يعد ذلك الى منزل من استضافهم وهى رويفع بن كابت 
البلوى ؛ فكان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يأتى هذا المنزل يحمل تمرا , 
ويقول : « استعن بهذا التمر » وكانى! ياكلون منه ومن غيره * 


وان كلام النبى صلى الله عليه وسلم مع هذا الوفد اشتمل على أدب كريم 
من آداب الاسلام » وعلى حكم شرعى ٠‏ يتعلق باللقطة » ومن الحق علينا أن 
نشين الى الأمرين ٠‏ 

نقد اقاق القبى صن الك كمالى عليه سل فيّما زوق عفة.. ألما يعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق » وان من مكارم الأخلاق الضيافة » وانها فى ذاتها ترابط 
انسائى » وتعاون ومحبة بين الناس » وهى ضيرورة اجتماعية فى البوادى 
وما يشبه البوادى ؛ فالرجل يسير فى البادية قد ينبت به الطريق ؛ فلا يجد 
ماوى ياوى اليه ء الا أن تكون ضيافة كريم : ولذلك تكون فضيلة الضيافة 
ضرورة انسانية فى البادية » ثم تخف ضرورتها كلما ابتعدت عن البادية , 
فهى فى القرى شبه ضرورة » وهى فى الحواضي حيث تتوافر الحاجات من 
طعام ومنام تكون معروفا , أى مروءة ٠‏ 


الانسان لا يجد له مأوى » وقريب من الواجب اذا كان لا يجد المأوى ألا يعسس, 
وهى معروف يوجد آلفة ومحبة اذا كان يجد ٠‏ 


هذا ها يكون شرعا بالنسبة للمضيف , أما الضيف فان عليه ألا يطيل 
الاقامة . بحيث يحرج رب البيت بل أنه لا يقيل المبيت اذا كان فيه حرج لرب 
البيت , ولم تكن ثمة ضرورة ملجئة » ولا حاجة تدفعه 8 


وفى حديث اتفقت عليه الصحاح أن رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم 
قال : « من كان يؤمن يالله واليوم الآخر فليكرم جاره ويعطه جائزة ؛ قالوا 
وما جائزته يا رسول الله ؟ قال يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » فما كان وراء 
ذلك فهو صدقة , ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه » ٠‏ 


وفى خبر هذا الوفد أنه ساله صلى الله تعالى عليه وسلم أحدهم عن 
الضالة من الغنم » وعن البعير , فقال عن البعير مالك وله . دعه حتى يجده 
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صاحبه ؛ فلا يآخذه ء لأنه اذا غاب عن صاحبه طلبه ‏ وبحث عنه , ولآن البعير 
يقوم بذاته أمدا طويلا . ولأنه ان أخذه غيية عن صاحيه . فلا يهتدى اليه , 
اذ يطلبه ٠‏ 


وعن الشاة الضالة التى يجدها الرجل فى الصحراء ٠‏ حيث لا مرعى 
وحيث لا ماوى » قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : هى لك أى لأخيك أو 
للذئب ؛ وهذا النص يفيد انها حلال له » وهى نص فيه حكمته ١‏ ذلك أن الشاة 
وجدت فى الصحراء » حيث يصعب التعريف : وفرض أن لها صاحيا يمكن أن 
يعش عليها بالتعريف يعيد » لأنه لا يوجد من يعرف يها , اذ هى فلاة » وفرض 
آنها تخلفت من قافلة مضت هو الأقرب ٠‏ 


وفى هذه الحال يكون ان تركها ‏ ريما يجدها غيره ؛ فياكلها ويذبحها , 
وذلك يكون احتمالا » وريما لا يجدها أحد فتموت جوعا , أى يلتهمها الذتب ٠‏ 
وانه بعد هذا الترديد يكون الأولى أن يذبحها وياكلها . لاحتمال الضياع , 
ولا تجون اضاعة المال ٠‏ 


وهذا الفرض يفرض ان الشاة فى فلاة غير ممكن معرفة صاحيها , فان 
كانت قريبة من خباء أى من نبع ماء : يجىء اليه الناس » ويمكن تعرفهم » فانه 


وفى الحق ان الواجد للشاة الضالة فى الصحراء تكون حالة مترددة 
بين أمرين : أولهما : أن يكون >الماتقط الذى يذهب فى الصحراء يبحث عن 
بعض النباتات المتخلفة فيها » ويجرى التقاطها , لأنه لا مالك لها » وبين أن 
تكون الشاة لقطة وجدها , ولها صاحب غير معروف » ولا يمكن معرفتة فالنيى 
صلى الله تعالى عليه وسلم حكم بأنها تاخذ حكم الالتقاط ء لأنها ان تركت أكلها 
الذئب ٠‏ 


والفقهاء يفرضون أنه قد يعسلم مالكها من بعد ؛ فقرروا أنه أن وجد 
أعطاه قيمتها ٠‏ . 
وفد ذى مرة 
5 كان العرب يجيئون الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مسلمين , والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرفهم , ويتعرف أحوالهم » وقد 
جام وفد ذى مرة وهى مؤلف من ثلاثة عشي رجلا على راسهم الحارث 
ابن عوف » وقد ذكرو! أثهم ينتمون الى نسب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
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فقالوا : يا رسول الله انا قومك وعشيرتك نحن ينو لؤى بن غالب : فتبسم رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم ء وساله عن أهله , وفى أى مكان تركهم » 
ثم سآله عن أحوال البلاد لأنهم ياسلامهم صاروا رعيته ٠‏ فقال الحارث 
انهم ( لمسنتون ) ( أى فى شدة وقل ) ما فى المال مخ » فادع اه لنا.ء فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « اللهم اسقهم الغيث » ٠‏ 


أقاموا أياما , ولما أرادوا الانصراف الى بلادهم جاءوا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم مودعين له , فامس بلالا فاجازهم » فأعطى كل واحد عشي 
أواق من فضة ٠‏ وجعل للحارث اثنتى عشرة ورجعوا الى بلادهم فوجدوها 
مطيرة » فسالوا متى أمطرت , فتبين أن ذلك المطى الذى أغاثهم انزله الله تعالى 
وقت دعاء النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وفد خولان 
5 ل هذا وقد خو لان » وفد قوم آمنوا بالله ورسوله وقد قدموا 


على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعددهم نحى عشرة ؛ قدموى! فى شهر 
شعبان سنة عثى 0 


وقال قائلهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « يا رسول الله 
نحن على هن وراءنا من قومنا » ونحن مؤمنون بالله عز وجل » ومصدقون 
برسوله + وقد ضربنا اليك أباط الابل » وقد ركبنا حزون الأرض وسهولها » 
والمنة لله ورسوله علينا ٠‏ وقد جئنا زائرين ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أما ماذكرتم من مسيركم 
الى ؛ فان لكم بكل خطوة خطاها يعير احدكم حسنة ؛ وأما قولكم زائرين , 
فانه من زارنى بالمدينة كان بجوارى يوم القيامة » ٠‏ 


ولقد كان لهم صنم كانوا يسمونه عم أنس » وكانوىا! مفتونين به » يسندون 
اليه بأوهامهم خوارق للعادات ٠‏ أى نعما يجريها الله تعالى 2 فيحسيوتها له 
ومن يؤمن منهم فهل لهم من بقية ٠‏ 

قالوا : أبشى : بدلنا الله تعالى به ما جئت به , وقد بقيت منا بقايا من 
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شيخ كبير » وعجوز كبيرة متمسكون به ٠‏ ولى قدمنا عليه لهدمناه ان شاء الله 
تعالى ٠‏ فقد كنا منه فى غرور وفتئة ٠‏ 


يتقصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارهم » ويتعرف ما كانوا عليه , 
قبل هذا اليقين ٠‏ 


سالهم رسول الله : ما أعظم ما رآيتم من فتنته ٠‏ 


ل ل 
تعدا ها شرن حليه 4ارابعدنا جائة :ثور وتكرنافا ب لعو انين قربانادت ف 
غداة . واحدة 2 وتركناها للسباع 2 وشنحن أحوج اليها دن السباع فجاءنا 
الغيث من ساعتنا » ولقد رأينا العشب يوارى الرجال ٠‏ ويقول قائلنا : انعم 
علينا عم أنس ٠‏ 


وان هذه المصادفة الغريبة قد فتنتهم » فاعتقدوا أن الصنم هو الذى 
اغاثهم » وهى لا ينفع ولا يضى ؛ وكثيرا ما تجىء ء الأمور مصادفة فيحسيها 
الواهمون أثرا للالتجاء لحجر أى لشخص ؛ أى لكاهن ؛ أي لتعويذة ساحر , 
وان ذلك فتئة . ولعل هذه المصادفات كانت من اسباب عبادة الأصنام التى 
لا تملك من الأمر شيئًا وكان ما ينتجونه يجعلون نصفه لهذا الصنم قريانا , 
ونصفه اله , وما يجعلونه لله , يعطونه لصنمهم شيئًا . ولا يعطون مما لصنمهم 
شيا ل تعالى ٠‏ وذلك كله فيما يحسبوئه للقريات ٠‏ 


وقد ذكر متكلم الوفد ذلك لرسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم من أنهم 
كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم + وأنهم كانوا يجعلون 
فلك جزء! له وجزء| لك فى زعمهم » قالوا كنا نزرع الزرع » قتجسل له وسطه 
كن لمستف التسفية له > ولسين: يها آخر حسمن ات الى :ناذا مالظ 
الريح .ف الذى ييا هاا له جذلناء لعم اتن #اولم تتجعلة لله كمال .. مذكر 
لهم رعنول: الله صطلى الل تقال علية وسلم أن اله الزل فى كتابه'هطلهم مستتكر! .+ 
فقال تعالى : « وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأتعام نصيبا , فقالوا هذا شه 
يزعمهم وهذا لشركائنا ‏ فما كان لشركائهم فلا يصل المى الله ء وما كان لله فهو 
يصل الى شركائهم » ساء ما يحكمون » ٠‏ 


وهكذا كانث الأوهام مسيطرة عليهم تلك السيطرة : وقد اقتلعتها عقيدة 
الوحدائية اقتلاعا من نفوسهم » وكانت دعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وما اقترن بها ظاهرة لهذه الأوهام مبينة ما فيها من زيف وباطل ٠‏ وتبين الرشد 
من الغى والله يهدئ من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 
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وقد أوصى النبى صليٌ الل تعالى عليه ومملم بوصايا كريمة » اوصاهم 
بالوقاء بالعهد » وأداء الآمانة وحسن الجوار لمن جاوروا , وألا يظلموا أحدا 
وقال عليه الصملاة والسلام : «أن الظلم ظلمات يوم القيامة 46 * وسالوه عن 
فرائض الدين واحكامه فعلمهم اياها ٠‏ ثم تحادروه بعد ايام » ولجازهم 
العطايا :ونا رجعتوا الن قومهم لم يعلو] عقدة رحالهم حتى هدنو! عم اثس 
صتمهم ٠‏ 


وفد محارب 


68 أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض نفسه عسلى 
القبائل فى السنتين الأخيرتين من مقامه بمكة المكرمة قبل الهجرة وذلك فى موسم 
الحج ؛ يعد ان علم أنه لن يؤمن من قريش الا من قد آمن ٠‏ فكان اشد القبائل 
غلظة فى الرد وعنفا فى اللقاء قبيلة محارب , ردوا دعوة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الى التوحيد ردا فظا خليظا منكرا , وذلك لغلظ رقابهم , 
ولذلك كانوا من آخر القبائل ايمانا » فلم يجىء وقدهم الى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم مؤمنا الا فى السنة العاشرة عام حجة الوداع ٠‏ 


ولقد كان عدد الوفد عشرة جاءوا نائبين غمن ورأعهم 0 وقسد أعلنوا 


اسلامهم 3 واسلام قومهم 5 


ولقد نزلوا فى ضيافة النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » فكان بلال يأتيهم 
بالغداء والعشاء » حتى التقوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معلنين 
اسلامهم واسلام قومهم ٠‏ 

وقد جاء معهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما من الظهر الى 
العصى ٠‏ وكان فيهم رجل أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالنظر فيه , 


وأدامه فيه 5 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : لقد رأيتك وكأنه الى أنه كان منه شىء ٠‏ 


قال المحاربى : أى والله لقد رأيتنى وكلمتنى ؛ وكلمتك بأقبح الكلام , 
ورددتك بأقبح الرد » يعكاظ , وآانت تطوف على القبائل 5 
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قال المحاريى : ما كان فى أصحابى أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الاسلام 
منى ٠‏ فاحمد الله الذى ايقانى حتى صدقت بك ٠‏ ولقد مات اولئك النفر الذين 


كانوا معى على دينهم 5 

فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : ,ان هذه القلوب بيد الله عن 
وجل ٠‏ 

قال المحاريبى : يارسول الله استغقر لى من مراجعتى اياك ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ان الاسلام يجب ما كان 
قبله من كفر ٠‏ ثم أنصرفوا من بعد ذلك عائدين الى أهلهم ٠‏ 
وقد نرى فى هذا الوفد ولقاء النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ظاهرتين 
وأخ ضحتين : 

احداهما : أن ال تعالى قد يخرج من القلوب القاسية قلويا مذعنة 


وانك ترى سماحة النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » ورفقه ٠‏ واتيانه 

القلوب من حيث اقبالها ٠‏ 
وفد صداء 

جاء هذا الوفد مكونا من نحو ٠٠١‏ من أهل صداء باليمن ٠‏ 

ويرجع امس هذا الوفد الى سنة ثمان من الهجرة عندما اعتسن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم عمرته الجعرائه . فاثه أرسل الى صداء باليمن 
جيشا مكونا من نحي أربعمائة مقاتل يقيادة قيس بن سعد بن عبادة ٠‏ 

فقدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجل منهم قد علم يأم 
الجيش ويظهر أنه كان يعلم من قومه أنهم يميلون الى الاسلام خصوصا يعد 
أن فتح الل تعالى على نبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة ٠‏ 


فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال يارسول الله جئتك, 
وأفدا على من ورائى فاردد الجيش ٠‏ وأنا آتى لك بقومى ٠‏ 
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قرد رسول الله صلى الله تعالى علية وسلمم الجيش ٠‏ وقد ذهب الرجل 
الصدائى واسمه زياد بن الحارث + كما ذكر الواقدى فى تاريخه الى قومه 
فاتى منهم بوفد عدده خمسة عشي رجلا » وقد قال سعد بن عبادة ٠‏ دعهم 
يا رسول الله ينزلوا على فنزلوا عنده , فحياهم واكرمهم , وكساهم , ثم 
ذهب بهم الى رضول: الل جنلى اش ثمالى خلية وسلم + قبايعوة على الامسلام , 
وقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا ٠‏ 


رجعوا الى قومهم ففشا فيهم الاسلام : وقد توافرت اسباب فشوه , 
فهى حق فى ذاته » ولا غرابة فى أن يفشى دين الفطرة » بين قوم آرادوا الحسق 
اذ لم يعاندوا , أى يقرضوا .خصومه , ولأنه قد تم فتح مكة المكرمة التى كانت 
تناوىء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وتبالغ فى مناواته ٠‏ ولآن السلطان 
فى البلاد العربية صار للاسلام وما لعربى أن يناى بجانبه عن دين ساد البلاد 
العربية الا لأنه راأى أن فى غيره ما هى خير منه . والاسلام خير الأديان » وهو 
الحق الباقى ٠‏ 


ضيافة سعد بن عبادة 3 


ولذلك جاء من يعد ذلك مائة رجل منهم وافدين على الرسول صلى الله 
تمالى هليه وسلم فى حجة الوداع ».ويظهز انه الوفه الذى هاء فى النيساية 
مسلما 9 


وعلى ذلك نقول , انه جاء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من صداء 
ثلاثة وفود 5 


أولها : زياد بن الحارث الذى جاء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وطلب اليه أن يرد الجيش ؛ وقد قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يا آأخا صداء أثنك مطاع فى قومك ٠‏ فقال له بلى من من الله عز وجل ومن 
رسوله ٠‏ 


وثائبها : الوفد الذى حضى مع زياد وعدده خمسة عثىر رجلا 2 قد 
استضافهم سعد ين عبادة . وأولئك بايعوا الثيى صلى الله تعالى عليه وسلم 
على الاسلام » وأن ينشروه فى قومهم ٠‏ 

وثالثها : وقد الجماعة الذين جاءو! الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
والتقوا به فى حجة الوداع » حيث يودع رسول الله آمته » وقد أودعها امائته , 
وحملها رسالته ١ ٠‏ 


.مة١١‏ ب 





ولق سحب زيان بن الحاركة السذاكن وتؤل الأدهلن اله ملنة رفسم 
فى بعض غدواته وروحاته » وراى من الخوارق الحسية والمادية التى جرت 
على يديه ما زاده ايمانا ٠‏ 


ويروى أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم سال زيادا فى سيره 
ف الضحزاء كبك ماد يا انها مداع 9 "قال قفن شي فى إذاوة + قال عليسة 
الصلاة والسلام هاته فجاء يه ٠‏ ويقول زياد : صبب ما فى الأداوة ٠‏ فجعل 
أصحابه يتلاحقون ثم وضع كفه على الاناء » فرأيت بين كل اصبعين من أصابعه 
عينا تفور » ثم توضا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وآذن للصلاة : 
أذن لها زياد وأقامها ؛ وآراد بلال أن يقيمها ٠‏ فقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم من أذن للصلاة يقيمها ٠‏ 


ولقد سال زياد بن الحارث أن يوليه عليه الصلاة والسلام امرة قومه 
فولاه » لأنه وجده كفا لذلك اذ كان مطاعا فى قومه , كما وصفه النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم , ولأنه كان داعية الاسلام فيهم فكان من الخير للاسلام 
ولهم أن يتولى هو ولايتهم » ولأنه لم يرد الولاية لذاتها » ليكون له سيطرة 
وسلطان » بل اراد الامرة على قومه لغاية رلى النبى صلى اه تعالى عليه 
وسلم تحققها , وذلك جائز , ولا يعارض قول النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
« واذا لن نولى على عملثا من اراده » ٠‏ لآن نص الحديث يمنع الولاية ممن 
أرادها لاسلطان والسيطرة لا للعمل : واقامة الحق ٠‏ 


ولكن زيادا لم يستبق الولاية , بل استقالها وأعطى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم كتابى الامارة 2 وولاية الصدقات 5 


وذلك لأن سائلا شكا الى النبى صلى اش تعالى عليه وسلم أن واليه طفى 
عليهم ؛ ويقول ان عاملنا أخذنا بذحول الجاهلية اى بثاراتها » ويقهم من القصة 
أنه عزله , وقال لا خير فى الامارة لرجل مسلم ٠‏ وسال رجل الثبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله 
لم يكلها الى ملك مقرب ٠‏ ولا لنبى مرسسل حتى جزاها ثمانية أجزاء » فان كنت 
جزءا منها أعطيتكها , وان كنت غنيا » فائما هى صداع فى الراس وداء فى 
القلب ٠‏ 


فهم زياد بن الحارث من هذا أن الولاية لا تاتى بخير للمسلم » بل هى 
ابتلاء له , فاستقال منهما » وقال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « يارسول 
اس هذان كتابان ( كتاب الامارة وولاية الصدقات ) فاقبلهما , فساله الرسول 
صلى الل تعالى عليه وسلم عن السبب » فقال : اثى سمعتك تقول : « لاخير 
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فى الامارة لرجل مسلم . وأنا مسلم » وسمعتك تقول من سال الصدقة وهو 
غنى عنها . فائما هى صداع فى الراس ؛ وداء فى القلب » وأنا غنى 5 


أقاله الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن سأآله أن يدله على رجل منهم 
قدلة عليه ٠‏ 


وهكذا نرى أن ذلك الوفد كسب من النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ايمانا 
وعلما واش تعالى الهادى ٠‏ 


قدوم وفد سلامان 


5مك هذا وقد جاء من الصحراء وقد سلامان يعلن اسلامهة . 
وبشكوى حاله , وكان مؤلفا من سبعة رجال فيهم حبيب بن عمرى » وقد أسلموا , 
واعلنوا اسلامهم 9 


وقد أخذوا يسالون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن الاسلام » وعن 
حقائقه ٠‏ وكان من اسئلتهم ما افضل الأعال ؟ فقال صلى ال تعالى عليه 
وسلم ‏ الصلاة فى وقتها ‏ وكانت أفضل الأعمال لأنها تهذب النفس بياستمرار 
اذا اديت فى أوقاتها . فهى تزيل صدا القلب كلما اشتد فى الظهيرة ؛ واذا ازالته 
وابتدا يتراكم قى الأصيل كانت صلاة العصر , فاذا تراكم جاءت صلاة العشى 
حتى ينام طاهرا مطهرا ٠‏ فاذ! جاء الصباح استقبل اليوم فى طهارة ونقاء , 
وعامل الئاس بالطهن ٠‏ 


وقد صلى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الظهن والحصر , 
فكانت صلاة العم اخف من صلاة الظهر » وقد استائسوا بالنبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم » فشكوا اليه جدب بلادهم ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« اللهم اسقهم الغيث فى دارهم , فقال عمرى , لاستئناسه بالرسول صلى الله 
عليه وسلم ورفقه : « يا رسول الله ارفع يديك , فانه أكثر وأطيب , فتبسم عليه 
الصلاة والسلام » ورفع يديه » حتى بدا بياض ابطيه ٠٠١‏ 

أقاموا ثلاثة فى ضيافة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ثم عادو الى 
ديارهم : وقد اعطاهم عليه الصلاة والسلام جوائز ؛ كانت جائزة كل واحد 


خمس أواقى فضة 5 


واعتذر بلال عن قلة ما أعطى , وقال : ليس عندنا اليوم مال ٠‏ فقالوا 
راضين قانعين ؛ ما أكثشر هذا وأطييه ٠‏ 


ب 5908لأأا سا 





ا عادوا الى بلادهم وجدوها فك أمطرت 2 وتحروا فرأوا أن ذلك المطن 
جاءهم فى الوقت الذى دعا النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وفد غامد 


 1/‏ جاء هذا الوفد مسلما فى السنة العاشرة » وعددهم عشرة 
وَعقْدها اقبلوا تؤلوا بيقيع 'التردق<وانهمتلر | منه القائلة رمتول الل ملي الله 
تعالى عليه وسلم » وتركوا احدثهم على ركابهم ليحرسها » وقد قابلوا الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم , وعلمهم شرائع الاسللم , وكتب لهم كتابا فيه 
هده الكراكم ‏ انز مويمزها + كما عاء فى بحطيطة الرداع فلن تقضيليا < 
ولكن فيه جملتها خصوصا ما يكون هدما لآمر جاهلى جاهلى ألفوه » وكانوا 
له متبعين ٠‏ 


وحدث أن حارسهم الذى هى أحدثهم قد نام عن حراسته » فسرقت عبية 
فيها ثياب أحدهم , وفر سارقها » وعندما التقوا بالنبى صلى الله تعالى 
عليه وميلم أخبرهم بسرقتها ٠‏ قال لهم : من خلفتم فى رحالكم ؟ قالوا 'حدثنا 
سنا ٠‏ قأل قد نام عن متاعكم حتى أتى أت فاخذ عيبة أحدكم فقال رجل منهم 
يا رسول الله ٠‏ ها لأحد من القوم عيبة غيرى فقال الرسول صلى ال تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فقد اخذت وردت الى موضعها ٠‏ 


خرج القوم وعادى! سراعا الى متاعهم » فوجدوا صاحبهم فسالوه عما 
اخبرهم به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ قال فزعت من نومى ففقدت 
العيبة فقمت فى طلبها , فاذا رجل قد كان قاعدا , فلما رآنى صان يعدى 2 
فعدوت وراءه وانتهيت الى حيث انتهى » فاذا أكر حفر واذا هو يخسرج العيية 
فاستخرجها » فقالوا نشهد أنه رسول الله * 

عادوا الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » واخبروه أن الآمر كما أخبر 
عليه الصلاة والسلام , وجاء الغلام واسلم وعهد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ؛ الى ابى بن كعب فعلمهم بعض ما تيسى من القرآن الكريم » بعسد ان 
كتب لهم كتابا بجملة الاسلام وحقائقه ٠‏ 


هد1١١6١‎ 





وفد الأزد 


- ذك خبس الوفد أبى نعيم فى كتابه معرفة الصحابة بسنده » 
وابى الحافظ بسنده , وقالوا انه قدم هذا الوفد على رسول الله صلى الل 
تعالى عليه وسلم مؤمنا . فدخلوا عليه » قاعجب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم سمتهموزيهم ؛ فقال من انتم ؟ قالوا قوممؤمنون فتبسم عليه الصلاة 
والسلام » فقال : ان لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وايمانكم ؟ ٠‏ 


قالو ا كنس عهرة حصلة خسن عدبا جاء بها رشلك + ان نؤمق بها » 
وخمس أمرتنا أن نعمل بها » وخمس تخلقنا بها فى الجاهلية ٠‏ 


قال عليه الصلاة والسلام : فما الخمس التى أمرتكم بها رسلى أن تؤمنوا 
يها ؟ قالوا أمرتنا أن نؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وان 
نؤمن بالقدر خيره وشره » قال عليه الصلاة والسلام ما الخمس التى امرتكم 
أن تعملوا بها ؟ قالوا قد أمرتنا ؟ أن نقول ٠‏ لا اله الا الله » وتقيم الصلاة , 
ونؤتى الزكاة » ونصوم رمضان , ونجح البيت الحرام لمن استطاع اليه سبيلا , 
فقال عليه الصلاة والسلام وما الخمس التى تخلقتم بها فى الجاهلية ؟ فقالوا , 
الشكر عند الرخاء , والصبر عند البلاء : والرضا بالقضاء , والصدق فى 
مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « حكماء علمام , كادو! من 
فقههم أن يكونوا أنبياء » وانى ازيدكم فتتم لكم عشرون خصلة ان كنتم كما 
تقولون ؛ لا تحرموا ما لا تأكلون , ولا تبنوا مالا تسكئون » ولا تنافسى!ا فى ؛شثىء 
أنتم عنه دا تزولون » واتقوا الله الذى اليه ترجعون : وعليه تعرضون » 
وارغبو! فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون » ٠‏ 

هذا وقد مؤمن حكيم + قد اتضرفوا يعد ان اكغسذوا وضايا التبى على 
ا تعالى عليه وسلم » وعملوا يها » وتعهدى|ا بالأخذ باحكام الاسلام ‏ ويما 
به أمر , وما عنه نهى وأقاموا الخلق الكريم » والمعروف الذى تؤيده الأخلاق * 


قدوم وائل ين حجر 


6 قال ابن عبد البر : ان وائل ين ربيعة كان أحد اقيال 
حضرموت وقد وقد ألى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى ضمن وقفود 
اليمن » والجنوب » وقد رحب به صلى الله تعالى عليه وسلم عند قدومه » وبشر 
قبل مقدمه فقد قال عليه الصلاة والسلام قبل مقدمه ٠‏ ياتيكم بقية أبناء الملوك , 
فلما دخل عليه رحب به ء وأدناه من نفسه ء وقرب مجلسة ويسط له رداءة ء 
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وقد جاء اليه مسلما معلنا اسلام من وراءه من أتباعه فى اليمن 3 ورأى فيه 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خيرا : قدعا له يخين , وقال في دعائه : « اللهم 
بارك فى وائل وولدة , وولد ولده » ٠‏ 


وعلى طريقة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جعله واليا على الآقيال 
من حضرموت » وكتب كتبا بهذه الولاية » وكما يقول الحافظ بن كثير » منها 
كتاب الى المهاجر بن أمية ٠‏ وكتاب الى الأقيال والعباهلة ٠‏ 


ولقد أقطعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرضا من أرض الجثوب 
وهو أقطاع منفعة , لا اقطاع ملك ؛ على مال يقدمة لبيت المال ٠‏ 


وذلك لأآن هذه أراض نائية عن أراض المدينة المنورة ٠‏ فلا يمكن أن يشرف 
عليها الامام بالمدينة المنورة بنفسه » فيعطيها من يديرها » على خرج يقدمه , 
كاجرة لها » فأى يكون من بعضها 1 


معاوية ابن أبى سفيان ٠‏ وسارا فى هذه الشقة البعيدة وهى راكب , ومعاوية 
راجل , فشكا معاوية حر الرمضاء , فقال فى شكواه ٠‏ انتعل ظل الناقة 
(أى لا ظل لها يستظل بها ) ويغنى عنى ذلك , لى جعاثنى ردقا ٠‏ 

فقال واثل : اسكت ؛ فلست من أرداف الملوك 0 


ولعل النبى صلى الله تعالى هليه وسلم أرسله مع ذلك القيل العثيف » 
ليرى معاوية اذلال الملوك لمن معهم ؛ فيكون رفيقا عندما يحول الخلافة الى ملك 
عضوض » ويسير سين الملوك ٠‏ 


ومن العبر أن واثلا هذا عاش حتى آل الأمر الى معاوية , وجعله ملكا 
عضوضا » يعض عليه بالنواجذ ٠‏ يروى أن وائلا قدم على معاوية » وهى على 
هذه الحال » فعرفه معاوية وقربه وذكره بالرحلة التى كانت لهما » ثم عرض 


وان ذلك الرد عندى أعنف من رده عندما طلب أن يردفه : لأن مسؤدى 
هذا الرد , أنك تعطى اثتقرب وتدئى ٠‏ وتسكت الألسنة . ولتعلى اسمك بين 
الناس , والأولى بالعطام المحتاج » وأن ذلك شأن الذين يبون حكمهم على 
شراء الألسيئة » وادكاء ذوي السلطان ,وعم الالتفات الى'بن المح هك اجين 
والضعفاء والمساكين يجعلون عطاياهم اتجارا , وصدقاتهم افتخارا ٠‏ 


ب 11١6"‏ 
م "لا خاتم النبيين ) 





وفد النخع 


حداهة| الخن [اوقود الى قدمت على النبى شل الاتمالى هلية 
وسلم » قدموا عليه فى مائتى رجل وقد نزلوا فى دار الضيافة » وقد جاءوا 
متزين بالامدلاة : وكانوا قي با بهو | قبل ذلك معان ين جيل (رشئ اش قعالى عه 
عندما ذهب الى اليمن داعيا الى الاسلام ٠‏ 


وجاءوا الى النبى صلى ال تعالى عليه وسلم نائبين عن أقوامهم 
معلنين الطاعة مقرين خاضعين موالين مناصرين غير خارجين عن طاعة » مع 
بعد الديان ٠‏ 


وكايكر) لشي :اله كان غلبا وسلم وانقيوة اليشعةان دوين 
وكان فيهم رجل يقال له زرارة بن عمرى » وكان رجلا مجلى النفس » قويا فى 
دينه قد رأى رؤيا فأراد أن يذكرها للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليتاول هذه 
الرؤيا ٠‏ 
رؤياه 0 وجاء قيما قص من الرؤيا أن قال : رأيث النعمان بن المنذر علية 
رجع الى أحسن زيه وبهجكه » ٠‏ 


ورأيت يا رسول الله : عجوز! شمطاء قد خرجت من الأرض * قال عليه 
الصلاة والسلام : تلك بقية الدنيا ٠‏ 


ورأيت يا رسول الل نارا خرجت من الأرض فحالت بينى وبين أبن لى 
يقال له عمرو » وهى تقول لظى لظى ؛ بصصير واعمى , أطعموثى اهلكم 
وأموالكم ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام : تلك فتنة تكون فى آخر الزمان ٠‏ 
أطباق ارق ولف ون ال عا ا ا 
المسىء فيها أنه محسن » ويكون دم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الماع 
أن مت أنت أدركها اينك ٠‏ 

قال : ادع لى يا رسول الله ألا أدركها فدعا له رسول الله صلى الله 
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تعالى عليه وسلم 0 وأدركها أيئه 0 وكان ممن اشترك فى خلع 'ذى النورين 
عثما* ٠‏ 
نك 


هذا ما جاء فى كتاب زاد المعاد فى هدى خير العياد لابن القيم » ولم يذكر 
له سندا + كما لم يذكر كتابا عن كتب السسحام أحة عنه ذلك الخير ٠.‏ 


ولذلك نكل اليه أمن هذه الرواية 0 


ومهما يكن من صحة ما جاء بالنسبة للرؤيا وتأويلها , فانه مما لا شك 
قيه أنه جاء وفد النخع الى النبى صلى الله تعالمى عليه وسلم ؛ وأعلنوا اسلامهم 
واسلام من وراءهم » وأنهم قد علموا الاسلام » وأن معاذ بن جيل علمهم أمور 
دينهم » وحفظهم بعض القرآن الكريم , فجاءوا اليه مؤمنين : 


وان ارسال معاذ بن جبل اليهم معلما للاسلام » ومحفظا للقرآن الكريم , 
يشير الى أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ ما كان يرسل سرأيا للممروب 
فقط » ا ل ال 
وللجرد الدعوة , ولكنهم كانوا مقاتلين , لا يحملون السيف الا اذا امتنعوا عن 
الاسلام والعهد 2 والله سبحاته وتعالى حامى دينه 2 امي دعوته من 
ارادها 5 


المغؤى فى هذه الوفود 

1 اننا ذكرنا عددا من الوقود » ولكن لم نحصها عددا! ؛ فقسد 

كانت أكثر من ذلك » والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد مكث فى المدينة 

المنورة يستقبل الناس لتعليمهم الاسلام سواء فى ذلك من يجيئون زرافات فى 

وفود عن غيرهم » ومن يجيئون يريدون معرفة الحقائق الاسلامية » والآحاد 
الذين يجيئون من قبائل مختلفة أفرادا أو غير أفراد ١ ٠‏ 


مكث صلى الله تعالى عليه وسلم فى المدينة المنورة لذلك » ويرسل السرايا 
داعية الى الاسلام ٠‏ 


ويلاحظ فى هذه امور كلاثة : 

أولها : أن اكثر هذه الوقود كان من جنوب اليمن وحضرموت » 
وما يدانيها من نجران والقبائل العربية الثى لم تشترا ك فى مناواة النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ممالأة لقريش , أى متحزبين معهم , أى يرون مثل رأيهم فى 
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عباءة الأوثان » أى يرونه » ولكن لا يتشددون ؛ فلم تكن فيهم ممائعة نفسية من 
اتباع الآباء والأجداد الذين يقولون « بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا » أولو كان 
آياؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » ولا تقف محاجزة من امرة أى رياسة تحول 
بينهم وبين الدخول فى الاسلام ‏ وخصوصا بعد أن سن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم مدنة ايقاء الأمير على امارته , ان دخل فى الاسلام مؤمنا وكان عدلا 
يرضى اهل أمارته حكمه » ولا يشكون منه شسيئًا » قفان هذه السئتة جعلت 
الرؤساء والأمراء لا يفرضون فى الدعوة المحمدية خصما يناوا » ويحارب » 
وذلك لأآن الذاتية يكون لها دخل فى تحريك النفوس ,» ولم يكن آمرهم ككفار 
قريش فى اول الدعوة المحمدية » اذ فرضوا! من أول الأآمر أن الاستجابة تذهب 
بزعامتهم ورياستهم , فكانت الذاتية اى الاثرة محركة لخصومتهم ٠‏ 


ثانيها : ان الوفود كانت تجىء الى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
معانة اسلامها وطالبة تعليم الفرائض وليشاهدو! النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وليقيسوا من نور الحضرة النبوية فى مجالسه عليه !لصلاة والسلام , 
وان ساعة فى حضرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تغنى عن علم كثير , 
بل انها هادية ملهمة كما أشار الى ذلك الامام أبى حئيفة رخى الله تبارك 
وتعالى عنه ٠‏ 


انهم ان يعلنون اسلامهم ويخبرون عمن وراءهم يانهم ارتضوا الاسلام 
دينا ومحمد! صلى الله عليه وسلم رسولا » من غير عوجاء ولا لوجاء » وان 
كان فيهم من تلكا أي تردد ٠‏ فان كثرة المسلمين فيهم كافية لأن تجعل هؤلاء 
المترددين يتبعون ولا يخرجون ٠‏ 


ويلاحظ أن بلاد الجنوب كان للنصرانية واليهودية مكان فيها » وخصوصا 
النصرانية » وفيهم مجوس » فكان رفق الاسلام بهؤلاء وعقد المعاهدات بينهم 
على أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين , مقربا لهم ؛ وكانوا 
أهل علم بالديانات » ومنهم من اسلم بناء على ما عندهم من الكتب التى تبشى 
بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم » فيكون اسلامهم شهادة بصدى الدعوة 
المحمدية » فوق أنها تشتمل فى ثناياها ما يدل على كمال صدقها ان هى التوحيد 
ومكارم الأخلاق » وحسن المعاملات وتوثيق العلاقات الانسانية بين الناس 
أجمعين لا فرق بين عربى واعجمى ؛ ولا قبيلة وقبيلة ٠‏ 


الأمر المثالث : أن هذه الوفود جاءت تترى وفدا بعد آخر فى السنة 
التاسعة والعاشرة أى بعد فتح مكة المكرمة » وتخاذل الرومان عن لقاء الجيش 
الاسلامي وقد ذهب اليهم فى دارهم أى عند الشام » وقد كخلت عن تصرتهم 
القبائل العربية » فلم يفعلوا ما فعلوه فى مؤتة , اذ كان منهم جيش كثيف يبلا 
مائة ألف أو يزيدون ٠‏ 
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وبذلك أخذ النفوذ الرومانى ينحسر عن العرب » ويذهب ظله كما كان 
الآمر بالنسبة لفارس ٠‏ 


وان ذلك من شاته أن ينظر الى الدين الجديد على أنه الغالب , المزيل 
للوثنية » والمحيى للعزة العربية » فهى الذى يجعل العريى يحس بعزته أمام 
بنى الأصفر من الرومان : وينفض عنه سيطرة كسرى ومن وراءه وخصوصا 
ان الكتب التى أرسلها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يظلها النور 
المحمدى وقوة الحق أمام ارهاب الباطل + فاثار فى ذلك نخوة عربية أمام 
الطفاة فى الشمال والجنوب ؛ فكان من آثار ذلك أن القوا بكل نفوث عربى ٠‏ 


وان هذا الوفد الذى لقى النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ؛ وكان من أهل 
الجنوب الذى قال للنبى صلى الل تعالى عليه وسلم انا لا نبرم أمرا خارجيا 
الا بعد استئذان كسرى ٠‏ فاشار اليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأنهم 
سيرثون ملك كسرى ؛ فاعطوا الثبى صلى الل تعالى عليه وسلم , عهدا 


بأن يتبعوه ٠‏ 


ومن هذا يتبين رغبة العرب الذين احتد اليهم نفوذ الرومان والفرس فى 

ان يخلعوا نيرهم » ويردوا اليهم أمرهم » وقد وجدوأ فى الدعوة المحمدية 

معينا لهم من أن يتحرروا من التبعية » وهم الأحرار الذين فضلوا الشدة فى 
عزة » عن الأمن فى ذل ٠‏ 


وفى لقائه للوفود فى مكة المكرمة , أولا عند عرضه نفسه على القبائل قبيل 
واليمن ونجران ٠‏ 


وقد أدرك العزة العربية فى الدعوة المحمدية اولك الذين يتاخمون 
الرومان عندما التقى بهم فى مؤتة وفى تبوك ٠‏ لقد عاون أولتك الرومان بحكم 
النفوذ الرومائى فى مؤتة , ولكنهم لما أدركوا أن العزة فى الأخوة المحمدية 
لم يعاوتوهم قى ثبوك؛ فلم يريدوا لقاء.-جيش الاسلام بعد آن عدوا العدة , 
وعيئوا المدة , فكان ذلك اشارة للعريى الجر ؛ ( وكلهم أحرار ) الى موطن 
عزته » ومكان رفعته ٠‏ 

لذلك اخن الاشلام يدخل فى الصدون ء وقد فتحت له الأبواب + قى القبائل 
الملتاخمة للرومان فى الشمال وفى الجنوب كله .» وخصوصا ما تاخم 
الفرس ؛ وكان للفرس فيه نفوذ , فوجد التخلص من هذا النفوذ المال , 
بالاسلام ٠‏ 
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وان النبى صلى الل تعالى عليه وسلم لم يترك الامر لتلك المنازع وحدها , 
بل كان يرسل الرسل معلمين لهم والبعوث فى السرايا » فما كان رجال السرايا 
كما ذكرنا الا رجال تعليم ودعوة ٠‏ ولكن لأنهم يجتازون صحراء ويلقون ناسآا 
غلاظا شداد! , كان لابد أن يكونو! من آهل الحرب : والعلم معا ء فكانوا 
يحملون علم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ أى بالأحرى بعض علمه » 
ويحملون مع ذلك سيفه ٠‏ فهم يجاهدون بالأمرين والوقائع تعين استعمال 
أحدهما : 


وان الرسل كثيرون ؛ والسرايا أقل من الرسل * 


وقد أنقدات الرسل الى الملوك والامزاء «سواء في ذلك العوب وخيرهم 
فكتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما ذكرنا الى قيصر الروم » وكسرى 
الفرس » ومقوقس مصى ؛ ونجاشى الحبشة , كما أرسلت الى أمراء اليمن 
وحضرموت ٠‏ ونجران وكثيرون من أولئك أجابوا بأن طلبو! من يعلمهم 
الاشلام” لأنهم استعابوا له وابقاهم النتى :ضلى الك تعالن#علية وسلم على 
ما تهت ابيب وكذلك مذيع :مق اوقد وقود|: بالنايسة على الاسلاة»: 


ولى واذئت بين أثر هذه الكثب فى العرب » وآأثرها فى غير الحسرب »2 
كهرقل وكسرى لوجدت أن اثرها فى الأمراء العرب كان ايجابيا بالاستجابة 
وعدم المخالفة , وأما أثرها فى غيرهم , فان استثنيت النجاشى الذى اسلم 
فانا نجد الباقين أجابى! بالرفض فى عنف أى رفق فهى رفض فى الحالين ٠‏ 


وأن السرايا كانت كما أشرنا دعاة الى الحق ؛ ولنذكر خبرين يثيتان 
مقدار عناية النبى صلى الل تعالى عليه وسلم بالدعوة ‏ وهما خبر ارسال 
معان بن جبل وعلى بن أبى طالب : وكلاهما كان من علماء الصحابة بالاسلام , 
واذا كان معان قد اشتهر بالعلم وفقه الاسلام فعلى المجاهد المحارب 2 اشتهر 
بالعلم وفقه الاسلام » حتى قيل ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
« أنا مديئة العلم » وعلى بايها » واشتهر من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالفقه والقضاء معا » حتى ان عر رضى الله تعالى عنه فى امارته كان 
اذا مسالة تعقدت قال مسألة ؛ ولا أبا حسن لها ؛ لأنه قوى العلم والفقه 
والادراك ١ ٠‏ 


وان الارسال تدل عباراته وما أحاط به على أنه ما كان للقتال , وان 


كان على المقاتل الأول » انما كان للتعليم » وتفقيه الناس فى ديثهم الذى 
ارتضوه . 
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بعث معاذ بن جبل 


؟ 9" - عندما بعث النبى صلى ال تعالى عليه وسلم معاذ بن جبل 
الى اليمن بعث أيضا أبا موسى الأشعرى ؛ قال البخارى بسنده » بعث النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم معان بن جبل الى اليمن وأيا موسى الأشعرى . 
وبعث كل واحد على مخلاف ؛ واليمن مخلافان ثم قال : يسروا ولا تعسروا , 
وبشروا » ولا تنفروا * 


وانطلق كل واحد منهما الى عمله , وكان كل واحد منهما اذا سار فى 
أرضه وكان قريبا من صاحبه فسلم عليه , فسار معاذ فى أرضه قرييا من 
صاحبه أبى موسى فسلم ؛ فجاء يسير على يغلته حتى انتهى اليه » فاذا هو 
حالين > رك اجتمع الحامن الية:.وأذ| زحل مكدة قد .حت هذاه الى عقف 
فقال معان يا عبد أ بن قيس اثم هذا ؟ قال هذا رجل كفر بعد اسلامه فقال 
لا أنزل حتى يقتل » قال أبى مومى ٠‏ انما جىء به لذلك فانزل ؟ قال ما أنزل حتى 
يقتل , فقتل 0 

سقئا ذلك الخبر من البخارى للدلالة على أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم اختار طائفة من فقهاء صحابته 'لتعليم الناس فى اليمن وغيره أمور 
دينهم » ويدعوهم الى الاسلام ٠‏ ش 

ولابد أن يذكر فى هذا المقام أن معاذا رضى الله تعالى عنه قد بعث مزودا 
بمقاتلين ٠‏ ليبدا بالدعوة الى الاسلام فان أسلموا علمهم الاسلام » واقتصرت 
بعثته على التعليم والهداية ٠‏ 


وان كانت الأخرى قاتل : 


وقد روى السرخسى قى مبسوطة فى السير الصغير وصية لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى بها معاذا عند قدومه على اليمن ومعه 
مقائلون وهذا نص الوصية ٠‏ 

« لا تقاتلهم حتى تدعوهم 0 فان ابوا فلا تقاتلوهم حتى يبدءوكم , فان 
بدءوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا » ثم أروهم ذلك القتيل » وقولوا 
لهم : هل الى خير من هذا سبيل : فلأن يهدى الله تعالى على يديك رجلا واحدا 
خير لك مما طلعت عليه الشمس وغريت » ٠ )١(‏ 
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الموعظة الحسنة التى علمه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اياها ٠‏ 


واذا كان قد أوصاه الل تعالى يما يجب عند الحرب » فقد أوصاه أيضا 
يما يجب على المؤمن فى كل الأحوال ؛ ولقد ذكر هى هذه الوصية عن رسول 
الل صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فيما رواه الامام أحمد رضى الله تعالى عه 
فقد جاء فى هذه الوصية : « لا تشرك بالله شيئا وان قثلت وحرقت ؛ ولا تعقن 
والديك » وان امراك أن تخريج من مالك واهلك » ولا تتركن صلاة مكتوبة 
متعمد! فان من ترك صلاة مكتوية متعمدا ٠‏ فقد برئت منه ذمة الله » ولا تشربن, 
خمرا ؛ فانه راس كل فاحشة , واياك والمعصية فانه بالمعخصية يحل كل 
سخط ؛ واياك والفرار من الزحف ء وان هلك الناس » واذا أصاب الذناس موت 
وأنت فيهم فاثبت ٠‏ وأتفق على عيالك من طولك , ولا ترفع عنهم عصاك ادبا 
وألحببهم فى الله عن وجل ٠‏ 


ومن وصية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قوله له : « اياك والتنعم فان 
عباد الله ليسوا بالمتثعمين » ٠‏ 


وبهذه الوصايا كان يعلم الناس واجبات الدين ومكارم الأخلاق 2 ومما 
علمه النبى صلى اله تعالى عليه وسلم قوله : « مفقاح الجنة شهادة أن لا اله 
الا الله تعالى » ٠‏ 


المكرمة عند فتحها ليقيم فيها يعلم الناس , فقد أرسله أيضا الى اليمن ليعلم 


ومع هذا العمل الجليل » وهو تعليم الناس , كان رضى الله تعالى عنه 
يجمع الجزية دينارا من كل حالم » ويقول فى ذلك : « بعثنى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم الى اليمن وأمرنى أن آخذ من كل حالم دينارا وعدد 
من المعافر ( أى الثياب ) وأمرنى أن آخذ من كل أريعين بقرة مسنة » ومن 
كل ثلاثين بقرة تبيعا حوليا » وأمرنى فيما سقت السماء العشى » وما سقى 
بالدوالى نصف العشر » وذلك فى زكوات الأموال الظاهرة ٠‏ 


ومن هذا يظهر أنه ولاه الخراج والجزية : وولاه الصدقات فكانت الولاية 
العامة شاملة ‏ لكل ما يتعلق بادارة الحكم ٠‏ 


وقد روى الامام أحمد فى مسنده تفصيلا » وأن كان لا يخرج عما اتفق 
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عليه الأئمة أصحاب السنن ٠‏ كما جاء فى الحديث السابق » وهذا نص 
ما جام فى رواية الامام أحمد . 


أمرثئى أن آخذ من كل ثلاثين تبعا )ا ومن كل أربعين مسنة »2 ومن 
أ لستين كيد تبيعين » ومن ١‏ :. لسبعين مسنة وتبيعا هومن الثمائين مسنتثين ومن 
التسعين ثلاثة اتياع 0 ومن المائة مسئة وتبيعين » ومن العشي ومائة مسنتين 
وتبيعما » ومن العشرين وماثة ثلاث مسنات » أى أربعة أتباع 9 


هذه رواية أحمد ؛ وهى لا تخرج عن الرواية الأولى كما ذكرنا » وان 
كانت اكش تفصيلا , وان الذى يهمنا فى هذه المسالة التى نترك تفصيلها لكتب 
الفقه على نص الرسول صلى الله عليه وسلم فى باب الزكاة بالنسبة للتعم ' 
والزرع والنقود ٠‏ 


ان الذى يهمنا أن نذكر لماذا قصرت تعليمات النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم للزكاة على هذين الأمرين وهما زكاة الزرع وزكاة البق , ولم يذكر 
معان رشى الله تعالى عنه أمر فيما يتعلق بزكاة غير البقر من النعم وهى الغنم 
والابل » ونقول : ان ذلك فيما يظهر لنا يرجع الى أمرين : 


أولهما : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمر والى الصصدقات بأن 
يجمع الأموال الظاهرة » وهى الذعم والزروع والثمار » وترك غيرها من الأموال 
التى سميت فى الفقه بالأموال الباطنة لدين الناس يقدمونها من غير تفتيش 
أى تكشف ء لأن النبى صلى الله عليه وسلم دنعا الناس الى أن يعدوا الزكاة 
مغئما والا يعدوها مغرما م 


الآمر الثانى : وهى الخاص بالعناية بذكر البقر دون غيرها من النعم » 
وقد بين عليه الصلاة والسلام زكاة غيرها من الثعم فى مواضع أخرى , 
كان يذكرها أن يرسله لجمع الزكوات من القبائل التى تسكن الصحراء , لآن 
السوائم فيها كان أغلبها من الغثم والابل ٠‏ 

أما, السبب فى أنه سيجابه فى أمره لمعاذ بن جبل ذكر له زكاة البقر 
والزرع ٠‏ ولم يذكرها ٠‏ لأنه فيما يظهر كانت اليمن ارضا زراعية » وفيها 
خصب ٠‏ وقد قال الله تعالى : « لقد كان لسبا فى مسكذهم آية حنتان عن يمين 
وشمال ء كلوا من رزق ربكم » واشكروا له بلدة طيبة » ورب غفور » * 


٠ التبيع الذى لم يبلغ السنة ويتبع امه , والمسنة ؛ أى المسن بالغ سنة‎ )١( 


اك 





وان البقس يكشر حيث تكثر الزراعة . وحيث تكون أرض خصبة 
منتجة , ولذلك ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لمبعوثه الى اليمن زكاة 
ما يكثر فى اليمن من زروع وثمار وأبقار ٠‏ 


دين مستغرق كان 'عليه . وجاء الى اليمن خاليا من كل عرض من اعراض 
الدنيا » فتجر وكسب ٠»‏ ولم ينقص من هذا المال شيئا ٠‏ 


وقد كان اتجاره لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد علم خصاصته , 
فارسله الى اليمن ؛ وظن أن ذلك ليجسر فقره فى حلال » ولم يعد الى المديئة 
المنورة الا بعد وفاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , وقد صار أبى بكر 
خليفة رسول اك ولكنه تظئن فى حل هذا المال الذى اكتسبه بالتجارة ٠‏ 

١ 


حاء آل شويرق الل هه رقص مليمكين هذا الام وستاله ناذا يعدم 
به فقال الفاروق ادفعه الى أبى بكن ؛ فان اعطاكه فاقبله ؛ فقال الصحابى 
الجليل , لماذا أدفعه اليه , وائما بعثتى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليجيزنى ٠‏ 


انطلق عمن به الى ابي يكن » وطلب اليه أن يرسل الى معاذ فخذ منه ودع 
له اع فشاركه كمبية : فقال الصديق : ما كنت لافعل اكما نعكة وسول الله 
صلى الله تعالي عليه وسلم ليجبرة » فلست أخحن منه ٠‏ 


0 


ولكن معاذا التقى الذى اقتبس من نور الصحبة انطلق الى أبى بكر يدفع 
اليه المال كله حتى السوط الذى كان يساق به : فقال أبو بكر شذه 
فهى لك ٠‏ 


هذا ولد فون الدنى صل "أنه شال هليه وسيل اليه امن قهنام اليم + 
وشرح للنبى صلى الل تعالى عليه وسلم كيف يقضى اذا عرض له قضاء ٠‏ 
فقد روى عنه نحو سبعين من أهل حمص أن رسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
حين بعه الى اليمن قال : كيف تصنع ان عرض قضاء : قال أقضى يكتاب 
الله ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام , فان لم يكن : قال فبسنة رسول الله » قال 
علية الصصلاة والسلام: *'فان لم يكن فى سكة رسول الله ( مبلى ألش كعالى هليه 
وسلم ) : قال أجتهد رأيى » وانى لا ألى » فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على صدره » وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسسول الله لما يرضى 
رسول الل ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ٠‏ 


11١1195‏ سه 





وان ذلك الخبر كان أصلا للاجتهاد فى الفقه . أخذ به من اخذوا 
بالقياس وعارض فيه من عارضوا القياس » وانهم لشرذمة قليلون ٠‏ 


وقد آثر له راى فى القضاء ؛ وهى أنه لا يرث الكاقر من المسلم » ولكن 
يرث المسلم من الكافر » وبهذا الرئى أذ الامامية من الشيعة : وعمل به 
معاوية » ولكن الجمهور الأعظم من الفقهاء لم يأخذ به ٠‏ 


روى الامام أحمد يسنده عن أبى الأسود الدؤلى قال « كان معاذ باليمن 
قارتفعوا اليه فى يهودى مات , وترك أخا مسلما » فورث معاذ المسلم من 
اليهودى ؛ وقال : « انى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : 
ه أن الاسلام يعلى » ولا يعلى عليه » فالغن السكم من القياس باحتبار أن 
الاسلام يعلى » والميراث يكون ثمرة لهذا العلو ء ولآن الكفر باطل والاسلام 
حق يوجب الميراث » ولا يزول الحق لأجل الباطل ٠‏ 


ولكن الجمهون الأعظم قالوا غير ذلك » وحجتهم مريح السنة قولا 
وعماذ ؛ فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم كما روى فى الصحيحين : لا يرث 
الكافر المسلم . ولا المسلم الكافر ٠‏ وقد ثبت عملا , فان عقيل بن أبى طالب 
هى الذى ورث دور أبى طالب , ولم يرث منها جعفر ‏ ولا على » ولا آم هانىء , 
ولا غترهم عن المسلحين ملك وقاة ثبي ظالك + وقال النبي دلي الل عليه مله 
فى فتح مكة المكرمة : ما ترك عقيل من دار ولا يرث المسلم الكافر ٠‏ 


وكلحفية "القدول :اق الم سنن ]فاتسسالك هله وجل ارستل ممنادا 
.محاريا 2 ومعلما 0 وجامعا للصدقات والجزية وقاضيا فى الخصومات 5 فكان 
هاديا مهديا ٠‏ 


عليه وسلم 3 وحاكما فى الحروب » ومصدقا اليه تدفع له الصدقات , 


وقد ذكرنا ما قاله رسول رسول الله معاذ بن جبل قى اليمن هو وصاحبه 
عبد الله بن قيس ( أبى موسى الأشعرى ) ليعرف القارىء أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كان يرسل الرسل من قبله الى الجهات المنائية على أنها 
سرايا أحيائا » وعلى أثهم معلمون » وان لم تذهب عنهم صفة السرايا ٠‏ 


فالدعوة الاسلامية أو تبليخ الرسالة المحمدية هى الأصل ؛ وهى الغاية , 
فان لم تقف فى سبيلها عقبات 2 اكتفى بها 0 وان وقفت محاجزات الأمراء 


الات 





واملوك كان الجيش المؤمن مزيلا لهذه المحاجزات حتى يخلى وجه الاسلام 
للدعوة المحمدية دعرة الله والحق ٠‏ 


ولقد كانت كل بعثة محمدية معها قوة » لأنه يجتان فيافى وقفارا 2 
والأمن غير مستتب » وقد حدث أن جاء ناس من المشركين يخادعون النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وذكروا له أن عندهم من يريد الاسلام فارسل لهم من 
يعلمهم » أرسل معهم قراء » فاخذوهم , وباعوهم المشركين » وأخسرون قد 
قتلوهم ؛ وقد تكرر ذلك ؛ فكان الحذر يوجب على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم الا يرسل قراء وحدهم , بل لابد من سرية حربية معهم ٠‏ والله تعالى 
فى عون عباده المخلصين ٠‏ 


بعث على رضى الله عنه 


ةب" كانت اليمن هدة أقاليم » فبعث عليه الصلاة والسلام عبد اش 
ابن قيس ( أبا موسى الأشعرى ) الى مخلاف , وبعث معاذ بن جبل الى مثله , 
وكانا متجاورين ٠‏ فكان كل يذهب الى صاحبه , ولذا امرهما النبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم بان يتطاوعا ولا يختلفا ٠‏ 


وبعث على بن أبى طالب بعد خالد بن الوليد » وهما محاريان » ولكن 
امرهما الثبى صصلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ بالا يقائلا الا بعد الدعوة الى 


ولنذكر وصية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى بن ابى طالب كما 
رواها السرخمسى فى كتايه شرح السير الكبير للامام محمد ,. وهى تشبه وصية 
النبى صلى الل تعالى عليه وسلم لمعا التى أسلفتاها ٠‏ 


وهاه فل الوستية 31:27 زلف تاشكم !اقلا قاطهم شع يمارك 
فان قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا , فان نتلوا منكم قتيلا , 
فلا تقاتلهم حتى تريهم اياه » ثم تقول لهم : هل لكم الى أن تقولوا : لا اله 
لاله رلان بدي اشببك رجلا واهبدا :شير هما طلعت عليه الشسسس 
وغربت ٠ )١(‏ 


القاهرة » ولم يطيع فيها غيره ٠‏ 0 


تت 11ت 





ولكن عليا رضى الل تعالى عنه ‏ لم يقاتل » ولم يكن فى حال يعسرض 
عليهم ما أمره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يعرضه » لأنه جاء ألى حن 
أرسل اليهم على من أهل اليمن قبله خالد بن الوليد » ودعاهم الى الاسلام أى 
القتال فاسلموا ٠‏ ولم يقاتلوا » وجمع هتهم خالد بن الوليد فيئًا وغناكم لم 
تخمس ٠‏ فارسل النبى صلى الل تعالى عليه وسلم عليا ليقسمها , أى ليخمسها , 
كما يفهم ذلك من الروايات المتضارية ٠‏ 


قال التكارق تزه وبكق الس عن 1 قال ملف رسا عاببا لان 
خالد ايقبيض الخمس » وقال أبى بريدة راوى الحديث عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم « وكنت ابغض عليا 6 * 


وانه يبدى من السياق التاريخى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعث 
عليا لياخذ خمس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وذى القربى واليتامى 
والمساكين ٠‏ 


وأان انك لمكن وكدو اس رسال كالدة لل كاتف يساق اذلف 
الدعوة الى الاسلام وتعليمهم » وأن يؤمهم فى الصلاة ٠‏ قال البراد بن عازب 
فى .روايْة البيهقى:: ٠‏ كنت فيمن خرع مم خالذ بن الولند + فاقمنا ستة أشهر 
يدعوهم الى الاسلام , فلم يجيبوه » ثم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعث على بن أبى طالب ٠٠‏ فلما دئونا من القوم خرجوا الينا » ثم تقدم 
فصلى بنا » فصفئا صفا واحدا ء ثم تقدم بين أيدينا » وقرا عليهم كتاب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فاسلمت همدان جميعا ٠‏ 

فكتب على الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باسلامهم , فلما قرا 
يسول أت صلى إه اساي غلدة وك الكتا شرع ناح | ف #الوزرفم رامنة:, 
وقال السلام على همدان ٠‏ السلام على همدان ٠‏ 


ويظهر أن خالدا لم يعد الى المدينة المثورة ٠‏ بمجرد مجىء على كرم 
الله وجهه ؛ بل مكث مدة , ولا نريد أن نفرض أن خالدا كان فى نفسه موجدة 
من أرسال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عليا , ولكن نترك الحوادث حول 
على تتحدث والأمور التى تدور حول على تنطق ٠‏ 


لم يكن على رضى الله عنه وكرم الله وجهه محبوبا فى الأوساط العربية : 
وخصوصا الذين ينتمون الى أقوام كانت لهم محارية للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى بدر وأحد والخندق ؛ ثم حئين ٠»‏ فقد كان سيف على كرم الله 
وجهه فى الجنة سريعا الى الرقاب : كما كان سيف عمه حمزة فى بدر » وقد 
استطاع الشرك أن يقتل أسد الله حمزة , فبقى لعلى الاحن ٠‏ 


ب 11356 





ان عليا جاء لأخذ الخمس الذى يوضع تحت يد النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لقرابته » ولقد أخذ على ذلك الخمس » وكان فيه سبية جميلة , 
فأخذها على . وعاشرها يملك اليمين : فقامت لذلك ضحة » وأس خالد فيما 
يلون أن يباع ذلك للنيي علي: اله“ تعالى علية ولع ».على أن غلبا علوم فيقء 
ولنترك الكلمة لأبى بريدة., * حدث الامام أحمد يسئده الى أبى بريدة « قال 
أبى يريدة أبغضت عليا يغضا لم أبغضه أحد! ؛ وأحببت رجلا )١(‏ من قريش 
لم العيه الا على بقضية علنا رقبيث ذلك الرجل على خيبل تصمنته ها اصميه 
إلا علن بعضة عليا فاضي اسسنيا.: فكنب الى وسول الل صل الك تعالى عليه 
وسلم ٠‏ ابعث الينا من يخمسه » فبعث الينا عليا » وفى السبى وصيفة من 
أفضل السبى : فخمس وقسم » فخرج ٠»‏ وراسه يقطر ٠‏ فقلنا يا أيا الحسن 
ما هذا ؟ فقال ألم تردؤا الى الوصيفة التى كانت فى السبى , فائى قسمت 
وخمست فصارت فى الخمس » ثم صارت فى اهل بيت النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فكتب الرجل الى نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقلت 
ابعثنى , فبعثنى مصدفا فجعلت اقرا الكتاب وأقول صدق فامسك رسول الله 
صلى الل تعالى عليه ومنلم يدئ والكتاب ٠‏ فقال : اتبفض هليا » فقلث 
نعم ٠‏ قال : فلا تبغضه وان كنت تحبه فازدد له حبا ٠‏ فوالذى نفس محمد بيده 
أنصيب آل على افضل من وصيفة » قال ابى بريدة » فما كان من الناس يعد 
قول النبى بعتلى 21 تعالئ: عليه وشتلم الهد احب الى من طلى.؛ 


ان هذا الخبر يدل على أن عليا رضى الله تعالى عليه كانت تتقصى هفواته 
ولكنه لم يفعل حراما » وحسبنا أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يستنكر 
فعله » بل ايده ٠‏ ويدل الخبر أيضا على بغض الرجل الذى أشار اليه لعلى : 
وأنه كان يريد أن يصوره أمام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى موقف 
الظئين ٠‏ 


الطريق » ويصعب الوصول الى الحق المبين الصريح ؛ ولقد كان لنا أن نعلق 
على عمل على كرم الله وجهه , لولا أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أقره ٠‏ 


فيما يعتقد أنه الحق ٠‏ لا تلخذه فيه هوادة , بل ينفذه فى صرامة , لارفق فيها , 
أى بالأحرى لا لين فيه ٠‏ 


)١(‏ سياق الكلام بما يدل على أنه خالد بن الوليد فكلمة الرجل » تشير 
اليه فى كل ذكر لها ٠‏ 


- ١111 





ومن ذلك أنه كان تحت يده ابل الصدقة , وقد روى البيهقى عن أبى 
سعيد الخدرى : « كنت فيمن خرج معه ( أى على ) فلما أخذ من ابل الصدقة 
سالناه أن نركب منها ونريح ايلنا » وكنا قد رأينا فى ابلنا خللا » فابى علينا 
وقال « ائما لكم فيها سهم كما للمسلمين » فهى لا يريد أن يمكنهم منها قبل أن 
تقسم السهام » وهى غير الوصيفة ؛ فانه جاء لتسلم خمس النبى صلى الله 
عليه وسلم وذوى قرابته ء فبالاستيلاء » قد استولى على سهمه ؛ أما هم فهم 
يريدون الانتفاع بها من غير تقسيم ٠‏ 


وذهب من ذلك على كرم الله وجهبه ليلقى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى حجة الوداع » واستخلف على يعض من معه على الغنائم » فساله 
الناس ما منعه على كرم الله وجهه فى الجنة . فسألوه ما مثئعه على . 
فاجايهم ٠‏ 


لا حج على مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وقفل راجعسا بامر 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ورأاى ما حدث فى غيبته فرأاى أثر الركوب 
فى ابل للصدقة فجاء بحق آثابه وقدمة ولاه :على .ها قحل + وامان اكيم 
كمابدا ٠‏ 


فقال أبق سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه ٠‏ لكن قدمت المدينة المنورة 


بلغ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , فقضى لعلى وأنصفه فيما فعل ٠‏ وقال 
لقد علمث أنه أحسن فى سبيل الله » ومئها ‏ أنه عندما تعجل فى الحج مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : وخلف ذلك الرجل المتساهل » وقد أعطى ما مثع على, 
كان قد كسا الجيش كله حللا . كل رجل حلة , فلما عاد على من الحج ؛ دنوا 
منه وعليهم الحلل , فلما رأى عليهم الحلل ؛ قال ما هذا ؟ قالوا كسانا فلان , 
فقال لمن خلفه ما دعاك الى هذا قبل أن تقدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , فاشتكو| الى .سول اشتهملى اله تعالى عليه وستلم ٠‏ 


وفى الحق ان توقف على كان فى هذه المسالة سليما لآن هذه الدلل كانت 
من جزية موضوعة + فما لأحد أن يوزعها : قبل اعلان الرسول دبل الل 
عليه وسلم بها ٠‏ وتلقى أمره فى توزيعها ٠‏ 


كانت الشكوى من على كرم الله وجهه قد شاعت فى الحجيج وكثر القول 
فيه » وكل من تكلم كان مغرخضها .لا يروم الحق ؛ ولعلى الحق فى كل ما فعل , 
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ولكن البغض له خصوصا من له فى الجيوش الاسائمية مكان من قبل ومن 
تنعلدل * 


ولقد قال فى ذلك الحافظ بن كثير فى تاريخه : «٠‏ والمقصود أن عليا 
كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه اياهم استعمال ابل 
الصدقة . واسترجاعه منهم الحلل التى أطلقها لهم نائبه » وعلى معذور 
فيما فعل , لكن اشتهر الكلام فيه فى الحجيج , ولما رجع النبى صلى الله عليه 
وسلم من حجثه وتفرغ من مناسكه » ورجع الى المدينة المثورة فمر بغديل خم , 
قام فى الناس خطييا فبرا ساحة على » ورفع من قدره » ونبه على فضته ٠‏ ليزيل 
ما فى نفوس كثيرين » ٠‏ 


وننبه هنا الى امور ثلاثة يوجب الحق التنبيه اليها : 


لانرى أنها فى موضعها » والأولى أن يقول انه كان فيها محقا » ففرق كبير بين 
المعذور والمحق ؛. فان المعذور مخطىء له عذر , وأما المحق فائة فين مخطىء 2 


ثانيها : أن الكلام الذى قيل فى غديرخم انتهى بقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : م اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » 1 


ثالثها : أن هذا كله من بغض على كبغض ابى بريدة الذى ذكرناه وبغض 
الرجل الذى كان يحبه ابى بريدة ٠‏ لأنه يبغض عليا » وان ذلك الرجل الذى 
أشار اليه أبى بريدة » وقد نالته موجدة من ارسال على كما أشرنا » وقد عاد 
قبل عودة على كرم الله وجهه , فعمل على اشاعة القيل والقال على امام 
الهدى ٠‏ ولقد كانت عبارة النبى صلى الله عليه وسلم تومىء الى أن الذين 
أشاعوا ذلك معادون لعلى » مبغضون له بغض ابى بريدة ولا » ولكن الله تعالى 
هداه بهداية النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وعلى رضى الله تعالى عليه جدير بآن ينفس الناس عليه فضله , فقد 
مكث الرجل ستة أشهر يدعوهم الى الاسلام » فلم يستجيبوا » ويمجرد لقاء 
على رضى الله عنه » قد اسستجايوا لسداعى الحق ؛ وعلى فوق ذلك 
العالم الجليل » والشجاع المحارب , ويطل بدن واحد . وهو الذى حمل 
اللواء » وعلا » ورأى المشركون أنه لا سنبيل لآن يبقوا امامه فعادوا كانهم 
المهزومون » وهم الذين أصابوا جراحات فى المسلمين ٠‏ 
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لقد كان على فريسة المبغضين فى موطنين : 


أحدهما : فى جماعة على : وقد برآه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ورد كيد الكائدين وأطفا نيران الغضب عند من ظهر غضيه ٠‏ 


ال موطن الثاثى : فى خلافته 0 وخروج البغاة عليه , وتحرك الضغائن 0 
وقو فده لزه لعريكن :النين على لل تعالى عليه وتام جنيا » فلم يفف يتديز هم 
يقول : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » ٠‏ 


تولية على قضاء اليمن : 


ع 49 - كان القضاء فى العادات العربية يتولاه اسن الرجال , 
وأكثرهم تجارب » ومعرفة لعادات القبائل » فكان يقضى مثل أكثم بن صيفى 
الذى هاش حتى بلغ نعو التسعين.من عمرة +.لأن القخساء يحتاح الى قشل 
تجربة » وفضل تآثير ١‏ لتنفينذ الأحكام نفسيا » ويذعن المتخاصمون لها قلبيا 
ويكون له من الجلال فى وسط قومه ما يجعل قوله فصلا » يؤمنون بالعدل 

ولذلك لما عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى على أن يقضى فى 
اليمن فى غير الحين الذى كان فيه معاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى , اذ كان , 
اختصاصه يعم اليمن كله ؛ لما عهد النبى سلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الى 
على استصغر سئه وعرض على النيى صلى الله عليه وسلم أنه حدث السن , 
اذ لم يكن الا فى حدود الثانية أى الثالثة والثلاثين ٠‏ 


روى أبن ماجة ؛ والامام أحمد عن على كرم الله وجهه : قال : بعثثى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن ؛ فقلت : يا رسول الله » تبعثنى الى 
قوم اسن منى » وأنا حدث لا أبصر القضاء » فوضع يده على صدرى » وقال : 
اللهم ثبت لسانه , واهد قلبه , يا على اذا جاءك الخصمان , فلا تقض بينهما , 
حتى تسمع من الآخر ما سمعت من الأول , فانك اذا فعلت ذلك تبين لك الحق , 
فنا" اختلف على تعلق لكماء يسن" ٠‏ 


وان هذه الدعوة النبوية قد صدقت فى على كرم الله وجهه : فقد ثبت الله 
تعالى لسانه » حتى كان لخطب الناس بعد رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسلم ء وانبت الناس قولا بعده عليه الصلاة والسلام وكان مهدي » فما لان 
فى حق » ولا مالا مبطلا » وهداه فى القضاء ٠‏ حتى روى أن النبى صلى 
الل تعالى عليه وسلم قال : « اقضاكم على » وكان عمر كما ذكرنا يساله 


ب ١١18‏ سه 
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اذا أعضل عليه القضاء فى مسالة من مسائله » فيقول : مسالة » ولا أبا حسن 
لها٠‏ 


وقد رويت عنه روايات فى قضائه دالة على نفاذ بصيرته , وانفتاق عقله 
الذى هو قيسة من الهدى المحمدى »: اذ رضع لبان هذه الهداية صغيرا ,2 
وتربى عليها » ونزح بدلى المعرفة من اعظم ينبوع لها : 


وقد ذكرت له مسائل فى القضاء هداه الل تعالى اليها , فقد كان يحاول 
الوؤضول الى الحقيقة + خصوضًا فى الانساب ٠‏ فلا يترك ولذا من هلان هن 
غير أب ٠‏ 


تنازع اثنان فى نسب ولد » ولم يكن لأى واحد منهما دليل » وكان المنتظر 
أن يتهاتر الادعاءان » ولا يكون للواد نسب ؛ قلما لم يجد سبيلا أقرع بينهما , 
وحكم بالنسب لمن تحكم له القرعة » وعليه أن يدفع الدية للآخر , وبهذا أنصف 
الرجلين ولم يهدر نسب الولد » وبهذا أخبر الامام أدمد عن على » وقد أفرد 
عن غيره بهذا الرأى » وروى عن على كرم الله وجهه قضاء فى مسألة معقدة , 
وانتهى فبها الى حكم 6 لا يزال مو ضدع اعجاب رجال القضاء الى اليوم . 


يتردى فيه ) فتدافع الناس فسقط رجل , فتعلق به آخر , ثم تعلق بالآخر ثالث , 
وتعلة بالثالث رابع » وقد جرحهم جميعا الأسد وماتوا * فجاء أولياء المقتولين , 
وهموا بآن يقتتلوا ٠‏ فقال لهم امام الهدى بعد النبى صلى الل تعالى عليه وسلم , 
بينكم قضاء أن رضيتم به » فهى القضاء » والا أحجز بعضكم عن بعض » حتى 
تاتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ليكون هى الذى يقضى بينكم , 
فمن عد! بعد هذا فلا حق له ٠‏ 

كان قضاء على فى القضية ٠‏ يسير على مبداين : اأحدهما أنه لا يطل 


دم فى الاسلام ,» وذلك مبدا مقرر روى بعبارته عن على كرم الله وجهه فى 
الجنة ٠‏ 


الثانى ‏ أن العجماء جبار » أى ما تجنى الدواب , لا غرامة فيها الا أن 
يكون صاحبها المتسبب » فيغرم هى الدية كلها أى بعضها ٠‏ 


ونجد أن الأول تسبب فى ا ال ل الجميع 
يترديه أولا » ثم تعلقه بالثانى والثانى بالثالث والثالث بالرابع ٠‏ 
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وكانت الدية واجبة كاملة لهم جميعا بناء على القاعدة الأولى ولكن 
5 يستنزل من دية كل وأحد دية من 3 تسبب فى قتله . وقد ت تسبب فى قتل ثلاثة , 
فبائخذ ربعا » باسقاط ثلاثة أرباع لمن تسبب فى قتلهم » فهى السبب فى قتل 


والثانى تسبب فى قتل اثنين » فينقص من ديته الثلثان ؛ فيكون له 
الثلث : والثالث » تسبب فى قتل الرابع » فيخصم من ديته النصف » والرابع , 
وهقى الذى سقط أخيرا لم يتسبب فى قتل أحد , فلا يخصم من ديته شىء قط , 
وبذلك يكون المطلوب ديتان وسدس دية » هذا معنى قول على فى قضائه , فقد 
قال : « اجمعوا من قبائل الذين حفروا البثر » ريع الدية » وثلث الدية » ونصف 
الدية , والدية كاملة » ٠‏ 


فللأول الربع » لأنه هلك , والثانى ثلث الدية والقالث نصف الدية , 
والرابع الدية » هذا قضاء على : وقد طلبت هذه الديات ممن حفروا البثر , 
لأنهم المتسبيون ابثداء ٠‏ والتسبب الآخر نسبى ؛ فى دائرة التسبب الأصلى ٠‏ 


ولا تعلم فى هذه القضية المعقودة المتشايكة التى ترابطت فيها الأسباب , 
وتشابكت أعدل من هذا . واذا كان ثمة بعفى الانفكاك فى المقدعات , أو بتوهم 
ذلك » فان قضاء على فى هذا هى احكم القضاء . 


ولكن أولياء المقتولين ؛ لم يرتضوا ذلك » وكأن كل ولى يريد دية كاملة 
لقة له ٠‏ 


وذهبوا الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهى فى حجة الوداع , 
وهى عند مقام ابراهيم » فقصوا عليه القصة » فقال أنا أحكم بينكم ‏ فقال رجل 
تعالى عليه وسلم قضاء على ٠‏ فاجازه رسول الل عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وبعد فهذا على كرم الله وجهه فى اليمن , كان الداعية المستجاب فى 
دعوته لاتسلام » فآمنوا لفرط تقواه.» واشراق نور الايمان فى قلبه , فما يخرج 
من القلب يصل الى القلوب ؛ والخلاص الداعى هى الجاذبية التى تحوط المدعو ٠‏ 
الحازم » لم تأخذه فى الحق هوادة , وليس للباطل عثده ارادة » وان شكا 
الناس منه غلظة فلفساد قلوب تستغلط الحق ٠‏ وتستطيب الباطل » وقد 
أنصفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثهم ب ونعم المنصف العادل ٠‏ 
وهذا على فى قضائه العدل الحكيم » والله ولى المؤمنين 3 


-اا١ا١‎ 





بعث الصديق ليكون أمير الحج 


5" فى زحمة الوفود لم نس فى مسار التاريخ » فلم نذكر الوقائع 
فى مواقيتها + ميقاتا يعد ميقات لأن الوفود لم يكن ميقات كل واحد منها 
محدود! بحد لا يقبل الاختلاط بغيره » ولذا ذكرناها فى مواقيتها على وجه 
التقريب » لا على وجه التعيين » ومهما يكن فان غالبها ذكر فى ميقاته وفى 
متاسياته ولكن الآمر الذي لع لذكره فى ميقاقة<. بل ذكر .ما بده ب قيلة» 
هى حجة أبى بكر التى تولى فيها امرة الحج . وهذه أول حجة كانت يامرة من 
الأوثان من فوق الكعبة الشريفة . ومن حولها » بل من حول ام القرى 
كلها ٠‏ 


كان حج أبى بكر.عقب غزوة تبوك التى كانت آخر غزوات النبى صلى 
الل تعالى عليه وسلم » ومن بعدها , أخذ يستقبل الوفود , ويرسل الدعاة 
الى الاسلام » ويقتفى آثارهم فى دعواتهم » ومقدار الاستجابة لهم , فانتهى 
بهذه الغزوة » عهد تأمين الدعوة فى عصى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وتفرغ عليه الصلاة والسلام للدعوة ذاتها » وقد زالت كل المحاجزات 
المائعة » واستمر دخول الناس فى دين الله تعالى أفواجا , وقد ابتدا ذلك من 
بعد صلح الحديبية كما اشرنا الى ذلك فى موضعه من القول ٠‏ 


وعلى ذلك فالدعوة كان لها ثلاثة أدوار : الدور الأول دور وضع الأسس 
وتكون جماعة قوية فى أيمانها » وان كان فيها ضعف فى السلطان ٠‏ وقلة فى 
العدد , وأولئك هم الحواريون لمحمد عليه الصلاة والسلام , كالحواريين لعيسى 
عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ٠‏ 


والدور الشائى دور الدعوة » وتذليل العقيات » وازالة الحجزات , 
فالدعوة لم تكن السبيل أمامها معيدة , بل كان لابد من عمل اتعبيدها يازالة 
كل العقبات التى تقف فى طريقها ٠‏ 


الدور الثالث كان بعد أن زالت العقبات فى الجزيرة العربية وصار الدين 
لله تعسالى + وقد كانت حياة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وصحابته من 
المهاجرين والأنصار الذين حضروا بيعة الرضوان خالصة للدعرة ٠‏ وتبيين 
الحقائق الاسلامية » وبذلك كان كل مل يبعثهم من اهل بيعة الرضوان », وان 
بعث من غيرهم أردفه بواحد من الحواريين الأولين أى اهل بيعة الرضسوان , 


"لاا مه 





كما فعل مع خالد وعلى رضى الله عنهما بالنسبة اليمن » وقد أشرنا الى ذلك 
من قبل ٠‏ 


اتجه عليه الصلاة والسلام فى الدور الثالث الى تطهير مكة المكرمة من 
أن يدخل فيها رجس الجاهلية من عبدة الأوثان ولقد جرى حج السنة الثامنة 
على ما كان يجرى عليه من قبل فلم يصد عنها مشرك ٠‏ فاما آلث امرة الحج 
الى الامسسلام». منع: اله المشتركين بهن ان بيدهليوا الشجد المواء فى الشنة 
التامسعة , ونزل قوله تعالى فى سورة براءة : « يايها الذين آمنوا , اثما 
المشركون ذجس » فاذ يقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وان خفتم عيلة 
فسوف يفنيكم الله من فضله » ان شاء » ان الث عليم حكيم » ٠‏ 


يقول ابن اسحاق انه بعد تبوك التى انتهت فى رمضان قضى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقية رمضان وشوالا ؛ وذا القعدة , ثم بعث أبا بكر 
أميرا على الحج سنة تسع , ليقيم اللمسلمين حجهم ؛ والناس من أهل الشرك 
على منازلهم من حجهم ؛ لم يصدو|! بعد عن البيت » ومنهم من له عهد موقت 
الى أمد ٠‏ 


هن التيفب قد كان :هذا على" الشادة الغارية وله تر كق يعن ب الحينية م وميد 
شاكن. قد بحقميء. الى صنلى اللاتعالي ليه ,وتسلع وبهة| يزقى الي لعزن 


وان العهد الذى جرى على مجرى العادة الجاهلية » قد انتهى بأن صار 
للأسلام الكلمة العليا . وصار التوحيد. فى الحاكم , وجاءت هلة ابراهيم 
الصحيحة فى الاسلام يعد أن انحرف الغعرب 0 وعيدوا الأوثان فلم يكن منع 
الثبى صل الله تعالى عليه وسلم بكم القزان' الكريم ع نقضا للعهد ٠‏ .ولكنه 


تلمبجيع للوضع. * 
أما فيد «الفيق سل" اله تال عليه ونام فيو كاك علي اسفنته حت 
ينتهى أمره ٠‏ 


وان أبا بكر مأ ان فصل بركبه » حتى لحق به على بن أبى طالب يحمل 
سورة براءة . وكانت قد نزلت بأثه لا عهد للمشركين عيدة الأوثان فى أن يحجوا 
البيت الحرام بعد عامهم هذا * 


قال اين اسحاق ؛ لما نؤزلث سورة يراءة على رسول الله صلى الله تعالى 
غلية وسلم, وكاق :قد .بعث آبا يكن ليق للناسن السبع > قيل له يارسيول اله : 
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لى بعثت بها الى أبى بكر » فقال عليه الصلاة والسلام : « لا يؤدى عنى الا رجل 
من أهل بيتى » , ثم دعا على بن أبى طالب فقال له اخرج بهذه آيات من صدر 
براءة » وآذن فى الناس بالحج يوم النحر اذ! اجتمعوا يمنى , أنه لا يدخل 
الجنة كافر , ولا يحج بعد العام مشرك ؛ ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان 
البيضاء + قلما رآه أيى بكر قال : أمير أى مأمور ! فقال على : بل مأمون. ثم 
مضيا » فأقام أبى بكر للناس الحج ان ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج 
التى كانوا عليها فى الجاهلية حتى اذا كان يوم النص قام على بن أبى طالب 
فأذن فى الناس بالذى أمره يه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , وجل 
أربعة أشهر من يوم أذن فيهم » ليرجع كل قوم الى مامنهم ؛ وبلادهم , كم لا عهد 
لشرك ولا ذمة , الا عهد كان له عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فهى الى مدته , فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ؛ ولم يطف بالبيت عريان 0 


وروى الامام أحمد أن على بن أبى طالب قال : « بعثت يوم بعثنى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أبى بكر فى الحجة بأربعة : لا يدخل الجنة 
الا نفس مؤمئة . ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بيئه وبين رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عهد » فهو الى مدته , ولا يحج المشركون بعد 
عامهم هذا ٠‏ 


قريش عرايا » وقريش تمتاز بان يطوف حجاجها لابسين ٠‏ 


غيةا» داندزيلتوم يعون الى لهاب مدقة». وطق لنضن له حون يقال الى اريحة 
أشوهر ٠‏ 


وهذا التاجيل 2 والغاء العهد ثبت بقوله تعالى فى أول سورة براءة : 


« براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتهم من المشركين » فسيحوا فى 
الأرض أربعة أشهر » واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين » 
وأذان من الل ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين 
ورسوله ٠‏ فان تبتم فهو خير لكم » وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله » 
وبشر الذين كفروا بعذاب اليم » الا الذين عاهدتم من المشركين , ثم لم 
يتقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا » فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم , 
ان الله يحب المتقين » فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقئلوا المشركين حيث 
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وجدتموهم وخذوهم » واحصروهم , واقعدوا لهم كل مرصد ء فان تايوا » 
وأقاموا الصلاة ١‏ وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أن اله غفور رحيم » * 


وان هذا النص الكريم فيه الوفاء بالعهد للذين أوفوا بعهودهم » وأن 
من يكوئون غير معاهدين ينتظرون أربعة أشهر » حتى يصلوا الى مأمثهم فى 
بلادهم 9٠‏ 


وليس معنى الوفاء لذوى العهد الذين عاهدوا الذبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يمكنوا من دخول البيت الحرام الا وهم باقون على شركهم » 
فان الآية الكريمة صريحة فى المنع » أذ قد تلونا قوله تعالى : « بيأيها الذين 
آمذوا انما المشركون نجس » فلا يقريوا ا مسجد الحرام بعد عامهم هذا » ٠‏ 


وان التاجيل أربعة أشهر , انما هى خاص بقتالهم وقتلهم » فاعطوا مهلة 
أيكة اشون لبملو! الى عامنيم “ولا يؤكةوا :على 'غرة وقد جادوا حاهدن 
طائفين فى زعمهم ٠‏ 


الحجة المباركة 0 


لقد اختص)النبى صلى اله تعالى عليه وسلم ابا بكر بان تكون له امرة 
فخ دولا" باقا د على قال انو سكن المين نام بعامور . افقال له بل عا مون هذا 
ما اختص به أبا بكر » وان ذلك بلا ريب تشريف لأبى بكر » واكيار لامرة الحج 
فى ذاتها , واختص عليا بأن يكون المبلغ لنزول سورة براءة » وفى أكثر 
الروايات أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى اختصاص على بتبليغ نزول 
سورة براءة « لا يؤدى عنى الا رجل من أهل بيتى » أذ ذلك بلا ريب اختصاص 
فيه تكريم » وثقة كاملة من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


اسفن تابن بكر :ومن .رضي الل تعالى عزيما .قد الشذو] من هذا أن عليذا 
أفضل أو أولى بالخلافة عنه عليه الصلاة والسلام منهما ٠‏ لأن الخلافة خلافة 
عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يقوم بما كان يقوم به الرسول صلى 
الل تعالى عليه وسلم فى أمر أمته , » ورياستها ٠»‏ والقيام بحق التبليغ , الذى 
فو كشص أوحناق الامامة الكيرئ: + ونؤيد هذا قوله عليه الضلاة والسلام : 
« لا يؤدى عنى الا رجل من آهل بيتى » فكون الخلافة لعلى كرم الله وجهه فى 
الجنة » لأن الخلافة اداء لبعض أحكام النبوة : أى لكلها ٠‏ وان كان لا نبى بعد 
الث حملي الل كبالى نصلية وميلم + 
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استدلوا بهذا » وبقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندها تركه فى 
الديئة المثورة ليقوم على أهله : « أنت منى بمنزلة هارون من موس ٠‏ غير أنه 
لا نبى بعدى » * 


فاخذوا من هذا الحديث أن لعلى عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
منزلة فوق منزلة غيره من الصحابة الأكرمين فاذا كان أبى بكر رضى الله تعالى 
عنه » وعمر الفاروق لهما فضل الصداقة » فعلى بالنص له فضل الأخوة : 
والمشاركة بيد أنه ليس بنبى » ولا يوحى اليه » وان هذا يجعل عليا فى مكانة 
أعلى منهما ‏ وبنوا على ذلك أنه وصيه ٠‏ كما بنى الزيدية على هذا أنه أفضل 
من أبى بكر وعمر ٠‏ وان لم يكن وصيا ٠‏ 


واستدلوا ثالثا ب يقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غدير خم 
عند رجعته من ححة الوداع ؛ من كنت مولاه فعلى مولاه , اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه » وان هذا يدل على أن الولاء لعلى ولاء للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ومعاداتة معاداة للثيى صلى الله تعالى عليه وسلم , ولم يكن 
ذلك لأحد من الصحابة غيره » وهو بذلك أولى بالخلافة من غيره » وهى أفضل 
من الشيخين وغيرهما ٠‏ 

ذلك ها قالوه : وما اتفقوا عليه + فقد اتفق الشيعة جميعا على فضل 
على رضى الله عنه » وأنه مقدم على أبى بكر وعمر ٠‏ وان اختلفوا فى ذلك 
كثيرا ٠‏ 


ونحن نقرر أن ما ساقوه يدل بلا ريب على فضل على أولا » وعلى محبة 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثانيا , وعلى أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يعهد البه بأشد المهام وثاقة بالدين ثالثا ٠‏ 


ولكنه لا يدل على أنه أولى بالخلافة من الشيخين رضى الله تعالى عنهما » 
لأنه اذا كان قد آنابه النبى صلى الل تعالى عليه وسلم فى تبليغ سورة براءة , 
فقد ولى ابا بكر رضى الله عنه ما هى أمس بالامرة والخلافة , وهو اقامة 
المج : كما اختاره لاقامة الصلاة + وهى الامامة الصفرى » وقد يكون ذلك 
آيذانا أله بالافامة القيري كما بمسزى على الفسنة بمفن العتهابة » واخقازه 
لآمر ديننا » آفلا نختاره لأمر دئيانا » وعلى ذلك لا نجد فى هذا أن يكون على 
أولى بغيره من الخلافة ٠‏ 

وأما الدليل الثانى » وهو أنه قال له فى معرض توضيح السبب فى تركه 
وعدم الذهاب معه فى غزوة تبوك فهو بيان محبته له ولصحبته ؛ ردا على 
الاشاعة الكاذبة التى أشاعها المثافقون والمرجفون , وهى أنه تركه استثقالا 
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لصحيتةه , فكان لابد أن يظهر محبته ومنزلته عنده » وهى أخوته له , كما أن 
هارون أخى مومى ٠‏ ولذلك ازدياد فى القول بما يؤكد هذا المعنى , اذ قال عليه 
الصلاة والسلام : غير أنه لا نيوة بعدى , وان عليا كان أخا النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى المؤاخاة التى عقدها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد بينا ذلك » وذكرئا صحة الخبر , ورددنا على ابن القيم فى موضعه ٠‏ 


وكونه أخاه » وأبى بكر صديقه أبلغ ما تكون الصداقة , فلا دليل فى 
هذا أيضا على أنه أحق بالخلافة » وفوق ذلك ان الخلافة تحتاج الى الشورى 
اذ يقول الله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » ٠‏ 


فاذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد ذكر أخوة على : وصداقة 
أبى بكر ؛ وتقديره لعمر , فليس فى ذلك الزام ؛ ما دام أساس الأمر شورى 
المسلمين ٠‏ 


وأما الدليل الثالث » وهى حديث غديل خم الذى يقول : من كنت مولاه 
فعلى مولاه اللهم وال من والآه وعاد من عاداة , فقد بينا المناسبة التى قيبل 
فيها هذا الحديث , وهى رد الاشاعة الكاذية » ورد المنافقين أى من عندهم شبهة 
النفاق » وبيان أنه لا يصح لمؤمن أن يبغض عليا » لأنه اذا كان قد قتل كثيرا 
فهى فى سبيل الله , ويامر من الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » فمن 
النفس لا تحب من يكون سبيا فى ازهاق نفس حبيب ٠‏ فالايمان يوجب ألا يظهر 
ذلك فى قول أى عمل ؛ وفوق ذلك فان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يوافقه فى احكامه التى حكم بها ٠‏ 


وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولى كل مؤمن صادق الايمان , 
كما قال تعالى : « ائما وليكم الله ورسوله والذين أآمثوا » فكل مؤمن ولى للنبى 
صلى الل تعالى عليه وسلم » ويصح أن يقال ذلك عن المؤمنين ججميعا بأنهم 
اولياء النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ومهما تكن قوة هذه الاستدلالات , فانه من المؤكد , أنها تدل على فضل 
محبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه , وأنه يجب على 
كل مؤمن يحب الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحبه , لأنهما يحبانه 
كما جاء فى غزوة خيير ٠‏ ولقد ذكرت ذلك عائشة رضى الله تعالى عنها , فائه 
عندما بلغها مقتله , وقفت على قبر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم تقول : 
جلت أن ينيك المرتفن © وكيك المجتبى + واحب اضحابك اليك بثك 
انعى اليك على بن ابى طالب ٠‏ 
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فتلى كوم اله اوجيه فى العبيب :ابن الحميت للقي طلى الله مالي عليه 
وسلم . وهذا كاف لرفع منزلته » ومحبته ولعن كل من ينال منه ٠‏ أى يلعنه 1 


تنبيهان لابد منهما : 


7 - التنبيه الأول : نقف هنا وقفة قصيرة ننبه فيها الى امن 
دير بالثنبيه ..وهى اننا نقلنا ن: الحافظ ابن كثير وغيره من رواة» النتسيرة 
أن الذين ليس لهم عهد مقيد محدود يؤجلون اربعة أشهر حتى يبلغوا مامنهم , 
وانه بتتبعنا وتبصرنا للآيات الكريمة وجدنا أن هذه الأشهر الأربعة هى الأشهر 
الحرم : لأنه ذكر بعد ذلك فى الآيات الكريمة ما يدل عليها » فقد قال سبحانه 
بعد ذلك : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم 0 فاقتلوا المشركين حدث وجدتموهم 8 
وخذوهم واحصروهم ٠‏ واقعدوا لهم كل مرصد » وان ذلك يبين أن الأشهر التى 
ذكرت فى قوله تعالى : « فسيحوا فى الأرض أريعة أشهر » ذكرت غير معرفة ٠‏ 
ثم عرفت بعد ذلك يذكر أربعة الأشهر معرفة » ومن المقررات النحوية أنه اذا 
أعيدت النكرة معرفة كان ذلك تعريفا لها ٠‏ 


وانا نرجح ذلك , والله أعلم يمراده 5 


التنيبه الثانى : أنه قرر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يريد 
الحج عقب غزوة تبوك ٠‏ ولكنه كره أن يحج مع المشزكين » ان كان منهم من 
يحي عريانا وقد زادوا أمورا جاهلية على سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
فى الحج . ولقد جاء ذلك فى تاريخ الحافظ بن كثين , فقد قال عن مجاهد 
براءة من الله ورسوله الى اهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو 
غيرهم ٠‏ فقفل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تبوك حين فرغ ؛ فاراد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحج ؛ ثم قال : انما يحضي المشركون , 
فيطوفون عراة ٠‏ فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك ؛ فأرسل ابا يكر وعليا 
رخى الله عنهما » فطافا بالناس ٠٠١‏ فآذنوا اأصحاب العهد أن يؤمنوا أريعة 
أشهر متتاليات » » وان هذا يدل على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان على نية أن يحضر الحج ؛ ولكن عوقه عن ذلك أنه قدر أن سيحضير الحج 
المشركون » ويطوفون على جاهليتهم عراة » ويظهر اتحرافهم عن سنة ابراهيم 
فى الحج : فامتئع عن الحضورن ٠‏ حتى لا يكون حضوره عليه الصلاة 
والسلام فيه نوع اقرار لعملهم » ولم يمنعهم من الحج ؛ لأنه لم يعلمهم من قبل 
باند لا يجوة لهمنان يقريوا السجد. الحرام .» والمكمة الامتلامية فى الأحكام 
ألا تنفذ الأحكام المائعة الا بعد العلم بها ٠‏ 
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سورة يراءة 


4- ان المتفق عليه أن أبا بكر رضى الله عنه » ذهب بالناس يحج 
بهم » وأن عليا رضى الله تعالى عنه ‏ ذهب حامل براءة يتلوها عليهم ٠‏ 


ويروى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما حملها عليا رضى 
ال تعالى عنه قال غلى : يا نبى الله تعالى : انى لست باللسن ولا بالخطيب , 
فقال عليه الصلاة والسلام لابد لى أن أذهب بها أنا ؛ أى تذهب بها أنت , قال 
على أن كان لابد فساذهب بها أنا » وقال له الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« انطلق فان الله تعالى يثبت لسانك » ويهدى قلبك , ثم وضع يده على فيه ٠‏ 
فهذه دعوة أولى من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يثبت لسانه ويهدى 
قلبه ٠‏ والثائية كانت بعد ذلك هندما بعثه الى اليمن داعيا وقاضيا ٠‏ 


وبهذه الدعوة الطيبة الظاهرة المستجابة كان على كرم الله وجهه أخطب 


حمل على كرم الله وجهه فى الجنة مسورة براءة , أهى حملها كلها , 
وهى من طوال السونر أم حمل الجزء الأول منها الخاص بعهود المشركين , 
ودخولهم البيث الحرام 5 


نقول فى الجواب عن ذلك ان عبارة ابن كثير فى رواياته تفيد أن الذى 
يله" على هو اول السورة التقاض. با لشركين ٠.‏ .ودخواجم البيك + وعرر لهم , 
فقد جاء فيه عن محمد بن كعب القرظى وغيره قالىا بعث رسول الله صلى 
أبى طالب بثلاثين أو أربعين آية من براءة فقراها على الناس ٠‏ يؤجل المشركين 
اربعة أشهر ٠‏ 
بل حمل منها ثلاثون آية تنتهى بقوله تعالى عن اهل الكتاب : « يريدون أن 
يطفئوا ثور اك يافواههم » » أى أربعون آية تنتهى يقوله تعالى : « انفروا 
خفافا وثقالا » وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله » ٠‏ 


هذا ما رواه ابن كثير » أما ما ذكره ابن اسحاق فان ظاهره أن السورة 
كلها نزلت عقب تبوك وحملها على بن أبى طالب ليتلوها على الناس ٠‏ ويبين 
ما يتعلق بالحج ٠‏ 
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ويقول فى ذلك ابن اسحاق ؛ نزلت براءة فى تقض ما بين يسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذى كانوا عليه فيما بينه 
وبينهم آلا يصد عن البيت أحد جاءه , ولا يخاف احد فى الشهر الحرام ٠‏ وكان 
ذلك عهدا على ما بينه وبين الناس من اهل الشرك ٠‏ وكانت بين ذلك عهود 
بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين قبائل العرب خصائص الى 
آجال مسماة فنزلت فيه » وفيمن تخلف من المنافقين عنه فى غزوة تبوك » وفى 
قول من قال منهم » فكشف الله تعالى فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير 
ها يظهرون ٠‏ وظاهر هذا الكلام أن سورة براءة كلها نزلت عقب غزوة تبوك , 
وان نصوصها السامية كلها تؤكد هذا المعنى وتوضحه , فهى كما رأينا عند 
الدعوة اليها تتبين فيها حال الناس مؤمنهم ومنافقهم فى هذه الغزوة عندما 
حال النبى فقن الله تعالى عليه وسلم اليها ‏ وحال المخلفين » وأعذان 
المستضعفين » وما ينبغى أن يكون بالنسبة للجهاد ٠‏ 


واننا اذا تركنا ظواهر هذه الرواية فانا نقول ؛ انها نزلت كلها عقب 
خزوة تبوك , ولكن لم يحمل الثبى صلى ال تعالى عليه وسلم عليا , الا ببعض 
من آولها - السذى فيه منع اللشركين من البيت الحسرام ؛ وصدهم عنه » لآنه 
ابن اسحاق امام الشيرة +«فقد قال رقي اله عثة » ولان ذلك كان يش تمل علي 
ما كلف عليا أن يبلغه , وهى الأمور التى ذكرناها أنفا ٠‏ 


وعبارات ابن اسحاق بعد تعميمه الأول تفيد تخصيصا بأول سورة 
براءة ٠‏ 

فقد قال : « دعا عليه الصلاة والسلام على بن أبى طالب رضوان الله 
تعالى عليه » فقال له اخرج يهذه القصة من صدر براءة ؛ وأذن فى الناس يوم 
النحر اذا اجتمعوا بمنى ؛ أنه لا يدخل الكعية المشرفة كافر ولا يحج بعد هذا 
العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان له عند رسول الله صلى الله 
تعالى اعليات ديام عرد :الهو الى بمدتة”” 


سورة براءة » ولم يحمله السورة كلها ٠‏ 


ما اشتملت عليه سورة براءة : 


1١86‏ وان الروايات كلها 2 قد نزلت بعد غزوة تبوك ء ولذا تعد 
من أواخر السور نزولا , وظاهر الروايات أنها نزلت دفعة واحدة 0 وان ما 
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اشتملت عليه يدل على انها نؤلت بعد غزوة تبوك ٠‏ ففيها أخبان المتخلفين 
المشركين » وتحريم دخوله على غير الذين يؤمئون بالل وأنه واحد أحد , 
لا شريت له ٠‏ 


المجاهدون » والدعوة الى استهرانر الجهاد فائه ماض الى يوم القيامة » وتركه 
ذل , أى يؤدى اليه ٠‏ 


لقد ابتدات السورة الكريمة بذكر منع المشركين من البيت الحرام , 
ووجوب قتالهم » ونبذ عهودهم اليهم » وأن العهد واجب الوفاء بشروط ثلاثة 
للقواعد المقررة فى القرآن الكريم ٠‏ 


وجاءت بعد ذلك يبيان جهاد المشركين فى الأرض العربية , بشرط الا 
ينتهكوا حرمة من الحرمات » كحرمة الشهر الحرام » وأن الدماء يحميها العهد 
اذا استقام المعاهد , فما اسثقاموا لكم فاستقيمو! لهم » ويحميها الأمان 
والجوار : « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم 
أبلقه مامثه » * 


وقد بين سبحانه وتعالى ضائل الشرك 0 وأنه لا يصح لهم أن يشفعوا 
لأنفسهم بانهم تولوا عمارة البيت وتولوا سدانته وسقايته , فان الايمان بال 
تعالى هو الأول , ولا يمكن أن يكون هذا كذلك وأن لهم قضلا فى العمارة ان 
آمنوا بال واليوم الآخر , « اثما يعمر مساجد الله من امن بالل واليوم الآخر » ٠‏ 


واذا كانت عمارة المسجد لا تعادل الايمان باش واليوم الآخر 0 وأن 
عمارة المساجد لا ثواب لها مع الكفر فانه لا يمكن أن يكون للمشركين ماثر فى 
الى عمارة ؛ لآن ما يفعله المشرك من خير هباء لا آثر له اذ يكون كمثل وابل 
من المطر أصاب أرض قوم ٠‏ فنزل على احجار لا تنبت » ولم ينزل على ماينبت ٠‏ 


ولذلك كان الواجب جهاد المشركين ٠‏ ولأنهم لا يؤمنون بشىء لا عهد له 
ولاذمة » وليس لمؤمن أن يرقب فيهم الا ولاذمة , « لاترقيوا فيهم الا ولا ذمة » 9 
ولا طريق الا الجهاد » وان الجهاد يوجب أن يكون كله لله تعالى لا يؤثر 
عليه أحدا مخ مال أى زوج أو ولد أق راحة , فاذا كان الجهاد قوة بشرية 
ونفسية , أى تقديما للنفس والمال » فهى تجرد روحى » وخصوصى لله تعالى » 


-اامك١‎ 





وصدق رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم ان يقول : « لكل أمة رهبانية , 
ورهبانية أمتى قى الجهاد » » ولذلك أمر الله تعالى عند البدء فى الكلام فى 
الجهاد بعد أن بين أن المشركين يصدون عن سبيل الله ويعادون المؤمنين 2 
وينتهزون فرصة لينقضوا ٠‏ قال تعالت كلماته ٠‏ 


« قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها , ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله 
ورسوله » وجهاد فى سبيله » فتريصوا » حتى يأقى ألش بأآمره » وال لا يهدى 
القوم الفاسقين © * 


وذكرهم سبحانه وتعالى بأن الكثرة » وقوة العدة لا تغنى عن الاتجاه 
ان لم تفن شيئا , ان لم يكن الاتجاه الى الله من الجيش كله كاملا » وان كان 
كاملا كل الكمال فى بعضه كاولئك الذين ناداهم النبى صلى الل تعالى عليه 
وسلم » وقد اشتدت الشديدة ٠‏ وكثر الفسران » وقل الاقدام » حتى كان 
المجاهدون الأبذال الذين بدلوا بالهزيمة نصرا ٠‏ وبالقران اقداما ٠‏ 


وكان الجهاد فى هذا الموضع تتميما للكلام فى البيت » وييان أنه 
لا يحميه الا الجياد فهى الذى يمنع دخول المشركين , ولذلك ختم آيات البيث 
الحرام بقوله تعالت كلماته : « بأيها الذين آمتوا اذما المشركون ثجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وان خفتم عيلة فسوف بغنيكم الله من 
فضله ان شاء » ان الله عليم حكيم » ١ ٠‏ 


٠. ,‏ /ا - وقد بين الله سبحائه وتعالى معاملة اهل الكتاب من الكفار , 
بانه لا يجوز لأهل الايمان السكوت عن دعوثهم » وان كانوا فى الجزيرة 
العربية اهون على أهل الايمان من المشركين الذين أن كانوا أقل خطرا وعددا » 
وآن كان اليهود شرا فى أنفسهم ٠‏ 


ولقد ثمر سبحانه وتعالى فى سورة التوبة أن يقاتلوهم ؛ فقال الله تعالى : 
« قائلوا الذين لا يؤمثون باش ولا باليوم الآخر ء ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله > ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون » ٠‏ 

وبين سيحانه فى السورة حالهم من اتخاذهم المسيح الها . واتخاد 
اليهود عزير! الها , وانهم بذلك يضاهئون قول المشركين فى اتخاذهم الأوثان , 
فآان الشرك كما يكون يعبادة الأوثان يكون بعبادة الأشخاص ٠‏ 
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وذكر سبحانه وتعالى العماد الذى قام عليه انصراف الذين قالوا انا 
نصارى عن الوحدانية » وهى أن قام الأحبار والرهبان بين المسيحيين » وبين 
ادراك الحقائق المسيحية : فقد اتخذ الأحبار والرهبان آريابا ثم ذكر ما كان 
عليه الأحبان والرهبان ؛ فقال الله تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أريايا 
من دون الل : والمسيح ابن مريم » وما أمروا الا ليعيدوا الها واحدا , لا السه 
الا هو سيحانه عما يشركون » يريدون أن يطفئوا نور الله باأفواههم ويابى الله 
الا أن يقم نوره ء ولو كره الكافرون هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون , بأيها الذين آمنوا ان كثيرا من 
الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل , ويصدون عن سبيل الله » 
والذين يكنزون الذهب والفضة ء ولا ينفقونها فى سبيل ات ٠‏ فبشرهم بعذاب 
أليم » يوم يحمى عليها فى نار جهثم ٠‏ فتكوى بها جباههم وجنويهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم ٠‏ فذوقوا ما كنتم تكنزون » ٠‏ 


وان الله تعالى أذ بين وجوب الجهاد لكل من يعتدى على الحق ويعاند 
قله وينايزهم على سنواء ٠‏ بين سبحاته .ان الأشهن الحزم القتال قيها حرام" : 
فذكر السئة فى التقويم المتصل بالقمر والشمس والأشهر الحرم منها ٠‏ فقال 
تعالى : « ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق 
انفسكم » وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الل مع المتقين 
ائما السىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما » ويحسرموته 
عاما , ليواطئوا عدة ما حرم اله » فيحلوا ما حرم الله » زين لهم سوم اعمالهم , 
واش لا يهدى القوم الكافرين » ٠‏ 


غزوة تبوك فى سورة براءة : 


أ ء/ا ‏ قلنا ان سورة براءة من آخر السور نزولا » ويبسدى من 
ابتداء وها كان هن عمل المنافقين » وللمناسبة تطهير البيت من رجس الجاهلية 
ومنع المشركين من دخوله ؛ ولكن الشطر الأكبر منها كان يتعلق بغزوة تبوك 
التى كانت آخر غزوات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وقد امتازت هذه الغزوة أنها كانت بعد أن اوشك الاسلام أن يعم البلاد 
العربية أى عمها » وأنها كانت وقد خفض العرب الذين كانوا يتاخمون الفرس 
والرومان من نفوذهم » ورضوا بالإاسلام دينا » وخلصوا بذلك من ريق الفرس 
والرومان واعتزوا بعزة الاسلام ٠‏ 
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وامتازت أيضا هذه الغزوة يأن ظهر التخاذل فى أولها » حتى كان 
التثاقل ء ويث الظنون فى المسلمين من المنافقين » وضعاف الايمان » ثم فيها 
بيان حال الذين ينتحلون الأعذار ولا عذر لهم » وحال الذين يمستاذنون فى 
التخلف ء فيؤذن لهم أى لا يؤذن » وفيها عمل التخذيل فى جدوشى الحق من اين 
تجىء » والى أين تتكجه ٠‏ 


واذا كانت غزوة تبوك آخر الغزوات المحمدية ففيها العبر التى توجب 
على كل جيش أن يتعرفها » وياخذ بعظاتها » حتى يكون الجيش الاسلامى 
قويا » قد تجنب أسباب الخور وأسباب التردد والهزيمة » وان النبى صلى الله 
تعالى 'غلنة رسلء قه ضيه ال تعالى :بعد بسنة من وقوع .هذه الخزوة التن 
لم يكن فيها حرب ٠‏ ولكن كان فيها عظات تعرف كيف تتقى أس باب الهزيمة 
والتخاذل , والآفات التي تعترى الجيوش من أهل التردد والنفاق , وما يحدثه 
من تخاذل ٠‏ 


وقد كانت سورة براءة وعاء هذه التجارب النبوية فى تلك الغزوة التى 
لم تشتمل على قتال , ولكن كشفت فيها النفوس كشفا ٠‏ وابتلى فيها المؤمنون 
بالنفاق 0 والتثاقل ودعاأة الخذلان 8 وكيف عالج محملك صلى الله تعالى عليه 
وسلم تلك :| للحوال. بهداية رية: + 


واذا كان الجهاد عاضيا الى يوم القيامة : فقد كانت سورة براءة 
تصويرا للآفات التى تعترى الجيوش فى تكوينها » وفى سيرها , وفى الاتجاه 
الى غايتها من غير التواء ٠‏ 

ولقد بينت نفوس المترددين » وعدم ايمائهم بالحق الذى يؤيدونه » وفيها 
بيان للمجاهدين المعثن بهم وأول الآفات عدم العزيمة الموجهة المدافعة 2 
والتثاقل عندما يحق الجهاد » وقد قال تعالى فى ذلك : « يايها الذين آمنوا 
مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ؛ أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل » الا تنفروا 
يعذيكم عذابا اليما » ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شوم 
قدير ؛ الا تنصروه فقد نصره الله أذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين أذ هما فى 
الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » فانزل الله سكيئته عليه وأيده 
يجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كقروا السفلى وكلمة الل هى العليا , وال 
عزين حكيم 0 انقروا حفافا وئقا لا 0 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سييل الله , 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » م 


وتستمر الآيات الكريمة السامية فى بث الهمم ودفع العزائم » لأن تكوين 


88١1ا‏ سه 





الجيش يكون يايجاد دقعة قوية عازمة 0 والاستعداد لتحمل المكاره والوثوق 
بتاييد الله تعالى ان خلصت النيات » واستحصدت العزائم ٠‏ 


ولقد بين سبحانه وتعالى بالاشارة السبب فى تثاقل حركتهم وهى توقع 
المشقة , وان توقع المشقة يجب أن يكون فى تقدير المجاهد 2 وعزمه الحديد ٠‏ 


وبين سبحانه وتعالى أن الخور يعترى النفوس ويخلق المماذير 
للاستئذان فى التخلف , ولا يستاذنك مؤمن « انما يستاذنك الذين لا يؤمنون 
باك واليوم الآخر » وارثابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون » ٠‏ 


وقد بين الله سيحانه وتعالى أن المنافقين والمتسرددين يثيرون روح 
الضعف والهزيمة « لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ٠‏ ولأوضعوا خاالكم 
بيقوذكم الفثئئة وفيكم سماعون لهم » والله عليم بالظائين » ٠‏ 


وقد كشف الله نفوس اولئك المخذلين من اهل التردد وضعاف المؤمنين ؛ 
وبين ها تنطوى عليه نفوس النافقين من أنهم يتمنون الهزيمة للمؤمنين ٠‏ 
« ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيية يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون ‏ قل ان يصيبنا الا ما كثب الل لنا هو مولانا » وعلى الك 
فليتوكل المؤمنون » ٠‏ 


وقد كان منهم من يؤثر أن ينفق فى الجيش فرارا من أن يكون فى ضمن 
المجاهدين , فبين الل تعالى انه لن تقبل نفقاتهم , لأنهم لا يؤمنون بالل واليوم 
الآخر ' وها منعهم أن تقبل مثهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ويرسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : ولا ياتون الصلاة الاوهم كسالى ؛ ولا ينفقون الا وهم 
كارهون ٠‏ 


أن المنافقين فى الصدقات وغيرها : 
الخوب يقذلون + وييثون روي الترذد.+: والتشكيك فى الدهوة . والدعزة الى 


الاثرة » والجهاد أيثار » والى الحرص » والجهاد قداء 6 والى متع الدنيا 2 
والجهاد رهبانية ايجابية ؛ يدقع الى الحياة العاملة المكافحة ٠‏ 


ما فى السلم , فاثهم يشككون فى تصيرفات الأبرار المخلصين ؛ ليوهمو| 
الناس : أن كل الناس مثلهم » ليس فيهم أخيار منزهون : وأبرار مثتقون ٠‏ 


ب ١١86‏ 
(م 76 - خاتم النبيين ) 





فهم يلمزون كل عمل صالح » ويوهنونه » ويثيرون الريب ٠‏ وان اتقاءهم 
بعدم السماع لهم ء فهم أثارىا القول حول الصدقات التى يوزعها النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك : « ومنهم من يلمزك 
فى الصدقات , فان أعطوا منها رضوا ء وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون , 
ولو أنهم رضوا ما آتاهم اله ورسوله » وقالوا حسبنا اك سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله ء. انا الى الك راغيون » ٠‏ 


وليطمئن كل مؤمن ٠‏ وقد وزعها سبحانه وتعالى توزيعا فيه التكافل الاجتماعى 
الكامل ٠‏ 


والمنافقون يؤذون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ويؤذون كل داعية 
للخير » لأنهم والخير نقيضان ٠‏ اذا كشف أمرهم لا يقولون كشف الله تعالى 
سرهم » بل يقولون ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 2 يسمع أخبارهم , 
ويتعرف أسرارهم ٠‏ وأن له من يسعى عليهم » ويقول سبحانئه وثعالى فى ذلك : 


« ومنهم الذين يؤذون النبى » ويقولون هو اذن ٠‏ قل أذن خيس لكم , 
يؤمن بادش ويؤمن للمؤمنين » ورحمة للذين آمنوا منكم » والذين يؤذون رسول 
الل لهم عذاب أليم » ٠‏ 

والمنافق دائما كثير الحلف بال لضعفه النفسى ؛ ان النفاق مذشوؤه ضعف 
النفس لا مجرد ارادة النفع » فهى يحلف لستر موقفه , ولأنئه مهين يريد رضا 
من ينافق معهم » ويخشى أن ينفضح سره » ويعرف أمره ٠‏ 


سورة تكشف حالهم « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تتيئهم يما فى 
قلويهم . قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون » 8 


ومع هذا الهلع من أن يكشف سترهم يحادون الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام » ويستهزئون بآيات الله تعالى » ويتخذونها فى مجامعهم هزدًا 
وسخرية , « ولئن سألتهم ليقولن ٠‏ انما كنا نخوض وثنلعب ء قل ابا وآياثه 
ورسوله كنتم تستهزكون » ٠‏ 

والمنافقون أشرار قد استمكن الشر فى نفوسهم , لأن الكتمان تفرخ فيه 
الرذائل » والضوء يكشفها » ولآن معاواتهم ستر أحوالهم » يوقعهم فى رذائل 
مترادفة رذيلة بعد رذيلة وكل واحدة: تجر اختها ٠‏ حتى يستمرثوا الشر , 
ويكون ديدنهم ٠‏ ويختم الله على قلوبهم :لا يصل اليه خير » ولا ينضسج منه 


11١81‏ سه 





ومن اللسنان الا الشى ء ولذلك قال الل تعالى : « المنافقون والمثافقات بعضهم 
من بعض يأمرون بالمذكر » وينهون عن ال معروف ء ويقبضون أبديهم نسوا الله » 
فتسيهم ١‏ ان المتافقين هم الفاسقون » ٠‏ 

وقد بين سبحانه وتعالى عقابهم » وأنه عقاب الذين من قبلهم , وكانوا 
أشد قوة , واستمتعوا بالشى » ونالوا من الدنيا . وخاضوا فى اهل الايمان 
مثل الذى خاضوا , 


ويضرب الله تعالى الأمثال من قوم نوح » وعاد وثمود » وقوم ابراهيم » 
وأصحاب مدين والمؤتفكة » فان هؤلاء كفروا برسلهم , وكان النفاق وامنافقون 
من ورائهم , والنفاق غذاء الجحود ٠‏ ان يدفع الجاهلين الى الكفر والعناد ٠‏ 


وفى حقابل ما توعد الله به المنافقين كان وعد الل تعالى للمؤمنين ٠‏ 


جهاد الثفاق والكفي : 


٠“‏ , /) ب اذا كان النفاق يفعل فى الجماعات ذاك الفعل »:فان جهاده 
يكون فى مرتبة جهاد الكفر ؛ بل يكون قبل جهاد الكفر , وذلك لأن الكفسسر 
لا يستغلط سوقه الا بالنفاق ء والمنافقين هم الذين يفسدون العقول فيصورون 
0 6 والقبيح حسنا 0 ولذا أمن الله ثعالى نبيه الكريم » وأمته فقال 

:0» بأيها النبى جاهد الكقار والمنافقدن واغلظ عليهم 0 008 جهذم 
0 المصيسين » * 

ويبين سبحائه وتعالى ها يفعله ال منافقون فى الجماعات الاسلامية : 
ووجوب جهادهم ٠‏ وذلك الجهاد يكون بالا يسمع لقولهم ‏ ولى كانوا يحلفون ؛ 
فذلك دابهم يقولون وينكرون هما يقولون ؛ ويحلفون أنهم ما قالوا ومن جهادهم 
أن يكشف أمرهم ,» ومن جهادهم أن يحذر منهم » ومن جهادهم ثلا نخوض 
فى .خوضسهم ٠‏ ومن جهادهم آلا نمكثهم من الجماعات الاسلامية ٠‏ 

وقد ذكر سسبحائه أمارات النفاق أى يعضها , وأولها الكذب ‏ وثانيها نقتض 
العهد » والشيح.على الخير , ويقول سبحانه « ومنهم من عاهد الله لئن آثاثا من 
فضله لنصدقن ء ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 
وهم معرضون + فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الل 
ما وعدوه ء ويما كاثوا يكذيون © * 


الاماا- 





نفاقهم بسيب أنهم يكذيون » ويكذبون على الله سبحائه وتعالى » وهى يعلم 
سرهم وما يتجاوبون به بيثهم » وان المرء أذا سار فى الشي أوغل فيه ء وكلما 
كسان زان فشان + 


وانهم لا يكتفون بأن يشحوا على الخير ؛ بل يتجاوزون ذلك الى أن 
يلمزوا فى القول موهنين شأن الذين يتصدقون الصددقات المفروضة »2 
ويتطوعون بأاكشر مما فرض ؛» وهكذا يكون أهل الخير فريسة ؛ آهل النفاق 
يصغرون أعمالهم » ويهجئون ما يكون منهم » ويستضحكون من اعمالهم ٠‏ 
ولكن . « فليضحكوا » قليلا » وليبكوا كثيرا جزاء يما كانوا يكسبون » ٠‏ 


والنبى عليه الصلاة والسلام يغضى عن سيئاتهم » ويستغقش لهم رجام 
أن يهديهم الل ؛ فيبين ال تعالى لثبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ؛ أن التفاق 
اذا استمكن فى النفس ٠‏ غلق باب الهداية » وكان حجابا كثيفا لا يصل اليه 
النور قط : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم , ان تستغقر لهم سبعين مرة » فلن 
يغفر الل لهم , ذلك بانهم كفروا بالته ورسوله » وال لا يهدى القوم الفاسقين » ٠‏ 


وان من جهاد النفاق أن يحتاط النبى صلى الله عليه وسلم والمخلصون 
فيه بروح الهزيمة والفشل , ولذلك قال سبحانه : 


« فان رجعك الل الى طائفة منهم » فاستاذنوك للخروج ء فقل لن تخرجوا 
معى أبدا » ولن تقاتلوا معى عدوا , انكم رضيئثهم بالقعود أول مرة » فاقعدوا 
مع الخالفين » + 


هذا أمر قاطع لخير خلق الله تعالى فى هذا الوجود الانسائى ؛ وقد أمر 
سبحانه كشفا لأمرهم وجزاء لهم بما ارتكيوا فى الدنيا » بمئع الصلاة عليهم , 
فقال تعالى : « ولا تصل على أحد مثهم مات أيدا » ولا تقم على قبره » اثهم 
كقروا بالك ورسوله ‏ وماتوا وهم فاسقون » ٠‏ 


وقد بين سبحانه وتعالى أن الرضا بالشى , اذا توالى طبع الله تعالى 
على قلب صاحبه , فاصبح غير قابل : لأن ينفذ نور الايمان اليه » ولذلك قال 
تعالى : « رضوا بان يكونوا معالخوالف » وطبع على قلوبهم ؛ فهم لايفقهون » ٠‏ 

وقد ذكر سبحانه وتعالى من بعد ذلك جهاد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم والذين جاهدوا معه » فبين أن لهم الخيرات , وانهم الفائزون ٠‏ وأنه 
سبحانه أعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ٠‏ 


1١88‏ مه 





أعذار النفاق : 


,ع اعذان النفاق دائما واهية, لأنه لا مذي لهم , فهم 
ينتحلونها ٠‏ وكان النفاق ابتداء فى المدينة المنورة عندما دخلها الاسلام » ووجد 
نفاق فى الأعراب عندها عم الاسلام » فهى يتسع باتساع عموم الاسلام 
وشموله , لأن النفاق يكون اذا كان كفر مع وجود قوة للحق ٠‏ ولم يخرج 
الأعراب الذين كانوا يحيطون بالرومان لم يخرجوا كلهم للحرب فى تبوك , 
ولذلك قال تعالى : « وجاء ا معذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا 
الث ووسولة » سيصيب الذين كفروا متهم عذاب أليم » ٠‏ 


وقد بين الله سبحانه وتعالى الأعذار التى من شأنها أن تقبل » والأعذار 
التى لا يمكن ان تقبل , وبذلك يتميز العذر الحقيقى عن أعذار المنافقين التى 
لم يكن لها مسوغ ٠‏ فقال تعالت كلماته : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى» 
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ٠‏ اذا نصحوا لله ورسوله » ما عسلى 
المحسنين من سبيل » والله غفور رحيم » وعلى الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت 
لا اجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفبض من الدمع حزنا ألا يجدوا 
ما يتفقون ©ن“. 

هؤلاء هم الذين يكون لهم عذر , ولا يؤاخذون فى التخلف »2 وهم الذين 
فيهم ضعف فى القوة , أى فى المال بالا يجدوا ما ينفقون منه : ولا يكون مع 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ما يعيذهم به ٠‏ 


اما غير ذلك فلا يعد عذرا 0 ولكن يعد تخلفا وقعودا فى وقت يجب أن 
للرومان الذين تعد جيوشهم بمثات الألوف لا بالعشرات منها ٠‏ 


ولذلك ذكر سبحائه وتعالى أنه لا تقبل منهم أعذار » واثما عليهم السبيلء 
فهم مسئولون عن تقاعدهم » وهو يدل على أن الايمان لم يدخل قلويهم ٠‏ 


وقد أشرنا الى أن النفاق لم يكن من الخزرج الذين كانوا بالمديئنة 
المنورة ؛ بل كان منهم » وكان من الأعراب الذين دخلوا فى الاسلام » ولما يدخل 
الايمان قلوبهم : وكانئوا فى مجموعهم أميل الى الكفر ٠‏ وان كان فى يعضهم 
ايعان ,قد تسيعيم الل سيماتة وتمالى الى قلاثة اقسام ؛ 


أولها : قسم لم يدخلوا فى الاسلام بقلوبهم ‏ وان خضعوا له بابدانهم ٠‏ 
وأاظهروا الطاعة , وقد قال تعالى فيهم : « الآعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أ 
يعلموا حدود ما أنزل ال على رسوله والل عايم حكيم » *٠‏ 


-١1١85 ب‎ 





وأولئك علموا الاسلام عممن هم فى ياطن الصحراء وحول المدينة المذورة 
وخضعوا ولم يستجيبوا لداعى الايمان 3 وذلك لأنهم حديثى عهد بالدخول 2 
ولأنهم خضعوا للقوة , وحيثما كان الخضوع للقوة كان النفاق والكفر 0 


والقسم الثانى : دخلوا فى الاسلام كما يدل ظاهر القرآن الكريم , 
ولكذهم برموا بالصدقات , وعدوها مغرما ٠‏ ولم يعدوها مغنما ء وهؤلاء » ان 
كانوا مسلمين يعدون من ضعقاء الايمان . وهذا القسم قال تعالى فيه : « ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما » ويتريص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء » 
واش سميع عليم » * 

والقسم الثالث : المؤمن الصادق فى ايمانه » المتعرف لأحكامه » « ومن 
الأعراب من دؤمن يالل واليوم الآخر ٠‏ ويثذن ما دنفق قريات عند الك وصلوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم , آلا انها قربة لهم » سيدخلهم الله فى رحمته , 
أن الله عفور رحيم » وهؤلاء هم الذين أشريوا حب الايمان ٠‏ 


وقد ذكر سبحانه وتعالى أن النفاق فى داخل المدينة المثورة » وقد علم 
أمن الكثيرين منهم 0 وأاحوالهم 2 وكادوا بعرفون باستخفافهم 2 ولتعرفئهم فى 
لحن القول » * 


وذكر سبحانه وتعالى أن النفاق من الأعراب حول المدينة المثورة » ولقد 
ذكر الاثنين » فقال سبحانه : « وممن حولكم من الأعراب متنافقون » ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم » ٠‏ 


ما بين الادمان والضعف والتفاق : 


مايا حك ان الأنضاق لاع قلع فيبدل «نارلئلة همالسا جزوة 
والأنصار ومن اتبيعوهم ياحسان ,» والضعف تردد وقد يتجه الى الله تعالى 
فيعترف بتقصيره أى ذنبه » فيكون منه الندم » ورجاء الخير » وقد ذكرهم 
سبحانه وتعالى بقوله : « وآخرون اعترفوا يذنويهم خلطوا عملا صالحا » 
وآخر سينا » عسى الله أن يتوب عليهم » وهؤلاء تطهر بعضهم التوبة والصدقات 
ولذلك قال تعالى : « خحذ من أموالهم صدقة تطهرهم » وتزكيهم يها » وذلك لأن 
الصدقة تطفىء المعصية » كما يطفىء الماع الثار 5 


وأولتك الذين لم يعترفوا بذنيهم » فى التخلف عن القتال من غير معذرة 
هؤلاء مرجئثون الى رحمة الله تعالى اما أن يعترفوا , ويتوبوا كاخوائهم ممن 


تخلفوا من غير معذرة صحيحة تسوغ التخلف , واما أن يستمرو| فى غيهم 


11ت 





يعمهون ٠‏ وهؤلاء يعذبهم الله بذتوبهم ٠‏ ولقد قال الله تعالى : « وآخرون مرجون 
لأمر الله اما يعذبهم ء واما يتوب عليهم , والله عليم حكيم » ٠‏ 


ولقد ذكر سبحانه من بعد ذلك أن المنافقين فى المدينة المنورة الذين مردوا 
على النفاق لم يكتفوا بالقعود عن الجهاد ٠‏ وتثبيط المؤمنين عنه ء بل تعدوا 
وارادوا التفريق بين المؤمنين » فانشاوا مسجدا لا ليقيموا فيه الصلوات ٠‏ بل 
ليكون وكرا لهم ؛ وليجروا فيه خياناتهم , واتصالاتهم باعداء الاسلام من 
الرومان » وليفرقوا بين المؤمنين » وسمى هذا المسجد مسجد الضران , يلق 
قال الله تعالى فى معد هذا وفيهم : « والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين » وارصادا كن حارب الله ورسوله من قبل , 
وليحلفن ان أردنا الا الحستى ٠‏ واش يشهد انهم لكاذبون , لا تقم فيه أبدا » 
مسجد أسس على الثقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا وال يحب المطهرين » أفمن أسس بنيانه على نقوى من الله ورضوان 
خير أم من أسس بنيائه على شفا جرف هار ء فانهار به فى تار جهثم ٠‏ والله 
لا يهدى القوم الظالمين ء لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلويهم الا أن تقطع 
قلوبهم والله عليم حكيم » ٠‏ 


هذا شان المنافقين » وذلك شان ضعقاء الايمان ٠‏ اما شان المؤمنين , 
فائهم قد باعوا أنفسهم لله تعالى وآموالهم ٠‏ فيقتلون ويقتلون وينفقون غير 
تعالى : « التائيون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون » 
الآأمرون با معروف والناهون عن المنكر ء والحافلون لحدود الله ويشي 
المؤمندن » * ووصفهم بالسائحين هنا يراد به الملجاهدون الذين يضربون فى 
الأرض جهادا فى سبيل الله سبحائه وتعالى 2 ولقد قال رسول الله صلى لله 
تعالى عليه وسلم ( سياحة أمتى فى الجهاد ) ٠‏ 


ويد سسحان كن يعد ان العبل الصاله ا هن الذى برقع "الى اله تال 
لا القرابة : « ما كان للثبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » ولو كانوا 
أولى قربى من بعد ما تبين لهم أذهم أاصحاب الجحيم , وما كان استغقار 
ابراههم لأبيه إلا عن موعدة وعدها اياه » ومع ذلك لم يغفر الله تمسالى لأبى 
ابراهيم ٠‏ 

وان من المؤمئين ناسا تخلفوا » وأحسوا أثهم ارتكبوا كبرا » وما أبدوا 
معذرة ؛ لأنهم لا يريدون أن يكذبوا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , 
حتى لا يرتكبوا جريمتين : جريمة التخلف والكذب على الله ٠‏ واولتك لابد أن 
ية لهروا . تتاطعهم المؤمنون تربية لنفوسهم » وتزكية لقلوبهم » وقذ ذكرنا 
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أمرهم فى قصة غزوة تبوك ٠‏ فرضوا أن يعذبوا بالهجران عن أن يكذبوا على 
الله ورسوله . حتى تاب الله تعالى عليهم : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتى 
لاملجا من الله الا اليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الث هو التواب الرحيم » ٠‏ 


ويعد ذلك التقسيم الحكيم » والخين العظيم ذكر سيحانه ما كان واجبا 
على المؤمنين والأعراب ٠‏ دفال تعالى : « ما كان لأهل المديثة ومن حولهم من 
الأعراب أن بتخلفوا عن رسول اش ء ولا يرغيوا بانفسهم عن نفسه » ذلك يأنهم 
لا يصييهم ظما ولا نصب . ولا مخمصة فى سبيل الله » ولا يطئون موطنا يغيظ 
الكفان » ولا ينالون من عدو نيلا » الا كتب لهم به عمل صالح ٠‏ أن الله لا يضبيع 
أحر المحستين ٠‏ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كديرة » ولا يقطعون واديا الا كتب 
لهم » ليجزيهم أنه أحسن ما كاتوا يعملون » * 


وقد أشار سبحانه وتعالى الى الوفود , الذين يجيئون ليتعاموا من 
المسلمين فذكر سبحانه وتعالى أنه ليس للمؤمنين جميعا أن ينفروا الى النبى 
صلى اشكمالك علية وله :وق جاءت. الوذود + كما اشنا فى السنة. التاسعة 
والعاشية :دحتي قيض سن :الام انملس ةبوشلع ٠‏ ولقى الوفيق: الاغلن + 
فقال تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفس من كل فرقة متهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » ٠‏ 


ثم ذكر سبحائه وتعالى وجوب الجهاد فى ختام السورة : كما أوجبه 


« باأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتكم من الكفار » وليجدوا فيكم 
غلظة , واعلموا أن ألش مع المتقين » 0 


بعض ما فى سورة براءة من حكم وعبر 


ننزلت سورة براءة عند حج الصديق رضى الله تعالى عنه , 
وعقب غزوة تبوك » ويلاحظ أنه آأول حج تولى امرته مؤمن من المؤمنين ٠‏ ونفذ 
فيه مناسك الحج على مقتضى حكم الاسلام » وقد حطمت الأصنام » فكان الحج 
اسلاميا بالنسبة للمسلمين » ولكن المشركين كانوا يسيرون على ما كانوا عليه , 
ولم يمنعوا » لأنه لم يكن قد جاء الأمر بمنعهم , والاسلام لا يطبق الا ما ينل 
به الوحى » ولم يكن قد نزل الوحى بهذا المنع ٠‏ ولكن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم امتنع عن أن يتولى بنفسه القيام بالحق » حتى لا يكون فى ذلك 
اقرار لما يفعلون , فآئاب أبا بكر عنه ٠‏ 
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ولا كانت هذه السورة مبينة لتع المشركين من الحج ؛ لأآن هذا الحج 
أول حج اسلامى » وان رنق بفعل أهل الجاهلية وكانت مشثملة على أول المنع » 
وكانث هذه السورة بعد آخر غزوة غزاها النبى صلى الله عليه وسلم وقد 
اشتملت على منع المشركين أن يدخلوا المسجد بعد عامهم هذا اشتملت على 
ما يجب لحفظ الجيوش الاسلامية وحمايتها » والحذر من الدخلاء فيهاء 
وكانت غزوة تبوك التى أخذت منها العبرة ٠‏ 


واشتملت السورة على ها يجب ان يتؤقاه المؤمتون فى بناء جماعتهم , 
وما يجب أن يتحلوا به من صفات ليتكون منهم بناء اجتماعى قوى ٠‏ 


وأول ما يستفاد منه هى التوقى من أهل النفاق فانهم العنصى المخرب فى 
بناء المجتمع » ولا يمكن أن يتماسك مجتمع اذا ساده النفاق , أى تحكم فيه 
المنافقون , ولذا اكثرت السورة الكريمة من ذكر النفاق وأحواله » وأن أهله 
لا يلتثمون مع مجتمعهم » ولا يندمجون فى أهله , بل يكونون بمنأى عن 
شعوره » وعما يحس به » فهم يؤذون فضلاءه » ويستهزئون بفعل الخير »2 
ويخوضون فى شتثون آهل الفضل والخير ٠‏ واذا قيل لهم فى ذلك ؛ قالوىا انا 
نخوض ونلعب » وان قلوبهم دائما تكون فى جانب , والمجتمع يكون فى جائب 
آخر ٠‏ 


ولذلك وجب أن يكون الجيش خاليا من المنافقين » فلا يخرجوا فيه 
لأنهم يخذلون المجاهدين » ويثيطون هممم ؛ ويتخذون من الضعفاء وأهل التردد 
والهزيمة فريسة ينفثون فيها سمومهم ٠‏ وانهم يتخاذلون فى وقت الشدة , 
ويفرحون بما ينزل باهل الحق من مصيبة تسوءهم » فان تصبهم مصيبة يفرحوا 
بها 3 وان تصيهم حسنة تسوع هم 5 


وان الضعفاء ان اعترفوا بذنوبهم ٠‏ وتابوا قبل الله سبحاثه » وان كانوا 
قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيثا . فاذا كانوا قد أساءوا بالقعود , فقد 
أحسنوا بالاعتراف ومع الاعتراف الندم ومع الندم التوبة » فهم لم يصروا على 
الشى » وفرق بينهم وبين الذين انتحلوا أعذارا » وكذبوا » وحلفوا وهم 
تعلعون انهم كاذيون. : وما 'قضدو| اركناء الل كل قشندوا ازضاء العبان., 
فلم يتويوا » وارتكبوا الشر واصروا عليه اصرارا ٠‏ ْ 


وانه اذا كانت التوبة الصادقة جبت ما قيلها ٠‏ وبينت السورة الكريمة 
أمورا ثلاثة تدخل فى بنام المجتمع الصالح ؛ واذا لم تكن تخرب 5 


أولها : أن الجهاد تجريد النفس عن اعلاق الدنيا » وما يتعلق بالأحياب 
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والمحبويات من الأشياء والمتع » وأن المجاهد ان لم يتجرد ذلك التجرد ٠‏ فان 
على الأمة أن تتربص حينها » وتذهب قوتها » ان الأمة التى تريد الحياة يجب 
أن تتسربل سربال الجهاد » وتستشعر حياته » ولا جهاد مع الاثرة » ولا جهاد 
مع التعلق بالحياة » فان لم تفعل فانها تذل وتهون ,» ويتحقق فناؤها فى غيرها » 
وتعيش ذليلة مهينة ٠‏ 

ثانيها : أن النفاق كما أشرنا هى مقوض الجماعات يمنع توافر الثقة بين 
أحادها , والثقة أساس بنيانها : فما لم توجد الثقة لا توجد المحبة » والمحبية 
هى الرباط الذى يربط بين الآحاد » ويريط الجماعة , ولا يقطع حبال المودة 
والمحبة الا أن يظن الانسان باخيه شرا ولا يمكن أن يكون التئام بين الأمة اذا 
كان كل واحد يتظنن بأخيه » والنفاق هى المادة التى بها تقطع الصلات ٠‏ ولذلك 
وصف الله تعالى المنافقين والكافرين بانهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
وما أمن الله به أن يوصل هى المودة والمحية والأخوة ». وان النفاق يفسد نفوس 
المنافقين ٠‏ فيامرون بالمذكر ٠‏ وينهون عن المعروف ويفسدون الناس فتسرى 
عدواهم الى الضعفاء ويلقون بالفرقة بين الأقوياء وما ساد النفاق فى قوم 
الا تقطعوا فرقا ومزقوا مزقا ٠‏ 


ولقد بين القرآن الكريم صور النفاق فى هذه السورة بما لم يبين به فى 
سورة أاخرى ؛ واذا كانت سورة ( المنافقون الصغرى ) قد بينت 'خلالا للمنافقين 
فى أطواء نفوسهم وائحرافاتهم 4 ومعاملتهم فسورة براءة : وقد أسميها سدورة 
النفاق الكبرى قد بينت حالهم عندما تشتد الشديدة وعندما تكون الحرب 
وعندما تكون الأزماتث ٠‏ 


وبينت أن النفاق قد يتجاون العلاقات الانسانية الى مظاهر العبادات : 
فهم ينشئون مسجدا يكون ملتقى لاجتماعاتهم المريبة » ويبنونه ارصاد! للاتصال 
عنيم ونيق الزومان. فى اللقناح :فى أركيان لن يغارب الن: ورميولة: صلق الله 
عليه وسلم » ويتظاهرون بائه مسجد ؛ فيكشف الله سترهم » ويكون فى التاريخ 


وأنه يجب لكى تكون الجيوش مجتمعة القوى لابد أن تكون مجتمعسة 
العزم » وذلك بابعاد المنافقين وعدم دعوتهم فانهم يريدون الفتنة » ويبتغونها 
والفتنة فى الجيوش طريق مؤكد لهزيمته ٠‏ 


الآمر الثاللث : الذى ذكرته السورة الكريمة واكدته , امر المترددين 
لأنهم يكوئون العش الذى يفرخ فيه اللنافقون ؛ ويبثون فيهم روح الفزع 
والخوف 7 والقرار يوم الزحف ٠‏ 
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وان آمر هؤلاء هرجا ,. عساهم أن يتوبوا ٠‏ ولكنهم لا يكوذون فى جيش 
قوى يخط خطوط النصر + وأخيرا ان سورة براءة درس حكيم للأمة المجاهدة 
وقد جعل سبحائه وتعالى من غزوة تبوك التى لم يحدث فيها قتال » بل رجع 
السلمون منها لم يلقوا كيدا » قد جعلها تعالى درسا فى ذلك فكان التكوين 
انتقاء للأقوياء ومن تسلل فيه من الضعفاء واهل النفاق كشف أمرهم : 


وفى سورة براءة بيان حال الذين وصل اليهم الاسلام ؛ فاعتنقوه بحكم 
اتباع القوى , لا بحكم الاقتناع كاولئك الأعراب السذين كانوا يتغلغلون فى 
البلاد العربية » فدخلوا فى الاسلام , وما يدخل الايمان قلوبهم وبينت السورة 
الكريمة ان مظاهس الخضوع الكامل الزكاة » فان دفعها من يدفعها مغرما , 
سواء اكان الدفع طوعا أم كرها » فهى ليس من أهل الايمان » وان قدم الطاعة, 
وان دفعيا قريات الى الله تعالى فائه يكون عؤمئا مخلصا له تعالى وللجماعة 
الانسائية ٠‏ 


هذه كلمات موجزة فى حكمة نلتمسها فى نزول سورة براءة عقب 'غزوة 
تبوك » وعند حج الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه بتأمير النبى صلى الله 
تعالى هليه وسلم له ؛ وال سبحائه وتعالى هى الحكيم الخبير » لا يسال عنا 
يفعل , وكلنا نسال عما نفعل ٠‏ واذا تلمسنا الحكمة * فائما نقرب الى الأقهام 
ولا نتعرف الأسباب فنحن تقارب » وتطلب المعرفة من الله العلى الحكيم ٠‏ 
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انتشار الدعوة الاسلامية 


/1./ا - ابتدا نور الاسلام فى قلوب تقبلت حقيقته , كما تتقبل الأرض 
القلبية النقية اليد الضبالم. ‏ والماء الذى يسنقى -ويقدى وكا يتقبل الآحناء 
ضياء الشمس ٠‏ فتهتدى بها فى الدجنة الحالكة , فتقبله الضعفاء لأثهم وجدوا 
فيه المعاذ -واللها والثور والنضي > والهداية الى 'الكق: فى :وسيظ الظلفنات 
المتكاثفة عليهم » والظلم المرهق ٠‏ وتبعوه طائعين » راضين ٠‏ 


وانه اذا كان الفقر قد أرهقهم فيه ظلم الظالمين » فقد أعطاهم قوة احتمال 
للعذاب والأذى الذى نزل يهم ممن أظلمت نفوسهم » وختم على قلويهم » ولعل 
الله سبحانه وتعالى يختار المؤمنين الأولين لكل نبى من هؤلاء الفقراء والعبيد » 
لأنهم هم الذين لقوا الصدمة الأولى فيما نالىا من ألم الفقر فى حياتهم 
يتحملون الم الأذى » ويكونون نواة الاستجابة » وكذلك كان الحواريون 
لعيمى عليه السلام » فلم يكونىا من الأقوياء الأشراف ٠»‏ بل كانوا من الصيادين 
والعشارين » وغيرهم من الضعفاء ٠‏ 


ولقد كان الأقوياء الذين دخلا فى الاسلام ابتداء عددا قليلا » كابى بكر 
وعثمان وحمزة بن عبد المطلب ثم عمر بن الخطاب , وابى عبيدة عامر ابن 
الجراح » وغيرهم فى عدد قليل كاذوا يداوون ندوب النفوس الفقيرة لتصبر , 
وتصاس وليكونوا قوة نسبية هادية ٠‏ 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يؤذى فى نفسه ويتطامن ليكون الهادى 
الرشيد المرشد » وليكون النذير العريان : كما قال عن نفسه عليه الصلاة 
والسلام » فلا سيطرة تفرض الدين والراى . كما قال تعالى : « لست عليهم 
بمسيطر » ٠‏ 


حتى اذا اشتد الطغيان ولم يعد فى قوس الصبر منزع . وسمع مقالة الله 
تعالى لنوح : « لن يؤمن من قومك الا من قد آمن » واستياس من ايمان أهله 
اتجه الى القبائل فى موسم الحج » يعرض عليها دعوة الاسلام » وأن ينصروه 
وأن يحموا دعوته من قومه ٠‏ فاستعد لاجابته من استعد ونفر منه من نفر, 
ولكن قد بلغت دعوته القبائل كلها أى جلها » ما بين منكر جاف » وما بين موات 
مؤتلف راض غير مختلف , والذين اختلفوا كان السبب الأكبر اختلاف قومه 
عليه » فكانوا ينتظرون ولا يعادون استقلالا » ولكن ريما يعادون تبعا وتقليد! 
لقريش اقوى قبائل العرب » وأشدها نفوذا وسلطانا ٠‏ 


فما سوغت لغيرهم من الذين يتبعونهم أن يخالفونهم » ولكن الله تعالى 
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هفدى أهل يثرب فى فآمنوا وبايعوا على النصرة والايواء 2 وفتحوا الصصدور 
للضعقاء وآووا ونصروى! ه 


ولكن قريشا هى القوى » وهى البعيدة النفوذ فى البلاد العربية قاصيها 
ودائيها » وهى قى البيت الحرام الذى جعله الل تعالى مثابة للناس وآمنا » وهو 
أول بيت للعبادة وضع للناس وهم الذين يتولون فتنة المؤمنين الذين آمنوا , 
وهم الذين اضطيهدوى! محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه ؛ وهم الذين هموا بقكل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فكان حقا عليه الهجرة أن يحمى ا مؤمنين الذين 
لا يزالون فى مكة المكرمة » فكان لابد أن ينازلهم بالحق كما اعتدوا عليه 
بالباطل » وأن يمنعهم من الاسترسال فى الشى : « ولولا دقع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرضء ولكن الله ذو فضل على العامين » ودفع الث بمجازاة 
أهله ليس شرا بل خير كله وهى الخير القوى الغالب » وليس الخير المستسلم 
الذليل ٠‏ 

وان الاسلام فضائله ايجابية » وليست سلبية » فضائله عاملة قوية , 
وليست ضعيفة مستكينة فلايد اذن من المغالبة ٠‏ 


فكانت المقابلة وكانت الدعوة وبيان الحقائق الاسلامية والشرائع التى 
تبذنى بها المدينة الفاضلة , وتقوم فيها الانسانية الكاملة وتكون مثلا ساميا . 


كان النتى عتلى ال:غالن هلي وسلم شن هذه الفدزة المجافرة + يجاهد 
فى ميدائين متكاملين غير متنافرين يحارب أعداء الحق ؛ ليجعل كلمة الذين 
كفرو! السفلى , وكلمة الله تعالى هى العليا » ويبث السرايا داعية الى الحق , 
وفى يدها السيف لقمع الشى » ان حال دون الحق حائل » ويرسم الخطط 
للجيوش الاسائمية الهادية غير الباغية ٠‏ 

وان الغزوات الكبرى كانت من المشركين ٠‏ والنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يدافع ؛ ولا يهاجم ؛ فالمدينة المنورة كانت مقصدهم , والوقائع كانت على 
مقربة مذها » فغزوة بدر كانت على مقربة من المدينة المنورة » وقد جاءت قريش 
بقضها وقضيضها ؛ نعم ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هم بأن يصادر 
عيرهم » كما صادروى! أموال المؤمئين ٠‏ ولكنهم هم الذين جاءوا بالجيش 
ليحاربوا » وقد ردوا خاسرين ٠‏ 

ثم كانت غزوة أحد » وقد جاءوا بها للثثر » وأرادوا اقتلاع الاسلام 
خيرا » وان جرحوا ٠‏ 

ثم لما عجزت قريش أن تنال من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحدها 


-1١١5ا/ب‎ 





جمعت الجموع » وحزيت الأحزاب من البلاد العربية » وذهبوا لازالة المدينة 
المنورة والاسلام 0 ولكن هزموا بالريح والرعب فعادوا على أعقايهم 
خاسرين مذعورين ٠‏ 


0 
هذا هو الميدان الأول لجهاد النبى صلى ال تعالى عليه وسلم , أما 
الميدان الثانى فهى تربية المؤمنين وتعليمهم احكام الدين » وبيان الشريعة 
الاسلامية » وتنظيم المجتمع على اساس العدل والفضيلة ومكارم الأخلاق » 
وهو ميدان الرسالة المحمدية » وهى غايتها ومقصدها , وما كان القتال الا 
لحماية الدعوة الاسلامية . وتوصيلها للقلوب والمجتمعات , الآحاد والجماعات ' 


وأنه فى أثناء اللقاءات الحربية كانت المبادىء الاسلامية تسرى الى 
النفوس وسط صليل السيوف , فكانت تصل المى القلوب » والمقاتل متأثر بالمقاتل 
ماخوذ به وخصوصا اذا رأوا من خوارق العادات , ما لا عهد لهم به , لقد 
كانت غزوة الأحزاب من قبائل متفرقة » ورأوا عيانا أن الهوزيمة لم تكن 
بسيف , ولا بقوى ٠‏ ولكن بريح عاصف اقتلع أخبيتهم » وألقى الفزع والذعر 
فى نفوسهم ء وأمامهم رجل يقول انه رسول من عند الله سبحانه وتعالى ٠‏ فهلا 
يفتح ذلك قلويا مخلقة . وآذانا تستمع الى صوت الحق ٠‏ انهم لابد أن يعودوا 
الى أقوامهم 0 ويذكرو! لهم ما عاينوا أى شاهدوا 0 وما رأوا بعين اليصر 3 
وان ذلك لابد أن يصل شىء منه الى البصيرة ٠‏ 


ولقد كانت غزوة الخندق آآخر الغزوات التى غزتها قريش للمدينة المنورة, 
وقد ١‏ ستيئسوا من بعد ذلك وعلموا أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم غير 
مخذول ؛ وان أاحجارهم التى لا تسمع ولا تبصر ؛ ولا تضىس ولا تنفع » ولا تغنى 
عنهم » حثى أخذ بعض عقلائهم يدركون ما هم فيه من ضائل » وآنه لابد لهم من 
أن يسمعوا صوت العقل والضمير » وقد بدا ذلك فى بعض كبرائهم كما 
اشرنا ٠‏ 
الحديبية : 

م ع"؟ # كانت الحديبية خطوة للدعاية الى الاسلام من النبى صلىالل 
تعالى عليه وسلم » فقد ذهب الى مكة المكرمة بجيش عدته نحو خمسمائة والف 
أى يزيدون ٠‏ وما ذهب ليقتلع مكة المكرمة , كما كانوا يذهبون الى المدينة 
المثورة » بل ذهب ليقيم شعائر الله تعالى , ولتعظيم البيت » وعلى الا يسالوه 
خطة فيها تعظيم البيت الا سلكها ٠‏ 


وقد تم عقد الاتفاق على مدة عشر سنين » لا يقاتلهم. , وعلى أن يعود 
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وانه حقا كان فتحا للاسلام , فقد لانت قلوب كانت مستعصية » وتفتحت 
آذان كان فيها وقى عن سماع الحق ء فاذا كانت لم تفتح الا آجلا » فقد فتحت 
القلوب نور هذه المدنية » وكان من قريش أنفسهم من يتجه الى الاسالمويتعرف 
غاياته ‏ ومراميه » وأنه الحق والعقل , وملة ابراهيم عليه السلام والقبائل التى 
كانت ترى آأمارات النبوة ٠‏ ولكن تنتلر قريشا » ورأيها فى محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم اخذت قلوبهم تصغفى » وأفئدتهم تتجه نصوه ؛ فأسلم 
الكثيرون » وتهيات للاسلام قلوب كثيرين » ولما اتجه عليه الصلاة والسلام الى 
خيبر لاقتلاع اليهود من بلاد العرب , كان العرب جميعا مناصرين ٠‏ 


وافلما انمه محمد حنان الل كمالى عليه وسلم أل الروسان عسوا 
بعزة العرب تغالب سلطان بنى الأصفر » وقد كان أمرهم مرهويا مخوفا , قد 
امتكان يعسي لدرهيا: لا رفيا #تقلقا راو عمميد مان اله ايه ريل 
الهاشمى القرشى العربى يغزى بنى الأصفر . أحسوا بعزة عربية لابد أن 
يكوئوأ معها , واذا كائوا مع الروم فى بؤسهم فقد هداهم التفكير فى عزتثهمالى 
ألا يكونوا معهم فى تبوك ٠‏ وان ذلك بلا ريب يفتتح قلوبهم لأن يدركو! الاسلام » 
ويتدبروا فى أمره وغايته » ورأوا أنه السبيل الوحيد لعزتهم » ورفع نيرالرومان 
ونفولهم ١‏ 

ولقد ذكر كتاب السيرة أنه دخل فى الاسلام ما بين فتح مكة المكرمة 
وغزوة الحديبية ناس كثيرون بلغوا أضعاف ما دخلوا من وقت البعث 
المحندى : الى الكدينية + اى بلغ فى:ستتين اهتفاق اضعاف من دنخل فيه 
فى مدى تسع عشرة سنة . 

ولما كان فتح مكة المكرمة » ودخلت قريش فى الاسلام » دخل فيه الذين 
يترددون وقد لانت قلوبهم » لأنهم ركوا اهل مكة المكرمة ٠‏ الذين كان لهم مكان 
المتبوع يدخلون فدخلوا ٠‏ 


ولذلك جاءت الوؤود تترى فى العام التاسع » بعد أن فتحث فى رمضان 
عق الغاء الخامل + .ولقن عاءة فلك الوفوه مسلمة مدلقة إساففيا © فريك مغرية 
أحكام دينها » وما يجب أن يقوم به المسلم » وما يجوز له وما لا يجون ٠‏ 


وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يرسل البعوث اتعليمهم » ولتأديب 
الذين يحاولون ايذاء المؤمنين أو العبث بالمقومات الدينية » فكان أحيانا يرسل 
السرايا ‏ وأحياثا يرسل فقهاء الصحابة , كما ارسل ابا موسى الأشعرى 
ومعاذ بن جبل ؛ ولما أرسل خالد بن الوليد » وهو القائد المحارب كان مكلفا 
أن يدعو الى الاسلام ؛ لا أن يجرد سيف القتبال » ثم أرسل على بن أبى طالب 
عالم الصحابة ٠‏ فتولى تعليمهم » واخذهم باحكام الاسلام » ثم ولاه القضاء , 
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وفك عقدا من مشكلات القضاء واقره النبى صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وهكذا نرى أن البلاد العربية ‏ اهل الوبر واأهل المسر ‏ قد دخلها 
الاسللم . وتقيله قلوب مؤمنة مذعنة ٠‏ وعلم آمره بعض الناس ؛ ولكن لم يدخل 
قلوبهم فاطاعوا وخضعوا » ولكن لم تؤمن قلوبهم ؛ وان علم الاسلام » كان 
الاسلام كالغيث يصيب ارضا نقية فيمدها بالزرع وتاتى باطيب الثمرات » 
وكان يصيب آرضا تحفظ الماء ولا تنتفع به , ولكنها تكون موردا لطالبه : وكان 
يصيب أرضا مجدية لا تحفظه ليكون مصدر سقى ورعى , ولا تنتفع به ٠‏ 


ولقد كان الناس بعد أن علموا الاسلام على هذه الأنواع الثلاثة , فكان 
المثورة » وبعض مدائن البلاد العربية » ورجال كانوا فى البادية ٠‏ 


ومنهم من علموا الاسلام وحفظوه ٠‏ ولكن لم يعملوا به » وأطاعوا ؛ 
ولكن لم تذعن قلوبهم » ومذهم الذين مر عليهم الاسلام فعرفوا أن هناك دينا 
يحارب الوثنية » ويدعى الى الوحدانية » واحياء ديائة ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام , ولكن التدين لم يكن موضع اهتمامهم , فمر عليهم علم الاسلام 
كما يمر الماء فى الميزاب يتحدر ولا يبقى منه شىء ٠‏ وأكثر هؤلاء كان فى 
أعراب البادية . ولهذا قال الل تعالى : « الأعراب أشد كفرا وتفاقا وأجدر 
ألا يعلموا حدود ما أتزل الله » * 


ومهما تكن حال الذين علموا الاسلام + ووصلتهم الدعوة الامسلامية 
كاملة ؛ فان التبليغ قد تم : وكمل العلم ٠‏ وها على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يدخل الهداية فى القلوب , ولكن عليه أن يبلغ » وينذر ويبشر كما قال 
تعالى : « انما أنت منذر ولكل قوم هاد » ان عليه أن يبين المورد العذب وعلى 
الناس أن يردوه ٠‏ فمن ورده استقى ٠‏ ومن لم يرده شقى ؛ وان الثبى صسلى 
الله تعالى عليه وسلم » اكمل رسالته فى أمرين : 


أولهما : أن الشريعة نزلت عليه كاملة » فاصولها كلها قد نزلت عليه ؛ 
وعلمها أصحابه ليحملوا! العبء كاملا من بعده ؛ فبين أحكام العبادات , 
والزواجر الاجتماعية والعلاقات الانسائية فى معاملات بين الناس وعلاقات 
بين الدولة الاسلامية وغيرها . واحكام الحروب الفاضلة ؛ وغير ذلك مما 
يسير بالانسانية فى طريق السلام والكمال ٠‏ 

وثاتيهما : أبلغ الدعوة كاملة لقومه العرب ؛ ليكونا الملفين للناس 


كافة , أو حماة هذا التبليغ 1 ويتولى علماؤهم' الدعوة 3 ويتولى سائرهم 
حماية هذه الدعوة ٠‏ والله بكل شىء عليم ؛ وانه لم يبق بعد الكمال الا الوداع ٠‏ 
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حجة الوداع 


كانت حجة الوداع فى آخر التبليغ المحمدئ ‏ اذ عم العلم 
بالدعوة الاسلامية البلاد العربية كلها » وخرج نور الاسلام الى الشام ؛ فدخل 
فيه من العرب الذين كانوا يخضعون لحكم الرومان » وسميت حجة الوداع » 
لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انتقل الى الرفيق الأعلى بعدها بأمسد 
قصير , ولأن العبارات فى خطبة الوداع كانت تفيد بأن النبى صلى الل تعالى 
عليه وسلم لا يلقاهم بعد هامهم هذا » وسميث حجة البلاغ ٠‏ لأآن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم كان يذكر فى خطبتها عبارة التبليغ » ونحن نرى أنها 
سميت حجة البلاغ , لأنها خاتمة البلاخ الى البلاد العربية » فعمهم العلم 
بالدعوة الاسلامية » ودخلوا فى الاسلام وأشرب حبه فى قلوب بعضهم » حتى 
صاروا مؤمنين ؛ وقدم بعضهم الطاعة له ولأحكامه , وكا يدخل الايمان 
قلويهم ٠‏ 


وقد حمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عبء الدعوة وتبليغ ما علموا 
وما ادركوا من حضيرة الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم . فممل الأمانة 
الذين شاهدوا وعاينوا وقيسوا من ثور الوحى الالهى 2 وان كان قد خثم 
الوحى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , وهم الذين رضى الله تعالى 
عنهم ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى بيعة الرضوان ؛ كأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى » وأبى عبيدة وغيرهم من الذين كانوا كالحواريين لعيسى عليه 
الصلاة والسلام » حمل هؤلاء الأطهار الأمانة , ورعوها حق رعايتها , وكانت 
البلك الدربية كلها بعد بان اركف من اركذ »قن كمردت لحماية الدعوة .حت 
أشربوا حب الايمان » فكائت القيادة المربية أحيانا لغير أهل البيعة » ولكن 
يكون بجوارهم مرءوسون لهم من بعض أهل البيعة » كابى عبيدة ٠‏ كان بجوار 
خالد بن الوليد » وان كنا نعتقد أن خالدا ممن دخل الايمان قلبه , ولكن لم 
يكن كاهل البيعة فى العلم بالاسلام » واحكامه وفرائضه ٠‏ 


وأحيانا تكون القيادة لأهل البيعة كما كان فى فتح فارس , فقد كان 
القائد سعد بن أبى وقاص احد العشرة المبشرين بالجئة ٠‏ 
الخروج لحجة البسلاغ , وما قام به من مناسك : 

. ١/ؤ ‏ يقول ابن القيم ان الحج فرض فى السنة التاسعة » وما كان 
من حج امناس قبلها انما كان على العادة الثى كانت عند العرب ء ولذلك لم 
يرسل النبى صلى الل تعالى عليه وسلم آميرا على الحج الا فى السنة 
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التاسعة ؛ ولم يحج هذا العام » لآن المشركين كانوا يحجون على عادة 
الجاهلية » فارسل ابأ بكر ولم يذهب بنفسه » حتى لا يكون سكوته اقرارا لهذه 
الأمور الجاهلية ٠‏ ولما منعت بمنع المشركين من القرب من المسجد الحرام . 
قام صلى الله تعالى عليه وسلم بالحج وتولى امرثه بنفسه ٠‏ 


وقد اعتزم الخروج من المدينة المنورة ميمما وجهه شط المسجد الحرام 
الخين فى اليلاد العربية 2 وافاه فى الطريق خلق كثين , لا يمحصون فكائوا 
من بين يديه » وعن يمينه وعن شماله على قدسر رؤية البصص ٠‏ 


خرج بمن حول المدينة المنورة نهارا فى التاريخ.الذى أشرنا اليه , 
ويخطية الذين صحميوه من المديدة المأورة وعلهع متاسك الحم و ركان كلها وقد 
عليه » وهى فى طريقه وفد علمه مناسك الحج , وابعدهم عن بقايا الجاهلية 
التى كان المشركون يتخذونها فى بيث الله الحرام كالطواف عرايا ٠‏ 


وبين لهم كيف يكون الاحرام » ومواقيت الحج » وبين لهم أنواع الاحرام 
. وما يلزم فى كل نوع فبين لهم أن من احرم بالحج والعمرة فعليه أن يمسسوق 
الهدى » ولا يتحلل الا يوم النحر بعد اداء الحج ؛ فيتحلل بنحر الهدى يوم 
النحر , ومن نوى العمرة ولم يسق الهدى فله أن يتحلل بعد السعى بين الصقا 
والمروة » والطواف بالبيت سبعا » يجب فى ثلاث منها الهرولة » ويستسلم فى 
ابتداء كل واحدة الحجر الأسود تعرفا لكمالها ٠‏ 


وفى السعى سبعا بين الصفا والمروة يرمل بين الميلين الأخضرين » وآنه 
يلبى بعد الاحرام بأن يقول لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك ؛ ان الحمد 
والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ٠‏ 


ثم بعد أن علم هذه المناسك قولا » وأراهم اياها عملا من بعد أن أحرم 
من ذى الحليفة ميقات المدينة المنورة 2 وعلمهم المواقيت كلها 0 وأنه يحرم 
عندها أى قبلها ولا يمر عليها الا محرما * 


وأهل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد احبرامه بالحج والعمرة 
وأهل بعض من معه , بالحج فقط , لأن العمرة تدخل فيه , وبالعمرة فقط , وقد 
فهم بعض الناس من اهلاله بالحج والعمرة أنه كان قارئا أى جامعا بيتهما 
لأنه ساق الهدى ومن أهل بالحج كان مفرد! أى لم ينى العمرة فى حجته . ومن 
أهل بالعمرة فقط فائه متمتع , لأنه المتمتع » يهل بالعمرة » ويؤديها ثم يتحلل 
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منها ء ثم ينوى الحج » ويذبح الهدى يوم النحر » وقد سمى القرآن القران 
تمتعا فجمع بينه وبين التمتع فى عبارة واحدة . وهى قول الث تعالى : « قفاذا 
أمتتم فمن تمئع بالعمرة الى الحج فما استيس من الهدى » فمن لم يجد قصيام 
ثلاثة ايام فى الحج + وسبعة اذا رجعتم » تلك عشرة كاملة + ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضرى المسجد المحرام » واتقوا انك » واعلموا أن الله شديد العقاب » *٠‏ 


وان الروايات تتضافر على ان حجه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
قرانا وانه عليه الصلاة والسلام يرتضى لنفسه أشدها كلفة , ولا شك أن القران 
يجمع كفالين الهدى يعماق ويملم من أول أفلالة والامنتمساك بالتمريم فى 
مناسك المع ٠‏ حقى تؤدئ كلها من النسكي.والطواقت والوقوف يعزقات كم 
لحك الادرين لفية زحجنة التملل قبل الهم :كم الاحراء له .والجم بالسرادة 
من غير عمسرة معه فيه رخصة من عدم الالتزام بيالمدى , فاختار سيحانه 
وتعالى القران , لأنه لا سهولة فيه أولا » ولأن فيه تعليم العمرة عملا ثانيا » ولأن 
فيه سوق الهدى من أول الحج » وأشعاره يوضع هزادة فيه » فقد وضع المزادة 
وشق جانبا من سنام زاملته ‏ لكان ذلك كله تعليما , وما كان ليعلم ذلك عمليا 
لى كان قد السرم بالمع عفترا + اق أهرء :متمتعا » فكان القران فين كمال 
التعليم ٠‏ 1 

ومع آنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختار لنفسه القران نسكا فى المج 
فقد رخص للناس » من غير بيان أيها أفضل فى أن يختاروا بين الأنساك 
الثلاثة : القران , ثى التمتع , أى الأفراد , ولكنه اشترط فى حال القران سوق 
الهدى ؛ وفى التمتع الهدى يوم النص ٠‏ 


وقد حدث فى أثناء سير ركب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن أصاب 
الحيض ام المؤمنين عائشة ء قامرها بالاستمران فى حجها على ألا تدخل 
المسجد الحرام » وتطوف ؛ وولدت أسماء بذنت عميس زوج أبى بكر ولده محمد 
ابن أبى بكر » وقد أمرها أن تغتسل لاحرامها ؛ كما أمر عائشة رضى الل عنها 
وعن أبيها ٠‏ 


'مشى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحجته » والمسلمون وراءه 
يتعلمون من عمله , وهى يلبى ؛: كلما تحول من مكان الى مكان ,: وكلما علا 
مرتفعا ,» أى انخفض فى واد * 


. وقد منع أن يصاد حيوان من الحرم » وأن يؤكل صيد الحرم , لأنه حرام 
فما يؤدى اليه يكون حراما » ولكن أباح للمحرمين أن يأكلو! صيد .غيرهم ممن 
يكونون فى حل ٠‏ 


15١ ب‎ 





وفى أثناء سيره , كان يبين العبر فيما جريه من أرض » وبوادى عسفان 
فقال لصاحبه أبى بكر » يا أبا بكر أى واد هذا ؟ قال : وادى عسفان .» فقال 
صلى الله ثعالى عليه وسلم : « لقد من به هود وصالح » 5 


 )/1 1‏ ومن الروايات الراجحة يثبت ان النبى صلى الله تعالى 
البدى وكان ثلائا وستين يدنة , ولما جاء اليه على من اليمن أشركه فى بدنه , 
وقد قلد البدنة وأشعرها ٠‏ 


ولكن لم يكن من معه قارنين ٠‏ بل قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
كان منهم من كان قارنا كالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومنهم من أفرد 
بالحج » ومنهم من تمتع : فقد روى ابن أبى شيبة أن عائشة رضى الله عنها 
أنواع » فمنا من أهل بعمرة وحجة » ومنا من أهل بحج مفرد ٠»‏ ومئا من أهل 
بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا » لم يحلل من شىء مما حرم منه , 
حتى يقضى مناسك الحج ؛ ومن أهل بحج مفرد » لم يحل بشىء » مما حرم مثه 
حتى يقضى مناسك المج ؛ وحن اهل بعمرة مقردة فطاف بالبيث , وبالصفا 
والمروة حل ها حرم منه » حتى يستقبل حجا ٠‏ وان هذا يدل على آمرين : 


الناس جميعا الى القران ؛ لأنه ربما يكون فيهم من لا يستطيع المهدى » ومن 
لايحتمل تمريم محرمات الحج هدة طويلة ؛ فاجان لهم التمتع والقران 
والافراد » وبين لهم مايلزم كل نوع من هذه النسك , ولم ينه عن واحد منها , 
بل لم يبين أفضلها » وان كان الأفضل يعرف من اختيار النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا من قوله » وربما يفهم من التخيير من غير مفاضلة المساواة 
فيما٠‏ 

وان الحق أن كلا له فضله فى حاله » ففى حال الضعف ء أو عدم القدرة 
على الهدى يكون الأيسر , هو الأفضل », لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يختار الأيسس , فما خير بين أمرين الا اختار ايسرهما , ما لم يكن اثما ٠‏ 

وقد رأى عمر ( وعثمان رضى الله عنه قد تبعه ) أن يكون الافراد أولى » 
حتى لا يخلى البيت الحرام من قاصديه طول العام , لأنه اذا شاع اجتماع 
العمرة والحج فى أشهر الحج , ما قصد البيت فى اثناء العام » وعمر يريد 
ألا يخلى البيت طول العام من قاصديه ٠‏ 

ولقد تبع ذلك عثمان رضى الله عنه , لأنه قد تعهد عند مبايعته أن يعمل 


غ١5‏ اس 





يكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » وسنة الشيخين 
اس كن فس + راكفا الإقؤاد: فى المع كان نكن سنة عل رك اله سن :: 
ولم يقره عل ذلك كقين من الصبهابة كسد ين ابن وقاض على بن ابي طالت 
وعبد الله بن عياس ء وعائشة رضى الله تعالى عنها * 


وله .ورف بونذ وا لأماء امعد المعاوية قال كان قن طلا طن اكات 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنشدكم بال اتعلمون أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا اللهم 
نعم , قال وتعلمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن لياس 
الذهب الا مقطعا قالوا اللهم نعم قال اتعلمون أنه نهى عن الشرب فى أوانى 
الذهب والفضة ؟ قالوا اللهم نعم , قال : « وتعلمون أنه نهى عن المتعة ( أى 
الجمع بين العمرة والحج ) قالوا اللهم لا ٠‏ « قال فوات انها لمعين ع ٠‏ 


وأو هذا نيدل علن ا رسماوية اكنع ايان عليه كنات أقإها لعن 
للمقصد الاجتماعى الذى رآه » ولعل معاوية ظن » أى أراد أن يوهم أن عمله 
وعمل ذى النورين عثمان لنهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ والحقيقة 
أن لانهى عن نوع من الأنساك الثلاثة م القران والتمتع والافراد » وخصوصا 
أن التمتع بالجمع بين العمرة والحج قد نص عليه فى القرآن الكريم » وما كان 
لأحد مهما تكن مكانته بين المسلمين أن ينهى عن أمر أجازه القرآن الكريم وبين 
أحكامة ٠‏ 


ولكن عمس رضى الله تعالى عنه اختار الافراد لهذا المعنى الاجتماعى 
الذى ذكرناه » وخالفه فيه كثيرون من الصحابة » حتى ان ابنه عيد الله لم 
يوافقه ٠‏ 


وخالف على عثمان رضى الله تعالى عنه » ورد نهيه عن التمتع ردأ 


ولقد روى أن عبد الله بن عمر كان يرى التمتع بالقران » أى مجرد 
الجمع فى أشهر المج بين العمرة والحج قارنا أى متمتعا , فقال قائل ان اباك 
نهى عن العمرة «أى مع الحج » فقال الصحابى التقى : « أمر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم احق أن يتبع آم أمر أبى ٠‏ ولقد قال ابن عباس لمن كان 
يعارضه فى القران والتمتع بعمل عمر « يوشك أن ينزل عليكم حجارة من 
السماء ٠‏ أقول لكم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وتقولون : 
قال اتوتركر وعدن . 


418 1د 





الأماكن التى نزلها » والأدعية التى ذكرها 
رشول ال صلى الله عليه وسلم 


؟ ؟/ا ‏ نهض رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم » وسان فى 
الطريق الى مكة المكرمة بعد اهلاله من ذى الحليفة بالعمرة والحج ؛ أى قارنا 
وسان فى طريقة اح ذزل نذى: طوى ب وجسلي: نيا المسيح ثم عسل م مق 
يومه , ونفض الى مكة المكرمة قدخلها من الثنية العليا التى تشرف' على 
الحجون ؛ ثم سار حتى دخل, المسجّد الحرام واستقبل الكعبة 0 
( الهم زد 'بيتك هذا 5 تشريفا وتعظيمًا ومهابة ) ٠‏ 


ويروئ آنه كان عند رؤيته البيت'الحرام يقول 'هذا الدعاء : ( اللهم أنت 
السلام ومذك السلام ء حينا ربنا بالسلام 'اللهم زد هذا البيت تشزيفا وتعظيما 
وتكريما ومهابة ) ٠‏ 


'والقد طاف:» لما حاذى الحجر الأسنود اسنتلمه » ثم آخِذ عن يمينه , 
وجعل أ|البيثت عن يسناره ولما قرغ 'من طوافه , جاء:خلف المقام » وقال : 
أ( واتخذوا منأمقام ابراهيم مصلى ') وصلى 'ركهتين : والمقام بينه وبين البيت » 
قلما'فنغ من طللاته ١'أقيل‏ ال الحجر الأسود فاستلفه مرة أخرى ٠‏ 


ثم اتجه الى الصفا من الباب الذى يقابله » وقرا قوله تعالى ::« أن 
الصفا والمروة من شعائر الل » فمن حج البيت أو اعثمر ء فلا جناح عليه أن 
يطؤف بهنا » ٠‏ 

بعد السعى , استمر صلى الله تغالئ غليه وسلم ممسكا بأحرامه » فلم 
يتحلل » وفعل مثل من أفرد بالحج 0 أما من تمتع بالعمرة الى الحج 2 وكان 
دبا بالديزة ققط فانه تعلل :و اسكين يتهالا مقي توق الحج من بعد ذلك ٠‏ 

استمر رسول ال على ل تعالى عليه ومبلم على احرامة + جتى تحال 
ينعد عاو أفها. حتى ١‏ أذاركان يوام التروية وهى اليوم الثامن مبن ذى الحجبة أهلوا 
اي ,فى اللا كاي 0 يوم 0 
اللمين» ومن ملحا يلب ” م3 كا يد اي من 0 0 

عليه وإسلم لم'ينه احلذا ٠‏ 

وقد صلى عليه الضلاة والسلام بالمسلمين فى متي مال ' الظهر والعمر 
وجمع بينهما جمع تقديم فى وقت الظهر » وقد سار من بعد ذلك الى 'عرفة' : 


-1؟ات 
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وقول ابن القيم » ضريت لداقية بذمرة » وهشى؛ ب مكان فى شرقى , عرفات 
فنزل بها حتى اذا زالت الشلس أمز بناقته القصوام فرحلت ثم سار ختى أتى. 
تلن الواذى »! فخطب الناأس. وهى' على, راجلته خطبة عظيمة قرر فيها ا 
الات ٠‏ وهدذم فيها قواعد الشرك والجاهلية » وقرر فيها تحريم المحرمات 
التى اتفقت الملل على تحريمها » وهى الدماء والأموال والأعراض ٠‏ ووضصع 
فيها أمور الجاهلية تحت قدميه . ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله , 
وأوصاهم بالنساء خيرًا » وذكر الحق الذى لهن وعليهن + وأن الواجب لهن 
الرزق والكسوة بالمعروف » ولم يقدر ذلك بتقدير , وأباح للأزواج ضريهن اذا 
ادخلن الى بيوتهن من يكرهه أزواجهن » وأوصى الآمة فيها بالاعتصام بكتاب 
الل » وأخبر انهم لن يضلو| ما دامى! معتصمين به » ثم أخبرهم أنهم مسئولون 
عنه » واستنطقهم بماذا يقولون » ويماذا يشهدون فقالوا نشهد أنك قد بلغت 
وأديت 2 وتنلصلحت فرقع ' أصيعا. الى السماء 2 أن: ييلغ 0 غائيهم ٠‏ 


م اج مم 0 اسحاق فى السيرة ؛ فقد قال : 
« مشى رسول الله صلى ابو لوك سك د 


لحب مكحاو راع لور ال 

ايها الناس اسمعوا قولى ٠»‏ فانى إلا أدرى ,لعلى لا القأكم بعنأ حامي هذا 
فى هذا الموقف أيدا ٠‏ 

أيها الناس ان دماءكم وأموالكم حرام الى أن تلقىا رَيكم 'كمرمة يومكم 
هذا ؛ وكحرمة شهركم هذا » وانكم ستاقون ربكم , فيسالكم حن اعمالكم , وق 
بلغت » » فمن كانت عنده آمانة » فليؤدها الى من ائتمنه تُتمنه ه عليها ٠‏ 


٠. . ٠.‏ ا “!1 سيا ا .ل لم1 
وان كل ريا موضوع ٠‏ ولكن لكم رءوس أموالكم', لاتظلمؤن'ولأ تظلمون 
قضى الله تعالى أنه لا ربا » وان ربا عمى العباس بن عبد المطلب موضوع كله ٠‏ 


1 وأن كل دم كان فى الجاهلية موضوع » وان أول دم أضعه دم أبن. عمى 
ربيعة بن الحارث بن عيد 00 يم الاو 
فهى أول ما أبدا به من دماء الجاهلية ٠‏ 


أما بعد أيها الناس ٠‏ فان الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه ابدا , 
ولكئه ان يطع فيما سوى ذاك فقد رضى به مما تحقرون من اعمالكم ؛ » فاحذروه 


على ديتكم ٠‏ 
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أيها الناس ٠‏ انما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاما » ويحرموثه عاما ٠‏ ليواطئوا عدة ما حرم الله ؛ فيحلوا ما حرم الله » 
ويحرموا ما آحل الله وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض ء وان عدة الشهور عند الله اثنا عشى شهرا فى كتاب الله منها أربعة 
حرم ء ثلاثة متواليات ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان * 


أما بعد أيها الناس , فان لكم على نسائكم حقا , ولهن عليكم حقا , 
لكم عليهن آلا يوطكن )١(‏ فرشكم أحد تكرهونه وعليهن الا ياتين بفاحشة مبينة 
فان فعلن ‏ فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع , وتضربوهن ضريا 
غير مبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » واستوصو| بالنساء 
خيرا , فانهن عندكم عوان , لا يملكن لأنفسهن شيئا » وانكم انما أخذتموهن , 
واستحللت فروجهن بكلمة الله , فاعقلوا ايها الناس قولى ؛ فانى قد بلغت , 
وسنة نبيه ٠‏ 


أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه تعلمن أن المسلم أخ المسلم » وان 
ا مسلمين أخوة ؛ فلا يدل لامرىء من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس مثئهء2 
فلا تظلمن أنفسكم ٠‏ اللهم هل بلغت ٠‏ 


ويقول اين اسحاق : « ذكن لى أن الناس قالى! : اللهم نعم ٠٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أشهد . 


وهنا ننبه الى أمرين آخرين يتعلقان بالخطبة ٠‏ 


أولهما : أن الجمع كان حاشدا! , والخلق كانوا مزدحمين ازدحاما لم 
يكن له مثيل من قبل » فقد جاء الفاس من كل فج من الجزيرة العربية ليسعدوا 
بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجته ٠‏ 


ولذلك لم يكن من الممكن أن يسمع الناس جميعا صوت النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهى يتكلم » فكان بجواره صارخ يصرخ للناس بما يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال ابن اسحاق : كان الرجل الذى يصرخ فى الناس 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هى ربيعة بن أمية بن خلف , يقول له 
رصول الله صلى الل عليه وسلم : دقل يا أيها الناس ٠‏ أن رسول الله يقول : هل 
تدرون أى شهر هذا فيقولون الشهر الحرام ٠ » ٠١‏ 





٠ معناها يدخلن بيوتكم من لا تريدون دخولهم‎ )١( 


3ت 





وهكذا كان ذلك الصارخ ينطق بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ليسمع القاصى والدانى : والقريب والبعيد من حضرة النبى صلى الله عليه 


٠ وسلم‎ 


ثانيهما : أنه روى عن بعض الثقات زيادة عما روينا من الخطبة الجامعة 
وزيادة الثقة مقبولة ومن الزيادات التى رويت قول النبى صلى اله عليه 
وسلم » وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 


أيها الئاس , أن الله قد أدى لكل ذى حق حقه , وائه لا يجون وصية 
لوارث » والولد للفراش وللعاهر الحجر , فمن أدعى الى غير أبيه » أى تولى 
غيس. مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله مئه صرفا ولا 


٠ عدلا‎ 


!اا بعد أن وقف بعرفات » والقى خطبته الجامعة . لما غربث 
الشمس , واستدكم غروبها ٠‏ كما قال ابن القيم » بحيث ذهبت الصفرة ‏ اتجه 
الى المزدلفة فأفاض من عرفة اليها » وأردف اليه على ناقته أسامة بن زيد » وهى 
يقول : « ايها الناس عليكم بالسكينة » فان البر ليس بالايضاع )١(‏ ء ثم جعل 
يسيس العنق وكان فى مسيره هذا لا ينقطع عن التلبية كلما علا » أى انحدر » 9 


وقد صلى المغرب والعشام فى وفث العشاء فجمع بينهما جمع تأخير , 
بأذان واحد 6 واقامتين ٠‏ 


ثم صار من بعد ذلك الى منى بعد أن نام » وما اتجه الى منى أمر من معه 
آلا يرمو! الجمار الا بعد طلوع الشمس ٠‏ 


وقد رهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار ثم نحر ؛ ثم تحلل من 
الاحرام » وقد كان معه بدن كثيرة ؛: ثحر بيده منها ثلاثا وسدين فى النحر 
بمنى + ثم ذحر على بن أبى طالب رضى الل تعالى عنه الباقى : وأمره أن يتصدق 
بتعرنها وجلودها فى الساعين + 


وقد ذك أبن القيم آنه خطب فى منى خطبة عظيمة بليغة » وكل كلامه 
عليه الصلاة والسلام بليغ : وقال ابن القيم فى هذه الخطبة » أعلمهم فيها 
بحرمة يوم النحر . وفضله عند الله تعالى » وحرمة مكة المكرمة على جميعاليلاد 
ومس بالسمع والطاعة , لمن قادهم بكتاب الله تعالى » وأمر الناس أن ياخذوا 





عسم ثانا بيعم 


٠ أى ليس بالاسراع ؛ وهى السير بين الاسراع والايطاء‎ )١( 


تةكآ1اات 





المهاجرين والأنصار منازلهم : وأمر الشكداس الا يرجعوا بعسده كفار! يضرب 
بعضهم رقاب بعض » وأمرهم بالتبليغ عئه وأخبر أثه رب مبلغ أوعى من سامع؛ 
وقال فى خطبته لا يجنى جان الا على نفسه » وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة 
والأنصار عن يسارها , والناس حولهم » وفتح الله تعالى اسماع الناس حتى 
سمعها أهل منى فى منازلهم ٠‏ 


وقال فى خطبته قلت : « اعيسسدوا! ريكم » وصلوا خمسكم » وصؤموا 
شهركم , ,واظيعو! 131 أمركم #دخلوا جكة ربكم وودع بكيلئة الناس ا :+ 

1 1 1 

ويقيم مو كله انن القيمهندا ان اخطحة الود اع لضت" الف انيت قن 
غركا” > ائما حطلة الوداء هن 'منده لأنها بتالخسيترة عن الأولى: زو الويلااغ 
للأخدرة » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم دص فيها الوداع » والذى أراه أن 
الحجة كانت حجة الوداع ؛ فكل: ما فيها من كلام يتضمن معنى الوداع ٠‏ 


' وبعد أن نص رسول الله صلئْ الله عليه وسلم حلق وفعل أصحابه ما فعل, 
الركن من الحج ٠‏ 


' وشرب من زمزم , ثم عاد الم منى ؛ وبعد الزوال رمى «الجمار » فابتد؟ 
بالأولى التى تلى مسجد الخيف ثم الوسطى . ثم العقبة ٠١‏ ا . 


وتكرن ذلك فئ ايام النشريق الثلاثة التى تلى'يوام النحر, ٠‏ 


وقد خطب النبى صلى الله عليه وسلم خطبة ثانية فى منى » وهى ثالثة 
الخطب باحتساب خطبة عرفة. , ؤيقول ابن القيم فى هذه الخطبة : 


خطب النبى صبلى الله عليه وسلم الناس, بمنى خطبتين » خطبة يوم 
النحر » وقد تقدمت ؛ والخطبة الثانية فى أواسط .ايام التشريق قبل 'ثانى يوم 
النص » قال فيها : « وهل تدرون أى شهر هذا » قالوا ال ورسوله اعلم قال هذا 
الشهر.الحرام ».ثم قال انى لا أدرى لعلى لا:القاكم بعد هذا , آلا فان دماءكم 
فأموالكم واعواضكم عليكم حرام » كحرمة بيومكم هذا فى بلدكم .هذا حتى 
تلقو! ربكم فيسالكم عن أعمالكم . ألا فليبلغ أدناكم اقمداكم , إلا هل بلغت » ٠‏ 


ويروى أنه نزات بعرفة أية »2 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » ودروى أنه نزلت بمنى سورة « اذا جاء نص 


ت 11ت 





الله والقتع » ورايت الفاس يدخلون فى دين الك أفواجا فشيح بحمسد ريك 
واستغقره اذه كان قوابا 6 : 


لقد انتهى حج رسول لله صلى الله عليه وسلم ء وهى 'الحجة: الأولى 
والآخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » » فلم ينمج قبْلها فى 'مكة'المكزمة , 
نا كان يحوط الكعبة الشريفة من أوثان , وما كان يفعله أهل الجاهلية من 
ذلك , ويلاحظ أن حج النبى صلى الل عليه وسلم كان قرانا كما ذكرنا » ولم 
يلزم الناس , ولم يذكر للناس أنه افضل من غيره ٠‏ وان كان افضل لأن' النبى 
صلى الله علية وسلم قد اختاره » وأنه مع ذلك ترك الناس أحرارا يختارون من 
أنواع الحج الخكلاثة ثة ما يكون أسهل عليهم , فمن ساق هديا يختار القران ان 
أنزاد : ومن لم يسق وأهل بالعمرة ٠‏ ولم يسق. هديا » فقد اختار التمتع » ومن 
أهل؛ بالحج ايتداء' ؛ فقد اختاره 6 ولا يسوق هديا 0 

١ 

منهم من اختار القران » ومنهم من اختأر التمتع » ومنهم من اختار الاهلال 
ا ل ل ل شة عليه ٠‏ 


لما يرو عل ان عمس الختاى تميق التتونان لمن خلافتة : ٠‏ لم يكن ذلك 
الزاما » وكيف يلزم.مؤمن المسلفين بغير ما الزمهم ايه الله ورسوله صلى الله 
خلية وسلم + ولم يعرف فكة انه وضع ,عقابا على .من قن آن تنقع + وكيك ذا 
وابنه عبد الله لم يوافقه » ولكن عمل عمر كانارايا ٠‏ 


وهى رأى له وجهة ؛ وهئ ألا يخلى البيت 'الحرام من زواره' ٠‏ 


دعساؤه صلى الله تعالى عليه وسلم فى عرفه : 


ع 71د لق كان البى صلى اليه وسلم كثين الوصاء اهن حجه, 
لآنه فى ضيافة الرحمن » وفى أرض الله » ففى كل مئسك من مناسك الحج كان 
بدعق ال تعالى ؛ ولقد كان يدعوا غندما اهل بالفمزة والخع » وكان' يدعو فى 
طوافه » وفى سعيه » ودعو فى عرفة وفئ الشهن الحرام * 


ولقد روى عن على رضى الله عثه أن الئبى صلى الله عليه وسلم كان دعاؤه 
على عرفة فى الموقف : اللهم لك الحمد كالذى نقول » وخير مما نقول » اللهم 
لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى , ؟عوذ بك من عذاب القبر افيه 
الصدر , وشتثات الأمرء اللهم انى أعوث بك من شير ما تهب به الريح ٠‏ 


ال5١١‎ 





ودوى عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا أيضا فقال على : « انه 
دعائى يوم عرفة أن أقول : لا اله الا ال وحده لا شريك له ء لمه الملك وله الحمد » 
وهى على كل شىء قدير ٠‏ اللهم اجعل فى بصرى ذورا » وقى سمعى ذورا » وفى 
قلبى نورا ٠‏ اللهم اشرح لى صدرى ويسى لى أمرى ٠‏ اللهم انى أعوذ بك من 
وسواس الصدر ء وشتات الآمر » وش فتنة القبر » وشر ما يلج فى الليل » 
وشى ما يلج فى النهار » وشر ما تهب به الرياح » وشر بوائق الدهر » ٠‏ 


وروى عن ابن عباس أنه كان فيما دعا به النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى حجة الوداع : 


« اللهم انك تسمع كلامى : وترى مكائى » وثعلم سرى وعلائيتى » ولا 
يخفى عليك شىء من أمرى ؛ أنا البائس الفقير المستغيث المستجير » الوجل 
المشفق , المعترف بذنبه . أسالك مسألة المسكين , وأبتهل اليك ابتهال الذليل , 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك رقبته » وفاضت لك عبرته , 
وذل لك جسده » ورغم لك أثفه ٠‏ اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا » وكن بى 
رءوقا رحيما : يا خين المسثولين » ٠‏ 


وروى أبى داود الطيالعى فى سنده عن ابن عباس قال : رأيت أن رسول 
الله صلى ال عليه وسلم دعا عشية عرفة لآمته بالمغفرة والرحمة , فاكشش الدعاء 
فأوحى اليه انى قد فعلت الا ظلم بعضهم بعضا + وأما ذنوبهم فيمأ بيثى وبينهم 
فقد غفرتها ٠‏ فقال يا رب انك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خير من مظلمته ٠‏ 
وتغفر لهذا الظالم فلم يجب تلك المشية ٠‏ 


هذه أخبار عن أدعية النبى صلى الله عليه وسلم » وهى سسامية فى 
معناها ؛ وقد رويت ١‏ وفى بعض رجالها ضعف عند رجال الحديث , والله 
سبحانه وتعالى اعلم ٠‏ 


العودة الى المدينة المذورة 
ا - عاد رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم الى المديثة المذورة 
بعد أن أدى مناسك الحج » وبينها للناس : وفى اثناء عودته عند قدين خم 
وهو قريب من الجحفة . وصله شكوى الشكاة من على كرم الله وجهه فى 
اللحئة ٠‏ 
وقول اللحافظ ابن كثير انه خطب فى اليوم الثامن عشي من ذى المحجة , 
خطبة عظيمة وكان بغدير خم تحت شجرة هناك فبين فيها أشياء كثيرة » ودشكر 


؟١5١ا‏ سه 





من عدل على رضى الله تعالى عنه وأمانته وقربه اليه ما أزاح به ما كان فى 
نفوس كثس من نفوس كثيرين من الناس عنه ٠‏ 


لقد أقبل أهل اليمن يشكون عليا من شدته فى منع ركوب ابل الصدقة , 
وتوزيع حلل البز فى غيبته ٠‏ ونزعها منه ٠‏ 


قجاءفن عطية النبى.صلن اللاتفالى علية وسلم ما وافق فيه على مساك 
على كرم الله وجهه فى الجنة : فقال : أيها الناس . لا تشكوى عليا + فوالله أنه 
لأخشى فى ذات الل من أن يشكى ٠‏ 


على فاقامه هن يمينه» يزقال الست اولي فن كل افر دمن نفسية::قالوا بلى.: 
قال فان هذا مولى أنا مولاه ,2 اللهم وأل من والاه » وعاد من عاداه 5 


فلقى عمر بن الخطاب عليا » فقال له : « هنيئا لك أصبحت وأمسيت مولى 
كل مؤمن ومؤمنة » وقد روى حديث من كنت مولاه فعلى مولاه , اللهم وال من 
والاه » وعاد من عاداة ٠‏ 


روآأه أصحاب السنن الأريع 3 والامام أحمد بطرق صحيحة 5 


وقد بينا ذلك فيما مضى » وبينا أنه مع صحته لا يدل على أنه أولى بالخائفة من 
الشيخين أبى بكر وعمن , فالخلافة تقتضى النظر الى أمور كثيرة » يصح أن 
يكون بعضها محبة النبى صلى الل تعالى عليه وسلم , ولكن ليست كلها , فمحبة 
النبى صلى الل تعالى عليه وسلم لا تجعل غيره ليس اهلا للخلافة ٠‏ والله تعالى 
اعلم ٠‏ 


4--_ ذزل قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم 
تعمتى » ورضيت لكم الاسلام ديذا » وقال الرواة فى الصحاح » ان نزولها 
كان والعلمون واقلرن بعرقة يرم الجيفة < فلما يعسديا :عدر يكن فقيل لعا 
يبكيك ؟ قأل ما بعد الكمال الا النقصان ,. والنقصان هى وداع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدنيا » وكأنه فهم رضى الله عنه بعقله المدرك وبصيرته 
النافذة ٠‏ أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ رسالة ريه وآنه ان بلغها » 


1ت 





قلم يبق الا أن يذهب الى ريه » وقد أدى واجبه وبلغ وآئذر وبشر » وعلم الناس 


علم الشريعة » وعلم القرآن الكريم ٠‏ 


ولقد نزل وسط ايام التشريق سورة الخنصر : « أذا جاء نصر الله والفقح . 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجا فسيح بحمد ربك واستغفره انه كان 
توابا » وقالوا ان رسول الله صلى الل تعاللى عليه وسلم قد عرف انه الوداع , 
وك قفي أأن عياض فى نقضية جم نجل الحتهابة بان الحدورة تذل بعلي لجل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ووافق عليه عمر رضى الله عنه » ولم يعترض 
عليه أحد ؛ وذلك يطرئق الاشارة أو التظلنن ,2 لأنه اذا تم النصر » وعم الاسلام 
قدا آن أوان المقارقة 5 


وان آيات القرآن الكريم تدل على أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
مبعثه وحياته لأجل محدول , وأنه ليس بمخلد وأن وفاته كغيره من اليش 
أقرب اليه من حبل الوريد لبشره ٠‏ 


5 ا قوله تعالى : « انك ميت وانهم ميتون » ثم انكم يوم القيامة 
ريكم تحتصمون » ٠‏ : 


؟ - ومن ذلك قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » وثيلوكم بالثشى والخير 
فتنة » والينا ترجعون » « كل ذفس ذائقفة اموت وانما توفون أجوركم يوم 
القيامة » فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فار » وما الحداة الدنيا الا 
متاع القرور » *٠‏ 

, ومنها قوله تعالى : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل‎  '" 


أفكن مات أو قتل انقلبتم علئ اعقابكم » ومن ينقلبٍ على عقبيه » فلن يضر اش 
شيئًا وسيجزى الله الشاكرين » هذه قبسة من الآيات القرآنية » وغيرها كثير ٠‏ 

ومن الأحاديث التى تنبا فيها النبى صلى الل تعالى عليه وسلم بقرب 
أجله ولقاء ربه قوله لابنته فاطمة : « ان جبريل كان يعارضنى القرآن الكريم 


-وروى البخارى , كان يعتكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى رمضان عشرة أيام » فلما كان العام الذى توفى فيه اعتكف عشرين يوما ِ 


1152 اناك 





وهكذا تتضافر الأخبار عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه توقع 
وفاته فى العام الذى حج فيه ء أى يعده بقليل . 


بعث أسامة بن زيد 


اانا وام ان الت سن أ سات عليه وسلم كان يفقم موث 
القريب وقد ظهرت أماراته كان قائما بواجب التبليغ واعزاز الاسلام اآخر 
لحظة من لحظاثه , قالواجب مستمن , لا يعوقه مرض ان كان قادرا على 
الارسال واليعث ‏ ولا يعوقه توقع الموت وقربه ٠‏ لأنه مادامت الحياة , فالواجب 
قاكم ٠‏ 


بعث أسامة الى أرض فلسطين : 


الشيخين ابى بكر وعمس , ولقد بثى الشيعة على ذلك أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقد توقع الموت 2 ودخل جسمه المرض وآذن بوداع » بعثهما فى 
جيش آسامة ليغلز الجى لعلى كرم الل وجهه , ولا ينازعانه الخلاقة ٠‏ 


ولا نحسب أن ذلك يصلح تعليلا : أى حكمة , لتولى أسامة امرة 
الشيخين » وقد كان يمكن أن يولى أحدهما الجيش ؛ والآخر يعاونه » فان ذلك 
قد يتحقق فيه ما فرضوه مقصدا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم , والحق 
أن اختيار النبى صلى الل تعالى عليه وسلم لأسامة يمكن أن تتعرف حكمته 
بغير ذلك ٠‏ 


فابوه زيد بن حارثة ‏ كان القائد الأول للمسلمين الذى كان يحمل 
الراية » وقد قتله اللرومان ٠‏ فكان من حكمة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن يمكنه من قتلة أبيه » فيكون أكثر حمية من غيره » وأشد حماسة , وأيضا 
فان اسامة كان شابا , والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وقد توقع الموت 
أن يولى الشباب ٠‏ 


وان زيدا لم يكن قرشيا ؛ بل كان آبوه من الموالى أعثقه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ وتبناه » حتى ألغى التبنى بحكم القرآن الكريم من بعد 
الوجرة ٠‏ وأن تعييثة وهى بهذه الحال » بيان لأن السيادة لا تكون دائما 
للقرشيين : وتوكيدا لهذا المعنى السامى جعل شيخين من شيوخ قريش 
والمسلمين فى امرته وكانت لهما مكائتهما فى قريش جاهلية واسلاما » فكان 
جعله أمير! عليهما مذعا للسيطرة القرشية » ومنعا للارستقراطية الاسلامية ٠‏ 


7١6‏ ا- 





وآن هذه الآمور تلمس لحكمة فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليست تعليلا دقيقا » ولقد كان هذا البعث آخر سرية أرسلها النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم , وكانها كانت اشارة الى أن يتجه المسلمون بالدعوة 
الاسلامية آلى خاري: الجزيزة العربية .:واقد شده عليه الضلاة والسلام فى 
تنفيذ هذه السرية » شدد فيها وهو حى . وشدد فى التوصية بتنفيذها اذا مات , 
ولكن لم تنفذ الا بعد حياته ٠‏ 


وتخلف عنها الشيخان أيى يكن وعمن , فاما أيى يكن , فقد اختسره الله 
تعالى بالخلافة 2 وارتداد الأعراب 2 وكان لايد أن يبقى أيحمى المديئة 
المنورة . وليحمى العقيدة » وليحمل المرتدين على التوية 5 


وأما عمر ؛ فالئه كالوزير لأبى بكر , استاذن أسامة فى أن يبقى بجواره 
فى هذه الشديدة لتكون قوة المسلمين المؤمئين متضافرة » فى دفع هذا البلاء , 
والشديدة شديدة ؛ والبلاء بلاء » فقد اجتمع ابى بكر وعمر وعلى ؛ والزبيسر 
وطلحة » وعبيدة وعبد الرحمن بن عوف ليصدوا! الردة » ويتحقق قول الله 
تعالى : « يا أيها الذين آمثوا من يرتد منكم عن دينه » فسوف ياثى الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين » أعزه على الكافرين » يجاهدون فى سبيل 
الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال واسع عليم » ٠‏ 


الوداع 


4- عاد رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم لخمس بقين من 
ذئ الطجة فى: السنتة العاشرة ...عاش اكرمة الل تغالى بقيسة :ذى الصحة : 
والمحرم كله » واعتراه بعد ذلك وجع مرض الموت متجها الى لقاء الرفيق الأعلى 
فى صفر من السنة الحادية عشرة » روى أن ذلك ابتدا فى الليلة الحادية عشرة 
منه وروى أنه ابتدآ لليال بقين منه فى آخره » ثم كانت الوفاة بعد حياته المباركة 
للبشرية كلها فى ربيع الأول » وروى فى اوله فى ليال مضت منه ٠‏ وروى أنه 
فى الثانى عشي منه ٠‏ ويرجح ذلك الأكثرون من الرواة » وكان ذلك فى يوم 
الاثنين من ذلك الشهر الذى كان فيه ميلاده ومبعثه » وهجرته ؛ ثم توديعهالدنيا 
الى لقاء ريه الكريم ٠‏ 


وكانت أمارات الوداع ظاهرة بينة » ونذكر أمورا ثلاثة كانت فى أولى 
مرضة : 


أولها : أنه روى عبد الله ين عمرى بن العاص عن ابى مويهة مولى 


به اكات 





نشول الل سكن اله :فعا رتغلية وشلم “قال يمقتي رسيو :اله صلى الله تمالي 
عليه وسلم من جوف الليل ؛ وقال ان الله تعالى أمرتى أن استغفر لأهل هذا 
اليقيع » فانطلقت * 


وفى رواية الامام أحمد عن ابى مويهة أنه قال : « أمر رسول الله صلىالك 
تعالى عليه وسلم أن يصلى على اهل البقيع » فصلى عليهم ثلاث مرات » فلما 
كانت الثالثة قال يا أبا مويهة أسرج دابتى ٠‏ فركب ومشيث حتى انتهى اليهم 
فنزل عن دابته » و6أمسكت الدابة » فوقف فقال : ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه 
الناس ٠‏ أتث الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا , الآخرة اشد من 
الأولى ٠‏ فليهتكم ما أنتم فيه مما فيه الناس , ثم رجع فقال يا ابا مويهة انى 
خيرت بين مفاتيع ما يفتح على أمتى » ولقاء ربى . فاخترت لقاء ربى 0 


وان هذه الرواية تدل على أن الصلاة على أهل البقيع من موتى الصحابة 
كانت قبل ذهابه عليه الصلاة والسلام الى قبورهم . وخطابه اياهم ٠‏ 


وقد روى ابن اسحاق عن اين مسعود عن عائشة أنها قالت رجع رسول 
الله صلى ال تعالى هليه وسلم من البقيع » وأنا أجد صداعا فى رأسى واقول 
واراساه » فقال : بل أنا واش يا عائشة واراساه , ثم قال : وها ضرك لو مت ٠‏ 
قلت ؛ وال لكانى يك لى فعلت ذلك 5 لقد رجعث الى بيتى ؛ فاعرست فيه الى 


وفى هذا الخبر نجد أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم قد أعلن تقديره 
وتكريمه لصحايثه 2 وهم أموات كما كانوا أحبايه وهم أحياء 5 


الآصر الثاتى : الذى يجب التنبيه اليه أن النبى صلى الل تعالى علينه 
وسلم أوصى بالأنصار خيرا ٠‏ روى البيهقى ببسنده أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه فى مرض هوته وقد اشتد به وعكه خري فجلس على 
المنير فكان اول ما ذكر بعد حمد الل تعالى والثناء عليه ذكر أصحاب احه 
فاستغفر لهم ثم قال : 


ديا معش المهاجرين » انكم أصبحتم تزيدون » والأنصار على هيئتها 
لا تزيد » وانهم عيبتى التى آويت اليها » فاكرموا كريمهم » وتجاوزوا عن 
مسيئهم ٠‏ ثم قال عليه الصلاة والسلام ايها الناس ان عبدا من باد اشتعالى 
قد خيره الله تعالى بين الدنيا » وبين ما عند الله : فاختار ما عند الله , ففهمها 
ابى بكر رخى الله تعالى عنه من بين الناس فبكى » وقال : « بل نحن نفديك 
باتفسنا وابنائنا وأموالنا يا رسول الل » ٠‏ 


5 
(م لال خاتم النبيين ) 





وان هذه الرواية فيها الوصية بالأنصار ؛ لأنهم قوة النبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم : وهم الذين آووا ونصروا! . وقد نفذت هذه الوصية فى عهد 
الراشدين وعمر بن عبد العزيز . أما ما كان من بنى امية نحى الأنصار قال 
أعلم بهم وهى مجازيهم عليه ٠‏ 


الأآمر الثالث : ما رواه البخارى عن الفضل بن عباس أنه قال : أتانى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وهى يوعك وعكا شديدأ وقد عصب 
رأسه ؛ فقال خذ بيدى يا فضل ؛ فائخذت بيده حتى فعد على المنبر ثم قال : ناد 
فى الناس , قناديت الصلاة جامعة فاجتمعوا » فقام رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم خطيبا فقال : 


أما بعد آيها الناس قد دئا منى خلوف من بين أظهركم » ولن أفى هذا 
المقام فيكم ؛ وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عنى حتى أقوم فيكم : ألا فمن 
كنت قد جلدت له ظهرا » فهذا ظهرى فليستقدمنه ومن كنت أخذت له مالا فهذا 
مالى » فلياخذ منه » ومن كنت قد شتمت له عرضا ؛ فهذا عرضى فليستقدمثه , 
ولا يقولن قائل انى اخاف الشحناء من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
آلا وان الشحناء ليست من شانى ؛ ولا من خلقى ؛ وان أحبكم الى من اخذ 
حقا كان له على ؛ أى حللنى ؛ فلقيت الله عن وجل » وليس لأحد على مظلمة , 
فقام رجل ٠‏ وقال ؛ يا رسول الله لى عندك ثلاثة دراهم فقال عليه الصلاة 
والسلام ء أما أذا فلا أكذب قائلا » ولا استحلفه على يمين : فيم كانت لك 
عندى ؟ قال أما تذكر أنه مر بك سائل فامرتنى » فاعطيته ثلاثة » قال عليه 
الصلاة والسلام : « أعطه يا فضل » 5 


ثم عاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستمرا فى مقالته الأولى 
وقال : ايها الناس من عنده من الغلول شىء فليرده ٠‏ فقام رجل فقال يا رسول الله 
عندى ثلاثة دراهم غللتها فى الل فقال عليه الصلاة والسلام » فلم غللتها ؟ 
قال : كنت محتاجا اليها : قال عليه الصلاة والسلام خذها مثه يا فضل ٠‏ 


ثم عاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستمرا فى حقالته الأولى 
وقال : يايها الناس عن أحس من نفسه شيئًا فليقم ادعو له ٠‏ ققام اليه رجل » 
فقال : « انى لمناقق , وانى لكذوب ؛ وائى لشكوم » فقال عمر 
ابن الخطاب ويحك لقد سترك الله لى سترت على نفسك ؟ ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : هه يا اين الخطاب فضوح الدنيا آهون عند الله 
من فضوح الآخرة » اللهم ارزقه صدقا وايمانا وآذهب عنه الشؤم اذا شام ٠‏ 


758 هه 





توديعه لابنته : 


4698 اختير الل نييه عليه الصلاة والسلام وهى يشر بفقد أولاده » 
الحا د الأشرام اند رزفه كدالن من حسمة لعن ازراسه البدبيفة ككران 
وأربع بنات ١‏ فقد القاسم والطيب » وهو فى قوة شبابه » وفقد بعد ذلك وصور 
فى دار الهجرة ثلاث بنات من بناته » فقد رقية وهى فى غزوة بدي الكبرى ثم فقد 
زينب » ثم آم كلثوم ٠‏ 


وأصيب وهى فى كهولته يموت ابراهيم أصغر أولاده » وكان قرة عين . 
وقال بعد دفنه متحاملا على أصحابه ناظرا الى أحد ٠‏ يا حبل انك لا تحمل 
ما أحمل ١‏ وقال نبى البشر ذلك »: وهو هادىء ؛ قبكى عليه الصلاة والسلام » 
والبكاء من الرحمن , والصراخ من الشيطان ٠‏ 


لم يبق لمه عن اولاده آلا فاطمة الزهراء زوج لحب أصدابه اليه » فتجمع 
حب من فقدو| جميعا أن صارت هى الوحيدة : والمستاثرة بالأبوة المحبة 
العطوف ٠‏ 


كان لابد أن يخصها بوداع لها بعد ذلك الوداع العام الذى ذكرناه ٠‏ 
3 4 بوداغ لها د ع العام الدى 


وروى فى الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها » قالت اجتمع 
سام رسول أله صلى الله تعالى عليه وسلم عنده , لم يغادره مئهن امرأة 
قجاءت فاطمة ( رضى الله عذها ) تمشى ؛ لا تخطىء مشيتها مشية أبيها : فقال 
عليه الصلاة والسلام مرحبا يابنتى فاقعدها عن يمينه ( أى شعاله ) اختلاف 
فى الرواية » ثم سارها بشىء فبكت , ثم سارها فضحكت , فقلت لها خصك 
'رسول الله صملى الله تعالمى عليه وسلم بالسران » وأنت تبكين فقلت ألخبرينى ما' 
سارك ٠‏ فقالت ما كنت لأفشى سر رسول الله صلى الك تعالى عليه وسلم فلما توفى 
عليه الصلاة والسلام قلت أسائك لما لى عليك من الحق لا أخبرتنى ٠‏ قالت أما 
الآن فنعم » فقد سارنى فى الأول ٠‏ قال لى ان جبريل كان يعارضنى فى القرآن 
الكريم كل سئة مرة وقد عارضنى فى هذا العام مرتين » ولا أرى ذلك الا 
لاقتراب أجلى ؛ فاتقى الل واصبرى فئعم السلف أنا لك ؛ فبكيت » ثم سارنى 
فقال أما ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ؛ 


هذا وداع النبى صلى الله عليه وسلم لابنته ويروى أنه قال لها انها 
ستكون أول اهله لحاقا به ٠‏ 3 


هذا وداع الأب البار لابنته الزهراء سيدة نساء هذه الأمة ٠‏ 


ب 9١37س‏ 





انك ميت وانهم ميتون 


٠‏ ؟/ةؤ ‏ روى البخارى أن عبد الله بن مسعود دخل على النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال له : انك لتوعك وعكا شديدا !! فقال له النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أجل ؛ انى أوعك كما يوعك الرجلان منكم ؛ قلت أن لكاجرين!! 
قال عليه الصلاة والسلام نعم : نعم » والذى نفسى بيده » ها على الأرض مسلم 
يصيبه اذى من مرض قما سواه : الا حط الله عنه خطايا كما تحط الشجرة 
ورقها * 


وروى عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ أنه وضع يده على الثبى حسلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ ققال للرسول صلى الله عليه وسلم انى لا اأستطيع أن أضع يدى 
عليك لشدة حماك ؛ فقال النبى صلى الل تعالى عليه وسلم : « اذا معشر الأثبيام 
يضاعف لنا اليلام » كما يضاعف لنا الأجر » ٠‏ 

وروى البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال فى مرضه : « أشد الناس بلاء الأثبياء ثم الصالحون , ثم الأمثل فالأمثل , 
يبتلى الرجل على حسب دينه » فان كان فى دينه صلابة شدد عليه » ٠‏ 


أخذ المرض يدب الى جسم نور الوجود محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم حتى ضعف » ومن قرابته من يحسب أن ما فيه من ذات الجنب ٠‏ وكان هذا 
رأى أقرب اهله اليه العباس » وكان من طبهم لذلك أن يلد المريض فى قمه .2 
وقد لدوا رسول الحق صلى الله عليه وسلم وهو فى غفوة منه , فلما صسحا 
الحس باثره قى فمه » فامر بأن يلد من كان فى حضرته واستثئى العياس , ولعله 
لكانته من كير السن » وقعل ذلك مع علمه بأن الذى امن بلده هو عمه العياس 
رفى الل تعالى عنه ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام فى اللد والتخوف هن ذات 
الجنب : « انها من الشيطان وما كان الله تعالى ليسلطه على » ٠‏ 


اشتد المرض برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولزم فراشه , 
فاستاذن نساءه فى أن يمرض فى بيت عائشة , وقد روى البخارى خبرها فى 
ذلك ٠‏ قالت لما ثقل المرض على رسول الله مصلى الله تعالى عليه وسلم واشتد » 
استاذن ازواجه أن يمرض فى بيتى ٠‏ فاذن له » فخرج + وهو بين الرجلين 
تخط رجلاه الأرض بين العباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر ٠‏ ولقد سثل 
ابن عباس عن الرجل الآخر الذى لم تذكر اسمه ولم تكن على جهل به ؛ قال 
هل تدرى من الآخر الذى لم تسمه عائشة فقال السائل. ‏ لا قال ابن عباس 
هو على بن أبى طالب ٠‏ لم تذكر اسم على فعفا الله عنها » ورضى عنها ٠‏ 


د “كات 





نقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيت عائشة » وقد اشتدت الحمى » 
فكان يقول : اهريقوا الماء على ؛ فاراقوا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ماء 
كثيرا ؛ حتى لقد روت أم المؤمنين عائشة أنه اهريق عليه سبع قرب من الماء , 
لم تحل أوكيتهن ٠‏ 


ولقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فيما روآه البخارى كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات » ومسح عنه 
بيده » فلما اشتكى وجعه الذى توفى فيه طفقت أنفث عليه يالمعوذات التى كان 


ينفث بها ٠‏ 


صلاة أبى بكر : 


1 اشتد المرض على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وشق عليه أن يؤم الناس للصلاة ؛ فكان لابد أن ينيب أحدا من المؤمنين الأولين 
الذين كانوا من أول الناس اسلاما , وكان خليله وصديقه وصفيه أبى بكر اول 
الرجال اسلاما هو المختار » فاختاره ليصلى بالمسلمين فلا تتعطل الامامة 
للصلاة » ويخشى أن تتحطل الصلاة » وهى عمود الاسلام » ولا دين من غير 
صلاة * 


ريع الأماء لكبواك الى منت الدالى (ملية ويقل ف يك ساف 
فصلى بالئاس عمر رخى الله تعالى عنه . وكان ذلك استجابة لقول رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ اذ قال مروا من يصلى بالناس , فلم يكن من كبار 
الصحابة الا عمر وزير رسول الله صلى اش تعالى عليه وسلم الثاني » وكان 
فم رركن ال الى عنه حم مير + لقال توجتول ال سان ات تعالى علي 
وسلم وإين ابى بكر » فبعث الى أبى بكر وهذا الخبر يدل على أن الامام عير 
ها صلى الا فى غيبة أبى بكر , والاستجابة لأمر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أمرا عاها ء أذ يقول : مروا من يصلى بالناس , ثم عين من بعد صلاة 
عمر , من يؤم الناس وهو ابى بكر رضى الله تعالى عنه ٠‏ 


روى البخارى عن الأعمش عن عائشة قالت لما مرض النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم مرضه الذى حاث فيه , فحضرت الصلاة » فاذن بلال , فقال : 
مروا ابا بكر فليصل بالناس ؛ فقيل له : ان أبا بكر رجل أسيف اذا قام مقامك 
نم يستطع ان يصلى بالناس , وأعاد هلية الصلاة والسلام ثمره قاغادوا 
كلامهم ‏ فقال النبى صلق اشاتعالي غلنه وسلم :+ ]كن جبرانفي يوسفة» م | 
ابا بكر فليصل , فخرج أبى بكر فوجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى نفسه 
خفة 2 فخرج يهادى بين رجلين » كأنى أنظر الى رجليه تخطان من الوجع : 


- ١595١ 





فاراد أبى بكر أن يتاخر فاوما اليه النبى صلى الل تعالى عليه وسلم أن مكانك 
ثم أتى حتى جلس الى جانبه , قيل للأعمش الراوى عن عائشة : فكان النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وأبى بكر يصلى بصلاته . والناس يصلون بصلاة 
أبن كن + فاوما براش > نعم + 


وقد استمر ابى بكر طول مدة مرض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصلى بالناس » حتى توفى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وانتهى الى 
الرفيق الأعلى , تاركا وراءه ذلك الميراث الانسانى الخالد . وهى شريعة الل 
تعالى التى بلغها . وعلم الناس بها ما بين مشرق ومغرب فى الجزيرة العربية » 
كم تراعى امرها: الى ما وراننها”” 


وقد اتقطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى مرضه كثلاثة ايام لم 
يخري الى الناس فيها » وكان يصلى بهم ابى بكر كما ذكرنا » وقد كانت آخر 
صلاة صلى مع الناس صلاة الظهر , قيل الثلاث ٠‏ 


ودردى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 2 وكان ملازما 
للنبى صلى الل تعالى عليه وسلم أن ابا بكر كان يصلى بهم فى وجع النبى 
صفوف فى الصلاة , فكشف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ستر الحجرة 
ينظر الينا » وتبسم يضحك » فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤيا النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونكص ابى بكر على عقبيه ليصل الصف » وظن أن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم خارج للصلاة » فاشار الينا أن أتموا صلاتكم , 
وارخى الستر » وتوفى من يومه * ش 


عاج عاد 
هكذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قائما على تبليغ رسالة 
ربه » حتى آخر جزء من حياته » فهو أذ يحتضر ينظر الى مقدار استجابة 
الناس لدعوته الى ربه » حقى اذا اطمان تبسم ضاحكا , ثم اسلم نفسه لله 
تعالى » الذى قبضه اليه » ففاضت روحه الطاهرة , وانتقل الى الرفيق الرحيم , 
انتقل الى الملا الأعلى ٠‏ 


لكل أجل كقاب : 


1 استيشر المسلمون خيرا عندما اذاح عليه الصلاة والسلام 
الستر لينظر اليهم وهم 'يصلون وقد تيسم ضاحكا ٠»‏ فظئوا اليرم والسلامة , 


2 





وقد فرحوا » حتى كادوا يخرجون من الصلاة فرحا ؛ ولم يظنوا أثها الوداع 
الأخير ٠‏ ورؤية البلاغ الكامل الذى اعتقد أنه قد أتم تبليغ الرسالة ٠‏ 


كان ذلك فى يوم الاثنين اذ كانت هذه الرؤية المودعة . الأجل المكتوب » 
وكان أبى بكر الصديق الأمين قد اطمان بهذه النظرة . قذهب الى السنح حيث 
يقيم » ولكن ما لبث الا قليلا » حتى نعى الناعى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم اليه ؛ فجاء لتكتحل عيناه برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم الذى كان 
حلم السماعء والأرض وكان مسجى فى فراشهة 2 ولنكترك الخير الأليم كما 
وصفته ام المؤمنين عائشة حب رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم , لنترك 
لها البيان : 


بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على منكبى ؛ ان مال رأسه 
نحى رأسى فظنئنت أنه يريد من رأسى حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة » فوقعت 
فاقشعر لها جلدى فظننت أنه غشى عليه » فسجيته ثويا فجاء عمر , والمغيرة 
ابن شعبة فاستاذنا فاذنت لهما » وحجذبت الى الحجاب 2 فقال عمر واعشياه 
ها شل كلقن ترشول لصيل اللا قبالى عليه وساع + كذ نقاما '+“قلما دخا مث 
الباب قال المغيرة لقد مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عمر : 
كذبت ؛ بل أنت رجل تحوطك فتنة ؛ ان رسول الله لا يموت حتى يفنى المثافقين » 
فكان عمر رضى الله عنه كبر عليه أن يموت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وشاع كما ميوت القاسن وقد بكهة إلى ذلك قرط محيتة » وجاء ابويكر الصيديق , 
فنظر الى رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم , فقال أنا لل وأنا اليه 
راجعون ٠‏ مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ثم أتاه وقبل رأسه 
وقبل جبينه » وقال واصفياه » ثم قبل جبهته » وقال ٠‏ واخليلاه » مات رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


خرج عمر رخى الله عنه الى المسجد يخطب فى الناس , ويقول : ان 
رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم لا يموت حتى يفنى الثافقين ٠‏ عندئذ 
تقدم أبى بكر ثم قال : ١‏ انك ميث » وانهم ميتون : ثم انكم يوم القبامة عند 
ربكم تختصمون » « وما محمد الا رسول قد خلت من قيله الرسل أفان مات أو 
قثل انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه قلن يضى الله شيئا » وسيجزى 
الله الشاكرين » فمن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » ومن كان يعيد محمد! » 
فان محمدا قد مات ٠‏ 


وروى أن ابا بكر عندما قبل جبهة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
فداك أبى وأمى ما أطيبك حيا وهيتا ٠*١‏ . 


اروس كت 





وروى أن عمر رضى الله عنه توعد بالقطع أى القتل من يقول ان محمدأ 


صلى الل عليه وسلم قد مات ٠‏ 


وروى أن خطبة أبى بكر كانت أآطول مما ذكرنا » ويروى آنه رضى الله 
عنه » حنى على رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم فقبله وبكى » وكل هذه 
أخيان كقنات تصع بيقيا :ولا قننافن قدها +“ ذكل حلط ها ممع ر وشهه يبينا 
رأى ٠‏ والناس جميعا كانوا فى فزع وجزع ٠‏ 


وخطبة أبى بكر التى هى أطول مما ذكرنا ابتداء . قال فيها ؛ 


اينما فونه ابن لدان لكا :وني رسول متلق اللاكطالق عليية 
وسلم ثم قال باكيا » والذى نقمى بيده . رحمة الله عليك يا رسول الله » 
ما أطيبك حيا وميتا ثم غشاه بالثوب : ثم ذهب الى الممسجد سريعا : وقسال : 
ان الله عز وجل نعى تبيه الى نقسه » وهى حى بين أظهركم ؛ ونعاكم الى 
أنفسكم » وهى الموت حتى لا يبقى منكم أحد الا الله عن وجل قال تعالى : 
« وما محمد الا رسول قد خلت من قيله الرسل + أفان مات أو قتل اتقليتم على 
أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه » فلن بضيى الله شيئا » وسيجرزى الله الشاكرين » 
وقال تعالى لمحمد « انك ميث + وانهم ميثون » وقال تعالى « كل من عليها فان 
ويبقى وجه ريك ذو الجلال والاكرام » وقال تعالى : « كل نفس ذائقة اموت واتما 
توفون أجوركم يوم القبامة » ٠‏ 


ان الله عمر محمدا وابقاه حتى أقام دين الله » واظهر أمر الله » وبلغ رسالة 
الله » وجاهد فى سبيل اله , ثم ثوفاه الله على ذلك , وقد ترككم على الطريقة , 
فلن يهلك هالك الا من بعد البينة والشفاء » فمن كان يعبد الله ربه , فان الله حى 
لآ يموت افاتقو! الله ايها الناش ».واختمعؤ] بديئكم + وتوكلوا اخلى زيكم » 
فان دين لله تعالى قائم » وان كلمة الله تامة » وان الله ناصر من ينصره » ومعن 
دينه » وان كتاب الله تعالى بين أظهرنا , وهو النور والشقاء , وبه هدى الله 
من خلق الله » ان سيوف الله تعالى لمسلولة ما وضعناها بعد . ولنجاهدن من 
خالفنا ء كما جاهدنا مع رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم , فلا يبغين أحد 
الا على تفسه ٠‏ 


هاتان خطبتان للصديق رضى الله تعالى عنه » فى يوم الفزع الأكير , 
ولعله كان يكرر قوله كلما رأى هلعا ؛ وجزعا , ليرد اليها شارد لبها ٠‏ وقد 
طاشت أحلام » وهلعت قلوب » فكان يكرر التثبيت ٠‏ 


1558ا هت 





غسل الجثمان الطاهر ودقته : 


1؟/! ‏ اتجه المؤمنون الى اقامة خليفة لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قبل ان يغسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ويوارى 
جثمانه الطاهر , فقد اجتمع الأنصار . وعلى رأسهم سعد بن عبادة ليفكروا فى 
هذا » فآسرع اليهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما خشية أن يتفرق أمر المؤمنين » 
فى سقيفة بنى ساعدة , وأنهوا أمر الخلاف باختيار أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
خليفة لرسول الله صلى اش تعالى عليه وسلم » ولم يحضي الاجتماع أحد من 
بنى هاشم أى أقرباء النبى صلى الله عليه وسلم الأدئون , العياس وعلى وغيرهما 
من بنى هاشم , ولعل ذلك كان لانشغالهم بامر النبى صلى الله تعالى عليه 
سحا 


وقد التقل اللي لي ال كمالى ليه وسللم إلى الرفيق "الأغسلى عتم 
الأمور وتمت كما ذكر الحافظ بن كثير شرعوا فى تجهين النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


ويقول ابن اسحاق : ما بويع أبى بكر اقبل الناس على جهاز رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد كانت وفاثه يوم الائنين 2 وغسله ودقئه 
ليلة الأربعاء ٠‏ 


أ 

اجتمع الناس لغسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليس فى البيت 
الا أهله . وعمه العباس بن عبد المطلب ٠‏ وعلى بن أبى طالب , والفضل 
ابن عباس ؛ وقثم بن العباس ؛ وأسامة بن زيد بن حارثة » ودخل من يعد 
أوس بن خولى الأنصارى البدرى الخزرجى نادى عليا » ققال : يا على 
ننشدك الله » وحظنا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فقال له على 
ادخل فحضى الغسل ٠*٠‏ 


وغسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وعليه قميصه » وتولى 
الغسل على كرم الله وجهه فاسنده الى صدره ؛ وعلية قميصه ٠‏ وكان العياس 
وفضل وقثم يقلبونه مع على » وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان 
الماء » وجعل على يغسله ‏ ولم ير منه شيئًا » وهى يقسول بابى وأمى ها أطيبك 
حيا وميتا » وكانوا يغسلونه صلى الله تعالى عليه وسلم بالماء » والسدر , 
جففىه » ثم صئع به مما اختلط بالماء 0 


وثالث حبرة ٠‏ 


ب ١51956‏ ب 





لخبر نسب الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث 
يموتون * 


وقد تولى دقنه عليه الصلاة والسلام اربعة من اهله ومواليه العياس 
وعلى ٠‏ والفضل ين عباس » وضالح مولأه لحدوا له لحدا 2 ونصبوا اللبن 
0 1 .: 


عاد و 


هكذا انتهت الحياة الدنيوية لأكرم خلق الل على الله ؛ وأكرم انسان 
للانسانية » عاش حياته مجاهدا منذ خلقه الل تعالى الى أن قيضه سبحانه 
وتعالى اليه » جاهد الرذيلة غلاما » فكان الفاضل فى صباه ؛ وكان الأمين 
فى شبابه لم تكن المحياة مامه رخاء سهلا , بل ذاق اليتم » وان لم يقهر ‏ كما 
يقهر اليتامى » وذاق طعم الفقر » وان لم يترب نفسه . حتى اذا كلف اداء 
الرسالة حمل عبتها » وذاق مرارة الأذى فى سبيلها » وهو صاير مصابر » حتى 
اذا هاجر حمل السيف مجاهدا ؛ كما حمل القرآن الكريم هاديا معلما » يعلى 
الانسانية ويكرمها . ويسامح ويواد » حتى كان الانسان الكامل فى هذا الوجود؛ 
واذا كان قد دفن جسده فلن تدفن شريعته ٠‏ 


ل 5 





تركة النيى صلى الله تعالى عليه وسلم 


م 1/1 _-لم يترك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مالا * ولم يكن لديه 
فى آخر حياثه عند وعكة الموت الا ذهبة تصدق يها فى آخر حياته » فلم يكن 
مالكا مال » ولكن اذا كان مال كان لما يقدمه للبر , فكان يعيش على خبز الشعيرء 
ويس الال نيدة : هوون الاء + وسيل الى الشتعفاء والساكيق” وابتاء المبديل 
واليتامى فلا ييقى فى يده شىء ٠‏ واذا بقى لا يكون ميراثا لأهله » وهى يقرر 
فى شريعته « نحن معاشر الأنيياء لا نورث وما تركناه صدقة » : فكأن كل 
ما تتركة.صرقة لا يملكة ولد ولا م » يل فى حرفت الخيز والئر فنا كان 
الأنبياء ليختزنوا مالا » ولا يورثوا تراثا » ولكن يورثون علما » وشرعا » وبلاغا 
للناس ؛ فذلك ميراثئهم » وهو خير تركة زاخرة : وهى العلم الكامل ٠‏ 


ولقد كان ثمة خللاف فى أرض « فدك » ذكرناه فى موضعه » ولم تكن 
فذق أكما يصون التاريم خلكا لتب ستلى الل قعالى كليه وسلم + يتل كان على 
حكم ملك اليتامى والمساكين والفقراء » وأبناء السبيل . يصرف النبى صلى الله 
تعالى. هليه وسطلم ,ما يفن البهامن خلاتها. فن: مصارقها د.وكان لاقل النيث 
وذوى القربى حظ مقسوم . ولا جرى الخلاف بين سيدة نساء المؤمنين فاطمة 
الطاهرة بنت أطهر من أقلته الأرض ؛ وأظلته السماء . لم يكن خلافا على 
الملكية , كما توهم عبارات المؤرخين ؛ بل كان خلافا على ادارتها ؛ وصرفها 
فى مصارفها ‏ اذ كان فيها تفقات لأمهات المؤمنين ٠‏ فيتولى ذوى القربى 
ما كان يتولاه هى عليه الصلاة والسلام » فعارض فى ذلك الصديق رضى 
الله عنه ٠‏ 


ثم كان هن بعده أن وافق عمر رضى الله تعالى عليه » على أن تكون 
الادارة بين العباس وعلى ٠‏ على ما ذكرنا من قبل ٠‏ وان الميراث العظيم الذى 
تركه النبى صلى الله عليه وسلم شريعته » وهى محفوظة بحفظ القرآن الكريم 
اذ يقول سبحانه : « انا نحن نزلنا الذك , وانا له لحافظون » 


لك 





زوجات النبى صنلى الل تعالى عليه وسلم 


هو يحل لبعض الكتاب غير المسلمين أن يقولوا » أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم كان رجلا شهوانيا » بدليل أنه تزوج نحى ثلاث عشرة » وتوفى عن 
تسع وقد أسرفوا على أنفسهم فى القول . وعلى الحقيقة فطمسوها فى 
زعمهم , ولكن الحق ايلج ؛ نير يكشف دائما ما يكون من غمة يحاول اصحايها 
أن يعموا الحق ويدلسو|ا على اهله ٠‏ 


من زواجه دليلا على أنه لم يكن شهوانيا » بل كان أقرب الى أن يكون سلبيا » 
لا تغلبه شهوة ؛ ولا يسيطر عليه هوى فى أى ناحية من النواحى ٠‏ 


لقد تزوج آم المؤمنين خديجة وهى شاب مكتمل قوى فى الخامسة 
والعشرين من عمره , وكانت هى فى الأربعين من عمرها » وعاش معها نحو 
ست وعشرين سنة » أى تجاوزت نحى السادسة والستين » وأنجب منها ستة 
أولاد » ولم يفكر فى أن يتزوج عليها » وكان معروفا بالعفة » والشسهوات تتقزن 
فى نفس أمثاله ممن هم فى مثل سنه » وهى بالنسبة لهم العفيف النزيه الذى 
لا يزن بريبة قط » ونساء قريش يتمنين أن يكون ضجيعا لهن » ولكنه كان فى 
عزوف عن كل شهوة » ونظرة الى النسام ٠‏ 


حنى اذا توفيت أم المؤمنين خديجة وقد تكائرت مشاغله ,2 فكان 
وأابى طالب * 


ولقد كان التعدد من بعد ذلك » ولمقاصد ليست هى الشهوة . كما أن 
الشهوة ليست بعض هذه العناصى , والدلائل تدل على أنها كانت بعيدة كل 
البعد ٠‏ 


وانا نذكر أن هذا التعدد كأن أما لآن امراأة بعض الصحابة الذين 
جاهدوا معه قد قتل وهى يهاجر ٠‏ وكانت امراته اهلها فى الشرك ؛ فاما تعود 
اليهم فتتعرض للعذاب والردة ولا أحد معها فى دار الهجرة من قومها , 
فيتحمل هو عبء الزواج منها حفاظا لها ورعاية » ولا ينظر فى ذلك الى اثها 
يرغب فى الزواج منها » أى ليس فيها ما يرغب الا رعايتها وحمايتها , اما 
هذا » واما ليربط بها مع معين له فى التبليغ » فيرتبط معه برياط المصاهرة 


- ١558 





مع رياط الايمان ٠‏ وأما لانقان امراة من الرق ٠‏ من غير نظر الى كونها جميلة 
أي غير ذلك 1 


آم جاهلى قد اتافوه. »وان له يقره الاستلام + فيفعله الثنى تصلى الله ليية 
وسلم لكيلا يكون حرج على الناس فى نان تقعلوه ٠‏ واما ليرتبط بالقبائل العزبية, 
ليتخذ منها دعاة للاسلام ٠‏ واما لازلة النفرة ؛ وجلب المودة ٠‏ 


هذه بعض مقاصد التعدد وكلها أى جلها لحماية المراة من الضياع ؛ فقد 
حمل نفسه عليه الصلاة والسلام بامر ريه عبء ذلك » فكان الزواج تكليقا , 
لا للرغية بله الشهوة ٠‏ 


المؤمنين بعينها ٠‏ 


لقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن يعقد زواجه ممن 
وأنها راغبة فيه راضية ‏ فيطلب اليها أن تهب نقسها له ٠‏ 


وعدد زوجات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث عشرة , 
وكانت له جاريتان مارية القبطية وريحانة بنت زينب » وقد اعتق ريحانة 
فاسلمت ؛ ولحقت باهل لها » وبقيت مارية » وروى أنه اعتقها وتزوجها 2 
وبقيت عنده » حتى توفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وأول أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم آم المؤمنين خديجة » وقد ذكرنا 
خبر هذا الزواج فى موضخه من حياة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد 
بقى معها نحى ست وعشرين سنة كما أشرنا » وكان له منها أولاده الستة , 
القاسم والطيب , وقد ماتا قبل الهجرة ٠‏ أى قبل البعثة » ورقية وأم كلشوم 
وزيثب وفاطمة + وماتا 'قبله:» ولع يمت يعندة: الا قاطمة + .وقد مانت رش ال 
عنها بعد وفاته بستة أشهر » وبأولادها حفظت العثرة المحمدية فى ولديها 
الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنة ؛ كما ورد يذلك الأثر عن المنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولم يتزوج فى حياتها غيرها , كما ذكرنا ٠‏ 

وتزوج النبى صلى الله عليه وسلم من بعدها قبل الهجرة سودة بنت 
زمعة » وكانت فى نحى سن خديجة أى فى نحي ست وستين من عمرها : ولم 


تكن فى جمال خديجة ٠‏ 
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وكانت قد اسلمت مع زوجها + وهاجرا الى الحبشة فرارا من اذى 
الجاهليين من قريش ٠»‏ ومات يعد أن عادا . وكان أهلها لا يزالون على 
الشرك ٠‏ فاذ! عادت اليهم فتنوها فى دينها . فتزوجها النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم حماية لدينها من الفتنة ٠‏ 


وتزوج من بعدها أم المؤمنين عائشة بنت صاحية الصديق » وكانت 
فى نحو التاسعة من همرها فما كانت لتشتهى لأنها كانت ضاوية » حتى يقال 
اله تزوجها للشهوة + ولم يدخل يها الا بعد الهجرة ,وما كان الزوا» .اذن 
لشهوة يبتغيها » ولكن لصحبة بالصديق يوثقها , بالمصاهرة » وهى تشبه 
النسب » وقد كان أحد وزيريه ٠‏ 


ويروى أنه تزوجها قبل سودة , ولكن اللرواية الراجحة ما ذكرنا » ولعل 
التقارب فى الزمن بين .الزواجين لم يعين السابق منهما تعيينا دقيقا 
فى الروايات ٠‏ 
وكانت زوجا لخنيس بن حذافة مات عنها مؤمنا ٠‏ 


وكان الزواج لتوثيق الصحبة بابيها رضى الله عنه ؛ فقد كان الوزير 
الثانى للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما أحاط بزواجهيدل على أن مودته عليه 
الصلاة والسلام هى التى دفعت الى هذا الزواج » ذلك ان عثمان رشى الل 
تعالى عليه لما ماتت زوجته رقية وغزوة بدس قائمة » رغب عمر رضى الله عنه 
فى أن يزوج ابنته حفصة من عثمان رضى الله تعالى عنه » فعرض عليه ؛ فسكت 
عثمان » فشكا عمر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم » فقال سيتزوجها من هو 
خير من عثمان » وسيتزوج عثمان من هى خير من حفصة , فتزوج الثبى صلى 
الله عليه وسلم حصفة » وتزوج عثمان أم كلثوم بنت النبى صلى الله عليه 
سبلم 

وترى من هذا أن زواجه عليه الصلاة والسلام منها كان ربطا للمودة ؛ 
وارضاء للقلوب ٠‏ 


؛ ل وتزوج عليه الصلاة والسلام والحرب قائمة بيئه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وبين المشركين بقيادة كبيرهم أبى سفيان : تزوج أم حبيبة رملة بنت 
أبى سقياآن هذا ٠‏ 

كانت قد سافرت مع زوجها عبد الله بن جحش الى الحبيشة ء ولكنه 
دينها ٠‏ وبين أن تعود الى المدينة المنورة لا ماوى لها فآواها النيى صلى الله 
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عليه وسلم بزواجه منها » فبعث النبى صلى الله عليه وسلم عمرى بن أمية 
الضمرى الى أرض الحبشة فخطيها عليه الصلاة والسلام » فزوجها منه عثمان 
ابن أيى العاص ؛ ودفع النجاشى صداقها ٠‏ وهى أريعمائة دينار ٠‏ ويعث يها 
الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


. وبهذا الزواج أصاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هدقين : أحدهما 
اله وقاها من الشركة وان نه تفتن فى دينها » وأصهر من أبى سفيان الذى سر منه » 


ب وتزوج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم زينب بنت خزيمة » وهى من 
بنى عبد مناف بن هلال ين عامر بن صعصعة » ويقال لها ام المساكين , 
وقد قتل زوجها يوم أحد » وكان ذلك ايواء لها » وتشجيعا لها على اعانة 
المساكين , ولكنها لم تلبث الا قليلا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ثم توفيت فى حياته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


1١‏ ل وتزوج النبى عليه الصلاة والسلام زيئب بنت جحش , وكانت 
زوجا لزيد بن حارثة » وقد تزوجته على أنه ابن محمد صلى الله عليه وسلم 
اذ اطلق النبى صلى الل قغالى عليه وسلم ذلك الاسم , لما رفض أن يعون 
مع أهله , ورخى أن يبقى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فلما أنزل الله 
سبحائه وتعالى على تبيه صلى الل عليه وسلم : « وما جعل أدعياءكم ابتامكم 
ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق » وهو يهدى السبيل » ادعوهم لإبائهم 
هو أقسط عند الله » فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم » 
تململت ببقائها مع زيد » أن تبين أنه ليس بقرشى ؛ وقد تململ زيد من كبريائها 
عليك زوجك ؛ وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتزوجها 
بعد أن يكلقهنا زيد ‏ ولكنه إخفى ذلك ».وخشى مقالة الناس إن يقولوا تزوج 
محمد زوجة ة ابته ٠‏ 


ولكن الل تعالى آمره بقوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى 
الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » وان الله تعالى أمره بذلك 
لكى لا يكون على الؤمثين حرج فى ارواج. ادهيائهم اذا قفيرا منهن وطرا 
فامس النبى عليه الصلاة والسلام بذلك الزواج لكى تزول تلك العادة اللستحكمة 
فيهم وهى عادة التبنى التى سرت اليهم من الرومان : وليست من طبائع 


سف 5 





7 واقرا الآيات التى اشتملت على ذلك ٠‏ 


«وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم » ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيثا » واذ تقول 
للذى انعم الله عليه وأتعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله » وتخفى فى 
نفسك ما الله مبديه » وتخشى الثاس ء والله أحق أن تخشاه , فلما قضى زيد 
منها وطرا “زوجناكها ٠‏ لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم » 
اذا قضوا منهن وطرا ١‏ وكان أمر الث مفعولا » ما كان على النبى من حرج 
قيما فرض الت له سنة الث فى الذين خلوا من قبل » وكان امن الله قدرا مقدورا 
الذين يبلفون رسالات الش ء ويخشوته ولا يخشون أحدا الا اش ٠‏ وكقى يالك 
حسييا » ما كان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الثبيين » 
وكان الله يكل شىء عليما » 5 


هذا آامر زينب بنت جحش ؛ وزيد بن حارثة كما ساقها القرآن الكريم , 
وى هى تدل : 


أولا : على أنه فى الجاهلية كان يعتبر الدعى . أى المتبنى ب ابنا والغى 
الله تعالى حكم هذه العادة وقد تلونا من قبل فى اول سورة الأحزاب ما يدل 
على ذلك ٠‏ 


ثانيا : على ان الله تعالى اقتضت حكمته ان يؤكد ابطال ذلك الحكم 
الجاهلى الذى يدخل فى الأسرة بحكم النسب من ليس منها , قلا تتعاطف 
بحكم الفطرة » وتفسد الأمى , واقتضت حكمته أن يكون تاكيد الابطال بالنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يتزوج زوجة دعيه » وقد فسدت العلاقات بينهما 
بتململ القرشية من أن تكون تحت غير قرشى هى عتيق وليس ابنه, 
فاستكبرت » وتململ زيد من كبريائها قاراد تطليقها , فقال له الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم امسك عليك زوجك , وهو يعلم أن الله كتب أن يطلقها , 
وكتب على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتزوجها , ولكنه يخفى فى 
نفسه ما لا يبديه من أن الله تعالى كتب الطلاق من زيد » وللزواج منه صلى 
الله تعالى عليه وسلم لأنه يخشى أن يجابه العرب , بمخالفة ما ألفوا ٠‏ 


ولقد امر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بان يتزوجها بعد الطلاق 
لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج ادعيائهم اذا قضوا منهم وطرا ٠‏ 

ودلت الآيات ثالثا : على أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن 
أبا لأحد هن رجال العرب ٠»‏ ان انتفت أيوة الأدعياء » هذا ما تدل عليه الآيات 
الكريماثت بظاهرها 0 ومقصدها ومرماها 5 
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ولكن الذين يفسدون المعاتى ٠‏ ويريدون الكيد للاسلام اخترعوا هذا 
اختراعا فى العهد الأموى . اخترعها يوحنا الدمشقى ونشرها بين المسلمين 
ليقولها أتباعه » وينشروها بين بعض التابعين » وقد توهم صدقها بعض الذين 
تبهرهم الروايات من غير تمحيص ؛ ومع الأسف كان من بين هؤلاء أبى جعفر 
ابن جرير فنقلها مصدقا لها ء ونقلها اكثر المفسرين عنه » حتى بين كذبها 
وافتراءها ابنكثير فى كتابه تفسير القرآن العظيم » رضى الله تعالى عنه . وعفا 
الك عن الطبرى فى أن نشر ذلك الضلال وان نقل الكذب لا يحوله الى صدق »2 
ولو كان الطبرى ناقله ٠‏ 


ومن الغريب أن حملوا الآية الفرية التى افتروها ٠‏ وكان المتعصبون من 
غير المسلمين هم الذين ادعوها , لقد ادعوا أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم رآها تغتسل ؛ فوقع فى قابه حبها » فاراد من زيد أن يطلقها ليتزوجها , 
وادعوا أن ذلك هى ها اأخفاه » وخثى من الناس » وأن الله أبداها , وان ذلك 
لا يمكن أن ينطبق بحال من الأحوال على معانى الآية وظواهرها , الا أن يكون 
ذلك اختراعا اخترعوه »: ويدل على مناهضة الآية لهذه المعانى الفاسدة ما 
ياتى : ْ 


أولا : أن الزواج منها لم يكن كما تدل الآية برغبة من النبى صلى اش 
علية وسلم » حتى تكون الشهوة هى المحركة . بل ان الزواج كان بأمر الله 
تعالى وذلك ينص الآية بقوله تعالى : « وما كان كؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ©“ 


ولأن الله تعالى نسب التزويج الى ذاته العلية ‏ بأن الله تعالى هى الذى 
قال « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها » وذكر سبحانه وتعالى السبب فى 
هذا الزواج الذى فرضه الله تعالى وتولى تعالى عقده ليس الشهوة ٠‏ وانما 
هى الا يكون على المؤمئين حرج فى أن يتزوجوا أزواج الذين يتبنونهم وليس 
شهوة » ولا ما يشبهها ٠‏ 


والخشية التى خشيها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى مجابهة 
ما عليه الجاهلية » فعاتبه سبحانه وتعالى على هذه الخشية بأن الله تعالى 
أحق بان يخشاه فيطيع اوامره ٠‏ 


وثائيا : أن الله تعالى قال : « وتخفى فى نفسك ما الل مبديه » فيقولون 
هو العشق الذى أخفاه , والآية تناقض ذلك , لأن الل تعالى ما أبدى عشقا , 
ولكن أبدى الأمر بالزواج » فكان هو الذى أخفاه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم على زيد ء وقال : أمسك عليك زوجك واتق الله ٠‏ 
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وثالثا : أن الآية الكريمة تدل بنصها ومغزاها على أن موضوعها منع 
.أن يكون المتبنى ابنا » ولذلك امسر الله تعالى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن يتزوج امراة دعيه ء ليكون ذلك بيانا للشرع عمليا . كما بيثه النص 
القرآنى » قولا مفروضا بالمئع المؤكد ٠‏ 


ولذلك اكد سبحائه وتعالى النفى يقوله تعالى : « ما كان محمد ابا 
أحد من رجالكم ‏ ولكن رسول الل » هذا هى المعنى الجلى من غير تلبيس 
كذاب ولا اتياع منوهم 5 


وكنا نود أن يدرك المفسرون , واللذين يتكلمون فى معانى القرآن الكريم » 
والخبار النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقة هذه الفرية » ومصدرها . الذى 
اراد افشاءها كيدا للمسلمين يعد أن بين اين كثير الحافظ للسنة » كذب هذه 
الرواية » ورد كلام اين جرير ردا قويا . 


وكنا نود أن يتعرف الذين يكتبون الآن فى السيرة ذلك , وكنا نحسب 
أن لهم ذوقا بيانيا » وعمقا فى دلالات الألفاظ ومراميها » كنا نود منهم أن 
يمحصوا القول ويدركوه ٠‏ ولكن غلبت النزعة الروائية التى نسمع امثالها 
متسيويا اليهم »“فكتيوا فيما تصدوا: له من كلام فى .السيرة بعدواننا يقول" : 
النبى العاشق , وقد كتبوا تحت العنوان تلك الفرية المفتراة على أنها وقائع 
وقعت » وكانها قصة من الروايات التى كتبوها ٠‏ 


وتبعهم من يقلدونهم من غير أن يفرقوا بين حق وباطل » ولا أقول عفا 
الله عنهم » لأن أقوالهم لا تزال تردد منسوية اليهم , ولهم فى المجتمع الأدبى 


زواجه عليه الصلاة والسلام ببقية نسائه : 


واسمها هند بنت أبى أمية بن المغيرة » وهى مخزومية » وقد مات عنها زوجها . 


وعند موت زوجها » وقد توفى عنها وهى شابة طلب اليها أن تتزوج من 
بعده » ودعا لها مخلصا أن يتزوجها من هى خير منه » وقد رأى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنها ذات عيال » ويحتاجون الى من يرعاهم , وكانت 
هى وزوجها مهاجرة » فانقطعت عن ذويها » ولابد لها هى وأولادها من يحوطهم 
ويرعاهم » فكان عليه الصلاة والسلام » وتزوجها لرعايتها ورعاية اولادها ٠‏ 
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" - وتزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جويرية بنت الحارث » 
ويقول ابن هشام فى زواجها : «لما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من غزوة بنى المصطلق ٠‏ ومعه جويرية بنت الحارث - دفع بجويرية 
الى رجل من الأنصار وديعة عنده ‏ وأمره بالاحتفاظ يها , وقدم رسول الله 
صلى الل تعالى عليه وسلم المديئة النورة : فاقبل ابوها الحارث ين ابى ضراو 
بفداء ابنته » فلما كان بالعقيق نظر الى الابل التى جاء بها للفداء , فرغب 
إفى بعيرين منها , ففيبهما فى شعب من الحقيق » ثم اتى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فقال بأمحمد : أصبتم أبنتى » وهذا فداؤها فقال رسبول الله 
'ضلى الله تعالى عليه وسلم : فاين البعيرين اللذين غيبتهما بالعقيق فى شعب 
كذا ٠٠‏ فقال الحارث : أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى الله تعالى 
له ٠وو.‏ ين ه* 


وان النؤاة" كانوا :كد اسرى ابسن فزمها كمعن عاقة + فلما تزوجها النين 
صلى الله تعالى عليه وسلم من أبيها , وكانت قد أسلمت أطلق كل من كان فى 
يذة لهذ عن 'الأشرى لسراء + .وقال : كيف تستزق اصهان رسول ال صلى اث 
تعالى عليه وسلم » فعتق بزواجه عليه الصلاة والسلام أهل مائة من بيوت 
بذى المصطلق » وتقول أم المؤمئين عائشة فى ذلك : « ما كانت امرأة أبرك على 
تومه هن جويرية + لقر على يها نمامة بيدا من بوت قزحها .+ 


زتره قلق نهذ[ أن ؤؤاع لنت على اله تعالن: علية وشلم كناف يقمين 
سام » وهى أن يعتق هؤلاء الناس والا يسجل على النيى صلى الله تعالى عليه 
وسلم انشاء الرق ٠‏ فيكون ممنوها الى الأبد » ولى كان الأعداء يسترقون 
منا » ومن غير أن يتركهم يسترقون » فيكون مباحا الى الأبد ٠‏ 


فما كان الزواج للشهوة , بل كان للءتق ٠‏ 


؟ - وتزوج صلى الله تعالى عليه وسلم صفية بنت حيى بن آخطب » وقد 
سيقت مع أختها ؛ وأمرهما بلال على قتلى خيبر » والذين آسرىا فيمن أسر 
رحمة » اتمر بالفتاتين على قتلى قومهما » وعرض الفتاتين ليتزوجهما بعض 
الصحابة فتزوجت أختها + وبقيت هى فتزوجها الثبى صلى الله تعالى عليه 
وشاع لبطيك: لنشيها ) بولكرقا مرهيات 


؛ ب وتزوج ألنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ميموئة بنت الحارث ابن 
حزن الهلالية وقد اختارها زوجا له العباس بن عبد المطلب ؛ لتوثيق ما بينه 
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عليه الصلاة والسلام » وبين القبائل العربية » وقد أصدقها العباس رضى الله 
عنه من ماله اريعماثة درهم .٠‏ ويروى أنها هى التى وهيت نفسها للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم , ذلك انها لما علمت خطبة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم قالت للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : البعير وما عليه لله ولرسوله » 
وكانث على بعير عندما انتهت اليها الخطبة » وقد قال الله تعالى : « واهراذ 
مؤمتة » ان وهبت نقسها للنبى ٠ 2,٠٠١‏ 


أ ب هؤلاء عددهن عشي , وهن بعد خديجة » ويضمهن اليها 
يكون العدد احدى عشرة وكلهن دخل بهن ٠‏ ولذلك يعدون امهات المؤمنين » 
ولا يتزوجن احدا من بعده 2 ولذلك قال تعالى » وأزواجه أمهاتهم «( وقال فى 
منع زواجهن من بعده : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكصوا 
أزواجه من بعده أبدا » * 


عشرة » فهن أمهات المؤمنين ومات عن تسسع ٠‏ أن ماتت فى حياته خديجة , 
22*29 


وتزوج باثنتين لم يدخل يهما » وهما ب اسماء بنت النعمان الكندية 
تزوجها » فوجد بها بياضا فى ابطها , فسرحها بمعروف ومتعها , بعد ان 
طلقها » وقد كانت كندية , وقبائل كندة كانت بعيدة عن المدينة المنورة » وقد 
أسلمت » فكان لابد أن يربط النبى صلى الله تعالى عليه وسلم برياط بينها وبينه 
ليؤنسها بهذه المصاهرة فى هذا البعد المترامى ٠‏ 


والثانية : امراة من سلالة النعمان اسمها أميمة بنت الثعمان بن شرحبيل 
وقد آراد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتزوجها » لأنها من اأطراف 
الجزيرة العربية فى الجنوب , وعليه الصلاة والسلام يريد أن يقرب البعيد : 
ويزيل الوحشة ٠‏ وقد كانت المصاهرة رباطا وثيقا بين كبراء القبائل تنهى 
حربا أى تدفع قتالا » وما كان على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
غضاضة فى أن يوثق ما بينه وبين القبائل بهذه المصاهرة ٠‏ 


ويروى فى زوأجه منها أنه عليه الصلاة والسلام عندما دخل يها » وكان 
عليه الصلاة والسلام اذا تزوج امرأة طلب منها أن تهب نفسه له عليه الصلاة 
والسلام » استيكاقا من رضاها به زوجا » فقد كان يعقد اولياء المراة » وخشية 
ألا يكون ذلك برضا حر فيه اختيار كامل , فلما اختلى بها قال لها هبى نفسك 
لى ,2 اعترتها نعرة جاهلية فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة , ثم قالت 
اعوذ بالل » فقال عليه الصلاة والسبلام لقد عذت بمعان عظيم , فطلقها , 
وسرحها سراحا جميلا ٠‏ 
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؟/ا ‏ هذه زيجات النبى صلى الل تعالى عليه وسلم يلفث عدتهن 
الحانى الكريم عام الحزن , والثانية زينب آم المساكين رضى الله عنها ٠‏ 


واثنتان لم يدخل بهما » وطلقهما قبل الدخول لعيب جثمانى فى احداهما 
ولنفرة من الثانية بدت فى قولها » وقد عاشت الى ستين عاما بعد الهجرة ,: 
وكانت تسمى نفسها الشقية لحرمانها من جوار أكرم من فى العو م ذل 
ال سبحانه وتعالى ٠‏ 


وقد كان يعتزل بعضهن أحياتا © وبر ىم الاتصال يهن احيانا » وعلى 
الى حال فقد انتهى الحل له صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا العدس ان تحققت 
فيه كل المقاصد الاجتماعية التى تتعلق بالدعوة ٠‏ وقال تعالى فى ذلك : 


« ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء » ومن ابتغيت ممن عزلت » 
فلا جناح عليك ٠‏ ذلك أدتى أن ثقر أعبنهن » ولا يحزن » ويرضين بما آتيتهن 
كلهن , والل يعلم ما فى قلويكم » وكان الله عليما حكيما , لا يحل لك الثساء 
مغ يحد اواك لمن زواع وزو كبا عستين 1 مالقلكة به + 
وكان الل على كل شىء رقيبا » ٠‏ 


وان هذا النص الكريم يدل على أمرين جليلين : 


أولهما : منع الحل بعد هذا العدد » اذا ستوفى التعدد بالنسية لتعس 
الله تعالى عليه وسلم فقد قال تعالى من قبل فى تحليلٍ هذا القدر من العدد : 


« خالصة لك من دون المؤمثين قد علمنا ما قرضنا عليهم فى أزواجهم » 
وما ملكت أيماتهم » ٠‏ 


ثائيهما : ان التبى على اله شعالئ غلية وسلم لم يكن يفصلل ابتسائه 
جميعا كل ليلة ‏ كما توهم عبارات بعض المحدثين - مما أخذ منه أعداء 
الاسلام ادعام أنْ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان شهوائيا » واستندوا 
الى اقوال هؤلاء والى تهافت بعضهم فى القول حتى أنه ليقول كان عند الثبى 
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صلى الله تعالى عليه وسلم قوة أريعين رجلا » فالآية ترد كل هذا ٠»‏ فقد كان 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يرجىء من يشاء منهن » ويؤوى اليه من 
يشاء » ويعتزل بعضهن , ٠‏ ويبتغي من يعتزل من بعد ذلك » مما يثافى ما أدعاأة 
بعض المحدثين من أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر عليهن ويتصل بهن 
واحدة » واحدة كل ليلة , حيعاانت البات المتوضين بوالحدا بوزز بحر سا 


الاسلام والمنحرفين ممن تسموا بأسماء المسلمين ٠‏ 
بقى أن نتكلم فى بعض أسباب هذا التعدد ٠‏ 


قد أشرنا من قبل الى أن تعدد زوجات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان لايواء الضعيفات من أزواج المهاجرين اللائى لا ماوى لهن فى هذه الغرية 
التى إنقطعن فيها عن أهليهن » ولربط الصلات بينه وبين كيار أصحابه , ولنع 
تحكم الوثنيين فيمن تربطهم بهن رابطة نسب من نساء المهاجرين الذين يقتلون 
أى يموتون أى يرتدون + وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى ذلك فى قوله تعالى : 
ديا أيها النبى اذا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيتأجورهن , وما ملكت يمينك مما 
أفاء اك عليك , ويثات عمك ؛ ويثات عماتك : ويثات خالك » وبتات خسالاتك 
الثى هاجرن معك » وامرأة مؤمثة ان وهبت نفسها للنبى » ان اراد الثبى أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » قد علمنا ما فرضنا علبهم فى أزواجهم 
وما ملكت أبمائهم » ٠‏ 


ويستفاد من هذا النص أن زواج المهاجرات كان للرحم التى ثريطه بهن 
من عمومة أى خئولة وان ذلك يشمل قرابته لقريش » فلا يضيعهن عند موث 
أزواجهن شهداء ٠‏ بل لابد أن يتولى هى ايواءهن فى ظله الظليل ٠‏ 


وقد رأيت أن بعضهن تزوجها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر ربه 
تبيبنا للشرع وتنفيذا لأحكامه ؛ وقد تعرض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بامر ريه لمجابيهة العرب فيما كاتوا يالفون » ويروته أمرا طبيعيا لا يخالف , 
وقد تاثر به بعض المؤمنين + حتى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
حدث منه ذلك قبل الحكم با مثع ٠‏ فبين الله تعالى أنه ضد الحقيقة » وان البنوة 
تكون من الصلب ؛ لا من الادعاء ؛ وأشار سبحانه وتعالى الى أثه ادخال فى 
النسب ما ليس منه , ان قال سبحانه : « ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الل , 
فان تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم » ٠‏ 

1ه وهناك أمران آخران فى حكمة تعددالزوجات النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم غير ما سبق ذكره أو أشير الية » من أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان يتزوج لتوثيق المعاونة بمن يحب من أصحابه » واعانة 
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الضعيفات من النساء » حتى أنه كان يتحمل عبء من ليس له ولى من قريب 
أى ذى حسب ء ولكيلا ترتد بعد ايمان , والارتباط بالمصاهرة بين من تناى 
ديارهم ؛ وقد يلحون فى العداوة وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم 9 


نقول هناك أمران غير هذا الذى ذكرناه أى اشرنا اليه ٠‏ 


احدهما : أن يتولى نساء النبى صلى الل تعالى عليه وسلم النساء امور 
دينهن » فما كان النساء بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى عهد الصحابة 
والتابعين يغشين مجالس العلم يتعلمن أمور الدين » بل كن يذهين الى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يسالنه فى حياته » ومن بعده كن يسالن ازواجه 
أمهات المؤمنين » كعائشة وأم سلمة وغيرهما ممن عمرن يعد الرسول صسلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولعله من فضول القول أن نقول 'أن كثيرا من الأحكام 
الخاصة بالمراة رويت عن أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها وعن ابيها 
الصديق ٠‏ 


وان حفصة أم المؤمنين كانت الأمينة على المصحف الذى انتهت كتابته 
فى عصس أبيها الامام الفاروق رضى الله تعالى عنه , وجزاه عن الاسلام خيرا ٠‏ 


ولعل الأمر الالهى بالا ينكحن من بعده ابدا كما تلونا من قبل كان لهذا 
المعنى وليتفرغن لتعليم النساء أحكام الدين وفضائلة , وآدابة ‏ وروحة 
ومعناه » واخبار النبى صلى الله تعالى عليه وسام فى أهله ؛ وفى ذاته 
الطاهرة , وانك لترى من ذلك الشىء الكثير فى رواية عائشة رضى الل عنها , 
فقد كان لها ذكاء يندر فى نساء العرب » وانه قد نزكى ما روى من أنه يؤْخذ 
منها نصف الدين » وهى النصف الخاص باحكام النساء ٠‏ 


ثانيها : أن نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كن يتخذن قدوة 
حسنة للنساء فى عفتهن واحتسابهن وآدابهن لأنهن اخذن باآداب النبوة , 
والمراة تتاثر بالمراة أكثر مما تاشر بالرجال » تصلح بصلاح صواحيها من 
النساء » وتفسد بفساد صواحبها منهن » فالمراة تصلح المرأة » أى تفسدها ٠‏ 
وانا لنرى ذلك واضحا اليوم ٠‏ وأنه كان كذلك فى الماضى ؛: فالانسان ابن 
الإنسان ٠‏ 


وان الله تعالى تعهد نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالارشاد 
والتاديب ٠‏ لأنهن الأسوة والقدوة قال تعالى : وهو اأصدق القائلين : «ا'يأيها 
النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحباة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن , 
وأسرحكن سراحا جميلا » وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة + قان 
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اك أعد للمحستات متكن أحرا عظيما يا نساء النبى من يأت متكن بفاحشة 
مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين » وكان ذلك على اش يسيرا » ومن يقنت 
منكن دته ورسوله » وتعمل صالحا ء نؤتها أجرها مرتين واعتدتا لها رزقا 
كريما , يا تساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
قيطمع الذى فى قلبه مرض ٠‏ وقلن قولا معروفا » وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى , وأقمن الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله . 
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ٠‏ ويطهركم تطهيرا ٠‏ واذكرن 
ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة » ان ابله كان لطيفا خبيرا » ٠‏ 


فنساء النبى صلى الله تعالى عليه وسام بهذا التاديب الالهى الذى لم 
يخرجن عن نطاقه كن بالنسية للنساعء الصورة المكالية 2 والقدرة القائمة 
الثايتة لنساء المؤمنين ٠‏ بل نساء العالمين ولأنهن المثل السامى عقب ذلك يما 
يجب أن تكون عليه المؤمئات المقتديات بنساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال تعالى عقب ما أمر به نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بما أمر به 
من ارشاد ٠‏ وتهذيب ٠‏ وتوجيه للعلى : 


« ان المسلمين والمسلمات والمؤمتين والمؤمنات ٠‏ والقاتثين والقانتات , 
والصادقين والصادقات ٠‏ والصايرين والصايرات ٠‏ والخاشعين والخاشعات 
وال متصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات ٠‏ والذاكرين الل كثيرا والذاكرات أعه الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما » ٠‏ 


هذا وان الاقتران فى التلاوة بين ارشاد نساء النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومنزلتهن ٠‏ وبين اوصاف المؤمنات يشير الى أن اخلاق نساء النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم مثل اعلى لنساء المؤمنين ويوعن باتباعين , 
واتخاذهن مثلا ساميا غاليا , لأنهن القدوة الصالحة الطيبة ٠‏ 


واذا كان فى الآيات أمر بان يقرن فى بيوتهن , بالا يخرجن الى الطرقات 
متبرجات متزينات يبدين زينتهن ما ظهر منها وما خفى » بل يلتزمن القرار 
فى البيت لا يخرجن الا امصلحة تقتضى الخرويج , فلا يقررن فى البيت الا 
للاستعداد للخروج ٠‏ فتغص الطرقات بهن ٠‏ هذا وان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بتفرق نسائه فى القبائل والعشائر من بعض وفائه قد عم تعليمه , 
وعمت الآداب الاسلامية » والأخلاق الكريمة تساء المسلمين , وكلما كثر العدد 
عم الهدى المحمدى وشاع » وسر فى الأمة سريان النور فى الأرضين ٠‏ 
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أما يعد 


9“/ة ‏ فهذه سيرة النبى صلى الله تعالى عليه وسسلم ٠‏ خائم 
النبيين ؛ لا ندعى اننا وصلنا الى الغاية من تمصسويرها . أى توضيحها : أو 
ازلنا غشاوة عنها » ولا تندعى اننا تسامينا حتى ادركناها وعلمنا أسرارها 0 
وكونها وئورها فى هذا الوجود ؛ ولكنا رأيناها فوق طاقاتنا , وادركنا منها 
ما استطعنا ادراكه » وسددنا وقارينا , واذا لم تبلغ الشاى . ونصل الى المغاية 
قاننا قصدنا وأردثئا واحتسينا النية » ومثلنا كمثل من أراد أن يبلغ قمة تتصل 
بالسماء , فعجز عن بلوغها ‏ فرضى بأن يقف على السطح » ويرى النور قوقها 
قحسيه منها المشاهدة » دون الوصول ؛ ولقد رآيتا فيما راينا قمة العلم النبنوى 
وان لم نستوعبه » واستغرقنا نور الهداية » وان لم ندرك كل ما جرى ٠‏ 


اللهم اغفر لنا تقصيرنا , فان منشأه قصورنا » وانا نلتمس وثنقرب 2 
ولا نعلى » فان ذلك فوق طاقتنا , وتجاوز وسعنا , وهى فوق تكليفنا , فانك 
قلت وقولك الحق «١‏ لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ولا تكلفنا مالا طاقة لنا به , 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ٠‏ 

اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون , 
وعدد ما هى كائن الى يوم القيامة , انك نعم المعين » ونعم النصير 2 وأنك 
الموفق والهادى ؛ وما توفيقنا الا بك » وهى يشد العزم فى محيط قدرتنا , 
ولوب التعيدا نا ارحم الراخمين ,+ 


( قم الكناب باجزائه الثلاثة بحمد الله وتوفيقه فى مج دين ) 


- 11ت 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ما يشتمل عليه المجلد الأول 


الجزم الأول 
الافتتاحية ٠‏ 
التمهييد 


1 الاضطراب الفكرى فى القرن الخامس الميلادى ٠١‏ الديانات 
السماوية والفلسفة اليونانية 2١١‏ المجوسية المانوية 2١١‏ المزدكية 

البراهمة 2-١5‏ الكلام فى أن للبرهمية أصصلا سماويا ١١‏ كلام 
البيرونى فى ذلك ١5‏ كتب البراهمة ١‏ -.البوذية ١6‏ المبادىء 
السلبية فيها ١6‏ الكونفوشيوسية ‏ مبادئها الخلقية . ٠١‏ عقيدة الصين 
القديمة "١‏ الكون والأخلاق ١"‏ وثنية اليونان والرومان” 7؟ ‏ مزج 
الفلسفة بالدين 4" .. التثليث فى الفلسفة اليونائية :0؟ ‏ المسيحية فى 
القرن السادس الميلادى /" ”ب مجمع ئيقية 8" توالى المجامع يعده 
68 العرب ب دخول الوثنية أرض العرب ٠‏ ب العرب لم ينسوا 
الك فى وثنيتهم 278 الفرق بين العرب واليونان فى الوثئية 5 القلوب 
قارغة من ايمان ٠‏ 


١‏ أرض النبوة الأولى هى أرض العرب 


88 لماذا بعث المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجزيرة 
العربية 5 ادريس 'عريى 6" نوح عريى ١0‏ هود عريى ١1١‏ صالح 
عريى 7" ابراهيم أبى العرب المستعرية واسماعيل 10 ب يفام الكعبة 
القزية 5 ساشنب والعزبي:., 23 موسي كلف" الريالة فى ارين الفرية 
+ - ارض العرب ماوى الفارين بدينهم 55 هجرة اليهود والنصارى اليها١‏ 
6 ب دعوة يعض النصارى الى التوحيد 45 اضطهاد بعض اللملوك 
للتصارى الموحدين 45 اصحاب الأخدود ٠‏ 


0غ اختصاص الجزيرة العربية بالرسالات الأولى 


17ت 





4 الله أعلم حيث يجعل رسالته 44 لا تتصور النبوة عند الرومان 
٠٠‏ لا تتصور فى مصر 07 مكة المكرمة 054 موقعها التجارى والأدبى 
هه أول بناء فى مكة المكرمة وبلوغها هذه المنزلة 01 الكعبة الشريفة 
فى التوراة والتبشير بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيها 05/8 تاريخ 
العرب العدتائية 05 2 مكة المكرمة موطن تقديس لأجل الكعبة الشريفة ٠‏ 


٠‏ 7 المكان والزمان فى الرسالة المحمدية 


الرسالة فى أرض العرب من البادية 57 البادية موطن الصفاء 
8 ل السامية والآرية فى نظر الفرتجة 34 زمان الرسالة 15 اشارة 
الى المظالم فى حكم الرومان للمرأة والرقيق 215 المظالم قى فارس 
الظلم الطبقى فى الهند 17 البشارات بالرسالة المحمدية 14 فى 
كتب البراهمة ١‏ بشارة كتب الزرادشتيه 7١‏ محمد فى التوارة 
١ع‏ محمد فى الانجيل 71 بعثه صلى الله تعالى عليه وسلم على فترة من 
الرسل ٠‏ 


. الرسول صلى الله عليه وسلم 


١‏ محمد من أوسط قريش نسبا ”8 2 ولماذا كان ذلك ٠م‏ بعثته 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى قومه , واصضطياد أصحايه له وايذاوُه 
6 عيشة فى وسط الضعقاء ورحمته بهم /ا4 - النسب الطاهر 4/8 بعض 
ذرينة' عدنان أقام باليمن 88 قبائل من ولد عدتان 85 فهر مجمع قريش 
>٠٠‏ قصى ”45 هاشم وعبد المطلب ‏ 51 كشف زمزم 951١‏ الذبيح 
عبد الله قداؤه وتاريخه وزواجه 55 امنة الطاهرة ام الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠١١‏ . صفات سامية فى السيدة الطاهرة آمنة ٠‏ 


الجثين الميارك 
2 اثئقان البيث والجنين فى بطن أمه ٠١1‏ مجىء ابرهة باصحاب 
الفيل ٠١5‏ مسير أصحاب الفيل ٠١7‏ تلاقى أبرهة بيعيد المطلب 
3٠7‏ عبد المطلب والطاغية ٠١8‏ امتناع الفيلة عن السير ٠١5‏ اتتهم 
ريح غاصفة وطير ايبابيل ٠‏ 
١٠٠‏ ولد الهدى 


تعلن مكانته ضنلى الله عليه وسلم 6ه تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم 


١585‏ سم 





١١7‏ ارهاصات النبوة يوم مولده صلى إل تعالى عليه وسلم ١١١‏ ارضباغه 
صلى الله عليه وسلم ؟؟١‏ سب قصة المراضع ١7”‏ ب قصة حليمة ١١١‏ مدة 
رضاعته 2١١6‏ اخبار شق الصدر وجوازها فى العقل وما يقال حوله 
69 سفقر أمه به الى قبر أبيه فى يثرب ١١١‏ موت أمه الطاهرة فى 
الطريق وهى عائدة ١١١‏ كفلته آم أيمن ١”‏ العبرة فى فقد أمه 
بعد ابيه وهى فى غربية ١١4‏ 2 فى حضسن عبد المطلب 1١16‏ فى كنف 
أبى طالب ٠‏ 


9_4 الى العمل 


.ها رعيه الغنم ١4‏ حماية الله تعالى له ١4٠‏ الى التجارة 
1 عاسلره مهفده 1495ب ارسامن ونشارة بالقوة ,.ولثاوه حيري 
الراهب ١44‏ .يقظة اللات والعزى ١45‏ 2 تخويف أبى طالب عليه من 
الييود 141 . محمد التاجر 1١48‏ مشاركته فى الأمور العامة 
4 حرب الفجانر ١60١‏ حلف الفضول ٠‏ 


8 2 زواجه صلى الل تعالى عليه وسلم 
2964 السيدة خديجة رضى الل تعالى عثها ١0"‏ تفكيرها فى اختياره 
زوجا ١١!‏ ..رقبة ابى طالب ١١!‏ تجارته صلى الله عليه وسلم لها 
أارهاصات فى الرحلة ١١/8‏ 2 التقاؤه بالراهب بحيرىي 1١١9‏ كان 
الربح مثل راس المال ١1١‏ الاملاك ١1١‏ ارسالها جاريتها ١1‏ تمام 
الخطبة ١‏ مهرها وسنها ١14‏ اغناه الله وواساه ١190‏ ضم 
على بن أبى طالب اليه ٠‏ 


0 2 اعادة بناء الكعبة المشرفة 


١‏ يناء قريش ١/1‏ معاوتة رجل قبطى فى الرسم واليناء 
17 اختلافهم فى وضع الحجر الأسود » تحكيم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ١1!4‏ .ب اقامة ابن الزبير لها على قواعد ابراهيم ١14‏ طواف 
الحمس * 


التكامل الانسانى فى محمد صلى الله عليه وسلم 
١‏ صفاته الفطرية والمكتسية ”467١ل‏ وفور عقله غلاما , وشابا 
7 2 بلاغة قوله صلى الله عليه وسلم ١14١‏ - كلام القاضى عياض 
١‏ 2 أمثلة فى كلامه 2197 الخلق الكامل ١94‏ ثخلاقه لخارقة 
للعادة ٠١١‏ معاملته فى اللقاء والبعد عن فحش القول ٠١4‏ هيبته 
عسلى الله عليه وسلم 7١5‏ العفى والتسامح ٠7١١‏ حياوه صلى الله 


١1١48‏ هه 





عليه وسلم "١65‏ جوده عليه الصلاة والسلام 8١؟ ‏ شفقته ورحمته 
717 صدقه وأمانته وعفته صلى الله عليه وسلم 5؟؟ ‏ الوقاء ورعاية العهد 
لاا" 7 العايد 9؟؟ ‏ عبادته صلى الله عليه وسلم قيل البعثة "'؟ ‏ عيادته 
صلى الله عليه وسلم بعد البعتة ه؟؟ ‏ الزاهد 95" . الزهد الصوفى 
وزهده صلى الله عليه وسلم زهده صلى الله عليه وسلم يعد اليعثة 
0 قوت الزاهد 4*5؟ ‏ شكوى ازواجه 2541 الصاين المصاير 
لاهلا _ العادل 5660 العدل من نفسه 0/8" الشجاع 56509 .يعد البعثة 
50 شجاعته فى ميدان القتال “1"” لا يخشى فى الله لومة لاثم 
6" يستجيب لداعى النجدة 6" أثر التناسق الجسمى فى الدعوة 
_ وصف هدد بن أبى هالة للرسول صلى الله عليه وسلم 551 ب وصف 
أم معبد له ”> نما يدل عليه كلامها ١٠؟ ‏ نظافة جسمه صلى الله عليه 
وسلم ١ل"‏ خاتم النبوة . تقديم صفقاته على الخيسارة 
البشارات بالنبى المنتظشر 4/؟ ‏ اضطراب العرب الفكرى والاعتقادى 
6" يشارات التوراة /الا؟' ‏ يشارات الاتنجيل 5ل!ا؟ ‏ بشارات الزيور 
6 اها راج فى البلاد العربية من بشارات عن بنى يرسل "58١‏ ما كان 
عند يهود المدينة اعلنوه ثم كتموه 8 9 الحنفاء الأريعة 87 7 علم ورقة 
ابن نوفل 784 - علم سلمان الفارسى بالتبوة قبل أن يلقى النبى صلى الله عليه 
وسلم 5 نبذة عن تاريخه صلى الله عليه وسلم 4 -ايهود تخير عن 
النبى المنتظر  9١‏ اخبار الكهان ‏ ”"9"؟ . حبر ابن ذى يرن الحميرى 
0 9 رد فرية الفرنجة فى ادعائهم أن محمدا كان يتبع اخبار اليهود من غير 
ألى سند تاريخى ٠‏ 


61؟ - البعقة المحمدية 


64 التجلى الأعظم 7٠٠١‏ تعيده صلى الله عليه وسلم بغار حراء 
٠١"‏ خبر الوحى ٠١5‏ ابتداء الوحى بالرؤيا الصادقة ٠١5‏ ثم بالرؤية 
فى الصحى ١6‏ الالتقاء بالروح القدس /ا١؟ ‏ كان صلى الله عليه 
وسلم فى الأربعين من عمره عندما التقى به الوحى فى غار حراء ٠١8‏ قلق 
الزوجة الصالحة , وقولها المطمئن "١5‏ 2 لقاؤه صلى الله عليه وسلم بورقة 
ابن نوفل ٠١١‏ فترة غياب الروح القدس "١١‏ مدة الفترة ١١‏ 'الشهر 
الذى نزل فيه الوحى 5١5‏ _أول ما نزل من القرآن الكريم ١١ب‏ مراتب 
الوحى وشكله ٠‏ 


١‏ 2 التكليف بالتبليغ 857 مراتب الدعوة .899 ائذار 


مكارت 





بالدعوة 6" ل أول من أسلم ٠706‏ اسلام زيد بن حارثة  ٠51/‏ الاسلام 
فى بيت النبوة !؟7. آمنث خديجة منذ التقى يجيريل 777 مئزلتها عند 
يشرق من بيت النبوة   """‏ اسلام أبيى بكر 74 تتايع المخلصين 
6" 7 فرضية الصلاة 1+" . تعليم جبريل الصلاة للتبى صلى الله عليه 
وسلم 71 واأثذر عشيرتك الأقربين 8؟ ‏ سريان الدعوة الخفية 
٠؟ ‏ بين أبى طالب وابى لهب ٠4١‏ تطاول امراة أبى لهب على مقام 
النبى صلى الله عليه وسلم 817" حكمة الله تعالى فى عدم اسلام أبى طالب 
4" فاصدع بما تؤمر 45" 2 المرتبة الثانية فى الدعوة 45" المرتبة 
الثالثة 2545 مرتبة الدعوة العامة فى قريش ٠47‏ مراتبهم فى الهداية 
4 .2 استجابة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمر ربه ١٠١‏ السابقون 
السابقون 5507 9 حال الضعفاء ٠57‏ الاسلام يخرج للقبائل ٠‏ 


2 المناواة والادذاء والهجرة 


1 سببها والفروق الطبقية والجاهلية 501 ما كان بين النجاشى 
والمهاجرين الى الحيشة : 8054 ب مادية قريش. *: ادهاء الول بن المفيرة 
أنه اولى بالنبوة لثروته 51١‏ المنافسة على الشرق + تلقى الناس 
للدعوة 764. النبى حمسلى الله تعالى عليه وسلم ماض فى دعوته 
0 2 تزايد المقاومة +1" الذين استجابوا لله ورسوله اختبرت قلوبهم 
4 اسلام حمزة 11١‏ اسلام عمسر ١14‏ وقفة بين عهدين 
51 _ محاولة كفه عنهم بالاستمالة ٠1/8‏ لقاء أهل مكة المكرمة به لاستمالته 
6 _ كلام النضى بن الحارث ٠8١‏ كلام عتبة بن الوليد ١8١‏ جدلهم 
مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 8١‏ محاولة اخراج النبى عليه 
الصلاة والسلام ٠87‏ مطالبهم لاعجازه ١85‏ 2 الاستعانة باهل الكتاب 
65 . اسماعهم الكتاب بعد أن اتفقوا على آلا يسمعوه 79٠‏ اتجذابهم 
نحى القرآن الكريم وسماعه اياهم كارهين ٠‏ 


5" 2 الايذاء والفتنة 
غ5 . ايذاء الضعفام وايذاء بلال واخواته 06 بم ايذاء عامن 
اين فهير 91؟ ‏ شراء أبى بكر لهما  51/‏ آل ياسر 17 التشنيع على' 
الهول وهيبته "٠غ‏ لاذا لم يرهبهم بهيبته ٠‏ 
الهجرة الى الحيشة 
+5 . اجارة ابن الدغنة لأبى بكر ,» ورد جوارة 7 ل متابعة 
-31747ه 





4 - متابعة المشركين لهم 4٠١‏ ل مناقشة بين المؤمنين والنجاشى 


والكلام فى ذلك 


4 .2 النبى صلى الك عليه وسلم يناضل ويصابر بمكة المكرمة 

2 لقاء المشركين يابى طالب 95١5‏ المجاوبة بينهم وبينه 
8 مقالة أولى العزم من الرسل ”ع أيى طالب صضان فى أمنر هريين 
١‏ حماسة اأبى لهب لأخيه شيخ البطحاء ؟5؛ . المقاطعة ؟'؟ 4‏ الأرضة 
تأكل اسم الل من مواثيقهم 7غ نقض الصحيفة 2784 قصة حكيم 
اين حزامء 5556 الرسول صلى الله عليه وسسلم يستمر فى دعوته 
1 سعى فى نقض الصحيفة 51١1‏ سعى هشام بن عمرى ين الحارث , 
والمطعم بن عدى 5٠١‏ سعى فى نقض الصحيفة 474 نقض الصحيفة قعلا 
لاا . انطلاق الدعوة الاسلامية ٠‏ 


2 عام الحزن 
46١‏ ل الماذ! لم يؤمن أبى طالب وقد كان حاميا للرسول صلى الله عليه 
وسلم 848١‏ موت السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها وابى طالب 
6 كان هذا العلم قبل الهجرة بنحى ثلاث سنين 48٠‏ 2 الكلام فى ايمان 
أبى طالب 544 ميل بعض المؤرخين الى ايمانه 445 تبشين السيدة 
خديجة رضى الله تعالى عنها ببيث فى الجنة /!48 .مات أبى طالب قبل السيدة 
خديجة على ارجح الروايات 445 حماية الله تعالى للمصطفى صلى الله 

تعالى عليه وسلم 55٠‏ الهابة مع المحبة ٠‏ 


0 2 المصطفى عليه الصلاة والسلام فى الطائف 


غ5 لم تكن استجابة فى هذه الرحلة 71 5 عداس النصرانى 
والنبى صلى الله عليه وسلم 4 .2 سماع الحق له 409 سماع الجن 
٠‏ ل فى جوار مطعم بن عدى 56 انشقاق القمر 457 . تحقيق 
ذلك ٠‏ 


7 ,2ب الاسراء والمعراج 


كلع الماذا كان الاسراء والمعراج ك2 ب الاسراء كان بالروح 
والجسد 21٠‏ المعراج كان بالروح "4 بطلان القول بأن الاسراء كان 
بالروح 4974 الاسراء والمعراج فى صحاح السئة 4١/8‏ انتشار الاسلام 
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فى البلاد العربية 4/8 انتشار أخبار النبى صلى الله عليه وسلم 
89 اسلام الطفيل بن عمرى وقومه 9لا اسلام.ابى ذر 976 2 وقد 
نصارى نجران .548١‏ عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل 
فى موسم الحج ”48 جماعات تقبل دعوة الوحدانية 484 تعرف أحوال 
القبائل 485 2 القبائل المتاخمة للفرس 48 2 ها بين الروم والفرس 
4 . التقاؤه صلى الله عليه وسلم بالأوس والخزرج 584 أبتداء الاتصال 
باهل يثرب 535١‏ يوم بعاث وأثره فى الاستجابة للدعوة 51١‏ بدء اسلام 
الأنصانر 557 العقبة الأولى اى البيعة الأولى 43484 مصعب بن عمير معلم 
الأنصار 5494050 أول جمعة أقيمت بالمدينة المنورة 458 العقبة الثانية 
89 . استيثاق العباس لابن آخيه 5٠0٠‏ البيعمة ”0ه علم قريش 
بالبيعة 205٠0“‏ متابعة قريش الأوس والخزرجح ‏ “60 أدراك سعد 
ابن عبادة ٠‏ 


06 ع ابثدام المفجرة 


عه يتوه الب عل اله كان عليه وسلم الههرة 3<ثت الاذن 
للمؤمنين بالهجرة 5*٠‏ الهجرة الخفية 0١08‏ هجرة الفاروق عمير 
15هاب 'فجرة التبئ :عبن الك تنالى فلية وسلم 251 ند ما اقترن بالبجبرة 
المحمسدية 2.0١١‏ هؤامرة قريش 0١5‏ . تنفيذ المؤامرة وخسروج 
الخبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومبيت:الامام على فى مكائه مغطى ببردته 
6 اجتماع المشركون فى العتمة 017 النبى صلى الله عليه وسلم مع 
صباحيه فى الغار 5١8‏ ب فى غان ثور وتظليل العتكبوت والحمسامة 
5 وسرافة والسعميز الى النديكة الكجورة. 594ب الركب حير 
فى طريق وعين 2.959 مرورة صلى الله عليه وسيام يام معيد 
074 ناما جرى من خوارق 098 وصول الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى قياء !5 التقاء على بن أبى طالب بالنبى صلى الله عليه وسلم 
فى قباء " 69ت التقولة متذلي الل فالى عليه وسلع الندينة الكدورة 
5989 نشيد طلع البدر علينا والكلام حوله 57١‏ ناقة رسؤل الله بصلى الله 
تعالى عليه وسلم مامورة 57١‏ مروره صلى الله تعالى عليه وسلم بدار 
عبد الله بن أبى 5٠١‏ خطب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسبلم ورواياتها 
57 ب بناء مسجده عليه الصلاة والسلام 54 اشتراكه صلى الل تعالى 
عليه وسلم فى اليناء 076 ب بناء مسجد قباء بأقل تكلفة ٠‏ 


55ت 
(م 95 خاتم النبيين ) 





الجزء الثانى فى المجلد الثانى 
6١‏ همقدمة ٠‏ 


541 انشاء دولة الاسلام 

4ه بالهجرة ابتدا قيام الدولة 045 الدولة الفاضلة 040 العرب 
10 تاسيس الدولة للكرامة الانسائية 047 العدالة 544 2 التعاون 
...مع اليهود 9 الرحمة والمودة “505 المصلحة ودفع القفسان ٠‏ 


65 اول أعمال النبى صلى الله عليه وسلم فى المديئة المذورة 

ههه الاسلام دين ودنيا +505 الأضاء بين المهاجرين والانصار 
5ه - وبين الانصار بعضهم مع بعض » والمهاجرين بعضهم مع يعض 
4 9 مناقشة كلام ابن القيم فى هذا 550 الاخاء كان تاليفا بين سسكان 
المدينة المنورة 51١‏ 2 حال الكفار مع المسلمين 2519 التاليف الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى والحريىي 037 الحلف بين النبى صلى الل عليه 
وسلم واليهود 514 عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على اليهيود 
نظرة فى وثيقة العهد فاحصة ٠‏ 


4 شرعية الآذان 


95 الروايات فى ذلك ١لاه ‏ الاذن بالقتال “لاه اول القثال 
4لاه .ب أول السرايا /ا60 ا سرية حمسزة وسرية عبيدة بن الصارس 
60 سرية سعد بن أبى وقاص كلاه زمن هذه السرايا 5 


5 - خروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للجهاد 


لالاه ‏ ابتدا الغزوات فى السنة الثانية . الحرب الفاضلة أى حرب 
النيوة 60١‏ الفضيلة فى الحرب الاسلامية ”058 الباعث عليها 
28 قيل المعركة 4 2 فى المعركة 581 ملاحظة الفضيلة 05/17 احترام 
الكرامة الانسائية انتهاء المعركة 0٠‏ معاملة المهزومين 
15 7 الأسرى 6599 حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عيادة 
14 7 المشايهة بين المجاهد والراهب 065 حرب الرسول كانت أمرا لايد 
مئه لاقامة الحق وخفض الباطل 911 أدوانر الحرب المحمدية 17 الدور 
الأول 594. غزوة بواط 99ه ‏ غزوة العشيرة 75٠٠١‏ بد الأولى 
0 سسرية عبد الله ين جحش ٠6‏ القتال فى الشهر الحرام 6٠١6‏ لماذا 
كانت هذه الغزوات ٠‏ 
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84 - تحويل القبلة الى الكعبة الشريفة وفرض الصوم 
تحويل القبلة الى الكعية الشريفة "5١١‏ تحويل القبلة يعد 
الهجرة بست عشىر شهرا 15١١‏ كان ليلة النصف من شعبان ؟١5‏ - وقع 
التحويل على المسلمين واليهود 117 صوم رمضان 5١14‏ كلام الحافظ 
ابن كثير ومناقشته 21١+‏ فرضية زكاة الفطر ٠‏ 


6 - يوم الفرقان ( يدر العظمى ) 

1 السرايا كانت اتعرف الأرض العربية ( يدر العظمى ) 5١9‏ . العير 
2 متابعة عير قريش 71١‏ خروج جيش لحماية العير ١؟5‏ رجاء 
بنى زهرة لنجاة العير ؟؟1. استشارة النبى صلى الله عليه وسلم الرجال » 
وخصوصا الأنتصانر 11 كلام المقداد ين عمروق وكلام سعد ين معاذ 
1151 الجيشان ‏ عدد جيش المشركين » وعدد حيش الايمان 554 التردد 
فى جيش الشرك 1516 هيبة جيش الايمات 7؟1. الملائكة فى جيش 
الايمان 6 التثقاء الجمعين يوم الفرقان 61 القيادة والتنظيم 
4 ل مظاهر القيادة النبوية 159 القتل والأسر 14١٠‏ . نتائج المعركة 
15" الكرامة الانسانية فى أعقاب المعركة 187 دفن القتلى من المشركين 
فى بثر 155 .. الأسرى 2145 الاستشارة فى شائهم 2-545 الانتها 
117 9 المن مع الفداء 14/8 المن على زوج ابنته زينب من غير فداء باشارة 
الصحابة على أن يرد ابئنته 588 . بيأن الله تعالى لخطا الأسر 545 فطنة 
الصحابة والرسول فى الأسرى 16 هوافقة رأى سعد بن معاث لا عمر 
0١‏ 7 الأثفال ٠‏ ش 


6 أثر المعركة فى المدينة المنورة 
1619 ظهور القوة الاسلامية 1605 اليهودب 105 حيى بن أخطب 
617 ظهور النفاق 51617 اخراجهم من المسجد 158 د افساد اليهود 
بين الملسلمين 8٠‏ ا اليسوا سوام 1 - محسدُون من اليهفود 
7 يسالون من خلق الله ٠‏ 


ك6 فى الفترة بين بدر وأحد 
شرعية الزكاة 1/١‏ مصارفها 577 . _المعاقل والديات 
4 لم بناء على بن أبى طالب يفاطمة الزهراء 116 حروب فى الفترة 
بين الغزوتين الكبيرتين 111١‏ غزوة السويق 514 غزوة ذى أمر 
8 اغزوة الفرع من بحران "8" تكشف الوجه اليهودى فى قينقاع 
17 س موقعة بنى قينقاع 584 موقف رأس النفاق واجلاؤؤهم 140 سرية 
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زيد بن حارئة 584 كعب بن الأشرف اليهودى 588 تحريضه على 
المؤمنين 25845 الرد على المستشرقين فى قتل كعب بن الأشرف ٠‏ 


5 الممزوة اأحصد 


أسبايها 19 القوة يدل العير 197 ب جمعهم قبائل من 
العرب 595 اجتمع ثلاثة آلاف 2540 قدوم ذلك الجيش فى اول شوال 
من السنة التالية 515 شورى النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحايه 
5ه كان الرأى الغالب الخروج للقتال 197 المنبى صلى الله عليه وسلم 
يعد المؤمنين للقتال 2194 المنافقون وتخذيلهم 7٠١‏ مقاعد القتال 

الجيشان ؟١7‏ الحال فى الجيشين 2.7١”‏ المعركة 1١4‏ ابتداء 
القتال 7٠١5‏ الخسارة الفادحة 2/٠١٠0‏ مقتل حمزة مع المضاء فى القثال. 
71. تحرك الرماة مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 117 شن 
المسلمين جيش لولا حركة الرماة  ,7١8‏ كانت المعركة اولا للمسلمين 
7١‏ طلب جيش الشرك لرسول الس صلى الله عليه وسلم  !١095‏ اشمساعة 
قتل الرسول 17١5‏ استقتال المسلمين بعد الهزيمة 1١١‏ حمل عسلى 
ابن أبى طالب اللواء ‏ على جيش المسلمين الى الهضبة ‏ اخذوا يقاتئلون 
٠‏ فرار جيش أو انهاؤه القتال .2 لا يسمى ما فى الحد هزيمة 
75 قتل النبى صلى الله عليه وسلم مشركا بيده 7١‏ التساء فى المعركة 
يداوين الجرحى 1/١‏ كانت الزهراء تداوى جروح اينها ١١‏ التمثيل 
بجثث قتلى المسلمين ١7‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
65. فرحة أبى سفيان بنصر فاتهى الحرب سريعا 1١١‏ وصف المعركة 
فى القرآن الكريم, ١1‏ الغم الذى اصاب بعض الجيش ١5‏ لم تكن 
غزوة أحد هزيمة ١]لا ‏ رحمة النبى صلى الس عليه وسلم القائد 
؟؟ل ‏ مقايلة بين رجال المشركين فى يدر ورجال المسلمين فى أحد 
0 العبرة فيما أصاب المسلمين وسببهة 56 ن دعاء الرسول صلى انس 
عليه وسلم 11 أعقباب احد 158 المثافقون 758 الهيسود 
اجازة لخروج النساء 1/١‏ السنة فى الشهداء الا يفسلوا 
7 - قتل مؤمن يحسبه كافرا 1/78 صدى أحد ٠‏ 


ا سرايا وغزوات 


7" ب سرية لبنى أسد 45" ايوم الرجيع "ا سرية عمر بن أمية 
غ44 ديثر معونة غسزوة ينى النضير . اجلاؤهم 
6 تحريض رأس المنافقين لهم 65 اأحكام شرعية اقترنت بجلاء 
بتى النضير 70 .. التخريب فى الحرب وكلام الفقهاء 60 9.. غنائم 
بنى النضير , والحكم العام فيها ب تحريم الخمر 1769 أدوان 
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النصوص القراآئية فى الخمر مع استهجانها فى كلها 7١‏ أثر مزوة 
بنى النضير فى يهود ؟6اا ‏ غزوة ذات الرقاع "الا صلاة الخوف 
6 2.8 فى ذات الرقاع 718 النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحايه 
7٠‏ ب غزوة بدر الآخرة "لال غزوة دومة الجندل "لاا .. النبى صلى 
الله عليه وسلم فى المدينة المثورة ٠‏ 


هلا 9 فزوة الخندق 


0 9 تجمع الشرك من كل القبائل 776 تحريض اليهود لقريش 
وغيرهم /ا/. كتاب ابى سفيان بهدف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
ورده عليه 11/86 استشارة أصحابه 71/8 حفر الخندق ومشاركة النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الحفر 8١‏ ها جرى قى الحقر من خوارق 
80١‏ الجوع والطعام 1/87 بركة الطعام 1484 اللقاء 184 تحريض 
حيى بن أخطب ابنى قريظة 185 رد رئيسهم ووصول.خبر محاولته الى 
51 9 جيش المسلمين ثلاثة آلاف أمام العرب جميعا 1741 المشاورة فى 
الصلع وعرضه 141 عرض الصلع كان تخذيلا للمشركين 1788 التخذيل 
بين اليهود والمشركين 865 جاسوس اليهود على بيت النبى صلى الل عليه 
وسلم 6١‏ الجيشان 74١‏ اجتيان الخندق 74١‏ 2 مبارزة على 
ابن أبى طالب لعمرى بن عبدون العامرى وقثله 47 عدوة الذين اجتازوا 
فارين "9 ب الهجوم على بيوت المؤمنين “4 كتيبة عند منزل النبى 
ضلى :الى تمالن تعلبه ول 1/14 وعاء الرسول على الشاكفالي عاية وشلم 
واستجابة دعائه وهزيمتهم بالخوف والرعب 751 . المكاتبة بين أبى سفيان 
والنبى صلى الله عليه وسلم 797 نتائج غزوة الخندق 


4 9 غزوة بنى قريظة 


4 _ خائو! فى وقت الشدة ؛ عرضهم الجلاء لبثى النضير 
4 . الراية لعلى بن أبى طالب 86٠١‏ مشاورتهم فيما بينهم ١١/-نزولهم‏ 
على حكم سعد بن معاذ 86١"‏ قتل الرجال وسبى النساء والذرية 
6م نظرة فى هذا الحكم العادل 8١5‏ أحكام شرعية 48١5‏ توزيع 
الغنائم 4٠١5‏ قتل أبى الحقيق الذى كان يحرض المشركين 405 قصة 
أبى لبيابة 8١8‏ الايماء بالصلاة للضرورة . تحصريم التبنى 
ب زاج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بزينب بنت جحش بعد أن طلقها 
زيد لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 48١١‏ القصصة كما 
جاءت فى القرآن الكريم 8١7‏ منع دخول بيوت النبى صلى الله عليه وسلم 


من غير اذن 48١5‏ وجوب الاستتئذان عامة ١5‏ ل غزوة بنى لحيان 
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1 غؤوة ذى قرد 4319 غزوة بنىالمصطلق 8٠١‏ اثارة فتنة واطفاؤها 
6١‏ عمل رأس النفاق 487 ما نزّل من القرآن الكريم 854 الأسرى 
والسبايا من بثى المصطلق 455 زواج جويرية بنت الحارث 4851 خطأ 
فى الادارك /ا7م ‏ حديث الافك 878 ذكره كما جاء فى الصحاح 
5 كما جاء على لسان ام المؤمنين السيدة عائشة رضى الله تبارك وتعالى 
عنها ١٠م‏ تولى كبر الافك راس المنافقين 87١‏ كلام على بن أبى طالب 
م . شاع الافك وردده مهاجرون واتنصان 811 ب تحقيق النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم باشارة على بن أبى طالب 8174 براءتها رضى الله تعالى 
عنها من الله سيحانه وتعالى والآيات التى نزلت فى ذلك 810 ها تشير اليه 
الآيات /81 2 الأثر النقسى من على كرم الله وجهه 4878 .م حد القذف 
69م حد اللعان 48١‏ ساحهد الزنى ”84 . تنصيف عقوية العبد ٠‏ 


67 2 الحديبية 


847 وقتها وابتداؤها 444 لم يرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
حرب 6غ- سوق الهدى 6 مراسلة بين الفريقين 7 .ع عذى وعفى 
4- رسول النبى صلى الله عليه وسلم اليهم هى عثمان بن عفان 
4 بيعة الرضوان 80١‏ عقد صلح على هدنة 286٠‏ شروط الصلح 
1 - تململ بعض المسلمين فى بعض الشروط 809 ابسى جتنسدل 
617 التحلل من الاحرام 404 أحكام شرعية ثبتت فى الحديبية 
6 0 مئع زواج المسلمة يغير السسلم 661 .ب احكام فقهيه اأخرى 
كانت الحديبية فتحا 45١‏ انتشا الاسلام بعد الحديبية 
71 .- تنفيذ شروط الصلح 877 تطبيق الشرط الذى كان يوجب رد المرتدين, 
ويمنع محمدا! عليه الصلاة والسلام من رد من أن يذهب اليه 854 اجتماع 
هن ردهم النبى صلى الله تعالى عليه ومسلم ومصادرتهم متاجنر قريش 
6 طلبهم من النبى صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم 817 سرايا ويعوث 
4 - سرية عكل وعرينه 4359 اشارة الى حد الحرابة ٠‏ 


* > جنو 
فهرست الجزء الثالث من ا مجلد الثانى 
ه/ام ‏ المقدمة ٠‏ 


لالام ‏ رسائله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟. 


4 الى خيير 4174 القائد حامل الراية فى خيبر 88٠‏ القتال 
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اب سطليعو 6ت الضلع والعتات قات حهيون النساء فى غزىة 
خيير » وأخذهن من غنائمها 4886 - عهده عليه الصلاة والسلام لهن 
4 حك الآرض والتفييل 0457ب سبكم الأزاضى الفتوحة وشيم 
الريع بين أهل خيبر والنبى صلى الله عليه وسلم 8417 توزيعه 
عليه الصلاة والسلام للنصف الذى يخص المسلمين 884 اجلاؤهم 
فى عيذ ممعي 45 توه - 366 عاابين ابن كر والمصتيدة قاطة 
الزهفراء بالنسبة لفدك والخلاف كان على ادارتها لا على 
اتكللكيما 33ت فبدكافق عسة فضي قن عتوادك داك تغزي فى 
حيير *51 - أصن الراعى الأسود 75 2 أعرابى يجاهد ويرد الغثم 
4 2 مؤمن يتحايل لماله بمكة المكرمة 410 شفقة العباس على النبى 
صلى الله عليه وسلم 811 زواج النبى صلى الله عليه وسلم يام المؤمتين 
ملية قات قد وسفاحة ٠401ب‏ هودة عمقل ين أبن طالب من الحيطبة 
اخلاف ودى بين عمر وبعض مهاجرة الحبشة 1٠"‏ وادى القرى 
4 - قسم عليه الصلاة والسلام غنائيه 4٠05‏ صلح ثيماء واجلاء 
عمر الفاروق لليهود ٠‏ 


1 . الأحكام الشرعية التى تقررت فى خيير 


١‏ - اباحة المزارعة والمساقاة 08 تحريم اكل لحوم الحمر الانسية 
.2 تحريم سياع البهائم 1١09‏ تحريم وطء الحبالى من السبايا وغيرهن 
11س قسسمة النتائم وما لا يقْسم منها ودقتها 517 ب الامالة واجية ممع 
الأعداء 6 فوات الصسلاة لثوم 6 7 تحريم الثعة فى خيبر 
14 حقيقة المتعة 418 النهى عنها 417١‏ بطلان قول الجعفرية 
7وبختام العلام فى الاسة “510ب تصريم الأكسة الجعفريين لها 
474 - تحريم ربا البيوع 455 الأموال الربوية 477 القياس فيها 
4 اذا كان تحريم النتوع في خيين. . 57٠‏ أشرعية الجزية والقفيد 
الشرعى منها 11٠١‏ نظام الجزية كما طبقه النبى صلى الل عليه وسلم 
9 صحيفة مكذوبة 411 ما كان ياخذه المصطفى عليه الصلاة والسلام 
من الجزية ٠‏ 

6 .2 سيرايا بعد خيبر 

6 ,ب سرية أبى بكر الصديق الى فزارة 5971 سرية عمر بن الخطاب 

سرية عيد الله بن رواحه الى يسير يهودى ‏ سيرية بشين بن سعد 


الى بنى مرة من فدك 89 سرية أبى حدود 9 


1١506‏ ب 





1 عمرة القضاء 


تنفين اتفاق صلح الحديبية 55 فزع قريش من السلاح مع 
التقترين وشووج اقل مكة الى رؤوس الجبال .5487 ب كيفية مبعية صلى أله 
عليه وسلم وطواقه 4 اقامة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال 
65 عمرة القضاء فى القرآن الكريم 0 . حكم شرعى فى عمرة القضاء 
517 سرية اين أبى العوجاء المسلمى 


4 . اسلام خاكد بن الوليد 
4 _ سيب اسلامه 5959- ما كان بينه وبين أخيه 46٠+‏ 2 التقاؤه 
يعمرى ين العاص 2.05١‏ لخالد ممن تركوا مكة لمكرمة فى عمرة القضسام 
غيظا ”356 2 الأطوان النفسية لايمائه ٠‏ 
- أسلام عمرى بن العاضص 
07 2 عداوته للاسلام 157 حمله الهدايا ليقتل النجاشى المهاجرين 
اليه 158 2 التقاؤه بخالد بن الوليد 1606 ايتداء اسلامه وخالد 
كان للصلحة ٠‏ 
54 - سرايا للتعرف باحوال البلاد 
1 الى بنى قضاعة ٠‏ 


/ا155 . فغزوة موؤتة 
لا5؟ ‏ سيبها 6 2 فتنة المسلمين فى الشام بامر الرومان 
4ه كثرة جيش الرومان ‏ وقوته وكلام عبد الله ين رواحة وقتل حملة 
الراية وقتل زيد بن حارثة ومن بعده جعفر ين أبى طالب ومن بعده عيد الله 
ابن رواحة 154 حمل خالد الراية ‏ كثرة الجيش الرومانى وتفرق نوازعه 
اخذ خالد يتقهقر بحكمة حتى نجا بجيشه ؛ وكان قتلى الرومان أضعاف 
من قتلى المؤمنين ٠‏ ْ 
١‏ . نتيجة الغزوة 
1 سرية ذات السلاسل 65 سرية أبى عبيدة 9154 سرية 
أبى قتادة . 


7 . انتشار الاسلام فى البلاد العربية 


0الدرددات 





8 بعث الرسائل الى الملوك 


كتابه صلى الله عليه وسلم الى هرقل 91١‏ لقاء أبى سفيان 
تقل :لاقت كانه كبلى اله هلية ويك إلى سر ملم القترس 
6 ارساله الى النبى صلى الله عليه وسلم يمن يأتى به الى نائيه باليمن 
5 - مقتل كسرى 5177 كتابه صلى الله عليه وسلم الى النجاشى 
4 2 كتابه صلى الله عليه وسلم الى المقوقس عظيم صر 48١‏ ب كتايه 
صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوى 9189 كتايه صلى الله عليه وسلم 
الى ملك عمان 141 كتابه صلى الله عليه وسلم الى صاحب اليمامة ٠‏ 


. الذمى 
4 عهود الاسلام 185 رعاية الذميين مالهم من حقوق وما عليهم 


من واجبات ٠‏ 


) الفتح المبين ( فتح مكة المكرمة‎ 29 0١ 


نقض قريش لصلح الحديبية 4144 مساعدة قريش لبنى بكر 
على خزاعة حلفاء النيى صلى الله عليه وسلم 1960 ذهاب ابى سفيان الى 
النبى صلى الله عليه وسلم لماعك غدره واصابته بذل الغدر 1 أستعداد 
الرسول صلى الله عليه وسلم للحرب اعتماده على السرية 951 ب موقف 
حاطب بن أبى بلتعة 99/8 ها نزل من قرآن كريم 3591 خروج الرسول 
صلى الله عليه وسلم من المديئة المنورة ٠٠٠١‏ قريش تتحسس الأخبار 
٠‏ بالعباس بن عبد المطلب ومحبته للنبى صلى الله عليه وسلم 
0 - هول الجيش المحمدى فى قلب أبى سفيان 2٠٠١"‏ لقاء ابى سفيان 
هع الثبى صلى الله عليه وسلم ٠٠١"‏ لم تكن معركة بل كانت لقاء 
دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة ٠٠١5‏ اسلام 
أبى قحافة والد أبى بكر الصديق ٠٠١3‏ قتال فى جوانب من مكة المكرمة 
4 ل دخوله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام ٠٠١9‏ العفو الكريم 
الشامل ٠١١١‏ اذان بلال على الكعبة المشرفة 2٠١١9‏ اباحة دماء من لم 
ينلهم عفى ؟١١٠‏ 2 عبيد ين سعد بن أبى السرح وشفاعة عثمان له 
9 العفى والصفح عن بعض قريش وأثره فى الأنصار ٠١١5‏ اتجاهه 
عليه الصلاة والسلام الى الأنصار ' ١١١9‏ حرمه مكة المكرمة ١١١1‏ محطم 
الأوثان ٠‏ 1 ش ش 


4 يعثة خالد بن الوليد الى جذيمة 


65 قتلهم خالد بعد أن اعلنوا اسلامهم وصلاتهم واخذ سلاحهم ولم 
يشاركه من معه من المهاجرين والانصار فى القتل »2 وقد حذرهم بعضهم 


_الاه؟١ا‏ هه 





يده متبرئا من عمل خاد ٠١٠١‏ أرسل عليا ليدفع ديات القتلى 
٠٠١‏ ثارات جاهلية ٠١7١‏ _مدة اقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة المكرمة ٠‏ 


2.٠١1‏ أحكام فقهية شرعت فى الفتح 


01١‏ مكة المكرمة فتحث عنوة أم سلما ؟7١٠‏ اما يحرم فى مكة المكرمة 
٠1"‏ اقامة الحد والقصاص جائزان فيها 5؟١٠‏ ا دية شبه العمد 
5 7 الميراث بين المسلم والكافر /ا٠‏ 9 الولد للفراش ٠١77‏ قطع 
اليد ٠١58‏ المتعة وتحريمها ٠١59‏ -البايعة على الاسلام ٠١٠١‏ نفقة 
الزوجة  ٠١"١‏ حكم الهجرة بعد الفتح 9 . ملكية أرض مكة 
المكرمة ٠١74‏ سب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

٠51‏ غشزوة هوازن 
07 سيببها ‏ لم يكن الجيش من المهاجرين والأنصار ٠‏ بل كان فيهم 
الطلقام 86ه_ اسثعارته صلى الله عليه وسلم دروعا من مشرك 
75 ,29 الانتصار بعد بوادر هزيمة ٠١4٠‏ 2 من ثيتوا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠١8١‏ آسباب الانتصار ٠١5"‏ 2 من قتل قتيلا فله سليه 
٠١4:‏ انهزمثت هوازن هزيمة ساحقة ٠١54‏ ثمرات المعركة 


0 أعطاء المؤلفة قلوبهم من قريش ٠١45‏ موجدة الأنصار وأسبابها 
٠١1‏ ل الشفاعة فى الغنائم بعد توزيعها ٠‏ 


05 عطاء المؤلفة قلوبهم من غنيمة هوازن ١١09‏ الاعارة جائنز من 
الكافر ٠١57‏ تبادل الرقيق بالحيوان ٠‏ 


٠‏ لنمزوة الطائف 


6 .9 أسبيايها ‏ قذدام النبى صلى الله عليه وسلم العبيد 
6 9 قوسط قريش 1١08‏ انهاء النبى صلى الله عليه وسلم الحرب 
قبل دخول ذى القعدة لأنه من الأشهر الحرم  ٠١1/‏ عودته صلى الله عليه 
وسبلم الى .يقر 
4 -_ عود الى غنائم هوازن 


6 9 اعتراض بعض من فى قلبه ضعف ٠‏ 


- ا١؟هملال‎ 





أكذا ل عمرة الجعرانة 


٠ قدوم كعب بن زهير ,؛ وقصيدته وقصته‎ 9٠١7 


7 فب السرايا بعد هوازن 


17 م سرية عينية بن حصين  1١١14‏ سرية الضحاك بن سفيان 
4 سسرية قطبة بن عصسامر 6 - سيرية علقمة بن محصرن 
١٠١‏ سرية على بن أبى طالب بهدم صنم طيىء 


١4‏ ب غسزوة تبوك 


0 2 اسبابها ٠١1/5‏ .. اسلام العرب الذين استعان بهم الرومان فى 
مؤتة “١٠ب‏ الحال عند الغزى ٠١14‏ اقسام الناس فيها 
0ه الاحتياط من المنافقين 1 تمسويل الجيش واليكاءون 
٠١1‏ ب المسير ٠١1/7‏ ب اعفاء النبى صلى الله عليه وسلم عليا ليقوم على 
اهلهما ٠١1/8‏ أبى خيثمة وابى ذر ٠١15‏ - المرور على أرض عاد وثمون 
١٠س‏ خطبة لرسول ال صلى الل عليه وسلم بتبوك ٠١8١‏ نتائج تبوك 
٠١81‏ ل كتاب قيصى الى الثبى صلى الله عليه وسلم ٠١87‏ مصالحته عليه 
المسلاة والسلام ملك ايلة 4 وصالح بمثل هذا أهل جرباء 
23 .ب سيرية خالد الى أكيدر دومة ٠١85‏ العودة 1م١٠‏ القائد 
يرعى جنده أحياء وأمواتا 4 اغس وعصمة الله مسسجد الضران 
0 لماذا بناه المنافقون 1١91‏ الثلاثة الذين خلفوا ١١94‏ مقاطعتهم 
حتى تابوا وتاب الله عليهم 1ه العبرة فى أمسر هؤلاء والتربية 
١51/‏ 2 السبعة الذين وربطوا! انفسهم باعمدة المنتجد 65 ب اقسيام 
المتخلفين عن غشزوة تبوك ٠‏ 


9 الوقود 


1٠١‏ وفدهزيئنة 1١١١١‏ -وفدتميم 1١١١“‏ وفد ثقيف 
4 .2 وما كان من علا النبى صلى الله عليه وسلم لنفوسهم 1١٠‏ هدم 
اللاه 2.١١١9‏ وفد ينى عام.ى ١١١١‏ - وفلد عبد القيس؟١١١ ‏ وقد 
عليه وسلم 1١11‏ وفد طيىيء 1١115‏ وفد كنده ١١١5‏ - وقد الأشعريين 
وأهل اليمن 1١١1‏ وقد الازد ١8‏ وقديثى الحارث بن كعب 
8 وفد همذان ١١9١‏ قدوم وقد دوس ١١11‏ قدومرسول ملوك حمير 
١64‏ 2 مكاتيتهم 1 2 كتاب آخر لليمن بشأن الزكاة 97؟١١ ‏ وقد 


١15605‏ ب 





نجرانت ١١٠٠١‏ عقد الذمة معهم اما يدل عليه أمر هذا الوفد 
4 “9 الاذعان والايمان فى وفد نجران ١١15‏ قدوم وفد بنى سعد بن يكر 
.2 وقد تمِيب 1١78‏ وفد بثى سعد بن قضاعة ١)‏ وف فزارة 
,_ وقد يهراء ١٠١‏ قدوم وفد عذدره ١‏ وقد بلى 
١٠‏ د بيان ابواب الزكاة لهم ١7‏ وفد بلى مرة 2-١١45‏ وفد خولان 
وقد محارب ١٠07‏ وفد صداء ١١6١‏ - قدوم وفد سلامان 
١‏ وقد قامد ١‏ وقد الأزد قدوم واثل ين حجسر 


غ116 وقك النخع 1 
٠6‏ 79 المغفزى فى هذه الوفود 


7ل ما يلاحظ فى هذه الوفود ١١58‏ ذهاب النفوذ الرومانى 
والفارسى وحل محلهما الثفون الاسلامى ٠‏ 


118 البعسوث 


8ه بعث معان بن جيل وما أوصى به وما فرضه من زكاة وللساذا 
خصها وذك ما يجب عليه فى القضاء 9١١1١7”‏ كل بعث معه قوة من الجند 
- بعث على رهى الله عنه 2١١35‏ بعثه لبالخذ خمس الزكاة السذى 
يخص النبى صلى الل تعالى عليه وسلم وذوى القربى واليتامى واللساكين 
وأبن السبيل ١١18‏ شدته فى تنفين الحق واثارة النثاس عليه ودفام الثبى 
صلى الله عليه وسلم عنه ١١19‏ تولية على قضاء اليمن ١7١١1ب‏ صمور 
من أقضيته ١‏ 


١7‏ بعث الصديق ليكون أميرا للحج 


١1/1‏ - ادوار الدعوة الاسلامية “”/ا١١‏ . نزول سورة براءة يعد 
انفصال ابى بكر 921١١14‏ كان الحجيج مسن المشركين غير ممنىعين 
1 2 منزلة ابى بكر ومنزلة على 21١71‏ الأشهر الحرم والعهد 
والمواثيق ١١178‏ كراهة الحج والبيت يدخله المشركون 18١1ب‏ عمل 
على صدر سورة براءة ليتلوها على الناس واعتذاى على بائه ليس باللسسن 
0١‏ - قول النبى صلى الله عليه وسلم انطلق ؛ فان الل يثبت لسائك ويهدى 
قلبك ثم وضبع يده على.فيه ؟8١١‏ اها اشتملت عليه سورة براءة 
7 أحوال اهل الكتاب ١١86‏ مز المنافقين فى الصدقات 417١1ب‏ .جهاد 
النفاق والكفر 8 اعذار الثفاق والكفر ١١1١‏ ما بين الايمسان 
والمبيعف والنفاق ١١55‏ ب بعض ما فى مسوزة: براءة من حكم وعسبر 
4 _ ضور النفاق 1١١55‏ للاسلام اتبام ٠ 2 ٠‏ 


شو“ 1171 م 





75 انتشار الدعوة الاسلامية 


١8 65‏ الضعفاء والعبيد هم الذين ابتدأوا بالايمان وبعض الأقوياء 


 1/‏ تتابع الغزوات أثر فى معرفة الناس بالاسلام 4 2 الحديبية 
واشرها ١١44‏ انتشان الاسلام بعدها ٠‏ 


١6١‏ احجة الوداع 


١‏ الخروج لحجة الوداع ١١١١‏ المناسك كما قام بها رسول الله 
صل الله عليه وييله. ‏ +“19: ب الحيض لاايتقفن الأخسواء 55س كان 
النبى صلى الله عليه وسلم قارنا ولم يكن كل من معه قارنين 1١5‏ - الأماكن 
التى نزلها صلى الله عليه وسلم والأدعية التى ذكرها ١١١7‏ خطبته صلى 
الله هليه ونتلم بمرفة- 7245 تاخطبته عليه السبللاة والشلء يعت 
١‏ .2 دعاؤه عليه الصلاة والسلام بعرقة ١7١7‏ ب العودة الى المدينة 
المنورة ٠‏ 


5 الوداع بعد التمام 


56 التنبقؤ يه ١١؟١.2‏ بعث أسامة ين زيد الى أرض فلسطين 
1 الروايات فى الوداع 49١؟١-‏ توديعه صلى الله عليه وسلم لابنته 
فاطمة الزهراء 2.١١٠١‏ ائك ميت وانهم منتون ١؟؟١ ‏ صلاة ابى شكر 
بامناس ؟؟؟١ ‏ لكل آجل كتاب 7؟؟١.‏ وقاته صلى الله تعالى عليه وسلم 
“الالا ما كان من عمر الفاروق 4؟؟١ ‏ خطبة أيى يكر ١59‏ غسل 
الجثمان الطاهر 6؟؟١‏ 2 انتهاء' حناته الدنيؤية ( صلى الل٠‏ عليه وسلم ) 
7 تركة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 8؟؟١ ‏ زوجات النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم 4؟؟١ ‏ زواجه صلى الل تعالى عليه وسلم ببقية 
نسائه ٠‏ 


١١‏ العبرة ١54١‏ أمابعد ١١47‏ بيان ما يشتمل عليه 
المجلدان ٠‏ 


ل د 





6 قام يعراجة هذه الطبعة للمجلدين واعطاء أمر الطيع ٠‏ وتصويب 
الفيرست , العبد الفقير الى رية العلى القدير محمد عيد الغثى السيد رئيس 
حسابات دار الفكر العربى ايمانا واحتسابا وتقريا الى اللولى سبحائه وتعالى 
بأن يتقبل منه آاى يغفر له ان وقعت بعض اخطاء مطبعية هامشية لا تخفى على 
فطنة القارىء وغم ما بذل من جهد وخاصة مراجعة الآيات القرانية الشريفة ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى هى الذى ترجى منه المثوبة والرحمة والمنفرة ٠‏ 


( والصلاة والسلام على خير البشر الرسول الأمى صلى ال تعالى عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه والتايعين لهم باحسان الى يوم الدين ) ٠‏ 


( وسلام على الرسلين والحمد لله رب العالمين ) ٠٠١‏ 


)ا علد مان 





© كما لا يفوت دار الفكر العربى أن تفص بالشكن والعرفان 
الأستان هانى احمد غريب مدير دار غريب للطباعة الذى كان له فضل السيق 
فى أظهار هذه الطبعة بهذه الصورة الكريعة ٠‏ 


ولله المن والفضل علينا اجمعين © 


بلنل 5 








رقم الايداع بدان الكتب 7/5/4541 
الترقيم الدولى 5 5١5-١9١‏ /الاو 


5517 سه 








وسختاسم سس تي 


قأني غريب للطبياعة 
5 ششارع توبان ( لاظوغلى ) القاهرة 
تليفون : ١7١1/5‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تطلب جميع متشوراتنا من 


لؤسسة 


وذر طليل رار 
سطبع والششر والتورع 


بجوار المخازن الكبرى محل رقم 590١‏ أرضى 
ت ٠‏ 25319656 ص *ب 517/08 








دار غريب للطياعة 
١١‏ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
تليفون : 77١1/51‏ 


مواق وعة انم 
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: ل لييننينناضسا 
امقفية الإمشسسرية 


